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عرفت الأستاذ الدكعور حسين مؤنس منذ زمن طويل » عرفته كاتباً وعالماً مؤرخاً ينفق وقته فى طلب العلم وخدمة 
التارخ . وقد تعاون معنا فى دار الزهراء للإعلام العرفى مشيرأاً بالرأى ودارساً لما نعرضه عليه من كتب التارج . ثم جاء 
الوقت الذى حدثنى فيه عن أكبر همومه وهو ١‏ أطلس تارم الإسلام » الذى كان يعمل على إنجازه وخذله فيه الناشرون » 
الذين يفكرون فى الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على عاتق الناشر لخدمة الإسلام والمسلمين . 

وتحمست للمشروع وبادرت من فورى بالموافقة على نشره وأنا سعيد » مع إدراكى تماما لضخامة العمل وماجتاج إليه 
من جهد بالغ » ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السنوات التى انقضت ف إنجازه إلى سنوات أخرى . 

ومع إدراكى هذا منذ اول وهلة فإن الانغماس فى قطع الأشواط مع هذا المحدف ف المظم آثبت لى أن صعوبة ة إجازه على 
الوجه الذى نبغيه أكبر ما قدرت وظنت وتخيلت . فهذا عمل مضن حقاً يتطلب وقناً بلا حدود » وصبراً لاينفد » لكى 
نتوخى الدقة والإتقان البالغين . وكتب التارجخ عندنا تذكر الكثير من الأحداث والوقائع والمعلومات ولكنا ادرا ماتدقق › 
وقد اغا إلى ذلك عام مسلم ذائع الصيت هر بو الرجان البيرولى فى كتابه ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » » وقد 
تأكدت من صحة ذلك وأنا أتتبع خط التطور فى إنجاز i E O GEE e‏ 
الإسلامى فاإننا نضم بذلك تاريخاً جديداً منظوراً لأمة الأسلام » لأن قلة الضبط التى لاتتبين فى النصوص المرسلة تتضح 
فى الخرائط التى تحتم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث وتحقيق الحدود . 

وهکذا کان دامن إتشاء قنع خا فى الزهراء لاإعلام العرلى لأطلس تار الاسلام پتناسب مع حطورة المشروع 
۾ ضخامته » حشدنا فيه عا من أساتذة الخامعات ومن الختصين والمورخين والدای والفنيين والماهرين فى رسم الخرائط › 
ومن المراجعين للعمل مع الولف ومساعدته فى استكمال مسيرة إنجاز هذا الأطلس › e‏ بفضلل هذا الفريق المتميز 
أن نتجاوز عقبات تسبب فيبا الخرائطى الإيطالى » الذى ابتدأنا العمل معه فى اول الأمر » شم انفرد بالعمل فریق کبیر من 
الاخعصاصيين الفنيين كونته الشركة تحت إشراف المؤلف » وكان على رأس هذا الفريق الأخ الأستاذ فعحى صوابى والأخ 
المهندس محمود حلمى اللذان ندين لحما بالكثير - بعد المؤلف - فى خحروج هذا الأطلس على هذه الصورة التى بين أيدينا 
بعد سنوات مضنية من العمل الدعوب التواصل یلا ونہارا » حيث تمت مراجعة الأطلس وتصويبه وتنسيقه فصلا بعد 
فصل وخريطة بعد خريطة وهو بين أعين ثاقبة لحشد العلماء » ولائنسى أن نذكر من بينم الأخ الأستاذ المؤرخ العلامة 
أحمد عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلق بالفتوحات الإسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء للإعلام العرى يسرها ويلؤها بالفخر - وهى تقدم أطلس تارك الإسلام للقارئين والباحثين - أن تشعر 
أنها إنما تقدم تارا دقيقاً لدول الإسلام جميعاً هن طون فرظ رادت ويفسرها » وهو فى أحيان كثيرة تفسير جديد 
غير ماعرفه القراء وألفره ۾ من قبل ۽ ونسال الله سبحانه وتعال ان عل هذا العمل فی ميزان الحسنات يوم القيامة . 


قد راق ا العمل سنوات مسا و شېدد المشروع فيا بالتوقف مرات ومرات ولکننا جاو زنا العنت 
حول الله وقوته وأمکننا فى النباية مد مد الله وتوفيقه أن غلا فى المكتبة العربية فراغاً کان واجباً علينا موه » فشسجد شکراً 
لله سبحانه وتعالى الذى بنعمته تع الصالحات . 
واخر دعوانا ان الحمد ل راب المالمين ¢4 
اهمد رانف 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداة . . 


منذ بدأت عملى فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتنى فكرة عمل أطلس للتار الإسلامى على مثال ماكنت أرى 
من الأطالس التاريخية التى يصدرونها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت الحاولات الخرائطية الناجحة 
التى قام يها بعض المستشرقين من آمثال جی لبسترينج فى كتابه المعروف ١‏ أراضى الخلافة الإسلامية الشرقية ٠‏ . 

ولم خاطبنی أحد الناشرين ف شان عمل أطلس للتار الإاسلامى نشطت الفكرة ف نفسی وتر کت ن٠‏ لأننى 
ماکنت لاقدم على عل اطلسن شامل للتار الإسلامی إلا إذا كان معى ناشر مستعد للنشر وتحمل تكاليفه . وبدات من 
آواخر ۷۳ ف العمل » فذهبت إلى لندن وباريس وهامبورج » واتصلت بمولفى الأطالس وناشريپا › وأفدت أفکاراً تأفعة 
وعملية عن طريقة إنشاء الأطالس التاريخية على أساس علمى سلم . 

ومن ذلك الحين إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليما وأنا فى عمل متصل لإنجاز هذا الأطلس مابين قراءة 
وتفكير ورسم خطط وتقسم إلى فصول » وعمل تصورات خرائط الفصول » وجحث عن الحركة التارجخية » وعحاولة رسمها 
فی خحرائط کرو کیة . لان الاطالس التارجنية تصور 2 التارجنية بين حر كات الأجناس والفتوح والدول ٰ و حطوط سیر 
ايوش » وقاصیل المواقع العسكرية » وطرق التجارة أو الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك » وكل فصول هذا الأطلس وخرائطه 
أعيد عملها المرة بعد الأخرى . والصورة التى تراها عليما الآن هى ثمرة جهد لايصدق فى التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل 2 

وعندما تفضل الأخ الكريم أحمذ رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العرفى بالموافقة على أن تتولى داره نشر الأطلس 
تضاعفش الجهد والعمل » وجخاصة وان الدا ر قد حشدت مع - حبر اعها ۾ متخصصما الذين كان لمم جهد كبير فى إتعام العمل 
على هذا النحر ۽ کا حشدت الدار العديد من المراجعين والرسامين والخطاطين والمصممين الفنيين ول و ا 
١‏ من الاداريين ۽ وبدول ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل اليد کان کن أن رج على هذا النحو من الاتقان والودة . 

وفیما بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸١‏ أعدت عمل الأطلس كله مرة أخحرى بتشجيعه وحاسته وإخلاصه وسخائه فى النفقة › 
هذا إلى علمه الغرير الذى نفعنى به فى المراجعة والتصويب › ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق الاخ 
الكربم أحد رائف فى الشكر والتقدير . 


ورغم صعوبات العمل التى اعترضتنى واعترضت دار الزهراء فإننى م شك قط - فى بعض الفعرات العسيرة التى 
زت ي - فى أن الأطلس سيخرج إلى ند عا ا اهلا هوق يدان اطم بجر عل الإلسان مانم لر جتن اعمات 
ولقته فى الله سبحائة » وقصد إلى حدمة الناس » وأجمع الإر ادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والئاس . وأمتنا الإسلامية 

- والحمد لله - أمة علم وتأليف » وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات الجلدات الكثيرة فى تاريخنا الفكرى كثيرون > 
وأنا هتا فى ميدان الدار أقض فى نفس الط الذى يقف ف بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرئ شيخ مؤرخى العرب ؛ 
وبالامس القريب وضع القلم المرحوم عميد مؤرخينا الحدثين عبد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تارج الح ركة القومية 
المصرية بمجادانه الكثيرة » و عبد الرهن الرافعى يقف فى ناية حط باهر من مؤرحى مصر » فقبله كان عبد الر حجن الجبرتى 
و محمد بن إياس الحنفى » و جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى » و جمال الدين بن واصل › و تقى الدين 


المقريزى ومن فى طبقتهم فنا فيما فعلت مواصل لتقليد علمى عربى مصرى »› وواحد من خدم العلم من العرب الذين 
يرفعون أقدار أنفسهم وأمتيم جخدمة الإسلام وأهله . 


ولايعرف مدى الجهد الذى بُذل فى عمل هذا الأطلس إلا من يعرف مراجعنا وی ا ھی کو جا 
وبعضها واف بالحوادث » ولكنها جيعا تنقصها الدقة » فانت تقراً فيا - مشلا - أن مدينة فيد فى منتصف الطريق من 
مكة إلى البصرة » ولكن أين هذا النتصف وين تضع فيدا ؟ وذات عرق وقرن منازل إلى مال طريق العراق من مكة » 
ولکن این هذه وأين تلك ؟ والخلام المطلق لايتطلب التحديد ولكن ا a‏ فانت لاد أن تضع كل مدية ف 
فتعود وتبدل . ویتکرر هذا مرات » وهڌا کله عمل وجهد » ولم أجد من يصبر معى على مصاعب هذا العمل إلا حينا 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس » فوجدت من صاحبها الأخ أحمد رائف خير معين » فهو أستاذ مؤرخ » ثم إنه وضع 
معى جماعة من الشباب العامل أسهمت فى المراجعة والتصويب فتيسر العمل › ولاأريد ان طيل الحديث عن جهدى خحشية 
مظفة الأمحان » وأا أبعد ماأكرن عن ذلك » ولكتى أحببت - فحسب - أن أشرك القارىء فى اعى سعة شر عاما 


أنفقتبا - عن طيب خاطر - فى خدمة العلم الإسلامى » واتجهت إلى إخراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى . 


ولكنى بعد أن تم هذا العمل المجيد وجدت نفسى - فعلاً - أمام صورة لتارج أم الإسلام جديدة » فإن الخرائط توضح 
وتبين » ولکا كذلك تعرض التارجخ فى صورة جديدة ويفهوم جديد » وقد اققضى الأمر وضع خطة لعمل ذلك التارجخ 
الصور وتقسيمه إلى فصول » كل فصل خاص بناحية من نواحى عام الإسلام » وف كل فصل مجموعة من الخرائط تمشل 
تطور هذا التار ومراحله أو عصوره . وهذه الغطة وضعت على أساس المعلومات المستخرجة من الأصول والمراجع التارغية 
التى فرئت مرة بعد أخحرى » ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة »> وهكذا حتى انتهينا إلى الصورة الى 
تراها » وهی - سواء فى النص أو الخرائط - تاريخ جديد لعالم الإسلام وأمه ودوله إلى سنة ۱۹۸١‏ وهى أداة علمية 
أرجو أن ينفع الله بها الناس ‏ 

وقد تفضل الخ الأستاذ المؤرخ أحد عادل كال جراجعة جانب كبير من خرائط الفصول الأولى ونصوصها › وأشار 
بتعديلات كثيرة أذْححلت ماكان ججب إدخاله على النص والخرائط منهاء وشكرت له الجهد الكبير الذى بذله واليد الطولى 
الت أسداها إلى » جزاه الله عنى كل خير . ۰ 

وفى صفحة قائمة بذاتها عبرت عن شكرى لكل من تفضل بعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب الخلصين . 
فلم يبق لى الآن إلا أن أكرر الشكر إلى السيدة الكريمة حرمى » صاحبة الفضل على فى كل ماألفت أو عملت » وماأكار 
ماأعانت وصبرت وأنا منصرف إلى هذا العمل الحهد لنا معا . 

والحمد لله حمد الشاكر بلا حدود » فقد أعاننى على إنجاز هذا العمل ونور البصر قليل » والسن متقدمة » ولولا العون 
السابغ منه = جل وعلا - لا تيسر لى أن حط حرفا فى هذا الأطلس أو غيره نما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والئية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 


خادم العلم 
د. حسین مؤنسس 
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المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 
مکرر 

أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم 
القبائل فى الحجاز و مال ووسط الجريرة 
لال القرون المجرية الللاة الأول 
جزيرة العرب فقيل البعثة أالحمدية 
اللا من القرن 
السادس الل لادی ) 
مدازل أهم القبائل العربية فى وسط 
وهال الجريرة العربية وبلاد الشام فى 
ف اا سض ھا 
الطرق التجارية الرئيسية فى الحريرة 
العرية بل اإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين 
الحجاز والشام والعمرافق رامن 
أهم الأصنام فى الجريرة العرييسة 
ق ا : 
مكة للكرمة أيام الرسول ل 
طرق الم رة 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطريق الجاتبية القى 
كان االرسول بالكها 
رسوم كروكية توضيحية للطرق 
الرئيسية بين مكة والمديسة 
والطريق إلى بار 
حريطة المدينة المنورة قبائل ومواقع 
عند هجرة الرسول له 
حط سور الرسول مه دال المدينة 
و ا کڪ 
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ناطق والأحلاف القبلية فى جريرة 
ترب قل لبذ 
ا gوداع‏ 
حريطة تاريخية لكة ومناساك احج 
عارنا علا فى مجموغ قدي 
مواقت والأعلام وناسك الحح 
فى مکة ومایتصل با من الطرقف 
وأععلام ال رم 
الطرق الحجازية کا رسمها اللواء 
إبراهم باشا رفعت فى العشر الأوائل من 
ارت البشر ر ن 
مراحلل اتساع أة الإسلام ف 
الجريرة العربية فى غهد الرسول له 
حروب الردة آيام آهى بكر الصديق 


شجرات الأنلساب 


رة انناب عدت ان 
شجرة نسب قيس بن عيسلان 
ابن مطضر بسن نزار 
فب کے قت 


شجرة تسب عد مس بن عبد مناف 
عبد المطلب وعبد العزى بن قصى 
شجرة نسب أهى بكر الصديق 
شجرة نسب بئي سهم بن غمرو 
ابن و کے مسن شُضصیص 


)١١(‏ اساب التررج بن عارة 
و0 ا ای 


2 


oY 


الاتصال بن ماز الرسرل ل 
والفغرح اسلا اق عضر الراشدين 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر البيزنطى 
قل سے الاسلامى 
لہ کے | ھ 
ل ج 1 ١‏ 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام 
جغرافية وتاريخية بعد الفتح الإسلامی 
العراق ١‏ خريطة مواقع واعلام جغرافية ٠‏ 
توح اعراق حتى معركة ناوند 
فتوح المسلمون بعد ناوند فى إيران 
واذربيجان وإرمينية وماوراء الهر 
المرحلة الرابعة والاخيرة لى حركة 
الفشرح الااسلامي ية لل الشرف 
فوح مصر واللوة 
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الفصل السابغ 


الدولتان الأموية والعباسية 
آجناد الشام فى العصر الاسوئ 
بلاد الشام فى العصر الأمسوى 
طرق المواصلات ومراكز التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر العبامى 
ا وردت عدسد التدس 
قيام الدولة الباسبة 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا 
من العصر الراشدى إلى ناية 
اللعصر البانى الأول 
الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا 
امم الخينفة الاسون 
أفصى اتساع للدولة العباسية حتى نہاية 
حکہ الحخليفة المستكفى بالل 
منطقة الحدود بين بلاد الدولة 
العباسبة ودولة السررم 
الفصل الثامن ) 

المفرب والأندلسس 
بلاد المغرب والصحراء الكيرى - 
مواققع جغرافية وتارجخية 
الفرب لى عر الولاة 
الدول الغريية الأول 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 
المغرب من إنتقال الفاطميين إلى مصر 
حى يام دولة المرابطين 
فقح المسلمين لصقلية وغسزواتم 
فى نوب إيطالبا 
بلاد ,افريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرافية وتارخية ف 
العصرر الرط لل 
المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 
المغرب فى عصر بى مرين وبنى حفص 
ولى عبد الراد 
الغرب الأقصى فى عصر يئن اوطاس 
المغرب خلال عصر السعدين 
م العلوين فى الغرب الأقصى 
وعصر الاتراك العثائيين فى بقية بلاد 
المغرب خلال عضر السعديين 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية 
بيان توسع ملكة أشتريس حتى يام 
ف الول 
الأندلس خلال النصف الثانى من القرن 
الثالث افجرى / الاسم الميلادى و امحداد 
مملكه أشريس أيسام ألفونسر الفالث 
الأندلس فى عصره اللهبسى 
الأتداس فى عمر الاقف 
الأندلس الإسلامى ايام المرابطين 
تطور حدود الأندلس من قيام دولة 
الملوحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
تملكة غرناطة ومراحلل توس 
اباب ا اللصرائ ةة 
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الجناح الشرقى لدولة الإسلام ١‏ إيران 
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شب الجزيسر ة العر بيه 
دول الشيعة وإمامات الخوارج 
فى جريرة اسرب 


اجن حربطة مواقع واعلام جغرافية وتارنخية 
امن رالدول التى قامت فيه 
حلال العصور الوسطى 


المجريرة العربية - عصر الدول السئية 
عدوات البرتغاليين على البحار والبلاد 
الإسلامية فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر الميلادى وتحريرها منيم 
عل د فة فصن 
الدولةالسعودية-الدورالأولوالدورالثانى 
الدولة السعودية - الدور الفالث 


الححاح الشرق لدولة الإسلام 
عل ال ادا الر هة 
اجاح الشرق لدولة الإسلام - 
عصر الدول الحلبة الإيرانية 
وفنا الوت ي 
رال gورين‏ ف 
هضبة إيران ودخحوفم المشد 
والدول الحلبة الركية 
در لةه السللاجقة والدول اتعماصرة 
ها فى الققرن الخامس اهجرى 
الدرلة الإبرانية فى عهد خوارزم شاه 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 
دول المغول فى آسيا وأوروبا 
والدول الى تفرعت عا 
إبلخانيةإیر انر الدو لات التی انفسمت إليا 
تنفكاك إيلخائية إيران إلى دويلات 
وغروات تیمورلنك ودولته ف أقصى 
اتساعها وصراعه مع العهانسيين 
دو ةة الب سوريان 
دوا ةة الف رين 

الهسد الإسلامية 
المد الاسلامية «عصر الخلجيين 
وآل تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند ٠‏ 
المد الإأسلامية فى عصر آمراء الطوائف 
وسلطة دی فی عر السادات 
امل ة دى الاسلامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
وملكة مال الدكية 
سلطنة مضول المسد لى عصر 
السلطان جمد بابر 
المند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى 
عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 
مراحل استيلاء الإنجليز على المند 
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والقوی اتی قضت على سلطان 
الا سين فا 
الحروب الصليبية )١(‏ - الحملتان 
الصلييتان الأول واللاية 
الإمارات الصايبية والقلاع المسيحية 
والإسلامية قبل تحرير المسلمين هما 
الحروب الصلييية (۲) ¬ حر كة النبوض 
والتجمع الإاسلامية وا لجرب الصليبية الكالثة 
الحروب الصلييبية (۳) = ١‏ 

الصليبية من الرابعة إلى اللامنة 


تصفية الوجود الصليبى فى الشام 


بعد صلح الرملة 


الارة ف اتسر الغ 
۴١‏ شاط المسلمين البحري فى الحوض 


الشرق لحر الوط 
النشاط البحرى للمسلمون فى البحر 
المتو سط صن بداية العصر العبامى 
٣ه‏ |/ ١٠١۷م‏ إلى سنة 
a fa.‏ |[ 11 م والمسلمون 1 
أقريطش وأعمام البحرية ۲۳۰ - 
“Ate / ê Toe.‏ 
- شاط السلمين البحرى فى 
التوض الأوسط للبجر الحوسط فى 
الفترة من ٠۳١١‏ هى ۷٤۸‏ م إلى آخر 


القرن الرابع المجرى » العاشر 
الميلادى وردود الفعل اللصرانية 
- شاط السلبين البحرى لى 
سط ۲۸۲ 
وسواحل الأندلس سد فحها إل 
عصر الطوائف ( القرن الفامس 
المجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
- نشاط المسلمين فى البحر المحوسط 
۰ھ ا 


الحوض الغربى للبحر 


ص تة To‏ ل 
p۴ = 1‏ 


الملاحة البحرية فى البحر المنوسط 
رمن القرن الرابع إلى القرن 


الابع اف سى ) 
الفصل الرابخ عشر 


مصر والشام فى العصر الأموى ٠‏ 
دولة مصر رالشام )١(‏ العصران 
الطوالرنى وإ دى 
دولة مصر والشام )١(‏ 
- الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 
دولة مر والشام (۳) العصر الأيرى 
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دولة مصر والشام )٤(‏ عصرا 

المماليلك البحريبة والبرجية 

دولة مصر والشام أيام محمد على 
٣ AIA — (Aa‏ 


م لے 
تالالا 
خحريطة المواقع الجغرافية والتارجية 
لاتقل الأر ضر الدلتسا ) 
- التقسم الإدارى لدعا مصر 
خرة الكور السغفرى 
- التقسم الإدارى لدلتا مصر 
رة الكور الكرى 
- الفقسم الإدارى لصعيد مصر 
المع الان a‏ 
فرة الكور الكر 
- الققسم الإدارى لصعيد مصر 
المتيباان الأين والاأوسط 
فة القر التي 
- الققسم الإدارى لصعيد مصر 
السعيدان الأوسط رالأعل 
فة الور الى 
- التقسم الإدارى لصعيد مصر 
الصعيادان الاوسط 

الكور الصغفرى 
الجرء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 


مصےر والسودان 
السودان فى العصر الديث حريطة مواقم 
ا ة الغو ۱ 
مصر والسودان فى عهد الندير إ"ماعيل 
امرك ةة اليد سة 
التزاع الاستعمارى على وادى اليل 
( صر وال ددان ) 


الفصل السابغ عشر 
الدولة العثمانية 


العام الاسلامی الشرفى فى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى قبل قيام 
دول ةة الف gوي‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين 
القالث والرإبم الم رين 
الدولة البيزنطية خلال القرنين 
الر ابع غشر والخامسس عشر الميلاديين 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى 
نہاية حكم سلم الأول ٠١٠۲١‏ م 
الدولة العهائية فى أقصى اتساعها 


والأعل 
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البحر المحوسط - الدور الآخیر سن ۳٤۹‏ 
آدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 
الصراع بين العثانيين والإايرانيين خلال ۴١١‏ 
القرنین ۰۱۰ ۱۱ هھ أ ١۱٦‏ ١۷١م‏ 
انكماش الدولة العثائية من القرن 
الثاني عشر إلى الثالث عشر المجرى 
۹ تدهور الدولة العفائية حتى معاهدة 
بي حر السطس :ااام 
٠‏ اركيا تحت الأاحلال الأجبى 
۷ ترک ا تش ی 
e O oT‏ 
١‏ - حرب التحرير اتركية 
۴با = يبال الاق ات 


اإإأسلام يوسع عالمه 


الدول الأسلامية ل شر اب وو سط 
إفريقية المدارية والاستوائية القرن 
الخامس قيشر لادی الاسم اجر 


الدول الأسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية بعد القرن 
الخامس عشر الميلادى / العاسع المهجرى 
شرق إفريقية الإسلاسصسى 
دخول الإسلام إندونيسيا واللايو وجزر 
الفلبين وأهم دول الإسلام التى قامت 
فى هذه الواحى فى أواحر 
القن ۳٣وا‏ ۹م 

الاقتصاد وطرق المواصلات رالحج 
حريطة اقتصادية للعام الأسلامى فى 
ال خضصزر الوط يى 
الحاصيل الزراعية والمعدئية والصناعات 
القرن العاشر المجرى / السادس عشر 
و چ یی 
خحريطة اقتصادية العام الأسلاسى 
فى العمصرور الوسطى 
٠‏ طرق التجارة البرية والبحرية فى شرق 
إفريقية وبلاد آسيا القرن التاسع الهجرى 
لاسن عشر ادى 
۸١‏ الماح الشرق ووسط العام الإسلامى 
الجصرر الوط يى 
طرق النجارة الرئيسية والحاصيل 
الزراعية والمعدنيبة والصبناععات 

٣١ فا الحاج ال رال‎ AT 

ايام العباسيين وبعدهم ( درب زبيدة ) 
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درب الحاج المصرى يام العباسيين عن 
طربق وادى ابل 
A2‏ درب المحاج المصرى قن طریق یه ۳۹۲ 
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عالم الإسلام فى العصور الحديثة 
العام الأسلامی ست الاستعمار حتى 
الإسلام لى غرب ورسط إفريقية 
حريطة مواقع جغرافية وتارخبة قدية 
وس 


الوحدات السياسية إسلامية وغير 
إسلامية فى غرب ووسط إفريقية قبل 
التقسم الأستصمارى الأخر فى موقر 
ÛöŠلین‏ ۸۵١م‏ 
الصحراء الكبرى » مراكز العمران فيا 

وطرق الفجارة من القرن ٠۸ - ٠۲‏ م 
المسلمون الاحاد السرقيتى فى 
ا عر الحديث 
مراحلل استيلاء الروس على 
الأراضى الإسلايي ةة 
دول لجان الري ةة 
الملكة العربيبة السعودية 
سلطدة عمان ودولة الإمارات العربية 
ولال ال ےج 
الكويت رقطر والبحرينن 
دولة الإمارات العربية التحدة 
الجنهوري فة العراققة 


هور û‏ الال 
اللكة الأردنيبة المالية 
ف لطن عام ۱۹4۸ء 
فالسطين عام ١1١١م‏ 
فلسطين قبل 1۷١١م‏ 
فالسطين بعد ۹1۷١م‏ 


الجمهر رية العربيسة السورية 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
رة لوكي رارية 
الجرائرية والمملكة الغربية 
جمهوربة الصومال 
جمهورية جيبوقى ودول باب المندب 
الصين الإللاب ةة 
أفغانسعان وباکسان وکشمور 
جمهرربة بلجسلادیش 
ا د ع 
السلون فى الماللسسم 
رحلات ابن بطرطةة 


لمهورية الأسلامية الإيرانيية 
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صورة الجزيرة للبلخى 

صورة ثانية للعام للإصطخرى 

صورة ديار العرب للبلخى 

صورة العراق للبلخى 

صورة ديار العرب للمقدمى 

صورة العراق للمقدسى 

صورة الأرض للمسعودى 

حريطة العام لابن حوقل 

صورة الأرض للبتانى 

صورة تمام أقالم الأرض للبلخى 

حوض النيل عند الإدريسى 

خريطة العام لاإدريسى 

خريطة العام للإدریسی کا كونما ميللر 

خريطة العام للمستوفى 

منابع اليل عدد اللأدريسى 

خريطة العام للقزوينى 

صورة الأرض للصفاقسى 

صورة الأرض للشريف الإدريسى 

صورة الأرض لجغرافى مجهول من جغرافيى العرب 

صورة البلاد الإسلامية بالنسبة إلى مكة المكرمة للصفاقسى 
٠١‏ خريطة الكرة الأرضية للجيهانى 

صورة الأرض للصفاقسى 

تقسم الاقالم السبعة ا ر مها البيرونى 

خريطة توزيع البحار للبيرولى 
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3 سے سے 


التارجخ والحغرافية عل العرب 


يؤثر عن العرب التفكير فى رسم خرائط تارينية ی ا ا 
کد سوا ومد الاسام عطرات ومدق ہے دکر سد وریب ردت دمن تاس اتقام ن 
بدى هذا الأطلس التارنى الإسلامى بمدخل عن علم الخرائط ال جغرافية عند العرب » تقديراً 
لفضلهم فى علم الخرائط عامة » واعقرافاً منا بأننا بهذا الأطلس التارنى إغا نجرى على أعراف 
من سبقنا من أهل العلم » ومن المعروف أن علمى التارج وال جغرافية كانا عند أسلافنا العرب 
ضنوين لايفترقان » وفرعين توءمين لشجرة واحدة فى بستان العلم الرحيب » ومازال الأمر 
كذلك إلى يرمنا هذا » فلا بتمكن المؤرخ من فه إلا إذا كان له علم متين بال جغرافية » 
ولايصلح الحغراف إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من العلم بالتارخ > لأن الحغرافية هى 
علم المكان و التارجخ هو علم الزمان » والزمان والمكان هما بعدا الوجود البشرى كله › 
والبعد الثالث هو الإنسان نفسه وهو موضوع التارج وال جغرافية جميعاً . 


الجغرافية بين العرب والإغريق . 


الشائع بون الئاس آڻ العرب أخحذرا فن الزائط عن الإ غريق » ون خرائطهم قامت على 
ساس خرائط بطلیموس الإسکندرى الذى ولد فى أسيوط من باد مصر وتو فى القرن 
المسيحى الثانى » وليس أبعد عن الحقيقة من هذا العم » فإن الخرائط العربية الأصيلة هى 
خرائط البلدانيين والمسالكيين ممن قام علمهم الجغرافى على الرحلة والمشاهدة المباشرة ؛ 
وماأخذه المرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية الى هى فرع من علم 
للك القدبم » وهو علم وهمى كله » يقوم على تقسم الأرض - ونصف الكرة الشمالى 
بوجه حاص - إلى سبعة أقالم افقية وهمية واخحرى طولية وهمية أيضا » ثم الربط بين هذه 
الخطوط وأبراج قبة السماء > وحاولة توضیح الأعلام الحغرافية على ماتصورروا آنه يقابلها 
من الأبراج والأفلاك » ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين والخرائطيين المسلمين إلا 
الخوارزمى والبتانى ثم الإدريسى » فأما مارسم الأول والثانى منما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية » وأما الإدريسى فقد لجا إل هذا التقسم جرد تسهيل قراية خرائطه » والاستفادة 
من المربعات التي تتعج عن تقاطع خطوط الطول والعرض فى كتابه الممصل للخريطة التى 
ر مها فى الاب المطرل الذى ماه ١‏ نرهة المشعاق فى اتراق الأفاق » وهو كتاب جغرافية 
كتب على مذهب المسالكيين المسلمين » وهذا هو السر فى أهمية ذلك الكتاب » فهو فى 
تعبيرنا اليوم كتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطليموس فيه إلا الأثر القليل الذى تحدثنا 
اق , 

خريطة الأرض ليست لبطليموس 

وقد أنبتنا فى كتابنا عن ال جغرافية والجغرافيين فى الأندلس أن خريطة الأرض المنسوبة 
إلى بطليموس ليست له » لأن نص جغرافية بطليموس الذى ترجه من اليونائية إلى اللاتينية 
پقشو اس إجليوس دی سقارباریا Jacobus Angelus de Scarparia‏ ئة ١4:١‏ م يضم 
أى خرالط » وقد نشر هذا النص اللاتينى امجهول الأصل فى مدينة فيشنزا وعمءء۷ فى 
إبطاليا بعد الترججمة بفمسة وستين عاماً أى سنة ٠٤١١‏ ادون راط » أن الرائط فما 
بقال كانت المجرء القامن الذى لم يعار عليه إلا سنة ٠١۳۳‏ حم » وقد عار عليه فى مدينة 
بازل بسويسرا » وعرفنا منه أن العنوان الحقيقى جغرافية بطليموس هو ١‏ المرشد إلى صورة 
الأرض » وأععءامں4 keنطامووoمG‏ وقد قام على ترجمة هذا النص اليونانى إلى اللاتينية 
أرازموس » المولندى وأتم هذه الترجمة دون خرائط ولكنا لم تنشر إلا بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وهنا وفى تللك النسخة المنشورة لترجمة « أرازموس » نجد الخرائط » فكأن الناشرين 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية « بطليموس » كاملا فأضافوا من عندهم الخرائط » معتمدين 
فى رسمها على كلام بطليموس من ناحية وعللى الخرائط البورتلانية من ناحية أخحرى » 


i: 


وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونيون يتميز بدقة لم يعرفها 
بیو ہے ولاأحد غيره من القدماء »> وسن أدلة ذلك أن بيترو دل ماساجر اع 0٣)ء۴‏ 
هزوءءه الفلورنسى الذى تنسب إليه معظم الخرائط البطلمية المتداولة قال : إنه أعاد 
تکوین جغرافية بطلیموس ورسم خرائطها بيده سئة ۱٤۵۸‏ م » وهو فى مقدمته يقول 
إنه نشر فى تابه ۲۷ خريطة بطلمية » وأضاف من عنده خرائط أقالم أخرى جديدة وغير 
ذلك ونص کاس * — 


Cûm Addilonê Provineciarum Noviter Repertarum et Aliis Nonulla . 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ١‏ باولينو ٠‏ إلى خرائط بطليموس ونسبا 
إليه » وقد اعتمد فى رسمها على خريطة أخری لإبطالیا ر مها بیثرو فاسکونتی ۴)۲١‏ 
0ء ومثل ذلك يقال عن أحسن خطوطات جغرافية بطليموس وخرائطها » وهى 
التى عملھا دوميئیگوس نیكگولاوس ڊgilaj d Dominicus Nicolaus Germanus‏ 
النصف الثافى من القرن الخامس عشر الميلادى دوک کب نا ارجل مده ۱۲ تت 
من جغرافية بطلیموس ررسم خرائطها بیده » وقال إنه دحل محسينات وتعديلات على 
اللص » وأعاد رسم خرائطه فى حجم أصغر وأيسر تداولاً » بل إنه يقرر أنه رسم تلك 
ار ائط اتی تسبہا إل بطليموس على أساس : مسقط ابتکره ۽ وصحح حطوط الرسم > 
وأضاف خرائط جديدة » وعلى ساس [حدی مخطوطات دومینیکوس نیکولاوس جرمانوس 
هذا طبعت تلاك الحغرافية اليطلمية الرائفة وخرائطها فى بولونیا بايطاليا سنة ۱٤۷۷‏ م > 
وأغيد طبعها فى روما سنة ۱٤۷۸‏ م > وهاتان الطبعتان هما الأصل الذى بنقل عنه الئاس 
الخرائط المنسوبة إلى بطليموس" . 
أصالة خرائط المسلمين . 


رإغا أطلنا الوقوف عدد الفرائط البطلمية لنصحح طا شاعا » ولنقرر أن خريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بين أيدى mT‏ للأرض عملها إنسان » 
وقد نشرناها ضمن خرائط هذا المدحل ونضيف إلى الرسم تعليقاً وافياً »> وستتحدث عا 

فى موضعها . 

وبعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة الفى ألبتنا فبا أصالة علم الخرائط العربية نوجز الكلام 
فى تارج هذا العملم العرنى مستعينين فى ذلك باتماذج الى اخعرناها لتصوير تطور علم الخرائط 
نل السلمين . 

و كل كتب الحغرافية العربية اعتمدت أساساً على خرائط ۽ والکٹیرون مہم کانوا بیدعون 
برسم الخريطة ثم بؤلفون كتابا فى شرحها وتوضيح المواضع عليما » وهذا هو ماذكرته 
مجموعة البلدانيين فى كتبيم الجغرافية > بل إن واحدا مهم وهو أبو القاسم بن حوقل سمى 
كتابه ‏ صورة الأرض » أى أن الخريطة هى الأساس » والكتاب شرح وتعليق . 


سهراب وعلم الجغرافية . 


وسهراب نفسه جغرافی مسلم فارسى لائعلم عن حياته إلا القلبل » وهو من أهلى القرن 


)١(‏ الخراقط البورتلاتية - تاها راط الموانىء هى توع من الطرائط ابدكره الملاعون الإبطالبون رالقطلويرن الإسبات 
وهي راط اشدهرت بالدفة وتمااجها كتيرة بين أبديدا . 


(۴) اتظر كمابداءتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ الطبعة الأرلى عدرید [ ۱۹71۷ ع )ص( ۴۴ = ۴e‏ . 


الرابع المجرى ومعاصر للبلخى طليعة المسالكيين المسلمين > وهو يسمي نفسه فى كتابه 
السابق ب « أفقر الورى سهراب » » وخلط الكثيرون بينه وبين ابن سرابيون الطبيب 
المعروف » وسماه بعضهم أبا الحسن الحسن بن البهلول المعروف بسهراب » وقد اعتنى 
بمخطوطة کتابه ودرسها فیلیکس جونز 65« 1ه[ «ثاء۴ ولكن الذى نشر النص هو هانز 
فون مزیاٹ 4٥8 ۷٥" Mi‏ وقد طبعه فی فیینا سدة ۱۹۲۹ م » وفون مرياك هر الذى 
نشر كاب « صورة الأرض ٠‏ للخوارزعى » وهذا الكتاب ختصر جاف لكتاب « المرشد 
إل صورة الأرض » الذى ذكرتاه لبطليموس » والكتابان معطابقان إلى حد يسمح لتا بان 
نقول : إن سهراب نقل كتاب الخرارزمى بعد إضافة يعض الزيادات الطفيفة مثل كلامه 
عن أنهار العراق . 

وقد ترجم نص كتاب صورة الأرض لسهراب جى لیسترځ عع١ e51٣‏ ںات البحائة 
الإنجليزى قى علم الجغرافية العربية»وهو مؤلف كتاب « فلسطين فى العصور الإسلامية ؛ 
Palestine under the Moslims‏ بالإضافة إلى كتابه الأشهر 
الكتب فى وصف الجناح الشرق لدوة اام Lands Of The Eastern Caliphate‏ . 


الذی يسير من آساسيات 


وقد شرح سهراب فى أول كتابه « صورة الأرض ١‏ كيفية رسم اطفرائط بادثاً بشرح 
طريقة رسم خحطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس » لأن سهراب نقل عن 
الفوارزمى - والفوارزمى يشل مدرسة المجغرافيين المسلمين المحأثرين ببطليموس - وقد قرر 
جورج سارتون «مامهS‏ مه0٠6‏ العام الأمريكى صاحب كتاب « المدخل إلى تارج 
العلم » أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التارخ » وقال : إنه أدق من بطليموس › 
وفی ترجمته لکتاب بطلیموس تصحیحات وتعدیلات تدل على آنه یفوق بطلیموس بکثیر 
فى الملكة العلمية والوصف ال حغراف » وبعد أن شرح النوارزمى طريقة رسم خطوط الطول 
والعرض بين طريقة توقيع أسماء الأعلام الجغرافية على الرسم بحسب التقسم إلى الأقالم 
السبعة » وع كلامه اللا : « واعمل جميع ذلك على ماقد بينت لك » واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض » وقد رسمت لك ذلك » واحذر الزلل » والله يوفقك إن شاء 
الله تعال ١‏ . 


الجغرافيون العرب والأرقام المندسية . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة الجغرافيين المسلمين الحأترة با جغرافيين اليونان والرومان 
من أمثال ه سترابو يكتبون الأرقام ق خرائطهم ونصوصهم بالحروف لأنأشكال الأرقام 
العربية م تكن قد تحددت بعد » ومن المعروف أن أشكال الأرقام التى تطورت على أبدى 
العرب هى ال تى نقلها أهل الفراب عرفت عندنا بال رقام الإفرنجية » أما آشکال الأرقام 
الشائعة الاستعمال اليوم فى العام العرهى كله - عدا المغرب - فهى صور الأرقام التى نقلها 
العرب عن الندية وطوروها إلى أشكاها الحالية ؛ ولذلك تسمى بالأرقام المندية . 


أما القع الرقمية للحروف ا نجدها عند الخوارزمى وسهراب فهى | يى »> نوردها 
کا اسٹخرجھا وبینہا هانر فون مزيك : 


ا = ج = ۸ کک د اک ا 
اب 1 ط = ۹ ر ٿث ج o‏ 
ج N‏ = :۰ لے a E A‏ 
اډ = غ لھ کڪ ١م‏ صر = . و = Vı.‏ 
وړ کڪ ت ل = ۳٣‏ ق = 1 ف = A‏ 
a.‏ = ب ر = »ل شس ۹ 
ر = لل ك رد شش = ا NEE‏ 


وهذه القع الرقمية للحروف حخلف عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور جحساب 
الجْمّل المعروف ف الشعر وفى حساب التوارخ . 

وهن خسن اظ أن مته الاش فی بغداد عیدما أعادت طبع کناب اخوارزنی ا 
نشر نصه هانز فون مريك أعادت طبع المقدمة الألمانية التى فك فيا فون مزيك أسرار 
هذه القع الرقمية للحروف فى الخرائط ال حغرافية » ولولا ذللك لما عرفا كيف نقرأً أرقام 
الخرائط الواردة فى خرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى . 


أنواع الخرائط عبد الجغرافيين المسلمين . 
وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط الجغرافية . 


النوع الأول 
خحرائط توضيحية لاعلاقة لها بالرسوم الجغرافية » فهى مجرد رسوم توضيحية جا إليبا 
بعض المغرافيين فى تقريب تصوراعهم إلى أذهان القراءء فإذا قال المؤلف إن هيقة الأرض 
تشبه هیتة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والأندلس رسم 
هيده طاثر و طيلسان وماإل ذلك . 


البوع الثالى . 

متأثر بمذاهب اليوئان فى الربط بين الفللك والجغرافية ورسم خطوط الطول والعرض 
مسب المعلومات الفلكية الوهية » ومن أمثال ذلك خرائط الفوارزمى وسهراب والبتافى 
والبیروى . 

البوع الثالث . 

هو الخرائط المعروفة بصور الأرض »> وهى التى وجدنا الكثير منها فى كتب المسالكيين 
والبلدانيين وهم أصحاب مدرسة الجغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والمشاهدة 
الشخصية » وهذه هى أصح الخرائط العرببة وأعظمها قيمة سن الناحية العلمية والعملية . 

النوع الرابع . 

خريطة الإدريسى ءوقد رسمها على الطريقة التى شرحها فى مقدمة تزهة المشتاق » 
وسنتكلم عنہا فيما بعد . 

الموسوعيون المسلموت والمدارس الجغرافية الأصيلة . 

ومدرسة البلدائيين والمسالكين هى مدرسة الحغرافين والفرائطيين المسلمين الأصيلة > 
وهی ابتکار عرى حالص بدا على أبدى أوائل الموسوعيين العرب » وفيما لى بيان باهم 

هشام بن السائب الكابى المؤرخ الدسابة المشهور المتوفى سنة ۲۰١‏ ه أ ۸۲١‏ م وهو 
ابن محمد بن السائب الكليى وله کناب الیلدان الكبير و كتاب البلدان الصغير » ولم نعار 
على أى منما إلى الآن » وكبه كثرة جدا » انظر بشأنبا كناب الفهرست لابن الندج » 
عة بیرو ات س E3‏ و مایلیہا : 

الأصمعى أبر سعيد عبد الملك بن قريب اللغوى الموسوعى البصرى ٠١١١‏ - 
.CPATA = Vt [aT‏ 


اليعقولى جد بن أى يعقوب بن وهب بن واضح الکاتب المباسی « ت ۲۹۹ ه أ 
١ FAY‏ صاحب كتاب البلدان . 


البلاذری امد بن یی بن جابر ( ت ۲۷۹ هھ | ۸۹۲ م ) وهو مورخ مشهور بکتابه 
أنساب الأشراف وهو صاحب كتاب فوح البلدان . 


الإصطخرى » أبو القاسم محمد بن إبراهم الكرخىءولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل > وهو من أهل القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى » وقد طاف ببلاد الإسلام 
وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية » وهو رأس مدرسة البلدانيين والمسالكيين المسلمين › 
re‏ المساللك والممالك فما بین سنتی ۳۷۸ = ۳۲١‏ ها ۹۴۳١‏ ١٣٣م‏ 
وهو اول م ن رسم خحريطة لعام الإسلام على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة الشخصية > 
وکل السالكین المسلمين الذين جاعوا بعده تأثروا به ونقلوا من خرائطه » حتى الإدريسى » 
الذى اعخمد عليه اعټاداً أساسياً ونقل عنه فى مقدمة ١‏ نرهة المشتاق » فقرات طويلة »> وهو 
اول خرائطی مسلم رسم خحرائط الأقالم التی تكلم عنہا دون أن يعأثر باليوتانيين فى مذاههم 
الفلكية » والربط بين خطوط الطول والعرض والمواقع والمواضع . والإصطخرى يفول فى 
مشلمعة : = 

« فاتخذث لجميع الأرض التى يشتمل عليا اليحر امحيط - الذى لايسلك - صورة إذا 
نظر إلیہا ناظر'علم مکان کل إقلم من ا رض » حتی إذا رأى كل إقلم مفصلاً علم موقعه 

من هذه الصورة » ولم تدسع هذه الصورة التى جمعت سار الأقالم لما يستحقه كل إقلم 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع والشليث » فاكتفيت ببيان موقع 
كل إقلم يعرف مَكاله ء ثم أفردت لكل إقلم من أقالم الإسلام صورة على حدة » بينت 
فيا شكلل ذلك الإقلم ومايقع فيه من المدن وسائر ماجتاج إليه علمه ٠‏ . 


وهذا الكلام يوجر لنا الطريقة العلمية التى سارت عليما مدرسة المسالكيين فى رسم 
خرائطها » وقد فسم أقالم عالم الإسلام إلى ٠‏ إقليماً احص كل واحدة منبا بريطة + 
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وقد ابتدأً بجزيرة العرب وجعلها إقليماً قاثماً بذاته » لأن قيا الكعبة ومكة أم القرى » وهى 
واسطة هذه 2 م أتبع ديار العرب جر فارس . والإصطخرى هنا مجدد لأنه جعل 
جزيرة العرب أول ل آقالم الأرض » وواسطتها » لى ين أن التاترين باليرنان جعلوا غارس 
أو باد إرانشهر أول الأقالم » وقد تبع كل ر ایی ق 
وهذا فقد میت خرائطهم و کتبہم بأطلس الإسلام » وأول من أطلتق عايها هذا الاسم هو 
« كونراد ميلار ١‏ فى مجموعة الخرائط الإسلامية التى تشرها فى كتاب ١‏ أطلس الاسلام ‏ 
و مجموعة الخرائط العربية » الوارد ذكره ف مراجع هذا الفصل . 

البلخى » أبو زيد بن سهل الذى يعبر المؤسس المقيقى لمدرسة المسالكيين المسلمين > 
ق ۲ 2 | کو راا ر اکل ی هررق ساوت 
الجغرافية » ووضع كتابا يسمى صور الأقالم » ويسمى أيضاً أشكال البلاد أو تقوب البلدان 

- ويظن أن هذا الكتاب أول ماألف العرب ف الجغرافية ة الوصفية المسالكية - ورسم خحرائط 
الأقالم الإسلامية بالألوان على قدر مائيسر له » وقد ضاع هذا الكقاب وخرائطه » ولكننا 
وجدنا قطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه فى مؤلفات الإصطخرى وابن حوقل » والترجمات 
الفارسية لنص البلخى » وقد قيل إن كاب الإأصضطخرى وخرائطه نقل عن كناب البلخى 
خی شات مشكلة سماها ١‏ كوئراد ميللر ٠‏ وغيره من الباحثين فى علم الجغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرى ( Die Balkhi - Istakhri Frage‏ . 


N N‏ » أبو عبد الله ا ان اهو د وقد عل ف دة ابو 
عيل السامانى » وعو أحد العلماء اللامعين الذين ظهروا وعملوا فى بلاد السامائيين مثله 

ا ا و الأمير تول الجخہانی مهمة الحكم وصيا 
عل الأمير الصغیر نصر بن امد السامانی ( ۳۰۱ - ٣۳۱‏ ھ | ۲-۹۱۳ ۳م 
وتولى المجيمافى الورارة سنة ٣٠١‏ ه | ۹١٤‏ م). 

وقد ألف الجيمانى كناب المسالك فى معرفة الممالك أو المسالك والممالك واعتمد قعل 
الأصطخرى وخرائطه › وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد اند والسند وبلاد إيران 
والصين واسيا » وقد ضاع هذا الكتاب » رلكن الكثيرين من الجغرافيين لقلوا عنه » وسنهم 
الإدريسى » وقد لقى المافى كار الرحالة المسلمين فى آسيا عن أمثال أي لف شير 
ين مهلهل وابن فضلان » وقد نقد المقدسى الجيانى نقداً شديداً وقال : إنه منجم وفلكى 
فلم یذ کر الأقالم ؛ E AK SRS O‏ 
کاب الأدب الجغرافق العرفى رأى المقدسی » و کان ابن حوقل حمل معه کتاباً مع 
الإأصطخرى ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتابه صورة الأرض : 

وقد وصلت إلينا حريطة العام کا تصورها » وهى أول خريطة للأرض لم تتأثر ياراء 
اليونان » وإنغا قامت على ساس البلدان والمسالك » وقد تسبت إلى الميباى خرائط وجنتاها 
لبعض الأقالم » كمصر والمغرب والشام والعراق » وقد نشرها كلها ميللر فى كتاب الخرائط 


ار 
مؤلف هول : ومن الكتب الجغرافية المسالكية العربية كتاب «حدود العام ؛ 
- مجهول المؤلف - ولم نجد نص الكتاب العرنى وإنما وجدنا ترجمته الفارسية » وهى شديدة 


التائر بالجیپالی والبلخی » ويظن آن مؤلفة عاش لى بلا طخارستان أى أفغائستان » وقد 
آل ابه ف نة ۴۷۲ ت | ۹۸۲ 0 وتشر ١‏ بارتولك 6 تصن موه القارسية ف 
ليننجراد سنة ٠۹۳١١‏ م مع مقدمة جغرافية مناخبة » وترجه مينورسكى ونشره سنة 
۷ م ؛ وف النص إشارات إلى خرائط كانت فى الكتاب وضاعت كلها » ويقول 
برو کلمان إن کتاب حدود العام منقول عن کتاب ال جیافی . 


ابن حوقل » أبو القاسم محمد النصيى » وهو ثالث المسالكيين العرب الكبار بعد 
البلخى والاصطخرى › وهو رحالة جغراق اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم حرائطها عل 
رحلاته رمقاددي وكتابات ابن خرداذبة والإصطخرى » ويقال إنه ولد فى بغداد أو 
الموصلل وهذا بلقب بالموصلل ولانعرف سنة میلاده أو وفاته ؛ إن کنا تمرف آنه بدا ر خا ته 
الطويلة فى رمضان سنة ۳۳١‏ ه / مايو ۹٤۳‏ م بادا با مغرب » وقد زعم المستشرق 


راینہارت دوزی 50z‏ ٤وفطما۸‏ أنه كان داعية فاطمياً » ذهب إلى الأندلس ليتجسس 


على أحوال الأمويين » ولكننا ألبتنا من مراجعة النص مراجعة دقيقة أن ذلك الرعم غير 
صحيح » وقد وصل إلينا نص كتاب صورة الأرض لابن حوقل وخرائطه كلها » وتشر 
نصه ١‏ دى خويه » فى الجلد الثافى من المكتبة الجغرافية سنة ۱۸۷۳ م ٠‏ ثم أعاد طبعه عن 
مخطوطة كاملة بكل خرائطه المستشرقان رر J.1 reme‏ و جاستون یت Gaston‏ 
۷e‏ سنة ۱۹۹4 م فى باريس . 
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المسعوذى » أبو الحسن على » المعوفى فى فسطاط مصر سنة ۳۲۹ ه | ٩۵٩‏ م بعد 
رحلة طويلة زار فيا كل بلاد الإسلام بدأها من بغداد سنة ۳٠١١‏ ه | ١۴١١م‏ وهو 
رجل موسوعى واسع العلم والاطلاع ۽ وهو معدود ی آکابر المۇرحين » ا أله علم من 
أعلام ال جغرافيين المسلمين » وقد وصفه ابن خلدون بأنه إمام المؤرخين » وفال بعض 
المستشرقين إئه هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين 
الجوهر ٠‏ يعتبر من عجائب المكتبة العربية علما وثقافة وإحاطة بكل معارف عصره » وقد 
قرر فى كابه أنه رسم خرائط لبعض أقالم الأرض » ولكنها ضاعت » وذكرها ال مغرافيون 
الذين جاعءوا بعده ونقلوا عنها > ولحذا فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين 
العرب » وقد نشر كتابه المستشرقان الفرنسیان كوف دی کږررJi Couve de Court‏ 
بارییه دی مینارد d٣وصرءM‏ عل #۴اا٣و8‏ مع ترجمة فرنسية فى باريس فى غانية مجلدات 


. و تابه روج الذهب ومعادن 


من سنة ۱۸١١‏ إلى ۱۸۷١‏ م ثم أعيد نشر الكتاب مع ترجمة فرنسية جديدة فى ستة مجلدات 
فی باریس . 

وق وات ووا رجات الما وهن قفد بن دق النرائط ١‏ لعربية » فقد نشرها ميللر 
کاب الخرائط العربية ومنها نرى أن المسعودى من أعظم الخرائطيين العرب وأحسنيم 
تصوراً لصورة الأرض . 

المقدسى › أبو عبد الله تحمد المعروف بابن البناء ألف تابه فیما بین سنتی ۴۷٥‏ - 
۰ه | ٠١١١ - ٩۸‏ مموكتابه « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ٠‏ يعتبر ذروة كب 
اللسالكيين المسلمين » وهو رحالة طاف ببلاد الدتيا وخالط كل أصتاف الناس » وفى كلامه 
طرافة ولكنْ فيه غروراً كبيراً وتطاولاً على الآخرين » وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافية لانجدها فى كتبه + ولكن المستشرق ١‏ كونراد ميللر ٠‏ عار فى أصول أخرى على 
خحرائط منسوبة إليه فنشرها ف مجموعة كتابه الق للخرائط العربية إ وقد ذكرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذه الفرائط واحدة لابد آنا كانت فى ق التسح الأول من کناب 
التنبية والاشر اف للمسعودى » وجدها ميللار فى أصل ار وقد نشرتاها ضمن مالغيرنا 
من صور نماذج الخرائط العربية » وقد علق عايما المسعودى بعبارة فى غاية من الأهمية 
العلمية » فهى تتضمن الحقيقة الكبرى التى اطلع عليما كولومبوس » وكاتت أساسأ للكشف 
الكولومبى الذى غير وجه التارج . وهى هذا تعد ذروة علم الفرائط العريية قبل الإدريسى 


وهؤلاء هم أبرز أعلام الخرائطين العرب على مذهب البلدانيين المسالكين . 


البيرولى ؛ وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب اليوئائيين الفلكيين 
النجوميين ومذاهب العرب المسالكيين البلدائيين ويها أبو الرجان محمد بن أحمد البيروفى › 
وقد ولد ف أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى بيرون من بلاد خوارزم فى ذى الحجة 
۲ه / ٤‏ سبتمير سنة ٩۷۳‏ م٠‏ ولكله استعرب وألف أحسن كبه بالعرية و كابة 
الذى اشتهر به بين الجغرافيين هو ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية ١‏ وهو بكشف عن 
علم واسع جد بكل علوم الأم السابقة على الإسلام وكذلك بعلوم الإسلام » وهو مفخرة 
من مفاخر الفكر الإسلامى على مر العصور » وكان يجيد العربية والقارسية واليونانية 
والسريانية والعبرائية » ولكنه كان يرى العريية أعظم اللغات وأقدرها على الوفاء بمطالب 
الملم . وخريطته للعالم حجمع بين خرائط اليونانيين الفلكية وخرائط المسلمين البلدائية ؛ 
والبيروفى من العلماء الذين برزوا فى بلاط السامائيين والغرلويين من بعدهم » وقد صحب 
السلطان مود الغزنوى فى غرو المند فتعلم الفندية ودرس أحوال اند ولقافتيا وأديانما 
وألف فى ذلك كتابه المعروف « تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرفولة ٠‏ . 

وقد وصل إلينا من كنب ال لبروفی عدد وفیر من بینہا کتاب کان مغقودا عنواله « تحدید 
باية الأماكن فى تصحبح مسافات المساكن ١‏ » وقد عار عليه البحاثة امغرهى محمد بن تاويت 
الطجى وتشر تصه الكامل ف أنقره سنة 1۹11 ویظن أن هذا الحكتاب كان مرينا بار سوم 
ولكننا ل جدها فى النص المنشور » وقد توف العرون فى غرئة سنة ٤٤٠‏ هأ ۸٤١١م‏ . 
وقد عنى بنشر كتابه « الآثار الباقية ٠‏ المستشرق خاي Edward Sachau‏ . 


البتافى » أبر عبد الله محمد بن جابر بن سان الحرالى » وقد ولد فى حران فى شمال 
العراق سنة ۲٤٤‏ ه | ۸٥۸‏ م وكان صابعا فأسلم » والبتافی فلکی ریاضی وغو صاحب 
الز الصاف » والز هو حساب مسارات الأفلاك وسدارات النجرم » وقد نشره اللمستشرق 
نلينو فى ثلاثة مجلدات . وقد كان للبتافى بسب معلوماته الفلكية صيت بعيد فى العصور 
الوسطی و موه الہتاجینیوس دنانطعھهاه8B‏ -ا۸ بعد أن ترجم زيه أفلاطون التریفرل 0اوا۴ 
نام٣‏ مف سنة ١١ ١ ١‏ م إلى اللاتينية » وخريطته للعا م النى تشرناها هنا تعد أول خريطة 
جامعة مفصلة للعالم بعد خريطة بطليموس » وهى أصح من خريطة بطليموس ؛ لأنه اتبع 


فى رمها طريقة التسطيح البسيط «0ذاءمزهإ۴ #اوصآ5 وخطرط الطرل والعرض فا 
مستقيمة » أما خريطة بطليموس فعملت على أساس النسطيح الخروطى غن«مع 
صەنا#زهإ۴ وهى من أحسن نماذج الخرائط الجغرافية المحأثرة بال جغرافية اليونانية . 


خريطة الإدريسى . 


عاش الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة » ولکنها كانت 
حافلة بالنشاط والعمل » وهو ينتسب إل الشجرة الإدريسية عن طريق بنى حمود الأندلسيين 
الحسنیین » وقد حیاته من ٤۹۳‏ إل ٥٦۰‏ ها ۱٠۰۰‏ إل ۱۱٣۰١‏ م واکان بطبعه ذا 
عقلية علمية متازة » والكرة التى صنمها للأرض باء على طلب روجار الثافى 11 #عهR‏ 
النورمندى ملك صقلية تعتبر عملا مبتكراً فى فن الخرائط من بدايته إلى يومنا هذا » فهى 
حريطة للأرض بجسمة رها فى أول الأمر على الورق » م جسمها فى صورة كرة من 
الفضة رسم عليما اليابس بالذهب وبعد ذللٹ سطحها تسطیحا بسیطا بشبه ماجری عليه 
مركاتور فى عملى مسقط لفريطة الأرض المبسوطة » وعمل كل الحسابات الرياضية النى 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . وم يقسم خريطته إلى خحطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والتفسير المنطقى لأجراء الخريطة › لأن المربعات التى تحصلت له 
من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات » استطاع أن برسم لكل واحدة منبا 
حريطة حاصة محددة المكان فى النريطة الكبيرة » وقد بدأ حطوط طوله من النحيط الأطلسى 
عند جزالر الفالدات ١‏ الكنارياس ٠‏ وعليبا بر خط الطول الأول » وخريطته مقسمة على 
هذا من الغرب إل الشرق جخطوط الطول »ثم من الحنوب إلى الشمال جخطوط عرض موازية 


خط الاستواء وقد بدأها من درجتین جنوب الاستواء انی سپا شیا ۵ الاقلم السابع 


إلى مال خط الاستواء . 


وقد أذ على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء الأرض أوسع وأدق من معلوماته 
عن أجزاء أحرى » وهذا طبيعى ولكلنا نستطيع أن نقول إن معلوماته أوفى وأحسن ماتكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا وغر اند » ويكفيه فخراً أنه استطاع أن بجمع حشداً 
هائلاً من المعلومات الجغرافية عن الأرض » ويتظمه ويبوبه ويرسم على أساسه خريطته 
الفريدة » ثم يسطر عه المعلومات فى كتاب حاقل اوخيد من نوه فى تارج الفكر العالى 
هو كتاب ١‏ نزهة المشتاق فى احتراق الآفاق ٠»‏ »> وقد نشر نشرة كاملة محققة أخيرا ه انظر 
فهرس المراجع » وهو شرح للخريطة وماورك فيما من أعلام جغرافية » وقد شرح الإدريسى 
طریقته فی رسم خریطته فی مقدمة کتابه » وکان نصها ناقصاً حتی عار علیہا كاملة جیوفافی 
أو مان مو0 نصصة۷ها ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرفية 
فى نابول بعناية عدد من الحخصصين » وقد نشر كل متهم الأجراء الخاصة يبلد من البلاد » 
وكان من حظ ملف هذا الكتاب أن قام على نشر الأجراء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
إضافية . 


وقبل أن خم هتا المدخل إلى علم الخرائط عند المسلمين نه نضيف أن العرب لم يكونوا 
بفولون خريطة » بل كانوا بقولون ١‏ الصورة » أو الرسم » أ ا الرسم . والإادريسى 
يقول لوحة الترسم » أما لفظ خريطة فقد أحذه المصريون عن الفرئسيين عندما تعلموا 
الفرئسية على أيدى الفرنسيين » وأخذوا منا لفظ مامه وعربوها على خريطة أو خريتة 
« کا جد عند إبراهم باشا رفعت فى مرآة الحرمين ١‏ وربا كان أول من استعمال لظ الخريطة 
رفاعة رافع الطهطاوى عندما نشر هو وتلاميذه كناب جغرافية العام للعلامة مالطبرون 
Maltebrun‏ . 


¥ 
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علم الخرائط الحرء الأول > القاهرة ۱۹٦۳7‏ م . 
العرب والملاحة لى ابيط ادى » تعريب 
د. | يعقوب گر » القاهرة سنة ۸د۹١‏ م . 

« الشريف الادريسى فى الجغرافية العريية ٠‏ . 
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۷ ماحل انار الإسلام ف العام ى الوم 


{HOADN# 


مرا حل انشا را لالام ق العام حى اليوم 


ق بداب لتر الا مس عث تور 
ف الحمبرالنوگک ١٥ہ‏ ف .۔ ھ.۔ ١اهر‏ ۷د -؟ ٦۴‏ هھ 
فع ہداتراشدیی 1-۱ ھے؟> ٦‏ ۹ م 
ف ا لصوا لٌموی ۲ھ را٦‏ ۷2۹ ے 
ف الصا اٹی اسک ۱۲۲ ۵۹1 ٦ھ ۱٢۵۸-۷4۹‏ مے 
عاف اید غ لعبا سیا ۰--٦۵1‏ کے ۸ ۱۹ ۔۔ ہے 
بلآد غ ص اإاسلامية. 


إتحاحات التوس کک 


0 


۳١ 


n 


یاج 


موجات التوسع 


تظهر هذه الموجات فى خريطة فاتحة للأطلس » أردثا أن نعطى القارىء با فكرة إجمالية 
جامعة تصور له مراحل بناء العام الإسلامى » الذى تم فى صورة موجات أو قفرات » 
تکون خلال کل مہا جزء منه » وهذه الموجات تفصل بيا قرون كثيرة أو قليلة » وقام 
بکل منہا جنس من الاجناس التى دحلت الإسلام » و کان ها دور ف بناء عاله » 
کب ر الشاملة لتطور حدود العام الإسلامى أن ذلك العام كان يبيل إلى ١ل‏ 
بعض الوقت بعد کل و من موجات التوسع ؛ ا اشرات السكون هته طا = بالنسبة 
یناء عام الاسلام - نفس أهمية قرات التحرك والترسع » لأن اللاسلام - خلال فترات 
السكوت - كان يلا الفراغات القى خلفها ورايه أشاء حركة المد . 


حركة التوسع الإسلامية الأول . 


وقد قام پہا اجس العرنى » وتبداً خلال العصر النبوى من بعد هجرة النبى إلى وفاته 
عه وقيام أمة المدينة ( ٠١‏ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول سنة 
١ھ‏ | ۲٤‏ سبتمبر 1۲١‏ إل ۸ پونيو 1۳۲ م ) . وفيا قامت أمة المدينة قى حياة النبى 
ت بتوحید جزيرة العرب تحت راية الإسلام . ثم العصر الراشدى من ٠١‏ ريبع الأول 
سنة ١١‏ ه إلى ربيع الأول ٤١‏ ه/ ۾ بوتيو 1۳۲ م إلى يونيو ٦١‏ م - 


فارس . 


وقد كانت دولة الفرس الساسانين دولة ذات سلطان وقرة ونظام > لأن اطول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة بشفون الحرب والادارة » فقد 
كان على رأس الدولة ملك عظم الشان يسميه العرب ١‏ كسرى ١‏ وهو تعريب لفظ 
8 سرف ٠‏ بالفارسية الفهلوية » ومعناه : اللاك و السلطان » يعاونه وزير يسمى 
« دمت فار ٠‏ أى : شيخ اباد" . 

وكانت المملكة الساسانية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة يسمى كل منبا بالإستان أو 
الرستاق ٠‏ . والرسعاق كان مقسنماً إلى وحدات إدارية تسى الراحدة متا 
١‏ ستربية ٠‏ يحكمها سرب فى مقام الحافظ اليوم 


والستربيات تسم إلى كور والمغرد كورة » وفى الكور مدن وقرى » والمدينة بالفارسية 
تضمى جرد . والفرية تسمى ١‏ ده ٠‏ . وكانت رساتيق فارس هما أسماء بونانية قدية > أطلقها 
عليما اليونان ثم الإسكندر عندما فتح فارس » مثل باكتريا وهى بلخ » وأكباتانا وهى 
همان » وقد حلت الأسماء الغارسية سحل البونائية » ولكل ثاحية مدير مالى يسمى 
Ca yT‏ 
بدليل ماوجد فيما العرب من الفيرات والكنوز عندما فتحوها » و كان الجيش الفارسى 
الساسائيين من أعظم جيوش الدنيا » والجيش بالفارسية « سيباه ٠‏ يقوده E‏ 
وكانت قوة ا الفرس عظيمة » والفارس فى الفارسية يسمى ١‏ الأمتوار ٠‏ والجمع 
و اسو 


وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة بقوة مراسها » هذا بالاضافة إل الألية 
العظيعة » والعدة الضخمة » والفيلة . 

وكانت ديانات الفرس وثنيات معروفة لنا > وهى الزرادشتية أو المردكية » وهى ديانة 
تقوم على عبادة النار وقد سماها العرب الجوسية » وكاهن بيت النار يسمى ١‏ الموبذ ٠‏ وعلى 
رأس كهنة البلاد کان الكاهن الأكر و پسسے موبذان هوب ١‏ , 


ااا 


وقد كانت دولة الفرس o OE CS a‏ 
الأسرة الحاكمة ء ولم يغلبها العرب لأنها كانت بالغة الضعف أو آيلة لا للسقوط »> وإتما غليوها 
9 وأاجهوها بقوة أعظم من أى قوة على الأرض ؛ ھی قرة الإسلام . فالعرب على 
الحقيقة لم يغلبوا الفرس وحدهم » وإما غلبوهم بالإسلام » وصدق الله تعالى فى قوله : 
ل ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمى 4 


الروم : 

وبنفس سلاح الإسلام غلب العرب فى نفس الوقت الروم البيزنطيين » وماكانت دولة 
الروم على أيام هرقل بن هرقل بالدولة الضعيفة أو التدهورة . وعندما تولى هرقل عرش 
الروم سنة ٠٠٠١‏ م ( وهى سنة البعثة الحمدية ) كان الفرس قد اجعاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطيين سنة ٠۱۳‏ م عند أنطاكية » واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4 م » وغزؤا مصر ودخلوا الإسكندرية سنة 1۱۸ م أو ٦1۹‏ م ٠‏ وبعد أن أقام هرقل 
دولته 1 قال الفرس سنة 1۲١۲‏ م وفى سنة 1۲۷ م أترل بهم هزيمة قاصمة قرب نينوى 
واسترد منهم أراضى الدولة البيزنطية فى إرمينية والشام وفلسطين ومصر » وفى سنة ٠۳١‏ م 
استعاد بیت القدس 


2 وو و ی على الروم 


وإغا أوردت هذا التفصيل لكيلا يقع فى ذهن القارىء أن فتح العرب لبلاد الروم وفارس 
کان فتحاً شا لانه يقرا أباره فى الكتب فيجد الانفصارات تتوالی › خب ان ڈللك 
كان أمرا لايستتنن كلفة كبيرة » ولاتضحيات بالغة ظناً سنه أن الدرلين كاتا متدهورتين > 


امشرق والمغرب . 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة ٤١‏ هه واستمر إلى ۲۷ من ذى الحجة سنة 
۲ ھ = وهو تار مفتل مروان بن محمد عل يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو 1٦١‏ م إلى يوليو ۷٠٠١‏ م . ثم العصر العباسى الأول من بدء خلافة 
أى العباس عبد الله بن محمد العروف بالسفاح فى ۲۳ رييع الأول سنة ۳ هن | اسشبخمیر 
۹ م . إلى وفاة تاسع الخلفاء العباسيين أف جعفر شارون الوائق بالل اہ بن المعحصم ف 
۳ ذی الحجة ۲۳۲ ھ | پوليو pF Af‏ . وحلال هذه الفترة ق آم اللسلمون فتح المشرق 
حقى حوض السند وبلاد فرغانة شقا ء ولل ساحل احبط الأطلسى وشمال بلاد الأندلس 
غرباً . وفى هذه الفترة أيضاً تم بناء قاعدة العام الإأسلامى » وهى ال جرء العرلى منه » وبلاد 
إيران وماوراء اهر » وبلاد طخارستان ( أفغانستان الحالية تقريباً ) وحوض السند » وتشمل 
كدللك جرا ن يلاد الأتراك , هذه هى المرحلة الأول .. 


)١(‏ من هذا اللفظ القارسى جاء الفظ ١‏ دستور ١‏ الت ركى الذى دل العريية بمعى القائوت الأساسى أو النظام أو ساحب 
الفظام » ازعندما كانت النولة العمانية اتخاطب حاكماً من كيار كام الولايات كانت تخاطيه بلفظ « الدستور السرم » . 
وبه حاطيت الدرلة الحاية محمد على مراراً . 

ر۲) دعل هذا اللفظ اللغات الأوروية بسعنى الريفى فقالوا قى الفرنسية #ساوأاكناR‏ وفى الإبطالية رالإسبايتهع ناوم 
وف الانجليز يناس . 

. ١ سوارش‎ ١ دحل هذا اللقظ فى المصطلح المسكرى المصرى عن طريق اثر كب فى صورة‎ )١( 


م سكن العام الإسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلموت علاطا إسلام ماشحره ؛ 


8 ومافرا الفراغات - کا قلنا = وقد جح العرب لال هذه الفثرة ف إدخال كل شعراب 


الاسلام التى تم فتحها فى نطاق اللغة العربية » فاستعربت إلا بلاد إيران التى انتعشت فيا 


اللغة الفار سية ۽ وتم ذلك جز العرب عن تعریب ألسنة الأتراك . 
مرحلة التوسع الثانية . 


وقد بدات على طرق عام الإسلام » الشرق والغرفى » خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس المجرى على يد الغرتويين الذين بديوا التوسع فى اند على يد يمين الدولة محمود 
الغزنوی ( ۳۸۸ - ٤۲۱‏ ها/ ۹۹۸م - ٠١۴١‏ م) وف النضف الأول من القرن 
الخامس اشجرى / الحادى عشر الميلادى بدأ امتداد الإسلام على يد المرابطين فى إفريفية 
المدارية والاستوائية على الطرف الغرفى الأقصى لعالم الإاسلام عل ساحل الحبط فيما يعرف 
الآن ببلاد السنغال ومايليها جنوبا وشرقاً . 


مرحلة التوسع الثالئة . 

رأ ) فى الد وف إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرتا فيما سلف كيف دحل المسلمون هده البلاد فى المرحلة الثانية من مراعحل 
العوسع » ونذكر الآن أن هذه الح ركة اسعمرت بعد ذلك على يد الغزنويين فى الشرق ومن 


جاء بعدهم من الدول الإسلامية الفاتحة » وأوها بعد الغرنويين دولة الغوريين »> ثم دول 
لهند الإسلامية . 


أما فى إفريقية المدارية والاستوائية فى الجناح الغرلى فقد تولى نشر الإسلام خلال هذه 
المرحلة الثالفة يعد المرابطين دول إسلامية إفريقية أولما دولة مال ا سنوي . 
وأما داحل العام الإسلامىفقد بدأت فترة سكون وتعميق لاإسلام على آیدی دول عظيمة 
تولاها سلاطين ذوو هة وإيان » أكبرهم سلاطين السلاجقة الذين أنشعرا دولتم العظيمة 
اا ستتحدث عنہا ف هضبة إيران وبلاد ماوراء التهر »٠‏ م دلوا بخداد وأضفوا ایم 
عل الخلافة العباسية بعد أن أزالوا دولة البويهيين التى أساءت إلى دولة الحلافة ولم يكن 
ها - على كثرة فروعها - فضا فى تعميق الإسلام داحل العام الإسلامى » وإن كان ها 
دور كبير ف النهوض بالحضارة الإسلامية » فقد دخا السلطان السلجوق طغرل باك بغداد 
فى ١١‏ من ذى القعدة سنة ٤١١‏ هد / يناير ٠١٠٠١‏ م وفوض إليه الخليفة العباسى القام 
بأمر الله أمور خلاقه » ومن ذلك الحين اعمدل ميران الدولة الإسلامية فى الداحل فى 
المشرق » وإن كانت ل تبث أن ابتليت بعد ذلك بالغارة الصايبية على بلاد الشام فى أواخر 
القرن الاد عشر المیلادى 

أما فى الجناح الغر فقد بدأ خلال القرن الخاسس المجرى / الحادى عشر الميلادى 
تدهور الإسلام الأندلسى والصقلى الذى انتبى بضياع الأندلس وصقلية بعد سنوات طويلة 

سنقص أخبا رها بالفضيل فى الفصول اللخاصة بذلك و تبن خلت الترت و الاي مشر 

اميلادى ) بدا افو رتا فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية ما عَوْض 
على الاسلام عحسائره ف وروا ؛ اوققح أمامه آفاقاً واسعة من الاتشار فى إفريقية . 


( ب ) اسيا الصغرى 

وفى نفس هنا الدور من أدوار توسع الإسلام كان دخول السلاجقة وهم من الأنراك 
العرية فی اسیا الصغر یو تخطبم الحدود التقليدية بين دولة الإسلام ودولة الروم البيزنطيين > 
وقد بدأ ذلك فی حکم سلطانہم:طغرل بك ر ٠١۹۳ - ۱۰٤۴۳‏ م ) فخربوا معاقل الدولة 


البيزنطية فى شرق اسيا الصغرى وكذلك دمروا مدن أرضروم وأرزنجان ونيكسار وقيسرية 
وعمورية وقونية » وف سنة ٠١۷١‏ م التصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
البيرنطية فى معركة ملاذ كرد وانفتح باب و سط اسيا الصدر ی آمام العشائر التر كية 
السلجوقية ومن كان يرافقها من العشائر الت ر ڳانية . 

ومع أن أسرة كومنين ر( ۰۸۱ ۱ - ۱۱۸١‏ م ) قد استطاعت ق بداية القرن الثانى عشر 
ان تزحزج - بمساعدة الصليبيين - بعض الجماعات التر كية وتستعيد منم مدن الثخور » 
وجخاصة طرسوس والمصيصة وعين رزبة وأدّنة ومرعش وملطية وامد وخلاط وملاذكرد 
وقاليقلا - فإن الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك من المودة إلى التوغل فى آسيا الصغرى › 
م دخلوا فى قلبہا سنة ٠۲٤١‏ م وأنشهوا الدولة الث كية السلجوقية التى أصبحت تسمی 
بدولة سااجقة الروم تسبة إلى أنہا كانت تسكن بلاد الروم . ويعتبر ذلك حادثا فاصلا 
فى توسع ا كات البداية الشيقية لا ستياء الأتراك على آسيا ا لصغرى والقضاء 
عل و البيز نطية > لأن الأتراك العثانيون = وهم ذلك فرع من الأتراك الغرزية - م 
يلبشوا أن دخلوا اسيا الصغرى ويديرا نشاطهم المعروف الذى سنفصله عند كلامنا عن 
الدولة العثانية النى قضت على الدولة البيزنطية قضاءُ مبرماً سنة ٠٤١۳‏ م » عندما افتتح 
محمد الثاني القطنطيية > وحوها إلى مدينة إسلامية اهمها استاتبول أو إسلامبول » ومعتاها 
مدينة اللإسلام . 


وقد جات بعد المرحلة الثالفة مرحلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق اسيا ء ولكننا 
لن نفصل ذلك الآن لأن له موضعه من هذا الأطلس . 


طبيعة المونع الإأسلامى . 


ولکن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نہاية القرن السابع الميلادى إلى 
نهاية الفرن الفافى عشر الميلادى » لأن دول الطاهريين ثم الصفاريين ثم السامانيين ثم الغزئويين 
فامت فى أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممندة من شرق دجلة إلى شمال مارواء 
انبر » والبلاد الواقعة مال نهر سيحون » وإلى كشمير والبدجاب » وأثرته وزادته عمقاً > 
وحولت هذه البلاد الواسعة إل رطان إسالامية أصيلة » حافلة راكزر العلوم العربية 
والإسلامية » وحذه ضوح رأسية فى العمق لاتقل أهبية عن الفتوح الأفقية فى الأتسأع › 
ولكننا لانستطيع تصوير هذه الفعوح الرأسية ة الحضارية الهامة على الخرائط » و كل مانستطيعه 
فى مثل هذا الأطلس هو بیانہا فی النص » وتنبيه القاریء إلى أا هى ساس موجات الاتساع 
الأفقية » لأن الحقيقة أن عماية بناء عام الإسلام الطويلة - زمنياً وجغرافياً - كانت عملية 
تتابع » و كل شعب دحل فى الإسلام احتاج إلى زم طويل ؛ لكى يتحول بعملية ١‏ تطور 
داحلى ١‏ دينية وحضارية إلى وطن إسلامى » ثم يعحرك بعد ذلك لدشر الإسلام فيما يليه 
من أرضين » فليس قى تارج الإسلام عصور ركود حر كى وحن دائماً إما أمام توسع 
أفقى أو رأمى » وهذه الم ركة المعصلة ترجع أساسا إلى أن الإسلام بطبعه قوة حضارية 
اهدة . 


القوى الغريية وتقدم الإسلام . 


وحتى فى عصرنا الحالى الذى يبدو فيه أن القوى الغريية أوقفت سير الإسلام الأفقى 
فإن عملية البتاء الرأسى ف العمق تسير بقوة ونشاط فى داحل العام الإسلامى وخارجه » 
وتأخذ صوراً وأشکالاً ند رکھا ونفھمھا أحیاناً > ولائد رکها ف أحيان أحرى » فى داخل 
العام الإسلامی وخارجه » ولکننا نحس بہا فى كل حين » وإذا كان المسلمون لايد ركون 
حقاتفها وأبعادها أحياناً فإن القوى غير الإسلامية التى تحرص على سيادة مائستطيع سيادته 


۳ 


من هذا الكوكب تحس بقوة دفع الإسلام وحيويته إحساساً دائماً » وأكبر دلبل على ذلك 
هذا السيل الحدفى من الكتب والدراسات الأسلامية التى لايتوقف صدورها فى بلاد 
الغرب » وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاربته ف البلاد الإسلامية 
التی استولوا علا وحکموها کمستعمرات قبل ثورة آکتوبر ۱۹۱۷ ممم موا جمهوریات 
سوفيتية اشتراكية بعد تلك الثورة » ثم هجومهم العدوانى على أفغانستان فى سنة ۱۹۷٩‏ م 
وهو هجوم لازال مستمراً حتی ۱۹۸۷ م > وهو يشل الناحية المسكرية من حرص الروس 
على التدحل فى شون الإسلام » ووقف ت ركه ۽ کا رأينا فى تشجيعهم السريع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب العا“ الإسلامى » ثم اجتبادهم الداام بالتدحل السياسى فى شئون الشرق 
الأاوسط ء وهو قلب عام الاسلام 
الحركة الدائمة فى تارج الإسلام . 


وإشارتنا إلى حركة التوسع الغزنوية فى المند ماهى إلا مل اخحترناه لعوضيح ظاهرة الر كة 
الدائمة ف تارج الإسلام » وفصول هذا الأطلس الخرائطية والنصوص الشارحة ها تنبع هذا 
الحرك الدام يدقة » ولكن هذه الخريطة الأفعاحية تضع القارىء أمام الخطرط الرئيسية 
العامة لحر كة التوسع الإسلامى بصورة إجالية » وقد بينا عليها الموجات العامة للتوسع الأفقى 
الإسلامى بتوارجنها » وهى واضحة من مفتاح الخريطة والأقالم الى حرجت عن عام 
الاسام وهی توعان : توع شرج عن عام الإسلام EE‏ ودنيا شارا مشل : ١‏ شبه 
جزيرة يريا وصقلية ٠‏ » ونوع خرج سياسيا وریا دیتیاً لل حد محدود » کا نری فی بعض 
أجزاء شمال اند وبعض أقالمها » وشمالى جزيرة مندناو وجزائر سولو أو خولو فى الفليبين » 
أما حضوع بعض الأقالم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا جخرج الإقلم عن عالم الإسلام 
مهما کان شکله أو مداه » کا رى فى السيطرة المحبشية على إقلم أريتريا العرفى المسلم › 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجراء فلسطين » وعاولات بعض الدول الإفريقية 
الحديثة انتزاع بعض الأراضى الإسلامية » وإخراجها من عام الإسلام » لأن معرفتنا جبوبة 
الإسلام المحجددة لاتستيعد قط تخلص تلك البلاد من السيطرة الأجنبية وعودتها - سياسياً 
وحضارياً = إلى عالم الإسلام » وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والمدينة » فهى المدينة الأسلامية إلمقدسة الالئة › 
ومسجدها الأقضى عو ثالث مساجد الإسلام من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 
المسلمين . 


انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين . 


والإسلام فى حركة توسع دائمة » وهذا التوسع يأخحذ شكلاً ظاهراً جداً فى إفريفية 
وآسيا » وقد بينا ذلك بأسهم توسم على اللفريطة » أما انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين 
- وهى عملية حية لاتوقف - فلم ثر ضرورة لبيانا على الخريطة لأا فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تارج الإسلام » ولكنا انتقالات ابذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام ينشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى ضار غير 
إسلامية » وبعض التفائلين من المسلمين يعتقدون أن هذه الجرائر الإسلامية سحسع ويكون 
ها تر دیتی وحضاری بل سیاسى بعيد المدى . 

ولم تشر على الخريطة إلى البلاد الكثيرة الآسيوية والأوروبية ا ا 
وسادتبا لفعرات قصيرة أو طويلة » لأن ارج العهانية فى شرق أوروبا حتى وسطها وفى 
مال البحر السود كانت عل الحقيقة فوحاً سياسية عثانية > معان مد قباس الدولة 
العانية وضياع دولتها الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة المساحة الجغرافية فى ألبانيا وداشيا 
ويوغسلافيا وبعض بلاد البلقان وجزيرة قبرص وبلاد القرم . 


٤ 


سنن ا 


ا لافزش 


حتیى » فليیيب : 


ان ادون 


زیبدان » جورجیى 


اللا برت 


عل ہن امد ہن ای الکرم رت ٦۳۰‏ ھ / ۱۲٣٣١‏ م ) 
الكامل فى التارم - طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ؛ 
٩‏ آجزاء.. 

سعید بن البطریق ر ت ١١‏ ٣غ‏ / ۹۲۳ م) 
التارخ انجموغ عل التحقيق والتصديق » بوروت 
۹ م برو كلمان » كارل » تار الدول الإأسلامية . 
ترجمة عربية فى أربعة مجلدات . نشرت فى بيروت 
۸ 

جمد بن کی بن جابر رت ٣۳۷۹‏ ه) 
بتحقیقی صلاج النجد فى ۳ ملدات . القاهرة 
مھ 

بو محمد عل ہن أحمد رت ٤٥٦١‏ هھ / ۱۰١۳‏ م) 
جمهرة أنساب العرب » بتحقيق عبد السلام ھاروك ۽ 
الطبعة الرابعة ۱١۹١٤‏ م > القاهرة . 

تارج الإسلام السيامى ۴ أجزاء - الطيعة ١١‏ القاهرة 
VAAL‏ @ 

تار العرب مطول ر بالا نجليزية )الطبعة السادسة . 
مکمیلان » لندن ۱۹۷۲ م . 

أو زید عبد الرحمن ( ت ۸۰۸ ه/ ٠٠٤١‏ م) 
العبر وتار المبتداً والخبر »> وهو تارج ابن خلدون » 
طبعة بولاق ۷ مجلدات بجا فى ذلك المقدمة . 

تار تمدن الإسلامى - طبعة جديدة حققها 
د. حسين مؤنس + أجراء = القاهرة ٠١۹۵۸‏ م . 
لحد بن الد الناصرت الاستقضا لأغبار الغرب 
الأقصى - الطبعة الثانية بتحقيق ولديه - ٩‏ أجزاء - 
الدار البيضاء اجداء من ١١۹٤۳۲‏ م . 

بو جعفر محمد بن جریر ( ت (PATTY | a:‏ 
تار الرسل والملوك - بتحقيق محمد أهى الفضل إبراهم 
- دار المعارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
TEESE‏ 


مدل الأول هن سنة ١‏ ه حتى سنة ۵٥١٦‏ ه ER‏ 
المجدول القافى. من سنة ٠۲۵‏ ه حتى سنة ٠١١۲‏ ه 1 »8 


المحدول اللمالك من سنة ۱۱۱۲ هھ حى سنة ١٠٤١۵‏ ه 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة ۱۹۸١‏ م . والحقيقة أن التطور “ 
التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواريخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فان العالم الإسلامى كله استقل وأنشا 
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دوله المستقلة فى بلاده فى إفريقية واسيا وشرقى أوروبا . ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب » والعالم الإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربى . ولم نستطع أن نيين على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلا 
فی آاخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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كان لابد = لمعاونة القارىء على الربط التاريغى بين مجموعات الخرائط التى يضمها 
هذا الأطلس = سن إعداد جدول او بیان تاریغی مقارن يعين القارىء عل | سش خسار ار يطة 
متباینتین : 


الفعرة الأولى . 


وفنا م لاه الأمة الإسلامية فى المدينة فى ٠١‏ من ربيع الأول من السنة الأول للهجرة 
٤‏ من سبتمير 1۲۲ م » إلى نباية الدولة الأموية فى سنة ٠۳١‏ هى / ۷٤۹‏ م وقيام الدولة 
المباسية » وتلك هى رة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العام الإسلامى كله من غرب 
الصين إلى الحيط الأطلسى وأقصى الأندلس شالا . 


الفحرة الثانية . 


رة التفرق أى قيام الدول المستقلة فى شتى بقاع عام الإسلام » وهى ظاهرة سياسية 
عامة » لايزال مداها يسع ححى تقتصر الدولة العامة - وهى الحلافة العباسية التى يسما 
الماوردى الدولة العامة » ويسميما أرنولد توينبى بالدولة العاية #اةا؟ هوعم نولا - فعلياً 
على باد العراق أو ا وهو جندوب بلاد العراق » أما بقية البلاد الإسلامية فيسير كل 
منہا فى طريق » وتقوم فيا الدول النحلية على درجات غتلفة من الاستقلال » وإن ظل 
معظ مها داعا فى طاعة الخليفة العبامى دې لا اميا ظاهرياً 


وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول التارجخية » أو جداول الدول المتعاصرة الى نستعين بها 
على معرفة الوضع السيامى فى كل قطر من أقطار الإسلام فى كل وقت من الأوقات › 
وهی جداول تکمل هذا الأطلس وتم الفائدة منه , 

ولحذه الجداول أشكال وأنواع شتى » أوفاها وأشملها فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
واقدمها هنا » وهى طريقة اللر حات التارینية اقlرiة Comparative Historical Charts‏ 
فوضعت جدول إطار زی 1ا۲۵ اهععهاممه۲ط للتار الإسلامى من بدء التارخ 
المجرى إلى العصر الحديث أى من سنة 1۲۲ إلى سئة ٠۹۸١‏ ميلادية . 


وف الجداول قسمنا الزمن إلى قروت » وعينا ذلك بخطوط أفقية ية راء يراها القارىء 
واضحة فى ال لجانب الأعن من الجداول » وفى أقصى اليسار جعلت العقسم إل عقود القرون » 
ثم حصصت أعمدة طولية لكل بلد إسلامى » ثم أثبت التطور السياسى فى كل بلاد الإسلام 
ف كل قرن » وكل عقد » صاعداً من أسفلل إلى أعلى » وقد تركت جانباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتى لاتزدحم الصفحات ت بالألوان » ويصعب تنيع الحوادث فى كل باد الإسلام 
فی کل قرن . 

وقد جرت العادة - فى مشل هذه الجداول - أن تخصص أعمدة متجاورة للبلاد التى 
يقع بعضها إلى شمال بعض أو جنوبما » ا نرى فى حالات إيران وماوراء الهر - ومايقع 
شماها من بلاد الإسلام = وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر التى تقع بلاد الأتراك 
العثانيبن شعاشا جیعا: وقد خصصنا أعمدة لبلاد شرق آضيا ٤‏ وإفريقية المدارية ۽ 
والاستوائية » وجزائر البحر المتوسط » سواء فى شرقه أو وسطه أو غربه » وذلك حتى 
تكون الجداول شاملة للعطور التارضى لكل بلاد الإسلام . 

وقد سبقنى إلى عمل مثل هذه الحداول الدكتور إبراهم جهعة الأستاذ المؤرخ المصرى › 
قعمال الحدول التارجنى A Historical Chart of the Muslim World : مîںlٺٺٺ| lal‏ 
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باللغة الإأمجليزية ونشرته له دار 8۸111 [.8 فى لايدن بہرلندا » ذيلا ل ار السابع 
وعلى رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبرلر ٣ماuم؟‏ لام8 الأسقاذ f‏ ت 
هابور ج . 

وعمل الدكتور إبراهم جمعة عمل تاز » وقد أحذت منه وأصلحت مابدا لى من وجوه 
| سا فيه > وأکماته باضافة شرق اسيا سن ناحية » وإفريقية المدارية والاسترائية من 
ناحية أخرى . 

و ر ماپدعو إلى التفرقة فى الألوان ودرجاعا بين البلاد الإسلامية وغير الإسلامية › 
ولجأت أحياناً إلى التهشير » أى الخطوط الائلة فوق الألوان » فى حالات تنازع الدول أو 
اللطات › أو یکم وضورح الوضم السياسى ف الأقالم ا و يلت لاك ف بالكتابة قوق اداو ل 
نها * 


على بن احمد بن ای الکرم ر ت (e WT a‏ 
A‏ . ط. بولاق ۱۲ جریا = ٤۱۲۷ھ‏ . 


طبعة دار الكتب بالقاهرة ۲١‏ جرا › ابتذاء هن 
م 

بارتوال فف ) ف تار الحضارة العريية » نقله إلى العربية حهمزة طاهر . 

ے سعید بن البطریق رت ٣۱۱‏ ه/ ۹۲۳ م) 
التاريخ امجسرعغ علی التحقيق والتصديق > 
روت ٩۹۰١م‏ 

برو کلان » کارل تارخخغ الدول الإإسلامية » ترجمة عريية فى 4 آجزاء ۽ 
بروت ۱۹٤۸‏ م . 

االلافری احد بن یی بن جابر ر ت ۳۷۹ هھ | ۹۸۹م ) 
فوح البلدان » بتحقيق صلاح المجد » ۴ أجزاء؛ 
القاهرة 1 مم 

الل رى بو جعفر محمد بن جریر ( ت ۳۱۰ ه || ۹۲۲ م ) 


تاريخ الرسل والملوك -بتحقيق محمد أى الفضل إبراهم- 
دار المعارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابعداء من سنة 
۰ م 


ا ا 


العام فى عصر البعفة اللبوية أوائل القرن السابع الميلادى 
أهم الدول الققدية فى الشرقين الأوسط والأدلى 
الشرقان الأوسط رالأدنى خلال القرن الميلادى الأول 
الشرق الأوسط فى النصف الفانى من القرن السادس 
اميلادى وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة الحمدية 
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تقول الآية ۲۸١‏ » من سورة سيا # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ولكن 
أكار الناس لايعلمون ¢ وهى تقرير صرج أن رسالة الإسلام للبشر أجمعين » الأمر الذى 
ينف تماما مايذهب إليه بعض المؤرخين والمستشرقين من أن مدا له قد أرسل للعرب 
وحدهم » ون فوح الإسلام خارج الجريرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية وادوغرافية 
خارجة عن صاب الدعوة الإسلامية » وهذا هو الذى ججعل أولفك المؤرخين والمستشرقين 
يبدعون دراسة مقدمات التارخ الإسلامى بدراسة أحوال جريرة العرب قبل الإسلام » لان 
رأيهم أن البداية فى الجريرة والنهاية بنبغى أن تكون فيا > مع أن فكرة عالمية الإسلام شائعة 
کس س کر کم ی ن و ص 

هذا رأيت فى وضع خحطة هذا الأطلس أن تون البداية هی وضع تصور جغرافی تارغى 
لأعرال العام كله » فى الوقت الذى بداً فيه تارخ الإسلام » وهو آوائل القرن السابم 
اميلادى » ثم انتقلت فى خرائط هذا الفضل إلى الشرق الأدنى والأوسط ثم جزيرة العرب › 
وبعد ذلك نبد الفصل الخامس وهو الخاض بالعصر البو . 

العام القدم فى عصر البعثة النبوية « أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الغرب الأوروبى . 

فى أواخر القرن السادس وبداية السابع الميلادى بنا كانت كبريات جماعات ال جرمان 
المهاجرة من شمال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطتها الجديدة على أراضى الدولة الرومائية 
فى الغرب » كانت قبائل الامجلو سكسون قد استقرت ف إنجلترا وعم الانجليز » وكانت 
قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستقرت ف بلاد غالة » فى حين انتقلت قبائل القوط الغربيين 
إلى شبه الجريرة الأيبيرية واحعلطت ممن سبقهم إلبها من السويض والآلان والوندال » وقامت 
هناك دولة القوط الغربيين » وعاصمتم ١‏ طليطلة » واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الروت » وأقامت لنفسها مملكة هناك » واستقرت قباثل القوط الشرقيين ١ء‏ الأو سترو جرت » 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى ماما » وأقامت كل من هذه القبائل مملكة هما جرمانية 
الشكل لاتينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرنجة والكات الايرلنديين - كانت مسيحية على 
المذعب الأريوسى الخالف تامأ للمذهب الكاثوليكى » الذى كانت تبشر به البابوية فى 
روما » وف سنة ۰ م آی بعد مولد محمد رسول الله ع يعشرين سئة » تول البابوية 
القس هلدبراند » الذى أخذ الاسم الكنسى جرجبورى السابع » ويداً صراع البابوية الدينى 
الطويلى مع كل المذاهب غور الكاثوليكية فى أوروبا » وكذلك بدأ صراع الكنيسة الكاثوليكية 
مع الدول المجرمانية » وقد جحت البابوية بفضلل نشاط ججماعات الرهيان العاملين فى خحدمتها 
فى إدخال معظم الممالك المجرمانية فى المذهب الكائوليكى » وجخفاصة مملكة القوط الغربيين 
الفيزججوت » فى شبه الجريرة الأيبيرية حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب . 

شبه جزيرة أييريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا اسبانيا واجتاحوا من كان قد دخلها 
قبلهم من الجرمان » وسادوا أهلها من الأيبيريين الرومان ابتداء من سنة ٤١١‏ م أى أن 
سبقوا المسلمين إلى الدخول فيبا بثلاثة قرون » ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة ۸۷ ميلادية أى قبل دخول المسلمين شبه الجزيرة بقرن وربع ٠١١ ١‏ سنة على 
وجه التحديد » وقبل ذلك كانوا فى نظر الكنيسة هراطقة أو كفاراً خحارجين على الدين › 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام فى شبه الجزيرة برمن طويل » وطليطلة نفسها ل 
تصبح عاصمة شبه الحريرة إلا سئة ١٦د‏ ميلادية » فهى لم تسبق قرطبة عاصمة لشبه 


EA 


الجريرة إلا بقرنين ونصف من الزمن » وأول انجامع الدينية الكاثوليكية الكبيرة فى شبه 
الجزيرة كان محمع طليطلة اثالث سنة ٥۸۹‏ م واشبيلية لم تصبح مقر أسقفية كاثوليكية 
فى إسبانيا إلا سنة ۹۹ م » وهذه كلها توارغ تجعلنا نعيد النظر فى علاقة شبه الجريرة 
بالمسيحية والإسلام > فان الانطباع السائد هر أن المسلمين اقشحمرا د کب اة عل باد 
مسیحی کائولیکی من زمن طويل » بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم بختلطوا بأهل البلاد 
ولاانصهروا فی سکان الجزيرة اتصهارا تامأ حى دول المسلمين » وسن هذه الناحية كان 
العرب المسلمون جح م من القوط » فبعد قر ونصف من الرمان كان البلد عرى الطابم 
شرق الحضارة » فى حين أنه لم يكن فط قوطياً » وهذه كلها حقالق تدعونا إلى إعادة 
النظر فى وضع الإسلام » وعلاقة الحضارة العربية بتللك البلاد . 
وسط أوروبا. 


أما وسط شبه الجريرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم يكن محدد املاح من الناحية 
السياسية أو الدينية » وبعد قرتين من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه النريطة ستجد 
شرلان أكبر ملوك أوروبا الكاثوليكية يشن حرب إبادة على الجرمان » فيما يلى نهر الراين 
شرا » لكى يرغم الجرمان على دول الكاثوليكية » وبعد قرن واحد من وفاة شر لان ستجد 
أباطرة اموهنشتارفن الجرمان يقومون بتفس الحرب العنيفة على الصقالبة أهل شرق أورويا › 
ليتتزعوا منهم الأراضى حى نهر الديبر . 

شرق أوروبا . 

أما فى شرق أوروبا سنة ٠٠١‏ ميلادية » وى سنة البعثة الحمدية » فاننا نشهد ميلاد 
الدولة افرقاية من دول الدولة البيزنطية » فقد تول هراكايوس ابن هراكليوس ١‏ الذى كان 
والبا على إفريقية اليزنطية ٠‏ عرش بيزنطة » و تولى بعث الدولة سياسياً وعسکرياً س 
الحرب على الفرس الساسانيين » واستخلص مهم بلاد الشام ومصر » وجزءاً كبيراً من 
الجريرة » وهذه حوادث هامة تنبا با القرآن الكريم )ا نرى فى أول سورة e‏ ۴ 
رقم )۳١(‏ من سور القران ظ ألم » غلبت .الروم ٠‏ فى أدفى الأرض وهم من بعد غلببم 
سيغلبون » فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون » بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) وهذه الآيات تدل على تعاطف الإسلام مع 
التصارى » لأب أصحاب کناب سماوی یؤمنون بالله سبحانه » وقد کان جستنیان إمبراطور 
الدولة البيزتطية ه ٠٦١ - ٠۲۷‏ م» قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغريية اللاتينية ؛ 
واجتبد فى ذلك » واستعاد ولاية إفريقية من الوندال > وكذلك استعاد سقاية وجرا كبوا 
ره ن إيطاليا » ولکنه فشل ای رمتا قات دراة مرل ایی عدا کروغ ای ااه 
الدولة الرومانية اللاتينية القدية » واتجه اهام أباطرة القسطنطينية إلى تأ كيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية أو إغريقية الطابع أرثوذكسية المذهب » وهذا هو المذهب الذى 
نسميه نحن بمذهب الروم الأرثوذكس » الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من نباية العقد الأول من القرن السابع الميلادى تبدأ عملية صبغ الدولة البيزنطية 
وکل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريفى أو مايسمى عادة باسم 
Hellenisation of the Eat‏ و م تعد تلاك الدولة تسسى بالأمبراطورية الرومانية الشرقية › 
وهذا فتح الجال لقيام دولة رومانية فى غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكائوليكية وهمذا 
فھى تسىٿٴ Holy Roman Empire‏ eطآ‏ وقد ولدت فرغیة اول ۽ و کان ول أباطر تپا 
شرلان الدى توجه البابا بيده » وبعد وفاة شرلان وانقسام دولته بين أولاده الثلاثة بمقتضى 
معاهدة فردان سنة ۸٤۳‏ م كان تاج الإمبراطورية ولقبہا سن نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشملل على وجه التقريب حوض الراين وشمال 
إيطاليا » وخلفه اينه لوثير الثاني سنة ۸٠١‏ م » ووج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة » 


سو و و و ق ت و و و و 


وأضيفت إليه إيطاليا قبل موته ۸1۹ م » وتاج الإمبراطورية هذا هو الذى انتقل ومعه 
السلطان على إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألانيا سنة ٩٦۲‏ م » وقد توجه البابا فى روما 
ولقب بأوتو الكبير » وبه بدأت الدولة الرومانية الجرمانية المقدسة » ويبداً الصراع بين تلك 
الدولة والبابوية على سيادة الدولة » وهو الصراع الذى يعرف بصراع البابوية 
والإمبراطورية . 

ومعنى ذلك أن النصف الأول من القرن السابع الميلادى الذى شهد مولد الإسلام › 

شهد أيضاً بداية تطورات سياسية وديية والنوجرافية واسعة المدى فى شرق أوروبا وغربا 
على السواء » وسيكون عل المسلمين - الذين سجسع دوتيم خلال القرن السابع اليلادى 
کله » ویدخلوان غرب آوروبا فاغین للأندلس ف أوائل القرن القامن سنة م - ان 
يواجهوا الإمبراطورية البيزنطية المبلينية فى الشرق » ودولة الفرجة تؤيدها البابوية فى الغرب »۽ 
ويكون ذلك الصراع على مصير الغرب الأوروبى الذى ينحسم لصا المسيحية الكاثوليكية 
فى معركة بواتيبه سئة ۷۳١‏ م » وتقتصر سيادة الإسلام قى الغرب على شبه الجريرة 
الأيرية »> وكل ذلك ستسجله فصول ها الأطلس وخرائطه . 

الفرس الساسانيون . 

أا فى الشرق الأسيوى فان الفرس الساسانيين كاتوا عند ميلاد الإسلام سادة هضبة 
إيران حتى نهر المرغاب شرفاً » و كان قلب إمبراطوريتهم فى بلاد العراق وعاصمتهم المدائن 
الى تسم طيشفون ٠‏ ١«ذططاوها‏ على نير ادجلة » وكات الفرس وأنيان جوساً بعبدون 
الار » و كانت الحرب بينم وبين الدولة الرومانئية الشرقية » م دولة الروم البيرنطيون طويلة 
وقد بنا فى الخريطة الأحيرة من خرائط هذا الفصال خط الحدود بينهما » ومنها يتبون أن 
الروم الذين انوا بسودون غر بلاد الشام بما فى ذلك قلسطين كانوا يضعون تحت اينبم 
دولة عربية موالية لهم > هى دولة الغساسئة التى كانت تسيطر على مايعرف الان ببلاد 
الأردن وبعضالأراضىشماله » وكانت هته الدولة تصلل جنوباً إلى العقبة وأيلة على ليج 
العقبة » و ذلك كانت دولة الفرس تنخذ ها فى شرف جنوب العراق دولة عربية ۽ هى 
دولة الناذرة اللخميين وعاصمتها الحيرة » وكان الحد القاصل ب 

- وهو خحط يعد تقرياً من أيلة إلى الحيرة - مسكوناً بقبائل عريية تسمى فى الغرب بعرب 
الروم أو العرب التنصرة » أما فى الوسط فكانوا يسمون بعرب الضاحية أو ضاحية قضاعة . 


بن کر نة العرب وباد الشام 


و كانت دولة الفرس الساسانيین الى كانت تیک اة اللإيرانية فى عضر البعثة 
الحمدية» قد شات وتقككت غرى وحدعا» ودخلت ف جور التدغور» وليس أدل 
على ذلك من أنه تعاقب على عرشها » من أواخر القرت السادس اليلادئ إلى تام قضاء 
الملسلمين عليها سنة ۴١‏ ه | ٦١١‏ موهى سنة قثل پر جرد ار املو کھا ے عدد من 


الاسر ة ف 
ب ا۸ = #۹١‏ م وان تارا عل العرش هر فى 
میدیا وقضی غل کسری التانی آبرویز 
قاذ اللالى ( شورویه )1۲۸ - ۴۴ م 
أردضي اللاى YF‏ ¢ 
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بوران دحت FA‏ 
آزر مدخ ت 14م 
يزد جرد الفالث 14 م = (ATT ITF‏ 

وعناك مبالغة فى نصوص تصوير اتساع دولة فارس فى العصر الإيراى » لأن فارس 
م تكن قط فى أى عصر من عصور تارجفها قبل الإسلام دولة ثابة الحدود » إنغا كانت 
حدودها تتسع أحيانا فى عصور الملوك الأقوياء » وتنقبض قى عصور الضعفاء ١‏ وهم 
الأكارون » وعماد القوة العسكرية الإيرانية كان جماعات مرترقة من قبائل تركية إلى جانب 
قبائل المضبة الأبرانية انفسها » وكان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد ؛ 
لإرهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجرية والإتاوات ۴ا نرى فى الولايات الشرقية » وهى 
طوران »۽ وبارتان » و كوشان شهر » وصغديانا »> وهى بلاد الصغد شرق ماوراء النهر › 
ومعظم اعټاد المؤرخين فى ذلك بقوم على اللوحة الى كشفتها بعثة حفائر أمريكية » يسجل 
يها املك سابور الأول ( ۲۲۱ - ۲۷۲ م ) امتداد ملكه وسلطانه » وهذه اللوحة عار 
عليبا ق برسوبوليس وهى اإصطخر » وسابور الأول هذا - وهو ثانى ملوك الأسرة - هو 
ابن مؤسسها أردشير . وبين عصر سابور - وهو أقوى ملوك الدولة - والقرن المجرى 
السابع أمد طويل مرت حلاله الدولة بتطورات وأحداث شتى » ولوحة سابور تلك تقول : 


إن شرق الشام كله كان داخلاً فى ملك الأكاسرة وكذلك ساحل الخليج وكللى عمان » 
وفى أوائل القرن السابع اليلادى لانجد أثراً لذلك » وآحر ملوك الساسانيين العظام هو 
سرو الأول المعروف باتو شروان ای ذى العقل و العاقل ر ٥۴۳۱‏ - ۵۷۹ م) وهو 
معاصر جستنيان وله فى التب العربية صيت بعيد » وربا بلغت الدولة هذا الاتساع فى 
عصره ا و لکنا م تبث آن انکنشت بعد وفاته , 


ديانة الفشرس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم على وجود إهين : إله النور أو 
١‏ مازدا ٠‏ وهو إله الحير » وإله الظلمة أو ١‏ هران وهو إل الل ومر إ4 لور وا 

هر النا زر الت انششرت معابدھا فی کل نواحی إیران › وقد نافست الررادتة ديانة آخر ی 
e‏ وقد بشر با ماقي »> وهي ديانة وثنية ة أيضاً ولكنها كانت متاثرة بالمسيحة › 
أى تقول بالعدالة وتقسم الاروات بين الناس » وهذا يصفها الكثررون من مؤرخى العرب 
فى صورة مبادىء تقول بشيوعية ملك كل شىء حتى النساء » ولم تكن الانوية كلك ۽ 
وقد حاربها الأكاسرة حربا عنيغة وضيقوا عليما الخناق . 

النواحى , السياسية والاجتاعية ف دولة فارس . 


آما من الناحية النياسية والاجتاعية فقد كانت قواعد الحکہ الأساسانية الأصياة قل 
تدهورت بعد کسری آنو شروان »> واستبد بالناس حکام الولایات وکلهم من آفراد البيت 
الساسافی اعدا سهر پراز خ و انت عادة أو لعلف الامراء حکام الولايات أن تار 3 لپچ 
فائدا » يكم الولاية باسمه ويفعل باهلها مايريد » وهى ظاهرة إدارية سيرثها العباسيوت 
من الفرس » وكان يساعد القائد قواد أصغر منه يسمون الأساورة » وواحدهم الأسوار > 
وكان لكل ولاية عامل مال يسمى الإصببذ » والإاصبيذ يعتمد لى حكم القرى عل طاغية 
محلل يسمى الدهقان پعنقے الان وح موم ى الجبایات » ویذهب کرستنسن ف 
ابه عن تار ا ق ا ا ل ان منصبی امريد والموبذان كانت هما 


تصرر ا ات ا 
3 3 فلب الدو لة الأيراية الاتاية # قد ار ر هر إقلے خر اساك i‏ ۾ فاشك تة 
نيسابور » وکان إقلم خراسان الساسافی أصغر حجنا ص ن راسان الإسلامية » فقد كان 


يعد من شرق لو كايا الى 
مول بلاد فارس إلى بلاد إسلامية »> وكائت حدود خراسان الشرقية لتقف عبد تير 


7 تعر ف اشا س جر جال : ۾ سيحتفظ سلا الاسم عند 


المرغاب.. 


فاذا اتجهنا إلى الشرق ف طريقنا إلى المند > دخلنا فى مناطق تعر سن الناحبتين الحغرافية 
والبشرية من أعسر مناطق الأرض » فهنا جبال غابة فى الصعوبة والخشوئة > فبعد أن نجتاز 
منطقة طخارستان - وه شمال أفغانستان - نجد أنفسا أمام مناطق باميان وزابلستان الجبلية 
الوعرة »> وهى امعدادات إلى الغرب من جبال اهندكوش العالية » وفروعها جبال البرز 
وسليمان التى تحمى سهول السند من الشمال والغرب »> فلا ينفذ الإنسان منبا إلا عن 
طريق ممرات جبلية عالية » أشهرها وأكبرها تمر خير المشهور الذى تقوم قرب خرجه 
المشوفى مديئة بشاور › اول الباآد المندية الكبرى » ,هذه المناطق المحبلية الواقعة بين هضية 
إبران وسهول السند تتيى قى الجتوب بعد غرئة وقندهار بأقالم صسدرارية فقرة :> كات 
المسلمون يسمونها باد اليد أو المغازة > وكانت تسكنبا فى عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهند - العقد الاير سن القرن المجرى الأول | اللامن المبلادى - قبائل فقيرة هى خلط 
من الإيرائين والترك والتود » وكان يعض رجالا بركبون السفن فى البحر العرى > 
ويقطعون الطريق غلى السفن » وكان إخحضاع هذه القبائل وكف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سير المسلمين إليها وشحها » وفى هده النواحى ستنرل قبائل البلوش 
فيما بعد » تما أعطى هذه الناحية اسم بلوشستان » والإقلم اليوم قسمه بين إيران 
والباگستان . 

هند فى عصر البعفة النبوية . 

و كانت هذه المناطق كلها : من كابل وغرنة وقندهار وبلاد اند وحوض السند وشعال 
غرب المند حتى شبه جزيرة الكوجرات ومالوة وبلاد الراجبوتائيين - وحدة تارجفية فى 
فترات كثيرة هن تار اند قبل القت ح الاسلامی وبعده » و کان الأفغانيون کٹورا مایغیرو ت 
عل بلاد السند ومايليها جنوي » وتر إلى بلادهم » وابداء من القرن الميلادى الرايع 
بدأت تحكم هذه المناطق من المد أسرة كويا الكائية » وكانت دولة زاهرة ذات حضارة 


٤۹ 


جليلة ۽ فقد عرفت اليلد Ê‏ مها المدارس والمستشفيات ودولة کویتا رة بر ية 
الدين والكقافة » وف أيامها بلغت اللغة السنسكريية أوسع الغات اند انتشاراً ذرجة رفيعة 
من التقدم » وفى عصرها كنب اثنان من أعظم الآثار الأديية المندية وها المهاببارتا والراميانا 


وها مجموعتان من القصص الشعبية والحكم والاأشعار » وقد قضى على هذه الدولة قبائل 


اون » وهم الاين غزوا أوروبا ووصلوا إلى غربها بقيادة زعيمهم المشهور أتيلا . 


البوفية في افد 


وفى القرن السابع الميلادى أقام زعم هندو كى من أسرة كويتا بسمى هارشًا دولة جديدة 
ملت شمال المند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية “مال المند حتى اسام » و كان 
ملکا فاضلا وا انح القن اققاب + وفك جف من ادان الا الذين کانوا يعتقدون نم 
جنس ممتاز من e‏ او اندو كيين » و كانوا يضطهدون البوذيين »> و كانت البوذية قد 
دلت افد من الصين ولقيت قبولا من أهلها » وأصبيحت من الديانات المندية فحسل 
غليها المندوس وعفاصة زعماؤهم وهم البراضة ء» فأحذ هارشا بيد البوذيين » فاخشرت 
معایدهم » وکان هارشا کر ایر » وکان من عادته أن پتنازل لرعیته عن کل آملاکه 
كل أربع سنوات » وراجت حول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تنازل مرة عن كل مالاك 
حتى اضطر إلى أن يسال أختا له أن تعطیه ٹوبا یتدثر به » فما کاد پتناوله حتی سجد 
لليد شکراء‌والبد هو كاهن البوذية الأكبر : 


وكانت عاصمة دولة هارشا مدينة قنؤج » وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تساينج 
وحدث عن ازدهارها وغتاها وقصورها وجمال مبانیپا › وقرج من کار مدن اند 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغراق باسم قناوجيا » وقد ظلت زاهرة بعد الفتح 
الإسلامى بزمن طويل > وعندما دخل السلطان مود الغزنوى المخد أعجب بيا إعجاباً 
شدیداًء‌وهی تقع إلى الشرق من أجرا الحالية على بعد كيلو مترات قليلة من مجرى نير 
الكنج أو الجا , 

و و ا ی و ا - وهى دولة قوج 
- ي الوت رة لرن فار عفد دول ٠‏ ورقت العرب بين امرالهاء وابد كيه 
البراشمة فى إذكاء نيران الفتنة » طلبا لريادة نفوذهم > واجتپادا فى فى إضعاف البوذية » ورغم 
ذلك ففد ظلت دولة قنوج أكبر دول "مال المد » وتمكنت من الثبات لغروات آمراء كشمير 
والبتخال اؤماحوغما ء وغندما تولى عرشها مهير بوج ق القرن القاسع الميلادى اسرد الكثير 
من أملاك هارشا الماضية فى البنجاب والدوءاب وعند كواليار » وملوك هذه الأسرة هم 
الذين سيواجهون الغرتويبن الذين سيدخلون افند فى القرن الحادى عشر اليلادى > 
وسيتمكنون من القضاء على دولة قنوج وغيرها من دول “مال اند وجولون خمال المند 
كله با فى ذلك جو وكشمير والبنجاب إلى بلاد إسلامية . 

وف دى وماحوها قامت دولة هندو كية هندية أحرى أشهر ملو كها بسال ديوا . وملوك 
دى هؤلاء هم الذين سيواجهون الغوريين » وعلى أيدى هؤلاء سيبداأ تار سلطنة دهى 
الإسلامية فى شمال المند 

ما إقلم السدد فقد كانت تسوده فى القرن السابم الميلادى قبائل الا و الك أو 
السيخ » حتى تمكن الملك داهر البرهمى من انتراح بلاد السند أو البدجاب منم »> وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفعح الإسلامى الاول فى القرن السابع الميلادى . 

ولا تکشمل صورة شعال المند فى القرن السابع الیلادى وهر عضر البعثة الحمدية إلا 
بالكلام عن أمراء الراجبوتانا » الذين كائوا يسودون الأراشى الواسعة الواقعة بين بلاد السند 
وصحراء ثار فى شال المد > ولايعرف أصلهہم على وجه التحقيق » ولكنم أمراء هنود 
هندو كيون ينحدرون من أصلاب أبطال اند القدماء » الذين تلا أساطيرهم صفحات 
الأدب المندى . وغولاء الأبطال اريرن حكموا المند قبل غزوات امون لشمال اند » و كان 
الراجبوتانيون بمدون سلطائہم إلى بلاد الدكن » وکانوا أمراء أقویاء ذوى مراس شديد . 
وسيكون بينم وبين الفاتحين المسلمين صراع طريل » وقد استطاع المسلموت فى أول 
دحوم المند إزاحتيم إلى صحراء الثار . ولكنيم استطاعوا الثبات للمسلمين » وقد خحضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الكبرى » ولكنہم احتفظوا بديانتيم المندوكية » وسيظلون أعداء 
المسلمون ححى نہاية عصور السيادة الإسلامية » وسينشغون ف أحر عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجيوتانا > وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء الإنجليز عند دحوم ؛ 
وسيكون لمم دور كبر ف القضاء على السيادة الإسلامية » مشلهم فى ذلك مل اتحاد قبائل 
المهارشترا » التى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدكن جنوبى منطقة ساتبورا . 


e‏ ق 


وتقل الآن شرقاً إلى النبت وبلاد الصين » فنجد أن بلاد التبت الواسعة 7 
٦‏ م ٠‏ أما الصين فعود وحدتها تحت لواء أسرة سوى » ولكن الو 
لانلبث أن تفرق فى سنة 1١۷‏ م . وتظل ١ا‏ کیک ا کی ک0 
أن تعيد توحيد الصين » أما فى اليابان فإن الإمبراطور فوجيور أتايكا يعيد بداء الدولة اليابانية 
على نظام الدولة الصينية » وبعد قليل سنة ٠٦١‏ م نجد التبتيين يدخلون بلاد ماوراء النهر 
ويتوسعون فيها » وهذه الحقيقة يمنا لأا وقعت قبيل الفعح الإسلامى هذه البلاد « بدا 
سنة ۷١۲‏ م عندما قتح قيية بن مسلم جخنارى وسمرقند ١‏ وفى كوريا جد الامير سيلا يوحد 
شبه الجريرة سنة 1۷١‏ م . وجدير بالملاحظة أن هذا الأمير سيعطى بلاد كرريا اسمها الذئ 
عرفت به عند العرب والمسلمين » وهو بلاد السيلا . ومن أكثر مايستوقف الفكر أن بلاد 
البابان لم تستلفت انتباه العرب والمسامين على طول العصور الوسطى > فلا ذكر ها فى 
حولياتهم . عى ابن بطوطة الذى قام برحلاته علال الصف الأول من القرن اللامن 
اهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصل إلى خان ا ا بكين » لا يشير إلى اليابان 
بحراف » وقد ذهب بعض انحققون العرب الحدثين طراليسى التى زارها ابن بطرطة 
فی طريقه من N ca I‏ 
الفليبين » وهذا ما انتب إليه اا کا وات ق من اها ل العلم والثقة والتدقيق 
من أمثال السير هنرى يول محقق رحلة ماركوبولو » والسير هاملتون جيب المستشرق » 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى اسيا وإفريقية » والمستشرق فون مزيك 
فى جحت قى نشره فى مجلة دار إسلام الألمائية ١‏ جلد £ ص ٣٤‏ ب" . 


ايلاد الأسيوية ف عضر التكوين السياسی والقومی 


ونخرح من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية فى عصر البعثة الحمدية » بان 
تلك a‏ كانت - فما عدا إيران - فى عصر التكوين السيامى والقومى ١‏ رإذا 
كان المحس العرهى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الإسلام > فإن بلاد 
اة و انية النى قضى الإسلام على دوانپا الکبر تی - وهی الاسائية - أعادت بناء 
شخصيتبا على القاعدة الإسلامية كذلك » وجدير بالدكر أن إيران كانت ظطوال العصور 
الوسطى بلاداً سنية » وإن كان اميل العاطفى محر على بن أي طالب كرم الله وجهه راله 
غالبا على أهلها بصورة أكار ما نجده فى غيرها من بلاد الإسلام » أما غلبة الطابع الشيعى 
فترجع إلى العصر الصفوى » فى القرن الخامس عشر المیلادی ا سنرى فى الفصل الناص 
ارات اومهتا كات رانا ى الدول الإسلاية اى قامت فى إيران بعد الأسلام » فقد كانت 
كلها - باستخاءات قليلة = أفضل من الناحية الإنسانية والحضارية من حول الأكمينيين 
فت إيران قبل الإسلام ء أما دول الطغاة الى خحربت الكثير 
من بلاد الشرق الإسلامى فهى دول مغولية تغرية » أكبرها دول جنكيزحان وخلفائه ؛ 
وهى دول وانية خربة »> وقد استطا ع الاسلام ,أن بروض خلقاء من دلوا باادة سن المغول » 
ففخ الالام وام طاح اما عدا بو رلناك > وهی رل شاع کان سلا لا 
وقد كمل هو ورجاله وخلفاؤه خراب بلاد ما وراء النهر » وشرق إيران » وکان مع قوته 
وقدرته المائلة على التخريب مولعاً ببناء المساجد » حتى لقد هدم أعاظم مساجد دى وحمل 
رخامھا لیبتی ا مسجده فی هرقند . 

وكل هذا التخريب نشا عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد المغول 
وهی مونغوليا » وهى بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس ١‏ حشائش قصيرة ١‏ 
وسفانا « حشائش طويلة ٠‏ ويتكاثر فيا البشر ثم جفرجون منا فى موجات غرو وتخريب > 
وأكار ماساعدهى على ذلك کان الحصان » فإن بلادهم مهد الیل ۽ فیہا - وف الغالب 
فی صحراء جو - نشأت ونکالرت اخیول » ومنہا اقلت إلى تواحى الدنيا ء إما عن 
طریق اسیا الوسطى أو مال جر قروين والبحر الأسود » ودخات أوروبا فنشاً فبا نوع 
الخيل الأوروبية الثقيلة » التى عرفها الإغريق والرومان » أو عن طريق هضاب إيران 
والعراق » ومن العراق انتقلت اليل إلى الشام وبلاد العرب » وعرفها المصريون القدماء ؛ 
ولك هى الخيل الصغيرة الخفيفة الرشيقة » التى أبدع المصريون القدماء ر مها على معابدهم 


TE‏ امد عسسود السادانى : تارج الللمين فى شبه الغارة - المنسرباكستان رحضار ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ من مطبوعات 
مسهف الد اصاات الإأسامية بالقاهرة س :10۷ م ص 1 1 ١ ٣¥‏ 


وقد بلغت هذه الخيل الصغيرة أوج راشا وقوتبا و كفاءتا فى جزيرة الت ت عا 
الحصان العرلى > وهو اعظم ساج عرفه العرب » وع صهوته قامت توج الاسلام i‏ 
ويليه فى ذلك الحصان المغرفى أو الباربارى أو البارب » وهو حصان قوى متين البنيان ينحدر 
عن خليط من الحصان العربى » وحار الوحش أو الزييرا . 


تقول فى حتام هذا التقدم لهذا الفصل : إن الدولة العباسية لو تبت إلى حقيقة وظيفتما 
كدولة إسلامية » وهى نشر الإسلام لا محرد الحافظة عليه جا وجدته ء لو أتها قامت برسالتها 
وأدحلت كل الأنراك والمغول فى الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسانية أجل 
الخدمات » ولغيرت صفحات التارخ » وهكذا تكون الدولة العباسية قد خذلت الإسلام 

فى الشرق والغرب ‏ فهى فى الشرق م تتقدم وتدخحل کل الأنراك والمغول فى الاسلام 
کا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الإيرائيين ومعظم الأنراك فى الإسلام وفحت أبواب 
المد لذا الدين » وف الغرب قعدت الدولة العباسية عن فح القسطنطينية ولو أنها فعلت 
ذلك لدل أجناس الصقالبة والخرر والبلغار الأتراك فى الإسلام تبعا لذلك ء إذ لم تكن 
قد بقيت أمام هذه الأجناس العظيمة أية ديانة ماوية أحرى يدغلوتبا » وحتا ندرك الفرق 
الجسم بين الدولة الأموية والدولة العباسية » فالأولى أوسعت للإسلام مكانا قى معظم أراضى 
الدولة البيزنطية » وأدحلت أجناس البربر جميعا فى الإسلام » ثم اتترعت شبه جزيرة أيريا 

من القوط الغريين » ثم اقحمت عل الفرجة والبرغديين واللومبارد بلادهم بالاإسلام › 
وحاولت ثلاث مرات الاأستيلاء على القسطبطينية » أما العباسيون فلم يضيقوا - رغم طول 
عمر دوتيم = إلى عالم الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرق اسيا الصغرى . 

الضين أيام البعغة . 


و جدير الد کر ان أترا تاج = ا ذکرناها = کت الصين س ۷۸ ا ۹٦‏ 
ميلادية وحملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية ١‏ مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وکوریا » وثانی أباطرة هذه الدولة وهو تیانج تسو ځ ۲80۸6 101۸6 هو الذى استطاع 
أن خجدد نشاط الصين ومحدها الذى كان هما فى عصر أسرة هان » واضعة أساس دولة الصين 
وبائية وحدة الشعب الصينى » وقد بذلت هذه الدولة جهدا كبيرا فى إدخال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين » وضمت إلها أراضى واسعة فى وسط اسيا قى حوض التاريم وغيرة 
بایکال » يل استطاع رجاها دول بلاد ما وراء النهر » وكان الأمويون هم الذين أخرجوهم 
منہا » واستولوا على جزء كبير من بلاد حوض التارج » وملكوا فرغانة ودخلوا كاشغر › 
وهى فى ولاية سنكيانج غربى الصين وهى تشغل معظم أراضى حوض التاربم ومدينتها 
الكبرى فى تلك العصور » كانت كاشغر التى أدعلها الأمريوك وماحرطا فى نطاق الإسلام . 

و[كالاً لصورة الدنيا أيام البعثة الحمدية نضيف أن سنة ٠٠١‏ ميلادية - أى قبل البعثة 
العمدية بعشر سنوات - بلغت فبا دولة المايا فى أمريكا الوسطى أوج قوتها وحضارعها . 


8 
ا 


خريطة ۲۸ 
العالم ق عصر البعفة النبوية 
أوائل القرن السابع المیلادی 
١‏ شرحداها بتفصيل فى مقدمة هذا الفصل » 
خریطة ۲۹ 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 
هذه خحريطة ت ركيية ججمعنا فيا هم الدول ذات التراث الحضارى التى قامت فى المشرقون 
الأوسط والأدنى ق العصور القدية » أو التى امد سلطانما إلى هاتين النطقتين حتى القرن 
السادس قل اليلاد ء لأن االإسلام سوراث هذه الحضارات كلها وجل علها قى هذه الناطق 


من الدنيا » رى فيا دولة الشييين التى قامت جنوفى البحر الأسود وشرقه وامتد نقوذها 
حفى شمال الشام والعراق وإن م يطل عمرها » ور مما كانت أقدم دول المنطقة » وعاصرتها 


وعمرت بعدها الدول المصرية القدية النى بلغت أوجها فى عصر رمسيس الكافى المحوفى 
سئة ٠٠٠١‏ ق .م وف أيامه بلغت الدولة المصرية أوجها » وفى خريطننا هذه التى تقدم 
نا ضنورة للنطفة من 11١‏ الى ٠٠٠١‏ قبل المبلاد ضورنا امتداد مصير فى عهد الأاسرة 
الضاوية + وعى الأسر ة القانية والعشرون » التى أسسها أبسماتيك الأول فى مديدة 
ر صا الحجر ) فى شرق الدلتا » ولحذا تسمى بالدولة الصاوية »> وهى اخر الدول المصرية 
القديمة الكبرى ذات الحضارة المتميزة » ولم يسع انحال لنصوير الدولة العبرانية التى بلغت 
أوجها سنة ٠١٠٠١٠١‏ ق . م عندما قام ملكها داود بتوحيد أرض بوذا وإسرائيل » ودخل 
أورشلم وجعلها عاصمة دولته ودخل فى حروب مع أمل ماب » وغزا أرض كنعان وخلفه 
ابنه سلیمان حوال ۹1٩‏ ق .م وامید حکمه إل حوالی ٩۲۹‏ ق.:م. 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام واشور وبابل وأورارتو شمالى الرافدين وهى إلى الشرق 
من آسيا الصغرى » وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت فى نهر الحضارة الأسلامية وعندما نذکر أن الإسلام جاء ليضع نہاية 
لا سبقه من تجارب سياسية قائمة على الظلم والاأستبداد وليبداً غعصور را جديدة سن العدل 
والحرية وكرامة البشر ندرك لاذا وضعت هذه الخريطة اهنا . 

وکنا نرید آن نبين على الخريطة حدود دولة الاسكندر الأكر التی تسر خشار يا اکر 
الدول العامة التى قامت قيل الإسلام فى تلك المنطفة ولكن الخريطة ازدمت فاكتفينا 
بالإشارة إليها فى النص . 


خريطة ۳۰ 
الشرقان الأو سط و الأدلى خلال القرن الميلادى الأول 


کان لابد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مرم عليه السلام » لأن عيسى هو 
ار آنبياء الله قبل خد ي سب ماورد فى القرآن » وجيغة كان بشارة مجىء عمد 
اخر آنیاء الله » والإنجیل الذی أوحی به إلى عیسی هو إنمام وتوکید لکل ما آوحی به 
إلى إبراهم وموسى وكل ماقاله أنبياء بنى إسرائيل واحتفظ لنا به العهد القديم وجخاصة الكتب 
الحمسة المعروفة بالبتتاتوخ > فالمسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله ط قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أترل إلى إبراهم رإماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتق 
موسی وعیسی وما أوتى البيون من ربهم لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون 4 
١‏ البقرة + ۳١‏ 4: 

والخريطة تبين الدول التى كانت سائدة فى منطفة الشرقين الأوسط والأدفى عند مجىء 
السيد المسيح وخلال القرن المسيحى الأول وهو قرن السيد المسيح » ففى ذلك الحين كانت 
دولة اليہود قد زالت نائيا منذ هدم الامبراطور تيتس معبد سليمان » واستول علل القدس 
سنة ۷۰ ق . م ٠‏ ثم أقام الرومان هيرودس الكبيرملكا على بلاد الشام » فسيطر على البلاد 
فیما بین سنتی ۳۹ و ٤١‏ ق . م وبسط سلطائه على القدس وقضى على سلطان المكابين › 
وبعد موته انقسمت مملكته بين أبنائه فكانت سماريا والمودية ٠‏ جوديا ٠‏ وباد إيدوم 
۾ إيدوميا ٠‏ من نصیب اينه أرخلاوس » ثم أقام الرومان بيلاطس البنطى کن وا۴ :)»۴0 
حاا على فلسطين فأقام هيرودس أنتيباس على ال جليل وسماريا » وف أيامه ظهر يوحنا المعمدان 
وهو يى بن زكريا التبى عندنا حن المسلمين » والمسيحيون يختلف موقفهم منه بحسب 
مذاهبہم » أما البہود فيعتبرونه خارجا عن ملتہم » وهم الذين حرضوا عليه هيرودس أنتيباس 
فقتله » وفى حياة جى يظهر المسيح عيسى بن مرم ويدعو إلى الله وييشر بالإجيل . 


خريطة ۳١‏ 
الشرق الأوسط فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وآقسام جزيرة العرب قبيل البعثة المحمدية 

هذه الخريطة ق الحقيقة خريطتان کا هو مبين فى المفتاحين اللذين برها القارئء على 
الخريطة نفسها: الأول خريطة الشرق الأوسط عند البعثة النبوية . وقد بيتت قيها بكل 
وضوح الوضع السياسى فى المنطقة ورسمت الحدود الفاصلة بين دولتى الروم والقرس ؛ 
وكذلك حدود دولتى الغساسنة والناذرة » ودولة حير فى اجن » ودولة عبد وجيفر ابنى 
E e e‏ 
أجد مايؤيده » واستقر رآيى عل أن حنيفة وهی فرع من تم - لاد آن یرن چون 


ه١‎ 


العامة » وهى مدينتيم » وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تمم » التى كانت قد حرجت 
من ساحل الخليج على يد بئى عبد القيس وتغلب » وهوذة بن على الحنفى الى عاصر 
رسول الله کا کان سيدا عل حنيفة ق بذعا الفی ڈکرناها. 

والفريطة الثانية تخخض جزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعثة النبوية › 
وقد اعخمدت ف عملها على رأى البكرى فإن كلامه فى ١‏ معجم مااستعجم » فيه خلاصة 
كلام غيره من الجغرافيين . 


ا 


تارج الرسل والملوك » بتحقيق محمد أى الفضل 
إبراهے » القاهرة ١۱۹٩۹۰‏ م ج .١‏ 

تاب التارخ طبعة بیروت ۰٦۱۹م‏ ج .١‏ 
الكامل فى التارج » طبعة المطبعة ارية بالتا ‏ = 
باشر اف الشيخ عبد الوهاب التجار ج ١‏ , 
الخنصر فى أحبار البشر » طبعة القاهرة ج ١‏ . 
روج الذهب >u‏ القاهرة سنة ١۱۹٦1٤‏ م أربعة 
أجراء . بتحقيق الشيخ مى الدين عبد الحميد . 
کاب العر وديواك المبتداً والخر » طبعة بولاف 
ج ١‏ وهو المقدمة وج ١‏ 

تارج الترك فى اسيا الوسطى ترججمة د. أحمد 
السعيد سليمان . القاهرة 1۹۶۸م 
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أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال 
ووسط الجزيرة خلال القرون المجرية الفلاثة الأولى 
جزيرة العرب قبيل البعة الحمدية ( النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى ) 

منازل القبائل العربية فى وسط رهشال الجزيرة العربية وبلاد 
الشام ف العصر النبوى 

الطرق العجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
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طريق اهجرة 

الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانيية الى كان الرسول يسلكها 

رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدية 
والطريق إلى بدر 

خريطة المدينة ا معورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عر 
خط سيرالرسول ب داحل المدينة 

معركة بدر . 

معركة أحد , 

غزوة الخندق . 

فح خیبر . 

فعح مكة المكرمة . 

امناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعفة 

حجة الو داع 

خريطة تارجخية لمكة ومناساك الحج عارنا عليبا فى مجموع قدي 
المواقيت والأعلام وساسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

الطرق الحجازية ک) رمها اللواء إبراهم باشا رفعت فى العشر 
الأرائل من القرن العشرين 

مراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العرية فى عهد 
الرسول ی 

حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 
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: الارٹ نن ت سعد بن غے ھم 
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من شې داو اج 
2 ا وانل فن ر 3 ت bh‏ 
ey TE‏ ص فى الشاع _ س ہس ہی کس ہی 
اڅ ره او کے وعوان وهف ي ب ادة 
۾ حص ورالکناشے ا تاع رین 
وع ر سان ت ت وان ل 
OF ER TOR‏ 
ت إساامب إل يوم الشتدق | 
ونحدا سلام مام وا نموت اوس انده 
چم سے )2 ۳ 
کاب الوس 
عن جمهرة اياضشتاب لانن حه 
طیفح الفا هھ ۷۷ م سے ۴۴٣‏ ۹ ٭ 
أاسشغاة1 لقبانشل وا لبطوت كت ونت با للوت السود 
واطضیفت پا لنوت ١‏ سور اسما »کار تش یات ال واسے 
وعمعملوفات عن المتباتل وال شخاس .. وهتد ونا 
ا سس ها ءالا تخاس نش رط قمرة قبل ڪل اسم نها 
١‏ ابن غاس اء لاء بن سارقة القطظ رب بن أ مه القیس بن شلب بن هارن بن |٠‏ لزه 
ت ۴ اوس متاة وهم اوس آّه. 
مسوم بن مالاك بن الا وس بن حارط وکا ت رٹ ق 
يهى الىشاع ر وھوآبو هتيس بن الأسلت (عاس) بن شع بن وان شل 
| و گان سبد وهي ۲ فا خر الاسم لات مى ن وف ال اه کے 
وتا خرايسلام كمه ورب طم + وهم بو شم سن ما للك بن الوس واپالام 
وس اله - وهم هده البطون + وهم فمن ولد هة بن مالل نال وش ي 
إل اث بى الت ام نن ازى القيس ڪڪ انت وال لاء بى عدو 
این غوف بن عالت بنا يوس ,قا سلوا لهم باسالدم خو م بی رو بن عرف بن مالك 
بنا لوس بعد الخندق وتفير اسهم من آوس متا ة إلى وس الله. ص د٤٣‏ 
mE‏ 
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فهم جديد للسيرة النبوية . 


يعبر هذا الفصلل من الأطلس تجربة جديدة فى فهم السبرة البرية والتاأرظ للعصر 
البوى » ذلك أننا نعرف أن التارخ - أى الحوادث - يمضى ولكن الجغرافية - أى مسرح 
الحوادث - تبقى » وعندما نستعين بالخرائط فى دراسة القارخ فانه بکتسب حيوية وتزداد 
الوادت واقعية وضبطا : 

وكان معظمنا لى الماضى يدرس السيرة النبوية درسا عاطفيا لاتارخيا ء أما اليوم شحن 
نضيف المنهج التارجخى إلى نبض العاطفة » فترداد للسيرة فهما ولحقائقها إدراكا » ونكدشف 
من وجوه تفرد الشخصية الحمدية جخصال لاتداقق من الحكمة وحسن التديير وسلامة 
التصرف نواحى كانت العاطفة تخقيها عتا + لأن المسلم التقى العاطفى لايناقش ولايسأل 
ولاجحاول تفسير الحوادث » إغا هو يأخذها ا هى عند ابن هشام مللا » ویصورها بقلمه 
إذا کان من طلاب التأليف فيا کرت قاليته قا من ورف قا إل ورف جدید » آما 
إذا فكر وتدير وأعمل ال منهج التارجنىوقارنبين‌النصوص ودقق فى البحث عن التفاصيل ورفم 
الاحجار NE‏ له النصوص عن حقائق ومعايير جديدة » واستطاع أن يصو غ 
السيرة النبوية فى نسق جديد هو أدق وأكار واقعية وأكار إقاعا » وأبلغ منطقا » تما يصوغه 
العاطفى الذى ينعه التقى أو الجهلل بالمنبح التاريخى وفضائله عن الاستتتاج والاستخراج › 
وهو فى هذه الالة لايقف عند حد التقل من ورق قد إلى ورقف جديد » بل يعث الروح 

فى الحوادث لتحدث بتفها نطق صادق مقنع »۽ ولايقف عمله فى السيرة عند التا ليف 
أو التوليف بين نصوص متفرقة » بل يصبح منشقا ومبدعا قار حى » يخاطب العقل دون 
ان بقلل من فيض العاطقة . 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتارج . 

وهذا هو ماحاولته هنا والاولة كانت عسيرة جا أول الأعر ؛ لأن العرب ألفرا فى 
جغرافية الجريرة كتبا ورسائل كثيرة جدا » بعضها يتميز بالدقة وسعة العلم » مع الرحلة 
والمشاهدة المباشرة ٠‏ والاستتتاس بأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبط 
ودقة الملاحظة ء وكلامهم مقبول ومعقول إذا أنت وقفت عند حد القراءة > فإذا قرات 
عند مؤلف أن ( العيص ) قرية عند شاطىء البحر فى حوز المدينة المئورة فهذا الكلام مقبول 
ومفيد مادمت تقف عند حد القراءة » ولكنك غندما تحاول توقيعه عل الخريطة نجس 
بالصعوبة » فهذه هى المدينة المنورة » وهذا هو شاطىء البحر فأين تضع العيص ؟ شمال 
حط المدينة أم جنوبه أم قبالتبا ؟ والخرائط التى سبق إلى عملها غيرك ا المي لأنبا 
فرت 2 افا لأسكليم آد جلها ٠‏ لأن وات من ما یل ا E‏ ول یت 
إليها » فلا بد من تحقيق موقعها » وعددما تقراً فى كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجريرة لأهى إسحاق إبراهم الحرنى » وهو من أدق من ألفوا فى جغرافية الجريرة «٠‏ وقال 
بعشو 2 د اعراق من باد الشاب م ای موس بطواره إلى منقطع أدافى تخوم الموصل 
إل دای وم البحر ہن ب - فانت تة تقف أمام ألغاز » حقا إن غالامة الريرة العربية 
لے سد اا کر رک ر سی کی د ل ی می 
إن حفر أي موسى هو معروف الآن باسم حقر الباطنى » والباطتى هو الرادى العظم » 
ویقضد په هتا مایسجی قدها ۰ قلح ٩‏ کین اللام » ولكن يندو أنه من العسير أن نفسر 
غبارة ١‏ بطواره إل مسقطم منقطع أداز تی خروم الموصل 1 لے دای تخوم البحرين ١‏ . 


موجود ف الموضع الواحد » وهو يشملل كل أنواع المعلومات عن الأعلام ال جغرافية : 
الأبعاد » رالمسافات » والاتجاهات » ورسوم الأسماء » وهذا كله بمكن مناقشته ونحقيقه فى 


AA 


التعليقات عند نشر الخطوطات أو استخدامها > أما فى الخرائط فإن العلم الجغرافى لاد 
أن يوضع فى موضع محدد ولو عل وجه العقريب » ومن هنا جاءت الصعوبة » ول يكن 
أمامنا مفر من هذا التدقيق فى نحقيق مواضع الاعلام الجغرافية ؛ لان هذا الجرء من الاطلس 
يتعلق بالسيرة البوية > ومن هنا فإ التحديد واجب » وبعد القراءة الواسعة عن شبه الجزيرة 
وجدت أن آمن الوص وأكارها نفعاً لنا فى هذا المطلب هر كتاب مغازى الواقدى ؛ 
فهذا الرجل الذى نعبره أحسن من ألف فى المغازى كانت عدده معرفة دقيقة بانجاهات 
المخازى وأهدافها وطرقها ومراضعها وهو لايزال يضمن کلامه غدیدات جفطرافية ذات 
فيمة عظيمة » وإلى جاتب المراجع الأعرى المجغرافية والتارية > أحذت فائدة كبيرة من 
المعلومات الوافرة » التى يقدمها المسعودى عن شبه الجريرة العربية والمغازى فى ١‏ التنبيه 
والإأشراف ١‏ . 


۾ عند ها بدأت فى رسم خرائط الجزيرة قى الجاهلية والعصر اليوئ ورسم أحداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت أننى أمام تقسير وفهم جديدين لسيرة المصطفى ي > فإنا إذا 
رمتا خحريطة للمدينة المنورة معجمدين على المعلومات الوقيرة » الى مجدها عند السمهودى 
ومانقله السمهودى عن المطرى واين زبالة »> وماتجده من المعلومات عند الرحالة 
واجغرافيين اة السنعودى ء والقدسى وياقرت:» ومدق باشا افر كن > وإ راهح باشا 
رفعت - نجد فى النهاية أن شكل المدينة يتبدى أمامنا قى هيعة أخرى أوضح من ورتا 
فى المراجع التى اعمدنا غليپا ؛ لان المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
د عددما لتصورها ر سومة ة بابعادها ومساقاتما تبعث ف الحوادث حيوية لالجدها 
قط فى النصوص ال جامدة » وتأمل مثلاً : رسوم المدينة ومكة » وطريق المجرة فى هذا 
الأطلس » وانظر كيف أنبا تعطيك تصوراً جديداً للتارج الذى تفرؤه مرة بعد مرة » وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشرات المرات > قبل أن تستقر على الصورة التى أقدمها 
فى هذا الأطلس » ومن الممكن جدا أن تعدل ويصلح ماعسى أن يكون فيما من عيوب » 
بحسب مايضلل إلينا امن اراء العلماء . 


عدم لوت المواقع فی شه الجزيرة . 


es O‏ » ومنازل القبائل وطرق 
العجارة » ولكن لابد أن أقرر أن المواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الزن › 
والقرى لى الريرة تنغاً فى العادة نك منابم الماء مثل الآبار ومتمعات السيول وجار 
الوديان » والاآبار مهما كان غتاها معرضة للجفاف إذا كارت المساكن حوها وتوالى أذ 
الماء متها » والقرية كلها معرضة للاختفاء إذا لم يعد فيها من الماء مايكفى حاجات القبائل 
النازلة حوطا » وتتقل الحماعة إلى مكان آخر تجد فيه آباراً أحری » وقد تطلق نفس | اسم 
الموضع القدم على الموضمع الجديد » وقد تأخذ انا جديدا ء» وقد جحدث أن یغیض ماء 
الا بار زماتاً » وتنعطل الكر زمنا ا ا جدید » فیتجدد مرة ار » 
و كذلك مجارى الياه الجوفية قد تغير مساراتها تحت الأرض » وقد يغيض ماؤها فى باطن 
الأرض » وتعجز الجماعة عن استخراجه » قييجر المكان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


> كتاب المناسلك وأماكن طرق الحج وععالم الجريرة لابن اسحاق إبراهيم الحريى جحقيق الشيخ حمد الجاسر‎ )١( 
, الطعة القابة آ۸ا م سے ۴د = د۴د‎ 


الاء الغائر . فمواضع الماء ومايقوم عليه من مراكز عمرانية إذن فى تغير دام » ومثل هذا 
يقال عن الطرق » فهى تنبع الوديان الجافة ؛ لابا جارى مياه وسيول قدية » وقطع منها 
أو مايجاورها من الأرضين تحوى تجمعات مياه جوفية » وقد تحفر فيها بار › أو تظهر عيون 
ماء » فهى الأخرى فى تغير مستمر > ومن ثم فإن القارىء لايدهش إذا رأى الموضع أو 
الطريق فى مكان آخر فى خريطة أخرى » وبعد جهد بالغ استطعت أن أحصر الطرق 
الرئيسية الكبرى من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى حمس طرق هى : الحادة » والتامية ؛ 
والنجدية الذاهبة من مكة إلى الكوفة > والمنكدر من مكة إلى البصرة » والحوشية المحفرعة 
من النجدية إلى بلاد الشام »> أما الطرق إلى المن فاهمها التتان : هما استمرار النجدية › 
و التهامية جنوبا »> وفيما يلل بيان خرائط هذا الفصل الأطف . 


خريطة ۳۲ 


الجزيرة العربية فى العصر اللبوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


خريطة ۳۲ مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ووسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الفلائة الأولى 
وجدت هذه الخريطة فى مجموع من الخرائط محفوظ فى مكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
الحية فى باريس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها » ولكنى فهمت من الفهرس أا 
عملت على يد أحد المستشرقين بناء على معلومات تجمعت له أثناء أضاثه عن شبه المريرة » 
وفى الخريطة كتير ما لايقره الجغرافيون اليوم » ولكن فيا كلك معلومات قيمة فرأيت 
أن أوردها ا هى مع عقا اتبيه الذى لابد منه »> وقد أضفت فى ركن الاريطة خربطة 
لأقالم جز ية المرب ا حددها البكرى فى مقدمته الجامعة لتاب ١‏ معجم مااستعجم ١‏ 
عن الحغرافية العامة لحريرة العرب . 
خريطة ۳۴۳ 
جزيرة العرب قبيل البعغة الحمدية 
ر الصف الثافى من القرن السادس الميلادى ؛ 


اعتمدت فى تحديد أعلامها على مراجعنا القدية » وقد جعلت فيها خحريطين ركنيتين : 
واحدة لدولة المتاذرة » والثانية لدولة الغساسنة » وهذه الفريطة تعتبر من الخرائط الحامعة 
الى يرجم الا الدارس العام تارج العصرين : الجاعلى والبرى » وقد راجعت مواقع 
الأماكن والقبائل على كل مالديتا من المراجع أدق مراجعة . 


خريطة ۳٣٤‏ 
منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجريرة العربية 
وبلاد الشام فى العصر النبوى 


كان لابد من رسم هذه الخريطة النازل القبائل فى شمال شبه الجريرة ووسطها وبلاد 
9 ؛ لكى نصور حقائق هامة تغيب عن بالنا عندما ندرس تار العرب قبل الإسلام ؛ 
منپا ان بلاد الشام كانت منذ الزمن البعيد من منازل العرب الأصلية ٣‏ وان العرب کانوا 
عدون إلى قرب مص ٠‏ وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على المراجع العربية وماتيسر 
لى من المراجع غير العربية وبخاصة كتاب رينيه دوسو عن العرب فى بلاد الشام قبل 
الإاسلام . 


وهذه الخريطة ضرورية لكى تفهم الوضع الحقيقى لجنس العرى فى الشرق الأوسط 
قبل اللاسلام ۽ وهي مفيدة ايشا ف تفسير ظاهرة السهولة النسبية فى فح الشام وتعريسا 
ھول ذلا :۽ و تدا تنظر إل شكة اثر يطة تفهم لاذا کات انتقال , الفافة الإأسلامية إلى دمشق 
تطوراً طبيعياً > فان الخلافة انتقلت من الحجاز حيث كان السكان العرب قليلين إلى 
الشام یت E‏ أغداد العرب اکر 3 ومرارد العيش والثروة أوسع ؛ فار دادىت أى ا وة 
ون ا السياسية والفروة » ولكنها ققدت ي قرا الديية والمعنوية ؛ فقد كان 
الحجاز بلد الاراضى المقدسة » وموطن العرب الذين اأقاموا أمة الإأسلام » فى حين كان 
اتتقال الخلافة بعد ذلك أى بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق عملا سياسياً لايتفق مع 
مستوى انتشار العريية قى ذلك العصر هناك » والنتيجة الإجبابية الواضحة وراء ذلك النقل ۽ 


کان کال تعريب جدوب العراق ووسطه » أما شماله فلم يع تعريبه إلا فى متحصف القرن 
الرابع المجرى » نتيجة قيام دول عربية مثل الحمداتيين والمرداسيين العقياين . 
خريطة ٠١‏ 
الطرق العجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 

كانت فى الجحريرة العربية قبل الإسلام شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل لم تكن تسعطيم 
العيش داحل صحراء شاسعة مثل صحراء العرب دون أن يكون لكل متها طرق تصلها 
بغبرها من القبائل وبالعا م الخارجى » وقد بينا فى كلامنا على خحريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية التى كائت للطرق بالنسبة للقبائل . 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص انتهينا إلى أن أهم هذه 
الطرق كانت تسعا وقد بيناها عل هذه الخريطة وهى : 

)١(‏ النبامية وهى الطريق الساحلية التى تسر مرازية تقرييا لساحل البحر الأحر من 
غزة إلى عدن . 

(۲) الطريق من مكة إلى فلسطين وتسمى بالتبو كية » وهذه الطريق تر قريبا من المدينة 
المبورة ولكن المسافرين كانوا يستعملونها فى الانتقال من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحيانا . 

(۳) طريق الحادة من مكة إلى المدينة » وهى ف الحقيقة طرق كثيرة تسر فى الوديان 
و کلها توازی طريق الجادة : 

)١(‏ الطريق الجائبية من المدينة إلى مكة » وتسير إلى غرفى طريق الجادة أى قريياً من 
ساحل البحر الامر » وهى تسير مع الجادة من المدينة إلى الرويثة تم تنفصلل عنما وتسر 
فى إقلم العرج ثم فى إقلم الفرع حى تصل إلى الجحفة وهناك تلتقى مع طريق الجادة إلى 
مک . 

(ه) الطريق سن المدينة إلى العراق . 

)١(‏ الطريق الداعلى بين 

(۷) طریق 


فيما بعد بطربق زبيدة نسبة إلى زوجة الخليفة هارو الرشيد ال 


فة و عدن مارا بحعلة ۾ صتساء 


اللجدية وهو الطريق الرئيسى هن محة إل الأبلة » وعذه هى التى عرفت 
اتی عتیت ہا وعمرتپا فر 
الآ بار وإنشاء اغیطات لراحة المسافرين »۽ وكانت تتغر غ منبا إلى الشمال من فيد طريق إلى 
جدون الشام وتسمى الحوشية . 


E‏ طریق وهر طريق طويل يبدا من هجر » ويسر جذاء ساحلل الخليج مارا 


لمشقر حتى يصل إلى مقط وقریات فی عات م نر جتوی االجریرة ی وسال إل 
iN‏ 3 ا رما ا ا اک کی ی ا ا بعضها 


(۹) طرف خر كش ة داغلية و ستاخلية هجا أماء متحددة . 
خحريطة ۳١‏ 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق وابمن 
هذه الفريطة تفصل بدايات الطرق الرئيسية التى بيتاها فى الفريطة السابقة وشرحناها 
فى النص الخاص بها ٠‏ وبيان الطرق المبينة غلبا ا يى -: 
)١(‏ التبامية . 
(۲) التوكية, 
(۳) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ومعها الطريق المانبية . 
() الطريق من مكة إلى الكوفة . 
(ه) الطريق من مكة إلى عدن وتر بصنعاء . 
)١(‏ الطريق من مكة والمدينة إلى العراق وهى النجدية . 
خريطة ۳۷ 
هم الأصنام فى الجزيرة العريية فى الجاهلية 
كان معظم الفبائل فى جزيرة المرب على الوثية » أى آنا كانت تعد أصناماً سما 


۹۹ 


بنات الله و تقذ ها زلفی إلبه » وقد بینا على هده انر بطة مہ شه الأصنام و سورد هدا 
اسماء القبائل التى كانت تعبدها . 


أما فيما يتعلتق بالمسيحية فقد كانت منتشرة بون قبائل العرب التى سكنت بلاد الشام 
و*مالى شبه الجزيرة » ومن أكيرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب والمر بن قاسط وطيىء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام وبلى وبلقين » وأكبر القبائل المسيحية قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية الى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الروم . 

وكذلك كانت المسيحية منتشرة فى نجران فى شمالى امن کا هو معروف . 

ولكن مسيحية العرب كانت مسيحية سطحية » فلا لعرف أن هذه القبائل التى كانت 


و ها أحبار أو قساوسة » وإن كان بعض تللك القبائل قد أنشاً 


كنائس صغيرة تسمى الواحدة منها بالقليس وهى الصورة العربية للفظ واوعاءءع وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص أحيانا إلى القلس ا نرى فى الكنيسة الصغيرة التى كانت 
موجودة فى بلاد طبىء وهى التى أرسل رسول الله مإ على بن أنى طالب لمدمها . وقد 


وصلت إلينا أسماء أديرة أنشفت لنساء المرب التصرائيات ج 


نر ف دیر هند بتت النعسات 


و قك ببنا على اثر يطة اء الأصتام ۽ وفيا یی نورد اسماء القبائل التى کانت تعد کاد 


ا 


ز١‏ ) ود 
( ۲ ) القاس 
ر ۳ ) ابوب 


٤ (‏ ) باجر 
ره ) الأقمصر 


(۷) ذو الكعبات 


ر۸ )الق 


را )شی 
ر١١‏ ف اة 


ر(١١)‏ اللات 


(1۲) الفمزى 


كان هذا الصئم لبنى كلب بن وبرة٠وكان‏ يفوم فى دومة 
الجندل . 

سبتق أن قطنا إن هذا الاسم تحريف للفظ القليس ر الاکلیسیا ) 
وإذا فهو ۾ يکن صنما وما كان كئيسة صفرة ف بلاد 
یی ء . 
کانت تعبده غطفان و کان فى بلاد هذه القبيلة . 
كانت تعبد هذا الصتم قبيلة أسد وبعض عبس . 
الأغلب أن هذا م يكن صما بالمعنى المعروفمرإغعا كان قفالا 
لأحد قياصرة الرومان كانت تعظمه بعض قبائل عرب الروم 
كانت تعبده جذام من فروع قضاعة . 
کان قوم فی دیار بر ونغلب وکائنت هاتان الفبیلتان 
وفروعهما تعبده . 
کان صنمه الکبیر یقوم بموضع پسمی سلمان فی بلاد بگر 
ابن وائل وسائر ربيعة . 
کان یقوم فى بلاد بئى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد اة . 
کان يعبدها الكثيرون من الأوس والخزرج وسكان المدينة قبل 
الإاسلام » و کان صنمها يقوم فى المدينةءوقد زال جرد قیام 
الإسلام فى المدينة بعد هجرة الرسول له .وان بعش 
سکان مكة يعبدونها . 
كانت اللات إهة تعبدها قبيلة ثقيفءو كان صنمها يقوم فى 
فدينة الطائف . 
كانت العرى شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة لخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةء و كانت قريش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى وباهلة تعظمها . 
اهلها يعظمرنه . 
کان سواع مثالا لمعبود یقوم فى موضع یسمی نعمان فى واد 
قريب من مكةءو كانت تعبده كنانة وهذيل ومزينة. 


ر۵ س عل 


)۱١(‏ ذو الكفن 


(۱۷) ذو الشرى 


(۹) فصر 
)۲١(‏ نا اة 


)۲٣۲(‏ مضل 


ر(۳٣۲)‏ ذر الخلسة 


(4) يموق 


(۲۸) مرح 


(۲۹) یرٹ 
7( در البلا 
)۳١(‏ دریسےح 


كانت تعبده قبيلة جهينة » وهى فرع من قضاعة » کان يقم 

فى الحجاز . 

كان هذا الوثن يقوم فى بلاد خراعة جنوفى المديدة وكان 

الخراعیون وبعض الدوسیږن يعبدونه . 

کان یقوم فی مال بلاد خحولانءو کانت بعض قبائل مال امن 

تعبكة . 

كان عام من معبودات شمال امن غير بعيد عن القنفذة قرب 

سال البحر . 

كان صما لبعض بطون قضاعة ولم . 

كان إساف صنماً فى هيغة رجل اقام عند الكعبة . 

وكانت اائلة صما الامرأة بالمروة »كانت تعيدشا قرش 

والأحابيش . 

کان معبردا لبنی بکر بن عبد مناة و ماللك وملگان وسار 

بطون كنانة » وكانت قريش تعبد هبل مع كنانة» و كذلاك 

كانت كئانة تعبد اللات والعرى وها إلمان من المة قريش 

وكان العرب ججيعاً يعظمون هذه امجموعة من الأصنام التى 

كانت قائمة فى مكةءو كان هبل بعتير كبر اة قريش وبقية 

العرب فى الحاهلية » ويقال إت الذى جلبه إلى مكة ووضع 

صنمه حول الكعبة كان قصى بن كلاب عندما غرا مكة . 

e E E 
بن کعب وبنی جرم وبنی زبید وبنی الغوث بن مر بن اد‎ 

e‏ » وكانت أصنامه منتشرة من بلاد خثعم 

جنونى مكة إلى شال امن . 

کان صم بعوق یقوم فی مکان یسمی ارحب یقع فی بلاد 

ولان » و كانت هذه القبيلة تعبده ويشاركها فى ذللك قيلة 

فان :: 

کان نسر من آلمة حمیر»‌وکان ضنمه يقوم فی نجرانءویقول 

محمد ن ابيب النضابة فى كناب افير إن ضتما من أصنامه 

كان يفقوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك امن . 

قول الکابی فى كتاب الأصنام رص ۳۷) إن صنمه كان قوم 

فى ضتعاء وإنه كان من اة حير . 

کان من المة حير وكان صنمه بقوم فى ضنعاء . 

کان نم هدا المعبرد یقوم فى حضرموت و کان سادنه هو 

ذو شر حب | , 

کان يغوث من أضنام أهل شمال المن . 

کان من معبوذات بنى عبد القيس ببللاد البحرين . 

کان ضما تضبده قيبلة كندة فى مواطتها الأول ى اإفن > و كان 

صنمه يقوم فى النجير وهو حصن بالمن قرب حضرموت . 


خريطة ۳۸ 


مكة المكرمة أيام الرسول م 


اعتمدت فى وضع افيكل الأول هذه الخريطة على رسم صغير عمله إبراهم باشا رفعت 
رأیته فى كتابه « مراة الحرمين ٠‏ » وقد نقل هذا الرسم )ا هو الدكتور محمد حسین هیکل 
وابته فی کتابه « منزل الوحی ١‏ وغنه نقله مونتجمری واط فی کتابه عن ١‏ محمد فی مكة » 


واعتمدت فى عمله ذلك على رسم لتطور 


و ا 


۲ م ونشره الشیخ محمد سعید فارس أمين جدة مع رسوم أخرى لتطور مكة والمدينة 
آوردها فی کتابه عن النکورين المعماريى. والحيضارى لمدن احج ۸ م ) رسم أ 


عر مشاهدة > وعمل بعرفة مهندسين معماريين > وعداناها وأضفنا ليها جيسب ماآدات 
ای رابات :ورجا ند المیورة لک اي ا ا و د هى 
a‏ صورة مكة اه سول تا وضوحاء معفم الات ورات اواردة فیا 


وقد ضم رشم إبراغم رفت آشکال مبان أو أسوار لانعرف متی وجدت فى مکة 
فأبقيناها على حالما » فرما تكون قد قامت على أطلال مدشآت أخرى سابقة ترجع إلى 
و يبنى للتحصين أو لاحتواء السيول وهى قليلة لاتضير الصورة على أى 
حال » ومن الأسف أن العرب م جافظوا على أى معلم من معام العصر النبوى فى مكة 
او المدينة عدا الحرمين > حتى الدار التى ولد فيما الرسول صلوات الله عليه لا أثر لاء 
وقد قص قصتبا إلى زوالا بعض المؤرخين » نذكر مهم الأزرق » وهو دد موقعها بالسبة 
لبان أخرى زالت هى الأخرى فأصبح من العسير علينا تحديد مكانها » وكذللك الحال 
بالنسبة لدار الندوة ودار الأرقم وكل معام مكة فى العصر النبوى » وذلك يرجع إلى عوامل 
سے .2 أوها قلة الأمان والاستقرار وماتعرضت له المدينتان المقدستان من اليروب 
والاقتحامات والحصار والرمى بانجانيق والتبال الحارقة مرة بعد أحرى على طول تارجخهما › 
وأكبر شاهد على ذلك أنه لم يبق لنا من بغداد العباسية آى أثر معمارى دينى أو مدفى 
أو عسكرى يذكر » ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفا أين قامت » والعامل الثافى فيما 
يقصل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأ كل المبانى » والثالث أن مواد البناء نفسها لم تكن 
تحمل مرور الزمن على المدى الطويل » ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا تريد أن تعار على اثار تعيتنا على معرفة شىء من ر“ميما فى الزمن الماضى . 


خريطة ۳۹ 
طریق افمحرة 


یع رسو ل الله ڪھ فى هجرته من مكة إلى المدينة طريق الجادة أو الطريق الجا 

آو ای طریق آخری معروفة لأنه کان جتہد فی الا تد رکه قریش ار أحدد من رجالا 7 
رل ف ل ر یال اپ اق فی 
بکر من غار ٹور جنونى المدينة الذى ا إليه مع صاحبه أهى بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
ادر ا ع ی ن ا د کا تر ااا غار ین ویر مول 
أ بکر لیخدمهما فى الطريق » واتجھوا أو ل الأمر فى اتجام مال غر ناحية البحر الأحمر » 
م اتجهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عبد الله بن أرقط ا ایت ک8 سی ر داد 
جنونى عسقان » ثم ساروا بعد ذلك ف الطريق الذى رسمته باللون الأحمر على الخريطة حنى 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ قريش 
ولم يعودوا جخشون أن يلحق بهم أحد فساروا على مهل فى الطرق المبينة على الخريطة مارين 
بإقليمى الفر ع والعرَ » ولا بلغوا عرق الظبية دخلوا م مدطقة المديئة وخحرج الداس لاستقباشم 
على ماعو معروف فى كب السيرة + ودخلوا قباء يوم الائنين ٠١‏ ريع الأول من السنة 
المجرية الأولى / ۲١‏ سبتمبر سنة 1۲١‏ مء ولم يصف طريق المجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصيل الذى رواها به ابن اسحاق وعده نقله ابن هشام » وقد اعتمدت على وصفه 
- واستعنت ف إکال الوصف وذكر المواضع - على التفاصیل التی آنی بہا أبو عبد البكرى 
فی تاب ١‏ معجم مااستعجم ١‏ . 


ول بدا رحاته مع ای 


٤١ خريطة‎ 


الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطريق الجانبية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الترائط رتا حريطة الطرق بين مكة والمدينة » فالقارىء الآن 
على علم يب بالحجاز وتعبامة وطبيعتما ومعالمهما ال جغرافية وطرقهما الرئيسية » وهنا نقدم 
١‏ خحريطة مفصلة للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة ومراحلها ۽ حطاتبا الرئيسية » وقد اهتممنا 
بصورة خاصة بالطريقين الرئيسيين بين مكة والمدينة » وها طريق الحادة والطريق الجائبى 
التی کان رسول الله عه يفضلها كيرا لرورها بالأبواء » وفيبا قبر أمه آمنة بنت وهب 
اتی توفيت هناك وهی عائدة من المدينة وهو فى الثامنة من عمره فدفنت فيا » ويلاحظ 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جاتب بعض » وهه الطرق الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مابين بلد وبلد »> وقد يؤدى بعضها 
إلى منازل بعض الوحدات القبلية الضاربة على الطريق . وجدير بالملاحظة أن المسافة بين 
البلدين كانت غامرة بالناس » بل هى كانت من أكثر طرق المريرة عمراناً » وقد راجعنا 
معا الطريق التى اقتبسناها مابين قرى أو وديان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع التى 
بين أيدينا وكاصة كتاب ١‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجريرة ٠‏ بتحقيق عالم الجريرة الشيخ 
مد الجاسر وتعليقاته الكثيرة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا = بداهة = بتوقيع الأماكن والمعا م الجغرافية الباقية إلى الآن - وإن تغيرت 
أماؤها - ثم رجعنا إلى الترائط ال جغرافية المكبرة لهذا الجرء من الجريرة ومخاصة ما أذ 
مها من اليو أو من الأقمار الصداعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها اللفة ؛ 
وأئبتنا مواضع الوديان وانجاهاتبا ء ثم الأقالم الصغيرة التى تمر بها الطرق مثل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع ٠‏ ثم اجتهدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست » معتمدين على المعلومات 
الفى لدينا عن المسافات » ونرجو أن نكون فد وفقنا فى ذلك كله واستفدنا من هذه 
الخرائط ؛ لكى ترسم الطريق الذى سلكه المسلمون إلى موقع سهل بدر إلى الغرب من 
بلدة بدر الواقعة على الجادة . 


خحريطة 4١‏ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تبين الطرق المرسومة فى الخريطة السابقة » والرسم الأول فى أقصى 
اليسار يشل الاتجاهات الحقيقية للطرق » والرسم الذى ف أقصى المين يشل تابع الأماكن 
هندسیا ۽ وینما رسم کرو کی للطريق إلى سهل بدر ا أيه اليكرى » وهو أكثر المراجم 
تفصيللاا ودقة فى ذكر هذا الطريق . 


خريطة ٤۲‏ 
المدينة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول ي 


فيما يتصل بالمدينة نحن أحسن حظا لسييين : الأول أن الثلائة الذين تعاقبوا على كتابة 
تارينها وهم ابن زبالة والمطرى الور يعتبرون فى مجموعهم أدق من الأزرق وأكار 
تفصبلا » فقد عرفونا بدقة رر معام البلد الجغرافية ومتازل القبائل » ثم إن وديان 
امدينة ومداخلها وخارجها راتا ظلت كلها على حاها زماناً طويلاً » فكار ورود ذكرها 

فى النصوص » وجدير بالذكر أن المدينة المنورة لم تكن قبل هجرة الرسول جل إليبا وحدة 
مدنية مترابطة » ولاهى كانت يارب فحسب ١‏ إنعا كانت محموعة من الواحات متباعدة 
بعضها عن بعض فى سهلل المدينة امحصور بين الحرتين وكانت يعض القبائل تنزل على 
مرتفعات الرتین ۽ و كانت برب إحدى هذه راتات کا یری ق الرسم ء ولا کان الود 
فد سكنوا سهل المدينة قبل الأوس والخررج فإن مناز هم التى كانت فى واحة يأرب وماحوها 
تعتبر أقدم واحات اليلد ومرأكرها العامرة > وإلى جانب يارب هناك واحات الستح وراتج 
واخزرج ف السهل غليوا 
اليبود على أكار ماكان بأيديهم » وعمروا واحات قدية وأنشغوا أخرى جديدة » وهناك 
مايدل عل أن السهل كان مسكوناً قبلهم ججماعات أكارها من قضاغة بعد تفككها 
وانتشارها من مواطا على الحدود الحانبية لبلاد الشام فى الحجاز » وتزلت جماعات ممم 
سهل المدينة واشتغلت بالزراعة حتى نرل اليهود المدينة فاستقبلوهم واعتمدوا علييم فى فلاحة 
الأرض.. 

وعددما غلب الأوس والخررج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض » وظلت هذه الجماعات القليلة نسبيا من جهينة وبلى وعذرة 
وما إليها مستغلبة فى السهل حتى هاجر رسول الله يله إلى المدية وأقام أمة الإسلام فأخذ 
بأيدى أولفك السكان القدامی الذين كانوا فى مراب الوالى أو رقيق الأرض » وسواهم 
بغيرهم وأصبحوا معدودین فى رهط رسول الله وبيته » و كان طم الأثر البعيد فى قيادة الأمور 
فى العصر اللبوى ومابعده » ومن أول الأمر نرى أن الجُهنيين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
کان لمم دور كبر » ومن هنا شمن النطاً أن يقال : إن سكان المدينة قبل الحجرة كانوا 
الأوس والخررج والمود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيين ؛ وقد ذكرنا ذلك 


وأيدناه بالشواهد فى كتابنا « دراسات ف السيرة النبوية » . 


ولحرلى وحسيكة والبدائم وقباء وغيرها > وعندما استقر الوس 


الأوس والفزرج واليهود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيبن » وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواعد فى كتابنا « ذراسات فى السيرة البوية ١‏ . 


خريطة ٤۳‏ 
خط سير رسول الله ب داخحل المدينة 


بعد أن قضى عب ثلائة أيام ف قباء اجتمع فيا بكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوه بالمجرة إلى المدينة وكذلاك بنقباء أهل المدينة وأحاط منم جميعاً بأحوال البلد ورسم 
لنفسنه خحطة العمل فيا . 

ونوسا تروی ,حبر انتقال رسول الله یھ من قباء بعد أن نى مسجد فبا رواية 
قصصية ٠‏ ومن الواضح أن الرسول سه كان يعرف عندما ترك قباء إل أين هو مجه › 
واستقر فى الناية بالفعل فى منازل بنى مالك بن النجار فى وسط المديدةهومن هناك كان 
يستطيع بالفعل آن پسیطر على سير الأحداث داخل المدينة ويبنى بداحلها الأمة الإسلامية 
بثاءٌ سينا وجقاسنة بعد أن نشا مسجده فى وسط الپلد غاماءوانتقل هو بعد ذللك فسن 
الغرف التى بيت له فى جاتب من صحن المسجد. 


خريطة ٤٤‏ 
معر كة بدر 


معركة يدر هى أشهر معارك التارج الإسلامى » ورغم صغر حجمها - إذ اشترك فيا 
عو ۱۳١١‏ مقاتل من ال جانبين » ولم ترد ساعات القتال فا على أربع أو مس ساعات 
على الأكار - فإما تعصير بلا شك أعظم اتتصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية معروفة 
الاس جميعا » ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا ويكشف عن حقائق كثيرة تكشف 
لنا عن جوانب من العبقرية الحمدية لأتبين من جرد القراية . 

ولم يكن عمل هذا الرسم باليسير » فإن مراجعنا لاتفق فيما بينها على المسافة بين المدينة 
ویدر » فالمسعودی یقول آنہا ۸ برد » والبکری ججعلھا ۲۸ فرسخا ای حوالی ۱٤‏ بریداً 
« على اعبار أن البريد فرسخان والفرسخ ۴ أميال » والمسعودی يذهب إلى إنہا ۸ برد 
وميلان » وقد اعحمدنا فى تحديد اتجاه السهل واتساعه على الخرائط المساحية والحوية . 
وتحديد اتجاه السهل من الشمال الغرهى إلى الجنوب الشرق موجود أبضا عند بو ركهارت 
الذى زار الموضع حوالى سنة ۱۸۲٠١‏ م قبل أن يتغیر الوضم الحغرافی یا حاساً . 

ثم درسنا تفاصيل المعركة وميدائبا ورسمنا الخريطة ومعالمها أكار من مرة حتى انتپينا 
إلى الصورة التى تظهر بها هنا » أما بقية تفاصيل الع ركة ففد أتبشناها بوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يعين مراحلها . 


4٥ خريطة‎ 


هنا تتجلى نا أهنية الفرائط فى دراسة السيرة -والتارج بصورة عامة » فقد كنا مثلا نظن 
أن رسرل الله رکه أوقض الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد» وتيينا الآن أن 
ذللك غير ضحيح » لأن ارتفاع تل أحد اليوم يصل إلى نحو ٠١١‏ مترا » فإذا قدرنا أنه 
فقد حوالى ٠١‏ أمتار بفعل الرياح وعوامل التعرية خلال القرون الماضية › فهذه ٠۳١١‏ مرا › 
ولیس عن لمكن أن يرمى رام بالا ويصيب من مثل هله المسافة » والمعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تل عيئين قليل الأرتفاع جنرلى أحد وعللى مسافة قليلة مه » لكى 
يكون لنبام الأثر المطلوب » فان المشرکین کان فيبم ماتا فارس ١‏ فى حين لم يرد فرسان 
السلمون على العشرة » ومشل هذه القوة من الخيالة كانت كفيلة باجتياح مشاة المسلمين » 
ولم يكن هناك سبيل لحماية المسلمين مها إلا بالرماة يفون على تل قليل الارتفاع » فشتخيفها 
خوفا شديداءولايرهب اليل ويقف حركتها شىء مشل السهام التى تصيا فى الوجوه 
والصدور أو تمر سريعا بوجوهها » وهذا هو الذى حدث فى الدور الأول من المع ركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرسان » وأصبحت المع ر كة معركة مشاة کا حدث فى بدر حيث اجقاح 
المسلمون أعداءهم » حتی إذا تز الرماة عن تل عين ايحت الفرصة ليل المش ر كين 
فاندفعوا يشتتون صفوف المسلمين » ويقتلون منہم كيف يشاءون » وهنا تدخل المع ركة 
ق دو رعا الفا , 

وهنا وبيتا اساد الاضطراب اقرف المسلمين كان رسول الله عة بين أمرين + إما 


1 


الانسحاب إلى داحل المديدة ومقاتلة المشركين ف أرقا أو التحصن فى موضع ماخارج 
المديدة للإمساك بالمشر كين خارجها والحيلولة بيهم وبين دخول البلد واجتياحها » وهنا 
تتجلى لنا مرة أحرى مواهب الرسول عة وحرمه وسرعة بديمته وثبات جأشه » فقد ثبت 
کاله وجعل يناد المسلمين » فابرا إلى رشدهم وعادوا إليه ولبتوا حوله من جديد . 

وهنا بيدأ رسول الله سه الدور الثالك س المعركة فيأخيذ فى التحرك ممن عه حر 
جبل أحد » وكان فى أسفل الجبل بروز نصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع البارزة 
الى تخا ق للراق.ماية اسفن ء قفشل رسرل ال ق له اة ورقف 
أصحابه برمون بالنبال ويدافعون عله بسيوفهم إلى آخر اليوم » وبہذا تجح رسول الله م 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد وشغلهم عن فكرة اقتحام المدينة إلى أن مالت الشمس 
حو المغيب » وهنا فقط أدرك أبو سفيان قاقد المش ر كين أن فرصة التصر الكبير قد ضاعت 
عليه » فقد كان يستطيع أن يقتحم المدينة وينزل بها أذى بالغا » وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه الفرصة » وقد فال أبو سفيان ذلك لأصحابه » وكانوا بعد أن اتصرفوا عائدين 
قد توقفوا فرب المدينة وتشاوروا فى أمر العودة إلى المدينة واقحامها على أعلها » وهذا 
هو السبب فى حروج رسول الله له فى أثر المشركين فى اليوم التالى ليوقع الرعب ف 
قلوبهم وطاردهم إلى جراء الأسد » وعسكر هناك حيث أوقد فيا مسمائة نار ألقت الرعب 
فى قلوب المشركين وبدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة » وتلك 
هى غروة حرام الأسد . 

خريطة 4١‏ 
غزرزروة ادق 

هذه الخريطة كانت من المشاكل الحقيقية التى واجهتنا فى هذا القسم من الأطلس › 
والمشكلة كانت تحرى موضع الخندق » فمن المعروف أن الختدق لم بط بالمدينة من كل 
نواحیہا . جاء فی مغازی الواقدی : ٭ وکان الحندق مابین جبل بتى عبيد جغرفى إلى راتج 
فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج » وكان للأنصار ماين ذياب إلى خرف » قهذا هو 
الذى حفره رسول الله عه والمسلمون وشبّكوا المدينة بالبنيان من كل تاحية » وهى 
کان 

وخندقت بنو عبد الأشهل على نفسها مما بلى راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من 
وراء المسجد » وخندقت بو دينار من عند خرف إلى موضع دار ابن اى - المجتوب اليوم 
- ورفع المسلمون النساء والصبيان إلى الآطام + . 

فهذا أصح مالدينا عن الخندق » وهذه المواضع معروفة كلها لنا » فكيف كان امخداد 
الخندق بينها ؟ القد عرفنا مذ البداية أن المسلمين جميعا اشت ر كوا فى حفر الخندق » ولكن 
هذه التفاصيل تجعلنا تفترض أن تكون كل قبيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام فر الجزء الذى ير من خلفها من الخندق حتى تطمفن إلى تا قى داخل الخندق 
والأمان » وينو عبد الأشهل وهم أهل راتج عادوا فمدوا الخندق من ناحيتهم حتى أصبحوا 
فى أمان » ودار الخندق من وراء اللسجد أى إلى شرقه » وكذلك بتو ديار ابن التجار 
مدوا الخندق من عند خرب إلى دار قرية من مناز لحم » أما بقية المدينة فقد حصنوها بسد 
الفرج بين البيوت حتى أصبحت كالخصن . 

والقطع الأساسية من ادق كانت فى مال مدعل البلاد بين طرق الرتين .. وف 
هذا الجرء يقع جب المذاد الذى أصبح مركز الخندق كله . 

وهده المعلومات كلها جعلتنا نرسم الحندق جا تراه فى الخريطة »> فهو لم يكن خطا 
مستقیما » ونما کان يدور حول منازل القبائل التى ذكرناها » وحيث إن مواضع نزول 
الأحزاب كانت فى الشمال الغرلى عند منطفة الأبار والغابة فإن معظم القتال وحاولات 
الاقتحام انت فى الشمال . 


وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحراب المشركين الذين اتفقوا على مهاجة المدينة - 
فجعلها رسول الله معركة الخندق الذى حجر الأحراب خارج المدينة فى العراء ‏ ثم جاءت 
العواصف رالانواء فا كملت بفية عمل المسلمين » أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة اندقف ورد كل عاولة للكفار للااقتحام ۽ فما کان على صورته هده با لحاجر المانع » 
بل كار طفره أى قفر المشر كين فوقه » فكان المسلمرن يسرعون فى ججماعات صغيرة للقضاء 
على من يعبر منم » وبعضهم كان بقع فى الخددق فيجهز المسلمون عليه فى الحال . 


)١(‏ مغاري الرائدي ١‏ رما = اعا 


وکان رسول الله له قلب العمل والنشاط كله » فكان يقظاً معظم الوقت لايكاد 
يسمع هيعة إلا تبض وندب من حضر من أصحابه وجخاصة عباد بن بشر وسعد بن أفى 
وقاص ومحمد بن مسلمة فيذهبون ويردون العتدين » ولايعود الرسول إلى قبته = أى 

- إلا إفا زال الخطر . 

وقد أذهل الخندق وأسلوب المسلمين فى حراسته والدفاع عنه أبا سفيان ا نرى ما 
جاء فی مغازی الواقدى « وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المديلة فكتب كتابا 
فيه : ه باحك اللهم » فاإفى أحلف باللات والعزى » لقد سرت إليك فى جعنا وإنا نريد 
أن نعود إليك « كذا والأصح عنك » حتى نستأصلك » فرأحك قد كرهت لقاينا » 
وجات ماق 3 ١‏ الوت کمرو من غامان خلا ۶ فرت تزجح عدا فلكم ا 
يوم كيوم أحد نبقر فيه النساء" . 

٤١۷ خريطة‎ 

سنرى فى خريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول الله مه قد قدر - فى رسمه - 
النطة العامة لو حيد الحريرة تحت راية الإسلام » وتحويلهاإل قاعدة لدشر الإسلام فى العالمين ۽ 
فلا سير إلى مكة إلا بعد أن يكون قد مهد أمر لمال الحجاز إلى حدود الشام »> وأن 
نكون الخطوة الأخيرة هنا أى قبل ضح مكة هى الاستيلاء على خيبر وغيرها من المراكز 
الببودية “مال الحجاز وجناصة خيبر وفدك ووادى القرى » وكذلك بفية مراكز العمران 
فى لمال شبه الجزيرة لبحرم قبائل البدو وأعاريب نجد من كل المراكر المدنية الى كان يكن 
أن تمد عایا ۽ واکان رسول ال کک يعرف أن ود خر آقوياء أغدياء) وأئه لأيسير 
إليبم إلا عن ثقة فى النصر > قشعا كانت الدة أ رسو لك كل من رخية لمن 
فى الجهاد وصدق نيتيم ما سره » ولا عاد إلى المدينة بعد أن اتفق مع قريش على عمرة 
القضاء قرر أن يكون فتح خيبر خلال مهلة العام » وكأئه لم يكن يأمن قريشا فقرر 
ألا يكون سيره للعمرة إلا وهو آمن الظهر مستجمع القوى لما عسى أن يكون . 
وقد كانت الصعوبة فى رسم هذه الخريطة هى العوفيق بين تفاصيل خيبر ۴ ترد فى 
كب الفعوح وهيئة موضعها الطبوغرافية > ولم يكن ذلك بالأمر السهل » لأن خريطة حرة 
يبر ۴ هى اليوم لانعون على تتبع خحطوات الفعح خاصة | ترد فى الخرائط المفصلة » وقد 
اختفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصيل الغزوة > ولكننا استطعنا بعد جهد أن نرسم 
خطوات الفح وهيئة حرة خیبر کا وردت فی وٹ نصوصنا فى هذا انحال » وهی مغازى 
الواقدى . 

أما الطريق إلى خيبر فلم جد فى رسمه صيعوبة » فمعالها واضحة ومتفق علبها بين 
مؤلفينا » ويلاحظ أن رسول الله مه قرر منذ البداية أن يكون دخول المسلمين خيبر 


من الشمال » لكى يحول بين غطفان وبين إمد اد خيبر وأهلها عسكريا فر سمت الطريق على 
هذا الأساس . 


خريطة 4۸ 
فعح مكة المكرمة 


فى هذه الخريطة بيست وصول رسول الله له إلى شمال مكة عددما استقر رأيه على 
ضحها سلما وإدخاهما أمة الإسلام » وقد بينت فى الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار ضح مكة وكذلك اتجاهات الميوش فى دخوطا إلى مكة . 


4۹٩ خريطة‎ 


المناطتق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قييل البعلة 


بت ف النص أنه كان لابد من رسم مل تلك الخريطة لكى نعرف طبيعة الأوضاع 
السياسية والقبلية داخل شبه الجريرة قبيل الإسلام » وبينت أننا لن نفهم كيف تمكن رسول 
اله تله من إدخال كل قبا شبه الجريرة فى اسلجم وق الت م اح إا جر 
ا کی سرد لمت ھن رال کل ع پا یاد کری کم لاا 
بحيث إئه م يكن من الضرورى أن رى كل مواضع القبائل حى تدخل فى الإسلام . 


وف الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على الخريطة هنا حلاف بيننا وبين الكشيرين 

من المخصصين فى أحوال شبه المجريرة وسكانا قبيل الإسلام » والسبب فى ذلك الخلاف 
برجع إلى أن ؛ بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت تنزل ناحية وتقيم 
قیہا كأنبا وطن لما » مع أن حر كات الصراع بين القبائل كانت مستمرة بين القبائل بعضها 
وبعض › ومعظم القبائل كاتت تضطر إل الاتقال من منازها إلى متازل أخرى تحت ضغط 
قبائل أحرى . وهذه الأوضاع التى بيناها على الخريطة مأخوذة من الواقع التارجغى دون 
النقيد حرفياً بمنازل القبائل کا ترد فى بعض النصوص . 


خريطة 7 
حجة الوداع 


بعتیر کل مؤرخحى السيرة قيام الرسول مه جة الوداع فى ذى الحجة سثة NT‏ 
من أكبر معام حياة الرسول عه » فبالإضافة إلى أنبا الحجة الوحيدة التى قام بها الرسول 
فى حياته فإنا حددت مناسك احج ا قررها رسول الله عله بنفسه وتابعه المسلمون 
فى كل المناساك التى قام بها ء وأصبحت الحجة بتفاصيلها جزءاً من عبادات الإسلام » وبلغ 
الأمر أن المؤرخحين يروون أخبارها وتفاضيلها بين المغازى » ويجبرونها واحدة منها . 

ونظراً لأهبيتبا بالنسبة تارج الإسلام كله فقد رأيت أن أرسم للحجة ومناسكها و كل 
ماقام به الرسول ته فيا ريط قائمة على صورة من الجو أخحذت لطريق الحج وبينت 
فيها تحطوات الرسول مه واحدة واحدة . 

وقد بينت على الخريطة طريق الحج الذى سلكه الرسول والمومنون معه ۽ وينت عايا 
كل المعا نم والمناسك وأعطيت حركة الرسول مه من أول دخوله مكة قادماً مع أصحابه 

من المدينة للقيام بالحج أرقاماً مبينة بوضوح على الخريطة . 

وفيما يى بيان الأرقام الواردة على الريطة : 

07 دول رسول آله E‏ والمسلمين فقي مكة قادمين شس المدينة المنورة ف التارخ 
امبين فى مفتاح الخريطة موقد وصل الرسول محرماً إلى الصريف فى مدخل مكة . 


(۲) وضرب قبته فی الحجون » وهو مكان متسع فى الطريق من مدخل مكة من احية 
الشمال إلى موضع الكعبة > حيث طاف بالييت الحرم واستلم الحجر الأسود وصلى فى مقام 
إبراهم عليه السلام ركعتين قرأ فييما من سور القرآن الكرم ل قل يأعا الكافرون ¢ و 
ط وقل هر الله أحد 4 . 

(۳) ثم سعى بين الصفا والمروة وهو يكبر ويدعو أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له › 

له املك وله المد وهو على كل شى قار . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر 
بده و هرم الأحراب و اة . قرز أن ججعلها حجة وعمرة لاله ۴ بالهدی عة . 

)٤(‏ فى يوم ۸ من ذى الحجة اتجه الرسول نحو عرفات » وفى طريقه إلا راح نى 
لبلته » وصلل هناك الظهر رالعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسم من ذى الحجة . 

(ه) وی صباح اليوم التالى ( ٩‏ من ذى الحجة ) أكمل السير إلى عرفات . 

() بعد وصوله عرفات أراح قليلاً فى خيمة ضربت له فى رة . 

(۷) ثم وقف فى موقف عرفات عند سفح جبل الرحمة الذى بطل على موقف عرفات 
وظل واقفاً حتى الزوال » وف آثناء وقوفه خحطب خطبته الأول ناء اة . 

(۸) وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس إلى المزدلفة وهى المشعر الأكير 
أو المشعر الحرام » وف موقف المزدلفة صلى المغرب والعشاء وقضى اللبل فى مزدلفة . 

(۹) وف الصباح سار مه إلى منى » وهناك ضرب خيمته ليقضى أيام التروية » وصلى 
صلاة اليد فى الفشجر . 

)٠١(‏ ثم اتجه إل المنحر ور هديه وفعل المسلمون فعله »> واتجه إلى مكة حيث طاف 
طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم وصلى الظهر . 

)١١(‏ م عاد إلى منى وبداً رمى الجمرات بادياً بجمرة العقبة ناحية مكة ثم الجمرة 
الوسطى مم الحمرة الدنيا 


(۲) مغازی الواقدی ۲ / ٤۹۴‏ . 


. وفعل مشل ذلك بقية أيام التروية وخلق شعره وأحل إحرامه وطاف بالبيت‎ )٠١( 

)١١(‏ وف اليوم الرابع عشر لدخوله مكة اجه ته إلى وادى الحصب فصلل هناك 
الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ثم استراح فليلاً » ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف 
الوداع فى السحر . 

)١٤(‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرحيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نباية حجة 
الوداع . 

وقد بينت على الخريطة المواضع النى خحطب فيما رسول الله عله أثاء الحجة بمشلثات 
حهمراء» وأهمها خحطبته فى عرفات ثم خطبتة فى المردلفة . وقد ألفى رسول الله ي حطباً 
ری کثيرة فی منى ولكنها ليست حطباً بالمعنى الصحيح اغا هى توجيهات للمسلمين 
وتأکيد لما قاله فى الخطبتين الرئيسيتين › » وإجابات على أسلة بعض الصحابة » وكلها سنن 
يعمل بها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليا . 


خحريطة ١ه‏ 
خريطة تارخية لمكة ومناسك الحج عارنا عليبا فى مجموع قدم 


هذه خريطة نادرة لمكة ومناسك الحج کا رسمتما فى الغالب مصلحة المساحة المصرية 
فى متعصف العشرينيات من هذا القرن » وهى تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك احج من شماها الشرق ثم شرقاً ججنوب إلى عرفات والطالف » وتار عمل الفريطة 
غير واضح على وجه الدفة » ولكنها خريطة لايعملها إلا مهندس أو رجل مساحة »> فهى 
حسئة الرسم دقيقة المقاييس والاتجاهات » والطريف أن فيا أسماء مواضع ومبان ترجع 
إلى غهد قريب أيام كان كل شىء فى العام العرى يصحو على مهل من سبات القرون 
ويا خیذ من مظاهر المدنية اليديدة ماتاج إليه ومایستطیع شراءه › فهنا ری شيا من بدایات 
الإإدارة السعودية فى الحجاز ومناساك الحج » فمراكر الإدارة وبعض المرافق وقصور بعض 
الامراء السعوديين وبعض الإداريين كل ذلك ظاهر فى الصورة على نحو من البساطة › 
ويتجلى فيا ماأنشأه الإخوة المصريون وماأنشأه السعوديون قبل أن تأخذنا زحمة الحضارة 
والمال » وتعصف بنا رياح التفي بعنف م نعرفه فى تلك الأيام البعيدة القريية » وقد رایت 
أن أحافظ على الخريطة فى هذا الأطلس خوفاً من الضياع » ولم أزد عايبا إلا اللون الأصفر 
طلباً للمزيد من وضوح معام الرسم . 


خريطة ۲ه 
المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل با من الطرق وأعلام الحرم 

وجدت هذه الخريطة فى كتاب ١‏ مراة الحرمين ٠‏ لإبراهم باشا رفعتءفقد رسمها هو 
ومساعدوہ فقلتہا ۴ هی فی الاصل ونقلت عایہا كل التفاصیل التى كتا المؤلف › وکل 
ماأضفت إليها هو إعادة كتابة النصوص ورسم الطرق بطريقة تتفق مع طريقتنا فى رسم 
المخرائط فى هذا الأطلس » حتى عنوان الخريطة نقلته ا كيه المؤلف . وقد رأيت أن أضم 
هذه الخريطة وعدداً آخر من خرائط إبراهم باشا رفعت إلى هذا الأطلس . 


خريطة ٣ه‏ 


الطرق الحجازية کما رسمها اللراء إبراهيم باشا رفعت 
فى العشر الأوائل من القرن المشرين 


كان اللواء إبراهبم باشا رفعت أميراً لركب الحاج المصرى وحارس احمل إلى الحجاز 
مرتین : ( ۱۹۰۸۰۱۹۰۳ م ) وكان الرجل ضابطاً متازاً وعالاً جليلاً ومسلماً تقياً متفتح 
الذهن ¿ كتب بعد عودته من الحجة الثائية كتاب : « مرآة الحرمين » « جرعان » الذى 
يعد من اغات لكب المرية ء وهو هه ينض رحلة الج إل مكةاوللدية وماك احج 
ا راها بكل تفصيل » وأعطانا تفاصيل قيمة جداً عن أحوال الحجاز وأهله ودخول م وكب 
احج فيه قبل أن يتغير الزمان ويبطل تقليد احمل المصرى وماكان يصاحبه من تقاليد عريقة 
نرجع إلى العصر الفاطمى » سواء فى القاهرة يوم قيام احمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز ۽ ومایکون من استقباله فى الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرفى ومسلم ۽ 
ومایکون بین آمره والسلطات السعودية من لفاعات ورسميات . 


f 


والغالب أنه امد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على اخرائط من عمل جهات أورويية 
أو تركية » ومن أدلة ذلك فى هذه الفريطة أنه يكتب ٠‏ ۾ حارات غير بدلا من رة 
خيبر » وهذا الخطاً الذى يبدو إملاثياً بكشف لنا عن تلك الحقيقة النى لم جفها إبراهم 
باشا رفعت نفسه فی کتابه . 


خريطة ٤ه‏ 


مراحل اتساع أمة الإسلام 
فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول عل 
والآن » وبعد هذا اتمهيد الطويل بالخرائط والکلمات نرى كيف ترتبط المغازى جميعاً 
بعضها بيعض فكون معركة واحدة طويلة من بدايتها إلى نايتها أيام الرسول وهى غروة 
تبوك أو العسرة » التى انتبت بالتتيجة التى قدرها الله - سبحانه - ورسوله الأكرم قا 
بدايتها » وهى توحيد شبه الجزيرة تحت راية الإسلام . 
طبيعة سكان الجزريرة . 


إن الغالبية العظمى من سكان ال جزيرة بدو أو أنصاف حضر » وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الجزيرة على سلوب بدوى » فهم قبائل كبيرة أو صغيرة » والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون والأفخاذ » ولكنها تدحل فى أحلاف قبلية » وكل حلف يسكن إفليما من أقالم 
الجريرة » ولايمكن أن تستطيع قبيلة مواضلة الياة إلا إذا دحلت فى حلف » وهذا الحلف 
قد :يأعمذ اسما عاماً مغل : تى أو غطقان أو هوازن ؛ وقد جبمعه اسم عام واحد مل قوفلا 
أعاريب نجد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى المضاب بين جبال السراة ومرتفعات 
نجد » وليس معشى ذلك أن قبائل الحلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض » إذ إن الحفيقة 
أنہا كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعض »> ولكن معناه أن < رغم الحروب 
والعداوات - تتساند فيما بين بعضها وبعض وتشترك فى حاية إ[قليمها أو تامينه » فإإن 
قبائل عبس وذبيان وأسد وحارب والديش وعضل والقارة كانت تنعاون فيما بينها لحماية 
إقليمها من الدخلاء » أو درء حطر تحس به » وسنرى أن موقفها من الإسلام سيكون 
موقف عداء واحد » أو سيغزوها المسلمون مرة بعد أخرى » ولكنها ستدخل الإسلام كلها 
فى وقت واحد فى السنة التاسعة للهجرة بعد استسلام غطفان وتم وهوازن » بمعنى أنه 
يكن من الضرورى أن تخضع كل قبيلة من هذه على حدة » بل هى خحضعت من تلقاء 
نفسها بعد استسلام الأحلاف القبلية الكبيرة الى كانت حيط بموطنها » وكذلك الحال 
مع قبائل إقلم البحرين فى شرق المجريرة » فإنها كلها استسلمت ودخلت أمة الإسلام بعد 
استسلام عم » وهى غطاؤها القبلل سن ناحية الشرق . 

الرباط بين القبائل ر الأحلاف . 


والحقيقة الثانية هى أن الرباط الحقيقى الذى بربط فبائل الأقالم وأحلافها هو طرق 
التجارة التى تمر بأرضها » فطرق النجارة هى بالفعل شرايين البياة بالنسبة ذه الأحلاف ؛ 
لان طرق القجارة نجلب إل القبائل أنواعا معيئة من البضائم وم ا ا ی 
لأوانى العدنبة والسيوف وقرايس اليل والسكاكين وماإل ذلك » فهذه كلها أدوات 
حيوية لاتصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول عليها من الخارج » وكل 
حلف قبلی یعتمد فی الحصول علیہا على مر کز مدفی بمکن أن بوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين يأتون بهذه البضائع أو خاماتبا التى تصنع منها من الخارج » 
فإذا توقف سير القوافل زمنا طويلا حرمت القبيلة من هذه الأدوات الضرورية وباصة 
الأسلحة ولق بها الضعف » وأكبر مل لذلك مكة نفسها » فإن وقف أمة المدينة لطريق 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تاماً أمام أمة المدينة التى كانت هى نفقها 
مركزا مدثياً كييراً لقبائل الحجاز الكبرى مثل : جهينة وغفار وعثرة ويلى وكلها فروع 
من قضاعة الى انتارت وحدتبا من زمن طويل . 

رامعل الكبير الثانى لذلك هو خير التى توصف بأنها ريف الحجاز » وعليما يعتمد حلف 
غطفان اعهادا رئيسياً » وعندما سار الرسول لفتح خيير كانت غطفان وقبائل شمال الحجاز 
جميعا مع خيير عاطفيا » وكانت غالبية رجالا تشك فى أن المسلمين سيستطيعون التغلب 
عليما » ووقف الكثيرون من زعماء القبائل موقف المترقب يتتظرون نتيجة المعركة القادمة › 
ورسول الله کان يعرف هذه الحقيقة؛و هذا فهو عددما سار لفعح خير لم يياجمها من الجنوب 
بل من الشمال » لکى ڪول بين غطفان وعون خير کا قال » ورئيس غطفان عييئة بن 
حصن حسر الع ركة مع الاسلام عندما توقف عن عون حلفائه النيبريين ا كان الاتغاق › 


وهذا الرجل كان يأحذ من خيبر نصف مرها فى سبيل حايته ها » ورسول الله بعد أن 
فتح خيبر لم يأحذ من أهلها أكار من ذلك » فكأن أمة الإسلام حلت فى هذه الناحية 
حل غطفان » لانه کان يعرف أن آهل خير يستطيعون أداءه دون إضرار جاتيم . 

الطرق ودخلها فى التحضر والبداوة. 

ولم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية ذه الأسباب 
فحسب » بل إن رؤساء القبائل كانوا يأحذون من القوافل الى تمر بأراضيها زائد منتجاتها 
لتسویقه مشل : ار والصوف وبعض النباتات ألطبية و املح أو خحام المعادن فى يعض 
الان 2 فقخضل القبائل بذلك على شىء من المال تشترى به ماتريد . 

ولايقل آهمية عن ذلك أن طرق التجارة كانت تضل القبائل بالعا م الخارجى وثربط 
نیا وبت عة اهر + ون المعروف أن أى جماعة إنسانية تنقطع عن بقية البشر أو يمن 
حوها من البشر على الأقل تتوحش وتمدهور وتتفكك » کا نرى مثلاً فى القبائل الإفريقية 
الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا » فهذه القبائل كلها كانت معدهورة وفى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر » ولو أنها لم تنقطع لا 
وصلت إلى تلك الحال » بدليل أنه عندما اتصلت بالعالم الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحسنت أحوالما ووقف تدهورها » بل اتتقلت إلى الصعود والتحضر رغم مظالم 
الاحتلال واستغلاله ويه الذريع ارجاها ببيعهم رقيقا . 


وقد کان رسول الله یھ یعرف هذه الخحقائق كلها ویعصرف ف توجیہه للمغازی ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة » وكان توطين الأعراب وإخراجهم من البداوة والتأبد 
فى القغر من غايات سياسة المحجرة أو التجير عنده » فالمهاجر عنده هو من ترك توحش 
البداوة ودل فى استقرار الحاضرة » ولم يكن من الضرورى عنده أن يہاجر التاس إلى 
المدينة بالذات » بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهى المدينة لكى يكرنوا على صلة 
بالأمة أى ججماعة المسلمين » وكان هذا النوع من العرب الذين يتصلون ر وتقوم 
ينهم ويها علاقات منتظمة يسمون أهل باديتجا » ومن أقواله فى قبيلة أسلم » ا 
والراد هتا آسلم خراعة : « إت أسلم یسوا پاعراب؛ مہ ھم أل ا ون أهل 
حاضر عا ٩‏ . 


وإذن فلم يكن من الضرورى أن يفتح الرسول به شبه الجريرة كله » بل يكفى أن 
يضع يده على حواضر الحماعات القبلية ومراكز التجارة » و كانت طرق التجارة فى الزيرة 
تصل ف شبه دائرة معصلة تدور بين الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها » والطرق 
الداخحلية كلها تتصل جنه ء فسن بطر على قط كييرة من الطرق ااريسية يوقت حبان 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية التى تمر باراضيبا هذه الطرق »> فإذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجريرة » وجخاصة مكة والمدينة والطالف وخيبر وتيماء 
وأم القرى وتبوك وصعدة وصنعاء - فقد أمكن السيطرة على أهل الجريرة جميعا 


التغير الاجټاعى والسياسى للقبائل 


ولنضف إلى ذلك أن فكرة رسول الله عه عن وحدة الأمة م تكن السيطرة السياسية 
لمياشرة على الوحدات التى تدخل الأمة وتسلم » بل الاكتفاء بالانضمام إل الأمة والدخرل 
فى الإسلام وأداء الزكاة » وهى نسبة رمزية بالغة القلة تؤديما القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخول فى الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السيامى » بل برياستبا مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دحوم الإسلام » وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية التى أتت وفودها إلى المدينة للدخول فى أمة الإسلام كانت تحعصل على 
لك من رسول ل نص مکتوب أو فی مکتوب » بل کات مصلل عل اراز منه بسیادنبا 
على منطقتہا وحقوقها علیہ » ورسول الله م یکن يقطع أناساً أرض آخرين أو بقطع أناسا 
ارقا لست م 


وهکذا ینبغی أن نفهم عبارة ٭ أقطع بتی فلان أرض کذا » التى ترد فى كتبه م › 
فإن أرض الجزيرة لم تكن ملك رسول اله م وإغا کان لكل قوم أرضهم » وماکان 
يتصرف فى أرض ليست ملكه » وقد نبى مإ عن ذلك ف البيوع واه الفقهاء بيع 
الغرر » وإذن فالدحول فى الأمة ل يكن يقد أى جماعة أى حق هو ها ؛ بل یو کد ملکیتبا 
لنازها وججميہا من عدوان الآخرين ويعطى المواطن صبغة شرعية » وهذا أمر يهم الفبيلة 
رات را ایل سی ہل ی ی ال رک کله تیر دیرب کرد 
وقيام الدولة المركرية القى لابد أن تسيطر عسكريا على كل جزء من أراضى الأمة النى 


فمح الجزيرة بين الأستراتيجية والتكتيك . 


وملانعظة أعيرة لايد من وضعها فى الأعتبار » وهى أننا عندما نقرأً أن رسول الله ل 
أرسل سرية إلى غلة فإننا لابد أن نفهم أن نجاح هذه السرية فى مهمتها معناه أن كلل المساحة 
الواقعة بين المدينة ونخلة الشامية شمال مكة قد دعلت ما فيا من قبائل فى حلف المدينة ؛ 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل » 
ومعنى ذلك أن كل غراة توسع مساحة وطن الأمة شيفا > وكل مجموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دحول إقلم كبير فى أمة الإسلام . 

عل هذا الأساس رسمت خريطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتها تسع مراحل 
تفصیلھا کا بی بعد قلیل » وقد اعتمدت فی إحصاء المغازی وترقیمها على مغازی الواقدى 
تحقيق ١‏ مارسدن جور ١‏ وقد تبينت أن هناك سرية سابقة عل سرية سيف البحر التى 
تعبر بإجماع مؤرحى السيرة أول السرايا » وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش » وكان 
غرضها مغازاة جماعة من الكنائيين كانوا حلفاء قريش » و كانوا يسكنون شال المدينة مجاورين 
لمواطن جهينة » ركان الجهنيون قد سعوا إلى رسول الله بعد استقراره فى المدينة > و كان 
من بين ماقالوه له : ١‏ فأوثق لنا حتى نأمنلك وتأمننا » فأعطاهم الموثى الذى طلبوه »> ولكتهم 
م يسلموا » فلما وصلت السرية إلى منازل الكنانيين وجدوا أنجم يفوقونيم عددا » وانصرفوا 
عاہم ولوا اى رض حلفائهم الحهئيين » وهناك اخحتلف أمرهم ؛ فریق منم کانوا یرول 
أنهم لم يحسنوا الصنع عندما انصرفوا عن الكنانيين » وفريق رأى أنهم أحسنوا » فأرسل 
أمير السرية إلى رسول الله له بسأله ماذا يعملون ؟ فلما بلغ مر احتلاف المسلمين رسول 
الله ل برض عنه ء وساءه أن يقع لحلاف بين المسلمينءوأرسل عبد الله بن > جخش غلل 
راس قوة من السلمين » فکان عبد الله بذلك أول أمير فى الإساام » وف = خير ار أن 
کد لرل ی ھا ا ر رھ وچ د و ج ا 
أسلموا » وهذا هو الذى جعلنى أرى أن هذه أول غازية فى الإسلام » وإلا قإإن حمزة بن 
عبد المطلب أولى بهذا اللقب من عبد الله بن جحش » ولكيلا أل بإحصاء المغازى وأرقامها 
عند مؤرخينا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد بيان مراحل توسع آمة الإسلام فى حسابنا » وهو الذى اعحمدنا عليه فى 
رسم هذه الريطة 

المرحلة الأولى . 

من سرية سيف البحر إلى سرية غلة من رجب سنة ١‏ ه إلى رجب ٣‏ ه. 

وفيا تمت سيطرة أمة الإسلام على المدينة ومنطقتها » وجملة المغازى فيها عشر بالإضافة 
إلى سرية الصفر الى قادها أولاً سعد بن أهى وقاص وثانياً عبد الله بن جحش . 

المرحلة الفاية . 


موقعة بدر فی ۱۷ رمضان سنة ۲ هد / ۱۳ مارس 1۲٤‏ م وها ثبت مركز آمة الإسلام 
فى الحجاز » وتأكد مكانا كأ كبر قوة عسكرية واجتاعية فى جزيرة العرب . 


وتدحل فيها الغزوات والسرايا من سرية عصماء بغت زيد إلى غزوة الأحرابالتى حوها 
رسول الله إلى غروة الخندق ٠١‏ رمضان سنة ۲ ه إلى ذى القعدة سنة ٥‏ ه مارس 
٤‏ م - أبريل 1۲۷ م وغزوة بى فريظة بعدها مباشرة بما فى ذلك غزوة أحد ١‏ شوال 
سنة ۳ | مارس ٦۲١‏ م٠‏ . 


وفيها تأكد سلطان أمة المدينة على الحجاز » وتم القضاء على المجموعات اليهودية الكبرى 
ف المديدة ١‏ بنى قينقاع ثم النضير ثم بنى قريظة ٠‏ فلم يبق فيها إلا الحالفون لقبائل أنصارية › 
وغزيت منازل المشاغبين من قباثل أعاريب نجد مثل أسد بن خرية ومحارب وبتى سلم 
وبنى لحيان » وقضى كذلك على نفر من أشرار اليہود المعادين لامة الإسلام » وف الخندق 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن أمة المدينة أقوى قوة اجةاعية وعسكرية فى الحجاز وعوالى 
جد » وثبت امتياز الإسلام ورسوله مه 


المرحلة الثاللة . 

من سرية عبد الله بن انيس للقضاء غلى سفيان بن الد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
حارثة إلى الطرف . 

من الحرم سنة ٦‏ ه إلى ادى الأخرة سنة ٦ه‏ . يونيو 1۲۷ م إلى أكربر - نوفير 
TY‏ 


s2 


وفيا أحضعت کل عوالی نجد وقبائلها حنی ضرية » وزادت فیہا رقعة أمة الإسلام غر 
۰ ميلا مربعاً د ۷۰ ك م ٠‏ مربعاً ال لى الشرق وائفشح الطريق إلى قلب جد » وسيطر 
الملسلمون عل طريق النجدية إلى العراق » فأحکم بذلاك حصار قریش . 
المرحلة الرابعة . 


من جمادى الأغرة سنة ٠‏ إلى ذى القعدة سنة ۷ ه . نوفمير سنة 1۲۷ م إلى مارس 
۹مھ 
وفيها ت ركز نشاط المسلمين العمسكرى على شمال الحجاز » فوصل المسلمون إلى حسمى 
ووادى القرى ودومة الجندل > واستولل المسلمرن عل خير وفدك ووادی القرى:» ودحل 
المسلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض نصارى العرب » ووجهت ضربات حاسمة 
إلى أهل العُذوان من قبائل قيس عيلان المعادين لجماعات إلياس بن مضر وفييم كنانة وقريش 
وواضح أن الرسول وفق خلال هذه المرحلة للقضاء على أى خطر يكن أن تتعرض له 
المديثة وخرز أمة الإسلام فى حالة ماإذا تمهد الطريق وحان وقت فتح مكة , 
المرحلة الخامسة . 
من سرية ابن أبى العوجاء السلمى إلى ضح الطائف وإرسال المصدقين من ذى الحجة 
سنة ۷ إلى شوال - ذي القعدة سنة ۸ ه ٠‏ أبريل ۹ م إلى فبرایر 1۳١‏ م . 
وف هذه المرحلة ضحت مكة وبداً تحول الجريرة كلها لاإسلام . 
ومن الواضح أن رسول الله عه ركز همه فى هذه المرحلة إلى قبائل بلى وجذام وبهراء 
وحم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وبنى سلم من أهلى الشغب من بدو المحجاز 
واعاریب جد تمهيدا لمتحم مكة . 
المرحلة السادسة . 


من سرية عبينة بن حصن على تى تمم إلى سرية الشعيية . 


اغعرم سنة ٩‏ ه إلى ربيع الثافى سنة ٩‏ هد / أبريل مايو سئة 1۴١‏ 
قك ۰ 


إلى وليو أغسطس 


وأهم مام فى هذه المرحلة هو ضم محموعة أحلاف تمم لفح الطريق إلى شرق الجريرة 
وجتوبما الشرق » وتتتبى المرحلة ببسط سلطان أمة الإسلام على الشعيبة ميناء الحجاز وتبامة 
ف العصر النبوى . 

المرحلة السابعة . 


a‏ طالب إل القلس إلى غررة تبوك ودومة الجندل من شوال سنة 
- رمضان سنة ٩‏ هھ | پوليو - اغسطس ٠‏ م إلى توفمير = ديسمر 


LE 


فى هذه المرحلة يتبين لنا أن رسول الله له بعد أن فتح مكة وة فقح الطريق إلى شرف 
الجريرة وجنوبما الشرق اجه إلى إخضاع مال شبه الجريرة والوصول را وتوسع 
أ المدينة إلى أقصى حلود بال ری ٠‏ ن فیہم نصاری العراب وضاحية قضاعة » 
لين للمسلمين الأغباء الذ ب ینبغی آن یسر اغلیه نشاط e E‏ المر حلة 
فة أ كز وى أزل نة فى الإسام » وفیپا قرا على 
الكعبة » وفيها إعلان بنہاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أشهر . 
المرحلة الثامنة . 


بن آن طالب سورة براعة شد 


من سرية خالد بن الوليد إلى بهن إلى سرية أسامة بن زيد بجا فى ذلك حجة الوداع ؛ 
وفیہا تیت تلبيت شعائر احج » وبها يعم تثبيت قواعد أداء عبادات الإسلام » ويم الله دينه ونعمته 
على البشر أجمعين : . 

من ربيع الأول سنة ٠١‏ إلى ربيح الأول سنة ١١‏ ه / يوليو ۲ إلى پوليو ۳۳ م . 

وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمةاالمدية » وقد اسغمرت إلى وفاة الرسول 

» فإن سرية أسامة بن زيد م الإعداد ها قبيل مرض الرسول الأأخير > ولم تنفذ إلا 
بعد وفاته وولاية أهى بكر » والعمل الحاسم فبا هو إنمام فتح امن على يد على بن أفى 
طالب » وانفتاح جوب الجريرة وجنوبما الشرق للإسلام مع إنمام شعالر الحج , 


٦ 


المرحلة التاسعة . 


استمرار التوسع حتى مل الإسلام كل جريرة العرب وبدأ بمتد خارجها . 

وهی نبد ی محرم سنة ۱١‏ هد / پوليو ٠۳۲‏ م٠‏ والمفروض أن تستمر بعد ذلك إلى 
أن يصير الدين كله لله . 

وإذا تأملنا بعد هذا التفصيل مراحل التوسع نرى بوضوح أنبا كانت عملية واحدة تمت 
على مراحل رسمها رسول الله م على ماقدره الله للرسول من العمر بعد المجرة » ومؤرخو 
لسيرة غاب غنم أن يلحظرا هذه الحقيقة رما لأنها لاتتضح إلا إذا رسمنا خحريطة وتبعناها 
لیا ا وريم ارط فة آ9 ذ5ا لفرورا عدر امات الغازی زغااما ‏ راج 
ذلك أن أولفك المؤرخحين جعلوا بعض المغازى ردود أفعال لا أفعالاً » ومن غير الممكن 
ف و کک کی یک ر ی ف ی 
وهى بناء أمة الإسلام » وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الإسلام . 

خريطة ده 
حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 

قاست حركة الردة عقب ولاية أهى بكر » وهى تک ن الد وا ردا ن 
الإسلام > فلم يكن هتاك مرتدون فعلا إلا من اتبع التنبئين فى بلاد طيىء وأسد وحنيفة 
وم ومن » أما اليقية فقد كانوا أعراباً ظنوا أن الضدقة لا تؤدى إلا لرسول الل الي 
لأن اله سبحانه وتعالى قال له فى القرآن الكرم ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز كيم 

بہا وصل علیم 4 ولگن با بكر بصفته خليفة رسول الله مه قال إنه لابد أن پاخحذ 
نصيب الله ورسوله من الصدقات لأنبا حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلا أرسل 
إلبم الجبوش ۴ هو مبين على الخريطة » وتمكن من القضاء على حركة الردة . 


وم تعن لا امراج الطرق التی سارت فیا جوش الردة فر متا سات القضاع عل 
الردة رسماً مباشراً توضيحياً ا نرى على الفريطة : 


فجرات الأنساب : 


لاکز ن فهم حقائتق تارخ العرب إلا بيع شجرات الأنساب » لأ خحرائط بشرية تصور 
لنا علاقات القبائل بعضها ببعض وكذلك الأشخاص » ويسهل دائماً فهم الأنساب ومعرفة 
العلاقات البشرية ذات الأهية الکبری فى حياة العرب من قراءة كنب الأنساب > إذ لايد 
من صياغتها فى صورة جداول » فرأيت أن أستخرجها من أصوها وأصوغها فى جداول 
معدرجة : الأحلاف واليماعات القيلية الكبرى » فاتى تلما > فالأصغر والأصغر ٠‏ حى 
نصل إلى كبار الشخصيات الح رة للحرادث . 

وليست هذه مرد شجرات أنساب » بل ضمتتها نوعين من العلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناحية اللساء » لأن الجداول فى ذامما لال إلا علاقات الأصلاب » أى تسلسل 
ا من الرجال ٠‏ ثم أهم ماظهر فى الببت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 

کله وتنبه ذل آهمیته . 

وحطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا حط النسب النبوى الشريف 
= عمود السب - فهو باللون الأعحشر من كنانة بن ية إلى محمد صلوات الله عليه » 
وعلاقات النصاهر والزواج والأمومة باللون الأحر . 


)١(‏ كتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعامم الجريرة تأليف : أي إسحاق إبراهم الحربى 
تحفیق : الشيخ : یل الجاسر 
(۲) الواقدى - مفازی رسول الله ا 
(۳) اة المر ين 
(ا) ہن فی بک ا 


(ه) التكوين المعمارى رالحضرى لان الحج 


تالف : مونتجمرئ واط 
ٿا لیف : الشيخ محمد سعيد فارس 


اء 

ناا اظ 
الاتصال بين مغازى الرسول كيه والفتوح الإسلامية فى 
عصر الر اشدین 
بلاد الشام وال جزيرة فى العصر البيزنطى قبيل الفعح الإسلامى 


بلاد الشام خر يطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح 
الإسلامى 

العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية ؛ 

فوح العراق حى معر كة نهاوند 

فوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذرييجان وإرمينية 
وماوراء النهر 

المرحلة الرابعة والأخيرة فى حر كة الفعو ح الإسلامية فى المشرق 
فوح مصر واللنوبة 


۷ فح العرب للمغرب : 
۷۰۰ فح الأندلس 
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خر يطة 1 


خريطة ٥٦‏ 
الاتصال بين مغازى الرسول عي والفعوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصلل جخريطة تبين أن فوح المسلمين فى العصر الراشدى كانت استمراراً 
لغازى رسول الله له » وتنفيذاً لتوجيه منه للخطوات الأول لمسار حركة التوسع بعده . 
وقد ينا على هذه الريطة كل مغازى الرسول ودراياه إل مال شبه الجريرة . ركان اعيام 
الرسول معجهاً إلى الشمال بعيقة خحاصة ۽ لأن فغاز ی الإأسلام كان لبد أن تمر س 
بعده حتى يشمل الإسلام الأرض ومن عليها . وعندما ندرس مغازى الرسول على أنها كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن اتجاه اهام الرسول إلى الشمال بدأ من وقت 
مبكر + ولكنه اتصل وتوالى بعد معركة الخندق التى أثبتت أن اإصلام أقوى قوة فى 
الريرة »> وان آمة الااسلام أصبحت وة عسكرية منظبة مهاسكة سم ان تجمم جزيرة 
العرب كلها حول راية الإسلام أولاً > ثم تتجه بكل القوة العريية للفتوح خارجها . 

وإليك بيان هذه المغازى الحجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على الخريطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام ذه الخريطة خاصة » وهى تختلف عن الأرقام التارجية النى وضعناها 
لغزوات الرسول كلها قى دراسة أحرى . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال العسكرية 
التى قادها الرسول بتفسه › ومصطح السرية على تلك التى قادغا قادة احتارهم : 


)١(‏ السرية ٠١١‏ : وعى رقم (۲۸) اتجهت إلى خيبر » وقادها عبد الله بن عتيك 
للتخلص من هى راقع بن هى الحقيق عدو الإسلام فى انحرم ١‏ ه أ يوئيو 1۲١‏ م . 
(۲) غغزوة ۲۲١‏ : اتجهت إلى دومة الجندل ۽ وهی رقم )٣۹(‏ لاستطلا ع الأحوال 


هناك . والسيب المباشر للغروة عدوان البدو فى منطقة دومة الحندل على التجار الذين يفدون 
إلى المدينة بالدقيق والريت من سوق دومة الجندل ربیع الئان ۳ ه أ 

(۳) غغشزوة ٠١١‏ : رقم )۳١(‏ وتسمى غروة الغابة »> ووصلت حتى المسناح قرب 
خيبر ؛ لتتبع عيينة بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرح المدينة » وسرقوا لقاحاً » 
وقتلوا ابن آهى ذر » واستنقذت بعض اللقاح » وقتل حبيب بن عبينة بن حصن . ر 
الثانى ٦‏ ه / أغسطس ٦۲۷‏ م . 

(4) سرية ٠٤١‏ : وتسمى سرية العَمْر » قرب بلاد أسد على ليلتين شرق فيد »> ربيعم 
القانى ٦‏ ھر آغسطلس = سیتمبر 1۲۷ م 

(ه) سرية ٠٠١‏ : تسمى العيص على ليلتين “مال غرب المدينة وعلى ليلة من ذى 
حشب . وقد هاجت قافلة لقريش سارت فى طريق النجارة » وكان فيا فضة كثررة 
لصفوان بن أمية › وقادها زید بن حارثة ججادی الأول 1 ھا سپتر = اکور 


> ریم الأول - 


a 
سرية حى إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض غطفان » يقودها زيد‎ : ٠١١ سرية‎ )1( 
ابن حارئة مهيدالطريق إلى بلاد نصارى العرب لى جمادى الثانية 1 هھ / اکتوبر - توفمبر‎ 

۷ م 


(۷) سرية رقم »٤ ٤١‏ : وجهتها وادى القرى إلى بلاد فرارة من بنى بدر من غطفان › 
لتاديهم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما حرج لى مجارة فى رجب ٦‏ هد | لوفمبر 
= دیسر TTY‏ 


(۸) سرية رقم ٠١١‏ : قادها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ؛ لتأديب نفر 
من بنى كلب بن وبرة من قضاعة ويغلب آم من نصارى العرب فى شعبان ٦‏ هى / ديسمبر 
۷ = پنایر 1۲۸ م . 

(۹) سرية فدك رقم ۲٤۹١‏ : قادھا على بن ایی طالب إل ازل بتی سعد بن بکر 
اہن هوازن بن منصور عند فدك فى شعبان ٦‏ هد ا دیسمبر ۴¥ = پتایر FTA‏ 

)٠١(‏ سرية أم قرفة رقم 6۷ + فادها زيد بن حارثة لتاديب أم قرفة فى وادى 
القرى » وكانت شديدة العمدوان على الأسلام والمسلمين » وقد ققلتها السرية فى رمضان 
٦‏ هھ / پنایر = فبرایر 1۲۸ م . 

)١١(‏ سرية رقم ۰4۹١‏ : قام با عبد الله بن زواحة إل خير لاسعطلاع الأحوال 
فیا بعد آن تول رياستبا سير ين زازم بعد:عقتل أ رافع . أقام ثلاثة آيام مستخفياً م 
عاد بجا جمع من المعلومات . شوال ٦‏ هد / فیرایر = مارس 1۲۸ م . 


(۱۲) سرية عبد الله بن رواحة و ٠١‏ رجلا فيم عبد الله بن أنيس إلى خيبر للقخلص 
من اسر بن زارم » وعبد الله بن أنيس هو الذى قله.. 

)1۳( غسزرة رقم ر( 8 وهی غزوة الأ ستياتء عل یبر ووادی القر ى و استسللام 
فدك › وقد قادها الرسول که فى صفر أو ربيع الأول ۷ هھ / ونیو أو يولیو 1۲۸ م » 
وأرسل فى نفس الوقت عيصة بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وفى طريق العودة من خيبر 
فتح وادى القرى عتوة » واستسلمت تيماء » وبذلك تمت السيطرة على مال الحجاز وأغنى 
مناطقة , 
وقد حرضهم عييلة بن حصن »› وقد E TEE‏ 


)١۵(‏ سرية رقم ۸ : وقادها کعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح قى البلقاء 
ببلاد الشام من أزضش عرب الروم ٠‏ وقد قل معطم لكين ا( وكترا ها رح 
واستطاع واحد منم العودة إلى المدينة » وأبلغ الرسول له فى ريبع الأول ۸ ه | يونيو 
۹م 

)١١(‏ سرية مؤتة رقم ۷٠١‏ : قادها زيد بن حارثة وجعفر بن أفى طالب وعيد الله 
ابن رواحة ثم حالد بن الوليد إلى مؤتة فى قلب بلاد عرب الروم وجنوفى بلاد غسان . 
والسبب المباشر هو فقتل شرحبیل بن عمرو الغسافى للحارث بن عمير الأسدى رسول 
رسول الله إلى حا بصرى . وائتہت بانسحاب المسلمين ومقتل القواد الثلاثة » وعودة 
الد بن الولید بالمیش . جادی الأول ۸ه | سبشمیر 1۲۹م . 

(۱۷) سرية ذات السلاسل رقم ١۷١١‏ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من فروع 
قضاعة شمال واد القرى وشماهما الغرلى . وذات السلاسل على ساحل البحر جنوب ضببا ؛ 
وقد قادها عمرو بن العاص . ولم بحدٹ قتال بذ کر وکانت فی جمادی الثانبة ۸ هھ أ شوال 
۹م 

(۱۸) سرية البط رقم ۲۷۲١‏ : إلى بلاد جهينة على ساحل البحر الأحمر جنوبى ذات 
السلاسل » بقيادة أى عبيدة عامر بن الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهيئة فى رجب ۸ ه | 
توفمبر 1۳۹ م . 


E 


(۹) سرية الفلس رقم ۱۸۲١‏ : قادها على بن أى طالب إل بلاد طیىء فى جبال 
شیر » وقد هرب عدی بن حا وأسر السلمون أخه اة فاسلمت > م عاد أخحرها 


وأسلم = ربیع الثافی ٩‏ ه / يوليو - أغسطس ٦۴١‏ م . 

)٠١(‏ غزوة تبوك رقم (۸۹) : قادها الرسول » وهى غزوة العسرة إلى أرض غسان 
ولم تجد الروم . وف أثنائها أرسلل الرسول خالد بن الوليد ففتح دومة الجددل فى أرض 
دة ۾ رجب س ومضان E NET‏ 

)۴١(‏ سرية أسامة بن زيد رقم ٠٠٠١‏ ؛ وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه » وحرص 
على تنفيذها وهو على سرير المرض » وأنفدها أبو بكر بعد موت الرسول فى ربيع الأول 
ست فو ۲ م »۰ ووصلت إل أبشى داخل فلس بطين 


وهكذا نرى أن عين الرسول لم تغفل قط عن مال الجريرة » فقد كانت سريته الأول 
إلى خيم بر فی الحرم سنة ٥‏ هھ | پونيو 1۲١‏ م . ولكن مغازيه وسراياه إلى الشمال اتصلت 
وقابسجد بعد دة لان وان إوعال شال شبه الحريرة فى الخطة الشاملة للمغازى قد 
جاء » واستمر النشاط حى تبوك » ثم تأنى سرية زيد بن حارئة للدحول فى فلسطين > 
وهى كانت أرض الروم وعرب الروم » وتجىء فتوح أفى بكر والعصر الراشدى استمرارا 
اة دة . 

وهکذا نری أن حطة فشر الإسلام فى جريرة العرب أولا ثم إلى بقية بلاد الدنيا قد 
نفدت تحقيقاً لما قرره القرآن من ضرورة استمرار الجهاد حتى يصبح الذي ن کله عل وجه 
ارش هھ سسا 


خريطة ۷ه 
والجزيرة فى العصر البيزنطى 
قبيل الفتح الإسلامى 
خريطة ١۸‏ » خريطة ٥۹‏ 
ا 
يستوقف النظر أن أبا بكر عندما شرع فى فتح الشام أرسلل أربعة جيوش » مع أن المنطق 


یقول إته کان یکفی أن یرسل جيشا واحدا جمع کل القوات الى أرسلها کون أقوی 
وأقتر على التضر . ؤلكن آبا بكر أرسل أربعة جيوش 


(۱) جیش یقوده یزید بن آبی سفیان › 
توك . 


باد الشام 


ووجهته دمشق » وامره ان يسلك طریق 


(T)‏ جیش بقرده شر حیل بن حسة ) ١#‏ تة الأردن َ وأمرة ان يسلاٹ طریق 
تواك : 

(۳)جيش يقوده أبو عبيدة بن الجراح » ووجهثه مص » ومر كز القيادة الجابية . 

£( جیش يقر ده عرز ن الماص »› و١‏ حهتة فلسطین وأمرة ان بسلاك طریق 
ية 

أما السبب فى إرسال أربعة جيوش فقتوضحه هذه الريطة 

ذلك أت بلاد الشام البيرنطية كانت مقسمة إلى الأقسام الإدارية البينة علل الخريطة ؛ 
ولکنہا سکیا کات آربغة أقسام هی : 

. فلسطبن كلها : وقاعدتما المدنية القدس › والعسكرية عكا‎ )١( 

(۲) بلاد سورية أو دمشق وهى : أربعة أفسام : سورية الأول وسورية الثالية وفيلبقبا 
النناخلية و فقا اللانية وقاغتخها دمشق . 

(۴) أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفراتية . 

4 آما ماما العربابالأردن فيشمل بلاد غسات ومايليها شرقاً من البلاد التى تسكبا 
قبائل عربية من نصارى العرب واهمها هنا بقايا قضاعة » وأمها كلب بن وبرة » وبل » 
وعذرة » وذو القين » وبعض بطون جهينة تمن يسكنون مال تيماء وبلاد هؤلاء هى التى 
ف ا 
Y7‏ 


وهذا العصور هو الذى جعل أبا بكر يرسل أربعة جيوش ؛ لأن الحقيقة أا كانت 
مستقلة بعضها عن بعض » لاججمعها إلا نائب قيصر الروم المقم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أنطاكية . 

وقد تبون له بعد ذلاث أن هذه الخطة م تکن الئل ۔ لان الجیوش کان ینبغی أن نجع ے 
وهذا شر الذ سحا ات قبیل ارماك : 

وکانت عدة کل جیش ولا ٠٣۰۰‏ رجل » ولکن أا بکر جعل پزیدها تى أصب 
الواقدى إن عددهم تتام فى الباية إلى ٠٠٠٠١٠١‏ رجل » والحقيقة أن عدة المقاتلين بعد قدوم 
سوال ۳ رجل , 


تر تیب حرادث فح الشام 


E Ca‏ العرب لى ترتیب حوادث فح الشام ( کا ری عند 


البلاذرى ) وقد رلت أن فضا ل طربقة رتیپ تسق الوادت هر ا اف ولا ریت 
ار ادث معدا فف ذلك عل سر اجعتا العربية و تیوفانیس امور البيزنطى ف کاب 
41ازChronogra‏ وسعناه الترقیت . وبناء عل ترتیب التوارخ ترت الیرادت : 


(ا) تعیین امراء اپروش الأربعة ۾ ريع العا ٣١ف‏ / ٨‏ پونيو ۳۳ م 


7( روج پز ید بن ان مغیاك ٣٤‏ وچ ٣ف‏ / اتو FF ITT‏ 


جیشه إلى دمشق . 

(۳) سقوط دومة المجندل فى يد ۲٤۲‏ رجب ۲اه / 4 أکوبر ۴۳ء 
خنالك :بن الوليك:. 

FTF ”ردج شرحټل ا حسنة ۷ رج ٣ا ف ا ¥ تو‎ (٤( 
: ييشه إل الاردك‎ 


(ه) خروج أفى عبيدة ين الجراحج ۷ ات IY f a11‏ آکتوبر FATT‏ 
شه إلى حص . 

ء۳٣ اکری‎ ۲٤ | اضتقرار الد ہن نعید فی ۷۴ شان 1۲ھ‎ )٩( 
تبماء او ارتداده إلى تيماء‎ 
. وإقامعه فيا ردا للمسلمين‎ 

(۷) خروج عمرو بن العاص جيشه إلى فلسطين 
معركة العربة فى فلسطين ۲١‏ ذو الحجة ١١اه‏ | ١‏ مارس ٤٣م‏ 
معركة داش فى فلسطين ۲ حرم ۱۳ هھ / ۱۰ مارس 1۳۶ م 


(۸) خروج خالد بن الوليد من 
الحيرة إلى اشام 


)٩(‏ خالد يفتح بصرى فى الشام 


۸ صفضر ۱۳ه / ۱٤‏ اآبریل ٤۹۳م‏ 


2 رم آول ۳ ف 1 4 مایو ATE‏ 
۷ جمادی الاو ۱۳ هھ ا ٣١‏ پوليو ۳٤‏ ع 


۹ جمادی الآحرة ۱۳ ها ۱۸ اغسطس ١٤۳٦ء‏ 


ز٣‏ معر كة أجنادنن 
(1 1 مغر كة مرج الصفر 
)١١(‏ معركة فحل - بيسان 
وجه الروم قواتيم إلى فحل 
وېيسان » وتوجه إلمم 
السلمون وهزموهم »> 
وعادوا إلى حصار دمن 
(۱۳) تسلم دمشق بعد الحصار 
ات للج 
)٠١(‏ تسلم بعلبك صلحا حوال 
)٠١(‏ شح مص 
)١۷(‏ تسلم ال دس 


رڪ اف ا ٣‏ ستضر ٥۴م‏ 
ربيع الأخحرة ٠١‏ ه 

م٣۳٣ ایو‎ ١ / ھ٥ ريع الأول‎ ٣ 
م‎ ٦۳١ ربیع الآحر ١٠ھ / ول پونيو‎ ۱ 
2٣ ر دس ر ۲ انط‎ 


ربيع الاحر ٠١١‏ هه / ماينوا ۳۷٦م‏ 


۸ فو القعدة ۳٢ھ‏ ا ۱۳ نایر ١٥٣٦م‏ ے 


المعارك وسير الجيوش والقعال 


! ف اول الأمر ابه كل قائد مسلم جن معه من الحنود‎ )١( 
. إلا‎ 

وكلهم تبينوا صعوبة فح الشام بهذا الأسلوب » ولابد من مدد » ولابد من تجميع 
الجيوش فى مواضع واحك : 


لفتح الحهة التى وجهه الخليفة 


(۲) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم داثن وقف عمرو بن العاض ججنده جنوب 
(۳) بو بگر يسارع فيامر خالد بن الوليد بان يسرع بنصف من معه ( ٩‏ الف ) 
إلى الشام » فيسير فى الطريق المبين على الغريطة ويقتحم بصرى ؛ م يتجه إلى دمشق 
لحصارها ومنها إلى أجنادين وينضم إلى عمرو بن العاص وانى عبيدة ويزيد وشرحبيل . 
وتدور المعركة وينتصر المسلمون نصرا مؤزرا » ويقتل قائد الروم . 
ھچ 
راتجه السلدون بعد ذلك ل دمشق ومروا مرج الصفر > وهناك انعصروا على الروم 
N‏ و اروم E NY‏ ا اا n‏ 
ثم اجه المسلمون إلى 
و بسك ذلك اجه المسلموت إلى بعلبك واسعسلمت حواى Ta‏ ربيع الأول سنة ٠١‏ ه » 
م ساروا ل مص وافتتحوها ق سور ريح الاخر ١۵‏ هج يه . 


دمشق وحاصروها حتی ۳ سقظے لل دإ رچپ ۱۴ هجرية | ٣‏ 


وبعد ذلك جمع الروم كل مااستطاعرا من جند وفرسان وعدة حربية للقاء المسلمين 
فى معركة حاسمة نائية » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على نهر اليرموك فى موقع 
وار ٤‏ ور ھج ف ار اروا روم چ < و ار للامیق ق مر ك اموت 
بقيادة خحالد بن الوليد » وأه عييدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
ے ویزید بن آنی سفیان وجميع قوات المسلمین . وتم التصر الحاسم النہانی فی ٥‏ رجب ٥اهھ.‏ 
وانسحيت بقايا الروم إلى أتطاكية وبارحها هرقل عائداً إلى بلاده » ومضى المسلمون 
يستكملون فوح الشام على مهلل حتى وصلوا حلب 

وطلب أعل القدس آن يسلموا بلدهم للخليقة عمر بنقسه » فذهب إلمم 
ریم الأ خر م 


عقد عمر موتمر الجابية لقواده ؛ لظم فتح بقية بلاد الشام » ووضع نظام حكم البلاد . 
وى هذا المؤتمر تقرر فتح مصر . 


فح قبرص 

رفض عمر بن الطاب أن يأذن لمعاوية والى الشام فى فتح قبرص » ولكن عان أذن 
له فى ذلك > فغزاها معاوية سنة ۲۸ ه أ ۹ م ورافقه عبادة بن الصامت ممع 
امراته م حرام بنت ملحان . ودعلت الجزيرة فى طاعة المسلمين وأدى هلها 
الجرية » وفى نفس الوقت ظلوا يؤدون للروم مثل تلك الجرية . فكأن الجريرة 
أصبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لكن غرو قبرص الخحقيقى كان سلة ٣١‏ 
8 ۴۵ هھ | ٤ه‏ = ١ه‏ م عندما تقض أهل قبرص العهد وساعدوا الروم على المسلمين ؛ 
فغراهم معاوية ف اثنى عشر ألفا كلهم أعلل ديوان ء ونقل إليبا جماعة من أهل بعلباك فبنوا 
المساجد » و كر فيا المسلموت » وبوا مدينة : فلا جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وهدم الدينة فأنكر امسلمون ذلك » فردهم إلى الجزيرة يزيد بن عبد املك . ثم غزاهم 
حمید بن معیوف الممدانی أيام ال شيد وبحت الجريرة للمسلمين بعد ذللك . 


لھا ن 


خر يطة ٦١‏ 
بلاد الشام 
خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريية بعد الفتح الإسلامى 
مم يستغرق فتح العراق إلا سبع سنوات . 


لعل ٣‏ م 


فقد بدا فی عبرم ۱۲ هغ مارس = 


. أعسر ا الإسلامية ثظرا ا ا لياه‎ E 
وقد تحمل العرب فيه خحسائر كبيرة . وقستطيع أن تق إل ثلاث مناطق جثلف بعضها‎ 
: ن بعض اختلافا کا شی‎ 


)١(‏ منطقة غرنى نهر الفرات » وهى منطقة صحراوية فى الغالب > ولكن فما مراكز 
عمران كبيرة أهها بلاد الحيرة » وهى يلاد واسعة تد جنوب وغرب نر الفرات » وهى 
غنية بالماء فى ؛ بعض المساحات » وسكان هذه المنطقة عرب من لحم > والأزد » وتغلب » 
والهر بن قاسط » وغيرها . هنا كانت علكة الخاذرة اللخميين . و كانت تابعة لدولة الأكاسرة 
الفرس » تؤمنها من ناحية بدو العرب الضاربين شمالى غرب الحريرة العربية » وى بادية 
الشام . ويقدم طحا الفرس المعونات a‏ والمالية . والحال هنا يشبه مااكان بين الغساسدة 
والروم . وقد تحدثدا عن ذلك فى فوح الشام . وكانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية ؛ 
ولكن كانت هناك ديائة علية أحرى يسمى أتباعها بالعبّاد » يغلب أنبا مذهب من المسيحية 
متا ثر الفرس . 

(۲) منطقة العراق وهى ال جرء الجتوى من بلاد مابين النرين » ويصل مالاً إلى مال 
منططلفة طيشفون حت مدينة الموصل ۽ وهی بلاد كثيرة الياه والأنبار والمدن , 
وكانت جرا من دولة الفرس »> بل كانتت هناك اعاصتعا > وهى اطيشفون اتن 
تماها العرب المدائن إلى الجتوب . وسكان هذه المنطقة من أهل العراق القدامى من بابليين 
رأشوريين وكلدان » وغالبيتيم العظمى زراع » وكانوا خاضعين لسلطان فارسى ثقيل 
الوطأة » وهؤلاء كانوا فى الحقيقة من أكبر أهداف الفح الإسلامى » ققد كان المسلمون 
يريدون تخليصهم من نير الفرس وعرض الإسلام عليبم » وهذا هو الذى حدث بعد أن 

قضى المسلمون على سلطان الفرس » وأزالوا دولة ال ساسانء فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وت ركوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه > وهاجر إلى بلادهم كثير 
من العرب »> واستقروا فى الأرض إلى جانب آهل العراق ۽ وبداً الامتزاج الذى نشا عله 

فى النباية أهل العراق المستعربون » ثم العرب المسلمون . 

(۳) منطفة الموصل والجزيرة وهي الجرء الشمالى من بلاد مابين النهرين . وهى بلاد 
واسعة جداً يسكنها عراقيون قدماء وفرس وأكراد وأرمن وأجناس أخرى . وهذه المطقة 
كانت فارسية حتى مجرى نير الخابورء وتقع على التقائه بر الفرات مدينة قرقيسيا 
umاوعع Ci‏ . والقسم الفارسى الشرق من بلاد الجريرة كان يسكنه عراقيون e‏ 
وفرس وأرمن » ولكنه كان فى جملته بلاداً قليلة اللكان » وإن كان غنياً بأراضيه الخصبة 
ومياهه الوفيرة ومرتفعاته التى تخرج أجمل الفواكه »> ومذا كار نروح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح » وهنا جد ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر . وهذه الجرات 
العربية هى التى عربت هذا الإقلم وجعلته من أغنى بلاد العروبة . آما مايلى نهر الخابور 
غرباً فكان ولايات بيزنطية رومية يسكنها كثير من الأرمن والمسيحيين » ولكن الإسلام 
انتشر فيها انتشاراً واسعا بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية > وفى أثناء الحروب 
الصليبية نقل الضليبيون - الذين أقاموا هناك إمارة الرها = الكثير من أرمنبا إلى منطقة 
الحدود فى آسيا الصغرى فشا مايسمى باإرمينية الصغرى » وقد أزالتها إمارات الغراة الأتراك 
ليما بعد » أو انتقل معظم سكانبا إلى شرق اسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 

وقد فشح العرب بلاد العراق من الجبوب والجنوب الشرق . 

أما بلاد الموصل فقد بدأ فتحها من الجنوب » ولكن فضحها الحقيقى کان من مال 


الشام 
وبعد هذه النظرة النحملة إلى العراق ومافيه ومن فيه ندخل فى الكلام عن توح 
الإسلام له , 


والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق »> سواء فى مراجعنا القدية التقليدية أو 
المحديئة » ومخاصة الدراستان القيمتان اللعان كتبيما الأستاة أحمد عادل كال عن « الطريق 
إلى المدائن ١‏ ثم ١‏ القادسية ٠‏ . 
مس مراحل اها عل الرائط : 

خريطة ٦١‏ 
العمراق «١‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية ٠‏ 

کا هو تقليدنا فى فصول هذا الأطلس نيداً جغريطة عامة لأهم المواقع التاريخية وال جغرافية . 

وف مثل هذه ا مجع ل ماس ا الحاجة من المواقع التارجية وال جغرافية دون تقید 


ف ا . فأمثال هذه هذه الخريطة تعين على فهم تارج الإقلم فى كل عصور تارجنه التى 


وتقسم فتوح العراق إلى 


TY 


خريطة ٦۲‏ 
فوح العراق حتى معركة نهاوند 


المرحالة. الأولى : 
هى مرحلة بداية فا الفح . 

بعد أن انتصر المسلموت فى حرب الردة وعادت وحدة الأمة ولبعت ثقة العرب فى دولته 
الناشئة تقدم شيخ قبيلة شيبان » وهى من أقوى القبائل الضاربة قرب الحيرة = واممه المغنى 
ابن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشيبافى - وأخذ يناوش اعات الفرس القريبة من منازل 
قبيلنه شيبان » وكانت مناطق الفرس هنا تقع فى بلاد المناذرة اللخميين عملاء الفرس ؛ 
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هذا رجل غير حامل الذكر ولاجهول السب » ولا ذليل العساد . هذا المئنى بن 
التبا . والمتى جدير هذا الثناء فقد دل ارح قل کا کا می تق لحت ۲ 
وأكارهم إخلاصا i‏ وأبعدهم عن اا افع لقيية ؛ وأکارهم شهامة ۽ وأعرهہ 
مكانا » فقد قدم الكثير جداً »> وأيلى أحسن البلاء دون أن بطلب لنفسه شيثاً » ودون 
ان بتلقی ن الأدارة الأسلامية مایستحخقی هرن الثتاء والتقدير ۴ ولا اا ذلاك او بکر 
اطمان » ثم وقد المتنى إن حارٹة على انی بکر واستاذنه فی زو الفر س قادن له فکتب 
لھ ای پک ودا جا تی زل خفان » وذغا فة إل الحهاد فاستجابوا » وساروا 

معه . وتقدم انى إل خفات » ثم وقف ف انتظار تعليمات أهى بكر . 
الم حلة الثابة : 

خالد بن الولید وقواده يبدءون فتح العراق . 

قح الحرة فى ذى القعدة ۱۲ ه / يناير ٣۳٤١‏ م . 

واخحخار أبو بكر خالد بن الوليد لقيادة هذا الفتح لفتح » فقدم خالد إلى المدينة > وخرج 
منها مع قواده الذين سيرد ذكرهم فى سياق هذا الكلام ومعه نفر من الجنود » وانجهوا 
إلى الحيرة . وكان أبو بكر قد أمر خالدا بأن يتجه إلى الحيرة فى حين يتجه عياض بن 
غنم بقوة من الجند إلى دومة الجندل لفتحها » والاستطراد بعد ذلك لفح شمال العراف . 
واستحللاص عیاض بن غت . وقد انضے عیاض جغیشه إل قراد خالد . وسٹری فما بعد 
آنه سیون صاحب قضل کیز ا افخ لاویل من ناحة الشام . 

وبا عالد ف اول م ۲ھ | ارس E EET‏ ذات السلاسل 
والايلة , وانضتم إل حال تاتابن قتادة الذهلى ومعه قومه من ذهشل بن شیبان » و کانوا 
بريدون ققح الابلة ففتحوغا مخ حالد ۽ ثم آقام عايا خالد شر بن عامر بن قين من بني 
سعد بن بكر بن هوازن . و كانت الأبلة تسمى فرج العراق » أى مدخله » وكانت مَلحة 


للفرص . ولتق جخالد جرير بن عبد الله البْجّلى » وكان من كبار الفرسان الذين يدون 
الحرب والكتابة . 


م a‏ ۳ ت 1 4" 

م تقدم خالد إلى اليس على نير الفرات . ومعه الى بن حارثة الشيبالى . ففتحها م 
فتح الحيرة » وصالحه أهلها على الجزية والنعة . 

المسلمون يعروك الفرات ویدخحلون رض السواد . 

ستار ا عال إل الأتبار حل شاط الفرات الرق فسن هه أهلها , فعضكر المسلفرزن 

وبلغ من اطمتنان خالد إلى قوة مركزة ومركز رجاله فى هذه | لنواحى أنه ترك جنرده 
رذعب زل الح فطع جرال ٠‏ ۰ کیلو مرا ثم عاد إلى جیشه » وکان هذا حطاً 
جستيسا هه ولك أيابكر ليله عليه عتا بلخة ابر > أا عفر فق أله عليه 
و کان ذلك من شبات عزله إياد . 

و كب آبو بكر إلى حال بعد ذلك يأمره بالمشتير إلى الشام بتصف من محه > فبداً رحلته 
إل الشام من اليرة ومر بقراقر ف ۸ ضفر ۱۳ هھ | ۱۴ إبریل ۴٤‏ م . وما إلى سو 
کواسل م تدر قالق یتین إل دفشیى م بصرى . 


TTA 


المررحلة الثالقة . 
قيادة المنى ن حارثة وأعماله وقيادة الى عيد بن عرد النقفى واغماله : 

بعد رحيل خالد بن الوليد إلى الشام ترلى الغنى بن حارثة قيادة فتوح العراق بامر 
آی بکر فی ۱۳ إیریل FATE‏ 

تولی عرش فارش شهربراز بن أردشرر بن شهريار ءفأرسل إلى المسلمين يشا كيرا 
بقيادة هرمز جاذريه 

ا ا ا و ا هسهو د شف ی 
الناطف a‏ ل ا زئ الل e‏ وا وضع ي Rî‏ وأقاموا اجسرا 
ليعبروا عليه إذا دعت الضرورة و حقى المسلمون بالغرم ن بقیادة ١‏ ېس جاذویه ٤ ١‏ ۾ کان 
ى جيه ية من تتا فيل أنرل:بالمسامين أن كيرا وسم عليه أبو هيك ن متو د 
وبرك عليه الفيل فقعله ٠‏ وكار القعل فى المسلمين فأرادوا التراجع عبر الجسر غفإذا با“ 
مقطوع » قطعه واحد من المسلمين ليحول بين المسلمين والفرار » فغرق من المسامين 
كليرون » وكانت هرية . ولحذا تسم هذه الواقعة بقن الناطف أو الجسر . وبلغ الأمر 
عمر لحرن حرنا شديدا على آفى عبيد بن مسعود » وواسى المسلمين الذين انرموا ودعاهم 
إلى العودة » فعاد الكثيرون مم إلى القتال > وسكت عبر عن يلاد الفرس رة طويلة › 
م جعل يدعو المسلمين ويرغبم فى حرب الفرس > فعادت ا رع إل ميدان امتح ف 
فار 

وكانت وقعة الحسر فى ۲۳ شعبان ٠١۴۳‏ هر وبر م ٠‏ وهات شيرويه ملك 
الفرس و خحافته پو رال ینت اکسرک ة وارسال الفرن جیا بقيادة مھ اك ن پاذان وير 
المخنى بن حارثة ومعه جرير بن عيد الله البجلى . والتقى المسلمون مع الفرس فى قال نيف 
قل فيه سن المسلمين خحلق كير اقيم مسعرد بن حارتة أو القن و اص المسلمرن وقتل 
مهراك , وقد أعاد اتتعار البویب إل امین قت قف اسهم بعد هرية الجر . و ا 
ذللك فى شهر رمضان ۱۳ هل نوفمی ٤۳م‏ . 

وشغل الثنى بن حارثة نفسه بالغارات والضربات السريعة فيما بين أليس چ 
1 الخنافس ۾ بداد شمالا #عشقب و غين اش والفلاليے والعال م وغل تی صفین 


سعد بن اف وقاص یول فح العراق - نصر القادسية . 

ودا الفرس جشدوان حشر دهم ضجوم مضاد كير : قارتد المسلمون إلى الضفة الفريية ۽ 
ق م ی و اتن آمرء إل اخخیار تعد بن آل وقاص 

ن مالك بن أهيب بن عبدمناف من بنى زهرة . وهو من الذين تربوا فى مدرسة الرسول 
ا 

وتنتى قيادة المشنى لأن سعد :بن أف وقاص :سار إل العراق واستقر فن النعليية دة 
أشهر حتى تلاحق به التاس ٠‏ م قدم العذيب فى سنة ١١‏ ها ١۳م‏ 

وف ذلاف اين رضن المنى ن ار ية وسات ر 

وأقبل رس بقوات الرس فنزل برس e‏ فأ قم بين الحيرة :والسياحين اربع اهن . 
وكتب سعد إلى عمر پستمده فامده برجال م ن الشام . واكان اللقاء فى القادسية فى شهر 
CN OSE e E‏ 
وقتل رست » و کان قد رفض دول الاسلام واستکیر ۽ وقتل ی المسلسين تشر هشع سبع 
ابن عبيد الانصارى فحرن عليه عمر جوا هس : 

وتراجعت فلول الفرس إلى المدائن » وهى مجموعة مدائن صغيرة كانت تسمى طيشفون 
Etesiphon‏ أولاها من الحتوب بهرسير . فاقتجمها المسلمون فی ضفر ۱١‏ ع > ثم عبروا 
دجلة على ظهور اليل فاقحموا المدائن > ودعلوا إیواتن کسری ف صقر ١١۹‏ ه | مارس 
۷ م. وقرب مع کبار ر جال »۽ وجل معه ابیت ماله و حراته و تساه وذراريه : 

م كانت العركة فالية ف جلولاد وان يقود اقفر مهران الرازى »وان يقود 
اللسلمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن أنى وقاص فهزم القرس » فاتتقلوا إلى حلوان ؛ 
وتبعهم المسلمون ففعحوها » وقحرا بقية بلاد السواد أى العراق . وأسلم الكثير من 


الدهاقين ف ركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر عفان بن حنيف الأنصارى يسح 
الأمر بعد ذلك . وبلغ حراج السواد أيام عمر مائة ألف ألف درهم » وف أيام الحجاج 
هبط إلى أربعين آلف ألف . 


اححطاط البصرة والكوفة ونشوء ولايتما . 


وكانت البصرة قد اختطها عتبة بن غروان سنة ١١‏ هأ 1۳۷ م . أما الكوفة فقد 
احعطت سنة ١۷‏ ه | 1۳۸ م . وخرج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولايتين هما البصرة والكوفة . وقد بينا على الفريطة الحد الفاصل بينهما » ومده نرى أن 
البصرة كانت الولاية الكبيرة ومنها حت فارس » أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثير 
ولیس هما من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الكوفة إلى أربع 
ولابات : 
حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
وماسيذّان وعليها ضرار بن الخطاب الفهرى . 
وقرقيسياء وعليها عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف . 
والموضل وعليما عبد الله بن المعتم . 
ويضاف إلى ولاية الكوفة الفروج وهى الأب . 
فعح بلاد الجزيرة »> وهى القسم الشمالى من بلاد ماوراء النبر شمالى 
الموصل . 
وركتب عمر بن الخطاب إلى سعد ين أهى وقاص يأمره بغتح بلاد الجريرة “مال الموصل . 
ندب لذلك عياض بن غنم » فام ضح المريرة مع رجاله فیما بین ستتی ۱١‏ و ١١۷‏ ھا 
۷ = ۳۸ م . وقد دحل معظم اتد الفاتح للجريرة سن بالاد الشام . وسلتمم 
الحديث عن ذلك بعد کلامنا عن تہاوند . 
فح نباوند » وتام فح العراق والجبال . 
غندها هراب پزدجرد من حلوال ستة کی مت حوله الفرس » وحول مردانشاه 
ذا الحاجب » وجاء تاس من الرى وقومس واصبات وقرروا الحرب » واحرجوا رایتہم 
الدرفشيكابيان . وكتب عمار بن ياسر والى البصرة إلى عمر بذلك فاقام على حرب الفرس 
النعمان بن عمرو بن مقرن المزنى » وسار معه ثلقا جند البصرة ؛ وسار معه رجال من 
خحيرة المسلمين » فيم حذيفة بن المان » وجرير بن عبد الله البجلى » والمغيرة بن شعبة + 
والأشعث بن فيس . والتقى المسلمون مع الرس فى نباوند » ووقع ققال من أعنف ماخاض 
السلمون » وكان النعمان بن مقرن من أوائل الشهداء » وبعده حذيفة بن المان . وغنم 
الملسلمون مغاام عظيمة . وکان فتح نہاوند سنة ٠۹‏ أو ٠١‏ هأ 1٤٠١‏ أو 14١‏ م . والافى 
أصح . وسميت نهاوند فسح الفعوح . وقد ضمت نهاوند إلى ولاية الكوفة » ثم نقلت إلى 
البصرة لأنبا من أصبهان . وأعطيت الدينور للبصرة . و“ميت نهاوند ماه البصرة والدينور 
ماه الكوفة . وقد قل يردجرد القالث » وانتبت أسرة آل ساسان سنة ۴١‏ هل ٤١م‏ 
فى خاافة عثان . 
فسح الموصل وبلاد الجزيرة . 
يقول البلائرى إن الجريرة كلها ر شمال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
ى عبيدة . وكان أبو عبيدة قد استخلف معاد بن جبل » فلما مات معاد فى الطاعون 
أیضا ول عمر یرید بن أی سفیان » ولکنه توق ف اخر ۱۸ ه فول عمر أخحاه معاوية 
ابن أهى سفيان . ومر عياض بن غنم بغزو الجزيرة وجعل عياضا على مص وقنسرين 
والجزيرة . ويقال إن الذى ولى عياضا ضوح الجريرة أبو عيبيدة » فلما جاء عمر ولاه إياها 
فدخل الجزيرة من ناحية الرقة فی نصف شعبان ۱۸ هھ / پوليو 1۳۹ م ٠‏ ثم فتح الرها 
( وهی عند الروم هویeاع‏ ) وهى كانت عاصمة ماملكه من بلاد الجريرة . فدخحل أهل 
الجزيرة فيما دخل فيه آهل الرها . وكان هو الذى صالح المسلمين بطريق الرهاء ثم شح 
هو وقواده حران ونصیبین وميافارقین وقرقیسیاء و“میساط وقری الفرات ومدالنہا صلحا 
وارضها عنوة . 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق العَبْسى » وسعيد بن عامر بن حلم الجُمَجى » 
وصفوان بن المعطل السلمى » وحبيب بن مسلمة ) . 

م فح سروج وراسكيفا والأرض البيضاء . 

ثم أن قرات الفرات وهى جسر منبج وذواتها » ثم عين الوردة » وهى رأس العين وتل 
مون » وامد وطور عبدین وحصن ماردین ودارا وماجاورها . وکل ذلك ف اواخر ۱۹ 
وأوائل ۰ هھ / لوفمیر = دیسمیر ۰ م ٠‏ ثم أرزروم م دحل عياض الدرب فبلغ 
بُذليس وحازها » ثم ضح خلاط ٠‏ ثم انتبى إلى العين الحامضة من إرمينية > ثم عاد إل الرقة 
م مص » وهی کانت مرکر ولایته وفہا مات سنة ۲١‏ ه | ال٤م‏ . 


٦۳ خريطة‎ 


فوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران رأذرييجان 
وأرمينية وماوراء النهر 


المرحلة الأولى : 

)١(‏ يسمى المسلمون معركة نہاوند ٠۹‏ ه / ٠٤١‏ م بفتح الفتوح ؛ لأنهم قضوا فبا 
علل ار المبيوش الفارسية الساسانية وانثبت بذلك الدولة الساسانية » وإن كان يردجرد 
اثالث آخر ملوك ساسان م بقتل فى هذه المعركة » وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد ؛ 
حاولا تنظم المقاومة ضد المسلمين فلم يستطع حتى قعل » وانتهت بذلك أسرة ال ساسان » 
وبعد نہاوند کان على نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين + كل على حدة » فكان 
ذلك مشجماً للمسلمين على النقدم لفح إيران . 

وقد تقدم المسلمون لفتح إيران فى اتجاهين : 

الأول : اتجاه جيوش ولاية البصرة > ووجهتبا وسط إيران وشاها الشرق » وجناصة 
إقلم خحراسان وهو قلب إيران ء والكافى : هو اتجاه قوات ولاية الكوقة > وقد اقتصرت 
عل جنوب بر قروين وإقلم جرجان » وام خط قتوح الكوفة ذلك تاحية الشرق » لأن 
ولاة البصرة اجتهدوا فى أن يكون ضح إيران من أعمام » واتجهت جهود قوات الكوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غرفى ضر الخزر ( قروين ) أى قالع أذرييجان وماتيسر هما فقحه من 
إرمينية وبلاد الكرج › ولم خف حدة التنافس بين البصريين والكوفيين إلا حلال الفترات 
التى تول فيها الولايتين رجلل واحد وتسمى هاتان الولايتان بالعراقين . 

(۲) ومن البصرة والكوفة ثم من واسط بعد أن اخحطها الحجاج بن'يوسف بن الحكم 
اہن ای عقیل بن مسو د اللقفى واتخذها قاعدة له بعد أن صار والى العراقين سنة ۷١‏ ھا 
4 م » وقد ظل يشغل هذا المنصب الكبير الذى جعله بالقعال حا الجناح الشرق لدولة 
الإسلام حتى توف سنة ۹٥‏ ه | ١۳١۷م‏ . 


فى ولاية البصرة فى ولاية الكوفة 
إباس بس اكم روه ss‏ المغرة بين شع ةة 
الجراح بن عبد الله الحكمى المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل 


حوشبا بن يزيد 

والمرحلة الأولى من فوح المشرق التى نتحدث غنها الآن تبداً بعد معركة نهاوند سنة 
٩۹‏ هأ 1١‏ م٠‏ وتنتهى بولاية عبد الله بن عامر بن كرير على البصرة والكوفة سنة 
af:‏ م 

وخلال هذه الفترة قام عرب البصرة بقيادة أهى موسى الأشعرى باجتياح معظم أقالم 
الاهواز والحبال وفارس ۽ ووصلت هذه القوات إل الطبسين ر( باب خحراسان ) لى إقلم 
قوهستان . 

ا أرسلل عمار بن ياسر والى الكوفة حملة لفح الرى شالا ء وولى عمر بعده على مص 
واليريرة عمير بن سعد الانصارى »> وكانت راش العين - وهى عين الوردة - قد امتتعت 
على عياض بن غنم » فافتحها عمير بعد قال » وسعد بن عامر بن حزم هو الذى بنى 
مسجد الرقة ثم مسجد الرها > ثم جاء عمير بن سعد قبنى المساجد ببقية بلاد الزيرة . 

وما جاء معاوية بن أهى سفيان أسكن العرب تواحى الجزيرة فنشات ديار مضر وديار 
ربيعة ودار بكر . 


ar 


1۹ 


وكان المفروض أن تكون بلاد الجزيرة من توايع ولاية مص نتيجة لذلك» ولكن عمار 
ابن اسر أمير الكوفة ضم بلاد الجريرة إلى ولاية الكوفة » وانصرف عمير بن سعد إلى 
الرقة الى أصبحت تابعة ند مص . 

وبنى مدينة الحديثة التى على الفرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
ابن عمرو السلمى؛ وهو الذى تولى ضم بلاد الجريرة إلى ولاية الكوفة » وبنى مدينة الرافقة 
بو جعقر التصور سنة ١٥٠ھ‏ / ۷۷۲ م . 


وأنشاً الرصافة هشام بن عبد الملك » وبنى الرحبة جنولى قرقيسياء الخليغة المأمون 


وأرسلل المغيرة بن شعبة والى الكوفة سنة ۲۲ ه أ 14١‏ م قوات من عرب الكوفة 
لغزو أذربيجان . وتوغلت هذه القوات ف أقالم طبرستان وجيلان وقومس » وعقدت فواتبا 
اتشاقیات سنام مح حکامها و اتات الأمر فیا وم شج ن فة السات اسشقر ار 
للفتح الأسلامى فى هذه النواحى » فقد كانت كلها غارات خاطفة » ولم يلق المسلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها . وقد أعيد فتح مدن هذه النواحى مرة بعد أحرى » بل إن مدينة 
إصطخر - قاعدة إقلم فارس ب لم يع فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الإقلم كله . 
المررحلة الثانية : 


وفيا امد سلطان الدولة الأسلامية حى مل خراسان فى عهد الفليفة الراشد الثالث 
عفان بن عفان » والقضل فى ذلك يرجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن گريز » وهو من 
عبد هس وابن عم للخليفة عقان بن عفان . وعبد الله بن عامر هو الذى أدخل التغيير 
الحاسم على طبيعة الفتح الإسلامى فى إيران » قحول الغارات والضربات الخاطفة إلى فتح 
دام مستقر . وقد بدا ذلك منذ ولايتة على البصرة أواخر ۲۹ ه | متصف ٠٠١١‏ م 
تيتا بقاقديه عهان بن يق وغد اله ين العياس بن عبد اللطلب > وقد تمك عبد 
الله بن عامر - بعد جهود شاقة - من إتقام فتح إقلبم فارس وتحويللى قاغدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية . 

ومن فارس أخذ عبد الله بن عامر يرسال جيوشه لفتح إقلم کرمان » ولکنه م يوفق 
إلى فتحه ء فعاد إلى البصرة » وجهز جيشا كبيرا لغتح حراسان سنة فل ادم 
عير الطريق ال جتوفى المار بكرمان . 

وف نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعيد بن العاص جيشا أخر لفعح خراسان أيضا 
عبر الطريق الشمالى المار بقومس » ولم تتخط هذه الحملة مدينة قومس بعد أن علم قائدها 
آن قوات عبد الله بن عامر والى ال 
تقدمت قوات البضرة بقیادة عبد الله ب ن غامر ر اراسان ۽ فمر فى طربقه بکرمان 
ا ا ر م ر وو و ب 
بعد فتح نيسابور أدرك أعل مدن خراسان الأخرى أنبم لن يستطيعوا الصمرد أمام 
العرب » فأرسلوا وفود: أ لطلب الصلح وآداء الحرية »> ومن هذه المدن نا وأبيورد. 
وتقدم أحد قواد عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن حازم ففتح سرخس » وكذلك 
استسلمت طوس » وعقد أل هراة صلحاً مع المسلمين » وكذلك استسلمت مرو مقابل 
أداء جرية كبيرة . 


وهذه المعاهدات كلها تر كت للدهاقين مر جمم الأموال ای قررتہا معاهدات الصلح 
ليها لل ل لى أت اماب السلطان فى المدن والقرى فى العضر الساسافى ظلوا 
فى مراكرهم واستمروا فى ظلم الناس . وكان هذا أثره فى مستقبل الإسلام فى إيران » وفى 
العلاقات بين العرب والايرائيين 


قد سبقته إل دخول خراسان . 


وقد کن عبد الله پر عامر وقراده من إدخال کل راشان فی تطاق دولة الإسلام ؛ 
وق سنة ۳۲ ه / ٠١١‏ م أرسل عبد الله بن عامر قائده الأحنف بن قيس ففتح مرو الروز 
معقل الساسانيين الحصين قى جنوب خراسان ء وفتح فى طريقه حصن الرستاق الذى عرف 
بعد ذلك بقصر الأحنف . 


إلى هنا يكون السلموت قد وصلوا إلى حدود بلاد الجتس الإيرافى ؛ لأن مرو ومرو 
الروز تقعان على نير االمرغاب » وهو الحد الفاصلل بين الإيرانيين والترك » وعندما عبر 
Ta‏ 


المسلمون نهر المرغاب دخلوا بلاد الترك المياطلة » وهم أول من كان يواجه الإيرانيين من 
أجناس الترك . ومراكر الترك المياطلة كانت الجوزجان والفارياب والطالقان والصغانيان › 
و لم يجمكن اللسلمون فى جاتيم الأول على بلاد الترك من كسر شوكتہم › لائہم تجمعوالفتال 
العرب وساعدهم فى ذلك بعض القرزس . 
فسار ا PO Rar‏ والصغانيان » لأن أتراكها افياطلة 
ساعدوا الرس عل المسلمين » ويدو أن هذه الحبلة م توفق لأن الأخنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك » ثم أرسل الأحنف جيشاً إلى الجوزجان يقوده الأقرع بن حأبس 
فافتتحها . 

وف نفس الوقت تقدم الاحدف بن قيس بقوة أخرى من مرو الروز إلى بلخ فاستسلمت 
له و طر يقه غقد اتفاق صلم م الفارياب والطالقان ۽ ۳ واصل سوه إل حوارزم ۽ 
غير أن حلول فصل الشتاء أجبره على العودة إلى بلخ . 

أما كرمان فقد شحها جاشع بن مسعود السلمى أحد قادة عبد الله بن عامر » وأ 
بذلك الطريق من البصرة إلى خراسان . 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إل اسجشتان بقيادة الرييع بن زياد الحارن » ففتح زارح 
قاعدة الاقلم ٰ وعدداً ار هن هدنه ۽ وأقر هل سجستان ٻارية ۽ وبقی عل الاين 
بعد ذللك أن يفتحوا الجرء الشرق من سجستان , 


وإلى ذلك الحين كانت ضوح العرب ف إيران تعلخص ق -ملات تبداً كلها من البصرة 
ثم تعود إليها عند حلول الشتاء . 

وجرت العادة بأن يخلفوا حامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتى يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم العسكرية عند حلول الرييع التالى + لانم لم يكونوا إلى ذلك الحين قد قرروا 
لویل ماقکر ه mh E‏ إلى ولايات إسلامية » والمجرة إلا فى أعداد 
كبيرة » وجعل هذه البلاد مهجراً من مهاجر العرب . 

المرحلة الثالفة : 


كانت فى بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن أى سفيآن فى ولاية 2 
وخراسان وسجتان سنة ١‏ ها 1١‏ م 

عبد الله بن عامر على قح خراسات وبقية بلاد إيرات ومايليا شرقا حا نهائياً » فأقام ابن 
عامر قائده قيس بن ليلم على حامية سجستان » وف نفس الوقت جهز جيشاً ضخماً جمل 
قيادته لعبد الر من بن رة » وجعل معه غعدداً من بار القادة من أمثال عبر بن عبيد 
الله بن معمر » وعبد الله بن حازم » وقطرى بن الفجاءة » والمهلب بن ألى صفرة . 


1 إلى عبد الله بن اھر ود ابی و 


وقد أعادت هذه القوة تح زار عاصمة سجستان » وفحت خواش وبست من بلاد 
سجستان الشرقية › و فى مواجهة زونبيل ملك زابلستات . وواصلت اليلة سرخا 
ففتحت كابل بعد حصار بضعة أشهر . 

ولئلاحظ هنا أن المسلمين قد أغوا إلى الآن فتح كل أقالم دولة إيران الساسائية » وهى 
الجبال والری وطبرستان وفارس وکرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذللك پبدا 
ضراع المسلمين مع أجناس الثرك الى كائت تعمر الأراضى الوافعة بين بلاد إيران وبلاد 
المغول ومن ورائهم الصيليون . 


والترك اجناس شتی › وسیواجھھم العرب جنسا بعد جنس . وکان ول جنس ہم سے 


قابلوه هو جنس الياطلة الذدين يسموت ف التصورضص غير العربية باسم Hephtalites‏ و کان 
المياطلة قسمين كبيرين : قبائل الشمال وهى التى تسى فى الغالب باسم اهياطلة » وملكهم 
بلقب بالزونبيل الذى يقرأ أحياناً الرتبيل طا . 


وقبائل الجدوب ویسمون بالرابلیین » وقد استقروا ف اقلم زابلستان وأعطره اتهم . 
وأصل المياطلة من و سط اسيا ثم هاجروا إلى شمال المخد »> ومن هناك امتدوا غرباً وهاجوا 
إبران وهرموا جيوشها »۽ وقلوا ملكها فيروز فى معركة كبيرة سنة 4۸٤‏ ميلادية » وأصبحوا 
سادة شرق إيران » وأحذوا الجرية من أهلها نحو نصف قرن . 
وخلال النصف الأول من القرن السادس اليلادى ملت دولة المياطلة بلاد الصغد > 
وحوض نېر جپحون الأعل السنمی بالاو کسوس س×0 ١‏ مم صالوا القرس على أن 
یعودوا إلى بلادهم شرق سجستان . 


ومعنى ذلك أن العرب كانوا قد تغلبوا إلى ذلك الحين على شعوب إيران » وأدخلوهم 
وبلادهم فى دولة الإسلام » وبدعوا بعد ذلك معركتيم مع الأتراك . ولم يكن الياطلة هم 
المجنس الت ر كى الوحيد الذى دخل العرب قى صراغ معه فى هذه المرحلة من مراحل بنائهم 
لدولة الإسلام » بل كان هناك الترك ر البختيون ) ويسمون فى غير العربية باسم البكتريين 


نسبة إلى إقلم باكتريا الذى سكنوه » وهذا هو الإقلم الواقع حول بلخ » وإلى شرقهم كانت 


منازل الترك الكوشان . وكان البختيون والكوشان معادين للهياطلة » وقد عرف هذان 
الفريقان من الأتراك باسم الاأتراك الغريين . وعندما دحل العرب فى الصراع مع الترك 
قاتلوا البختيين فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه المياطلة »> وكلا الفريقين يتتمى إلى الاتراك 
الغزية . 

ونعود إلى تبع تقدم العرب شرقا فنقول : 

أعاد الربيع بن زياد قح بلخ »> وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج » وخلفه ابنه 
عبد الله بن الرييع بن زياد الذى وسع الفعوح حى ضفاف نهر جيحون » وعقد معاهدات 


صلح مع اهل زم . 


وعندما عين عبيد الله بن زياد بن أيه والياً على الكوفة والبصرة سنة ٣ه‏ - ۹ھ 
۴ = ۷۹ م عبر عام ٥٤‏ هھ | 1۷٤‏ م نہر جیحون » وغزا بیکند وضخاری من بلاد 
الصغد فيما وراء النهر » واضطرهما إلى دفع الجزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 

وخلفه على ولاية خراسان سعيد بن عفان بن عفان سنة ده هأ ۷٥‏ م و سيه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن أفى صفرة وأوس بن ثعلبة ء وقد قاد سعيداين 
عفان بن عفان ححهلة كبيرة توغل بها فى بلاد الصغد واجتاز باب الديد » وفتح مديلة 
ترمز الحصينة على نهر جيحون » فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من خراسان إلى ماوراء 
النهر . 

فوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 

اقام ایز یا سام بن زياد والياً على خخراسات وسجستان سنة “ها A‏ @ ۀ و هل 
إليه فى القيام بفتوح أخرى فيما وراء الثهر . 

سار سالم من البصرة إلى خراسان على رس جيش ضم خيرة القواد أمثال المهلب بن 
أى صفرة » وعبد الله بن خازم السلمى » وطلحة بن عبد الله الخراعى » وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى » وتمكن سالم بن زياد من فتح جنارى وسمرقند بعد مقاومة عنيفة . 

وانندب سالم بن زياد آخاه یرید بن زياد على الإقلم » وجرد جیشا لحرب زونبیل 
صاحب زابلستان » غير أن الحملة فشلت » ول قائدها ول أحره أب عبيدة بن زياد . 
کا جرد حملة أخرى على خراسان بقيادة طلحة بن عبد الله الخزاعی الذى ادى أسرى 
العرب بالف آلف درهم » » وأغاد الاستقرار إلى جتان سالا فى ذلك سبيل السياسة 
والتفاهم مع الأعداء قبل أن يلجا إلى مهاجمتبم . 


و بعد موت يريد بن معاوية وقعت الفتنة بين عبد الله ان الزبير لار فتوقفشت 
الفتوحج فى المشرق > وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينم حروب . 


٦4 خريطة‎ 


الرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 
تمت هذه المرحلة فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد تحت قيادة الحجاج بن يوسف 
والى العراق والمشرق 
وقد اضطلع بعبء هذه الفتوح ثلائة من قادة الحجاج المشهورين » وهم المهلب ابن 
أى صفرة الأزدى » وقيبة بن مسلم الباهلى » ومحمد بن القاسم الثقفى . 
أما المهلب فقد عينه الحجاج عاملاً من قبله على حراسان عام ۷۸ ه / 1۹۷ م » وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء اهر > فقد قاد المهلب حلة احتل بها مدينة كش فى 


إقلم الصغد » ووجه منها حملة أخرى بقيادة ابنه يزيد ضد ملك الختل واضطره إلى دفع 


الجرية . کا فح يريد قلعة نيزك بإقلم بادغيس بين مرو وهراة . وغزا خوارزم » رافتتحج 
فى عهد سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان » وغزا أحوه المفضل بن المهلب بادغیس 
وشنومان . 


فرح قتيبة بن مسام : 
وف سنة ۸٦‏ ه | © ١‏ م ولى الحجاج قيية بن مسلم الباهلى خراسان وبلاد الشرق ؛ 


فظل والیاً علیپا حتى سنة ۹٩‏ ه / ۷١۷‏ م » وهو صاحب الفضل الأكبر فى فوح ماوراء 
النهر . 


سار قتيبة على نفس الخطة التى سار عليها ال المهلب » وهى خطة الضربات السريعة 
الخلاحفة على الأعداء » فلا يترك لمم وقت للتجمع ووضع الخطط لمواجهة العرب »> وقد 
امتاز قنيبة على المهالبة بأنه كان يضع لكل -حلة ححطة ثابحة » ويحدد ها وجهة معينة » اوججتد 
فى الوصول إلى مايقصده » غير عانىء بالمصاعب معتمدا على بسالته النادرة وروح القيادة 
التی امتاز بها وإيانه العميق بالإسلام . 

وتنقسم أعمال قنيبة إلى أربع مراحل » » حقتق فى كل منها فتح ناحية واسعة فتحاً نهائاً » 
وثبت أقدام العرب والإسلام فيا » وقد هابه الأتراك مهابة عظيمة » وف أواخر أيامه كان 


مجرد ذكر امه يوقع الملع فى لفوس خحصومه . 

المرحلة الأرلى : 

قام فيپا بحملته على طخارستان السفللى فاستعادها » وثبت أقدام المسلمين فيا سنة 
pV aA‏ 

المرحلة الثائية : 


قاد فیپا لته الكبیرة على جناری فیما بین سنتی ۸۷ = ٩۰‏ ها ۷۰٩‏ = ۷۰۸ م ) 
حیث آم فشح بیکند ( ۸۷ هھ || ۷۰٦‏ م ) ثم تومشکت ورامیثه وهی الرامشینی من قری 
بخاری » وفد تم له فح خخاری وإقلیمھا نہائیا سنة ٩۰‏ ه | ۸١۷م‏ . 

المرحلة اللاللة : 


وقد استمرت من سنة ٩۱‏ هھ لل ۹۳ هھ | ۷۰۹ م - ۷١١‏ م ٠‏ وقد تمكن فيا من 
ا ی ا ت و ی ۲ھ | Cp YN‏ 
وف العام التالى ۹۳ ھا ١‏ م ققح إقلم خوارزم » ووصلت قوحه إلى “مرقند وضمها 
إلى دولة الإسلام نائيا . 

المرحلة الرابععمة : 


امتدات من سئة ف ك ۹ هھ | ۷۱۲ م - ۷۱٤‏ م » وقد آم فیا قيبة فح حوض 
نہر سیحون ما فيه من مدن » ووصل ف نايتا إلى فرغانة » ثم دخل أرض الصين سنة 
ھا ٠ e El‏ م » وأوغل ف مقاطعة سنكياج ووصل کاشغر وجملها قاعدة 
إسلامية » و كان هذا خر ماوصلت إليه جيوش الاسلام ف آنا شرق . 


فح السند ر أعمال محمد بن القاسم ) : 


بدأت فوح السند فى أيام عمر بن الطاب » فقد ولى عمر على البحرين وعمان عفان 
ابن أهى العاص التقفى سنة ٠١‏ ه / 1۳١‏ م » فوجه أخاه الحكم بن أبى العاص » ومن 
هناك أرسل الحكم جيشأً إلى تانة من ساحل المند » فلما رجع الجيش أبلغ عر بذلك » 
باه عن أن يعود إلى مثلها خوفا على المسلمين . 

ولكن عفان بن أهى العاص بعت أخاه إلى بروض بساحل الند » وأرسال أخاه المغيرة 
ابن أبى العاص إلى خور الدييل » فلقى العدو وانتصر عليه . 

وفى خلافة عهان تولى عبد الله من عامر بن ريز العراق فأمره عهان أن برسل بعفاً 
يستطلع أمر ثغر المند ويبلغه خبره » فأرسل حكم بن جيلة العبدى فى بعث استكشا ؛ 
فقام بمهمته خير قیام . وعاد فأبلغ عثان بما علم من أمر المند » خوقف عفان عن أن يرسل 
إلا جيشا ». وكأنه استيعدها وانتضعب خحها . 

وفى خلافة على بن هى طالب خرج إلى السند غازياً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
۲ م » والقيقان على حدود السند تما بلي خحراسان . 

م غرا المهلب ثغر المند فى أيام معاوية بن أنى سفيان فوصل إلى بتة والأهور ر الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بنتيجة قليلة رغم أنه تمكن من دخول بتة . 


۳١ 


وف أيام معاوية أيضاً سار عبد الله بن سوار العبدى فغرا لقیقان وغنم يلا أهدى 
منبا معاوية » ثم رجع إلى القيقان » فاستغاث أهلها بالترك » ولقوا عبد 
معركة قل فيا » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر . 


وف ايام معاوية كذلك آرسل زياد بن أبیه قائداً يسمى ساك بن سلمة المذل › ففتح 
مكران ومصرها وأسكئها العرب وهذا أول جزء من غربى البنجاب يدخل فى دولة الإسلام . 

و كانت اند سی الشغر » وکان الشغر پشمل المساحة الى تل سجستان وزابلستان 

وزياد بن أبيه هو الذى جعل ولاية اللغر قائمة بنفسها وولى عليها والياً » وكان أول 
من ولاه علیپا راشد بن عمرو الجديدى من الأزد ففتح القيقان وظفر » ثم استطرد فغزا 
الميد إلى شرق قيقان فقتل » فولى زياد بن أبيه مكانه سنان بن سلمة الحدلى فظل والياً عليبا 


یھ 


سنتین . 


عبد الله بن سوار فى 


وغزا عیاد بن زياد د لخر اند من سجستان » فاقی ستاروڈ ثم سار غو « حوی کهز ۲ 
والروذبار من أرض سجستان إلى الهند » فتزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وشحها › 
وبذللك ادت E‏ الإسلام الشرقية حتى قندهار » ثم تولى ثغر المند المنذر بن الجارود 
المبدى ويكنى أبا الأشعث فغرا البوقان ثم القيقان » وفتح قصدار ووصل جدود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما . 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلانى مكران وثغر المند فقتل فى حربه مع 
ثائرين عربيين أرادا الاستيلاء على الثغر وها محمد ومعاوية ابتا الحارث العلافى . 

ثم ولى الحجاج مجّاعة بن سر التيمى الثغر ففتح جزءاً من ناحية قندابيل ومات بعد 
تة » وقد آم قحه مف بن القاسم.. 

ثم استعملل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن ذراع الفرى وكان ملك 
السند إذ ذاك هو داهر » وقد وقعت فى أيام محمد بن هارون مناوشات بين المسلمين ورجال 
داهر قصل فیہا حمد بن هارون » فاستقر رأی الحجاج على تعیین قائد کب على رأس جیش 
مجهز تجهيزاً كاملا لفتح السند » واتار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم ين 
عقيل . 

فعوح محمد بن القاسم . 

کان محمد بن القاسم اليا على فارس » فامره المحجاج بالمسیر إلى شيراز والائتظار با 
حتی یوافیه جنده . فاجتمع له ٠۰۰۰‏ مجهزون بکل شىء » وجعل عل مقدمته أبا السود 
جهم بن زهر الجعفى . 

ا ا ا ا وود اران ۲ قتع 
لفعح الديبل وجعل عتاده وأزواده فى سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل » وحاصر الدييل 
ونصب عليه منجنيقاً يعرف بالعروس » وضحها محمد بن القاسم بعد قنال عنيف » وهدم 
البد الكبير بها وكل بد ار » والبد كل نشال أو معبد لبوذا » ثم حوهما إلى مديئة إسلامية › 
وأزال كل اثار البوذية بها » وبنى بها المساجد » وأسكنا 4٠٠٠‏ مسلم . 

ثم فتح البيرون فصالحه أهلها » ثم فتح سرست وقرر عليما الخراج » ثم فح سهبان » 
وبعث محمد ين مصعب بن عبد الرحمن القفى إلى سدوسان ففتحها » وبعد فح سهبان 
انضم عدد كبير من الزط إلى المسلمين فجند ميم ٠٠٠٠‏ جاربون معه » والزط كانوا 
فى السند قوماً من البدو الرحل » ويقال إنهم أصل الغجر العروفين . 

ثم عبر محمد بن القاسم نر مهران » وفاجاً داهر ملك السند » والتقى معه فى معركة 
حامية قل فيما داهر عند بلد صغير يسمى قند قرب الدييل . 

وبجقتل داهر استسلمت بقية بلا السند وأصبحت جريا من دولة الإسلام . 


واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور › ثم رهاناباڈ » وهی على فرسخین شمال 
مدينة المنصورة التى استحدثها المسلمون » ثم استسلم له أهل إقلم ساوندرى وأسلمرا . 
وفعل أهل بسمند مثل ذلك » وكان فتح راور بعد معركة حامية » وقد استسلم له أهلها 
على ألا يمدم نايل بوذا ومعابده التى تسمى البد » وقالوا إنها مشل الكئائس » فأجابيم إلى 
ماطلپوا . 

م عبر نهر بياس واقتحم مدينة الملتان بعد ققال عنيف » وقضى على كل المائيل والمعابد 
البو ذية هناك » وغنم ذهبا وفضة كثيرة » ولمذا ميت الملتان بفرج بيت الذهب » والفرج 
هو الثخر . 

ا 


وقد أنفق الحجاج على جيش محمد بن القاسم ؛ اوي ۰ ۲ درم » وأتاه محمد 
ابن القاسم بضعف ذلك ٠٠۲١, .٠٠و٠٠١ ١‏ درهم » فقال الحجاج١٠‏ شفينا غيظنا 
واد ركنا تارا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورس داهر ١‏ 

وبعد موت الحجاج فح محمد بن القاسم أرض البيلمان وأسلم أهلها . وساله أمل سه 
سر ست وهی فی بلاد الميد وهم جماعة من أهل السند کانوا مهرة فى الملاحة » وكانوا 
يتلصصون فى البحر > فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السند فوصل إلى إقلم الكيرج » وكان ملكه يسمى 
دوهر » فهزمه محمد بن القاسم وقله » ودخحلت بلاد الكيرج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تنتبى أعمال محمد بن القاسم » ثم ولى سليمان بن عبد الملك صالم بن عبد الرحمن 
على حراج العراق » فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج » وولى مكانه يزيد 
امن أف كبشة الكسكى » فقبض على محمد بن القاسم وقيده فقال عمد : 

أضاعونى وأى فى أضاعوا ليوم كريہة وسداد ثغر ؟ 

وقد حزن أهل السند على مصير محمد بن القاسم » لأن صالح بن عبد الرحمن حبسه 
فی واسط حتی مات . 

وبعد ذلك انتقض ملوك المد » وعادوا إلى عروشهم . 

ولا جاء عمر بن عبد العريز كنب إل ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة › 
عل أن يظل کل ملك منم فی مکانه » وله ماللمسلمین وعلیه ماعلیپم » فأجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين » وأسلم أهلها وملوكها وتسموا بأسماء العرب . 

وبہذا آصبحت بلاد السند بلاد إسلام . 

وقد اضطرب أمر السند فى أواخر أيام بنى أمية » ولكنبا عادت إلى الطاعة والانتظام 
فى أيام أهى جعفر المنصور . وفى أيامه افححت كشمير » ودحلت ف دولة الإسلام . 


فح أذرييجان وإرمينية وغيرهما من الأقالم الشمالية 

بعد موقعة نهاوند أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة قوات كافية من هناك إلى آذربيجان 
بقيادة حذيفة بن المان » فسار إلى العاصمة أردييل » وقاتل جموع صاحبها وحلفائه › 
وصالحهم عل جرية وشروط , 

م غزا حذيفة بن امان أيضاً موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحوه على إتاوة . 

ولى أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى فأتاها من شهرزور » وغزا نواحى كانت 
قد انتقضت على المسلمين . 

ثم قام الوليد بن عتبة بغرو أذرييجان سنة ٠١‏ ه / 1٤١‏ م » وكان على مقدمة جيشه 
عد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس » فأغار عل أهل موقات والير 
والطيلسان . 

وفى ولاية سعيد بن الماص على الكوفة غزا أذر يجان » وأوقع بأهل موقان وجيلان » 
وهزم أحد قواده وهو جرير بن عبد الله البجلى أهل أذربيجان عند أرم . 

م ولى على بن أي طالب الأشعث بن قيس أذرييجان فرجد أكار أهلها قد أسلمواء 
فانزل أردبيل جماعة من أهل العطاء من العرب » ووحدها وبنى مسجدها, 

وأما الموصضل فقد ضخها عتبة بن فرقد السلمى سنة ٠١‏ هأ 1٤١‏ م٠‏ ثم مصرت 
وسكنا العرب فى عهد هرنمة بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل التى اعتبرت 
أحد المنافد النى ضحت مها إرمينية . 

وأما فتوح إرمينية فقد بدأت فى عهد عثان بن عفان » وتعاقب على فحها عدة ولاة 
وقادة آمهم : 

حبيب بن مسلمة الفهرى الذى قاد جيشاً من أهل الشام وال جزيرة » ففتح قاليقلا وديبل 
والشئوى والسيسجان » ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنا إلى عاصمة الإقلم تفليس › 
ا ملت فرحه عدة مواقم رى مها بردعة وجيران . 

erg e O e Hee 

جين الكوفة لمان بن رييعة الباهلى »غير أن هذا اليش وضل متأعيرا > فأمرهعان 


أن يتوجه لفتح أران » فقتح ابيلقان وبردعة وشمكور وغيرها من نواحى أران » واجتاز 
نهر الكرج وفتح شروان > ووصلل فى فتوحه إلى مدينة الباب فاجتازها » ولكن العدو لقيه 
بعدها فاستشهد وجميع من معه تقریبا . 

وأعاد محمد بن مروان بن الحكم فتح إرميئية فى عهد عبد الملك بن مروان » وأوقع 
بالمنتقضين على المسلمين ف خلاط . 

وتولى الجراح بن عبد الله الحكمى إرمينية ليزيد بن عبد املك » وتوجه من برذعة مالا 
عبر نهر الكرج ور الود وهرم ألخرر » وغاد إلى برذعة والبيلقان » إلا أن الرر غادوا 
إلى اهجوم على مال إرمينية » وهزموا جيش الجراح » واستشهد ومن معه فى أردبيل . 

وول مسلمة بن عبد المللك إرمينية لأخيه هشام » وقاد -ملة كبيرة ضد الترر وهرميم 
فى ورثان واحتل مدينة باب الأبواب » وأنزل با أربعة وعشرين ألفا من عرب الشام . 

وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرض الخزر » ودخل ملك الخرر لى الإسلام > وفتح 


ګ# مروان أرض السرير وزريركراه وحمزين وسندان واللکر وخرس فى شروان . 


خريطة “١‏ 
فعوح مصر والنوبة 


بعد تمام فتح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد مؤتر الجابية لقادة فح الشام استأذنه 
عمرو بن العاص سنة ۱۸ هھ / 1۳۹ م فى فح مصر » فأذن له بعد تردد منه وإلحاح 
من عمرو . 

وسار عمرو لفتح مصر سنة ١۸‏ ه / 1۳۹ م من قيسارية إلى عسقلان فغزة فرفح › 
وسار فى الطريق الشمالى القريب من البحر » فدخل رفح ثم مر بالعريش » ومر بيثر 
الساعيد » ورعوس الأدراب وبر العبد » وقطيا » ثم انتهى إلى الفرما » وهى ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم صساتعساع۴ و كان يصب بقربها فرع من فروع دلتا النيل يسمى 
الفر ع البلوزى . 

ومن الفرما اتجه جنوباً بغرب حتى مر بقرية مجدّل اهلع قرب الفرما » ثم مر بمكان 
قرية القنطرة » ثم إلى مكان الصالية ووادى الطميلات . وعندما وصل عمرو بلبيس وجد 
بها جمعاً من الروم يقودهم قائد يسمى «تعاي » وقد ماه العرب الأرطبون » فاستول 
عليما العرب بعد قال حو شهر . 

والقوقس ق الغالب مصری » ولیس هو قیرس کنر )ا زعم بطلر فى كتابه عن 
ضح مصر . لأن قرس كان رجل دين من أهل فلسطين » ندبه هرقل ليتولى إدخال المصريين 
فى مذهب الروم الذى كان يسمى بالإكتازيس > فكان بذلك مندوب الروم فى مصر › 
وكان المصريون يكرهونه لأنه اضطهدهم » وكان المقوقس - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم الصريين القبط لأنه من أهل بيوتهم الكبيرة » وأخحوه بنيامين الل ية 
a‏ القبط » فاخحتفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد فتح العرب لمصر . والظاهر أن المقوقس كان اسما أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للعجارة فى الجاهلية . وبهذا الاسم حاطبه رسول 
له تبه عندما كنب إليه يدعوه إلى الإسلام » ووصفه فى كتابه بأنه « عظم القبط ؛ 
نما يدل على آن رسول الله کان يعرف حقائق الواقع المضصرى › ولوللا ذللك لوجه تابه 
إلى قيرس . 


ومن بلبيس اتجه عمرو إلى رأس الدلتا » فوصل إلى فرية تسمى تندونياس » ويسميها 
العرب أم دنين » واستولى عليبا . وكانت العاصمة السياسية لمصر الإسكندرية » وكائت 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى الجاورة ها كبيرة » وأهم هذه القرى والمدن سلطيس 
ودمنہور والکریون وسندیون وبلهیب ونقراش رهی اهمه وهمذا كانت المقاومة 
الحقيقية للفتح العربى فى هذه المناطق . 

أما رأس الدلتا فکان ف جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب اليون » جع الروم 
فيه حامية كبيرة لمكم البلاد وضمان طاعة أهلها » وصد أى عادية تكون على مصر من 
الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح العرنى بقليل . و كانت المنطقة النحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدلتا تسمى كلها مدينة 
مصر » وهى منطقة مزارع من قرى وحدائق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 
على الضفة الغربية من اليل عند اليرة . 


وحاصر العرب حصن بابليون » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مدد فارسل إل عبر 
بطلېه . و کان جند عمرو الأ ولون ثلاثة الات تة فارسل اليه غمر مددا من 
آلاف بشو دهم آربعة م کبار ا ا ا ان IG GT‏ 
ابن ملد الأنصازئ > والمغداد بن الأسوة . فشدد العصار 
ورج الروم للقائه . و كان اللقاء عند هليوبوليس > وانتصر فيه العرب > ولا الروم إلى 
ٻاہليو ن تحضوا به . وغاد المسلمون خاصرونه , 


وعندما تأكد المقوفس زعم المصريين القبط من تفوق العرب وصدق إياتهم وحسن 
نواياهم اتصل بعمرو بن العاص وعرض عليه الدحول فى عهد المسلمين باسم أل مصر . 
فقبل عمرو ذلك . وكتب المقوقس إلى هرقل يبلغه ا حدث ويدضح بالعساج > فرفض 
هرفل ذلك » وأرسل بوبخ المقوقس » فعقد المقوقس الصلح باسم الأقياط » وهم شعب 
مصر ٠.‏ وتقدم الأقباط يساعدون العرب وأصبحوا أعرانا هم . 

واطمأن عمرو إلى عون المصريين فقرر المسير إلى الإسكندرية قاعدة مصر البيزنطية . 
فأقام معسكراً جنوبى بابليون مى الفسطاط » وهو الحيمة الكبيرة » وترك هناك حامية ؛ 
وسار إلى الإسكندرية محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرغ البوليتينى نسبة إلى رشيد 
و کان اسمھا ومااواسو۴ . وفتح عمرو فى طریقه طرئوط »۽ م نقیوس » م سلطیس م 
الکریون » وکلھا كانت مراكر لجاليات رومية حاولت مقاومة العرب 
الحامية الرومية قد تحصن فى الكريون » ثم انبزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها » وكتب 
إلى هرقل . واستمر حصار لاستكدرية ارب أشهر حتى قلق عمر فكب إلى عمرو »> 
فقرر عمرو اقتحام أسوار البلد » وعهد إلى عبادة بن الصامت فى ذلك » فشجح فيه واققحم 
الإسكندرية ججنده . وتم الصلح أخيرأً على أن ججلو عن الإسكندرية من يريد الجلاء م 
الروم وغيرهم » وتستسلم مصر كلها » ويصبح أهلها معاهدين أعلل ذمة با قييم الود ؛ 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شهرا للتسلع التبا . 


وف شدة الأئناء اول ق طنطين ن هرقل قير اروم استعادة الإسكندرية 1 قا رسالل 


واشتد ساعد عرو بهذا المدد . 


وة عرية 1 بقيادة رجا ل یسمی منویل e rH E‏ » ولكن 
a A a pe E O ame E e‏ 
لى بابليون فدعل الحصن بعد جلاء الروم عنه » ونقل عاصمة البلاد من الإسكندرية إلى 


ال وم استعادة الإأسكندرية ايام 


راا اناي 


بن هرقل » ولکنېم فشلوا واستقر أمر الشلمين فق فر : 


وفى أثناء حصار الإسكندرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف فى وجه 
المسلمين فى الفيوم وأعلل الأرض وشمال غرب الدلها » فوجه غمرو خارجة بن حذافة 
السهمى فى قوة إلى "مال غرب الدلتا » فحارب البشرودات أى أهل البشرود وهم أهل 
منطفة المنزلة . ووجه عمير بن وهب المجمحى إلى نواحى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصرر » فقضى على مقاومتبا . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
بسمى دوميتيانوس » فحاول التقدم نحو الفسطاط » ولكن القائد العربى عقبة بن عامر 
تصدى له وهزمه . وتولى عقبة بن غامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاه وردان . 

وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة » فقاتل أهلها دون قح » لأنهم 
قاوموا المرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى النبال » وكانوا يوجهون نبلهم إلى 
العيون فسموا رماة الحدق . 

وعندما تول أمر مصر عبد الله بن سعد بن أهى السرح أيام عفان بن عفان قرر فتح 
النوبة » فأرسل قوة يقودها عقبة بن عامر » ففغحت أرض النوبة » ثم تقدمت حتى 
بلغت دنقلة من أرض السردان = والعرب يسمون أعلها الأساود - وبعد قال شديد اقصر 
العرب على أمل دنقلة > وغقدوا معهم صلحاً یسمی البقط Pacton - ۴am‏ يودى 
أهل دنقلة بمقتضاه جرية من السود دشا ۴۳٦۰‏ رجلا ۽ و تعهك آهل دنشلة بفتح بلادهم 
للمسلمين » وبنى هناك المسلمون مسجداً » تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 
فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وفى أيام الخليفة المهدى تم الاتفاق على أن يدفع 
البقط مرة کل ثلاث سنوات . 


وأمر النليفة المت وكل بن الواثق بن المعتصم العباسی ۲٤۷ - ۲۳٣۲ ١‏ ه/ ۸٤٦‏ - 
ip A“‏ بضم رض المعدن إلى ولاية مصر . وأرض المعدن هى وادى الخلاقى المؤدى 


ا ٥‏ ھ/ ۳ او ٤ا‏ م اول 


n‏ ن 


ITT 


من قوص + على على شاطىء البحر الأحمر قبالة جدة » إل عيذاب » وعيذاب فى أرض قوم 
من أهل السودان والنوبة ومصر يسمون البجاة أو البجة ز ومنبم البشاريون المعزوفون إلى 

الآن فى مصر ) فعهد والى مصر إلى رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالقمى » 
فدخعل وادى العلاق حتى وصل عيذاب » وحلت إليه الميرة فى امراب من القلرم إلى 
عيذاب » وحاول ملاك البجة اعتراض القمى » ولكنه تغلب عليه » فطلب ملك البجة 
الهدنة » فاشترط التوكل أن يغد ملك البجة إلى بغداد » فم ذلك وصولم سئة ۲٤١‏ ه | 
٥‏ م على أداء الإتاوة . قال البلاذری ۰ ۲ / ۲۸۲ ٠‏ : فأهل البجة على المدنة يؤدون 
ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب » وكان ذلك فى الشرط على صاحبم . 

٦٦ خريطة‎ 

خريطة ۷ 

فح العرب للمغرب 


بعد أن وقع عمرو بن العاص معاهدة الإسكندرية التى امل بها ضح مصر فى ٠١‏ 
شوال سنة ۲١‏ ه | ۷ سبتمبر 1٤١‏ م ودخوطا دولة الإسلام ١‏ رغم عاولات الروم 
استعادة الإسكندرية بعد ذلك ا ينا ١‏ سار عمرو لفتح برقة لأن برقة كانت معتبرة 
جزها من مص اسر الي الأدارى انان » » فدخحل برقة بعد قتال يسر مع سکانها 

من اللواتيين واهواريين من البربر الرنائية » واتفق معهم على جرية قدرها ثلاثة عشر ألف 
دینار . وهذا المبلغ أصبح جزءا من جزية مصر التى يُسأل عنها الولاة أمام الدولة الإسلامية 
۾ آواخر ۲۲ ه / أوائل 1٤۳‏ م». 

وتأمينا لحدود مصر سار عمرو بن العاص على رأس حملة من الفرسان سنة ۲۴ ه | 
٤‏ م ففتح طرابلس ودخل قاعدتما المسماة بنفس الاسم » بعد قال عنيف مع الحامية 
البيزنطية ومن انضم إلبها من رجال قبيلة نقوسة البربرية » و كانت أكير قبائل البربر فى إقلم 
طرابلس . وبذلك امتدت حدود الدولة الإسلامية غربا حى حدود ولاية إفريقية البيزنطية 
عند بلدة قابس » وضم إقلم طرابلس إلى ولاية مصر 

وتوقفت الفتوح فى المغرب بعض الوقت . ولم تيدأ مرة أخرى إلا 
الأمور لمعاوية بن أفى سفيان وقيام اللنلافة الأمو به لى دمشق . 


بعد ان استقرت 


وبعد أن تول عبد الله بن سعد بن أى السرح ولاية مصر فى أوائل خحلافة عفان أيه 
من الرضاع استأأذن أخاه فى المسير لفتح إفريقية . وكانت إفريقية ولاية من أهم ولايات 
الدولة البيزنطية انظراً لمرقعها الجغرافى الفريد فى وسط البحر الحوسط » وغناها محاصيل 
القمح والزيتون والزيت » ومنها نض هرقل بن هرق المعروف للعرب ١‏ فى أخبار فوح 
الشام = القسطنطبنية » لإاقامة الدولة المرقلية فى القسطنطبنية سنة ٠١‏ ميلادية »۽ و کان 
بتولاها آيام سار عبد الل بن سعد للفتح قاد بلقب بالبطریق اموم واسمه 
جركجوريوس ويسميه العرب جُرجير . وكان جُرجير هذا قد اختلف مع الدولة البيزنطية 
راستقل بولايته عتا » وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه التقريب » وعاصمتبا الرسمية قرطاجدة » وكانت من أكبر موافىء البحر الحوسط إذ 
اك . وخاف جرجير من أساطيل الدولة البيرنطية فانسحب بقواته إلى الداخل » وجعل 
قاعدته حصنا ل جنوب غرب موقع القوروان بقليل يسمى واناء؟؟اS‏ ويعربه العرب على 
سبيطلة . وكانت لديه قوة عسكرية قوية من مقائلة الروم ومن انضم إليهم من البربر ء 
ويقدرها المؤرخون العرب بائة ألف مقاتل » وتلك مبالغة . ولم يكن جرجر بتوقع قط 
آن ججىء اهجوم عليه من البر أو المشرق » وهذا فقد كان دخول العرب ولاية إفريقية من 
تاحية قابس اة له . 


وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سئة ۲۸ ه | 16۹ م . وكانت القوة 
العريية صغيرة ولكنها ميرت با عرفت به جيوش الفتح الإسلامى الكبير حلال القرن الأول 
افشجری / السابم الميلادى بالكفاية والنظام وإيمان المغاتلين » و كانت غالینم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان . وكان هناك تنافس شديد مشكور بين قادة الفغح فى المشرق وقادته 
فى المغرب » وكلما فتح فريق متهم فتحاً اجتهد الآخرون فى القيام بفتح أعظم منه . و کان 
كيار الصحابة يسيرون فى جيوش الفعح بأنفسهم دون نظر إلى قيادة « ا فعل الزيير ابن 
الموام عندما اشترك فى شح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص » أو برسلون أولادهم 
ليشتر كوا فى الفوح ليفوزوا بالثواب ويكسبوا البرة العسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله ہن سعد ا شترك نفر من أبناء الصحابة فيم سبعة يسمون عبد الله منيم عبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن مروان ابن 
الحکم ۽ ؛ بل كان فى الجيش عبد المللك بن مروان » ومذا سمى الجيش جبيش العبادلة . و كان 
ITE‏ 


اللقاء بين المسالمين وجرجير فى أواخر ۲۸ ه أ 14۹ م > واتتصر المسلمون اتتصاراً اسا 
عند سبيطلة » وائتبى بذلك السلطان الرسمى للروم فى إفريقية » وإن كانت الدولة البيزنطية 
م تكف عن محاولة استعادة إفريقية زمناً طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب يواجهون 
البربر فى المغرب » والبربر شعب عظم من القبائل الكبيرة والصغيرة الثى تعمر المغرب كله 
من حدود مصر الغربية إلى النحيط الأطلسى . وهم ينقسمون إل قسمين كبيرين من حيث 
أسلوبٌ اليياة » وها : البربر البرانس » وهم الزراع وسكان المدن والسهول » والبربر 
البتر » وهم الرعاة الرحل الذين يعمرون السفوح المتوبية لجبال الأطلس » وهى العمود 
الفقرى الجغرافى الطريل الذى بعد من جبال نفوسة جنونفى إقليم طرايلس حتى ساحل الحيط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة ف المغرب فإن البتر كانوا رعاة 
ومقاتلین متازین اکل ن الاسمی کات کرد سن جسرخات ل نا کا ما 
ومصمودة من البرانس » وزناتة من البتر . ومراكز القوة الكبرى لرناتة كانت الصحارى 
وأقالم الرعى الشاسعة . 


أما البرائس فكانت صناجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراس إلى جبال الريف 
فى لمال المغرب الأقصى > ويعد ذلك وإلى الحبرب وغذاء ساحل الأطلسى کانت بلاد 
مصمودة » وفى جنوي المغرب الأقصى من وادى درعة فازلاً إلى بلاد السنغال كانت هناك 
منازل مجموعة صنباجية ثانية كيرى » سيكون ها دور كبير فى تارم المغرب بفضل 
الإسلام . 

وحتى موقعة سبيطلة كان البتر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من البربر البدو الرحل 
من زناتة » وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء على الوثنية » وقد اجتذبيم الإسلام من أول 
الأمر بسيب ماوجدوا فيه من سماحة وعدالة واکان ن يسل منم يصبح مباشرة مودلا 
فى دولة الاسلام الکبری › له كل حقوق المسلمين وعليه ۴ ل واجياتہم ۽ فدخلوا فيه 
جماعات . وبدخوفم الإسلام دخلوا ميدان التارخ والحضارة »> لأن كل من غزا المغرب 
وحكمه قبل ذلك کاتوا يعتبرون البربر هجا حارج نطاق الحضارة . وتأكد ذلك عندما 
استعرب البربر وتكلموا اللغة العربية وكتبوا بها » فأصبحت لمم لغة عامة واحدة. هى 
العربية » وأصبحوا من شعوب الحضارة القارئة الكانبة . وعلى أساس وحدة الدين واللغة 
والكتابة قامت وحدة المغرب العرفى الإسلامى . 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسبب فتئة عفان وماأعقبما من حرب أهلية . فلما 
انتبت الفئنة وخحلصت اللافة لمعاوية فى عام ٤١‏ ها ٦٦١‏ م الذى سى لذللك بعام 
الجماعة تولى أمر مصر عقبة بن عامر بن قيس الجهنى سنة ٤٤‏ هأ 11٤‏ م٠‏ فأرسل 
رجلا من كبار العفانيين وهو معاوية ابن حدح السكوفى فى جيش إلى المغرب » وکان 
دافعه إلى ذلك أنه كان من قواد عمرو بن العاص » وعندما فتح عمرو برقة أرسل قائده 
عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى فى ححملة على زويلة وودان من بلاد برقة وطرابلس 
فدخلها ودعا لاإسلام بها . وبعد أن فحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية بقودها 
ع ن جد س ونت اعا ا اکر مره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حدج 
السكوفى إلى إفريقية كان عقبة بن نافع قد أصبح قائد حامية زويلة وودان » وطال وجوده 
فى هذه النواحى وتطلعت لفسه لعولى أمر الفتوح فى المغرب . وعندما دحل معاوية ابن 
حدج إفريقية وجد الروم قد أرسلوا حملة استقرت فيما » ثم غادرتبا عندما دخلها العرب . 
وقد أكدت حملة معاوية بن حدج الوجود العرفى الإسلامى فى المغرب . وقد غاد معاوية 
بن حدم إلى مصر ليتول ولايتها سنة ٤۷‏ هه أ 171۷ م . 


وإذا كانت موقعة سبيطلة ت 
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الثائية الحاسمة . و كان الذى ولاه هو معاوية بن أى فيان » و کان طول مكث عقبة ابن 
افع فى المغرب قد جعله مغربياً عربياً . وكان قائداً موهوباً ذا تزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس » ودخل إفريقية 

من الوب > واقجه سن أول الأمر إلى إنشاء مصر للمسلمين فى تلك الولاية حتى تستقل 
بامرها عن مسر . واتار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى مال سبيطلة » واختط 
فيه قاعدة سُميت القيروان - أ المعسكر - وہتی فیپا مسجداً جامعاً » واتخد دار إمارة »> 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تكون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بربرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من الممكن لدولة الحلافة أن تتخلى عن 
هذه الولاية الجديدة . وقد أنفق عقبة مس سنوات من ولايته الأولى فى بناء القبروان 
ومسجدها الجامع » فلما فرغ من أمر القيروان = وهى رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
والبصرة والفسطاط - واستعد لمواصلة الفعح جايه أمر العزل فساءه ذلك » ولکنه عندما 


تعين الخطوة العربية الأولى لفح إفريقية فإن ولاية عقبة امن 


8 : لن ذلك الفتح استغرق - من بدايته 


تراك إفريقية غائدا إل ادمشق لشو تما قعل به الوالى الحديد ابو المهاجر دينار كان قد 
قام بالخطوة الحاسمة فى إنشاء المغرب العرف . 
الحال هنا لتفصيل عمال سن تولواة فح المغرب بعد عقبة بن نافع فى ولايته 
- يام عمرو بن العاص سنة ۲۲ هد إلى 
نهایته حوالل ٩۹۲‏ هھ / 1٤۲‏ - ۷۱۰م - وال سبعين سنة » وکل فانح أضاف شيئاً 
من المغرب إلى دولة الإسلام . وعدد هؤلاء الفاتحين عانية مبينون على خريطتى فتح المغرب > 
وخطوط فوحهم ميزة بألوانها وتوارجخها » وإغا جعانا الفتح فى حريطتين لأن مسارات 
خطوطه متقاربة ما جخشى معه التباسها على القارىء . 
وإذا كنا قد بيا خطوط الفعوح على الخريطتين وذكرنا ء إلى الآن » النطوتين المحاسمتين 
الأوليين فى الفعح فلنورد الآن بياناً بيقية ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به . 


جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى المغرب وأول ولاة إفريقية والمغرب - لأن ولاية 


س إفريقية م تنش إلا بعد احتطاط القيروان - أبو المهاجر دینار -٠١‏ ۲ه / ٦۷١‏ - 


۸١‏ م وقضى على الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية » ووصل بفتوحه إلى تلمسان 
فى طرف المغرب الأوسط » وهناك كانت منازل قبيلة أورَبة البرنسية الكبررة وقاندها كسيلة 
ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية وحاته الكبرى على المغرب . 
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خاذل سنتون ونصف قام عقبة بأكبر وأجراً حملة قام بها قائد عرفى على المغرب » فقد 
اقتحم منازل البرير فى جبال الاوراس » واستولى على المراكز البربرية حتى وصل إلى طنجة ؛ 
وهناك لقى يليان أو بلبان حا الإقلم وصاله . ونصحه بلبان بالاتجاه جنوبا خلال جبال 
الأطلس الكبرى حيث منازل قبائل مصمودة الكبرى » التى لم ججرؤ أجنيى على دخوها › 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى بسالة نادرة » وجال فى نواحيما يهزم كلل من لقيه حتى عبر 
إقلم السوس ودحل مدينة تارودانت وعير نهر السوس » وعلى مصبه مديئة أغادير الى 
كانت تسمى رأس غير » وبلغ شاطىء الأطلسى » ودخل صصانه فى مياهه » وأشهد الله 
على أنه بلغ نهاية الغرب » ول تي 2 تبق مامه يلاد يفتحها » وعاد خخرقاً يلاد المغرب منتبجا منتہجا 


س نهج العثتف والضربات القرية مع کل سن ناوآه » وسبیل الدعوة الحسنة لكل من دحل 


الإسلام وينى المساجد . وق عودته أنشاً رباطاً إسلامياً على نهر تانسيفت فى الغرب » وترك 
عليه قائدا وداعية إسلاميا يسمى « شاكر » ومازال رباط شاكر قائما إلى اليوم . ولم يدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفتوح أن اعداءه یتکاثرون من حوله ویدبرون هزیته يتزعمهم 
كسيلة الأورنى النى أساء عقبة معاملته . وف النهاية تجمعرا عليه والتحموا معه فى معركة 
حامية عند عبودة على وادى الأبيوض جنوبى بسكره . وقتلوه مع بقية جيشه سنة ٠٤‏ هد | 
۴۳ م . وهكذا لقى عقبة الشهادة ج كان يحمنى . وكان لاستشهاده وماأبدى من بسالة 
می عفے ف ارب فار اشاح ی تظر سی م یک غد اشام ن الور > واعح 
عقبة ١‏ سيدى عقبة » فى تارج الإسلام المغرلى » ونشر عقبة الإسلام بوته أكار من نشره 
إياد ف اتةه . 


زهير بن قيس البلوى قائد عقبة الذى تولى بعده 
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وكانت مهمه القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد تمكن من ذلك » وهرم 
كسيلة وقتله فى معركة فى موضع غير محدد من جبال الاوراس » وعاد إلى القيروان حيث 
عمل قليلا فى تنظ امور ولاية إفريقية » وعاد إلى المشرق حيث استشهد ولفر ممن معه 
قراب طرابلس » عل يد ججاعة من الروم رلت هناك لتغير على اليلد سنة 1۸۸ م , 
حسان بن النعمان الفسافى د ١١١ /ه١م - ۷١‏ - 4١٠۷م».‏ 


وهو من أقدر فاتجى المغرب وولاته من الأمويين . جعل همه القضاء على بقايا الروم 
فى إفريقية وسواحل المغرب . وهذا الغرض خرب قرطاجنة » وأنشأً ميناء تونس عند حلق 
الوادی حوال ٤۸ھ‏ / ۷۰۳م . 

وكانت تلك ثافى مدينة كبرى ينشعها العرب فى المغرب » وسيقدر همها من الازدهار 
والاتساع والأهمية مافاقت به القيروان . وقد قامت فى أيامه ثورة الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة 
الصنهاجية فى المغرب الأوسط » وكانت امرأة قوية وزعيمة مغربية أرادت التخلص من 


العرب » واستطاعت بالفعل هزية حسان وإرغامه على التراجع إلى برقة حيث انتظر المدد 
من دمشق عند موضع مى قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد » وهزم الكاهنة 
وقلها فی موضع بسمی وادی نینی فى جبال الأوراس ف الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت تبداً من برقة وقستمر حقى 
تصل إلى اطنجة وساحل الأطلسى . 
موسی بن تر 

eV Vet a AF — Ao! 

بعخبر موسى بن نصير اللخمى - الحقيقة أنه عرف انتساباً » أَما أصله فإن باه تصيرا 
کان من سبى الد بن الوليد لن عين اشر - الفاتح الأكبر لإفريقية » وقد أراد أن يتفوق 

فى الفتوح ومغانمها على الحجاج بن يوسف اللقفى ورجاله > ووجه جهوده إلى فتح بلاد 
الغرب ودواخله التی م تكن قد تحت » مستعيناً فى ذلك بأولاده وقواده وأکبرهم عیاش 
ابن أحبل , وقد م موس ورجاله فح المغرب وجفاصة بلاد السوس » حيث نشا ولاية 
السوس التى ميت أيضاً ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند سابع وادى المولوية » وهى 
فاعدة إقلم تافللت الخصيب الذى يسمى الآن بالريصافى . وعاد إلى القيروان لورسل ححملات 
خرية » منبا واحدة إلى صقلية » وأحرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة » ومن هناك بدا فتح الأندلس . 


وعلل يد موسى بن نصير تم فتح المغرب وتقسيمه إلى ربع ولايات كبرى تعرف بإفريقية 
وم طرابلس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى وسنجلماسة و « السوس ١‏ . وقد كان 

فح المغرب من أعظم أعمال الفعوح التى قام بها عرب الأجيال الأولى وأكارها بركة > 
وال مالریت ب عاك اق می دة وقوة بأس وإيان وشدة مراس وقوة شكيمة , 
فکلما انرم لمم جيش جاء جيش » ودامت تلك الفتوح - کا قلنا - حوالى ۷١‏ سنة بذل 
العرب خلالحا من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق . 


خريطة ٦۸‏ 
خريطة 14 
خريطة ۷٠‏ 
قح الأندل, 
يعتير فسح الأندلس تاجاً لفتوح المسلمين فى الغرب » فبالإضافة إلى أنه كان فتحاً راعاً 
من الناحية العسكرية فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطراً ضخماً من أقطار وروا . فامعد 
الإاسلام بك عل لاٹ قارات ۽ وبا الفح جح العراب ف دول وروا سن لغرب ف 
حون فشلوا فى دحوها ١‏ بمحاولة فح القسطنطينية ٠‏ من الشرق ۽ ثم آتيحت فم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وقلبها الملسيحى حتى قرب نهر السين . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسيا من العوامل الموجهة لتارج الغرب الأوروى . 
والشائع أن فانم الأندلس اثنان : طارق بن زياد » ثم موسى بن نصير » ولكن الحقيقة 
أن الفاتحين ثلاثة » فلا بد أن نضيف إلى طارق وموسى عبد العزيز بن مومى » فإليه يرجع 
الفضل فى فح شرق الأندلس وغربه . ویطلق العرب لفظ الأندلس Al - Andalus‏ عل 
مادان لحم من بلاد شبه ال جريرة الأيبرية كبيراً كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس باقياً 
عل مجموعة س نالىي ولايات فى جندوب شبه الجرزيرة هى » قرطبة وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة وألرية وجيان وولبه و۷اعن . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية 
مستقلة |دارıة La Autonomia de Andalucia‏ . 


وقد جعلنا لفح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفتح تليها خريطتان مكبرتان 
لفتح جنوب الأندلس وشماله ر على صفحة واحدة ) : الأول تمشل خطوط سير طارق 
ومومی وعبد العزيز بن موسى فى فتوحهم . والثانية -جنوب شبه الجزيرة الأيييرية وشماها » 
لأن معارك الفقح الكبرى دارت فى الجنوب والشمال . وان لابد من تكبير مناطق الفقح 
كى تبين اتجاهات الفتوح ومواضع الوقائع العسكرية . وهذه الخرائط المكبرة عظيمة الفائدة 
فيما بعد لمن يريد أن يبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بين الدولة الإسلامية 
الأندلسية فى عصرى الإمارة والخلافة من ناحية » وبلاد الدول النصرانية التى ولدت فى 
الشمال وزحفت جرا لتستول عل ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الإسلامى 
من ناحية أعری » کا سنرى بالتفصيل فيما بل من خرائط تارج الأندلس فى هذا الأطلس . 


وترينا خريطة ضح الأندلس خطوط سير جيوش الفتح الإسلامى » بجا فى ذلك البعث 
الأستطلاعى الذى أرسله طارق بامر موسى ليختبر للقاومة التى يكن أن يلقاها الفتح . 
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وهئ الغارة الى قادها طريف بن زرعة بن هى مدرك حيث نرل بقوة ضغيرة عدد الرس 
الصغير الداخل فى البحر جنوب الأنداس الذى عرف بعد ذلك باسم طريف » وبالإسبانية 
وهو اليوم موضع بلد جيل يحمل نفس الاسم فى محافظة قادش . 


وقد عينا مان معركة شريش أو وادى لكة » وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك بین جیش طارق ١‏ وعدته حوالی ٠۲٠٠۰‏ مقاتل معظمهم من البربر ١‏ وبين 
رودرججو ملك القوط الغاصب للعرش من الملك وامبا . وكان رودرججر فى شمال شبه الجريرة 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شدذونة ومنها اتجه إلى مواقع المسلمين » ودارت 
المعرکة ى رمضان ۹۲ هھ | ونیو ۷١١‏ م » ودامت مابين أسبوع وأسبوعين حتى تحعطمت 
قوى القوط » وهربت فلوحم إلى الشمال » وانفتح الطريق أمام طارف ليسير إلى طليطلة . 
أما رود رجو أو لذريق فلم يفتل فى المعركة » وإغا فر فى اتجاه الإقلم الذى سيسميه العرب 
باسم تدمير أو مرسية . وظفروا به فى مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على مجرى وادى 
الطين Guadalentin‏ . 

وكان طارق قائداً عظيماً » فلم يضيع وقتا » وانجه ميشه رأساً نحو طليطلة عاصمة القوط 
ودخلها » وف الطريق آرسل فرقة يقودها مغيث الرومى فاحتلت قرطبة التى كانت - إذ 
ذاك - مەسگرا رومانیا نشت حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على نر الوادى 
الكبير » ودخ طارق طليطلة عاصمة القوط » ثم حرج يتتبع رجال القوط مابين عسكريين 
ورجال دين » وكانوا قد فروا أمام المسلمين فى اتجاه سرقسطة يتقدمهم الأسقف سيرد 
ەSindred‏ ومعه ذخائر الكئيسة » ومن بينها مذبح الكنيسة المُْخلى بالجواهر » وقد سماه 
العرب. بمائدة سليمان . وأدركهم المسلمون » وأحذوا الذخائر عند بليدة تسمى الآن 
Alcald de Henares‏ فسماھا العرب ية ae te‏ 
وعاد طارق ومن معه بغار شبة ذكرت المسلمين بذغائر شد فح العراق . 

وکان طیعیا ان يرع موس للحاق بقائده . فاحد معه قوة قدرها ۱۸۰۰۰ مقاتل 
معظمهم من العرب هذه المرة »> وفييم لشن سى اضف قرت ففف اق فة 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس » وسار نحو طليطلة فى طريق غير طريق طارق ليفتح هو الآ خر 
فتوحا . فمر بإشبيلية ودخلها » ثم نض غو طليطلة . وعندما عبر نهر الواديائة عدد ماردة 
وجد جماعة من فلول القوط فى انتظاره » فدار قال عنيف » م تحصن منه القوم حلف 
اسوار ماردة > فحاصرها حثى استولى غليما بعد خحسائر كبيرة فى رجاله » ولیس بصحيحج 
أن لذريق لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثانية قرب تمامس ك#سةسة٣‏ على نهر التورمس 
٣65‏ أحد يرات الدويرة لأن لذريق قضل فى مكان آخر ۴| قلنا . ووصلل موسى إلى 
طلبيرة 4إ۷eداة٣‏ على نهر تاجه » وكان طارق قد حرج للقائه هناك ؛ وتسلم موسي قيادة 
الفتح » وعاد الاشان إلى طليطلة » ثم ضا لاستكمال ضح مال الأندلس » فاتجه طارق 
بقراته إل الشمال الشرق واحتل سرقسطة » وصعد إلى قرب جبال ألبرت وهى البرانس ؛ 
ثم عاد واتجه غریاً حاذياً نهر الأبرو ا فة Asl0rg3a‏ احق می ویش ۽ 
وسار الائنان لفتح شمال غرب الأندلس › فما موسی فقد دحل أبیط 0لeاہ0‏ بعد أن 
غير الجبال اة وزد ساحل بسكاية عند حيخون » وأما طارق فقد بلغ مداخل 
جليقية . وهنا أحس موسى أنه أم تح الأندلس فعاد إلى طليطلة ليواصل عمله كأول وال 
من ولاة الأندشس , ولكن الحليغة الوليد بن عبد املك كان قد استدعاه مع طارق إلى 
دمشق » فرك ابنه عبد العزير بن مى والياً على الأندلس فى غرم 4١‏ هھ | سېتمبر ۷۱۳ م 
وهذه هى بداية عصر الولاة . 

آم عبد العزیز بن موسی أثناء ولایته = التی امتدت إلى آخر ٩۷‏ ه || سبتمبر ۷١١‏ م 
فتح غرب الأندلس حتى احبط الأطلسى وشرقه » وبخاصة إفلم تدمير ١‏ مرسية ٠ ١‏ وعندما 
قعل كان فتح الأندلس قد تم . واتجهت جهود ولاة الأندلس شلال عضر الولاة الذي امد 
حتى فيام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداعل فى اذى الحجة ٠۳۸‏ هد | 
۷ مايو ۷٠١‏ م - إلى مواصلة الفتوح فيما بى جبال ألبرت « البرائس هالا ٠‏ . 

خحريطة ۷١‏ 
فوح المسلمين فى غالة 
Les Galles‏ 
فرنسا 
يكن فتح الأندلس اخر أعمال المسلمين المسكرية فى الماح الغربى لدولة الإسلام . 


فقد بلغ من نشاط الجيش العرهى وحماسه للفتح أن تخطى بقواته جبال الأبرات آي البرتات 
أو لبرت المسماة بالبرانس وأراد شح بلاد غالة أو الغالات و#الو 8ه.] ويراد با فرنسا . 


۳۹ 


فقد تول الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون والياً أولمم عبد العزيز بن موسى » 
قام منم ثلاثة عشر بأعمال الفتوح فى غالة . ولم تتوقف حركة الدع الإسلامى إلا بعد 
انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى تسمى عند أهل الغرب بموقعة بواتييه فى رمضان 
٤‏ هھ / سبتمیر ۷۳۲ م . ورغم ذلك فقد ظلت حامية عربية فى اربرنة Narbonne‏ _ 
جندوب غرفي فرنسا حو عشرين سنة » محتفظة بذاك البلد وججائب كبير من سبتانية . ولم 
يدسحب المسلمون من غالة تماما إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية سنة ٠۳۸‏ هد / 
٩‏ م وقرار عبد الرحمن الداعحل سحب بقية قوات المسلمين من غالة » والاكتفاء بشبه 
الجريرة . 


وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال ألبرت هو أن ولاية سبتانية aأصةصء‏ ام5 
- وهى شربط من الأرض يد بمحاذاة ساحل البحر الحوسط جنوبى فرنسا ويتد حتى 
مصب نهر الرون » ويضم مايعرف اليوم بالريغييرا الفرنسية وجزءاً من الريفيدرا الإيطالية 
حتى حدود مايعرف بولاية الألب البحرية ك#صنااموM‏ له م1 وهذه الولاية كانت 


تتکون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم ونصوصعامم5 - كانت من آلا ج 


القوط الغرييين سادة اشية التزيرة الأيرية » فكان لابد للعرب من الاسترسال » ووضع 
يدهم على سبټانية وعاصمتا مدينة مهم اة التى يسميها المسلمون أربونة . وبالفعل 
قام ذلك الوالی الجر بن عبد الرحمن الفقفی ۹۸ - رمضان ٠۰۰‏ هھ ا ۷۱۷ - مارس 
۹ م »۽ ودخحل مديلة أربونة وجعلها قاعدة الفتو ج فى غالة . 


وکانت بلاد غالة مقسمة بين أربع وحدات سياسية : نملكة الفرنجة الميرو فتجيين وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتها باريس » ودوقية أقطانية وأصهااساوه وقاعدتا بردال Bar dea‏ 
وتشمل حوض المحارون وماپلیه جنوبا من بلاد غسقرنية 6١008ء6‏ و كانت دوقية مستقلة 
عن سلطان الميروضجيين وملكة برغندية #ع0ع8 4ا ( «ع0ع80 ) وتشملل حوض 
الرون » م سبقانية هذه . 


وجاء السمح بن مالك الخولانى والى الأندلس الذى خلف الحر بن عبد الرحمن الثقفى » 
وكان الذى اختاره لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزيز « رمضان ٠٠٠١‏ - ذو 
الحجة ۱۰۲ هھ | مارس ۷١۹‏ - يونيو ١‏ م ٠‏ قيض للفتح من أربونة + وأوغل فى 
دوقية أقطانية »> وحاصر طولرشة موںهاسه٣‏ فخف للقائه أودرن «ملف0 دوق أقطانية . 
وتلا الجيشان قرب طولوشة وقاتل المسلمون ببسالة » ولكن السمح قل فانهزمت بقية 
. ونمكن مساعده عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى من جمع بقية الجيش والعودة إلى 

. وتول عبد الرحمن الغافقى أمر الأندلس حتى سنة ه. TT | a‏ م 


ام جاء عئيسة بن سحم الكلبى واليا على الأندلس سنة ٠٠٠١‏ هار ۷۲۴ م » وتيض 
للفتح سدة ٠١٠١‏ ه / ۷۲١‏ م . فدخل برشلونة ثم طرسونة و«معةءة1 فى إسبانيا » وعير 
ألبرت من الممر الساحلى » ثم دخلل أربونة » ومنها سار إل قرقشونة مومه ثم نيمة 
Nim‏ ثم سار مع حوض الرون شمالاً حتی وصل أوتان صا وکانت إذ ذاك أعظہ 
بلاد مملكة برغندية » واحتلها وعقد مع أهلها حلفا . 


و عندما بلغ مدينة ليون ملتقى الروت بالساءرن احتلها ۽ م احتل ماکون مم شالون > 
وهناك تفرع جيشه فرقتين : واحدة دحلت دجون » والثانية وصلت إلى صانص وم5 
على أحد فروع السين على بعد ۰ کیلو متراً جنوب باریس » وهذا أقصی حد بلغته 
قوانت الاسلام الفاغحة فى الغرب »> وسم أن عبسة کر راجسا بعد ذلك عملا بالغنام فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارتل اعا٣Ma‏ eا٣وطC‏ 
حاجب القصر للوك الميروفضجيرن . وكان يريد أن يقوم بعمل يثبت به أنه هو وأسرته أقدر 

من اليروفنجيين ٠‏ فجعل يستعد وججمع الأنصار للقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 
عنبسة إلى الأندلس » ولكنه وجد - قرب مداخل الأندلس - أن الظرواف تغيرت » فان 
قائداً بربرياً انشق على المسلمين » وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع حلاف بين 
المسلمين والقطلونيين » وققل عنبسة فى الصراع فى شعبان ۷ ف | دیسمیر ۷۲١‏ م . 


وتولى بعده عذرة بن عبد الله الفهری الذی حکم حتی شرال ۱١۷‏ هه ار فبراير ٦م‏ 
وقد قام بئشاط واسع فى بلاد غالة » ولکن نشاطه لم یکن نشاط فتح منظم . بل اکتفى 
بعمليات الغزو والإغارة فى بلاد حوض الرون وغسقونية . 


وم يقم الرلاة الخمسة الذين جاءوا بعد عذرة بشىء من الفتوح حتى تولى أمر الأندلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى للمرة اللائبة ٠١4 = ١١١ ١‏ هأ ۷٣١١‏ د ٢٣۷۳م‏ 


وکان رجلا من طراز كبار الفاتحين . ولكن كانت تقضه الحكمة السياسية . فقد دحل 
بلاد غالة من مر يؤدى إل دوقية أقطانية ق صیف ١١١‏ عه / ۷۳۲ م فخافه الدوق 
أودون » ثم إن عبد الرحمن دحل أرض أقطانية دول الغازى فاستغاث أودون بقارلة . 
ودل عبد الرحمن بردال قاعدة أودون فأثار ذلك الخوف فى كل الدوقبة » وأسرع أودون 
بنفسه للقاء شارل مارتل » وقامت حركة ضد المسلمين فى بلاد الرون . فانجه عبد الرحمن 
إليها ودحل آرل » ثم ارتد إلى دوقية أقطانية ودخل بوردو . ثم اتجه نحو تولوز واحطها » 
وبدلاً من أن يخير موقعاً للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة › 
کا فعل طارق بن زياد » اندفع عبد الرحمن مالا » وقد تضخم جيشه ضشود من البرير 
تسارعت للانضمام إلى الجيش الفاتح دون أن تكون لعبد الرحمن سيطرة حقيقية عليها . 
وعددما أذ عبد الرحمن فى السير شمالاً كان قارلة قد استنفر الناس وجمع جندا كثيرا ؛ 
بل إن جيشاً من اللوسارديين حف لعونه بإيعاز سن البابوية . وعندما أوغلت قرات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدتها قوات الفرنجة فى أرض غابات وأحراش » واشتد 
هطول الأمطار ١‏ اکتوبر ۲ م ١‏ فعجزت خيل المسلمين عن الثبات » ودارت رحى 
معرکة طاعنة استمرت آیاما بذات ف ۱۲ أو ۱۳ اکور ۷۳۲ م ودامت طوال البوم ؛ 
وهلكت فيما صفوة الجيش الإسلامى » وف مقدمتها عبد الرحمن الغافقى . وف الليل 
اتب لسارت حن ميان ا جريا عائدين إلى أربونة . وكان اللقاء فى موضم 


يقع شمال بواتييه فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليرم #ااأةا8 ها ونهووزهM‏ على 
الطريق الرومافى المبلط الذى يسميه المسلمون بالبلاط » وغمذا تعرف المع ركة عند المسلمين 
يبلاط الشهداء . 


وبعد المزيمة حاول قائد يسمى عبيدة بن عبد الرحمن السُلمى تنظم أمور المسلمين فى 
غالة . وغخدما تول الأنذلس عبد للك بن قطن بن عبد الله بن تفيل الفهرى ٠١١٠١‏ 
- ۱۱۹ ھا ۷۴۲ = ٤۷۴م ٠‏ اجتبد فى تحصين أربونة ولم شعث المسلمين » وقادهم 
فى ححملات على بلاد الرون مثل ارل وفالانس وليون » وثبت أقدام المسلمين فى إقلم الدرفينية 
Dauphinée‏ وه الريغييرا الآن . 

وعندما تولى عقية بن الحجاج السلول ٣۲-7 ١‏ ھا pill pV. FE‏ 
أمامه الوقت اتنظم أمور المسلمين فى غالة . ودخل آرل ثم آبنیون ز۸ التی یسمیہا 
العرب صخرة أبنيون » ويذل أقصى جهده فى تبيت ساطان المسلمين فى حوض الرون . 
ووجد شارل مارتل أنه لابد له من المسير حر انت مرة أخری . قتحصن المسلمون 
فى أربونة » وبخاصة وأن اللومبارديين انضموا إلى قارلة مرة أخرى . فلم تسقط إلا سنة 
NE‏ هد أ ۷۵۸ م . أى بعد قيام الأمارة الأموية القرطبية » وعبد الرحهمن الداخحل هو الذى 
سحب اللسلمين من غالة ء لأنه وجد آنه يكفيه أن يقوى مركزه في الأندلس . 

وقد بيا على الخريطة أهم خطوط الغتح الإسلامى » ولم نجد مايدعو إلى تعيين منطقة 
محددة جال سلطان المسلمين فى غالة » لأن الواقع أنه م تكن هناك منطقة يكن تحديدها 
على حريطة » وإنما كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية أساسية فى أربونة »> وأخرى تالية 
ها جنوباً فى طرسونة فى جنوفى جيال ألبرت » ومن هذين الموقعين أدار المسلمون حركة 
الفتوح وحكموا نواحى واسعة من حوض الرون وبلاد سبانية . 


ITY 


ا نل اکر 


الإا سين 


و ي 


—————_ 


الة سى 


ابن حجر السقاڈن 


A 


عر الدين على بن محمد بن عبد الكرم .ات سنة 
قے . 

- الكامل فى التارخ . طبعة المطبعة المنيرية فى القاهرة . 
بدون تار ۸ أجزاء . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة اطبعة دار الشعب ؛ 
القاهرة ۰ م سبعة أجزاء . 

- اللباب فى تبذيب الأنساب . ثلائة أجزاء . نشرته 
مكتبة القدسى فى القاهرة سئة ۱۳۵۷ هھ | ۱۹۳۸ م . 


اپو الوليكد سد عبد الله : 

- أخبار مكة وماجاء فيا من الأخبار > قق رشدی 
الصاح ملحس جزعان . الطبعة الثانية مكة ٠١۹١۵‏ م . 
ا الفرج : الأغافى . طبعة دار الكتب المضرية . جلد 
۷ ص ۷۷ = ۷۸ . 

مر تن کی س ایر . ت ۲۷۹ ہے 

= آننات الأشراف . الرء الأول ( حاص بالسيرة ) 
بتحقيق الدكتور محمد حيد الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثانية دار المعارف - القاهرة . 

- فوح البلدان بتحفيق د. صلاح الدين المنجد . ثلالة 
اجزاء . القاهرة ١١١١‏ = ١١١١م‏ . 

اپو بر اد بن اسن 

- دلائل النبوة . مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ٣١۲‏ 
حديث . ثم قي الدكتور عبد الرحمن عفان . ونشر 
انلس الاعلى للشتون الاسلامية بالقاهرة جريان 
4م 

عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 

- رر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة . المطبعة السلفية القاهرة . 

کاتب جایی . مصطفی بن عبد الله ۔ ت ۱۰۹۷ ه 
= قشف الظرن ن أسامی ١‏ لب زالفنوك . عة 
استانبول نة ۱۴۳۹۰ = ۳۹۳ هھ 

أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية النسابة .ت 
۵ فے . 

- كتاب المَحْبر . بتحقيق الدكتورة إلراليختدشتاين 
وعبمد يد الله . مطبعة ذائرة المعارف العائية - حيدر 
أباد الدکن سئة ۱۹٤۲‏ م 

- المُئمق فى أخبار قریش . حدر أباد الدكن 
4م . 

- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجريرة . تحقيق 
الأستاذ حمد الجاسر . الریاض ۹۹۹٠ء‏ . 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد . ت ۸٥٢‏ ف 
- الإصابة فى تيبر الصحابة 4 أجراء نشرته الحمعية 


انين نزم 


ابن سيد الاس اليعمرى 


ال اطبرى 


الأسيوية الملكية » كلكتا الهند > ۸۷۷٠م‏ . وتحقيق 
على محمد البجاوى . 

- فح البارى فى شرح صحيح البخارى . القاهرة 
۰ هھ » القاهرة ۱۹۷۰ م فى £ أجزاء ( ترجة 
لد الله ا ڪوچ 
- لضان الميران > 1 أجراء , حيدر أباد الدكن اند . 
a ITTY = 1۹‏ 

ملت فیپ + ١۲‏ جريا طجة عيبر أباد 
الدکن ¿ اید ۳٣۷ - ۱۴۲١‏ هه : 

سر الفين جت اليد و هة لق و ع ت 
دت سے , 

- شرح نهج البلاغة ٠١‏ جرا مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة ۱۳۲۹ ه . 

آپو محمد على بن أحمد بن سعد ت ٤٥٩‏ هد . 

- جمهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارو . الطبعة الرابعة دار المعارف بالقاهرة 
¥ 

- جوامع السيرة » بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد والشيخ أحمد عمد شاكر . دار المعارف › 
القاهرة ۱۹٩۹۲‏ م . 


آحمد ہن داودء ت ۲۸۲ هھ . 


- الأحبار الطرال ‏ اقيق عبد الحعم عامر » القاعرة 
م 


فصع بن مل بن مهود ۽ نت ٤ء‏ ف . 

- شرح غريب سيرة ابن إسحاق . جرعان بتحقيق 
يبوسف برولله » مطبعة هندية القاهرة ٠۹۱۱‏ م . 
تار ملوك الأرض والأنبياء . بتحقيق جوتفالد ء 
يرلين »> الطبعة الثانية ٠۹۲۱‏ م . 

عبد الر ین بن محمد .۔ ت ۸۰۸ هھ 

- کتاب العبر ( تار ابن خلدون ) ۷ اجزاء - بجا فی 
ذلك القدمة - طبعة بولاق القاشرة . 

امد بن محمد بن إبراھے ۽ ت ٩۸۱‏ ه.. 

- وفيات الأعيان » بتحقيق الشيخ محمد عى الدين 
عبد اميد . 

مكتبة النبضة المصرية ٤‏ أجزاء القاهرة ٩٤١‏ ه . 
محمد بن منیع کاتب الواقدی ت ۲۳۰ هھ . 

- كتاب الطبقات الكبير . بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس . ۸ اجزاء بیروت ۱۹5۲ م . 

عل بن أحمد نور الدين ت ١١١ه.‏ 

- وفاء الوفا پأخبار دار المصطفى . بتحقيق محمد يى 
الدين عبد الحميد . القاهرة دد١١‏ م , 

عبد الرحمن بن عبد الله ت ادرت ه. 

- الروض الآلف.. شرح سيرة ابن هشام ۽ جرعان ۽ 
على نفقة السلطان مولاى عبد الحفيظ » المطبعة الحمالية 
القاهرة ٠۳۴۳۲‏ ه . 


أبو الفح محمد بن مودت ۷۳۴٤‏ ه, 
- عيون الاثر فى فون المغازى والشمائل والسير. 
نشرته مكنبة القدس فى جزعين . القاهرة ٠١١١‏ ه . 


أو جعقر عمد بن جرير . ت ٣١‏ سے 


ہے ابن کر القرٹی 


ناسين :افر ي 


- فتن القرآان الكربم المسمى جامع البيان . بشحقيق 
الأستاذ مود محمد شاکر صدر مله ٠۵‏ جزءا » دار 
المعارف بالقاهرة ۱۳۷۶ - ۱١۳۷۹‏ ه وطبعته المطبعة 
الحسنية بالقاهرة سنة ٠٠١٠١‏ ه عن أساس طبعة 
بولاق . 

- تارج الأم والملوك . بعحقيق الأستاذ أبى الفضل 
إبراهم فى ١١‏ جرا . القاهرة ر دار المعارف ) سنة 
۰ م ومابعدها , 


اہو عبد عبد الله بن عبد العريز ت ٤۸۷‏ هف 


= ففجم مااستعجم : أربعة آجراء بتحفیق الأستاذ 
مصطفى السقا. لبنة التالبف والترجمة والنشر . 


الشاهرة . 7 
الكب المصرية : 


مروج الذهب . القاهرة بدون تارج ٤‏ أجزاء . 
- التنبيه والاشراف . طبعة دار الملال . بيروت . 


غرججوريوس اللطى . 
- خقصر تار الدول . ط ۲ بیروت ۱۹٣۸‏ م . 
سکم القبائل العربية دفشق ١۹٤۹‏ م 
محمد ہن امد بن عل ( ۷۷١‏ = ۸۳۲ ه) . 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الرام . القاهرة 
٣ھ‏ . 
عبد الله ہن مسلم ت ۲۷۹ هھ . 
- كاب العارف تحقيق د. ثروت عكاشة . دار 
التب المصرية . القاهرة ١۱۹٦۰‏ م : 
- عيون الأخبار القاهرة ٠۹٩۲‏ م . 
- الامامة والسياسة ز منسوب إليه ) حقيق الزينى 
القاهرة . 
الأاسضار قق تسب الضحابة من الأتصار . بخحقيق غلل 
جویپص . بروت ۱۹۷۳م . 
أحمد بن عل بن أحمد الفزارى أبو العباس ت 
هھ 
- ضبح الأعشى فى صناعة الإنشا . طبعة دار الكنب 
- نهاية الأدب فى معرفة قبائل العرب تحقيق إبراهم 
الإبیاری القاهرة ٠۹۵١‏ م . 


[جهاعيل بن عبر . ت ۷۷٤‏ هھ , 

- البداية والنهاية . £ ١‏ جر ¢ الأجزاء الحضة الأؤل . 
نشرعها مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة . القاهرة ٠۴١۵١‏ 
= ت۴٣‏ ف , 


هشام بن السائب بن بشر أبو المنذر. ت ٠١٤‏ ه. 
- خاب الأصنام بسقيق أخد. زى اشا دار التب 
الصرية القاهرة ٠۹۲٤‏ م . 

- جمهرة السب رواية محمد بن حبيب النسابة . مصور 
خطوط الغحف البريطالى ٠‏ الجزء الأول رقم ٠١٠۲‏ 
والاضافات رقم ۲۳۲۹۷ » وحقق الجرء الأول منه عبد 
الستار جد فراج . الکویت ۱۹۸۲ م . 


نور الديسن الحابسى 


از جي 


ارا اف 


ان ف ام 


ال لاان 


ياقوت المجمورى 


العو ى 


تقى الدين اد بن غلل نت اذاف 
- إمتاع فاا ج ١‏ بشحفیق الشيخ مود يد 
- التارم الكبير المسمى «المقفى » مخطوطة دار الكتب 


بالقاهرة . 
= غيذيب اللباب فى معرفة الأنساب . بيروت داز صادر 
بدون تارم . 


خمد بن إسحاق ہن محمد . ت ٤۳۸‏ ه, 
- الفهرست . المحتبة التجارية . القاهرة ١۳٤۸‏ ه, 


غلى بن إبراهم بن أحمدء ت ٤٤٠ف‏ 
= السورة الابية » جروان » مطبعة مصطفى الخحليى > 
القاهرة ٠۳٤۹‏ ه . 


امد بن عبد الوهاب بن سد . شهاب الدين.ت 
e ۳‏ , 

= ناية الارب » الحلدات ۱۹ - ١۸ - ١۷‏ > تتاول 
السيرة النبوية . القاهرة ٠4٥٥‏ = ۷٥۹١م‏ . 

خمد بن غمر بن واآقد > ت ٣۰۷‏ ه. 

= قات اماز + نادية أجزاء بتحقيق د. سار سول 
جخونس ۾ مطب ر غات اة آم کسفورد > طم داز 
المعارف . القاهرة 1 م 


ایو محمد عبد الللك بن هشام بن ايوت »۽ ت 
e ۴‏ 

- سيرة النبى ك » أربعة أجراء بححقيق‌الأساتذه: 
عضطفى السقا وإبراهم الإ ببارئ :وعبد اللفيظ خاس > 
مطبعة مصطفى الحلبى القاهرة ۱۹۴۳٩‏ م . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب رابن الحاتك ت 
(a4‏ 

- الإکلیل ف أنساب مير وأیام ملو کها . تحقيق حب 
الدين الخطيب ١‏ القاهرة ١۳۹۸‏ هد . 

- صفة جزيرة المرب ٠‏ بتحقيق محمد بن على 
الأكوع » الریاض ۱۹۷٤‏ م . 

پاقوت بن عبد الله الرومی الحموی ت ٦۲١‏ ه. 
- معجم البلدان ٠١‏ أجراء مطيعة الخانجى » القاهرة 
1م 

= ج الف ٠١‏ جا جك ج ل وي 
رفاعى » مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ٠۹۴١‏ - 
FATA‏ 


أحمد بن یعقوب بن جعفر بن واضح » ت ۲۸٤‏ هھ . 

- تار الیعقولی جرعان ببیروت ۱۹٩۰‏ م . 

- كاب البلدان » مصور طبعة ليدن سنة ۱۸۹۱ م . 

عملته مكتبة المئنى فى بغداد سنة ۱۹۹۳ م 

تارج العرب قبل الإسلام منشورات الجمع العلمى 

العراقى . تمانية مجلدات بغداد ٠۹١١‏ م . ومابعدها. 

تار العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة » راجعها وعلق 

حواشپا د. حسین مونس › القاهرة ٠۹٥۵١‏ م . 

- تارج ادن الاسلامی » بتحقیق د. حسین موؤنس ۽ 

القاهرة ٠۹۵٩‏ م » أريبعة أجزاء . 

أبو على المجرى وأخاثه فى تحديد المواضع . دار العامة 

الریاض ۱۹۹۸ م . 

- فى سراة غامد وزهران > دار المامة الرياض 
۳۹ 


عبد الله بن محمد بن تميس 


د عبل الله یو سق الغم 


ENA 

- فى لمال غرب الجريرة » دار العامة الرياض 
Ns‏ 

- المعجم الحغرافى للبلاد العربية السعودية . فقسم شمال 
المملكة . 

- المنطقة الشرقية . 

. المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . مجم 
xa‏ 1 

= اوق ينبم . 

- فى شمال غرب الجريرة, 

= الاد جهيدة وفارطا : 

و كلها من منشورات دار العامة بالرياض . 

اصل الفط العرلى وتار تطوره إلى ماقبل الاسلام ؛ 
مجلة كلية الاداب بامعة القاهرة مایو ٠۹۳۵١‏ م . 


تارج العرب مطول ٤‏ أجراء » بیروت ۱۹۵۷ م . 
لجاز بين امامة ‏ والتجاز» دار المامة الرياض 
م 


جزيرة العرب من كتاب المالك والمسالك لى بيد 
البخرى » دار ذات التلاسل بالکو یت الطبعة الأول 
AVY‏ 
- الخطوطات الجغرافية فى المححف البريطانى القاهرة 
ا 


بلدات النلافة الشرقبة ترجمة بشير فرنسيص وك ركيم 


چ 


عواد » بغداد ۱۹4٥۵‏ م . 
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Leori Caetanî „ Annali Dell Islam . Millanê „, 15 . 
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. وهى الترجمة الاجليزية لسيرة ابن هشام‎ 


J, Horowitx , the Early Works of the Campaigns, of Mohammad and its 


Authors . 1914 . 


Alfred Von Kremer „, Wokidi’'s History of Muhammad's = Campaigns , 


Calcutta , 1855 . 


J „ Wellhausen Mohammad in Madina Berlin 1882 . 


Montgomery Watt „, Mohammad in Mekka , Cambridge 1960 . 


J „ Pfannmuller , Handwoertenbuch des Islams 1925 , 


M . Offen heimer „, Die Bedarnêen . Leipzig 1943 . 
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السحدود 
ب الدوكة العباستية 
والدولة البيزنطيتة 
قف عص هارون الرشيد 
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الدولتان الأموية والعباسية 


تعثبر عصور الراشدين والأموين والعباسيين الأول ١‏ حتى نباية حلافة أنى جعفر هارون 
الواثق بالله بن المعتصم بالل ٠‏ ذو الحجة ۲۳۲ هأ يولية ۸4۷ م عصر الدولة الإسلامية 
العامة » آى التى كان فيا العام الأسلامى كله دولة عامة واحدة » يحكمها خليشة واحد 
مقره المدينة فى العصر الراشدى ودمشق فى العصر الاموى ١‏ عدا اخرهم مروا بن مد :> 
الذى جعل مقره فى بالاد الحريرة «١‏ وبغداد فى العصر العيامى »> ولايقلل من سلامة هذه 
الو حدة الثورات وانفراد يعض الخارجين عل الدولة a‏ واحی » فان القائمین بده 
الغورات - خارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قبلية أو محلية - كانوا يعتبرون ثوارا 
على الدولة العامة غاصبين لا غلبوا عليه من أرضها » ثم إنبا كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
ولم توثر فى وحدة الدولة العامة . 

وينقسم عصر الدولة العامة إلى اللاث دول : - 
دولة الراشدين . 


۳ ربيع الأول ١‏ هه = ربيع الأول ١‏ ھ| یولیو ٣۳٣‏ م = پوليو 1١۱‏ م ۲ وهی 
دولة وحدة الامة » بعد حروب الردة واستقرار الامور »> وبناء الدولة وبداية الفتوح ١‏ الشام 
والعراق وشرق إيران » إلى منطقة الجبال فى المشرق ومصر حتى دنقلة وإفريفية ٠‏ وتدوين 
القران وتبيت النص الكرم فى صورة المصحف العانى » وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسئن وبناء السنة النبوية لتكون العماد الفافى للتشريع الإسلامى »> وتنظم المجتمع الإسلامی 

واحتطاط الأمصار لأربعة الأول : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان » وقيام الولايات 
الإسلامية الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية » وقد شهد هذا العصر 
أيضاً قيام الفخنة الكبرئى الأول . 

وقد بدأت هذه الفنة من بدايات علافة عفان بن عفان فى ذى الحجة سنة ۲۴۳ ه أ 
أكتوبر 14٤‏ م » واستمرت حتى موته شهيداً مقتولاً على أيدى نفر من الناقمين على 
سياسته فى إدارة الدولة فى ذئ الحجة سنة ٠١‏ ه واستمرت بعد موته وأصبحت حربا 
أهلية بعد تولى على بن أهى طالب الخلافة بعد مقتل عثان بأيام » ققد رفض أكبر ولاة 
الدولة - وهو معاوية بن أهى سقيان - الإذعان لما فرره الخليفة من عرله » مع عدد من 
الولاة محظمهم من بنى أمية ومعهم حلفاؤهم ق عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام.. 

وغتدما ترك على بن أهى طالب مقر خلافته » واتتقلل إلى الكوفة املا فی آن جد من 
عرب العراق جنداً يقضى به على تمرد معاوية بدأت الحرب الأهلية فعلا » ومنذ البداية 
تكشفت الحقاتق التى أدت إلى ضعف ال ركز السيامى والعسكرى لعل بن أ طالب › 
فقد سار ع معاوية بن أنى سفيان إلى كسب عمرو بن العاص والى مصر إلى جائبه » وبذلك 
أصبح أغنى وأقوى رجل لى الدولة لأن مصر والشام معا كانتا إذ ذاك أغتى ولايات الدولة 
الإسلامية وأحفلها بالحند العربى القادر على المشاركة فى الحرب » هذا إلى أن معاوية بن 
أى سفيان وآله كسبوا لأنفسهم ١‏ عزوة ١‏ قبلية وينوا قوة عسكرية كبيرة فى بلاد الشام . 

الدولة الأمرية : 

فأما الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة أكملت بناء العام الإسلامى فى دور توسعه 
الأول » ووصلت جدوده من فرغانة والسند فى الشرق إلى الحيط الأطلسى ف الغرب »+ 
تفط جبال الت« المعروفة عبطا باليراتسس ٠#‏ اوواستلت | ففخت :باد غالة و قرسا ٠‏ > 
حتى أوقف تقدمها الفرنجة باتتصارهم على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء قى رمضان 


6 اکور ۷۳۲ م٠‏ وقد كارت القورات علل الأمويين ٠‏ فى المشرق توالت 
ثورات التوارج عليم » و فى المغرب قامت الفتنة المغريية اأ بری التی بدات سنة ۱۲۲ ه أ 
۰ م ف أيام هشام بن عبد الملك » وانتهت باتفصال |١‏ لغربين الأوسط والأقصى عن 

الدولة لأموية مع بقائهما داخ نطاف دولة الإسلام . وبعد قیام الدولة ل العباسية بعدة 

سنوات انفصل الاندلس على يد عبد الرحن الداحل الاموى عندما أقام دولة أموية اة 

فى شبه الحريرة الأيبيرية شقت طريقها مستقلة بنفسها من سنة ۱۳۸ ها ١١٥۷م‏ . 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها نة ٤١‏ ها 11١‏ م وغل رأضها معاوية بن اف 

سفيان ف نهاية الفتة النى بدأت فى منعصف حلافة عفان بن عفان - رضى الله عه - 

خوالی ۳۰ هد / ٠١١‏ م٠‏ وبولاته عاد نشاط التوسع والفتوح کا رأينا فى الفصل السابق ء 

واستمرت خحلافته من ربيع الأول سنة ا هد | يونيو 17١‏ م ٠‏ إلى رجب سئة ٦١‏ هه | 

O ARE A E E 

وف خلاته وقعت مأصاة امتشهاد الحسین بن على فی ٠١‏ حرم ۹١‏ هد / ١١‏ أكتوبر 

٠۰‏ م التى حولت التشيع لمل بن ألى طالب وال البيت إلى حركة سياسية خحطيرة اسشمر 

نطاقها يسع حتى قسمت العام الإسلامى إلى ستّة من ناحية وشيعة من ناحية أخرى . 


ربیع الأول ۱۳۲ هھ = ۲۳ ذو المحجة ۲۳۲ هھ / آکتوبر ۷٤۹‏ م = يوليو ۸٤۷‏ م : 
حددتا e‏ العباسی, رل لدی رمتا ج ف هذا الفصل به الفترة انی تبدا 
i‏ لواء واحد ؛ ويعد اڭ تبداً اا من اا ف الانفصال 2 ك 
وإن اححفظت بالطاعة الاسمية والدعاء والخطبة فى معظم الأحيان لليغة بى العباس » وتتتبى 
بذلك الدولة الإسلامية العامة وييدا عضر الأقالم الذى سنبدؤه فى الفصل التالى با مغرب 


والأندلسن وا دول لھ الأقالم تقل واجب الدفاغ عن دار الإاسلام وتوسیع رقغتپا . 
والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول ١‏ تة . فهی ل تقم بفتوح » 
وم ارمح راوسلا ن فی اى جبية من الجبہات » ولكنها ا أیام الواثق = للت 


جهداً ضخماً فق الحافظة على ماورته عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والب لا 
الأندلس اتفصل بنفسه وقامت فيه الدولة الأموية الأندلية من ذى الحجة ۱۳۸ هد أ مايو 
۷٦‏ م أما فى المغرب فقد ثبعت الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنهر صغير 
يسمی تهر شلف يبع من جبال الأوراس ويتجه مالا حتى جنوي موقع مدينة الجزائر 
اليوم قرب ساحل البحر ا لمو سط م يتجه فا محاذاة الساحل ریا تی يصب قرب 
وهران فى المحرى الأدفى ذا النبر وهو الحد الغرفى لولاية إفريقية . وقد ذكر اليعقوفى فى 
كتاب البلدان أن آخر المعاقل العباسية غرباً هو مدينة صغيرة فرب مجرى شلف تسى أرية . 

وف ناحية الشرق وقف العباسيون عندما ورثوه عن الأموين فاحتفظوا وض السند 
الأدنى وقواعده مثل المتصورة وراور . وفيما يتصلل بمصر اجتيد العياسيون فى انحاقظة على 
اوضع القام فعا ف النربة ودنقلة التى اعتبرت فعا من البلاد E ROE‏ 1 بقية اللوية 
جنوبا فقد کانت بلاداً حالفة تؤدى جزية اسمية فى الواقع ولاتقوم بأى عمل معاد لاإسلام 
والمسلمين » وبالفعل ظل الأسلام يشر جنوباً ذبا الاس بفضائله وقوة الدفع الكامنة 
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من وقد كز ف القضل الاين ومر قصل اقرع ؛ کیف آن خلفاء بنی العباس 
ف أواخر عصرهم الأول الذى تتحدث عنه حرصوا على أ e‏ 
الأحر حتى منطقة العلاقى ومدينة عيذاب » فإذا أضفنا إل ذلك أن جزاثر دهلك انت 
دائاً داعحلة فى نطاق اللادفة وآن بقية المزاثر مثل فرسان وموافىء البحر الأحمر من القنفذة 
وللية وخا وعدن كانت كلها خاضعة لدول المن الإسلامية - تبين لنا أن البحر الأحخر 
١‏ وهو خر القلرم إذ ذاك » كان جيرة إسلامية فى قبضة المسلمين » بالضبط )ا كان انتقال 
العباسيين إلى بغداد والعراق تقوية لليصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خليج 
عمان » وتبع ذلك بلاد جنوي الجزيرة المطلة على البحر العربى با فى ذلك عمان وظفار 
وحضرموت إلى عدن بجا فى ذلك جريرة سقطرى والقرن الإفريقى كله » وم يفرط 
العباسيون آو الدول الحلية فى امن فى الحافظة على سلطان المسلمين على جار جنوفى شرق 
آسيا وها جر العرب والحيبط اشندی وکوا ادا ی یر مارد الرشيد جند العواصم 
والقغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى آسيا الصغرى »ء ثم امتد هذا ا خط شيعا فشيعا 
إلى مال العراق ونشاً a SLA ES e‏ 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجبهة الحامة من جبهات التوسع الإسلامى > وأمتت فى نفس 
الوقت دولة الروم من احيتها » واقصر الجهاد هنا على ضربات نخريبية سريعة وهى المعروفة 
بالشواقى والصوائف » وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب لتد ع الباب آمامها مفتو حا للجهاد 
أركنت ف الط اعات مى اي ماين جد رى وة ر فن هتا دة 
دليل الضعف العسكرى لدولة الإسلام العامة » وأبسط مثل على هذا الضعف هو أن النليفة 
اعحصم عندما أغار على بلاد الروم وخرب عمورية اتتقاما لعدوان الروم على زبطرة من 
بلاد اللغور سنة ۲۲۳ ه | ۸۳۸ م اععبرت الدولة هذه الغارة تضنرا عظيجاً وزرا¿ وقال 
أبو تمام فيا قصيدته المشهورة التى مطلعها 


السيف أصدق إباء من الكعب 


يايسوم وقعة عمورية انصرفت عاك 


الى خفلا عولد لكلب 


سم أن هذه الغارة فى ذايا لا تقاس إلى انتصارات المسلمين الكيرى فى عصر الفتوح » 
وقد بالغ المؤرحون فى الكلام عنما مما يدل على هبوط العزام » وبعد عمورية انقابت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة المقدونية على اجتياح منطقة العواصم وجند الثغور › 
واستولوا على إنطاكية وعيروا الفرات » واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا على 
حران وسروج ولولا السلاجقة لا احسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية ق عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
- هو دفاعها الفعال عن مدهب السنة » وباساء الفترة البويبية ان لیت فیا 
اميول الشيعية فاإن الدولة العباسية حافظت عل سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه قامت 
دول السامانيين والغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغرية الى قحت 
أبواب المد لاإسلام » وى المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حى أفصى 
إفريقية غربا صخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى الحناح الغرى لول الإسلام » 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع الخوارج » فأنشاً بتو رسع 
دولتبم فى المغرب الأوسط سنة ٠١1٤‏ ه || ٠‏ م وعندما قامت الدولة الادريسية العلوية 
فى اللغرب الأقصى سنة ٠۷١‏ ه | ۷۸۸ م٠‏ قامت ذولة سنية قوية فى المرب الأ 
وتولى فقهاء السنة المالكيون تأييد مركز السبة وال جماعة فى هذا البلد القصى من عام 
الإسلام » وأصبحت فاس مركزأً جليلا من مراكز السنة » وأطبقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط فى الجناح الغرفى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فپه ابتداء من سنة ۲۹٩‏ ه أ ۹۰۹ مء وانتقاها إلى مصر سنة ٠١۸‏ ه أ 
۸ م » واستيلائها على القاهرة . 


خريطة ۷٣۲‏ 
أجناد الشام فى العصر الأموى 


بدأ خرائط هذا الفصل عن الدواتين الأىة اة رة لوه الحم وه لب ٠"‏ 
الدرلة الأموية وأجنادها الحمسة » وهه أول مرة - فيما نظن - تصور فبا أجناد الشام 
بأقصى الدقة فى مصور جغرافق » وقد اعتمدنا فى تحديد الأجناد بفرائط الشام فى العصر 
البيزنطى قبل دخرل المسلمين ثم على المعلومات الكثيرة جداً - والمتعارضة - الموجودة فى 
كشب الجغرافيين العرب وغناصة اليعقوبى فى كتاب البلدان » وهو من أدق الجغرافيين عندنا 
فى موضوعات التقسيمات الإدارية » وقد انتفعتا بالمعلومات الواردة عند اليعقوفى فى تحديد 
هذه الأأجناد . 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع 
جند دمشق » فهو يشمل منطقة دمشق ثم يتد فيصل إلى حدود جزيرة العرب » وهو 
يشمل فى امتداده هذا إقلم البلقاء » ومن المقارنة بين هذه الفريطة وخرائط الشام أيام الروم 
يتبين أن إقلم البلقاء يعدل على وجه التقريب أراضى دولة الغساسئة . 

أجناد الشام : جمع جند وهى حمسة وتنقسم إلى جند فلسطين » وجند الأردن »› 
وجند دقشق + وجدد مض ٠‏ وجتا رين 


قال أحمد بن سى بن جابر : ١‏ اختلفوا فى الأجناد . فقيل مى المسلمون فلسطين جنداً 
لأنه جمع كورا .. N‏ 


رقیل میت کل ناحية جد لا ہم کانوا قبسو لا أعطياتہم فها » وذكروا أن الحريرة 
کانت مع قنسرین i‏ واحداً فأفردها عبد الملك بن مروان و جعلها جندا أايراسة. 


وم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 


ن لمران إت خا نة , ياقوت ۱ / ۱۳۹ 


الأردن قى أل أجناد الشام اة وهی کورة واسعة رهن مدنا الغور i‏ 
وطبرية وصور >¿ وعکا » ومابين ذلك . 
ومنها بيسان »وعجلون ؛ وأرجاء والعوجاء » وغير ذلك . 


وللأردن عدة كور منبا : كورة طبرية » وكورة بيسان » وكورة بيت رأس » وكورة 
جَذّر » وكورة صفورية » وكورة صور » وكورة عكا » وغير ذلك . 
ياقوت ١‏ / ۲۷ = ۲۸ 


اي : هو ماوراء کل موضع من أرض العدو » وجمعه ثغور » وهذا الاسم يشتمل 
بلاداً رة وهی البلاد المعروفة اليوم ببلاد اين لاون . 


فمن مدنا بياس وما إلى الإسكندرية ( الإسكندرونة ) مرحلة. 
ومن بياس إلى المصيصة مرحلعان . 

ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 

ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة . 

ومن أذنة إلى طرسوس يوم . 

ومن طرسوس إلى الحوزات يومان . 

ومن طرسوس إلى أولاس على ضر الروم يومان . 

ومن بياس إلى الكئيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى افارونية مثله . 


ومن المارونية إلى مرعش ورهى من ثغور الجريرة - أقل من يوم 


آجتاد الشام - وهی الأقسام الأدارية العمسكرية ul.‏ 


ومن مشهور مدن هنا الفغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذكرناه أشهر 
مدنپا . 
قال امد بن یی بن جابر : كانت الفغور الشامية أيام عمر وعثان . وبعد ذلك أنطاكية 
ن وغيرها المدعوة بالعواصم درب بغراس 
باقوت ۱ / ٩۹۳۸ = ٩۳۷‏ 
العواصم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن يومئذ » فهى فى عقبه إلى الآن ٣٠٠٤‏ 
وأما ثغر اسفيجاب فلم بزل ثغراً فى جهته . 


وثغر قراوة قرب بلاد الديلم . 


خريطة ۷۴۳ 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضياع وقصور الخلفاء أو البوادى » يدحل نظام الضياع والبوادى فى صمم 
التنطم الما رالزراعى والعسگری لیلاد الشام فى العصر الأمرى ويفهم من اللصرصس 
أن عطلفاء بی أ و کیان آعرائھ انوا یا عون تحت رعايم :ماعات واسعة من الأراضى 
الزراعية ؛ ت » ويعتنى بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد لتاس . وقد کان 
شا النظام أذ ره فى الرضاء الزراعی الذى تتعت به بلاد الشام فى العصر الأموى .وف 
أراضى الضياع كان الخلفاء والأمراء ينشغون قصورهم الصحراوية التى تعرف بالبوادى ؟ 
ليفرغوا فبا للهرهم وشعونہم بعیدا عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
نفسه تيز لأهل الشام » وتعبير عن تقريب الخلفاء لحم واعتبارهم أهل بيتهم . 

وقد اجتدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضياع ومواقع القضور فى هذه 
الخريطة » وهذا النظام داحل فى نظام تقسم الشام إلى أجناد » لأن الضياع اخذت فى 
الأجناد » وكان نفر من أهل الشام من العصبيات العرية جنداً فى ذ هنن الرقة.. 


خريطة ۷4 


طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى 
3 وردت عند المقدسى 


العصر العباسى 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكارها ازدهاراً 
وعمرانا . وكانت طرقه عامرة بالعجارة والمتاجر والزراعات . ومن أكثر المؤرخين المحغرافيين 
دیا فی ذلك صاحب کتاب و اس التقاسم فى معرفة الأقالم ۲ , وقد اأستخرجنا 
المعلومات عن طرق العجارة فى الشام منه » وفيا تتبين الطرق ومراكز التجارة والموالىء . 


خريطة ۷٥‏ 
قيام الدولة العبامسية 
قصة قيام الدولة العباسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جيعاً عباسيين وعلوين 


" فى الدعوة لآل البيت » واتقال الدعوة فيها من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن اللنفية 


ه الولد الثالث لمل بن ا طالب ٭ با بعد ذلك م ابنه ى هاشم » ومایقال من تنازل 
ای کاھی ھن کت غا اق اکم کو ادد ہن کل بن خی ا بن اا زر 
إبراهى المعروف بالإمام الذى قل فى سجن هشام بن عبد الملك واتقال الإمامة إلى أي 
العپاس عبد الله السفاح يه . واتتشار الدعرة إلى الزضا من آل البيت فى خراسان ۽ وقيام 
أى مسللم الخراسافى بالدعوة إلى خلافة إبراهم الإمام مغل البيت العبامى وتوجيبه الدعوة 
بعد ذلك لأخيه أى العباس عبد الله الذى عرف بالسفاح . هذا إلى تنظم الدعوة فى مرو 
وغیرها من بلاد خراسان » ثم قيام نقباء الماشميين وأكبرهم أبو حفص بن كثير وهو أبو سلمة 
ت الخلال . بتنظم الدعوة فى أرباغ خحراسان الأربعة ومدنا مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 
والطالقان ومرو ونسأ وأبيورد وطوس وسرخس وبلخ » ثم انضمام المائية إلى الدعوة بسبب 
سياسة نصر بن سيار . ومع المانية انضم إلى أتباع الدعوة الماشمية الأنصار وموالييم وخراعة 
ومواليم > وتجمع الدعاة والأتباع فى مراكز بيناها على الخريطة . 


ومن مرو سار الجيش العباسى الرئيسى نحو الكوفة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة » وأسرع أبر سلمة الخلال فاحتل الكوفة ٠۳۲‏ ه وسار جيش عبامى ثان 
إلى وراسط ودل الكرفة سن شماطا بعد أن هرم مروان بن محمد فى موقعة الزاب الأعل i‏ 
وفر مروان بن محمد إل : نهر أى فطرس ف فلسطين » حيث وقعت مذحة بالأمويين » 
وواصل الغرار إل مصر حيث قل ف أهى صير بالفيوم » وانتهت بذلك الدولة الأموية وقامت 
الدولة العباسية وفاعدعها الأولى هى الكوفة . 

وقد اجتيدنا فى تصوير هذه الح ركة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة ۷١‏ 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرق 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


PAE AEN aA TTY — V1 
۷۷ خريطة‎ 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 
حر يطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها و كيار ادت سس هاورد ل تاب أحسن 
التقاسم » لأحمد بن محمد ابن المقدسى من أعظم الجغرافيين المسلمين فى القرن الرابع 
اجر ی العاشر المیادی . وهو يسمى عام الاأسلام ملكة الاسلام و يستعمل نط لسا 
خحاصا بيناه على الخريطة . 


خریطة ۷۸ 
أقصى اتساع للدولة العباسية حعى نباية حكم الخليفة المستكفى بالله 


خريطة ۷۹ 
منطفة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة ادود ب الدولة الإاسلامية ودولة الروم فی عصری هاروت الر شيد Ve‏ = 
pF ASA — VA" j ۹۳‏ واف إسحاق المعتصم ۲۱۸ = ArT | ۲٣۲۷‏ — 
Hp AT‏ 


وى عصريمما تم إنشاء جند العواصم الشامية والجزرية وأنشىء نظام الثغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية البيز نطية وومر عنه‌و ۲۲۲ وأول اباطر ما لیو الالٹ 0غ1 
1 وآخرهم ليو الخامس الأرمنى ۸٠١ - ۸١۴ ١‏ م٠‏ وكانت الثغور والعواصم فى 
صالح الروم أكار نما كانت فى صالح الدولة الإسلامية الى انتبى عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسيل الأول ٦ ۷ ٠‏ = ۸۸ م ١‏ وتستعید 
قوتبا منتهزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على اراضیما وتكتسح العواصم اواللغور 
وتستولى على أنطاكية وحلب فى عصور قسطنطين لابس الأرجوان «ناصهاوه ورومانوس 
الأول لیکابینوس Romanus 1 Lecapes‏ و رو مانوس الان ]1 دuصھس R٥‏ ر یوحنا الشميشق 
هطهل وف أيامه بلغت الغارات على بلاد الإسلام ذروتها وأنزلت بالمسلمين وأراضممم 
اذی شدیدا حتی سميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليبية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخیر ۰ ٠١١۲ - ٩۹۷٩‏ م ٠‏ ولم ينحسر هذا الخطر الجسم على بلاد 
الإسلام من هذه الناحية إلا على يد الأتراك السلاجقة . وقد تمكن سلطانهم ألب أرسلان 
من وقف المد البيزنطى باتتصاره ف معركة ملاذ كرد اعاعاج شال جيرة وان سنة 
١‏ م وبا بدأ الصعود الإسلامى ف جهة اسيا الصغرى من جديد . واققحم فريق 
من السلاجقة - وهم سلاجقة الروم - بلاد الروم وقاموا باحتلال قونية وبداً استيلاء 
ف على أراضى الدولة وأقام الدانشمنديون دولتيم حول ملاطية التى أصبحت 
فاغد تم : 
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الخطيب الفدادى 
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على بن أحمد بن أهى الكرم : الكامل فى الغارخ . 
طبعة المطبعة الئيرية / القاهرة بدون تارج . 
الأجزاء النمسة الأولى 

جد ہن جى بن جابر : اتساب الأشراف سے ١‏ 
بتحقيق محمد حيد الله . القاهرة . و: فتوحج 
البلدان . تحفيق د. صلاج المنجد اة جز اء 
القاهرة . 

أبو جعفر محمد بن جرير : تارج الرسلل والملوك » 
بتحقيق محمد أهى الفضل إبراه . دار المعارف . 
القاهرة ٠۹٠١‏ م ومابعدها . الأجزاء السبعة 
امد بن عان ر ت ۳۱٤‏ ها ۹۲۹م ) 
كتاب الفعرح . طبعة حيدر اباد باهند . عشرة 
آجراء . سنة ۱۹٩۵‏ م ومايليبا . 

أحمد بن محمد : العقد الفريد . بجحقيق أحمد أمين 
وأخرين . القاهرة ٠١۹٤١‏ م . 

أبو زكريا يزيد بن محمد : تارج الموصل . القاهرة 
FY‏ 

محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب . بتحقيق 
مصطفى السقا واخرین . القاهرة ١۹۳۹‏ م . 
آبو الستن على بن اليسين : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر . أربعة أجزاء بتحقيق محمد حى 
الدين عبد الحبد . القاهرة ١١۹١٤‏ م . 
افصسن بن عل رت ۳۸٤‏ هھ / ۹۹4 م) . 
لوار امحاضرة . دمشق ۱۹۳۰ م . 

عبد القادر بن طاهر ( ٤۲۹‏ هھ أ ١١۳۷‏ م) . 
كناب الفرق بين الفرق . القاهرة ۱۹۱۰ م . 
هلال بن اسن ر ت ٤٤۸‏ ها ۰۵۹١م‏ - 
(Pp Nsey‏ 

رسوم دار الفلافة . بغداد 4 م . 

ابو پکر احد بن عل ر ت ٣هاع|‏ 
(Pp Ie¥‏ 

تار بغداد . القاهرة ٠۹۳۱‏ م . 

عل بن الحسن رت ١۷هد‏ هد | ١۱1۷م‏ ) . 
تار دمشق . دمشق ۱۳۳۳ هھ . 

تمد بين اتسن ا( القرة السادن ها آقتانى هشر 
م(‘ 

تار طبرستان . طهران ۱۹٤۲‏ م . 


جسن لرام جسن 


فاروق عمسgضسرر‏ 


جروریوس آبو الفرج ر ت ٩۸۱‏ ه|/ 
(PA‏ . 

صر تار الدول . بیروت ۱۸۹۰ م . 

محمد بن على بن طاطب ر ت ۷٠۹‏ ه | 
TÎ‏ 

الفخرى فى الأداب السلطانئية والدول الإسلامية . 
القاهرة سنة ١٠١٠م‏ . وطبعات أخری ا 
ذلك . 

محمد بن أحد رت ۷٤۸‏ هھ | ۱۳٤۸‏ م) . 
دول الإسلام . حیدر آباد TY‏ م 

ماعل بن عبر زت ٤۷۷ھ‏ | ۱۳۷٣۳‏ م) . 
البداية والناية > ۹ أجزاء . القاهرة ۱۹۳۰ م . 
عبد الرحمن بن محمد ر ت ٤ء۸‏ ه| 
7م( 

القدمة . بتحقيق الد كور على عبد الواحد واف . 
اة جزاء . القاهرة ١۱۹۸۰‏ م . 

تار الإاسلام السياسيى . الحرء الازل.: القاهرة 
۲ م٠‏ الرء القاى القاهرة ATE‏ 2 


عبد العزيز . العصر العباسى الأول . بغداد 


0٥‏ م. 
و: مقدمة فى تارخ صدر الإسلام . بغداد 
FF AEA‏ 
و: الجنور الارجية للشعوية . بيروت 
TREES‏ 


و : ضوء جديد على الدعرة العباسية . مجلة كلية 
الآداب ججامعة بغداد ‏ ۱٩۹٠م‏ 

و : نظام الضرائب فى خراسان فى صدر الإسلام . 
نفس الحلة السابقة ٠١۹١٤‏ م , 

المذاهب الاأسلامية . القاهرة ٠١١١‏ م . 


تارج ادن الإسلامى . طبعة جديدة بتحقيق د. 
حسين مؤنس . + أجزاء القاهرة ٠١۹١۰‏ م . 
الدكترر أحمد صال : العظيمات الاأجتاعية 
والاقصادية فى البصرة فى القرن المجرى الأول . 
بغداد ۱۹٥۴۳‏ م . 

و : استيطان العرب لى خراسان . مجلة كلية 
الآداب بجامعة بداد ٠۹١۹‏ م . 


طبيعة الدعرة العباسية . وروت ۱۹۷۰ م . 
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بلاد ا مغرب والصحراء الكبرى - مواقع جغرافية وتارخية . 
المغرب ف عصر الولاة . 

عصر الدول المغربية الأولى 

الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

مغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر حى قيام دولة ا لمرابطين . 
فح المسلمين لصقلية وغزواتم فى جنوب إيطاليا . 

بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية وتاريخية فى 
الور الوس . 

المغرب والاندلس فى عصر المرابطين . 

المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى . 

امغرب فى عصر بى مرين وبنى حفص وى عبد الواد . 


AY Q1.‏ المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 


المغرب خلال عصر السعديين تم العلويين فى المغرب 
الأقصى وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
الأندلس عند قيام الدوله الأموية . 

يان توسع نملكة أشتريس حمى أيام ألفونسو الأول . 
الأندلس خلال النصف الثاني من القرن الفالك الهجرى | 
التاسع الميلادى وامعداد نملكة أشتريس أيام ألفونسو الثالك . 
الأندلس فى عصره الذهبى . 

الأندلس فى عصر الطوائف . 

الأندلس الإسلامى أيام المرابطين . 

تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
ملكة غرناطة . 

ملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية . 


ملحرظة : وردت الخريطة رقم ۸١‏ بعد الخريطة رقم ۸4 لأعتبارات فية , 
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يتميز تارج المغرب الإأسلامى بعدد من الظراهر التى يزه عن غيره من توارج بقية بلاد 
الإسلام » أوما طول مدة الفتح » فقد استغرق إتمام تح المغرب » فحا غاما شاملا > تو 
سيعين سنة » كلها حروب عنيفة أبدى العرب والبرير خلا لما من ضروب البسالة مايجعل 
هذا الفتح تى ذاته ملحمة شعبين : العرفى المناضل المصر على إدخال الشعب البربرى كله 
فى الإسلام » والبربر الذين أبوا الخضوع للفاتحين العرب » وطال الصراع بين العرب والبرير 
حت أذ العرب والإسلام معا بنواضى البرير وأدخلوهم فى الدين . والظاهرة الاي جى 
a e E NE 7‏ 
ډو قراب البابة انت آنا کبیرة جلا 3 وأخذت انپا ق چیو شس 
الفتح » واشترك الاثنان معا فى فح اا وت اة شرا إل وة مى أي 
خصائص تارج المغرب الإسلامی » وهی ان فحه وإسلامه کانا کاملین » فلم تبق فی بلاده 
بع تمام الفعح أى أقلية غير إسلامية . وف خلال تارج المغرب الإسلامى الذى سنصوره 

قى الصفحات الالية ستنرى أنه انتبى إل وحدة دينية ملهبية بللا نظير ¿ قالمغرب العرف 
كله من حدود مصر إل امحيط ومن البحر المنوسط إلى مشارف إفريقية المدارية والاسترائية 
عل مذي االسنة والحماعة = 

وفى الفصل قبل السابق الخاص بالفترح أنينا بخريطتين لفتوح المغرب » وفيما بى 
تصوير تار المغرب فى خرائط : 

خحريطة ۸۰ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
مواقع جغرافية وتارخية 
خريطة ۸۱ 
الغرب فى عصر الولاة 
انقسم المغرب فى عصر الولاة بعد تمام الفعح إلى أربعة أقسام كبرى : 
١‏ إفريقية والمغرب الأو سط والمغرب الأقصى والسوس أو سجلماسة » : 

فإفريقية كانت تشمل ثلاثة أقالم :طرابلس » وتبداً من ئاوّرغا شرقا وتمتد حتی قابس 
غربا . وآما ماکان يعرف باقلم سو ینایگا ھeنھrenرS‏ ار بتطابلس کناممھاہم۴ عند 
الأغريق والرومان والروم قل اح العراب لأول دخو شم با مس بر ق i‏ وشي بليدة صغيرة 
قرب ساحلل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تراها على الخريطة . ولم يكن هذا الإقلم 
محدد التيعية خلال العصور الإسلامية » وإن كان تابعاً لمصر من الناحية النظرية » ولم تظهر 
صله التبعية إلا فی بعض العصور مثا مث العصرين الفاطمى 0 : 

ويداً عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القيروات » وبه قامت الولاية سنة ٠٠١‏ ه | 
NY‏ م إل قيام دول الأغالبة A‏ ھا ا 

أما بالنسبة للمغرب الأوسط فيداً من حوالل سنة ۸١‏ ها ۷٠6‏ م > و پستمر سى 
٠‏ هه / ۷۸١‏ م . وهى السنة الى قامت فيما دولة بنى رس الخارجية فى النصف الشرق 
من المغرب الأوسط وقاعدا تاهرت . وأآما بالنسبة للمغرب الأقصى فيداً عصر الولاة 
حوالى سنة ٠١‏ ه/ ۷.۹ م وهى السنة القى ألشا فيا موسي بن نصير ولايى المغرب 
الأقصى والسوس ر سجلماسة ویتبى تة ١۷۲‏ هش | ۸ وی بن اي قامت 
IYA‏ 


ويعتبر عصر الولاة من أهم عصور تارج المغرب الإسلامى » ففى خلاله ولد المخرب 
الأسلامى بعد صراعات متعددة بين المرب البلدانيين وهم عرب الفح ممن استقروا ف س 
البلاد ولحق بهم إخوانهم من أبناء قبائلهم » وأنشفرا جاليات عربية مغربية تتطلع إلى الحكم ۽ 
وتنازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامى فى حكمه » وبين العرب والبربر مابين مستعربة 
وغير مستعربة » أو بين آهل السنة والوارج » نما بلغ ذروته ف الفعنة المغربية الكبرى › 
التى بدأت سنة ٠۲۲‏ ه/ ۷٠١‏ م . فى خحلافة هشام ين عبد الللك » وانتہت قبل نباية 
المصر الارن س ۲ هھ / ۷٥۰‏ م . بقضلل الحهود انی قام ہا تفر سن ولاة ہنی 
أمية وجخاصة حنظلة بن صفوان الکلیی ( ٠۲۷ - ۱۲٣‏ ها ۷4١ - ۷٤۲‏ م) ویعض 
ولاه بن العباس مثل محمد بن الأشعث الخزاعی ( ۱٤۸ - ۱٤۳‏ هأ — Y8‏ م( 
اقلت اة بن عقال القيمى ١‏ جد الأغالبة » ( ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ه/ ۷٦١‏ - 
١‏ م ) والمهالية « وأولمم بو جعفر عمر بن حفص هزار مرد وأهلل بیته ٠١١ ( ٩‏ - 
هدا ۷۹۸ = ۸٠١‏ م ) ولم تنقه الفضة تماما إلا بقيام الدول المغربية الأول الثى 
ستحدث عنها فى الفصل التال . 

وقد قاتت هله الضتة بکل شرورها بعيادة الأثر فی تکرین المغرب العرى الإاسلامی 
فقد احعالطت عداصر السكان بعضها ببعض أثاء معارك الفتنة وصراعاعها . وقد بذلت الدولة 
العباسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داعحل نطاق السنة , غا آدى فى 
النباية إلى تصر حاسم وشامل للستة والحماعة فى بالاد المغرب كلها . وهذه السنية الغالبة 
كانت الأساس الين الذى قامت عليه عزوبة لغرب فيما بعد . وى أقاء ق عصر الرلاة 
ظهرت معا لم انقسام المغرب إلى وحدات سياسية مشميزة دالحل النطاق العام للبلاد المخربية » 
وظهرت كذلك أهم ملام الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 


خريطة ۸۲ 


عصر الدول المغربية الأولى 
قولة الرسعفيين ف تلهرت: قى اقرب الأوسط ( ۹١ = ١6‏ هال ال س 
۹ م ) » وكائت من الخوارج الإباضية » قاعدتها تاهرت فى المغرب الاو سط . 
دولة بتی مدرار » أو بنى معو أو مكو فى سجلماسة » وقد قامت فى إقلم تافللت › 
وقاعدتیا سجلماسة » واستمرت تحکم من ( ٠٥١‏ إل ۳۹۰ هھ | ۷۷۲ = ۹۷۱ م) . 
وكافت ف بداية مرها خارجية منفرية » تم حولت لل اة ق أيلم أمرغا لغار ل 
سنة ( ۳٤۷‏ هأ ۹3۸ م ) وثيتت على السنة نة رغم احتلاال الفاطميين هما فى نفس السنة . 
فى فرب ال اى 
دولة الأدار ةة ؛ 
قامت فى مال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
عل بن انی طالب ( ۱۷۲ ھ / ۷۸۸ م ) وظلت تحکم فی دورها الاول حت سنة ( ٣٠٠۵‏ 
ها ۹1۷ م) وهي نباية الور الأول من تارنها »إذ قب علا فى تلك السدة اة 
اہن حبوس تابع الفاطمیین » وحکمها واحتل فاس من ( ۲۰٣‏ إل ۳٠۹‏ ه/ ٩1۷‏ إلى 
١‏ م ) وقد کن الحسن بن مد بن القاسم الحجام من إعادة اللولة الأدريسية على 
مساحة صغيرة من أرضها حول فاس سئة ( ۳٠٠١‏ ه / ۹۲١‏ م ) وقد استمرت الدولة 
قائمة حى قضى عالمبا أثناء النزاع بين أنصار الفاطميين فى المغرب الأوسط والامويين 


الأندلسيين . وقتل المنصور محمد بن أي عامر أخر أمرائها وهو الحسن بن كنون سنة 
ie Aet Fa TE)‏ 


وقد بنيت فاس عاصمة الدولة ومفخرعها الكبرى سنة ١۹۲‏ ه أ ۷ء۸ م . على يد 


س آميرها إدريس ر الثاف ) بن إدريس . وبنى جامع القرويان سنة ۲٤۳‏ ه | ۷٥۸م‏ »+ فى 


تف اغا أمراتها جى الأول بن خمد ہن إدريس بن إدريس . 


دولة الأغالبة . 
أنشأها فى ولاية إفريقية إبراهم بن الأغلب بن سام ين عقال ايى سنة ۱۸١‏ هد | 
لها وامتدوا فى امغر ب الأوسط . وهذه الدولة شی الى فحت صقلية ابتداء سن سنة 
TI‏ ھا PATTY‏ يام زيادة الل ى الأغلب تالت راء الاغالبة وم فتح صيشاية 
إلا ف يام إبراهم بن امد ر الثال ) تاسم آمراء الأغالية Ava j a A3 — 11J)‏ 
فا ٠‏ م ) . وعو انى عم إل قلورية ( لابرية ) وغرا جوب إبطاليا حى كثرت 
وجزائر وسط البحر المحوسط على النحو البين على الخريطة الحاصة بصقلية . 
ا ال a‏ رة الذي ترك أثرا كان نة ak‏ ا 
ولم يكن وجود المسلمين فى الجريرة ثابتا أو مستقرا > ولكنها على أى حال كانت خاضعة 
شم ترات طويلة . وقد انتیى السلطات السیامی للمسامین علہا ٤۸۳‏ هھ | ٠١۹۰‏ م على 
بد النورمان . ولكن المسلمين ظلرا يعيشون فيا دون قيود حتى ضعفت دولة اللورمان > 
واستولى عليا فرسان القديس بوحنا ۳ذ۸ ها ٠٤٤۹‏ م . بعد أن طردهم الأتراك 
لعشا نيوان سن رودس وظلت ل انپ ل أن آنتر عها س تابلیوك بوتاب ت ۱۷۹۸ع . 
وهو ف طريقه إلى مصر > ثم تحولت إلى مستعمرة بريطانية فى القرن التاسع عشر . 
دولة الرسعميين فى تاهرت . 
أنشعت الدولة الرسمية فى المغرب الأوسط خارج حدود الدولة العباسية » غرف غير 
شلف سنة ١٠١4‏ ه | ۷۸١‏ م . واعختط مدشهها عبد الرحمن بن رسخ قاعدتبا تاهرت على 
خارجية على المذهب الإباضى . 
وقد حكم الرستميون شرق المغرب الأوسط بسلطان كامل » ولكن غرب الغرب 
الأو ر اقلم وران ومسان ات رجاهي كح وان زر رة رخاو 
من القبائل الضارية فى جبل نفوسة جنوبى طرابلس على تفس المذهب . بل إن أوائل دعاة 
اخارجية الإباشية ق اقرب راما من آال حكم بن ححيد» وأنى الخطاب السمخ ابن 
عبد الأعل المعافر ى > وأ حاتم وزی کانوا ولا ف جيل لشرسة » و بغادر وة إلا 
بعد هزيتبم أمام القائد العبامى محمد بن الأشعث قرب القيروان » ففر رتهم عبد الرحن 
ابن رست مع فر كبير منبم إلى المخرب الأوسط وأنشاً إمامة تاهرت . ومع ذلك فقد ظل 
الاباضيون فى جبل نفوسة ممفظين بقوعم ومشيختم . وكان سلطان الخارجية الأباضية 
معد على الطريق الصحراوى الذى يصل ين جيل نفنوسة جدوى طرابلس من ناحية والغراب 
الأوسط من ناحية أخرى . وكان جيع أولعك الإباضية يؤلفون دولة واحدة » وإن كانوا 
قد اختلفوا » وانفرد كم إباضية جبل نفوسة شيوخ جبل نفوسة . وكانوا فرجون أحيانا 
على أئمة الاباضية فى تاهرت . وقد استمرت مشيخة الأباضية فى جبل نفوسة قائمة » حتى 
استولى عليما على بن سلمان‌الداعية الفاطمى سنة ۳١١‏ هد / 4۲۴ م مع أن الدولة الإباضية 
فی تاهرت زالت سنة ۲۹۰٦‏ هھ / ۹۹ م على يدى أبى عبد الله الداعية الشيعى الذى أقام 
الدولة الفاطمية فى إفريقية . 
وقد قضت الدولة الفاطمية على أريع من هذه الدول المغربية الأولى سنة ۲۹٦‏ | 
۹ م وهذه الدرل هى دولة الأغالبة > ودولة الرستميين » ودولة بنى مدرار > ودولة 
ولكن فق حدود أصغر فيما بعد کا قلنا . 
إمارات الحسيين ف المغرب الأوسط الغرنى . 
فى تفس الوقت الذى هاجر فيه إدريس بن عبد الله بڻ الحسن بن الحسن بن على ابن 
كان معه إحوة احرون إلى المغرب الاوسط الشرق ( إقلم تلمسان ) » ونزلوا بعض نواحيه ۽ 


وتلقاهم الئاس هناك بالتر حاب تبر کا ب سيم الشريف . فانشغرا هناك ذويلات صغيرة فف 
تساف وجرلرة وخو اء وات هك الإمارهت الس فى جرعي هة أ عبرت 
الأدارسة . ولم يكب لامارة من إماراتيم فى هذه الناحية أن تصل إل ما وصلت إليه الدولة 
الإدريسية » ولكنہا كانت كلها إمارات سنية ذات أثر بعيد فى نشر الإسلام » وتعريب 
ألسنة الناس » ونشر الحضارة العربية الأسلامية فى تلك النواحى 

إمارة نكور فى جزء من مال المغرب الأقصى : 

نكور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العرب فى شمال المغرب 
الأقضى سنة ٩١‏ ع | 6١۷م‏ . وهو يسمي اضاح ين منصور النخيرى ,وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود حتى قضى عايما المرابطون ف القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر اليلادى » وكانت فى معظم ضرات تارظها حليفة لدولة بنى أمية ف الأندلس وسشمدة 
علیپا . 


خريطة ۸۳ 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 


( ربیع الثای ۲۹۷ - رمضان ۳۹۲ هھ / دیسمبر ۹۰۹ - یونیو ۹۷۳ م) 


ولدت الدولة الفاطمية فى المغرب فی جمادی الآخرة ۲۹٩‏ هھ / فبرایر ۹۰۹ م عندما 
دیا ل أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطسين القيروان قادما من تارروت قرب جاية فى المغرب 
الأوسط فى إقلم القبائل الحال » و كان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها حصنا ومعسكرا 
يعد فيا القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية » وإقامة الدولة 
الفاطمية مكانها » ولكن هذا الميلاد لم يتا كد ویصبح واقعا تارجخيا إلا فى الرايعم من ريم 
الثافی ۲۹۷ هھ | ۲۲ دیسم ۹۰۹ م عندما دحل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين 
القيروان على رأس قوات الكتاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لاقامة الدولة 
وخدمتما . 

والدولة الفاطمية دولة شيعية إماعيلية يخسب خلفاؤها إلى المسين بن على بن أهى طالب 
رضي الله عله » وهم من أبناء إسماعيل بن جعفر الصادق » ويعرفون بالأسماعيلية الاثنى 
عشرية » على حلاف بين المؤرحين ف صحة النسب » وقد قات الدولة الحديدة تظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الأسماعيلية > قنفر منم آهل ية ورا دیا بب مسكهم 
البالغ بالمذهب السنى المالكى يترعمهم فى ذلك فقهاؤهم » ومن بداية الأمر تبين عبيد الله 
المهدى أن إفريقية لن تون بدا مهدا و2 لدولته الفاطمية الإأسماعيلية » وبدأت ف آیامه 
المع ركة الطويلة بين السنية المالكية والشيمية الإسماعيلية على أرض إفريقية » وهى معركة 
طويلة وعبيفة وحاسمة ؛ انتہت بنزوح الخلافة الفاطمية من المغرب > وانتقاها إلى مصر 
وقيامها فى القاهرة ف رمضان ۳۹۲ ه / يونيو ۹۷۳ م فى السنة السابعة عشرة من خلافة 
لعز لدين الله » أى تمم معد رابع خلفاء القاطميين . وقد عمر المعز فى مصر أقل من ثلاث 
سنوات مم خلفه ابه العرير بالله أبو منصور نزار فى ٥‏ ريع الان ٣٠١‏ ه | 
ديسمبر ۹۷۵ م > ولكن الدولة الفاطية بدات لن مقر عضرا جدیدا تلف عن عصرها 
الأفريقى من كل وجه » وقد عمرت الدولة الفاطمية فى إفريقية قرابة ٠١‏ سنة هجرية كانت 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات . 


وحلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة تفوذهم فى المغرب » على مل 
الخروج من المجال الضيق الذى وجدوا أتفسهم فيه ف إفريقية » خاصة وأنيم بطبعهم كانوا 
فوى نهم غير عادى إل الأموال › وإفريقية بلد صغير حدود الاروات » ووجد الفاطميون 
تحت يديهم قبائل بربرية ضخمة متطلعة إلى الغا رات والمغام وفرض السلطان » فإلى شرق 
منازل كنامة - وکانت جذما ضخماً يضم عدداً كيرا من القبائل - كانت هناك قبائل 
صنهاجة المغرب الأونط ؛ وکانت أعدادهم كبر من أعداد كتامة » فاصطنم عبيد الله 
امهدى واحداً من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس » وسلْطّه على بقية لغرب 
الأوسط » و كانت تسكنه قبائل زنائية أكبرها مغراوة وينو يفرن » فحمل الصنهاجيون عليها 
ودفعوها إلى الغرب » واستعانت القبائل الرناتية فى عتتا ببنى أمية الأندلسيين » ووضل 
مصالة بن حبوس تابع الفاطميين بن معه من الصنباجيين إلى المغرب الأوسط ٠‏ وغابوا 
الأدارسة ودخلوا فاس » وولى مصالة عليا رجلا من أنصاره وهو موسى بن أهى العافية . 
وتقدعت أمداد الأمويين الأنداسيين لعزن الأذارسة ويتى اخور الرفاتين » واشععل اقرب 

كله ارا نتيجة اتلك المطامع الفاطمية . 
۱۷۹ 


واستمر المغرب بعافى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطمیون على ٹورة الحارجی ای یرید مخلد بن کیداد التی کادت تودی بدولتہم فی أواعر 
خلافة ثالدهم آهى طاهر اماعيل المنصور ( ۱۳ شوال ۴۳٣١‏ - أول ذى القحدة ۴٠١‏ ه | 
ماو ٩4٩‏ - مارس ٩٥۳‏ م ) الجهوا بمطامعهم نحو مضر » وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإحشيدية » وإلى هذه الوجهة التفت الخليفة, الفاطمى الرايع المعز لدين الله ر حكم 
فى المغرب من مستیل ذی القعدة ۳٣١‏ إلى شعبان ۳۹۲ھ / مارس ۹٥۳‏ - مايرو 
۳ م ) وزكر جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
يد قائده جوهر الصقلى . وقبل أن يغادر المعر القيروان فى طريقه إلى مصر استخلف مكانه 
عل الغرب بلكين بن زير بن مناد الصنباجى أكبر زعماء صنباجة الغرب الأرسط » 
وسماه یوسف وکناه آبا الفتوح » فقامت دولة پنی زیری بن e‏ الإر 
خاضعة للفاطميين أولا > تم مستقلة عنم ثانياً . وهكذا تنتىى الفترة اة ف ور 
والمغرب » وكانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضى . 


خريطة ۸٤‏ 
المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 
حى قيام دولة المرابطين 
(pse — AVF | a fo, — "1)‏ 


قير هته رة الى تبلق رال د نة هجرية من أعقد فترات تارج المغرب وأكارها 
اضطراباً وأحفلها بالتوادث . فقد شهدت قيام دولة لكين بن زبرى بن مناد الصنهاجية » 
ھی أول دولة إسلامية ينشنها ينشغها البرير بعد أن استعر را وأسلموا » وهذه الدولة كانت دولة 
قبلية ۽ صرقت کل مھا إل عزو الرناتية واخروب مم قوات بنى أمية الأندلسيين ق 
المغرب الأقصى » وقد استمرت تحكم المغرب الأوسط أو آجزاء منه من ۳٣۲‏ إلى ٥٤۲‏ 
ها ۷۳ = ۷م . ۰ م بدا تدفق عرب :بنی 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بتو سلم بن متصور على المغرب قادمين من مصر › 
واجتاحرا دولتی ہنی زیری »۽ وحصروا آمراءها فی مدبدة اليدية على شاطىء الجر ٠‏ م 
ف العاصة الداغلية حلية التى الخذوها ف جبال آوراس » عندما اشتد بهم الخطر املال » وهی 
اشير وکان بنو عمومتېم بنو ماد بن یوسف ( بلکین ) بن زیری قد استقلوا بانفسهم 
داخل جبال الأوراس » وتحصنوا بقلعتيم المنيعة وهى قلعة بنى حماد » ابتداء من 4٠۹‏ ھا 
۸ موقل لفت هده الدولة و جها آيام سادس آمرائها الناصر بن علناس ر( TA"‏ 
4٩۸ -‏ هھ | ۱۰۸۸ - ١١٠١٤‏ م ) وقد تمكن هذا الرجل بعد صراع مرير مع الملاليين 
ھے* ن تاحية والنورمان من ی ا بر کن صغم من إفريقية ۽ هو کل مابقی 
لفرعی دولة بنى ماد ق المغرب الأوسط » حتى ة قضى الفاطميون على بقايا 3۳ الدولة 
أيام حفيده العرير بن المنصور بن الناصر بن علتاس سنة ۷ة هھ | ٣۱١۲‏ م ,ما المهدية 
فقد ظلت ف آیدی النورمان حتى استرجعها الموحدون سنة ددة ه | ۰م غل 
ید قرات عبد ge‏ بن على اول خحاضاع الو حدين . 
هذه النريطة تلك الأحداث فی ثلاث خرائط . 


وابتداء عن نة ٣٤ع‏ س = 


وقد ضورنا فی 
( أ ) وهى الخريطة الرئيسية » وتشل الوضع العام فى المغرب كله خلال هذه الفغرة جا 
هو مبین فى مفتاحها . 


(ب) والخريطة ١‏ ب ١»‏ شل قلب دولتی بئی زبری الصنہاجیتین فى جبال الأوراس م 
بیان آقالمهبا و قاعدتیپعا 


(ج) اتجاهات هجرة بتى هلال المعروفة بالتفريية من مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
ا . وكانت معهم ماعات من بنى سلم ين منصور . وضورنا بالأسهم انجاه الملالية 

إلى دواخل دولتی بنی زيرى وسواحلهما وحصر أمرائهما ف النہاية فى جرء صغير من 
u‏ المغرب . ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقصى عندما فح هم الموحدون أبواب 
المجرة إلى المغرب الأقصى » حيث كان لمم دور كبير فى تاريخه من أواخر الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديين . وهؤلاء العرب الملالية دفعوا الزناتية غربا حيث استقروا وت ركزوا 
هناك . وقد صورنا هجراتہم بلون حاص . 

خريطة ۸٥‏ 
فح المسلمين لصقلية وغزواتيم فى جنوب إيطاليا 


هذه إحدى حر يطتین لصقلية الأسلامية › ونشاط المسلمين المسکرى ف الحوض 
لاوت لا المخوسط , 


(A 


أشي وقلعة بئى اد . 


وهى تبين بالتفصيل مراحل فح السلمين لصقلية › ابنداء من سنة ۲۱۲ ه | ۸۲۷ م 


على يد أسد ا“ ا ايا م زيادة اله بن الأغلب الت مراد نی الآظب. خی عاد E‏ 


الفتح على يد إبراهم بن أحمد تاسع آمراء الأغالية ( ۲۹۱ - ۲۸۹ ها وب - 
۲ م) مع روات ذا الأعير | فی جنوبی إیطالیا وحصاره کشنته وموته وهو عل 
حصارها . 

وف الركن الأيسر من الخربطة رسمتا أهم غزوات المسلمين على إبطاليا صادرين من 


صقاية با ف ذلك الحملة عل روما ودخوغا فی ضفر ۲۳۲ ه / ۴۲ أغسطس A AET‏ 
يام الا أى العباس محمد بن أ عقال الأغلب السعدى رابع آمراء الأسرة الأغلبية ( ربيع 
الأخر ٦‏ ه - ارم ۲ هھ | نایر = ماي ۹ م ) وشح سالطة , 


خريطة ۸٩‏ 
بللاد افريقية وجزيرة صقلية وايطاليا 
مواقع جغرافية وتارخية لى العصور الوسطى 
اقتيسناها عن الأطالس التارجخية لإيطاليا . وقد رسمنا فيا الأسماء العربية لما عربه العرب 
من أسماء الأماكن . وهذه خريطة 4حاج إلا غير العرب من المؤرخين . وفد وجدنا كذلك 
حريطة مفصلة لمدينة يلرم أيام المسلمين » فقلناها و كنا أعلامها العرية . 


خريطة ۸۷ 


الغرب والأندلس فى عصر الرابطين 
(pI = 10% | 861 - £86۸)‏ 


ولدت دولة المرابطين خارج نطاق المغرب الإسلامى فى القرن الحادی غشر الميلادى 
ز الخامس الشجرى ) جنول وادى درغة فى الصحراء الفاصلة بين المغرب الاقصى وحوض 
السنغال وهو بداية إفريقية المدارية » ولكن القبائل التى أنشأعبا كانت قبائل عشربية » فهى 
قبائل صشماجة الصحراء أ صناجة الحيل الثالى » وأمها جذالة و وة ولحونة وتارجا 
وجزولة وينو وارث . وكانت هذه القبائل تمتد أول الأمر إلى الشمال وتحتل اقلم تافيللات 
وقاغدته سجلماسة » فلما بسط الرناتيوت سلطانيم على المغرب الأو سط طردوا الصنهاجين 
إلى الجنوب » فأصبحوا حصورين فى الصحراء بين زنائة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
السنغال سن الجنوب » وأصبحوا مهددين بالفئاء . 

تلك هى الظروف التى دفعت فبائل صنهاجة الصحراء إلى التحرك لاقخلص من ذلك 
الوضع . وكانت قبيلة جدالة تتزعم هذه القبائل فى أوائل القرت الخامس الشجرى / الحادى 
عشر الیلادئ » ورليسها یی بن عمر بن إبراهم بن ترغوت الجدال » وقد حرج هذا 
الرجلل للحج سنة ٤۲۷‏ ه / ٠٠١١‏ م ومر فى طريق عودته بمدينة فاس ولقى الفقيه أبا 
عمران الفامى الورفجوعمى وسأله أن رسال محه واحدا من تلامیذه لیکون فقيه القوم ویتولى 
تفقيه أهل القبائل فى الإسلام » راجيا أن يكون ذلك سبيلاً لإخراج قبائل صناجة من 
الموقف الصعب الذى كانت جد نفسها فيه » فشرتفع عن النلافات القبلية التى كانت تريدها 
ضعفا . ووقع الاخحتيار على عبد الله بن ياسين الجرولى . 


وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنهاجيين تكشف عن داعية نشيط ومفكر 
سياسى » إذ كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوائف فيه » ومر با مغرب الأقصى 
من ماله لجنوبه » ورأى استبداد الزناتيين بالصنهاجيين » فتطلعت نفسه للنبوض بصنهاجة ۽ 
وجمع صفوفها » وتعبئتها للتغلب على زناتة » وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم أصول 
الإسلام » ولم يوفق مع الجداليين » فانتقل إلى لحونة . وكان نسب جى بن عمر يرجع 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب جى بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
حر کة حمس دینی بينہم » و كون من ينهم جماعة ميت المرابطين ونظمهم للجهاد فى سيا 
الله » وعندما مات يى بن عمر سنة ٤۷‏ هه خلقة أعوه أبو بكر بن غر فأيده عبد 
اله بن ياسين » ودخل مع ألف من شباب الصنماجيين فى جزيرة فى الحيط قرب الساحل 
حيث أكملل تكوينهم دينيا وأخلاقيا وجعل منهم نواة قوة ضاربة . وبعد ذلك خرج بقوته 
تلك » وانضمت إلا جموع كثيرة من المرابطين اللمتونيين » خرج بهم للجهاد تحت إمرة 
ای پکر بن عمر فائتصر على الزئاتیین » و کسر ي ا ا 
فى الشمال ثم على السود فى الجنوب » وفتح بلك الطرق أمام صنباجة للتوسع شالا ٠‏ 
وجنوباً » وسار مع عبد الله بن ياسين على نفس النهج ؛ ۽ ثم قتل عبد الله بن پاسین فى 
إحدى وقائعه فانفرد او بكر بن عمر مع لمتونة بقيادة الحر كة يعاونه فى ذلك ابن غه 
يوسف بن تاشفین . 


وه ا لخريطة تبين مراحل بناء الدولة المرابطية 


وف سنة ٤٩1١‏ هھ ر ۱۰۹۸ - ٠١۹۹‏ م كان المرابطون قد اتتصروا على زنائة ء 
واتتزعوا مہا السيادة على إقلى تافيللت وعاصمته سجلماسة » ثم سيطروا على وادى نير 
تانسيفت والسهل الواسع الذى رى فيه . وعلى هذا الفرع شرع أبو بكر بن عمر فى 
إنشاء قاعدة سياسية وعسكرية للدولة الديدة . وهنا نشات مدينة مركش سنة 
۷ 4 ۰٠م‏ . ویٹا کان آبو بکر بن غعمر يشهد بناء مدينة مراکش بلخته أنباء 
حرب قامت بين لمتونة وجدالة فى الصحراء » فترك الرياسة لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ومضى إلى الصحراء . وعندما غاد لم يستطع استعادة رياسته » وتمكن بوسف بن تاشفين 
بنصيحة زوجته زيلب بنت إسحاق النفزاوية من إرضائه فانصرف غائدا إلى الصحراء 
ليواصل الجهاد هناك » وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت يوسف بن تاشفين اللمتونى » و كان 
زعيما نشيطا قادرا ذكيا عميق الإبمان » وهو الذى قاد ال ر كة المرابطية من ذلك الحين › 
ومكن هما من إنشاء الدولة الكبرى فى المرب أولاً > ثم إنقاذ مابقى لاإسلام فى الأندلس 
بعد ذللق . 


ف مغرب والأندلس » وتعين أهم المواقع 
التى خاضها المرابطون ف الأندلس حتى وفاة على بن يوسف بن تاشفين الذى بلغت الدولة 
أوجها فى عصره . 

هذا وقد كان عبور المرابطين إل الأندلس لنجدته للمرة الأولى سنة ٤۷۸‏ ھ۸۹1:م 
وفيها كسبوا أول نصر هم على ألفونسو السادس ملك قشتاله » وهو نصر الزلاقة قرب 
بطلیوس فى ۲ رجب ٤۷۹‏ هھ || ۲۳ اکتوبر ۱۰۸١‏ م . وعندما عير پوسف بن تاشفین 

ال لادان مر الثالث سنة ۱٠ 0 ٣ ۸٣۲‏ م عزل E‏ 
لدولة الرابطية > وقد كن الرابطون من افافة عل ما ورثوه من الألداس الإتلاني 
بفضل مابذلوه من جهود جليلة فى الجهاد » وماکسبوه من انتصارات کیری » وماتکبدوه 
مكنت الموحدين المصامدة من التغلب والنصر . 


خريطة ۸۸ 
امغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 


(PITTI ANIA: PII |o) 


هذا التارجظ الذى حددئاه لبداية تارج الموحدين هو تارج وفاة محمد بن تومرت » وإعلان 
عبد المؤمن بن على خليفته ووريثه » أما ميلاد الحركة الموحدية نفسها على بد محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسنوات طويلة » ويمكن القول إن اليركة ولدت بعد عودة 
محمد بن تومرت من رحاته الدراسية فى المشرف ودخوله جباية وخروجه مها > وقد كون 
نواة جماعة أتباعه » ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسان حوالى 
هف | ١١١١‏ م . وبعد ذلك نجد محمد بن تومرت ترق المغرب الأقصى من اله 
لجنوبه بيط به اتباعه » وعلى رأسهم عبد المؤمن بن على زاعماً أنه آمر با معروف واه عن 
انكر » مهاجما ما ادعى أنه مخالفات المرابطين للدين » رغم مانعرف من أن أمير المسلمين 
على بن یوسف بن تاشفین انی آمراء المرابطین - وف آیامه بدا ابن تومرت دعوته - کان 
من أصلح الحکام وأشدهم تمسكاً بالدين » ولكن محمد بن تومرت كان فى الحقيقة داعية 
سیاسیاً ا ی ی ر ی ی کی ا و ی 
سلطات صنهاجة والتغلب عليها رإقامة دولة مصمودية مکانها . وأحيراً لجا ابن تومرت مع 
أنصاره من المصامدة إل قرية تينملل وسط منازل قبيلته هرغة فى أغمات ١‏ إغيليز ١‏ عند 
منابع وادى نفيس الذى بنحدر من جبال السوس . وهناك تسارعت إليه جموع المصامدة 
فرتبہم فى تنظم دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إيبت عشرة ر أهل عشرة ) 
ثم إبت مسين » وكانت أفوى قبائل المصامدة التى انضمت إليه هتاتة ( إينتى ) رهيلاة 
( إيت إيلان ) » وهسكورة وهررجة وهرغة . ونحول معدكف ابن تومرت فى تينملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية » فلما انتبى من تنظم رجاله بدا بغزو المرابطين الذين كانوا 
قد دخلوا فى دور الضعف والاحلال فى الأندلس . وكان ابن تومرت رأس ال بماعة » 
يليه عبد المؤمن بن على » ثم الشيخ أبو حفص عمر إيتتى التاق . وکان أفراد بیت عبد 
المۇمن يسمون السادة » فى حين أن ال بيت أفى حفص اغتتانی بلقبون بالأشیاخ » ومن 
هذين اليتون كانت تكون رئاسة الجماعة . أما عل بیت ابن تومرت - الذى لم يتروج 
أو ينجب - فكانوا يسمون أهل الدار » ويدخل فيم أهل خدمته » ومنيم خادمه وكاتب 
تارڪفه أبو بكر الصنہاجى الملقب بالبيدق . 


وقل أن جوت غد بن تومرت سنة ٥۲٤‏ هد / ٠٠۴١‏ م كان قد أذ البيعة لعبد 
المؤمن . وفى هذه السنة بايع الموحدون عبد المؤمن خليغة وبدا حركة التوسع . وقد حكم 
من ٥۲٤‏ إل ٥٥۸‏ ه / ١١١۳ - ۱٠١١‏ م . ومرت عملية بناء الدولة الموحدية باريع 
مراحلل بيناها على الخريطة وهى : 

المرحلة الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسيح وقد تمت سنة ٠٤٠١‏ ه | 


م٥‎ 


المرحلة الفانية : الاستيلاء على شمال المغرب : حوض وادى أم الربيع » ثم حوض وادى 
الرقراق ر( بورٍجْرج ) ووادى سبو » بما فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضيق 
جبل طارق »› وقد تمت سئة ٣ه‏ ها ۷٤١١م‏ . 

المر حلة الفالنة ٠‏ فح المغرب ١‏ و سط و ل غت بدعول المرابطین مد نی تلمسان م 
الجرائر سنة ٥4۸‏ هھ ار ۳٥١۱م‏ : 


المرحلة الرابعة : بسط فيها الموحدون سلطائبم على إفريقية با فى ذلك شرق إقلم 
طرابلس واستعادة المهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان » وقد تمت سنة 
٥ه‏ هھ ۱٣۹۰‏ م التی تسمی سنة الأخناس » وبذالك يكون الموحدون ول من وحد 
لغرب العرفي كله عدا برقة ومايليا شرقا إلى اخدوة فصر .. 

وف أثناء ذلك تدخل الموحدون فى الأندلس . وكان أول دخول لعبد المؤمن بن على 
فى الأندلس سنة ٠٤٦1‏ ه / ٠٠١١‏ م . وكان دافعه إلى الإسراع aR‏ 
السابع ملك قشتالة وليون المسمى بالسليطين على ألمرية »> فاسترجعها منه المسلمون 
ووضعوا أيدیہم على ماكان قد بقى للمسلمين فى الأندلس » وهو القسم المحنونى الذى ده 

من الشمال مجرى الوادى انه » م مجرى نير التوريا وهو نهر بلئسية . 


۸٩ خريطة‎ 


المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد 
۹۲ — 0ھ / ۱11471 -— 100م 
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بعد اتتصار الموحدين على قشتالة وليون فى معركة الأرك طم ( ٩‏ شعبان ١۹ء‏ 
هد || ۱۸ پوليو ١٠۹١‏ م ) انكسرت حدة الشغط النصرالى على الأندلس الإسلامى › 
وأتيحت الفرصة للموحدين للنظر فى آمر إفريقية النى اشتد عبث العرب اللالية فيا » وزاد 
الأمر هناك سوعا بنو غانية المسوفيون » وهم ثوار على الموحدين من بقايا المرابطين الذين 
استقلوا بالجحرائر الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية » ونزلوا, 
ججاية وحالفرا العرب اهلالية . 

وقد توف أبو يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين وبطل معركة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل » وخلفه ابنه محمد الناصر » فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فبداً بجوجيه ضربة حاسمة 
لبنى غائية المسوفيين فى جزاثر البليار » فأرسل حملة جرية تمكنت من القضاء على سلطانيم 
هناك فى ربع الاول ٠۰۰‏ ه / دیسمیر ۳١۲٠م‏ . 

وبعد ذلاك بسنتین ف ۲ ربيع الأول سنة 1۰۲ ه / أكتوبر ٠٠١٠١‏ م استعاد الموحدون 
مدينتى تونس والمهدية من بنى غائية وأحلافهم من بنى هلال » ثم أنزلوا هزية حاسمة باخر 
رجال بئى غانية وهو يى ابن إسحاق اليورق قرب تاجرا عند قابس » فانتبت بذللك 
فى الواقع ثورة بنى غانية > وعادت إفريقية والمغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين » واخخار 
محمد الناصر أكير رجال الدولة الموحدية وهو أبو محمد عبد الواحد بن أى حفص شيخ 
قبيلة هنتانة لولاية إفريقية » وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك واليا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين » وبداً أبو محمد عبد الواحد عمله فى إفريقية بنصر كبير 
أحرزه على يى بن إسحاق بن غانية الميورق عند تبسة فى إقلم الزاب فى ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 1٠4‏ ه / ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۲١۷‏ م وكان هذا النصر نهاية لفتنة بنى غائية وعرب 
بنى هلال فى إفريقية والمغرب الأوسط وتثييتاً لأقدام أنى محمد عبد الواحد بن أى حقص 
فى إفريقية . 


وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تنقسم إلى دولئين موحدتين : 
A1‏ 


الحفصية ف إفريقية » والموحدية فى المغرب الأقصى ويقية بلاد ا مغرب ومابقى للمسلمين 
فى الأندلس من أملاك . وبعد ذلك بقليل حاولت بقايا بنى غانية المجوم على تلمسان 
ودخلوها قلا ¿ ولکن اپا حمد عبد الواحد الحفصى تمن من هرتم والاستيلاء عل 
معسکرهم وأموالمم وذخائرهم »› ثم أعقب ذلك بنصر اخر على هذا الحلف الى طالا 
عاف مئه المغرب عند جيل نفوسة . 

وتوق أبو محمد عبد الواحد سنة ( 1۲١‏ ها ٠۴۲٤‏ م) فخلقة ابنه أبو عبد الله ابن 
ای محمد عبد الواحد بن ای حفص . وف ربیع التائ سنة ( 1۲۳ هد / آبریل ۱۲۲٣۹‏ م ) 
أصدر ابو العلا إدریس المأمون تاسع خلفاء الموحدین ( 1۲۹ - ۲۹ هھ / ۱۲۲۹ - 
١‏ م ) أمرا بإقامة أى عبد الله محمد بن عبد الواحد واليا على إفريقية » وجعلها دائمة 
ف ھل بیت › فسار إلیہا مع اخویہ اہی زکریا یی وای عبد الله اللحیانی » ویمکن اعبار 
هذا التارخ ميلادا لدولة بنى حفص فى إفريقية » وينو حفص هم الذين اتخذوا تونس عاصمة 
إإفريقية » ولكن أول خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بإفريقية فعلاً هو أبو زكريا مى 
اخ آى عبد ال عمد بن أي عمد عبد الواحد بن أف حفص » فهو الذى استقل فعلا 
بإفريقية سنة ( ٠٦۲٠١‏ ه/ ١١١۲۸‏ م) وظل يكم إفريقية حى ر۷ج٤١ه|‏ 
۹ م) . وکن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الحديدة سنة ( ٤۷‏ ه | 
۹م( 

والدولة الحفصية كانت من الدول طويلة العمر قليلة الجد رما لأنبا لم تعتمد على قوة 
عسكرية ذاتية » ولم يكن ها عماد معدوى » فقد اعخمدت أساساً عل قوة مصمودية قليلة ؛ 
واعتمدت على جند من العرب الهلالية والبربر المرترقة مابين صنهاجية وزناتية . ورا كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكريا الذى أعلن استقلاله عن الموحدين سنة 1۲٦‏ هھ / ۲۲۹٠م‏ 
وحکم حتى سنة 1٤۷‏ هد / ۱۲٤۹‏ م . وبسط ساطانه على كل إفريقية وطرابلس › 
وخطب له على منابر الجزائر وتلمسان وطنجة ومكئاسة » وخطب له كذلك بنو مرين 
الذين استولوا على فاس بعض الوقت » وكانت له عناية با منشات والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن سنطانه الفعلى كان على إفريقية » أما فى المغرب الأوسط وطرابلس فكان سلطانه 
اسيا و قصير العمر . وخلفه ابه أبو عبد الله محمد بن أى زكريا اللقب بالمستتصر ( 1٤۷‏ 
۷٩ -‏ هھ | ۱۲۲۹ - ٠۲۷١‏ م ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الصليبية الثامنة 
اتی قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى حتفه فى العاشر من الحرم 11۹ ه | ١١‏ أغسطس 
۰ م . فاع صیته واشتېر أمره حتى خطب له على منابر الحجاز » ولكن قوى 
المستنصر كانت قليلة وحاصة فى البحر » تما اضطره إلى دفع إتاوة لشارل أنجر أمير صقلية › 
وعو خو لويس التاسع » ولكن علافاته كانت طيبة با لجمهوريات الإيطالية ومملكة أرغون › 
وبعد وفاته انقسمت الدولة وكارت الحروب بين المتنازعين على العرش فيا » واستعان 
بعضهم لوك أرغون وخحاصة بدرو القالث ز١۷٠٠‏ هف = دولام) , 

وف معظم بقية القرن السابع الهجرى / الكالث عشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطمع : تولس وضاية وقسنطينة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العباس أحمد الثانى الملقب بالمستنصر استطاع التغلب على منافسيه » وأعاد وحدة 
الدولة » وحكم من ۷۷۲ إلى ا اا و ا 
وأعاد للدولة وحدتبا ورونقها » وخلفه واستمر بالدولة على تفس القوة ابنه أبو فارس عبد 
العزيز المحوكل بن أحمد الثافی ( ۷۹٦‏ = ۸۳۷ هھ | ٤٣٣ - ۱۳۹٤‏ م ) ولكن الدولة 
عادت إلى الانقسام بعد ذلك واتسع فيا نفوذ الأوروبيين » واستعان بهم التافسون على 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر »> وأصبحت مغام الغزاة مورداً 
هاماً من موارد الدولة > وحفلت موان إفريقية مثل الجزائر وبجاية وتونس بالأسرى 
والسبايا » ومن حرالل ١١٤١‏ م اح شارل الخامس يعد العدة للاستيلاء على موالى المغرب 
بمعاونة طلاب العرش المنازعين » ولم تل سنة ٠١٠١۸‏ م حتى كانت تللك الموافى قد 
احعلت . وتصدى الأتراك العهائيون لاإسبان ؛ وابعداء من ١٠١٠م‏ كانت وئس قسمة 
ن الأسبان والاتراك العهانیین ۽ وکل جائب مما يويده ا حفصی . و کان هدا هو 
هيد الذى أدى فى الاية إلى احتلال الأتراك العانين للجزاثر وتونس وطرابلس وتحويلها 
إلى إيالات سنة ٠١۸۷‏ م . ولم يعد أمراء الحفصيين مستقلين بل ملين للسلطان العاف 
حملون لقب الداى . 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى : 

بو مرین قبیل بربرتی زناقی » مواطته الأول فى المغرب الأوسط » ثم دفعهم بنو هلال 
غریا » ولم برغبوا = على عکس بنی عمومتم بنى وطاس - أن يدخلوا فى طاعة الموحدين » 
فاحدروا مع نهر مولوية إلى الجنوب حثى منابعه عند وادى زير أحد منابع المولوية شمالى 
AY‏ 


تافللت وسجلماسة . وهتاك عاشوا مستقلين وإن كانوا عحالفين للموحدين . وقد اشت ر كت 
منم قوة كبيرة فى معركة الأرك التى انعصر فيا الموحدون على ألفونسو الامن ملك قشتاله ‏ 
وف تلك المعركة أصيب شيخهم عيو بن حامة ججراح خطيرة مات منها وخلفه فى رياسة 
القبيل ابنه عبد الق » و كان a‏ استطاع باتفاق 
قبيلته بلاد المغرب الأوسط ود تی اجر سیف عل نهر اا : 
وكانت قوة الموحدين قد أصابها صدع عميق بسبب هرية الحليفة الموحدى الرابع محمد 
اللاصر فى موقعة العقاب التي تسمي فى اللصرص الأوروبة jw Las Navas de Tolosa‏ 
جیان وقلعة رباح فی ۱١‏ صفر ٦۰۹‏ هھ | ۱۷ پوليو ۱۲۱۲ م وفيا حصدت زهرة مقاتل 
مصمودة وأحلافهم من العرب الملالية وبنى مرين » وأراد الخليفة الموحدى الرشيد أن يدفع 
بئی مرن خارج الأقالم التی أوغلوا فیبا فى مر تازا وشرق وادى سبو » وأرسل إلیہم جيشا 
من الموحدين وبنى رياح من العرب الحلالية > ودارت معركة دامية فى تمر تازا شرق وادی 
سبو وانتصر فيا المرينيون تصرا كرا مع أن شيخهم عبد التق قعل اوت ات ا _ 
چا جد فن وھ ےکی کی من درل یز ھی رص رک 
سبو » وبعد موت عثان تمكن أخوه محمد الأول بن عبد الحق من استعادة مركز بنى هرين 
فى مال المغرب » وتغلب على بتى زيان وأخرجهم إلى إقلم تلمسان حيث قامت دولتبم 
التى تعرف بدولة بنى عبد الواد» وبعد صراع طويل تمكن خليفته وأخوه 
۲ - ۵۹ هد / ۱۲٤٤‏ - ۱۲۹۸ م اپو یی آبو بکر بن عبد الق من التغلب غلل 
مقاومة الموحدين ودخل فاس ومكناس ووصل بسلطانه إلى شاطىء البحر واحتل سلا 
والرباط » وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتما فاس » وف نفس الوقت ظل خلفاء 
اموحدين فى النصف الجنوبى من المغرب الأقصى وعاصمنيم مراكش » وكان ذلك سنة 
٦‏ هھ | ۱۲٤۸‏ م ویعتیر أبو جیی أو بكر بن عبد الحق أول الكبار من أمراء بثى رين . 
وهو آول سلاطین بنی مرین وإن کان فى الحقيقة رابع شيوخهم الذين أسسوا دوتيم ؛ 
وخلفه ابنه آبو پوسف یعقوب بن عبد احق ( 1۸٩ = ٥٩‏ هھ أ ۱۲۵۸ = ٩۱۳۸م‏ ) . 
وقد استقرت قواعد الدولة المريتية » وبسطت سلطائها على كلل مال المغرب حتى سبتة 
وعلنجة » وبذلك أصبح لديتا فى شرق المغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
الموحدون فى جنوب المغرب وقاعدتيم مراكش » وبنو مرين فى مال المغرب الأقصى 


وقاعدتہم فاس » ثم بتو عيد الواد الذين يسمون أيضا بتو زيان فى شرق المغرب الأر اا حه 


وقاعدتہم تلمسان . وقد بدات إمارتیم فیا فى سنة 1۳۴۳ هھ | ۱۲۳۹ م . عل يد مير 
ای یی یغمراسن بن زیان وإن کان المؤسس الحقیقی لدولة بنی زیان هو ابنه أبو سعيد 
عفان ر الأول ) أبن يغمراسن بن زيان ز ذو الحجة 1۸١‏ - ذو القعدة ۷٠۰۴۳‏ هأ مارس 
۳ > پرنیو ٣۳٣٤‏ م). 


وقد طالت أيام بنى مرين فلم تنته دولتهم إلا سنة ۹١۷‏ ھا ٠وا‏ مورت باطوار 
واتسعت دولتم أحيانا فشملت المغرب المجنولى ودخلوا مراكش وحكمرا إقلم تافللت »۽ 
ولکن دواتہم تدهورت بعد حکم سلطانہم العاشر انی المحسن على بن عثان ( امحرم ۷۳۲ 
- جمادی الاخرة سنة ۷٤۹‏ هد | آکتربر ۱۳۳۱ - ولیو ۱۳٤۸‏ م ) ثم ابه أفى عنان 
فارس المت وکل بن على ر جمادی الآخرة ۷٤۹‏ - فو الحجة ۷۰۹ هھ | ولو ۱۴۳٤۸‏ - 
وفمیر ٠۳١۸‏ م ) . وحياة أهى الحسن حاصة حافلة بالحوادث والماسى والقلبات » و كانت 
ئہاية حکمه على ید ابنه نى عتان فارس الت وكل بن على » وحكمهما معا أشيه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . فهى رغم بهاء عاصمتها فاس ومنشاتم العظيمة فى مكتاس دولة 
زناتية بدوية الطابع غير محكمة النظام ۽ وی ذکر م ر تلهم ايد ف ي 


س قوات شتالة قرغا القائد نويو j‏ دى لارا Nuno e de Lara‏ 
جنوی قرطبة فی رییع الثای ٦۸٥‏ ھ | ۸ سبتمبر ۱۲۸۹ م عل ید سادس سلاطیتہم ا 
بعقوب يوسف بن يعقوب الناضر لدين الله . 

وإذا كان آبو جى أب بكر بن عبد الحق هو عؤسس الدولة فان أبا يقرب يرسف 
هذا هو صاحب مجدها ببب أعماله العظيمة فى الجهاد فى الأندلس ١‏ وقد استمس بتو هري 
فى جهادهم فى الأندلس » ولكن جهودهم انتبت ببزية موقعة طريف الخاسمة التى آنرها 
ألفونسو الحادى عشر وحلفاؤه من الأرغوتين بيش إسلامى ضخم اشت ركت فيه قوات 
بى الأحمر وقوات من بتى وطاس . وهذه الزيمة التى تسمى فى نصوصنا موقعة طريف 
وفى النصوص الإسيانية oلaاةS‏ 0نم اeل‏ aالھاھ8‏ فی ۲٣‏ ريع الثائی ۷٤٠١‏ ها ٣١‏ 
سبتمیر ۱۳۳۹ م عبر أحر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس » فعلى أثرها استولى 
الإسبان على مدينة طريف ٠‏ وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق » فقطعوا على بنى 


ال جلي أن يد ا 
مع الموحدين حل رال ے 


مرين وبقية أهل المغرب الطريق لعون غرناطة » وأصبح مصيرها مسالة وقت » وأبو الحسن 
نفسه م يعد إلى الاندلس › ومابقی من حیاته کان صراعا حزینا مع ابه ی عئان فارس 
المعوکل الذی اتی بان قضى آبو عنان على أبيه . 


بو زيان أو بتو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط 
۴ «_— ۲ هھ 1 — oot‏ م . 


تلك هى الدولة الرناتية الفانية انى ورثت الموحدين فى شرق المغرب الأوسط » وينو 
عبد الواد الذين أنشغوا هذه الدولة كانوا حلفاء بى مرين . وقد توغلوا فن المغرب الأوسط 
ونازعوا بنى هلال الذين انوا مسيطرين هناك » واكان العرب الملالية قد دنعرهم أمامهم 
من مواطنہم الأول فى بلاد الراب جنوه قسنطينة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمسان 
بموافقة الموحدين . 

ومنشىء هذه الدولة أبو يى يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزناتية يسمى 
بنى عبد الواد » وقد استطاع أبو جحيى يغمراسن دحول تلمسان واتخاذها قاعدة له , 
وتلمسان مدينة قدية إلى شرق وادى المولوية » وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
واموصه۴ واسمها بلغة البربر تاجرارت » ولکنہا عرفت من أيام يوسف بن اشفين باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسف وأنشاً مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة فالخرب الاه سط »> وقد درس موقعها الجغرافى الفريد المؤرخ الجغرافى 
الفرنسی 8.۴.6۲ وقال إنها حلقة من حلقات طريق رئيسى قدمم يمد من اشير إلى 
المدية إلى مليانة إلى الجرائر » ثم يسور إلى مرسى هنين » ومن هناك ينحدر إلى الحنوب فتكون 
تلمسان من أكير عحطاتة » ويؤيد الجغرافق أبو عبيد البكرى هذه الحقيقة ويقول إن تلمسان 
كانت دائماً مر كر تجارة ناقعة وعلم وعلماء . 

ودولة بنی عد الواد تدین بکل شیء لشیخها ومؤسسها أن یی يغمراسن بن زيان 
الذى عرف كيف يبت أقدام يبته وقبيلته فى تلمسان وماحوها » وکن كذلاك من كسب 
ود الموحدين »> لقد حك هذا الرجال قرابة مسين سنة هجرية ( 1۳۴ = ۸١‏ ه أ 
- ۱۲۸۲ م  )‏ وأبدى علال هذه الفترة الطويلة من الذكاء والمهارة والرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولكنها كانت - بداية ونباية = دولة قبلية غير مستقرة 


الاس + وق رات كمه الفلریل رلت فسات إل شرق عن کر امراق لغرب : 


لأن مر كزها المغرافى وسياسة أميرها يغمراسن جعلا منها السوق الكيرى لتجارة إفريقية 
التانة رالاسرهة مح للرب > را كان يبند غبار افاج والأبنوس والجلود والرفيق 
والتوابل وما إل . وعذا الفراء الذى وصلت إليه تلان اتا ح لأميرها إنشاء الو سسات 
1 السامقة 'كالمساجد ,القصرر 

يعد أشد أسوار المدن ف المغرب تحصيناً . 


. وأعظم ما أنشأه يشر اسن تسو | تلان الذى ان 


وبقية تارج بنى عبد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعاً متصلاً مع بنى مرين خحاصة › 
وف أيام حليفته أهى سعيد عثان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة ۸١‏ - 
ذو القعدة ۷۰۳ هد | مارس ۱۲۸۴۳ = یوئیو ۱۳۰۲ م ) حاصر بنو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاستيلاء 
عليها ‏ ثم أقبل يحاصرها بكل قواه » وبلغ من تصميمه على الاستيلاء عليبا أن ابشى إلى 
جوارها مدينة هيت ۴ اغلة التصورة ٠‏ كاملة بايا وأو اقها و مساجدها , حاماما » تعيرا 
معن تصميمه على الاستيلاء عليها واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب . 

ولم تنوقف الحروب بين دول المخرب الأربع ( الموحدية والمرينية والزيائية والحفصية ) 
طورال القرت الامن اجى / الراب عشر الميلادى » وهى حروب عقيمة انتہت بضعف 
هذه الدول جميعاً وحصوصا بنى زيان أو بنى عبد الواد الذين توقفت تجارة بلدهم وأنبكتبا 
الحروب وائتہت بات الها بدو مرین سنة ۷۳۸ هھ ۱۳۳۷ م فخربوها أولاً ثم عادوا 
يعمرونها » ومسجد تلمسان الجاع بلغ أوج جماله فى عهد بنى مرين الذين حكموا البلد 
ومتلکاعہا ربع قرت . م تخلصت منم وعادت إلى سابق عهدها ومدت سلطانما حتى بجاية 
من بلاد الحفصيين بمساعدة الملالية من الذواودة وبتى معقل بن عبد الله من بنى رياح . 


وف النباية وأتاء الصراع بين الإسبان والأتراك العثانيين على مصير المغرب دعل الوالى 
الت كى صلاح ريس باشا مدينة تلمسان وجعلها جزءا من إيالة الجزائر سنة ٩1۲‏ هد | 
ام ا تلعسان وإقليها E‏ من المغراب الأوسط العاف . م جریا س 
مستعمرة الجرائر الفرنسية » وهى اليوم وإقليمها بجا فى ذلك وهران ومرمى هنين درة من 
درر المدائن الجرائرية » زاهية بعساجدها ومدارسها المرابطية والمرينية والزيانية . 


٩۲ ٩۱ ۰ ٩۰ خریطة‎ 


المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
p I00. — VETA / a 0¥ — AP'\‏ 


هؤلاء فرع من بنى مرين كانوا أول الأمر يحكمون مال المغرب الأقصى فى خدمة 
بنی مرین » وعندما ضعف أمر بی مرین بسط ابو زکریا یی بن زیان الوطاسی وصاینه 
على الأمير المرينى الصغير عبد الحق بن أهى سعيد عفان الثافىء وخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما انتہی أمر بنى مرين سنة هد || ١١۷٠١‏ م وصار السلطان القعلى فى شال المغرب 
الأقصى بيد جماعات الصرفية ت قارا آميراً هن أبتاء الأذارسة اهو غد الله اشد ابن عمران 
الجوطى إماما » وأصبح الوطاسيون أصحاب السلطان الاسمى فى فاس » وإن لم يكن بيدهم 

فى الحقيقة شىء من السلطان حتى اختفوا من الميدان حوالل ۹١۷‏ ه | ٠١٠١٠١‏ م . وتو 
أمر المغرب الأقصى كله الشرفاء السعديون . فالوطاسيون لم يكونوا فى الحقيقة أسرة حاكمة 
با لمعنى الصحيح لأن فترة وصايتهم شهدت أكبر تطور فى الأوضاع السياسية فى المغرب 
الأقصى وهو انتقال السلطان الفعلى إلى أيدى الاعات الدينية الصوفية التى أنشأها 
شيوخ أئمة الصوفية المجاهدة من أمفال الشيخ الجرولى والجيلانى وابن عروس مدفوعين فى 
ذلك بالحىماس الدينى الذى ممل المغرب كله تتيجة لاشتداد الحطر النصرانى ر البرتغاى 
والاسبانی ) عل سواحل المغرب . وتلاك هى المقدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديون الذين استطاعوا ترعم الجهاد الدينى ضد العدو النصرانى > والوقوف فى وجهه 
ووقف تقدمه وإنقاذ المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماحق . ولكن الوطاسيين 
سنوت فلا اة اض طلعت E a‏ 1 1 


د هرر سلطان بقايا الموحدين والمريئين إل قيام ول دول شر قاء وهی دولة السعكين . 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين « فى المغرب الأقصى › 
رغصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 


الأشراف السعديون . 


حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب فى أواخر القرت القاسع وأوائل العاشر 
المجريين / أوائل السادس عشر الميلادى » فإن الصراعات القبلية بين زناتة وصنباجة انتبت 
باضعاف الفريقين جيعا ۽ فاما زناتة فقد ریا آواخر و جودها السيا سی یام الو طاسيين 
الذين كانوا أعجر من أن ججكموا البلاد يدافعوا عنا ضد البرتخاليين » و كان هولاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى / طنجة 
وأصيلا والعرائش سنة ۸۷١‏ ه أ ٠٤١١‏ م وقبل ذلك احتلوا ميناء آنفا وهى الدار البيضاء 
سنة ۸۷4 هھ أ ۱21۹ م ۲ م ماس A46‏ هھ AA j‏ 1 ۾ « # lÎدıر Santo Cruz De‏ 
Cap Our‏ ۹۱۱ھ / ۰۰م م اسفی ۹۱٤‏ ه/ ۰۸١۱م‏ م ماژغان 
۰ هھ | ۱۵۱4 م وازمور ٩۱۹‏ هھ ا ۱۹۱۴۳ م ۲ م العجوز ٩۹۲١‏ هھ ۵۱۹١م‏ 
وکانوا پنشغون فى هذه المواقع حصوناً منيعة يسمونہا نقط الحدود ۴هازه۴ » جحكم كلا 
منہا حا م عسکری پسمی بقائد الحدود ۲ماآ۴6 » ویغیرون على الدواخحل فیاسرون الاس 
ويون القرى ويسبون النساء » ثم يبيعرن ذلك كله ا بون مالا کتیرا مو بعد 
قلپل غندما استقرت أقدامهم اء نشئوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون للناس فيا مامعهم 
من بضائع ويشترون خيرات البلاد . ويستالفون بعض ارا الناص هن اهل البلد 
ليخدموهم . 

وهذا العدوان البرتغالى أحاف الناس وخاصة عندما أغاروا على تارودانت على نير 
السوس » وتوغلوا داخل البلاد حتى أحواز مراكش » فجعل أهل الرت يرن عن زي 
يقودهم فى حرب الغزاة » و كان عصب الدين قد استيقظ فى قلوب اولعك الاس و كثر 
تجمعهم حول شيوخ الصوفية وبجخاضة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى المحوفق 
سنة ۸۷٠١‏ ه | ٠٤٠١١‏ م . وأصله من الشاذلية أمحاب آفى اسن الشافل ن تلاميذ 
أى مدين قطب صوفية المغرب . وكان ال جزولى أول من تصدى للبرتغاليين » وحول الصوفية 
من حر كة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة » فجاهد النصارى وانتصر عليهم » و كثر جمعه 
من الأنباع الذين يسمون بالمريدين » فخافه الوطاسيون وقلوه » ودقه أياعه فى موضع 
من السوس يسمى أفغول » بعد أن أصبحت المرولية أكبر طرق المغرب الصوفية إلى جانب 
القادرية والتيجانية . 


IAF 


وعندما اشتد خطر البرتغاليين واقتربت غاراتيم من حوز مراكش تلقت أهل السوس 
پیحثون عن زعم 0 دفاع المعتدين » فاستشاروا أحد شيوخهم » فدشم على رجل من 
أصلل شریف کان قومه من زمن طویل عند ارودانت فی وادی السوس يسمى 
No TG BE‏ يتسه الشريف » 
وأصل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى الحجاز » وهم يرفعون نسبيم إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أهى طالب : يقول السلاوى فى 
الاستقصا ( ج ۳ ص ۲ ) طبعة بولاق : ١‏ فهم بنو عم السادة العلويين أشراف سجلماسة 
الفلاليين الذين سححدث عنهم ء معو معهم لى محمد بن القاس المذكور فى السب ١‏ . 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وفد إلى الغرب من مهاجرة ا و 
تحديده » ولكنہم اشتهروا بالدين والصلاح » أما تلقبهم بالسعديون فبعض المؤرخين ينكرون 
عليهم السب الشريف ويقولون a EE ET RE‏ 
مضر » وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله لھ » ما رجال دولتہم فیژیدون 
اللسب وبقولون إن تسميتم بالسعديين جات من آن الاس سعدا بم > وهذا هو قول 
مؤرخحهم الفشتالى فى كتاب ١‏ مناهل الصفا » وهذا هر المقبول فى رأينا . 


المهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله محمدا القام بأمر الله السعدى على أن يقودهم فى 
حرب البرتغاليين ء وكانت المبايعة فى موضع يسمى تليسى قرب تارودانت » وتحمس معه 
الناس قمكن من طرد البرتغاليين من أغادير سئة ۹٤۸‏ ه | ١٠١٤١‏ م ثم من أسفى 
وازمور » فعظم أمره » ثم اتتقل جبنده إلى مراكش وبايعه المسيطرون علا من قبيلة هتاتة 
الصمودية » ولم يلبث أبو عيد الله القاام بأمر الله السعدى » ويلقب أيضا بالزيدانى » أن 
توفى فى بلدة أفغول من بلاد السوس » وفيا كان ضرج الشيخ الجزولى أهى عبد الله محمد 
ابن اسليمان » وخافه ابنه أبو العياس المعروف بلأعرج سنة ٠۲١‏ ھ | ۱۰۱۷ مم جعل 

مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل أخاه الأصغر أبا عبد الله الشيخ نائاً عنه وقائما 
بأمر دولته فى إقلم السوس يعاونه أخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار » ومعناه الرئيس أو 
قاثد الراب , 

و کان لاہد أن تنشب الحرب التخدين اأيات مراکش والوطاسیین أصحاب 
فاس » وتكن السعديون من كسب ضداقة أهى خسون السملالى ومريديه الكثيرين » وكاتبه 
رجال السلطان العثافى أصحاب الجزاثر + ليقع الخطبة باسم السلطان قرقض » وحاصر أحمد 
الأعرج فاس سنة د۹ ھا Neots‏ م واستول علا سنة ١د4۹‏ فد ا 4ة م ووحد 
المغرب كله غىت سلطانه . 

وف آسدة ٩۹۸۱‏ ها ٠١۷۳‏ م تول أبو عبد الله عمد المح وكل » وكان عمه غبد الماك 
وأخ آخر له قد ذهبا إلى الأتراك العفانيين ؛ وعاوناهم فى الاسثيلاء على تونس ؛ فجهزوا 
عبد الملك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش مراكش » واكان عبد املك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة » شديد الطموح » وكان جسن الإسبانية والايطالية » وتمكن عبد اللاك 
من التغلب على اين أخيه محمد التوكل وأصبح سلطاناً على فاس . 


وف أيامه فكر سباستيان ملك البرتغال فى غزو المغرب فسار إليه فى قوة لاتريد على 
عشرين ألفا > ودعا الإسيان إل الاشتراك معه فرفضوا > ونصحوه بالإقلاع عن هذه 
الحاولة » وكان محمد المج و كل ابن أخحى عبد الملك منضما إلى الملك سباستيان » ونزلت القوة 
البرتغالية فى منطقة أصياا » ودارت المع ركة غدد وادى افغازن قرب القصر الكبير . ودارت 
المريية عل ملاك البرتغال وحليفه محمد المت و كل » وائتصر عبد الملك » ولكنه كان مريضا › 
ومات لى نفس اليوم » فصار الفخر كله لأعيه أحمد الذى أعلن سلطانا على المغرب فى 
نفس اليوم » وهو الملقب بالذهبى » وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( ٩۸7‏ - 
۲ هه | ۱۵۷۸ - ۳١٣١م‏ ) وهذا الرجل هو الذى قضى على دولة صنغاى 
الإسلامية » فقد أرسل علا حملة مخربة من المرترقة فدخلوا تميكتو وخربوها ء ٠‏ 
أحمد الذهبى ذهيا كيرا أحذ ينفق منه بسخاء بالغ فاشتير لقبه بالذهی › 
LISS SSE a E a‏ 
۹ھ | 2۹۰م 

وبعد موت المنصور سنة ۱۰۱۲ هد / ٠٠٠۳‏ م شارب أبناؤه وانتقسمت السلطنة إلى 
نصفين : السلطان السعدى فى فاس » وسافس له لى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
ار من حكم من سلاطينها أحمد ز الفافى ) العباس بن أهى مروان غبد املك ٠١٤٦‏ - 
٤‏ هھ | ٠٠٠٤ - ۱۹۳١‏ م٠‏ وأسوأً ماحدث فى عصر التدهور وال حرب الأهلية هذا 
نزول الإسبان شاطىء العرائش جخجة غاربة القرصنة سنة ١١١١‏ هأ ١١لا‏ م. 


YAL 


وإنشاؤهم قاعدة عسكرية مرها مهصة )الا e‏ اعسعاM‏ مةك وسماها أهل المغرب بالمعمورة 
وهي اليوم تسمى الهدية , 


عصر سيادة الطرق الصوفة . 


لئيجة للحروب الأهلية بين خلفاء أحمد المنصور الذهبى أضبح جنرب المغرب ر أل ك 
مراکش والسوس وتافیللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراکش النارج على سلطان 
فاس » و كانت الجماعات الصوفية قد قوبت وتحولت إلى قوات عسكرية سياسية » ففى 
إقلبم تافيللت قام شيخ صوف يسمى أيو المخَلى ونشر سلطانه من ناحية سروه إلى تافيللت › 
وزعم آنه المهدی إتداء من سنة ۱٠۰۰۲‏ ها ٠١۹۳‏ م وزاد حماس رجاله بعد إنشاء 
الإسبان قاعدتبم عند العرائش » ضقدم حو مراكش > وآرسل السلطان مولای زيدان 
Va =1 ۰ ۰۱7(‏ - ۲۹١م‏ ) حملة ضده » فانتصر عليبا » فدفع السلطان 
شیخاً صوفیاً آخر یسمی جیی بن عبد الله الحاحی ققتله قرب مراکش سنة ۲۹. اغ | 
1۷ م وهنا ابض شيخ صو بيط أصله من :ماسة وجح جموعا کیره واستول ے 
بها على سجلماسة » وهو ابو اسن يلال المشهور يام أي حسون» ( أبو الحسن 
غل محمد بن مد بن الول الصاح 8 العپاس ن اك ين مون السملال ) وأنشاً شبه 
إمارة صوفية ظلت حتى أزاها العلويون الفلاليون . 

أما فى شمال البلا فقد ظهرت ثلاث قوى تقاسمت السلطات :+ جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رباط أفى حسون السملال الذى جم 
إلى تفسه صوفية البربر من بسائط جزولة وجبالها فى منطقة السوس > ققدم واستول على 
تاروذانت وأعماطا » ثم سيطر على تافيللت » ومد سلطانه إل واذى درعة » ووقعت حروب 
طويلة بينه وبين أمير من الشرفاء يسمى المولى محمد بن الشريف » وقد ظل رجال زاوية 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحى حتى أزاهم الشرفاء العلويون . 

زارية عبد الله المياشى : 

ظهر فی إقلم تامسنا وتصدی برجاله لاإسبان » وقد تكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
ى منطقة العرائش » وكان الأسبان قد أنشوا قاعدة أخرى فى مدينة « الجديدة » فى بلاد 
السوس » وضايقوا المسلمين فى أزمور واعتدوا عليم » فدبر العياشى القضاء عليهم » ونمكن 


من الاستيلاء على قاعدة العرائش ثم الجديدة سنة ۹٤۱۰ھ‏ | ٠۹۳۹‏ م وقد قتل أبر عبد س 


الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ٠١۵١١‏ هار ١اغلآام.‏ 
أهل زارية الدلاء بإقلم تادلا : 


هم جماعة صوفية من بربر صاجة يسمون حاط » کان جدھم ولیا یسمی ابا بکر 
محمد المعروف جحمى بن سعيد أحمد بن عمر بن يسّرى الجاطى » وبسطوا سلطائيم على 
وادى مولوية » وتمكنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشيخ بن زيدان وعجر 
عن التغلب عليہم فاضطر إلى مسالمتم . 
آهل الأندلس فى وادى آی الرجراج . 
فى سنة ۹۷٦١‏ هف / ٠١١۸‏ م قامت جاعة من الموريسكنين بثورة فى غرناطة » وحاول 
ا ملك فيليب الثافى كم إل جانبه دون جدوى » فاصدر فيليب الثالث سنة ٠١١۸‏ هد | 
۹م قراراً بطر بقايا الموريسكين المسلمين › وأغقبه بقرار ۱۰۲۳ ف | F14‏ 
الذى يفول إن كل مسلم لاينصر لابد أن يغادر إسبانيا » فتفرقوا فى بلاد المغرب » ونزلت 
جماعة منم عند مضب تير أن الرقراق واسترلوا على قلعة رباط الفتح > وقد سماهم الإسبان 


- آهل المغرب فسبوهم آهل‎ lÎ . Hornacho نسہة إل مصب النہر‎ 10s Hornacheros 


الأندلس » وزحب بهم السلطان مولاى زيدان » راجيا أن جد فيم جندا ومجاهدين اضد 
النصارى » وبالفعل أنشاً أهل الأندلس هؤلاء قوة جرية قوامها سفن حسنة النجهيز لقطع 
البحر على الإسبان > فكار مالمم وازدادت قوعم واستقلوا عن السلطان فعلاً سنة 
۹ه / ۱۹۲۷ م واتحدوا مع قوات العياشى » ثم الوا معه وحاربوه من 
۷ ها ۹۳۷ م إل ۱۰١۱‏ هھ | ۱۹4۱ م تى موته » ثم حضعوا لسلطان 
رجال زاوية الدلاء . 


وهكذا نرى أن وحدة القطر المغرى ضاعت فى أواخر سلطة السعديين » وتمهدت 


الظروف لفيام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلويين الفلال. ٠‏ 


دولة الأشراف العلويين السجلماسيين من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضاً علويون من نسل على بن أهى طالب عن طريق محمد النفس الزكية » وهم 


أبناء عمرمة السعديين » يافقى نسييم عند قاسم بن مسد بن أف القاس بن عمد الذى 
يتتيى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل ابن الحسن التى بن الحسن السبط 
ابن على بن آهى طالب . وأصلهم كذلك من يبع النخل » وقد هاجروا إلى المغرب الأقصى 
رما فى نقس الوقت الذى وفد عليه فيه الأشراف السعديون » ولكنهم استقروا فى إقلم 
تافللت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب بهم أهل البلاد وصاهروهم »> وعلا مكائيم بيهم 
بفضل السب الشريف . 


وقد كار نسلهم فى جنوبى المغرب . وعندما عظم أمر أهى حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠٠١٤۳‏ ه أ 
۳ م واغترف بریاسته عل الاقلم فازداد جاه ای حسون ثم ساءت العلاقات بيئہما › 
وقام محمد بن الشريف بن على بالمجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون ول كثيرين 
من رجاله » فقبض رجال بوحسون على الشریف بن على واحتجزوه حتی افکه انه عمد 
سے نمال جريل » وف سنة ٠٠١٠١‏ ه / ٠۹٤١‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وقاتلوهم وأخرجوهم » وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستيدوا بالناس » ثم تتبعوهم فى إقلم السوس ووادى 
درعة ء وقتوا على تلطانيم بعد حروب ‏ طويلة ء ثم قطلع لوف عمد بن الشريف ابن 
على إلى متازلة أف عبد الله محمد الحاج الدلاى رئيس زاوية الدلاء ومن معه » وكانوا 
مسیطرین على فاس ومکناصس ووادی سیو » ونازشم » ولكنه انهزم أمامهم سنة ٦ة‏ : اه ا 
٦‏ م ثم تصالتوا على أن يكون إقلم سجاماسة والجنوب » وهو مايعرف بالصحراء ؛ 
للمولى محمد بن الشریف بن على حتی جبل عباس » ای دون مستوى نهر تانسيفت أو 
مايقع شمال ذلك إلى حوض نر وادى أم الربيع ومايليه مالا يكون لرجال زاوية الدلاء » 
ورليسه أبو عبد الله محمد اناج الدلاق » ويسمى هذا الإجرء بالغرب » أما بلاد السوس 
فقد اختص بها رجال زاوية بوحسون السملاى . 


م حاول المولى محمد بن الشريف بن على الاستيلاء على فاس والمغرب بتأييد من أهلٍ 
فاس ودخلها فعلاً سنة ٠١٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م ولكن الرئيس أا محمد الحاج الدلاى 
وحلفاءه تمكنوا من إخراجه فعاد إلى سجلماسة سنة ٠٠١١١‏ هل ١١١١‏ م. 


سه ثم عاد المولى محمد بن الشريف اول الاستيلاء على إقلم تلمسان » وكان تابعاً إيالة 
الجزائر اسميا . وقبل أن يسير إليها حالف العرب الملالية الضاربين فى الطريق إلى وجدة 
وتلمسان ومعظمهم من عرب العقل » ثم انضم إليه بربر يزناسن »> وكذلك انضم إليه 
عرب زغبه وشيخهم محمود ميان » فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستولى عليها » 
ولكن الأتراك غر كوا من الجراتر وتقدمرا فاستعادوا تلمسان ووجدة » فر امول عبد 
راجعاً إلى سجلماسة » ثم صاله عفان باشا والى الجرائر على أن يكف عن غزو تلمسان 
ووجدة وغرب الغرب الأوسط » ويرف له عهان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة 
ودرخه . وتوق الول محمد بن على فی رمضان ۱۰۹۹ هھ // 1۵۹١ع‏ تارکاً المللك لابه 
محمد بن المولى محمد » فخرج على محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف 
ابن على بن حسن » وخرج إلى الجبال ثاثرا . 

والتفت الولى محمد بن محمد بن الشريف لمرب أخيه الرشيد الذى نازعه الملك › 
ووقعت الحرب يينهما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف 
ابن على فی الحرم ٠٠۷١‏ ه | ٠١١٤‏ م وبايعه رجال أخيه وأحلافه من العرب . وفى 
جمادى الثانية سنة ٠٠۷۵‏ ه أ ٠۹٦٤‏ م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
على سلطان أهل زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأثبج » ثم فتح بلاد المبط جنول بلاد 
الريف » وتمت له البيعة على المغرب كله يوم السبت ١۸‏ ربيع الأول سنة ٠٠١۷۷‏ ه | 
۸ سبتمبر ١١٦٦١‏ م وبذلك عادت وحدة المغرب على يد المولى الرشيد بن المولى عمد 
الشريف بن الشريف على العلوى الفلال » ثم دحل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
مر تازا » واستسلم الرئيس أبو عبد الله محمد بن الخاج الدلانى سنة ٠١۷۸‏ هد / ٠۹۹۷‏ م 
وانتبت فتنتبم » ثم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين عليما من عرب الشبّانات 
سنة ٠٠۷4‏ عه ۱۹۹۸ م وبذللك عادت وحدة المغرب الاقصى تحت راية الشرفاء 
العلويين » وأعقب ذلك فح تارودانت وبقية بلاد السوس » ودخل فى طاعته كل عرب 
المغرب الاقصى وجفاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق المغرب من الحلالية » وكذللك دان 
له عرب حسان والمعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دحل ف طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع “ماها إل طنجة وسبتة > وكان يسيطر عليما زعم 
دینی قبل يسمى الشيخ أعراس 


محاولات استخلاص السواحل من الإنجليز والفرنسيين . 


فى أثناء رة التفرق والضعف الى ملت المغرب الأقصى كان الأوروبيون قد جوا 
أقدامهم على مراكز السإحل الشمالى للمغرب » فمدينة طنجة كانت أولاً بيد البرتغاليين » 
وف سنة ٠١۷۲‏ هد / ٠١١١‏ م تزوج شارل الكافى ملك الجلعرا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال » فانتقلت طنجة إلى يد الإنجليز » أما سبقة فكانت فى يد الإسبان وكذلك مليلة › 
والبلاد الواقعة شرق وغرهى مليلة كانت تحت سيطرة النجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الفرنسية ٠‏ وكائت سفن الأسطول الفرنسى تحوم هناك لأن البرب كانت مستمرة بين 
الفرنسيون والاجليز . 


وكان تجار الفرنسيين قد نشطوا من جنوب فرنسا وأنشعوا شركة ميت شركة 
Campagne de Al - Hucemasnsk‏ وا » ثم أصبح اسمها شر كة تجارة الشرق ها 
compagnie du le vant‏ یلها تاجران ماهران هما میشیل ورولان فرغر et‏ اعطMic‏ 
roland seus‏ تة ۱۰۸1 ھ | ٠‏ م وحاول هذان التاجران الحصول على حق 
إنشاء مركز تجارى فى الحسيمة لينافس مركز الإنجليز فى طنجة » واتصال رولان فرجو 
بمولاى الشريف ليحصل منه على امتياز إنشاء هذا المركز » ولكن المولى الرشيد شلك ف 
نواياه ورفض » وقام باإنشاء قاعدة جحرية عسكرية فى المحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اكتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية 0نلزوهإ۴ . 


وكان مولاى الرشيد خاجة إلى حلفاء من أهل القرب ليحصل منيم على الأسلحة النارية 
التی لاتستغنی عنہا قواته » م إن مصالم دواته کانت تعطلب مه أن یکون له حلفاء تجاریون 
من أمل الغرب »+ لان الحجارة م الغْر ب انت موردا هاما من الموارد المالية للمملكة 
الشريفية العلوية . 


وقد لقى مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى إتقمام توحيد بلاده » و كانت هناك جماعة من 
غراة البحر اتخذت لنفسها مر كزا فى ميناء سلا لطع الطريق على تجارة الأورويسين » وكانوا 
قد أحذوا أعداداً كبيرة من الأوروبيين أسرى » وحاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 
فأرسلت حجلتین جریتین حربتا سلا بالدافع دون جدوی ؛ لأن مولای الرشيد رأى أن 
يستفيد من أولعك الغزاة فى الضغط على الدول الغربية » وقد قضى السلطان المولى الرشيد 
أيام حكمه القصير فى عاولة توحيد بلاده ومايتها من المطامع الغربية » وكان مقامه فى 
مدينة فاس » وکانت عنایته با عظيمة وابتنی قنطرة وادی سو خارج فاس على أربع 
أرجل » وأنشاً مدرسة الشراطين وعمر قصور فاس وجامع القرويین » وتوف فى ۲ ذى 
الحجة ١١۸۲‏ هد أ ۲ م اثر حادث مفاجیء » فقد جمح به حصانه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة فمات لتوه » وكانت سنه اتون وأربعين سئة . ثم بويع أخوه المولى إسماعيل 
ابن الشریف محمد بن عل ( ٠۰‏ ذی الحجة ۱۰۸۲ ھ = ۲۷ رجب ۱۱۳۹ هھ | مارس 
۲ م - فبراير ۱۷۲۷ م ) واجعمعت عليه الكلمة وكان يلى باذ الغرب لأخيه . 


وكان السلطان المولى إسماعيل من أعاظم سلاطين العلويين » فقد طال حكمه واتصل 
نشاطه وبذل جهوداً عظيتة فى الحافظة على وحدة بلاده ومقاومة التدحل الأوروف الذى 
زاد »وقد تكونت قواته العسكرية من قوة من البربر والعرب »ولكن نواةالجيش كانت قوة ضخمة 
من السود › کان یانی بہا من حوض النیجر ویدربہا تدریا دقیقا » وینز ها فی معسکر قرب فاس 
يسمى مشر ع الرمل + و كان شديد احرص على جمع الال حتى عظم ثراؤه وتلقب بالمنصور راشتير 
أمره فى الغرب » وإليه يرجع الفضل فى ثبات قواعد الدولة العدوية الشريفة المغربية › 
والعافظة عل وحدعها ضد عوامل التفرق الداحلية والأعحطار الخارجية » وقد عرف كيف 
بعافظ على سلطته من الأتراك الذين حكموا المغرب إلى تلمسان . ولكن السلطان إسماعيل 
احتفظ دود بلاده شرق نير المولوية وجعل حده الشرق بلدة وَجدّة وآجر سيق »۽ 
واستعاد سواحل بلاده كلها فيما عدا سبتة ومليلة وطنجة التى كانت مخرج عن سلطانه 
أحياناً لأن ملك انجاترا حصنا وجعلها من أملاکه سنة ۱۰۷۹ ه أ ۱11۸ م وف الخامس 
من فبراير سنة ١۹۸٤‏ م اضطر الملك. شارل الكافى - أثناء صراعه مع البرلان - إلى التخل 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن خربوا كل ماأنشئوه فيما حتى الرصيف الكبير فدخاتما 
قوات السلطان إسماعيل . وف سنة ۱١١١‏ ه / ۱۹۸۹ م استولى الجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة ٤١٠٠١ه‏ / ٠۹۹۲‏ م وبهذا عادت وحدة الوطن المغربى كاملة ماعدا م ركزا 

برتغالیا صغیرا عند مازغان ل یابٹ هو الآحر أن استسام . 
A٥‏ 


تونس وال جزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط فى دوليم . بداية بلاد 
الجزائر الالية . 


ت ركنا إفريقية » وهى تونس » سلطنة حفصية . ولكن هذه السلطنة م يلبث أمرها أن 
تدهور نظرا لعجر سااطين الخفصيين » ونتيجة لسيطرة جماعات العرب اهلالية على البلاد , 
و كان ضعف الحفصيين هذا خطرا شديدا هدد مصرر الاسلام فى المغرب والبحر المتوسط 
کله ؛ فان |سبانیا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين فى البحر المموسط » ولولا الدولة 
العثانية لتغير مجرى التارجخ . 


ففی آیام اى عبد الله محمد ر الخامس ) الحفصی الملقب بای وکل , ۸٩٩‏ هى - ۹۳٢۲‏ 
فا 7۴ م = ١۲٥ا‏ م وابته اسن ١۹۳۲ھ‏ - ٣غه‏ ھا ۲۹٥۱م‏ 
٠٥‏ م ١‏ ضعفت السلطة المر كرية الحفصية عن السبطرة على البلاد » فققسمت إلى 
ولايات متفرقة تولت الحكم فيا أسر علية تمل جرح عرب الل > رم ع 
من اللاليين - بساحات واسعة سن الأر اضی ف الداعل . وف هله الألناء أقبل الإسبان 
يسفولؤت على مواق لغرب وإفريقية واحدا بعد أخر . فأخذوا المرسى کے :۹۱۹| 
EE‏ ووهران و د ا۹ھ | ip a.‏ وا جرائر tip Nos ET‏ 
وأنشئرا فى الجريرة المقابلة لمدينة الجرائر حصنا ضخماً “موه البنیرن ۸نہع۴ 1ع أى 
الصخرة ؛ ثم استولوا على بجاية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاحين المسلمين عَرُوج وأخيه خير لدی اللقب 
بربروسه -أى ذى اللحية الحمراء- فى صعود » وكان هذان الأخران ريانين 
البحار ۽ أصلهبا من ألبانيا > وهالمما مارآيا من سيطرة الأسبان عل البحار » وجشعهم 
ف بلاد اللسلمين » فأنشاً عروج أسطولاً شحته بالجاهدين » ؛ ومضى مع أخيه يهاجم السفن 
الإسبانية » واتخذ من موافى المغرب الصغيرة مراكز لأعماله » ورحب المسلمون بسفنه فى 
كل مكان ؛ وتطوع للعمل مع الأخوين - عروج وخير الدين - الكثيرون من الشبان 
ذو الحمية » فلم يليت أسطول الأحوين أن أصبح قرة سب ها كل حساب قى مياه 
البحر المنوسط . وف سنة ۲۲٩ھ‏ // ٠١١۱١‏ م استطاع عروج أن يطرد الإسبان من ميناء 
الجرائر ء» وإن بقوا فى الصخرة . ثم توغل فى داخل اليلاد وهاجم بقواته تلمسان فى البر 
والبحر . وقد لقى هذا المقاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنهض بالأمر أحوه خير الدين . 


وتبہت الدولة العثانية لمذا البطا ل » فأخذته تحت .جناحها » وخلع عليه السلطان لقب 
ر » وهگذا تطورت اروب 
بين الا وين والإسبان ك جرب تر كية إساتية لادة لحر ارط 


وقد طال مدى هته الحرب ء ولكن الاتراك لم يدخروا وسعا فى موالاعما بجا ينبغى ها 
م ا ومال > واستطاعوا آخر الأمر إنقاد المغرب الأوسط وإفريقية من برائن الأسبان ۴ 
وهذه سن أجل الخدمات التى قدمها الأتراك للجماعة الأسلامية » إذ حفظروا ها المغرب 
الأوسط , وإفريقية . وقد طالت الحرب بينم وبين الإسبان فى الجزائر الحالية أولاً > وفى 
تونس ثانیاً » وفی أثناء هذه الحروب سقط أمراء الحفصيين ال الأحضيض + وظهر فيم من 
برضی بأن ينصبه الإسبان سلطانا فيحكم باسمهم وبتأييد رجالمم » وقد انه الأمر بزوال 
مر الحفصیین فى ونس سنة ۹۸۲ هف غندما فح الأتراك العهانيون توتس ناتيا : 


ففى سنة ٥‏ ها / ٠۵١۲۹‏ م استطاع خير الدين أن ستول على غنابة ١‏ بونه ١‏ 


وقسنطيئة وصخرة الجزائر » م استولى على تونس وبنزرت وتوغل لى الداحل » وتمكن من 


القضاء على حامية إسبانية كانت تؤيد السلطان الحفصى الحسن فى الفيروان > وعهد خير 
الدين فى حكومة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلكان - بنفسه فنرل صقلية وغزا تونس وحلق 
الوادی اعام وا ه والمراد په مصب وادی برد وف نهر توئس ١‏ واستدعى السلطان 
الحفصى المعرول أبا اخسن من الصحراء ولصبه و مقاہل هذه المعاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير » وعن سوسة للملاح الجنوى 
یا Andrea Doria las‏ امیر البحر ورئيس اسطول شرلکان . 

وبعد موت خير الدين قام زميله وخليفته طرغود أو « ضرغوت » بمواصلة عمله » 
قاستوی عل طرایلس 
القیروان ۱ ١1٦۹ھ‏ / ٠٠١١‏ م؛ وأئرل بالإسبان هة كبرى قرب جزيرة جربة 
۹۹ش | Va‏ 


aoN 1‏ ١٥ا‏ م٠‏ م ققصة ١‏ ۹ه | ١5٥۹‏ م» ثم 


YA" 


. وف سنة ٠١۴١‏ م أقبل 


وکان ار الأتراك قد استقر قى الجزائر » فجعلوا منها إبالة - أى ولاية - عهانية ها 
قائد تر كى يلقب بأمير الأمراء پایل لت » فتقدم أمير الأمراء يولوج - أو على باشا - واحتل 
ونس › ولگن شرجة الأسطول ال ر كى قى ليباتتو سنة ۱ م قلیت الیزان فعاد اللإسبان 


إلى تونس . واستولى خوان داوستريا اماو e‏ صقل قائد الأسطرل الإسبای اتر ب 


فی لپېانتو = غل توش ؛ ۰ ف ۲ م . وأقاموا السلطان محمد السادس 
الحفصى . ولکن الات م يطل > إذ غاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة ۹۸٢‏ | 
م وأزالوا ملك الحفصیین و جغلوا توئنس كلها ولاية اة ۽ 


و كانت طرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية غثانية واحدة » کان مها 
أول الأمر أمير أمراء واحد يقم فی الجرائر حتی سئة ۹٩٩‏ هھ | ٠١۸۷‏ م٠‏ ثم قسمت 
سنة ۲۰۹4ھ / ٠١٠١۹‏ م إل ثلاث إيالات كم كلا مها وال بلقب باشا » وى سثة 
١‏ م تحولت هذه الإيالات إل , ولايات عسكرية » كم كلا منہا قائد برتبة أغا ومعه 


وجاق - أى فرقة من الإنكشارية - ثم لتقل الأمر فى ولايات إفريقية إلى ریس عسکری پس 


بلقب داى يتخبه الأغوات - أى القواد العسكريون - وظل ذلك إلى الغرو الفرنسى 
للجزاثر ستة ۱۲٤١‏ ه | ۱۸۳١‏ م . أما طرابلس فقد آفردت بإيالة تركية خاصة بها 
مر كزها وقاعدتبا مدينة طرابلس » وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وكان خير الدين - بعد أن دحل فى حدمة السلطان العهافى - قد تحول إلى قرة عسكرية 
سياسية حاسة » وهب لتأيده وتضرتة كل مسلمى المغرب الأوسط . حاصة وقد أقامه 
A SS a SI‏ بلك بالثر كية وأعطاه السلطان سفنا 
و ۲۰۰۰ مقاتل وزوده كذلك مدافع › تم آمده باربعة الاف جندی من مراتب 
قم 


وقد أحسن خير الدين استخدام هذا العون العثالى » فترك الجرائر وقضى على فتن العرب 
المتنازعين هناك » ثم تصدى لملة إسبانية يقودها قائد يسمى اوجو دى مونكادا موں1 
de Moncada‏ رقضی علا سنة ٩۲۵‏ هھ ر ٠١١۱۹‏ م ولكن ججماعة من العرب اطلالية 
تامرت عليه » واضطرته إلى الخروج إلى جيجل سئة ۹۲١‏ ه / ٠١٠١‏ م وهناك أعاد 
ترتیب جنده وعاد يہاجم الاسبان فاحتل ميناء القل ماامآC‏ ھا سنة ۹۲۹٩‏ ه | 
۳ م ٠»‏ وبونة أو عنابة سنة ۹۲۹ ه / ٠١۲۳‏ م ثم قسنطينة » ثم تمكن من إحراج " 
جماعات الكوكو من بربر إقلم القبائل من مدينة الجرائر ٠‏ ثم احتل إقلم المتيجة سنة ۹٠١‏ 
هھ / ٠١۲۸‏ م » ثم أحضع بعض الكائرين فى أقالم القبائثل والحضنة وشرشال وتنس . 


م قرر خير الدين استعادة صخرة الجرائر التی کان الإسبان متحصنین بها » فصب 
مدافعه قبالتها وظل يقصفها ثلاثة أساييع حتى عرض قائدها الإسبانى sئVarge Martin de‏ 
التسلم » إذ لم يبق له من قوته البالغة ٠٠٠١٠١‏ جندي إلا خمسة وعشرين فى أسراً حال » 
وسقطت الصخرة فی رمضان ۹۳۰٩‏ هھ / ۲۷ مايرو ٠١۲۹‏ م ودخلها خير الدين وأزال 
حصيناعبا » وهنا شرع حير الدين فى إنشاء ميناء الجزائر > فردم مجارى الماء بين الحرر 
المواجهة الساحاية وجعلها أرضا صلبة » ثم نشا رصيفا حاميا للسفن » وقد تبيدت أهمية 
ميناء الجزائر الجديدة فى الحال » لأا كانت فى متعصف المسافة بين جبل طارق وزقاق 


صقلية » وهى أحسن ميناء فى الطريق من إسبانيا إلى صقلية وجنوب إيطاليا . 


اللج اركى اوسن 

وکان أهل الإقلم التونسى قد ضجروا من السلطان الحفصى » و كان يثله إذ ذاك مرلاى 
امد بن الحسن وهو الكالث والعشرون من سلاطين الحفصيين > وأعاته السلطات العاف 
مدد » فتقدم واستول على بنزرت مم على حلق الوادى ءاام 1۸ ثم دحل مدينة تونس 
عل رأس قوة من الأتراك فی ۱۸ اغسطس سنة ٩٤۱‏ هھ | ٠١۳١‏ م . وكان الفتح الث ر كى 
لای لتونس فی رجب ۹۷۷ ھ ۽ ثم فتحھا فتحها العثانيون فحاً نهائياً سنة ۹۸۲ ھا ۷4م 


على يد ستان باشا الذى أرسل أخر الحقصيين أا عبد الله عمد بن الحسن إلى 5 
حيث مات هناك » وتولى سان باشا حكم إيالة تونس . 


وقد اترعج آهل المحمهوريات اللإأيطالية والبابوية للاك > خحاصنة وآڻ الأتراك م يوقفوا a =a‏ 


أعمال غراة البحر » ومضوا ينظمون إيالة تونس على طريق الوجاقات الت ركية إلى الولايات 
الى تحملها الأجاقات ( الفرق ) الإنكشارية » وعقد فرانسرا الأول ملك فرنسا وخضصمه 
شارل الخامس هدلة للتفر غ للقيام برب صليبية ضد المسلمين » وبالفعل سار أسطول 


نصرانى من ٠٠١‏ سفينة ونزل قرطاجنة » وأطلق سراح أسرى الأوروبيين الذين استولوا 
على القصبة » واكتفى شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبانية فى حلق الوادى ٠‏ وم 
يشا التوغل فى الداحل » وكان خير الدين قد انسحب إلى بونة ققدم واستعاد توتس ووقع 
فى يده ستة الاف أسير » وتولى حكم تونس حتى استدعاه السلطان سليمان إلى 
القسطنطينية وأقام مكانه قائداً لإيالة تونس » وظل خير الدين فى القسطنطينية حى وفاته 
ف > يوليو ٠١٤١‏ م من أعاظم رجال الدولة . وجعل الأتراك بلاد الجرائر إيالة مقسمة 
إلى أربع بيلقيات » وتونس كلها إيالة » وطرابلس إيالة » أى ولاية » على النحو المبين على 
الخريطة . 

وعلى هذا الوضع سوف تظل الحدود السياسية ابلاد المغرب حتى القرن التاسع عشر 
وبدايات الاستعمار الأوروف لبلاد المغرب الإسلامى ابتداء من ١۸١١‏ ميلادية . 


ب 


الاندالس 


کان ينبغى أن ينفرد الأندلس بفصل قالم بفاته > ولكن الأوضاع التارجخية للمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف الثاني من القرن الخامس المجرى / الحادى عشر 
الميلادى » فقد أصبح الجناح الغربى لعالم الإسلام كله فى معركة مصرر واحدة أمام الغرب 
الأوروبى الصاعد » وحتى ف أيام المرينيين عندما توقف المغرب عن التدحل فى شئون شبه 
الحريرة الأنداسية بعد معركة ١‏ طريف » أو ريو سالادو استمر الفحام المغرب والأندلس 
مض واد لان إسبانيا والبرتغال أقبلتا تهاجمان سواحل المغرب » وفى عصر اشابسبورج 
- الذى يسمى فى التارج الإسبانى بعصر الأسرة اتغساوية اعاس مل معو 1a‏ والذى 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور المابسبورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابنه فيليب الثاني - اتسع تطاق الصراع بين الإسلام والنصرانية فشمل سواحل المغرب 
جيعا » ووصلل حتى جزيرة جربة وطرابلس » وشا ركت فيه الدولة العفانية فى عضصرها 
الذهبى خلال القرن السادس عشر كله » وهو عصر سل الأول وسليمان القانوى ثم سلم 
الثافى » وزاد التحام المغرب وشبه جريرة إيبيريا خحاصة وقد اتسع نطاق نشاط جاهدى البحر 
السلمين دفاعا عن حدود يلادهم » وهو نشاط يسمى قى تار الغرب الأوروبى باسم 
كه القرصنة مامت 14 وهو صراع جرى له منطقه ودوافعه »۽ بل مبرراته التارجخية . وهذا 
كله جعلنا نضع خرائط كل الغرب الإسلامى فى باب واحد بجا فى ذلك نشاط المسلمين 
فى غالة » وهى فرنسا » فى أوائل القرن المجرى الثافى / الكامسن الميلادى » وشح المسلمين 
لضقلية وماكان لمم فيا من تار حتى نباية تارجخها الإسلامى . 

وقد اجتہدت فی آن توان مموعة خرائط الأندلس الأسلامى وافية قدر الستطاع ۽ 
واعحمدت فى ذلك الأصول الأسبائية والإسلامية معا > لأآن هذا الأطلس ينبغى أن يفى 
بالمطالب العلمية للباحفين من الشرق والغرب عل السواء . وفيما بلى بيان خرائط الأندلس . 


٩۹۳ خحريطة‎ 

الأندلس عند قيام الدولة الأموية سنة ۸١۳٠١ه‏ / ۷١١‏ م 
مع بيان توسع ملك اشتریس حتى أیام ألفونسو الأول ۷۴۹ - ۷١۷‏ م 
يطلتق لفظ الأنداس على مادخل فى عالم الإسلام من شبه الجريرة الإيبيرية مهما كانت 
س مساسحته » فالمسلمون يطلقون ‏ لفظ الأندلس على شبه الريرة كله :> 
الفح » عندما دحل شبه الجريرة كله فى الإسلام . وعندما اققصر الأندلس الاسلامى عل 
بملكة غرناطة طل المسلمون يطلقون على مملكة غرناطة اسم الأندلس . والأندلس بيطلق 
على إسبانيا الاسلامية والبرتغال الاسلامية وهو مشتق من واندالوسيا وأعuاةلمة۷‏ وهر 
الاسم الذى أطلق على الطرف النوى س شبه الخزيرة جنول حرص پر بیطی وا8 

ر الوادى الکبر ( Ouadalquivir‏ . 
ولا كان التارج السياسى العام للأندلس هر قصة الصراع بين إسبانيا النصرانية بشتى 
وحداعبا السياسية وإسبانيا الإسلامية فقد عنيت هنا ببيان تطور إسبانيا الإسلامية قدر 
ماعنيت بتتبع تطور إسبانيا النصرائية . ومذا فقد بيت هنا اتساع إسبانيا النصرانية وتطور 
الحماعة القوطبة التى هربت إلى مال الال انٹلکترية La Cordillera Contabirca‏ 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو 0روا۴ سئة ٠١١‏ ه | ۷۲١‏ م ؛ وهذه الإمارة هى التى 
يقال إنها انتصرت على قوة إسلامية أرسلها عليها والى الأندلس ايام بن عبيد الكنانى سنة 


الل عر فتاه شل 


۲ هھ || ۷۳۰ م . عند موضع يسمى صخرة كافاد و نجادع مهك ٥۷a‏ وتلاك هى المعر كة التى 
يقال إا تعين سلاد إسبانيا التصرانية قرب بلدة وأو عك كقعصةع اطالية » إلى الشرق 

ا dd Oviedo‏ اشتریسن dls x Asturias‏ جر كاجاس قامت إمارة نصرانية قدية 
علیہا رئیس بلقب دوق یسمی بطرس ں۲٥‏ جب ولنا يى الفونسو تروج اة 
بلاى »ومن هذا الزواج نشأت عملكة أشنريس ثمالى الجبال الكتبرية » الى ضمت أيضا 
بلاد جايقية هعالو فى أواخير عصر الولاةء وانسحب المسلمون من مال غرب شبه 
الجريرة فيما يعرف اليوم بأرض ليون » فأحدت مملكة أشثريس تعد إلى الجبوب ف اتجاه 
ہر دورو 0ن0 . 

وی عھد اول کبار ملوکھا وهو الفونسو الأول ۱۳۹ ه - ۷١۷‏ م عمرت مدينة 
ليون واتختا عاصمة » وأصبحت تسمى ملكة ليون » وعمرت بلادا كثيرة من جليقية . 
وقد توف الفونسو الأول بعد قيام الامارة الأندلسية على يد عيد الرحمن الداحل بسنة 
واحدة . واكان عبد الرحن الداحل قد ثبت حدود إمارته القرطبية عند نہر المنیر ا٤‏ 
ı Minio‏ 

أما فى الشرق فقد سحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من بنبلونة » وجعل قاعدته 
الشمالية طرسونة هممعهعه٣‏ » وف أيامه دحل شرلان إنياتا وحاول الاستيلاء عل 
حوض نهر الإيرو الذى يعرف عند المسلمين باسم اك انر الأعلل La Frontera Superior‏ 
ولکله فشلل واضطر إلى التراجم سنة ١١۳‏ ه | ۷۷١‏ م . وف آثناء عبوره جبال الوت 
8مم 1.08 عن طریق باب الشزرى الذى يسمى عند الاسبان sعالو5۷عع١رهR‏ وعشد 
الفرنسيين ×اة۷ ۸0٥8‏ هجم بعض المسلمين واشگرنس على موحرة جیش شرلان 
وأوقعوا بہا ولوا قائدها dصھاەكفء1‏ أو رولاند مهاه وقد خحلدت فى الأدب 
الفرنسى ياسم أنشودة رولان » ولكن شرلان ثبت قواعد الثغر الإسبانى Maa‏ 14 
aعنصهم1التى‏ عرفت فيما بعد باسم قطلونية و«سسداةاة٣‏ وقاعد تا برشلونة وغتد مع 
الساحل الغرنى حى بلاد غالة . 

وفيما بين اللغر الأسبافى ( قطلونية ) وساحل بسكاية 3 خحوانق جبال لبرت قامت 
إمارات نصرانية صغيرة و كبيرة امتدت على سفوح الجبال من لشمال والحنوب » ثم اققصر 
مرها على الجبال ومايقع جتوبها بعد ذلك وأصبحت ا من إسبانيا النصرانية . 
وستحدت غنہا عندما پصیر ها کیان سیاسی ظاهر . ولکن لابد ن نشير هنا إل حادث 
له أهمية فى ذلك الركن الشمالى الغرهى فى شبه الجريرة » وهو أنه فى سنة ٠۹۹‏ هد | 
٥م‏ آي قبل وفاة عبد الرحمن الداحل ثلاث ستوات احتل الفرنجة جرنده 
aقصتGer‏ وقام لویس التقی ×ں٥ا۴‏ غ1 وسات باحتلال برشلونة وأصبح الثغر الأسبافى جرا 
من ملكة الفرنجة داحلا فى شال غربى الأندلس الإسلامى ۽ وق سنة ۲١١‏ هد أ ۸11م > 
قام أنيجو أريستا وائاعة 0م16 صاحب بنبلونة بالاستقلال عن الغرنجة » وقامت مملكة 
نبرة aaa‏ وعاصمتها ببلونة » وتشمل بلاد البشكوئس 


٩٤ خريطة‎ 


من القرن الثالث الهجرى / التاسع اليلادى 
أيام افر تسو التالٹ ۸٦٦‏ ہے - ۰م 


الأندلس خلال الصف الثافى 
وامتداد مملكة أشتريس 


وهنا نحن نمر بتطور الإسبائيتين الإسلامية والنصرانية حتى عصر ألفونسو الثالث 
ملك ليون الذى توف قبل ولاية عبد الرحمن الناصر بستتین ( ٠٠۰٠۰‏ ه | ۹١۱۲‏ م ) فقد 
كانت إسبانيا الإسلامية تتطور وتقوى خلال عصر الإمارة » منذ قيام الإمارة القرطبية على 
يد عبد الرحمن الداخحل حتى إعلان عبد الرحن الثالت خلاقه وتلقبه بالناصر ( ١۴١۸‏ - 
٠١‏ ل ۷۹ = ۹۱۲ م )+ وف نفس الوقت كانت مملكة ليون تمو أيضا وتحمر 
المنطقة الخالية بين بلاد الإسلام والنصرائية من هذه الناحية وتمخد جنوباً . 

أما ناحية الشمال الغرفى وف متطقة الفغر الأعلى الإسلامى » فقد ازدهرت مدن سرفتط 
Zaragoza‏ و تطيلة Huesca ةقaشژ +; Tudela‏ و رة Lerida‏ فعا وهى أكبر بلاد ذلك الثغر . 
وامحدت بلاد الإسلام سی الت فهر Calagorris - Calahorra‏ وأصبت ارب 
سجالاً بين الجانيين ا بينا على الريطة بالأسهم . وفى ناحية الغرب قام أردون الأول 
1 مصلا ملك ليون بتعمير ليون وتحويلها إلى مديبة عامرة > ثم جاء ألفونسو الثالث 
٩۱۰ - ۸1٩ ( Afonso 11‏ م ) وهو أقوى وأجراً ملك إسبانى إلى ذلك الحین » فانتہر 
فرصة الفتنة الأنداسية - التى بدت فى أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٤‏ ريبع 


YAY 


الأول ۲۳۸ - ۲۹ صفر ۲۷۳ ها ۲١‏ تمر ۲٥۸م‏ أوائل أغسطس AAT‏ م( 
و اسشمر ات إلى أوائل حكم عبد الرحمن الثالت ث » و بلفت اوجھا ف ايام الامیرين المنذر م 


عبد الله وهام الأندلى من حدو ده الشمالية الغربية » فعبر نهر الدويرو وهاجم بطليوس 


JjiÎ, Mèêrida sl, Badagoz‏ بیطلیو س مذة بشعة . وتصدى له قواد اللأمارة وعلى 
راهچ أبو العباس أحمد بن أب عبده » وأوقفوه عند حده حتى تمكن عبد الرحمن الثالث 
اين خمد بن عېد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار 
وإعادة وحدة الأندلس الإسلامى ٠‏ ثم تصدى جرم لمملكة ليون فوقف تقدمها وحصن 
المنطفة الواقعة بين مال حوض الدويرو »> وأعاد إنشاء الحصوت المتدة شمالل طليطلة 
وقاعدتا ريط » وهن اهم حص له غرماج San Esteban de Gormaz‏ 44 شە 
JEM‏ : 

وف أيام عبد الرحمن الناصر ثبعت أقدام كونتية قشتالة وقاعدتا برغش . وأخذت تخد 
وتقوى وتبعتہا مدن ابلةةااس وشقوبية » وعرفت المنطقة النصراتية الجديدة باسم قشتالة 
القديمة مزع۷ وا وااااووC‏ وف سنة ٣۵۰‏ ھ / ٩٩1۱‏ م استقل فرنائد جندالٹ ۴e2‏ 
#الهع«ه منشىء هله الكونيه وأصبحت وحدة سياسية قائمة بذانما . 


خريطة ٩٥‏ 
لانتل قى بے الاي 
وهى تمل الأنداس فى عضر الدهبی أيام عبد الر من التاضن لدين الله , Fou = foi‏ 


هاا ۹1۲ - ۹٩۱‏ م ١‏ + والیكم المسشنضر ۳١‏ رمضان ۴۵۲ - ۲ صفر ٣۳۹٦‏ هد | 
۹ اکور 1۱ = ۳۰ سبتمیر ٩۷٩‏ م ٠ء‏ والمنصور محمد بن أف عامر . 


٩۹٦ خريطة‎ 


الأنالن فى عصر الطواففت 


ينا قى الخريطة السابقة أهم غزوات عبد الرحمن الناصر وقواد الحكم المستتصر ثم المصور 
محمد بن آي عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفصل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للاندلس الإسلامى ء وكان يكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير فقد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتجهت هته إلى تأييد سلطانه بالبالغة فى غرو بلاد إسبانيا النصرانية 
ما أجج العداوة فى قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الإسبانية » ومن ذلك لته 
اللشهورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب واأاوهمصهء de‏ 0عSantia‏ صاحبة 
المكانة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبائيا ۳۸۷ هأ ۹۹۷ م » واحتلاله برشلونة 
هھ / ۹۸٥‏ م ؛ ولیون وسهاجون صعطھS‏ ۳۸۷ هھ / ۹۹۷ م » وعندما توف 
سنة ۳۹۲ هھ || ۱۰۰۲ م ترك الأندلس وقلوب تصارى إسباتيا متا ججة للاتتقام »و م جفلفه 
أحد من طرازه » وعندما وف ابنه المظفر سنة ۳۹۹ ه أ ١ ٠۹‏ م اتفجرت نيران الثورة » 
وبداً عضر الطوائف . 

وينقسم عص الطوائف وهو عصر ترق وحدة الأندلس إلى ثلاث رات : الأول من 
قیام الفتنة سنة ۳۹۹ ه / ٠١١۹‏ م وقيام الصراع على الحلافة بين مرشحين من رجال 
الت الأمرى غم بكمب الاتتصار لأحد منم » والفترة الفانية با م PVT f aE‏ 
وهى السنة التى ألفيت فيا الخلافة الأندلسية على يد أعيان قرطية وعلل رأسهم أبو لولید 
ابن جّهور . 

وهنا بدا قعل عسر الطوائف أي عسر القسامالأندلس إلى -وحدات سباسية اة 
بعضها عن بعض » يتحارب بعضها مع بعض . وهنا أتيحت الفرصة لبلاد إسبانيا النصرانية 
لحخلص من الضغط الإسلامى وتتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذكر » وتلك 

هى .الفترة القى ابت با كبر تصر حاسم حققته إسبانيا النصرانية » وهو استيلاء ألفونسو 
السادس ملك قشنا ر غل ف و ا وړم وضیاع ربعم مساحة 
الأندلم ى بلا رجعة » والفعرة اة فترة فوضى قصيرة زاد فبا شعور أهل الأندلس بالضياع 
واستغاثوا بالمرابطين أصحاب المغرب » فعبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الأول 
سنة ٤۷۹‏ هد | ٠١۸١‏ م وكسب لصر الرلافة وزةإمهة قرب بطلبوس ستة ٤۷۹‏ هى أ 
ن في الان وها مي ار :الت أت اة الي 
الإسلامى فيه جزءا من دولة المرابطين المغربية . 


AA 


وقد كتبنا أسماء إمارات الطوائف على الخريطة » ولم نضع لها حدودا > لأن تلك الحدود 
م تكن ثابعة نظرا لحالة الحرب التى كانت دائرة بين مالك الطوائف بعضها مع بعض من 
ناحية ٠‏ ويينها وبين إسبانيا النصرانية من تاحية أخحرى » ولم تيت الحدود إلا قيما يتعلق 
باعارة سر قسنطة ققد ظلت حدودها اة مع فطلو نية وارغون وة تی بدابة العصر 
المرابطى فى الاندلس سنة ٤۷۹‏ ه | ١۸١١م‏ . 


تطور اانا الصراية : 

ی اع وحدة الأندلس الإسلامى نهضت إسبانيا النصرانية لترث الصدارة فى شبه 
الجريرة » وكان أول الطاحين إلى ذلك ملوك نة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلاده 
واحتل عاصمتيم بنبلوته ‏ فنېض الملك شانجه الثالث الك 1004 ( Sancho 1I1 Mayor‏ 
) 1035 او لتو حيد إسبانيا النصرانية منادياً بان الملوك لايتولون بالاتخاب بل 
بارادة الله وأيدته البابرية فى ذلك مشجعة إياه على عرو بلاد المسلمين » ما أعطى الصراع 
بون المسلمين والنصارى فى شبه الجريرة طابع الحروب الصليبية » فاحل ريياجورثا ( ٠١١۸‏ 
٠٠۲١ <‏ م ) ٠‏ م طالب كونت فشتالة بأن يدخل فى طاعته » وبالفعل أصبح غرسية 
كونت قشتالة من اتباعه سنة ٠١۲۷‏ م . وكذللك فعل مع ملك ليون برمودو الثالث 
Vermudo 11‏ وعندما مات برمودو ستة ٠١۳١١‏ م أصبحت قشتالة تابعة لبرة »> وبعد 
ذلاك بقليل دحل الکونت راموت ببرجير الأ Ramon Berenguer I el Conde de J‏ 
di Barcelona‏ طاعته . 


وعندما توف شانجه الكبير سئة ٠٠٠١‏ م كانت فكرة توحيد إسبانيا التصرانية قد 
استقرت فى أذهان أمرائها ورؤسائها » وتلك نتيجة طبيعية لضياع الرعامة الأسلامية 
لشبه الجريرة » ولم كخلف شانجه ملك نره وريثا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانيا النصرانية 
وانتقلت زعامتہا إلى فرناندو الأول 1 مفمهء۴# ملك ليون » وراميرر الأول 1 0إزص R4‏ 
كونت قشتالة » وكذلك تطلعت أرجون «معهه للزعامة وأصبحنا أمام ملوك طرائف 
ئن" Reyes e‏ فى الجانبين : الإسلامى والنصرالى » ولكن الجانب الإسلامى کان فى 
ضعف بيا كان الجحانب النصرالى لى صعود . ويا وقفت حدود نبرة کا كانت عند موت 
شانجه الكبير - أعظم ملوكها طرا - أخحذت بقية الوحدات النصرائية فى شبه الجريرة 
تتقدم » و کان شانجه الكبير قد ربط بلاده بالبابوية » وأخحضع کنائس بلاده وجماعات رهبانها 
للنظام البندكتى » م اسبدلت الطقوس المستعربة فى الكنائس بالطقوس الكاثوليكية › 
وأرسلت البابوية مات القساوسة الكلونيين لإدخال النظام الجديد فى إسبانيا النصرائية 
وماتستولى عليه من بلاد المسلمين » وأظهر البابا اسكندر الت هة كيرة فى نة اليل , 
وهذا التوحيد الدينى أعطی التحرك النصرانى حر باد المسلمين ‏ طابعا ديا » وأصبح 
مايستولى عليه الإسبان النصارى من أراضى المسلمين يتل باسم الصليب ٠‏ واندنعت 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أوروبا للاشتراك فى حرب المسلمين 
قى شيه الجريرة » وهكذا نسقطيع القول يأن الجر كة الصليبية كلها ولدت فى شبه الجزيرة 
الإييرية واجنبدت البابوية فى تأكيد هذا المعنى . 

وعندما تمرك غرسية د ناخرة eaزNa de‏ aاGarc‏ ملك نبرة ( ١١۴۵‏ - ٤ة‏ ءا م ) 
لغزو أراضى المسلمين التى ضعف الدفاع عنها فعل ذلك بتأييد البابوية وباسم الصليب > 
واقتح هذه اليركة يالاستيلاء على قلهرة و٣۲هطواهت‏ بالعنف البالغ سنة ٠١٤١‏ م دون 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة سرقسطة . ثم تقدم فرتاندو الأول 
Fern d0 1‏ ملك ليون وقشتالة ر ۱۰۳۷ = ٠١٦١‏ م ) فاستولى باسم الصليب على 
لاميجر Lame‏ و باز Vise‏ ف الیرتغال نة 0۷ا م.م احتل جراردا چd Guar‏ 
وقلمرية Coimbra‏ ستة ٠١٠٤‏ م . ولا كانت الامارات النضرانية الشرقة قرب لل 
الاتصال بالبابوية ققد أذ التقدم النصرافى هنا صورة العف ا حدث فى استيلاء الأرغونيين 
عل منتشرن 00عصدM‏ ( ١٠١۸۰‏ م ) وتقدمت حدود قطلونية إلى طز كونة Tarragona‏ 
( ۱۰۹۰ م ) واستولت أرجون عل وشقة ( ٠١۹۲۴‏ م) »> وف سنة ٤5٩‏ ه// ٠١١۴‏ م 
وقع المجوم على بربشتر 050ء84 وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تؤيدها 
البابوية » وقد اقترف فرسان النصارى من البشاعات فى المجوم على هذا البلد ما اثار الفرع 
فى قلوب المسلمين . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادثة بصليبية بريشترو وا 
Lruzada de Barbostro‏ . 

ولم تلبث زعامة الح ركة الصليبية أن انتقلت إلى ملكة ليون الى اتعدت مع كرنية 
قشتالة أيام الملك شانجة الثانى 11 0طع«ة5 » وأحذت الح ركة كلها صورة خطرة بسبب 
ضعف المسلمين » وقصر نظرهم » وغياب الفكرة الإسلامية من تصرفائيم . وتجلى ذلك 


فى رئيس من رؤساء الأندلس الإسلامى وهو الأمون بن ذى النون الذى ملك إمارة طليطلة 
أكير إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة » فقد كانت تتد من شمالى طليطلة عند فلعة أيوب 
ومدينة سالم إلى حدود إمارة قرطبة دون أن تملك قوة عسكرية قادرة على ححاية هذه المساحة 
الشاسعة انى كانت تل قلب الأندلس الاسلامى » ول جخطر باله أن بتحالف مع أحد 
سن جيرانه المسلمين لدرء الخطر » بل العكس تاما هو الذى حدث » فالمامون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إل جيرانه أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو أا ملك 
قشتالة سائشو عندما اختلف مع أيه » وعندما قل الملك سانشو الثانى وتولى مكانه 
ألفو نسو :باسم ألفونسو السادس كان هذا الرجل هو الذى استولى على طليطلة سنة ٠١۸٠١‏ م 
وحول كته بذلك إل أقرى الوحنات السياسية فى شبه الحريرة ء» لأن ملكة ١‏ قشعالة 
و ليون ١‏ زادت ثلث مساحتها و تضاعف غناها » وانتقلت إليها فعا الرعامة السياسية لشبه 
الجزيرة . وبدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا م يتدا ركه مدد عظم فهو ضائع لاعالة . 

وهنا جلى لتا الأعمية الباركية لدغول المرابطين مغيفين الأعلها > ففى يوم الجمعة ١١‏ 
رجب ٤۷۹‏ هھ | ۲۳ آکتویر ۱۰۸٩‏ م كسب الرابطون ومن معهم من أهل الأندلس 
( وفيهم المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة ووزةإءة5 الحاسم قرب بطليوس على نر الواديائة 
وأوقفوا تقدم قشتالة وليون » وعندما عير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثالى تبين 
أن ملوك الأندلس غير مخلصين لقضية الإسلام ء وهذا هو السبب فى عجز المرابطين عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى ليبط ملعل فى غرب الأندلس » وكانت حك الطريق إلى 
بلنسية » وكان المرابطون يريدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بلنسية لإنقاذها من عبث 
مغامر قشتالل يمى Rigo Diaz de Viva‏ ویلقب بالسید القمبیطرر dاC‏ |۴ 
camboado‏ استولى غلا لمدة مس سنوات ( ۱۰۹٤‏ = ۹۹١١م‏ ) وغندما عر 
يوسف بن تاشقن إل الأندلس عبوره الث ق رجب ٤۸۳‏ هھ ا سېتمبر ۱۰۹۰ م غزل 
ملوك الطرائف » وجمع مابقى المسلمين من أراضيه حت لواء المرابطين » وهنا يتيى عصر 
ملوك الطوائف وييداً العصر المرابطى قى تارج مابقى من الأندلس الإسلامی کا هو مبين 
على الخريطة . 

٩۷ خريطة‎ 


الأندلس الإسلامى أيام المرابطيسن 

وا تطورت ملكة قشتالة وليون من واحدة من الوحدات السياسية الحنافسة على 
السلطان فى شبه الجحريرة إلى أكبر دولة قى شبه الجريرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طليطلة 
قناعت ا#راؤعا وقوعا » فكفالق حدث لأرغون الى الم تكن أول الأمر إلا ذويلة صغيرة 
من الدويلات النصرانية فى الركن الشمالل الغرى من شبه البزيرة » فأصبحت ملكة كبيرة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلاثها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد الثغر الأعلى 
الأندلسى إلى أراضما. وقد تم ذلك سنة ١‏ ٠٠اه‏ ۸١١١م»‏ أى أيام 
المرابطين » وكان الذى قام بذلك هو الفونسو Èlأ>ىlرب Alfonso 1 el Batallador‏ 
وقد سقطت بلاد الفغر الأعلى بعد صراع طويل » ولكن سرقسطة نفسها سقطت تفريبا 
دون حرب نتيجة للتزاعات المستمرة داحل بيت بنى هود » وقد بذل المرابطون أقصى 
جهدهم لإنقاذها » ومات فى سيل الدفاع عنها نفر من خيرة قادتيم » ولكن ذلاك الجهد 
الحسر تماما أيام الموحدين , 


وقد دحل الموحدون الأندلس أواخر ٠٠١‏ ه / ٠٠١١‏ م بعد فح المغرب كله 
وتوحیده تحت رايهم . وکان نفر من اهل الأندلس قد ثاروا على المرابطين ناطفا عبد الین 
ن عل ی ان » ووحد مابقى للمسامين فى الأندلس تحت لوائه > وولى على نواحيه 
أمراء من آل بيته ومن كبار الموحدين . وجعل عاصمة الأندلس قرطبة ولا » ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية ) كانت الحال أيام المرابطين . ولم جخرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية الى استبد بها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين » وكذلك عارضهم 
رؤساء من أهل الأندلس مثل محمد بن سعد بن مردائيش وصهره إبراهيم بن همك الذى 
استبد ببعض نواحى الشرق . 

وقد استطاع عبد المؤسن بن عل ۱ ٥۵۸ - ۵۲٤‏ هھ || ۱۱۳۰ - ۱۱۹۳ م٠‏ أن 
يثبت حدود الآندلس عند الخط المبين على الخريطة » وهو خط نير الوادى الكبير ونير 
بلنسية » وشافه ابته آبو قوب بوسقف لإ ةة = (Pp IIA = IIIT a eA.‏ 
وكانت مملكة البرتغال قد استقلت عن إسبانيا ومضت تبنى نفسها مما تكسب من أراضى 
السلمون فى غرب الأندلس > وقد تول ذلك افونسو إنریکی eںوامہE ۸۴٥٣۵‏ الذى 
يسميه المسلمرن اين الريق » وف نة ٥۲۳‏ هد | ۱١۲۹‏ م حاول الأستيلاء على الأشبرنة 


ففشل ولم بستطع » ولكئه استعان بنفر من الصايسين الذين كانوا فى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة للاستيلاء على شلب . وكانت شترين قد سقطت ف يده ء ولمذا نجد أن ثافى 
خحلفاء الموحدین الذى ذکرئاه ب ر كر جهوده فى الدفاع عن غرب الأندلس ووت وهو 
اول استعادة شتترین . 

غير أن بطل الإسلام فى الأندلس فى العصر الموحدى كان ثالث خلفاء الموحدين ء وهو 
آبو پوسف یعقوب المنصور ( ۵۸۰ - ۹۵٥ھ‏ | ۱۱۸4 - ۱۱۹۹ م) وتحت قیادته 
كسب المسلمون انتصار الأرك المشهور » ويسمى عند الإسبان 5هءإ٠له‏ إلى غرب مدينة 
تبودادریال الحالیة فی شرق الآندلیس فی ٩‏ شعبان ٥۹۱‏ عه ۱۸ پوليو ٠١١١‏ م وبعدها 
فر ألفونسو التامن ملك قشتالة إلى طليطلة بفلول جيشه . وهذه المعركة تعدل الزلاقة فى 
ا#ميتيا بالنسبة مسر الأندلس الاسلامی فقد انكسرت حدة الرحف النصرافى عل بلاد 
المسلمين إلى حين . 

ری الال ت بف فا ان برف قوب الور ٠‏ لان لاه واه ية الاسر 
( ۵۹۵ = ۱۰ ها ۱۱۹۹ - ۱۲۱۳ م ) ل یکن من طراز آیه . ثم إن العبء على 
ملفا النرلة االموعدية كان فيلا جا ۽ ققد معدت من طرابلسن ف أقصى شرق الغرب 
إل ساحل حيط ومن شال عر الرادى الكير فى الأندلسن حى واف درعة ق إفيقية ۽ 
م إن الفلافات اشعدت بين المتنافسين عل السلطات ف الدولة . و كذلك كان لشورة بني 
غانية المسوفيون - وهم بقايا المرابطين فى دائية والجرائر الشرقية وبلاد إفريقية - أثر كبر 
فى إضعاف جبة الموحدين فى الأندلس » وكات الفونسو الثافى مللك. قشتالة منذ هزه فى 
موقعة الأرك قد ملكه الخوف فاستعان بالبابوية وأحذ ياهب للأحذ بثاره . وتكن من 
ذلك فجمع حشوداً عظيمة وسار للقاء الموحدين » وجمع محمد الناصر الموحدى أقصى 
مااستطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية » ولكن النراع كان قد دب بين الأندلسيين 
او ا اک الموحدين عدد كير من العرب 
الغلالية » وهولاء م يتعودوا على نوع الحرب البالغة العنف والضراوة بين المسلمين 
والنصارى ف الأندلس ۽ و کان اللقاء فى موضع يسمى العقاب Las Navas de Tolosa‏ 
شما ابذه ١ beda‏ خان فی شر ف الأندلس ف ٠١‏ صفر ۹ ۰ هھ ا ۱۷ پوليو ۱۲۱۲م 
ولقى الموحدون هرية كبرى إذ حْصدّت قوات المطوعة وقر العرب ثم بقية الأندلسيين . 
وتعتبر هذه العركة من أكبر المعارك الفاصلة فى تارج الأندلس » فقد اتحسرت حدوده ) 
وهبطت إلى حوض الوادى الكبير » بل إن القوة العمسكرية الموحدية لم تعد قط إلى سابق 
عهدها بعد هذه المزيمة لكارة من قتل فيا من جنود الموحدين ومن انضم إليهم سن 
اللمين , 


٩۸ خریطة‎ 


تطور حالود الأندلس 
من قيام دولة الموحدين إلى قيام تملكة غرناطة 
من ۵۵۲ھ | ۵۷اام إل ۳۰ھ ۲٣٣م‏ 


و بعك وفاة الخليفة الموحدى الرابع محمد الناصر تصدعت قوی الموحدين »۽ و كار ار 
غلل السلطان » و كان الخليفة المي حدى الغامس المستنصر قد آقام أخاه أا العلا إدريس المأمون 
عل الأندلس » ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان ؛ وعندما 
وجد أن أخاه أبا عبد الله خمد والى مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالفلافة ويعلن لفسه 

حليفة ويتلقب بالعادل سارغ هو الأخر = دون نظر إلى العواقب - فجمع کل ماکان تحت 
بدااسی قرات واغان هسه علب م القت بالا مرت وال :۳ هدا ۲۳۹ موقر 
إلى المرب تار كا أ الأندلس دون غطاء عسكرى > فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مثل إشبيلية وقرطبة قد تصدع » خاصة وأن انيار المقاومة الإسلامية فتح باب 
التو سم والتقدم أمام مالك إسبانيا النصرانية علل مصراعيه » فقد زادت قوة وائتظاما » 
وإحساسا بكيانہا » ووعيا إل أن ماتقوم به إنغا هو حركة استرداد اسو 0۸ء٠۸‏ لأرض 
هى من حقهم . لأن تصرف المسلمين ف الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غير جدی ينقصه 
الوعى والحرم والإمان » فبيغا كانت فوضى الخلاف والقزق على أشدها قى ال جانب الإسلامى 
جد أن قطلونية وأرغون تنوحدان فى شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق 
الأندلس وتتقدم ضرم للاستيلاء على مابقى بايدى المسلمين من بلاد الشرق سنة ۱۲۳۷ م . 
وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات » فقد كانت يدهم مناطق واسعة غنية مشل : 
بلنسية ومرسية والمرية ومالقة » ولكنها كلها وقفت متفرقة وقد شل الخوف قواها وجعلها 

عاجزة عن القيام بأى تصرف سلم . 
1۸3 


وتتيجة لهذا يتقدم راموك بيرغجر dll Ramon Berenguer IV pl‏ آرغون و بعلن 
على المسلمين حريا صليية ييار آلبابا » ویستولی فیما بین سنتی ۱۲٣۹ = ۱۲٤۸‏ م 
عل لارده ولا وطرطرشة ھوهاه۲ » وکان قد وقع فی سئة ۱٠۲۹‏ م حلف تعاون 
بين مملكتى قشعالة وأرغون وهو حلف هامعة » وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
على الاجاه العام لإسبانيا التضرانية » ودليل على وعيها لذاتها ولرسالها » وفى سنة 
14ا *م. Jaima I Reuyde Aragon Y Barcolona ةıقl Jiy‏ )11۳ - 
۹ م ) وهو من أطول ملوك العصر عمرا - على الجرائر الشرقية « البليار ٠‏ وفى سنة 
٠‏ م يت الاحاد بين قشتالة وليون نہائيا على يد فرناندو الثالٹ !]1 ۲۸0ء۴ 
٠۲١۲ - ۱۲۱۷ (‏ م ) وكانت النتيجة المباشرة لذلك سقوط فرطبة فى يد مملكة قشتالة 
ولیون دون مقاومة فی ۳٤‏ ه | ۱۲۳١‏ م وف سلة 1۳٩١‏ ه | ۱۲۳۸ م تفع بلئسية 
وإقليمها الواسع فى يد الماك جاقمة الأول ملك أرجون. ونظراً إلى أن البلاد الإسلامية 
تعد مناطق حروب يل مساحات اقتسام فقد وفعت بين ملكتي قشتالة وليون من 
ناحية » وتملكة أرجون من ناحية أخرى معاهدة المرسى هعلساة سبة ٠۲٤١‏ م التى 
تود معاهدة كازولا » ودد مناطق توسع كل من الدولتين الإسبائيتين » فوقف توسع 
أرجون عند بلنسية » وتركت بقية بلاد الإسلام لتتوسع فيا مملكة قشتالة وليون »> وفى 
نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعفت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشتمرية الغرب ٠‏ ولم يبق للمسلمین فى الغرب شىء ؛ وفى سنة ۱۲٣۸‏ م استولت 
قشتالة وليون على ية > وعبطت خدود الأندلس إل جترب الرادئ الكير . 


خريطة ۹٩‏ 
بملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


۾ شتدها تت قواعد الأتدلس الكبرى تتپاوی حاول زعم عسگری آندلسی پسشجی 
خمد ب ن يوسق بن هود الجذامى أن يجمع بقايا الأندلس ويقم لنفسه دولة » فأدرك بعض 

اوفیق ولکنه قل » فض زعم اخر پسمی محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر للقيام 

يذه المهمة ء وأصله من بلدة سخيرة تسى أرجرنة حمموية » على ثلائين كيلو مترا 

جنوه جَيّان » وقد تجح فى ذلك وتجمعت بقايا مقاتلى المسلمين حوله فائتقل إلى جيان 
ومنها إلى غرناطة » وكانت حصنا منيعاً على الطرف الغرهى لجال الثلج أر - Sie۲a‏ 
avaa‏ و تحصن به اخر رمضان سنة ۳۵ ه / ۱۲۳۷ م . وتلاحقت به الجنود» 
ومع حوله من ر اد اروب ص آیدی النصاریى من الأندلسيين : ريده بعض زعماء 
منوب ومني بنو أشقيلوله صاب جات . وهكذا قامت دولة ينی نصر ويل الأحر:؛ 
وهي دولة غرناطة اشر معاقل الاسلام ف الأندلس : 

واکان محمد بن تصر اين الجر رجلا فيا تشيطا عرف كيف يسس دولة » وففلت 
شيعا فشیاً کل كورة غرناطة وتسمى أيضا إلبمرة هعإاع باسم يلدة صغيرة مجاورة ها » 
تم ضم إليه بسطة 8aza‏ ووادى اش Guadix‏ و مالقة فعةاةM‏ والرية وأاعصاة رجيات ۽ 

م اضطر إل التخل عن نة الأشية > ووجد هذا الرجلل أنه من الحكمة أن يدل فى 
ولاء فرناندو الثالث 111 ملdصومء۴#‏ ملك قشتالة وظل على هذا الوضع خلال السنوات 
الأول من حكبه ليضمن ساامة دولته . وكانت ملكته الى أنشأعا لا تمشل إلا جزء صغوا 
من شبه الجزيرة » ولكن نجدات المقاتلون خفت إليها » وهاجر إليها عدد كير من الصداغ 
والمعلمين فازدحت بالسكان وعمرت » وتجمع لدی محمد بن نصر ابن الاخ مال كر 
حصن به بلاده وسلح جیشاً کبیا » وإن کان قد اضطر إلى معاونة ملك قشتالة بقوة 
من جيه عندما استول على إشبيلة مث ۱۲6۸ م . وق سنة 5۳ هھ | ٠۲۵٥‏ م كانت 
قواعد دولته قد استقرت وضم لبا الحريرة الخضراء وھ٣ا2ععاۂ‏ وجبل طارق فحصنہما 
يشان لولهه رها إل الغرب . وقد كم خمد بن نض الذى تلقب بالغالب بال خن 
۹ إل ٦۷۱‏ هھ / ۱۲٣۳۲‏ - ۱۲۷۲ م.وقد عرف حلال هذه السنوات كيف يضع 
أساساً متيناً للدولة وأضاف. إلا لورقة . وعندما توف فرناندو الثالث عقد نفس الاتفاق 
مع خليفته ألفونسو العاشر الملقب بالعا م 0اة8 ۴1 0١٠۴ا‏ وأصبحت دولة غرناطة 
وحدة سياسية يحب ها حساب فى سياسة مملكة قشتالة » فهى تخضع ها إذا حافت على 
تفسها وتخرج عن طاعتها وتحاربا إذا انست منها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وليون هذا سيرب لاجا إلى ابن الأحمر ويطلب عونه ويقبل يده عندما جختلف مع ابنه 
شاتجو الرابع سنة ٦۸۱‏ هد ۱۲۸۲ م ويهدد بالعزل عن العرش . 

وقد عمرت ملكة غرناطة ۲۹۸ سنة هجرية » فلم تسقط ف أيدى عملكة قشتالة وليون 
إلا فی ۲ ربیع الأول ۸۹۷ هد / ۲ ياير ٠٤۹١‏ م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
(U:‏ 


فى ضراع دام للمحافظة على مصيرهاء وقد ابتليت جتاعب كبرة أهمها الخلافات الحصلة 
على العرش والسلطان بين أفراد الأسرة و س السو وق تفت کشورا شعاونة بتى هرين 
العسكرية »> و كان بثو مرين على هتام عظم بأمر الجهاد فى غرناطة . وكانت هم قوة دائبة 


تسمى مشيخة الغراة . وقد حكينا كيف تعاون الجانيان على الحافظة على غرناطة > و كيف ي 


انبزم المسلمون آخر الأمر ى موقعة طريف » وخحسرت غرناطة ثغر طريف » ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتا تماما بافريقية . 

وقد حكم من ملوك غرناطة ۲١‏ ملكا لم تطل عدة التكم إلا لثلاثة منم 
محمد بن يوسف بن ضر الغالب باه موؤستس الدولة » وأبو عبد الله عمست الفقيه اينه » 
وأكبر ماخلفه لنا بنو نصر هو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معام الفن فى إسبا 
بل فی أوروبا . 


و عا سقو ظط غر ناطة ۾ قا معاهدة ص فرناندو ویر ااا تفن حر ية ہشایا الاس 


نسخت تلك العهرد واجتيد الأساقفة فى تنصير المسنلمين الذين :عرفوا بعد ذلك ي 


بالموريسكيين وممواإهM‏ و10 أى المسلمين الصغار . وثار المسلمون واا درت 
فرارات بتخيررهم بين التلصير أو مخادرة الد فة ARÊ ٣‏ م » وبذللك ينی 
القارخ السياسى لاإسلام فى شبه الجريرة . آما الأثر الضارى فقد ظا لوا بعد ذللك ۽ 
بل مازالت اثار مده باقية إلى اليوم ‏ 

وقد حددنا على الخريطة المزدوجة ر( ٩۹‏ ) تملكة غرناطة بكل بلادها . وهى خريطة 
وافية . ولم نتتبع عليپا مراحل اتحسار ملكة غرناطة حتى تضع أكير عدد من الأعلام التارجخية 
عليا » ونرجو أن تكون أو مايكون من ناحية الاعلام العربية . 

وف الجانب الأيمن من تلك الخريطة رسمنا ثلاث خرائط أتصور توسع الممالك الإسبانية 
النصرانية مع اتجاهات التوسع » وذلك حتى يستطيع القارىء تتبع مراحل الصراع على مصير 
شبه الجزيرة من الناحيتين الإسلامية والنصرانية . 


ابن دحية الكلبى الأتدلسى 
اروس 
أبن حزم الأندلسى 


ي ات 


بو عبد الله القضاعى » المعجم فى أخبار القاضى أف 
على الصدف » القاهرة ۱۳۸۴۳ هد 1۹۹۳ م . 
القاهرة 


جر عا بتحقيق د. حسين مونس . 


ENA 
جام الأصول فى أحاديث الرسول : بتحقيق عبد‎ 
- ۹14 القادر الأرناعرط : طبعة دمشى‎ 

¥7۳ 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أهى نصر فتوح . جذوة 

المقتبس : القاهرة ۹11 م 

المغرب فى حل اللمغرب . بتحقيق د. شوق ضيف . 
القاهرة 14 2 

أبو عبد الله محمد بن عبد الملك . الذيل والتكملة 
لكتابى الموصول والصلة. ٦‏ أجزاء بتحقيق محمد ابن 
شریف وإحسان عباس ۱۹۹٤‏ - ۱۹۷۳م . 
أبو مروان عبد الملك بن محمد . المن بالإقامة على 
المستضعفين . بتحقيق د. عبد الاد القازئ . 
بیروت ۱۹14ع . 

آنخل جندالث . تارجم الفكر الأندلسى . ترجمة د 
خسان ونس . القاهرة EEL‏ م 

الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجهة السيد مود 
عد العريز سام تس صااج الدين حلمی . 
القاهرة ١٠۹١٩‏ م , 

مغرب من أشعار أهل المغرب . 

بتحقیق د. شوق ضيف › القاهرة ٠١۹۵١۱‏ م . 
اہو محمد على بن امد بن سعيد . التلخيص لرجره 
التخليص . بحفيق إحان عباس . القاهرة 

8 م 
اليد القمبيطور وعلاقه بالمنلمين . القاهرة 

م 
اللسلمون فى البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية . 

القاهرة ١۹٥۵۱‏ م . 
أبو مروان خلف بن حيان. المقتبس فى أخبار ملوك 
الاندلس . بتحقیق د محمود على مکی . بروت 

FANT 
لسانت الدين . الإحاطة فى أخبار غرئاطة . ستة‎ 

أجزاء . القاهرة ۱۹۷٤‏ = ۱۹۸4 م . 
الأسلامية . روات ۱۹1۲م . 


افزغال الأ لام 


ت 


ابسن آنسن العدرى الدلاى 
اسن آي دینار القيروافى 


عبد الله بن بُلقين بن باديس بن 


ا اف 


ج٣‏ حققه ونشره أحمد عخار العبادى ومد إبراهم 
الکتافى. 

امير وديوان الميعداً والبر . ط بولاق . ۷ أجزاء با 
فى ذلك القدمة . 

بو زید عبد الر حجن بن مد الأنصارى معام 
الإمان ف معرفة أهل القعروان . بتحقيق إبراهم 
شبوح ۰ القاهر ة ۹1A‏ ۳ 

توص عن الأندلس + تحقیق د. عند العزير 
الأهوانى > مدريكد ١۹۹١ع‏ : 

امونس ف أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
هام . تونس ١۱۹٦1۷‏ م . 

أبو جعفر أحمد بن إبراهم . صلة الصلة . بتحقيق 
لیغی بروفتسال . الرباط ۱۹۳۷ م . 


التبياك . تحهیق ایقی بروفنسال . القاهرة 
وو . 


أبو القاسم أحمد الأندلسى الطليطى . طبقات الأم › 
بتحقیق لويس شیخو . بیروت ۱۹۴۳۵ م . 
رجال أهل الأندلس . القاهرة ۱۹٩۷‏ م . 

محمد عبد الله . تارجم الأندلس . ٠‏ أجراء . القاهرة 
۴0م = 41۰م . 

القاضى عياض بن مومى . ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لعرفة أعيان مذهب مالك . طبعة أحمد 
بکیر مود . 
أبو العباس أحخد بن أحخد . ١‏ عنران الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السايعة ببجاية ۲ . تحفيق 
عادل ویهض . بیروت ۱۹1۹ م . 

على بن آى زرع . ١‏ الذحيرة السنية فى تار الدولة 
المرينية ۽ الرباط ١۱١۹۷١۳‏ م . 

النافظ أبر الوليد عبد الله ين عمد بن يوتف 
الأزدى : و تار علماء الأشتاضش ٠'٠‏ القاهرة 
Eh‏ 


پیر ته ھ11 ا 


ايو العباس امد ن مد البگاسی : ١‏ رة 
الحجال فى أساء الرجال ٠‏ بتحقيق محمد الأحمدى 
ابو النور . القاهرة . تونس ١١۹۷۰‏ م . 

آبو على حسن » نظم الجمان » بتحقيق د. مود 
على مکی . الرباطی . بدون تار . 


1۹١ 


اسن القوطي ةة 


الل gورزاف‏ 


الارن اللاو 


خحولیان رییرا . مدرید ۱۹۱۰ م . 

أبو العرب محمد بن أحد بن نعم . « طبقات علماء 
إفريقية » . بتحقيق على الشابى ونعم حسن الباق . 
نونس .۱۹1۸م .۰ 

يو عبد اه عمد بن حارت ي أسد. «قضاة 
قرطبة ١‏ القاهرة 1 م . 

د. حسين فوت . القاهرة ٤د۹١‏ م . 

ابن عذارى . ١‏ البهان الغرب فى أعبار الأندلس 
والمغرب ٠‏ . حقق بعض أجزائه ليفى يرفنسال 
وکولان . ونشراها فى لابن بہولائدا »> ثم طبع 
الاجزاء اة الموجردة إحسان عباس ف بیروت 
9 = 1۹۷4 م : 

جى الدين عبد الواحد بن على . و للعجب فى 
تلخیص پار المغراب ١‏ بتحقيق : محمد سعيد 
العریان . القاهرة ۱۹٩۹۷‏ م . 

شهاب الدين . أحمد بن محمد . ١‏ نقح الطيب من 
خصن الاأندلس الرطيب » طبعة د. إحسان عباس ف 
۸ اجزاء . بیروت ۱۹۹۸م . 

أبو العباس أحمد بن خالد » « الأستقصا لأغبار دول 
الغرب الاقصى ١ ٠‏ أجراء اقيق ولدى 
الولف > 1۹68 = ۱۹٦١‏ م. 


-Caudel „, M ., L'Afrique du Nord , lës Byjantins et les Berbêres avant les 


invasions musulmans Paris , 19l0. 


- Fagnan , E., Extraits inédite Relatifs an Maghreb . Alger 1924 . 


- Bretl „, Michael „, Problems in the interpretation of the History of the 
Maghreb ini the light of s30me recent Publications Journal of African History . 


Vol . XIN , 3 1972) . 


- Cande „, Antonio Josê „, Historia de la Espûna Musulmana . Madrid , 


1848 . 


- Dozy „, Reinhardt Peter - Ann „ Histoire des Musulmans d"Espagnê . 
Nouvelle edition par levi - Pron Cal „, 3 Vols = Leyde 193| , 


- Faurnêl „, Henri : les Bêrberes 2 Vols . Paris 1875 - 1880. 


- E.F. Gautier , les slecles obscurs de l'histoire du Maghreb „ ã éme éd . 


1938 . 


- Hady Roger Idris , Initiation ã la Tunisie . Paris 1950 . 


- Huici Miranda „ Ambrosio „, Las grandes Batallas de la Reconquista 1956 . 


- Histaria Polotice del Imperis Almohade . 3 Vols . Valencia „, 1956 . 


- Josê „, Antonis Maravall , EL Concept de Espûna en la Edad Media . 


Medrid „, 1954 . 


- Julien „, Charles - Andrê „, Historie de l" Afrique du Nord de la conquête 
Arabes û 1830 , 3 ème edition par Roger le Tourneau - Paris 1966 , 


- LacarTa „, Josêè Marid . 


- Lêvi = Porvencal „, E., L'Espagme Musulmanê au X Siecle „ Paris 1932 , 


۹۲ 


Historie de I"Espagne Musulmane - 3 Vols „, 2 èd - Paris 1%48 . 
- Luis Gonzalez de Azevado , Historia de portugal „, Lisboa 1944 , 
Mercier , Emest „, Histoire de Afrique septentrionale . paris 1931 . 


- Simonet , Francisco , Historia de los Mozarabes de Espana . Madrid , 
I004 . 


تھ ت چ چ 
چ کے ا أ شا 


ناا 

دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 

امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 

لعن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 

عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية فى القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى وتحريرها منبم على 
أيدى أثمة عمان . 

الدولة السعودية - الدور الأول والدور الثافى . 

الدولة السعودية - الدور الثالث . 

عسير واخلاف السليمافى . 
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ریچ مواق آع ام خغافیح وتارنیب 


قياس الرصم ا ٠ه‏ د٠١١‏ 


11 a 17 


40 


٤ د کا کا نا ا کے‎ 3 a. Es 


1۹٩ 


اليمٺو! ولال قامت فيه 
SE FEATS 1‏ 
o‏ 


) 2۱۰۰۰-۸۱۸ ⁄ ۵ ۲۹۱ - >۰۳ ( ستو ت اد ( بیع ) ہ‎ ١ 


۽ بت وال ےی ال ز دربت ( ممعت ) ج :44 
AQAY-AAT/A CAL‏ ا ا کے س (۹۳دھ 
- ۱۹۹۷-1/۵۹۷ ) دو لځ تاو اسا وسہ 
۱۵/۳ م ہے بسنت 1۳۸۲ 2۱۹41٩0/2‏ . 


)2۱ ۰ - ۸۳۹/۲۹۲ - ۲) بن و بے( مشیر ) سہ( د‎ ٣ 


٤‏ العم رحبو وة ال ھا شون ( بیع ) سہ ( ۹ ۲ ) - ۵٣١‏ ط/ 
CE NTY--1Y‏ 


۵ رول بے عا تم ا( ورڈ شہرے (وععم بن ویسلہانں ) سہ 
«(eNYT-1-4/2 ۵11-1۹)‏ 


(ب) 
۷ رولت بے مو کے ( هتوا ےے ) سہ ( ۵۸0۸۸-6۵۲ ⁄ 
«(ONE =۸‏ 


۸ا لے بر ( یھ )س ( ۹1۵-۹۱۲0 ھ2 ۰-1 ۵2۸-۱ ۰)٥۱‏ 
۹۔ روا بی ا ع پا سبہ ( شع ) سہ ( ۵-1۰۳ ۷1۱۰۷/28۵ ). 


ہئ ولا صا لر وا ا ر ) ۔ ( شیع ) سہ (۹۳۳-۸۵۸ھ 
/ 2151-21(‘ 


١ (‏ بن وز ہے الہ نیورے وشم سوا کرم رے ع ت ( ہش يط) 
(OWNVT ¥172 014-1‏ 


(ھا ۽„ 5 
۱٢‏ رولت نے ایوبے نے انہیے ١‏ 1۹ہ - ٦۹٤٦ھ‏ ۶ 
(O\EFA= NYY‏ 


۱۳ ستو سول ( یسن ونت ) سہ ( 1)1 - 4۵۸۵۸ ⁄ 
C41 -\EA‏ 


د ولك أ حح معاد ( شيع زيربت وآطزة 
ال ناما بے (۱۰۰۰- FA EE ٩۹۱⁄2۱۳۸۲‏ . 
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: 4 .3 
رر زان یلو والب ۲۱۹۰۵٩1۰‏ واو 2 2 
س د۱ € سین . 


مقیاس الرسس |إہ ه٠ ١۲٠٠٠:‏ 


اللديثة الملورة- ۵ يبع ê‏ 


١ رابج‎ 


ESE OAT 
ف الق رن ۱۰ ھ۲۷ ۲ و تح ری رها مم عای آيدى اة عمان‎ 
| خطلوط سي الحملات اليتفالية.‎ 
.ىنصصSلا خط سيري الحملة‎ 

خم مقو مستي السلا تا لاشيم 
إتحاهات أعمال التحوي العمافين ع 


راتان 


ا کے 

الدورا لول والدورالثاف 

| سا دالمرا ٹیینے اوسے طق اطال ب کے ٢۵۹۱١‏ مید 

3 اما ةا لوال ف الا صساء اشا و سے کے ۱۹۹4 اة 

و غا لے الزا ر عالیسے چ وارد السعو ریو کے 
کک 


j 

ال ر ولۃالھ ووی ارا وف ےل ائےا ا اررمام کے یہہ سھ و ر ہے 
کی ولبقت او عا ڈے عرو ا بشم غب لاز م کی ہے ساود ولوے 
الود س فطل اف و دالا بقلل ولم العو ری اروا یفک“ م 
ت رارت بی الہ واا ر لے العا یہہ تی یہ ما اھ بے 
و ھی یرت اسع ود یہ الویہا بیس ارڈ ولے د رضو م ال نے 
وغا ہا توم عا ی شی ب الفرا دہ وشوا ہہ ف ےہ ٹوا ہے 

می ا فة الھر چ , 


پو ہے لسا ی ریہ | ےا فی وت م داس ےا رز ویسے۔ 


انت فل ارک ہر ول د ا ھی یی دست ۹۸1۱م ) کے ایے سے 


= ۴ ق ۔ 
2 ا 1 i‏ 8 الت لاھ الا وے ١‏ ایی ا کا سہ ۸۱۹ ۱۸۱۸م رضولے 
3 سے ' ا 
اا : اا ب الت ہیل ا فیک انشا ل ۳۹ ے ۸۴م و دضو لے نض یری | ااا : 
۱ 0 َ َة الل 
= والرطییق والجر ہے وط لے کاع۔ 
5 ل۹ ظ * 2 


ٹس 

از 

سے إنارة نے شی نے پا لز سے الم یم ۔ 
سے تا ےم ے اا لے لر رالسع ی ریرتے . 
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انفسمت شبه الجريرة بطبيعتها جغرافياً إلى أقسام كبرى اتفق عليما كل الجغراضين العرب 
وهى : الحجاز وعبامة ونجد والعروض والبحرين والعن وعمان » وقد قام الإسلام فى المدينة 
قاعدة الحجاز » وتمكنت أمة امدينة تحت لواء الرسول مجه من توجيد شبه الجر کله ۲ 
ولكن الرسول لم يقسم الجريرة إلى أقسام إدارية لأته م ينظر إلى مسائل إدارية » فإنه كان 
يريد أولاً وقبل كل شىء أن يعمق شعور العرب بالإسلام » وينشئهم نشأة أخرى على 
الإسلام ووحدائيته وإنسانيته وأحوته التى تجعل المسلمين بعيشون وبتصرفون ويسوسون 
أمتهم بروح الأمة الواحدة » ولمذا فقد اتجه من أول الأمر إلى إقرار كل جماعة من العرب 
الذين دخلوا الإسلام فى موطنها الذى استقرت وعاشت فيه منذ الزمن اليعيد › وأن يعلمهم 
کف يعیشون جنباً إل جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعلى هذه الحالة من الوحدة 
تر کهم ولحق بالرفیق الأعل تارکاً إياهم على هذه الخال فن الاس والسلام » لولا نرغات 
المتنبئين النى شابت هته الوحدة فى بعض بلاد تمم وجبلى طىء والمن . 
وعندما تولى أبو بكر الصديق تجرد للقضاء على حركات أولفك المتنبعين وماأعقبا من 
ارتداد العرب عن الوحدة الأسلامية وقد حسب e‏ ان رابطة الإسلام كانت ا 
إل عمد له وعد + افإذا مات فلا وحدة » إذ إنبم انوا ف هذا الوقت الإكر من 
تاريخهم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة الدينية » وتكن أبو 
بر على مانعرف من التصدى مع ججماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء عليما وإعادة 
العرب إلى الوحدة » ثم أنس من بعض قبائلهم رغبة ف الجهاد » واجعمع رأيه مع أصحابه 
من كبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد » وبالفعل 
وجه الجيروش لفتح الشام والعراق , 
وفيما كانت الجيوش تتجمع وجد أبو بكر ومن معه من الصحابة ضرورة تقس الجريرة 
العربية إلى أفسام إدارية يشل الدولة فيما عمال أو حكام سياسيون يستطيعون ضبط الأمور » 
وإشعار العرب بالدولة وسلطاتها بدلا من المصدقين أى عمال الصدقات الذين كانوا پرسلون 
ف العصر النبوى لتعلم الناس قواعد الدين وتفقيبهم فيه وإشعارهم بواجبهم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على اخراج الركاة » وأحذ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المدينة » 
وهذا قسم أبو بكر شبه الجزيرة العريية إل أقسام سياسية إدارية على أساس الأفسام الجغرافية 
المعروفة وجعل لكل قسم إدارى قاعدة سياسية يقم فيا العامل » وفى تفس الوقت اعتبر 
متازل القبائل الكبرى وكأنها أقسام إدارية يرسل إليبا العمال والقضاة . 
وفیما یل بيان الأقسام الأدارية التى انقسم إليبا شبه الجريرة : 
ه ألحجاز وقاعدته المدينة » ويشمل شال الحجاز إلى تبوك ويله ومشارف الشام , 
ه تهامة وقاعدتبا مكة » وتشمل تهامة الحجاز » وتبامة عسير حتى مخلاف صعدة » أما 
خلاف نجران فهناك حلاف ين الجغرافيين فيا إذا كان داحلا فى المن أو الحجاز . 


» ويلى الحجاز وتبامة شرقاً بلاد نجد ثم يلاد العروض ثم البحرين . 

ه امن من صعدة إل البحر وقاعدته صنعاء > ويدخل فيه حضرموت . 

» عمان وفاعدته نزوى » ويدخل فيه إفلم ظفار ومايعرف اليوم بدولة الإمارات العربية , 
ه البحرين ويشمل الأحساء وساحل البحر إلى العراق وقاعدته القطيف . 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان يتد إلى منطقة عوالى نجد شرق السراة » وكان 


عاملا مكة والمدينة مستولين عن أعراب العوالى وجزء كبير من شرق نجد . وكذلك والى 
البحرين بد سلطانه داحل نجد » وجرص على مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 


ء۲ 


المهمة العنيفة التى وجهت إلى قبائل طىء وعبس وذبيان وهوازن وتم قد قضت على الكر س 


من غات القرد E ME‏ 
مواطنهم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى المهاجر » ولحقت بهم الألوف من 

قبائلهم › e DT‏ 
على القيام ج ركات تمرد جادة يحسب هما حساب . أما حراسة طرق الحجاج فكان ولاة 
مكة والمدينة يخرسونها حراسة شديدة » وإغا بدات هذه الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى غندما تكاثر السكان من جديد » وفلت المجرة 
إلى الخارج مع قلة الخيرات فى الصحارى > وإلى هذه الظروف ترجع قوة حر كات القرامطة 
ومن إلهم . 


وکان رسول الله که قد أقر جيفر وعبد ابنى الجلندى من الأزد على عمان 
بعد أن دحل الإسلام » فظل آل الجلندى فى ناحيتہم على الطاعة والسكون طوال العصرين 
الراشد الامو ؛ حتی إذا كانت سنة ٠۴۳٤‏ ه | ۷۵۱ م حرج جلندی ہن مسعود 
الأزدى على طاعة أبى العباس السفاح » فأرسل إليه جيشاً يقوده خازم بن خزية فدخل 
تزوى عاصمة ال الجلندى » وقتل الجلندى بن مسعود » ولكن الجيش العباسی لم يکد 
ینصرف حتی أعاد خحرارج عمان إمامتم بزغامة عمد بن عيد الله ی“ ن بی عفان الأزدى 
حوال سنة ١٤۵‏ ه / ۷۹۲ م وف هته الناحية ١‏ عمان ١‏ استمرت الامامة الاباضية ا 
روك 

ولم يصرف بو العباس جهداأ كبيراً للقضاء على هذه الإمامة » وقد انقسمت تلك الإمامة 
إلى نزوانية ورستاقية » ثم احغلف العمانيون وانقسموا إلى نزارية ويانية » وقد أيد العباسيون 
بنى سامة بن لؤى » وظل الأمر على ذلك حتى أرسل القرامطة جيشاً اققحم عمان فى 
١‏ ه / ۸۹۹ م ولكن الإمامة الخارجية الإباضية عادت إلى القيام فى عمان مرة أحرى 
حوالی ۳۰۰ هھ / ٩۱۲‏ م واستمرت بعد ذلك رغم تدخل البويهيين بقيادة الحسن بن بويه 
حوال ۳۲۰ ه / ۹۳۲ م , لأن القرامطة عجروا عن السيطرة على أهل عمان » فاستمروا 
ماتفين حول أئمتم » وأول من قام منم بعد الغروة البويهية أبو محمد رضوان بن جعفر 
هن ۰ لل ۳۹۲ هھ واستمر جکم حتی جاء بعده الیل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخروسى » وتعاقب بعد ذللك الائمة . 

الحجاز وتبامة . 


على الرغم من عناية الأمويين والعباسيين الأول بالحجاز وتبامة فإن أهلهما لم يسوا 


قط مافعله ہم الأنريزن ايام عبد الملك بن مروان من حصار وقتل وهران فلم تصف فو 


للخلفاء أيداً » وأصبحوا أنصاراً لآل البيت ؛ يتحمسون لمم ويقومون معهم » فان الحجاز 
حاصة مركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم » لأن موقف هؤلاء الأخيرين 

من آل البيت لم يكن أحسن من موقف الأمويين » وأهم ثورات العلويين على بنى العباس 
فى العصر العياسى : 

ه ثورة محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن ين الحسن بن على بن أى طالب 
سنة ٠٤١‏ ه / ۷1۲ م فى المدينة وقد قتل » أما إبراهم بن عبد الله أحو محمد النفس 
الزكية ققد تل عند باخمرى على مقرية 

» ثورة الحسين بن على بن الحسن بن المحسن بن على بن آهى طالب » وقد قعل الحسين 
رمک ف وب مک ت 1 غ ع م ل ادت . وف نياية القرن الثافى 
المجرى قام فى الحجاز السين الأقطس ر من العلويين ) بتأييد دعوة محمد الديباج من 


من الكوفة فى نفس العام . ت 


أولاد جفر الصادق »فى حين اتفذ عمد بن اسليمان بن الحسن المدينة مر كرا له وذعا 
لنفسه » وظلت المدينة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامتة على بنى العباس حتى قام بأمرها 
الأشراف : ١ء‏ المحسنيون فى مكة والمسينيون فى المدينة ٠‏ . 

سى ولكن هذه الحركات العلوية م تسيب اللعباسيين مخاوف تذكر على المدى الطويل » لأا 
تكن حركات تعتمد عل فوة عسكرية بحسب هما حساب » فسهلل عل قادة العباسيين 
وجندهم المرترقة الفضاء عليا » ولكنہا فى مجموعها أساءت إل سمعة العباسيين » وبينت 
آم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا الجال ليسوا أفضل من الأمويين » وعندما 
قام فى امن رجلل علوى يسمى إبراهم الجزار من سلالة جعفر الصادق فكر الخليغة المأمون 
فى أن يسترضى العلويين » ضظاهر بتقريب الإمام على الرضا » وزعم أنه ججعله ولى عهده 
لتقل النلافة بذللك من بنى العباس إلى بنى على . ولم تجز هذه الحيلة على العلويين . وعلى 
أية حال فاإن « على الرضا» ل يلبث أن توفي سنة ۲١۳‏ هأ ۸1۸ مء 


الدولة الزيادية فى الجن . 


ولكى يطمعن الخليفة المأمون من ناحية امن البعيد الذى يتخذه العلويون مالا لدعواتم 
وهم مطمعنون من أن تنام يد الدولة اختار رجلا من خيرة ر رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زیاد من نسل زیاد بن أببه سنة ۲۰۲ ه / ۸1۹ م . وأقامه واليا على امن » وجعل 
معه رجلا من بقايا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عبد الملك الأموى اشتير 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به المخل » وقد الخد محمد بن زياد مديئة زييد قاعدة له › 
وتمكن هو وصاحبه بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى امن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الإأمارة على مثال مافعل بو طاعر بن الأسين فى طبرستان ؛ 
ولكن الدولة الزيادية - بيناها على الخريطة الخاصة بدول امن = أخذت تتفكك بعد سنة 
٠۰‏ هأ ۸1٤‏ م وكانت هذه اخر الدول السنية التى قامت فى امن قبل سيادة دول 
الشيعة عليبا . ولم تعد الدول السنية إلى الجن إلا على أيدى الأيوبيين ا سدرى . وقد أطلعت 
هذه الدولة الزيادية رجلا من خيرة رجال الدول الذين عرفتم امن فى تلك العصور > 
وعو ابو الجیش إسحاق بن إبراهم ابتداء من سنة ۲۹۱ - ٠۲٠۴۳‏ ه | ٩:۳‏ - ١ا١‏ م 
وقد طال عمره حتی زاد علل الټائین » وفى أیامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
القرمطى الاستيلاء على زبيد » ولكن أبا الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق والمباى 
الت اشتبر بها . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة أهى اليش » إذ تولى أمرها ابن مولى 
من مواليه الأحباش يسمى الحسن بن سلامة » وقد قضى على هذه الدولة الزيادية سعيد 
الأحول بن نجاح منشىء الدولة النجاحية فى زييد أيضاً » التى استمرت تحكم حتى سنة 
٤‏ ها ٠٠١۹‏ م عندما تمكن على بن عمد الصليحى الشيعى المعروف بالداعى من 
القضاء غليما وإقامة الدولة الصليحية التى دحلت فى حلف وتبعية الفاطميين فى مصر . 
ولكن القضاء التام على دولة آل نجاح لم يم إلا سثة ٠٥٤‏ ه | ١٠١۹‏ موقد اتبع الخليفة 
الواثق سياسة حزم وعنف حيال القبائل العربية التى خلعت طاعة العباسيين فى وسط 
الجزيرة » فأرسل قائده بغا الكبير سنة ۲۳۲ هى أر ۸٤۷‏ م فأنزل ضربة ألبمة بقبائل ئی 
سيم بن منصور التى عائت فساداً فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر فى قلب 
الجزيرة » ثم أقم رجل من أهل عكاظ عاملاً على مامة وقلب الجزيرة وطريق الحج . 

ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شبه الإبزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
اللكى » وتوسيعه أيام الخليغة المهدى » وأعيد كذلك بناء الحرم النبوى » وفى أيام هارون 
الرشيد قامت زوجته السيدة زبيدة بإنشاء طريق الحج من العراق إلى مكة والمدينة إنشاء 
جديدا . فحفرت الآ بار وابتدت البرد ومنازل الحجيج » وهذا هو العمل ال جليل الذى يسمى 
“بطريق زبيدة . 

وبعاد وفاة الخليفه المحوكل سنة ۲٤۷‏ ه أ ۸1١‏ م أذ أمر الدولة العباسية ينحدر من 
سبىء إلى أسواً > وكار الخارجون على الدولة فى نواحى الجريرة العربية » ونذكر هنا أكبر 
أولعك الرار الذين ألبتناهم على النريطة . 

( أ ) قام اليعفريون الذين ينسيون أنفسهم إل التبابعة من ملوك مير بإنشاء دولة فى 
هضاب امن واتخذوا صنعاء مقرأ هم » وترى حدود دولتبم وتوارضها فى الخريطة الخاصة 
بدول العن . 
8 ت رت ات ن دو 9 ون ن وعدا 2 ووم 
بامرها أهلها . 

(ج) وقام ثائر يسمى محمد الحسينى يتسب نفسه إلى الحسين بن على - رضى الله 
عنه - جبركة تمرد واسعة النطاق بين بنى عبد القيس فى البحرين والاحساء على شاطىء 


الخليج العرلى . 

ر) قامت ثورة حسنية فى مكة قادها إسماعيل بن يوسف الأ ضير مع أخيه محمد ابن 
يوسض الأيضير » وأنشاً دولة فى مكة لم تلبث أن نقلت قاعدا إلى العامة » ومدت 
حكمها إل البحرين » واستمرت تحكم فى ذللك النطاق الواسع حتى قضى عليها القرامطة . 


aus خريطة‎ 


دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 
٩‏ = ۷ ھ ا ۸۹ -— ۳1۷۹م 


ولال النصف الثافى من القرن القالث اشجری / التاسم لیلاد زادت حر کات 
العلويين والإسماعيلين نشاطاً فى كل نواحى الدولة وجزيرة العرب خاصة » واتخذوا فى امن 
وعلى ساحل الخليج العرفى مراكز انشاطهم . 

ففى امن : 

نشط دعاة الإسماعيلية وركروا اهتامهم فى المن فى صنعاء وزبيد سئة ۲٠١‏ هه أ 
٠۰ = ۹‏ م لفترة فصو ة . 

وقامت المرب بين الزبيديين واليعفريين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أغرى . 
وظهر للإ“ماعيليين منافس جديد قوى عندما وصل إلى امن سنة ۰ هھ ا ۸۹۳ م اول 
كبار أئمة الزيدية وهو المادى يى حفيد القاسم الرسى الحسنى المنوفى سنة ۲٤١‏ ه أ 
٠۰‏ م وهو المشهور باسم افادی إل الق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زيدية قريبة المذهب من السنة . ولم يلبث أمر 
الفائرين الإأماعيليين أن عباوى أمامه » وقام أمر الدولة الزيدية سنة ۳١۴۳‏ هأ ١٠١م‏ 
وتفرق بقية الإأسماعيلية طرالف مبعارة فى نواحى العن » واستمرت دولة الزيدية فى امن ؛ 
وعندما تضعف الدولة الريدية سيعود الإسماعيليون إل اللشاط » ولكن شهر بن حوشب 
كان قد وضع أسس الدعوة السرية الإسماعيلية > وانخذ من قرية عدن لاعة مر كزا لأعماله . 


القرامطة : 


حوالی سنة ۲۸۹ هھ / ۸۹٩‏ م دعا سعيد بن المحسن الجتاى وابنه ابر طاهر سليمان 
بدعوة إسماعيلية قريية سن مذهب الفاطميين ميت ركة القرامطة » نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة يسمى مدان فرمط » وهناك شاك كبر فى أصال تلك النسبة . 

اتخذ القرامطة البحرين والأحساء مركرا لأعمالمم » فمن هذا المر كر اجتاحرا البصرة 
حيث عجر العباسيون عن ايتا وكذلك فعلوا بالكوفة . وف سنة ۳۱۷ هھ / ۹۲۹٩‏ م 
دخلوا مكة وأخنوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساء » ثم استولوا على 
عمان بعد ذلك » وسيطروا بذلك علل «معظم شرق الحريرة العربية . 

وهذا النوسع الفرمطى فى الجزيرة هو الذى حفز الشريف أحمد بن عیسی الحسینی ¬ من 
لال سين نى الل هته > وهو أكهر آل الوت ف جوب:جريرة المرب - إلى مبارحة 
البصرة خوفا على نفسه إلى حضرموت » حيث كانت السيادة لأباضية عمان . 

وعندما استول البويميون على السلطة فى بخداد سنة ۳۳۲٣‏ هھ / ٩٤٥١‏ م أصبحت لمم 
السلطة المليا فى الدولة ومدوا سلطانيم إلى عمان : ولکئنہم ار بستطیعوا شیا حیال 
القرامطة . 

وتوف أبو طاهر القرمطى سنة ۳۳۲ هد / ۹٤٤‏ م وأحذت موجة القرامطة تنحسر »> 
وتوسط الفاطميون لديم فردوا المحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۴۹ هأ ١١١م‏ . 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أخى 
أى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين » ولكن بعد استيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سئة ٠١۸‏ ه / ۹1۹ م انفصل عنم القرامطة وأصبحرا أعداء لمم بعد أن كان 
القراسطة والفاطميرن حلفاء » وكااشا شيعى إسماعيل المذهب ويقال إن دعاعيم نشغوا أول 
الأمر معا وعملوا معا » ثم انفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشق واستولل عايما 
سنة ۳٠٠١‏ ه أ ٩۷١‏ م وهاجم مصر واقترب س القاهرة مرتين » ولكن الفاطميين ردوهم 
عنہا فى المرتين . 

وبعد وفاة امسن الأعصم أصبحت رياسة القرامطة بيد مجلس من السادة » ومع أن 

¥ 


ا ی و ۽ اضطروا إلى دفع إتاوة مالية حم » لكى يرتدوا 

إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام . 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة ۴۷٣‏ هھ / ۹۸٩1 = ۹۸٥‏ م وعاجمهم البویہيون فى 
عقر دارهم فى الأحساء بمعاونة زعم من بنى التتفق الذين كانوا يتزلون جنوف العراق » 
ونهبوا القطيف » وقبل ناية القرن الرابع المجرى كانت حركة القرامطة قد انتبت عملياً . 

شرفاء مكة والمدية . 

فى منتصف القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهى دولة طال عمرها فى حكم مكة = والحجاز كله أحياناً = عشرة قرون » وقد 
مر هذا البيت الحسنى بفترات من الصعود والبوط ثم النوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشعوا البيوت الحوالية التى توالت على الحكم من تفس تلك الشجرة الحسنية : ١‏ بنو فليتة - 
بو قنادة = بدو أن مى محمد بن أهى سعد بن على - بو عجلان بن رميثة - بنو الحسن 
ابن عجلان = بو محمد بن برکات ۾ عدة مرات ١‏ پو اسن بن مد = بنو سن 
ا انين ھن اتان ا پو اپ ر کات بن عمد = پو سڪید بن رید = پو عبد الکرج 
ابن خمد = بنو مساعد بن سعد = بو عباد المطلب بن غالب - بنو محمد بن عبد المعين 
- بنو عبد الله بن محمد - بئو عون بن الرفيق بن محمد » ١‏ انتهت أسرة شرفاء مكة من 
الحجاز سنة ۱۳٤۴۳‏ ه / ۱۹۲١‏ م على يد الملك عبد العريز بن عبد الرحمن ال سعود ١‏ 
وقد حاول أحد هؤلاء الشرفاء أن يعلن نفسه خليفة سنة ٤٠۲‏ ها ٠١١١‏ م ولكن 
الفاطميين أصحاب السلطة الرسمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه ويون ذلك » وهنا الشريف 
هو محمد شكر بن أنى الفتوح الحسن صاحب الجاذية المشهور فى قصة تغريية بنى هلال . 

وفى نفس الوقت - أى فى القرن الرابع المجرى ج قام نفر من الشرفاء الحسيئيين 
ينحدرون من السين بن على بإنشاء أسرة مالكة فى المدينة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
سكم المديدة حتى القرن التاسع المجرى / الخاسس عشر الميلادى » عددما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

امن . 

فى اوائل القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى تكن المعنيون من السيطرة 
على عدن وحضرموت » وحل بئو نجاح من حضرموت محل بنی زیاد اصحاب تعز » و کان 


صل بنینجاح عبدا لبنی زياد › ثم حكم الصلیحیون الذین انشا دولتہم بو کامل۔ على ابن 


محمد الداعى الذى ادر مته على الصليحي الذى تنسب إليه الدولة » وقامت هذه الدولة 
فی صنعاء سنة ٤۲۹‏ هد ار ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ م وامتدت إلى زبید من ٤٥۲‏ ها ٠١١۰‏ م 
إل ۷۳ هل ۰ا م ومن د ۷٤ھ‏ | ۱۸۳۲ م إل ٤۸۱‏ هد | ۱۰۸۸ م٠‏ وائتېت 
سنة ٤۹۲‏ هى / ٠١۹۸‏ م على أيدى الممدانيين » وتعتبر الدولة الصليحية أقوى الدول التى 
قامت فى بلاد المن . وكانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من أكبر أنصار الفاطميين فى مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى امن » وكانوا من قبيلة يام المسيطرة 
على صنعاء » ثم دخلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا لحم . أما الزيديون فقد اقتصر سلطانبم 
عل صعدة » وكانت دائماً قاعدة سلطائيم . 

وإلى سنة ٤٤۳‏ ه / ٠٠١١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء » وقد 
زارها الرحالة ناصرى خسرو من ذلك العام وقرر ذلك . 

خزيططة ٠١١‏ 
امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتارغية 
خريطة Nef‏ 
ابعن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

انفردت ابمن من نهاية العصر الأموى بتار خاص بها فقد قامت فی نواحیه أو فيه 
کل جول اکرو رة ویج حن دول کان ریا ویا ااخر کان بی از رجا 

وقد تتسع أى دولة من هذه فتشمل امن كله أو معظمه ولكن الهم فى هذا التقسم هى 
ا ی PEE E RR EET‏ 
جملة إلى أقسام ثلاثة هى : 

(أ) الدول التى تعاقبت فى المنطقة الشمالية بابمن وتشمل نواحى صعدة ونجران : 

(۱) بنو زیاد ( شیعة ) سن ( ۲۰٣۳‏ هھ = ۳۹۱ هھ | ۸۱۸م = ٠۰۰۰‏ م) فی 

صنعاء وصعدة وجران وييحان وحلى وتبامة . 


Tek 


(۲) بنو الرسى الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصنعاء للمرة الأول من ( ۲۸۰ هى - 
٤‏ هھ أ ۹۳ م - ۸۹۷ م ) ثم طخت على هذه الدولة دول أخحرى وظلت 
ھی فی مکادہا حتی ظهرت مرة آخری من ( ٥۹۳‏ هھ = 1۹۷ هھ || ۱۱۹۹م 
- ۱۲۹۷ م ) ومن هذا التارج الأخير أصبح اسمها الدولة المامية وهى دولة س 
أئمة صنعاء وجخفاصة ايتداء من ( ۹۷٣‏ هھ - ۱٠۵۹١‏ م | حت سنة ۱۳۸۲ هھ 
= 1 م). 

(۳) بنو يعفر ( شیعة ) من ( ۲۲٣١‏ هھ = ۳۹۳ ھا ۸۳۹م = ۱۰۰۲ م) فی 
قاع و جش , 

- م١۰٤۷ ها‎ ٥۳۲ = ھ‎ ٤۳۹ ( الصلیحيون الممدانیون ( شیعة ) من‎ )٤( 
. م ) فى صنعاء‎ ۷ 

)٠٠٥(‏ دولة بى حاتم الممدانيين ز ومعهم بنو سليمات ) من ز 4۹۲ ھے - ۹د ها 
۸ م = ۱۱۷۳ م ) لی صنعاء وبلاد مدان . 


(رب) دول قامت فى الوسط رتشمل مناطق زييد رتعز وماحوهما . 


(۷) دولة بنی مهدی ( خوارج ) من ( ۴۳٥٥ھ‏ = ۸٥٥ھ‏ | ۵۸١۱م‏ = 
7۳ م 


(۸) الریدیون (رشیعة) من ( ۹۲ھ = ١۹هل‏ ۰1٣۱م‏ - 
(pF NeeA‏ 
(۹) دولة بنی نجاح الأحباش ( شیعة ) من ( ٤۰۳‏ هھ = ٥٥٥‏ هھ || ۱۲١۱م‏ - 
۰٠م‏ ) لى زبيد والساحل . 
)٠١(‏ بو طاهر زالدولة الطاهرية ) زشيعة ) من ز ۸۸ھ / ۹٣۳‏ ه | 
4 م ¬ ۱۵۲۹ م ) لى تعز رزییك . 
)۱١(‏ بو زريع الممدانيون وهم ال بئى المكرم فى عدن رز شيعة ) من ( ٤1۷‏ هه 
- ۹ ها ۷£ م = ۳ م ) ف عدن . 

(ج) دول شملت کل امن . n.‏ 
(۱۲) دولة ہنی یوب فی امن ( ۰۹۹ ھ = ٦۲۹‏ ھا ۱۱۷۴ م - ۱۲۲۸م ) . 
(۱۳) دولة بنی رسول ( سنیون ) سن ( ۲۹٦ھ‏ = ۸٥۸‏ هھ | ۱۲۲۸م - 

{pot 


۲ ھا 241م = A1‏ م( . 


خريطة ١٠١۴۳‏ 
الجزيرة العربية 
عصر الدول السنية 
بعد أن استولل السلاجقة الأتراك على السلطان فى بغداد بقيادة طغرل بك سنة 
۷ ه / ٠٠٠١‏ م وقضوا على بقايا البويهيين وخلصوا خلفاء بنى العباس من سيطرة 
البوييين الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الجزيرة » فأرسل طغرل بك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان » وأصله من کرمان فاحضع عمان » وى 
ذلك الوقت كان أمر سيراف كا كبر ميناء على الساحل الشرق للخليج قد مضى » وحلت 
محلها جزيرة قيس أو جيش فى مدخ الخليج » ونمكن رجالا من السيطرة على عمان » 
وتلاشى تقرييا مر إمامة الإباضيين هناك . ففى أثناء القرون الثلاثة والنصف التى تلت ذلك 
ليس لدينا إلا اسم إمام أباضى واحد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب امن من انتزاخ السيطرة على عدد من بنى معن » ومدوا 
سلطانہم إلى شماله حو المحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف › 
وف سنة ٤٥٥١‏ ه / ٠١١۹۳‏ م تمكن على بن محمد الصليحى من أن تغلب على مكة , 
رد الفعل السنى وناية عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
ولم يعرك السلاجقة أمر الأراضى المقدسة تحت رحمة البيوت الشيعية الضعيفة » فما 
الوا حتى تمكنوا فى عصر ملكهم طغرل بلك ووزيره نظام الك من السيطرة على الحجاز 


والعناية بالحرم الشريف فى مكة » وكذلك أشرفوا على المسجد اللبوى فى المديدة وتمت لم 
السيطرة على الحجاز . واتار السلاجقة رجلا سنيا من الشرفاء الموسويين هو أبر فليثة 
القاسم بن محمد بن جعفر وأقاموه على مكة والحجاز سنة ٤۸۷‏ هھ / ٠٠۹۲‏ م ومن ذلك 
اللا تة كذلك ص اون طرق الج . 

أما فى امن فقد ظل الصليحيون تباغ الفاطميين كمون حتى سنة ٤۸١‏ ه | 
P14‏ ولکن نہايتہم الحقيقية كانت على آبدی الأيوبيين المصرين . 

وحوالى سنة ٤۷١‏ هأ ٠١۷۷‏ م كانت نباية قرامطة الأحساء على بد قبيلة عربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيون . 

ول يعد للقرامطة أثر بعد ذلك ف الأحساء . أما الشيعة الذين بقرا فى الأحساء بعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الاثنى عشرية يسمون الشيخيين . 
سس وكان المكرم أحمد بن على الصليحى ثافى أمراء الصليحيين على المن ر٣۷٤‏ - 
٤‏ هار ۱۰۸۰ - ۱۰۹۱ م ) قد قدم عدن وأحوازها صداقا لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحد الى تعرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
اللساء حماسة للفاطميين وبذلا فى سبيل نصرتبم » وبعد ذلك بقليل انتقلت عدن من اید 
بتى معن إلى بتى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتيم وهو شهر بن حوشب المعروف 
بمنصور الفن وصاحبه على بن الفضل » وقد تمكن على بن الفضلل من احتلال صنعاء ؛ 
ما عدت فقد ظلت ف ید بنی زريع وهم بنو الكرم اليامى الإسماعيليون » ر كانرا كالصليحيين 
شيعة إ“ماعيلية من قبيلة يام » وقد حكم الزريعيون عدن نحو قرن من الزمان £۷١‏ - 
۹ هد / ۱۰۸۳ - ۱۱۷۳ م وبعد أن صارت عدن للسيدة اليرة زاد سلطان هذه 
السيدة حتى اها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك المن »> وكان المكرم زوجها قد ترك كل 
السلطان فى يدها » فا كارت من أعمال اير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة » وعندما توفيت 
سنة ٥۳۲‏ عه / ١١۳۷‏ م كان ذللث جثابة النياية لسلطات الصليحيين فى امن . 

وبعد موت الخليغة الفاطمى المستنضر سنة ٤۸۷‏ هد / ٠١١٤‏ م القسم الفاطميوت إلى 
E‏ انصار نزار الان الأكبر للمستنصر » وهؤلاء هم أجداد الإأماعيلية 
REN‏ اپات قلعة الوت » وهم قذلاك آجداد الإأماعيلية الر کین > وتعتر 
إسماعيلية أغاخان فرعا منبم . والفرة ية من الفاطميين هى المستعلية الفى ناصرت المستعلى 
امد ن المستتصر ؛ ۾ وق آیدت السيدة الحرة المستعلى امد وفرقه من الإأماعيلية . 

وق نجران والجوف من امن كان يحكم أحمد بن سليمان وهو من أقوى الأئمة الزيديين › 
وقد تكن من احتلال صنعاء ومد نفوذه سمالا حتى ينبع . 


جزيرة العرب فى العصر الأيوبى 

ف نة ۷ه | ١‏ م وضع صلاح الدين نباية الدولة الفاطمية » وعاد مصر 
إلى السنة والخلافة العباسية » ثم قضى على مؤامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على المحكمى الى وقد أعدم سنة ٨1۹‏ هد أ/ ٠١۷۳۴‏ م , 
وعقب ذلك انتقل مركز الغرقة المستعلية من الشيعة الإسماعيلية الفاطميين إلى امن حيث 
ظلت قائمة حى القرن العاشر المجرى / السادس عشر الميلادى > ثم اتفقلت إلى المند 

جزيرة العرب فى نهاية العصور الوسطى ١‏ ۵۹۷ ه/ ١٠١۷١‏ م١‏ 
من نباية القرن الفافى عشر إلى ناية القرن الخامس عشر اليلادى , 

العودة إلى السنة . 

كان انتقال الساطان من الفاطميين إلى الأيوبيين فى مصر معناه عودة مصر إلى السنة 
وزوال سلطان الجماعات الأسماعيلية ف اجن ونتيجة لذلك فقد اهم صلا جح الدين 
بالاستيلاء على امن وتثبيت أقدام السلطان الأيونى فيه » ولمذا أرسل أحاه توران شاه ليحتل 

هذه البلاد سنة ٥1٩‏ هھ / ۱١۷۳‏ م فقضى على أخر الحکام من آل مهدی ف زبید › 
ے اقام میکانه سلطانا أ أيوبباً » وخلال نصف القرن لتا تعاقب على حكومة امن رجال مسن 
ابیت لأيوبى » ومد اورت سلطائہم عل حضرموت ولکنہم بحرصوا على أن تکون 

هذه الناحية جريا أصيلا من دولتهم فى امن بل اكتفرا بالطاعة من حكامها . 


وحوالی سنة ۹۳ ه / ١١۹۷‏ م تحرك الشريف حسن- هو أبو عرير ققادة بن إدريس 


الطاعن وكان سنياً - من يبع إلى مكة وأنشاً فيها دولة من دول شرفاء الحجاز » ولكنه 
توفی سنة 11۷ هد / ٠٠۲١‏ م وخلفه ابنه الحسن بن قتادة » وكان بثو قتادة أسرة قوية 
من أسر شرفاء الحجاز » وبهم تبدأً يبوت الشرفاء الحسنيين السنيين » وكان عزمه أن يقم 
فى المحجاز دولة قوية ذات سلطان فعلل . 

ولى سنة ٠٠١‏ ى أ ۲١۸‏ م أناب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الكامل 
الاہویی آخر حكام امن من الأيوسن صاحب السكة نور الدين عمر بن على بن رسول 
الحسنى عله لى حكم المن تحت السيادة الأيوبية . وهذا هو مؤسس أسرة بنى رسول أو 
الرسولیون الذین طال حکمهم فی امن ۱ 1۲۹ = ۸٥۸‏ هھ / ۱۲۲۹ - ٤‏ دغام». 


وف شرق الجريرة قام الصلغورى أتابك إقلم فارس - وهو صديق الشاعر الفارسى 
المشهور سعدى الشيرازى - بضم عدد من جزر الخليج إلى ولايته » وعبر إلى الضفة العربية 
١‏ الغربية » من الخليج » وضم كل إقلم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة هذا تلاشى 
نات ن ی من جر ولان خاصة وقد نبضت لمنافستبم قبيلة عامر بن عقيل 
الى أنشأت أسرة حاكبة غر بية جديدة فى النطفة هى أسرة بثى عصفور بتأييد من ذلك 
الأتابك . 


بیو رسول فى امن . 
وعندما ضعف السلطان الأيو فى الجن أعلن نور الدين بن على بن رسول تفه عاك 
مستقلاً على امن » وهكذا حل بنو رسول محل الأيويين فى حكم العن > ومدوا سلطانبم 
على تعز وزبید من سنة 1۲۹ لل ۸۰۸ هھ // ۱۲۲۸ - ٠٤١٤‏ م وتوا نم من أعظم 
الأسر النى توالت على حكم المن فى العصور الوسطى » وقد اشتهر أمر بنى رسول بالمهارة 
السياسية والاهتام بششون الحضارة كالمنشات المعمارية وشق الطرق » وتوافد عليمم الشعراء 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليہم رسلل الملوك من بلاد بعيدة مثل الصين » ومدوا 
سلطائهم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذى 
امعدت دولته سن 1۲٦‏ إل 1٤۷‏ هھ / ۱۲۲۹ - ۱۲٤۹‏ م من مكة إلى حضرموت . 
وبعد أن استقر السلطان فى مصر للسالطان الظاهر بيبرس المملو كى مد سلطانه إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسئيين ليحكم باسم السلطنة المملوكية وهو الشريف آبو تمى 
محمد الأول ٦٥۲‏ - ۷۰۱ ھ | ۱۲٣۲٤‏ - ۱۳۰۱ م۲ وکان بتو تى من سلائل أسرة 
بئى قادة الحستى . 
وفى ذلك الوقت نقلت مدينة هرمز إلى جزيرة مقابلة لما فى الخليج » وكان هذا النقل 
سبباً فى ظهور أهبية هرمز الجديدة التى حلت محل جزيرة قيس » وأصبحت أكبر المراكز 
التجارية البحرية فى الخليج . 
فى الحجاز . 
ولم يستطع بنو نى الحافظة على الأمن فى الحجاز » وعجزوا عن تآمين طرق الحج » 
دحل المماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رميثة « ۷٤٦1‏ - ۷۷۷ ه | 
۱۳۷١ - ۹‏ م ١‏ وتمكتوا من هريمة بى رسول المنيين الذين طمعوا فى الحجاز › 
وأخذوا أميرهم أسيرا إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة ۷١۱‏ ه | ٠٠٠٠١‏ م ولكن 
بى رسول استمروا يسيطرون على امن وطرق التجارة البحرية فى البحر الأحمر . 


فی عمان وحضرموت . 


وف أوائل القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى عاد الإباضيون فى عمات إلى 
تنظم أنفسهم وانتخاب أتمتبم › » ويرجع الفضل فى ذلك إلى أهى الحسن عبد الله بن حامس 
اہن غار الأزدى المنولى سنة 4١‏ ۸ه أ ۲ م فهو الذى استطاع ان يعيد الامامة 
الإباضية من نروی إلى نصابہا سنة ۸۳۹ ه / ٠٤٠١١‏ م » وكانت لإامامته عاصمة ثانية 
هی بہلاء وخلفه عمر بن خحطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة ١٥۸ھ‏ | 
الأمة يتوالون من دواعل اعمان مالة وسين دة )و كان أخر أة 
من أدوار الإمامة الإأباضية فى عمان عبد الله بن محمد الهنافى وبعده حاول بركات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يقم الدولة » ولكنه لم يستطع إذ إنه تول سنة ۹٩۸‏ ه | 
م 


غ م واستمر 
هذا الدور 


وى نفس الوقت قام شيوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير ببسط سلطانهم على 
حضرموت وظفار . واهتم بنو كثير باإرسال الدعاة إلى الصومال للدعوة إلى الإسلام . 


۲۹ 


خحريطة ٠١٤‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
فى القرن العاشر اهجری السادس عشر اليلادى 
وتحريرها منم على أيدى أئمة عمان 
ق نة ۱۰۳٤‏ ف | ۱۹۲۲ = ٠١۴١‏ م ثولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأكمة 
وقاعدتہم الرستاق وأومم اضر ان هر شل بن سلطان بن فاللك بن اى العرب »۽ و پاش 
الواحد من أئمة هذه الأسرة بلقب باليعرب » وأحياناً كانت قاعدتيم تتتقل إلى يرين 
والحزم » وكانت هذه الأسرة مفككة » والتنافس بين رجاغا على الإمامة شدیدا »وف آیاء 
ٹامنہم بعرب بن بالیعرب بن سلطان ‏ ۱۱۴۳۴۲ = ۱١١۰‏ ها ۱۷۲۱ = ۷۳٣۷‏ م 
وقع تراع شدید ينه وين رجل من آبتاء عموته می سیق بن سلطان »۽ ومال الناس 
إلى هذا الاير وأقامره إماما فی رمضان ۱۱٤١‏ ع / ۱۷۲۷ م واشتدت الیرب بین 
الانین . 


وف تلك الظروف وصل البرتغاليون إل ماليندى على شاطىء إفريقية الشرقية - وكانت 
مرکراً كبيراً من مراكز التجارة العربية البحرية ر ن ۽ وذللك 
فى عصر نبضتبم الملاحية النجارية الكبيرة فى أيام أسرة ال أفيس » وكات الذى وصل من 
ملاحى البرتغال إل ماليندى فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط على ساحل 
اند الغرهى » وليس من المؤكد أن الذى دهم على الطريق البحرى أحمد بن ماجد الملاح 
العرنى الكبير لأن هذا ابر ورد فى كتاب واحد هو « البرق العانى فى الفتح العانى ٠‏ 
للنہروانی » وکلامه بہدا الخصوص غير موثوق به » ولم برد لأحمد بن ماجد ذکر فی 
الحوليات او الوثائق البحرية البرتغالية . 

وقد بهرت النجارة العربية أنظار البرتغاليين فأرسلوا أساطيل جرية قوية يقودها ربابنة 
ذوو خبرة ومعرفة بششون الفتال البحرى » و كانت سفنهم كبيرة قوية مسلحة بالمدافع تسهل 
علم نحطم السفن العربية التجارية الصغيرة »> فقشجعوا فاسوا مالیندی وسقطری 
وكوتشين وجعلوها قلاعا حصينة »> ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العريية البحرية » 
وضربوا السواحل بالمدافع وأنشتوا إمبراطورية تجارية رة رة + وروا لزعب ى 
كل البحار العريية » واهع ملوك البرتغال بالتجارة فى عار آسيا » وكان الذى أنشاً تلك 
الإمبراطوربة التجارية البرنغالية فى غار العرب فى غرب اسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
Pedro Alvarez da Cobra‏ » ولکن أول نائب للملك کان فرانسيسكودا الميدا 
da Almeida‏ ancisc0ا۴‏ » واحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور ۽ ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجريرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك بفضل البارود الذى كائوا 
يضربون به سفن العرب » واشتد جشعهم وتعصبہم الدينى فاجتاحوا كل سوا 
السلمين . ولم يكن سيف بن سلطان إمام عمان يعرف حقيقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغالبون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطا » وبذلك سهل هم أمر 
دخول عمان » ولم يتبون سوء مافعل إلا بعد فوات الأوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منافس حتی تول آمر عمان الإمام سلطان بن مرشد سنة ٠٠١٠۰‏ ه | ١۷٣۳۷‏ م 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العمانيين لكى يطردوا البرتغاليين من 
المواقع الإيرانية التى استولوا غلبا مثل جاسك وهرمز . 

وطال الصراع بين ال جائبين » فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعرى جمع “مل قومه 
وهاجم البرتغاليين فى معاقلهم واستطاعغ استردادها واحدة واحدة » وواصل الصراع رجل 
من رجاله هو أحمد بن سعيد » وتكن اليعاربة فى النہاية من إخراج البرتغاليين من حصون 
مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ذلك انتقلت 
الإمامة إلى بيت أحمد بن سعيد مؤسس إمامة البو سعيديين سنة ٠١١١‏ ه | ١۷4١م‏ 
وبہم يبدا عصر جدید من عصور تارخ ماك . 


وقبل ذلك با بريد على قرئون كان البرتغاليون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها بالمدافع + 
ثم دخلوا البحر الأحمر واحتلوا جزر كمران » وهددوا بالتوغل فى البحر الأحمر للعدوان 
E ETE AS E‏ السلطان 
الغورى المملوكى » » وكائت له السيادة على الحجاز » فارسل اسطرلاً یقوده قائد من فواده 

ای ا حسین الکردی فاحتل جزيرة كمران ونزل بقواته فى الحديدة » ومن هناك 
ات بأسطوله إلى اهند لكى ينازل البرتغاليين فى البحر » ووصل إلى ميناء ديو جنولى شبه 
جزيرة الكجرات » وهناك التقى بالأسطول البرتغالى ولكنه منى بالمزية وتحطم أسطوله فى 
عر كة جرية سنة 4ء٠دا‏ م . 


1۰ 


وف سدة 4۲۴ هأ ٠١١۷‏ م غزا الأتراك العثانيون سلطنة مصر والشام بعد أن هرهوا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق مال حلب › تقدموا ودالوا فصر 
وهرمرا السلطان طومان باى اخر سلاطين المماليك فى معركة الريدائية وهى العباسية لمال 
شرق القاهرة » وقبضوا على السلطان طومان ا را کے 

وورث العانيون المسثولية عن الحجاز والبحر الأحمر » وضموا الحجاز إلى دوتيم 
وتردوا یراب الپرتغاليين ويداً تدخلهم الأول ف امن و کان للق سنة ۴ة فا 
١‏ م وئزل الأنراك عدن وتقدموا فاستولوا على زبيد التى كانت داخحلة فى سلطان الدرلة 
المملوكية » وجعلوا امن ولاية عثاتية » وأول حكامهم هناك هو بهرام بك الذى أرسل 
أحد قواده وعو سليمان باشا فدخل تعر والحديدة وعدن وبقية الساحل المنى وبداً ار 
الأتراك العثاتيين فى ف المن » وأراد السلطان العاف القيام جا عجر عنه المماليك فا فارسل آسطولا 
من عدن إلى ساحل المند » ولكته هزم فى معركة جرية » ونزل القبطان الث ركى بساحل 
اند ووصل إلى الأستانة بطريق البر حيث أعدمه السلطان . 


الدولة الزيدية فى امن . 
( انظر الخريطة ٠١١‏ ) . 


وحوال سدة ٩۱۲‏ ه | ٠١١۷ - ٠١٠١١‏ م قامت أسرة زيدية جديدة بالحكم فى المن 
على رأسها الإمام شرف الدين بى بن شمس الدين وتلك هى أسرة الريدين الطويلة العمر الفى 
ظلت تحكم المن من عاصمتها صنعاء حتى سنة ۱۹١۲‏ م وخلال ذلك العصر الطويل 
حرص الزيديون على أن ججعلوا عاصمتيم فى صنعاء ما أمكن » وفى ذلك الوقت انتقلت 
زراعة البن من البشة إلى العن ء ونجحت هناك نجاحاً عظيما ؛ 

ولم یتردد بدر آبو الطویرق من آل کٹیر اصحاب حضرموت ۰ ۹۷٩ - ٩۹۲۲‏ ه | 
٠٣۹۸ - ۹‏ م ٠‏ فى الدخحول فى طاعة السلطان العهافى بعد استيلاء العثائيين على 
الحجاز » وكان سلطان ذلك الرجل يد من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوت » 
ولكنه لى شقاءَ كثيرأً قبل موته وسجن ومات فى سجنه ولم ينفعه الأثراك العفائيون فى 
شىء . 

وكان السلطان سليم الأول ياووظ فاتح مصر قد أحذ لقب خادم الحرمين سئة 
۳ هھ / ٠١۱۷‏ م ومد سلطانه على كل الحجاز » واتسع سلطان الأتراك فى جزيرة 
العرب یام السلطان سلیمان القانونی « ۹۲٦‏ - ۹۷4 هھ || ٠١۹۹ - ۱٣۲۰‏ م٠‏ وقامت 
بقايا البرتغاليون - بالاتفاق مع صاحب هرمز الإيرافى - بمهاجمة البحرين » وف الصراع 
لقى حا مسقط مصرعه » وتتيجة لذالك اجتهد الأنراك فى تقوية مركزهم فى البحر الأهر 
ثم فى خليج البصرة » وى العراق تلقى الوالى التركى المملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين » وأقم حاكم عهانى فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن انتز ع 
الأتراك العثائيون العراق من أيدى الفرس وأعادرء إلى الحموعة العربية ا سبق أن ذكرنا . 

وخحلال ستين سئة تقريبا بعد سنة ٩1۸‏ هد | ۰ م م يكن فى عمان ألمة إباضية ؛ 
إذ إن السلطة كانت بيد النبهانيين سادة الجبال الأقوياء فى مان ۽ و کانت قاعدتہم فی مقنیات 
و بہلاء > وقد حكموا عمان من سنة = °< | 2 = 1 م انت 
السلطة العثائية قد أحذت ف الضعف بعد سليمان القانونى وتحالف علبها أعداؤعا فى 
أوروبا » وائتهز الشاه عباس الصقوى الفرصة فاحتل البحرين سنة ٠١٠١١‏ ه أ/ ۷١۹٠م‏ . 

وف المن قاوم الريدية سلطان العقانيين » يل تمكن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية - وهى استمرار لدولة الأئمة الزيدية الذين ينتسبون إلى الإمام المادى 
إل الحق يى بن زيد - من التصدى اللاتراك العثانيين ووقع الصراع بينه وينم . 

وف سنة ١۴‏ اھ ٠‏ م ترك الوزير حسن الف ر كى المن وعاد إلى الآأستائة ء 
وغلفه الأمير سنات واليا ت ركيا على القن » وسار الأتراك من صحدة إلى جيل برط اغارية 
الإمام القاسم » ولكنه لم يستطع التغلب عليه » ثم وقع صلح بين الأتراك والزيديين . 

وف سنة ۱۰۲۲ هھ / ۱١١۳‏ م عرزل جعفر باشا والى امن وعون مكانه إبراهم باشا » 
وغادت المرب بين الأتراك والائمة الريدية . 

وى سنة ٠٠٠٠١‏ ه / ١٦١١‏ م عرض الوالى التر كى جعفر باشا فى ولايته الثائية الصلح 


على الإإمام القاسم » وتم ذلك » ولم يدم هذا الصلح إلا سبة » ولكن الإمام القاسم تكن 
س استهادة کور فن الباثد من آیدی الراك ۽ 


وفى سنة ٠٠۲۹‏ هد ار ۹م تول المحم فى لمن الإمام الحو يد بالل امد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة لج وعدن من الاتراك » وواصل الائمة الريدية الصراع مع الاثراك 
العثانيين حتى أخرجوهم من المن » وفتحوا حضرموت واستولوا على ظفار » وجمعوا كل 
بلاد امن تحت سلطائہم . 


وف سنة ۱٠١۷‏ ها ٠۹۹١‏ م تمكن الإمام الزيدى المهدى عمد بن-أحد بن الحسن 
ابن القاسم من الاستيلاء على زيلع قرب الشاطىء الغرفى لليحر الأحر . 


خحريطة ٠٠١‏ 
الدولة السعودية 
الدور الأول والدور الثانى 

خلال القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى انتقل مانع بن ربيعة المريدى - 
ر آل سعود - بقبيلته من منازحم قرب القطيف واستقر بهم ف واد حنيفة وال سعو د 
من قبيلة عدرة إحدى قبائل ربيعة » وعدزة من أكار القبائل العربية عدداً . وقد شهد هدا 
العصر بالذات حركة تقل وهجرة واسعة النطاق داعل شبه الحريرة » وقد امتدت هذه 
الحركات القبلية إلى ار القرن الثالكث عشر المجرى / التاسع عشر الميلادى › وقد تكلم 
عنها الرحالة الإنجليزى تشاراز داوق فى وصف رحاته داخل الجزيرة العريية المسمى جوا 
Doughty , Travels in Arba Deserta‏ esا‏ وقد قام بہا خلال القرن التاسع عشر 

ايلاد . 


فقد شهدت هذه القبة استقرار بى خالد فى الأحساء) وهجرة الععوب إلى الأردن 
وساحل الخليج » وهجرة بثى ياس والقواسم من داحل عمان إلى ساحل مايعرف اليوم 
بالإمارات العربية - ۴ سنرى فى الفقرة والفريطة الخاصتين بقيام دول الفليج - وفى ذلك 
العصر تحرك اليعاربة من مواطنهم حول الرستاق فى عمان وأنشوا دولتيم الحاربة الى 
ذكرناها : وبعد ذلك بقلیل اقام امد بن سعد بن امد بن محمد البوسعيدى دولة 
البوسعيديين وف نة ٣ IVT VN‏ انفصال قضل ان اليكل السللامى بلحج 
وانشا فيا سلطة مستقلة عن الريديين ١‏ وغير هولاء كثيرون ٠‏ هذا إلى جانب دول الخليج 
سے اتی ستری فيما بعد آنا قامت فى ذلك الحين » وقد ذهب داوتى إلى أن سيب هذا التحرك 
البشرى الواسع المدى موجة طويلة من الحفاف انتابت شبه الجريرة من متتصف القرن العاشر 
المجرى تم توقفت بعد ذلك وحفت » وهطلت أمطار وفيرة فى معظم تواحى شبه الجريرة 
من بدایات القرن الثالٹ عشر افجری . ومن کریات القبائل الت ظهرت فى منتصف 
القرن الفالٹ عشر بنو رشید › وأصلھم من جبل ٹمر الذی کان یسمی طییء من جبلین 
معروفین هما جبلا أجا وسلمی » ویقال إنہم من نواحی تيماء تر كوا إلى جبلى طبىء ثم 
تقدموا نحو القصم وشجعهم العفانيون من البصرة على الاأستقرار ف القصم وانخاذ حائل 
عاصمة مم » وأولمم عبد الله بن على بن رشيد الذى انتيز فرصة استقلال باشا البصرة 
العفافى بولاية بغداد وثبت أقدام قبيلته فى تلك الناحية »> ولا انتبى استقلال ولاية البصرة 


استقل پنر ر شید باتهم ق القصم . 


ونتيجة للرخاء النسبى الذى ساد بلاد جد فى محصف القرن الثالتث عشر المجرى | 
التاسع عشر الميلادى وقع نزاع شديد بين القبائل التى استقرت فى مراكز العمران هناك » 
الرياض والعامة ومنفوحة والدرعية الى استقر فيها آل سعود ونضوا بها نبضة واسعة ؛ 
ي والعييدة وماجاورها » وقد استقر فيبا آل معمر » وكانوا أول الأمر تابعين لأمراء الأحساء 
وظلوا فیہا حتی حل علهم ال سعود . وکان فى نجد شيوخ اخرون سنشير إليہم فيما 
بعد » وكانوا فى حرب دائمة بعضهم مم بعض مشل آل حجيلان وال مهنا وال على . 

و كانت الحجاز وامة دولة مسعقلة تحت السلطان العثافى جكمها الشرفاء الموسويون › 
وف منطفة عسير قامت دولة ال عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين ستكلم عنهم . 
و كانت الحروب مستمرة بينم وبين الزيدية أئمة صتعاء وآل شر ال أصحاب نجران و الأتر اك 
العانيون الذين كانوا يحكمون غرنى امن . 


= وف أوائل القرن الثانى عشر المجرى / الفامن عشر الميلاذى تولى إمارة الدرعية الأمير 
سعود بن خمد بن مقرن الذى يعبر مؤسس الدولة السعودية وإليه تنسب . وبقيام هذه 
الدولة بدأ فى تارج الجزيرة كله عصر جديد » 'فللمرة الأول من قرون يقوم فى الجزيرة 
بيت عرهى أصيل من أهل الحكم الفادرين وأهل الإمان الصادق » يحطلم أفراده إلى توحيد 


الجريرة حول لواء الإسلام الصاف البعيد عن المجهل والبدع والممارسات الى تدشاً عن 
الجهل والفقر والظلم . 
وف سنة ١١٠١١‏ هد / ٠۷١۳‏ م ولد فى العيينة إلى الشمال الغرفى من الرياض عمد 
هذا البلد » فشا فى كتفه وتعلم على يديه » وكان بطبعه ذكياً طموحا متطلعاً إلى العمل 
العظم » زقد ذهب بعد أن درس على أيبه إلى المدينة المئورة حيث درس على شيوخها ثم 
مضى إل الأحساء ودرس على فقهائها » وتنبه أثاء رحلاته إلى ماوصل إليه المسلمون فى 
الجزيرة وخارجها من تأخر وفقر بسبب ابتعادهم عن العام وتمسكهم جخرافات وعادات 
بعيدة عن الأسلام » وهال منذ اليداية إلى مدهب الامام جمد بن حنبل دعا إليه الامام 
محمد بن عبد الحلم بن تيمية . واتجه إلى العيينة على أمل أن ججد من أميرها تأييدا لدعرته 
السلفية التى تعمسات بالقران الكريم والسنة المطهرة وماكان عليه السلف الصاح من إيمان 
وطهارة عقيدة » وحذا عرفت دعوته بالدعرة السلفية » ولكنه م ججد التأييد الذى 
فى العييئة فائتقل إلى الدرعية مقر آل سعود » وهناك وجدت دعوته قبولاً وتأييدا 
NE EB e E E‏ متطلما إلى اللبوض 
بالاسلام فبایم الامام حمد بن عبد الوهاب على العون والنصرة . ويعتبر هذا الاتفاق بين 
الرجلين أساس النبضة ضة الشاملة التى حققت فى جد م فى جريرة العرب كلها › و كان مد 
ابن سعود يعرف مدى مايعترض هذه الدعوة من عقبات » وجناصة .ون بعض حكام نواحی 
الجريرة أظهروا العداء للدعوة وتجرد بعضهم لبها مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ بى خالد أمراء الأحساء » ولكن محمد بن عبد الوهاب م فل بالعقبات » 
وی ا کی کرت کا ا ق کی رار ر و ر 
الحجاز وحارجها » وفى شتى نواحى عام الإسلام » وتبين من القبول الواسع الذى لقيته 
الدعوة السلفية أن عالم الإسلام كله كان بعظر حركة إسلامية تقوم على القران والسنة 
ومذهب أحمد بن حنبل ف التوسل إلى الله وحده والمسك بالإسلام القوم » وقد زاد فى 
حماسة الناس للك الدعوة السلفية خحوف جماعات المسلمين على الدين وأهله . 
ومن ذلك الحين تصبح الدولة السعودية مركز الأحداث فى شبه الجزيرة . وينقسم 
تاريفها بعد ذلك إلى ثلائة أدوار : 
الدور الأول . 
وييدا من سنة ۱١١۷‏ ه أ ٠۷٤٤‏ م وهى السنة التى هاجر فيا محمد بن عبد الوهاب 
عل لشر الدعوة » ويتبى سنة ۱۲۳۴۳ ف أ ۱۸١۷‏ م عندما استسام الإمام عبد الله ابن 
سسو د لابراهم باشا قاثد الحيلة المصربة الغاللة عل الحريرة العربية : 
ودا من سئة ٠۲٤١‏ هد / ۱۸۲١‏ م وهى السئة التى استول قا الإمام تر كى ابن 
عبد الله على الرياض » وخلص كل بلاد نجد من السيطرة المصرية » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودية الثانية » ويتهى باستيلاء محمد بن عبد الله ين رشيد أمير حائل على 
الرياض ورضمها إلى إمارته . 
ویدا من نة ۱۳۷۹ ه | ۲ م وهى السنة التى استولى فيا الامام عبد العزيز 
أبن عبد الرحمن آل سعود غل الرياض م عل بالاد شد والأحساء والحجاز وام یپا پناء 
المملكة العربية السعودية كا نراها اليوم . 
وستخصص ف الأطلس عريطتين لحه الأدوار . 
الخريطة ر ٠٠١‏ ) نصور فيبا الوضع فى الجزيرة قبل قيام الحركة السلفية السعودية » 
وتطور تارج الدولة السعودية خلال دوريما الأول والثافى وتشمل أيضاً التدخل المصرى 
فى جزيرة العرب . 
والخريطة ر ٠١١‏ ) نصور فيا تطور الجزيرة العريية » وبناء المللك عيد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود للمملكة العربية السعودية » وماعاصر ذللك من الأ-حداث فى شبه الجزيرة 
فیما عدا نشرء دول الخلیج الذى ستخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 
بدا فى أيام الإامام محمد بن سعود الذى استمر حكمه من ٠‏ ۹ - ۱۱۷۹ ها “ 
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| وخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء على الح ر كة السلفية ولكنه‎ ١ م‎ ٥ 

يستطع » وبعد وفاة الإأمام محمد بن سعود نملك خليفته الإمام عبد العریز بن محمد ۰ ٠١۷۹‏ 

a \TIA —‏ ¥10 - ۳ م اوهو من اتشط الأئمة السعوديين » وقد من فى 
بداية حكمه من الاستيلاء على الرياض وضم إمارتما إلى الدولة السعودية » واستولى كذلك 
عل العيينة وحريملاء وثادق » وكذلك استولى على ناحيتى سدير والوشم ٠‏ ثم آم فح القصم 
سنة ۱۱۸۹ هھ ا ۱۷۷۰١‏ م وی سنة ۱۲۰۸ هد | ۱۷۹۳ م تمکن ابنه وول عهده سعود 
بن عبد العرير من الانتصار عل زيد بن عريعر بن دجين شيخ قبالل بى خالد أصحاب 
الأحساء وأرسل حلة إلى عمان » ثم أرسل ابنه سعود فانتصر على الشريف غالب » ودخل 
مكة »ثم أرسل اللإمام عبد العزيز ابنه ( سعود ) كلك إل العراق فاستولى على كريلاءوهدم 
ضرمم الحسين رضى الله عنه » وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجالمم عليه وقله 
سنة ۱۲۱۸ هد | ۱۸٠۳‏ م وحلقه ابته سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ١٣١١١‏ - 
۹ هھ || ۱۸۰۰ - ۱۸۱٤‏ م فام فح الحجاز وفتح مسقط وعمان ونجران وعسیر 
وأجراء من المن . 


التدحل المصرى فى الجريرة العربية . 


م ترض الدولة العائية عن ضياع سلطائبا على الحجاز » ثم إن النشاط العسكرى المترايد 
للح ر كة السلفية فى تواحى العراق زاد من مخاوف العانيين » و كلف السلطان العثافى عحمود 
الثانى واليه على مصر محمد غلل باشا باستعادة الحجاز وحرب السعوديين وأمده بالاموال 
والعتاد , 

الحملة المصرية الأولى سنة ١٠۲۲١‏ ها ١١۸١م‏ . 

بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


حرجت من السويس وتزلت ينبع واستولت على المدينة المنورة وزحفت إلى الجنوب 
للاستيلاء على مكة » ولكن الأمير عبد الله بن الإمام عبد العريز تصدى ها وأتزل بها هرية 
عند وادى الصفراء جنونى المدينة »> وطلب طوسون الإمداد من أبيه + لم نض واستولى 
على مكة والطائف . 


الحملة المصرية الثانية . 


رى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهبته فى الحجاز بالسرعة الى كان 
يريدها مله » فخرج بنفسه إلى الحجار من السويس ومعه جيش قوی وعتاد كير سنة 
۸ هھ | ۴۳ م واستطاع تمكين سلطانه قى مكة والمدية والطائف > ثم سار إلى 
ترية وارسل حلة صرية إل القَلفذة فدعلت تبامة رعشو . ولم تستطم لته على ترية 
التغلب على السعوديين » وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر » وف تلك 
الأثناء توف الإمام سعود بن عبد العزير وخلفه ابنه عبد الله سنة ۱۲۲۹ هد // ٤١۸٠م‏ 
وكانت الإمدادات قد وصات نحمد على فتقدمت قواته وتغابت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عند يسل بين تربة والطالف » وتفدمت فاحتلت تربة ثم بيشة » وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابه طوسون فقد تقدم نحو الحجاز وحاصر الرس فى 
نجد وثبت له الأمير عبد الله . م دخحل ال جانبان فى مفاوضات سنة ۱۲۴۳۰ ه أ ۱۸١١‏ م 
وكان الفريقان مستعدين الاتفاق على أن يتنسحب السعوديون من الحجاز وينسحب 
اللصريون من نجد » ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل , 

ثم تجدد القتال بين الجانبين عندما أعد محمد على حملة قوية جديدة جعل عليها ابه إبراهم 
باشا » وکان قائدا ماهرا جربا وهذه الحملة سارت إلى الحجاز عن طريق النيل حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعيرت البحر الأحمر إلى جدة . وتقدم إبراهم سنة 
هھ ار ۱۸۱١‏ م حو نجد واستولى على الرس ثم دحل عنيزة وبريدة واستولى على 
منطقة الوشم . وفى سنة ٠۲۳۳‏ ه || ۱۸١۸‏ م استولل على الدرعية قاعدة السعوديين بعد 
حصار طويل وقتال مرير » ووقع الصلح بين ال جانبين » وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع تفر من ألصاره - ال الشيخ - اتوقيع الصلح مع محمد على » وحاول بثو خالد العودة 
إلى الاستقلال بالفطيف » ولكن القوات المصرية سارت إل القطيف وبددت شملهم . 


وهنا يبدأ الدور الثانى من تار الدولة السعودية 


ووجود عدد من آمرائها ف مصر و سط سلطانه عل جد ودخل الدرعية > واکان انود 
الصريون لايزالون ف نجد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من المرب من 
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مصر وأعان نفسه إماماً » ثم بویع مشاری بن سعود [ماماً نة ۱۲۲۵ ه = ٠۲۳١‏ ه | 
= ۰ م وأقام اپنه د ترک ٠‏ أا عل الرياشض : ۾ خحلف الأمير « اترك ٠‏ 
الأمور تیل بن ر کی شع ۴ اد ر ۸۴6 م و کان موا غاا ۽ وانجیر فن کاک 
مع متافسى بيته من ناحية ومع المصريين من ناحية أخرى . 


ثم أرسل مجمد على واليا جديدا على الحجاز ونجد وهو خورشيد باشا وهو أقدر القواد 
المصريون الذين عملوا فى الجريرة العربية بعد إبراهم باشا » فشمكن من السيطرة على الحجاز 
ونجد » ووافق على أن يتولى الحكم فيهما الإمام حالد بن سعود الكبير حايغاً للمصريين . 
ولم رض نفر كبير من أمراء البيت السعودى عن ذلك » ولكن خورشيد ظل عافظاً على 
مر کزه فی جد » وتغیر UT E a‏ ہن تر کی 
۱۲۰۰ ۲ه | ۳ - ۳۸ م ٠‏ الذى تمكن من المروب من مصر والعردة 
ل جد لوقه عبد ف ن رید نر سال اق لقص » رترت روف مید 
عل عقب هزښته مام القوات البريطانية فى الشام سنة ۱۸٤٠١‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر وجب معاهدة لندن سنة ۱۸٠٠١‏ م » ولكن المصريين وسعرا دائرة نفروذهم فس 
ا لجريرة » واسعطاع خورشيد باشا أن يسيطر عل الأحساء ودخل فى طاعته أمير البحرين » 
وأرسل حورشيد هلات حتى عمان » وهنا تدخل الإنجليز فى شئون الخليج » واستعاد 
1 ل و شیف اا حائل قوتېم ۽ و کانوا من رجال الدولة العثانية . واستطاعرا السيطرة 
على نجد والحلول محل آل سعود الذين جوا إلى الكويت » وهناك ظلوا مقيمين حتى ثهض 
البيت السعودى مرة أحرى على يد أعظم رجاله الإإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعرد 
الى تكن فن نة ۳١١‏ اه ٠۲‏ ۴4م من العودة إلى نجد والاستيلاء على الرياض 
وإعلان نفسه أميرأ . وعلل يديه بيدا الدور الفالث من التارخ السعودى » وكله صر 
وصعود بفضل المواهب العظيمة التى على بها الإمام عبد العزيز . 

خريطة ٠١١‏ 
الدولة السعودية 


الدرر القالث . 


وقد رسم عبد العزيز حطة واسعة المدى لتلبيت سلطان البيت السعودى فى جد » وإقامة 
مرلة منظمة دة وقوة عسكرية قادرة ١‏ وكات وجل دولة وستياسة من الطراز الأول »> 
شمكن من تحقيتق كل أهدافه » وأقام المملكة العربية السعودية بناء على خطة حكمة يا“ 
مراحل تنفيذها على الحريطة وبدأً بإزالة كل أثر لسلطان بى رشيد أصحاب حائل فى نجد 
حارج منطقة القصم » فائتصر على عبد العزيز بن متعب بن رشيد فى موقعة الدم » واستعاد 
الافرج والأفلاج والنوطة ووادى الدواسر . ثم استولل على نواحى الوشم وسدير لم فتح 
القصح وأز ال آل رشید سئة ۱۳۲۱ هھ / ۱۹۰۲۳ م بعد انتصارين حاسين فى البكيرية 
والشئانة » وتم الانتصار النهانى على آل رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة فى 
۸ صفر ۱۳۳۲ هھ / ۱۹۱١‏ م وتوقیع الصلح الذی تنازل به به ال رکید ھن کل 8 
واغدرف لمم بمدينة حائل وحدها » ا تم انسحاب الامية التركية من القصم » وقح 
الأحساء والقضاء على بئى خالد ٠۳۳١‏ ه ار ۳١١١م‏ . 

وقد ظل الاتراك يقاومون فى بعض حصون القطيف حتى أرسل الإمام عبد العزيز ال 
سعود سرية امت قح الأحساء وانتهى حكم الأنراك فى الأحساء بعد ٤١‏ سنة » وانسحب 
الأتراك بسلام من المفوف إلى البحرين إلى العراق » ثم اعترفت تركيا رسميا بالإمام عبد 
العزيز حاكماً على نجد والأحساء . وف سنة ۱۳۳۳ هھ / ۱۹۱۲ - ۱۹۱۰ م انهزم آأخر 
رجل من آل خالد حاول أن ينكث عهده مع عبد العزيز آل سعوذ » وبعد الحرب العالمية 
الأولى عقد مؤتمر قومى عربى ف الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العريز هو ٠‏ 
سلطان نجد وملحقاتها » وبعد ذلك تم فتح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد الله بن متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيرا » وبعد ذلك أرسال الساطان عبد العزيز آل 
سعود -ماتین إلى الحجاز » وف أوائل جمادی الآحرة ۲۳٤٤‏ هد / ینایر ۱۹۲۰٩‏ م استسلم 
الشريف حسين ار شرفاء الحجاز > ووافق على مغادرة الحجاز باله وأمتعته الناصة » وف 
٥۵‏ ججادى الأخرة تم استيلاء السلطان عبد العزير على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحقاتها » وذهب الشريف حسين بأهله منفيا إلى قبرص » وتولى الأمير 
فيصل ين عبد العزيز حاكماً على الحجاز . 

توحيد البلاد وقيام المملكة العربية السعودية . 


ان عزم اللك عبد العزيز منعقداً عل توحيد پاد الحريرة » وهذا فقد اليه بره کو 
عسير والخلاف السليمافى والمن قبل أن نى من أمر الحجاز . 


٠١١۷ خريطة‎ 


عسم والحلاف السليمانى 


ولإقلم عسير تارج طويل ولكن كله نزاعات بين الرؤساء القبليين الحليين » ضفخلل ذلك 
فترات تدخل إما من عبامة والحجاز أو من أصحاب السلطان فى شمال امن مثل صعدة 
أو نجران » والحقيقة أن إقلم عسير لم تستقر أحواله ويعرف المدوء والرحاء والتقدم إلا 
بعد دخوله المملكة العريية السعودية عللن يد الملك عبد العريز بن عبد الرحمن ال سعرك . 

وعسير اسم يطلق على جزء كبير من عبامة » فإن تبامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اة 
الحجاز وقاعدتما مكة وتهامة عسير وقاعدتها أا وتبامة العن وتمحد من صعدة إلى عدن » 
وسازال إقلم عسير ظا حدوده الإقليمية داحل المملكة العرببة السعودية . 

وى القرن الرابع المجرى أنشاً سليمان بن طرف الحكمى من آل عبد الجد الحكميين 
“ارحدة سياسية فى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم الخلاف السليمافى نسبة 
إليه »> وتمتد من ناحية الشرجة إلى حل بن يعقوب > وجعل قاعدته عار » وضرب امه 
عل السکة » وخطب له على منابر اشلاف عشرین عاما من ۳۷۳ إلى ۳۹۳ ها ۹۸۳ 
٠۰۰۳ = ۱۰۰۲ -‏ م لکن سليمان بن طرف بن حكم م يدخل فى نزاعات مع الأثمة 
الزيدية » وعندما ضعف سلطان الإمام الريدى على اليش الزيدى انفصل سليمان مخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعندما قاست الدولة الريدية فى صنعاء > ومدات سلطانها على المن 
كله بقيادة الأمير أي الحسين بن سلامة حاربه أصحاب الخلاف ثم دخلوا فى طاعته , 


وختفى اسم عسير من كبار الأحداث حتى كانت العصور الحديثة وظهور الخطر 
البرتغال والاورولى بصغة عامة واكان اول من تدخ فى شئون الخلاف فى العصور الحديدة 
محمد على باشا عندما تدخل فى الحجاز ء فقد رأينا أنه أرسل حلة إلى القنفذة واستولى 
ليپا . 


وبعد انسحاب المصريين من الجريرة وازدياد التتافس على شواطىء البحر الأحمر عاد 
الأتراك إلى المن » وكانوا قد قحرا سواحله سنة ۹٤۴‏ ه / ٠١۳١‏ م واحتلوا الحديدة 
وإقلم الشاطىء انى إلى عدن وتوغلوا فى الداحل إلى تعز » وتوالى حكامهم عليه حتى 
“أخحرجهم منه الأئمة الزيديون سنة ٠٠٤١‏ هر ١۴١١م‏ . 

وعاد الأتراك ففتحوا سواحل امن فصا ثانياً سنة ۱١۱۸۹‏ هأ ٠۷۷١‏ م وذللك بعد 
أن احتل الإيطاليون إريتريا وطمعوا فى ابعن » ولكن سلطانہم ظل مقتصرا على الشواطىء 
فلم يتعد مدينة تعرز فى الداحل » ودغلت فى طاعتبم أيشضا عدن . 


وى سنة ۱۸۷١‏ م أنشاً الأتراك سنجق عسير تاعا لليمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إدارية هى : أبها وبدو شهر وغامد والقنفذة وجدار والمع وصبيا وغايل . وقد ذكر الممدانى 
أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة ينية تسمى ١‏ عسير ١‏ ترجع فى أصلها إلى بنى عر ابن 
وائل » ومناز ها قريبة من منازل جيلة وخشعم والازد . 

وعند قيام ال ركة السلفية فى نجد دحل فما رجل يسمى ١‏ محمد أبو نقطة ١‏ »> وشملت 
الحركة عسير كلها » ولكن إبراهم باشا بن محمد على أرسلل رجلا يسمى أحمد باشا 
للاستيلاء على عسير من أيدى دعاة الح ر كة السلفية سنة ۱۸۲١‏ م فلم يستطع » وحاول 
المصريون التدحل فى عسير مرة أخرى سنة ۱۸۳١‏ م دون نجاح » واتسع نطاق الدعوة 
السلفية فى عسير برعامة رئيسهم الشيخ ابن مجتل سنة ۱۲٤١‏ هأ ۱۸۲۹ م أيام الإمام 
ترکی بن عبد الله . وخلف ابن مجحل شيخ من کبار مشا عسير هو عائض بن مرعی 
المزیدى شيخ قبيلة نى عائض » وتمکن من بسط ساطاته على سائر عسیر وغامد وزهران 
وانجه إلى الاستقلال بها . 

وف سنة ٠۲٤١‏ ه | ۱۸۲۹ ع وصل إلى عسير شريف علو من أبناء أدارسة المغرب 
هو أحمد بن إدريس أصله من العرائش قى المغرب الأقصى » ثم رحل للحج ثم نزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وأنجب » ثم حفزته الحمة إل النبوض إل الجريرة لإقامة دعرة 
صوفية بها » فسار إلى ميناء الليث ثم انتقل إلى بندر جيزان » ثم الحديدة » ووصل إلى زبيد 
حيث استقبله شيخها عبد الرحمن الأحول > ثم انتقل إلى ضبيا وجعل مركزه فى قلب 
افغلاف السليمافى . وكان رجلا تيا صالاً »> وقد أسس الطريقة الأحدية الشاذلية فى 
الغلاف السلیمافی وتوف فی ۲۳ رجب سئة ۱۳۰١‏ هھ | ۱۸۸۸ م . وخلفه حفیده مد 
اين أحمد بن إدريس الذى قام باهر الجماعة والخلاف حى ١۷‏ ذى الحجة ٠۳۲۲‏ ه | 
۹ م وخلفه ابنه الإمام محمد بن على الإدريسى فلم يلبث أن توف » وكان قد درس 


ف غر ق س واا بالکثير من أحوال الدنيا ق ذللك الين » وفى عودته إلى بالاده 
من مصر مر بمصوع ۱۳۲۳ ه/ ٠۹٠١‏ م وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذاك » 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السفارة الإيطالية فى مصوع » وكانت تلك 
بداية علاقة ييه وبين الإيطاليين » لأن إيطاليا كانت تستعد لغزو لييبا وانتزاعها من الدولة 
العثانية » ففكرت فى أن كير فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العانية عن ليبيا . وعندما استقر الأمير محمد الإدريسى فى قاعدة أمرته فى صبيا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدفعاً صغيراً . وكان محمد بن على الإدريسى طموحاً يتطلع إلى 
إعادة سلطان أسرته . وكأغا تشجع بالنجاح الأول الذى آدركته العركة المهدية فى 
السودان . وهى حركة صوفية أيضا » وعندما اطمأن ف موقعه ظهر للناس بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه الناس قيه من التقى والورع وظهرت هيبته » وأقبل عليه الناس . وكانت 
أحوال انخلاف وماحوله من بلاد عسير قد اضطربت وسادتا الفوضى وحروب القبائل : 
وكان الأنراك قد فصلوا الخلاف عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبت الفتن بين 
الفبائل وناصة بين أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جائب متاعب 
الأتراك الذين كانوا لون ساحل المن ويتخذون الحديدة فاعدة لهم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطانه على إقلم صبيا » ثم حارب الجعافرة وضم قاعدعهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب عل الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القدية . ومنافس 
آحر من أهل صيا هو محمد بن يى » ومنافس آخر يسمى أحمد بن شريف » ثم مد 
سلطانه علل الجبوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات النصب الوافر وتكن من 
ذلك فى سنة ٠۳١۲۷‏ ه / ۱۹١۰۹‏ م وعقد فى نفس السئة معاهدة صلح وحماية مع إنجلترا ؛ 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام يى إمام امن يرى أنها جزء من دوله . فارسل 
فوة لأستعادة الأراضى من الإدريسى فانہرم فى موقعة المحضائر » وعقب ذللك توف الامام 
محمد بن على الإادریسی فی اول ۱۳٤١‏ هھ / ۱۹۲۲م 

رأوجس والى الدولة العثانية على الحديدة خيفة من الإدريسى » وأرسلت له الدولة وفدا 
برياسة سعيد باشا . وتم الاتفاق يبن الطرفين على أن يدخل الإمام الإدريسى فى طاعة 
العثائيين ١‏ دخرلا اسيا » ومنححته الدولة لقب قائمقام » وتعهد هر بد سرك التلغراف 
عبر الخلاف إلى مكة » ولكن المرب عادت فتشبت بين الجانبين دون نتيجة حاصة . ورج 
مر کر اخلاف وأضحابه 


وقد أنقذ ذلك الموقف الملك عبد العريز ال سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأحير بعد حرب قصيرة مع الإمام يى » وكان الأدارسة قد انضموا فى 
هذا الصراع إلى جانب امن » فلما تم الاتتصار لعبد العزيز على الإمام بى وأرسل هذا 
الأخير وفدا للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه الملك من شروط 
للصلح بين الجائيين تسلم عسير والأدارسة أصحاب الخلاف وانسحاب القوات المنية إلى 
جنوبى نجران يث تصبح نجران جزءاً من المملكة السعودية » واعتراف إمام امن بالمملكة 
السعودية حدودها الكاملة ومعاهدة صداقة لمدة عشرين سنة . 

وقد تم الاتفاق بين دولة امن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فأأضبحت نجران وبلاد عسير جرعاً من المخلكة العربية السغوذية وذلك فى معاهدة الطائف 
فى اشهر ضفر اسنة ۳۵٣۳‏ هف 

وانتبى سلطان الأدارسة من غسير ‏ ايى قبلهم ساطان غيرهم من أمراء النواحى 
ورؤسائها بدخول الملك عبد العزیز آل سعود جیزان فی ۱١‏ صفر ۱۳۷۲٤‏ هھ / ٠۹٣٤‏ م 
وانتبى عصر التفرق والإمارات والمشيخات الخحارية » ويد غهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخاء فى الجريرة العريية . 


خریطة ۱۰۸ 
نشوء دول الحلیج 


كانت عة قبيلة عريية كببرة تسكن وسط وشمال شبه المجريرة العربية ونواحى شرق 
نجد . وفى النصف الثافى من القرن السابع عشر تفرعت عنرة إلى فرعين أحدهما ويسمى 
الرولة هاجر إلى الشمال واستقر فى الأردن » والثافى ويسم العتوب اتجه إلى الجنوب نحو 
إقلم الأفلاج وقاعدته المدار فى جد » ثم سار نحو وادى الدواسر > ومنه اتجه لالا حو 
قطر واستقر هناك , 


TTT 


م وقع خلاف بینہم وبين آل مسلم أصحاب قطر فذهب فرع من العتوب شمالاً نحو 
جريرة عبدان » وذهب فريق آخر منہم نحو صبیا على حدود البصرة ولكن الأتراك منعوهم 
من الاستقرار هناك » فاتجهوا إلى الکویت حیث آقاموا حول کوت بنى خالد قرب 
شتف الأمريكي لدم > وعاك اسعقزوا بصنة نباية » » وتوزعت السلطات بين فروغ 
العتوب اللاثة فأصبح الحكم لآل الصباح والقجارة لآل خليفة والعمل فى البحر للجلاهمة . 


ول سنة ۱۷۳١‏ م وقع لات بین آل 2 وال خحليفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الاستقرار فيا فلم يسمح فم ال مذ كور أصحاب بوشهر بالاستقرار فما » فاتجهوا 
نحو الزبارة فى قطر وأقاموا فيا » ثم احق بهم بئو عمومتيم الجلامة » غير أن الخلافات 
دبت بينهما لمدة حو ربع قرن » وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإجليز ولكن أمرهم ثبت هناك . 

وقد بدأ حکم آل صباح ف الكويت سنة ۱۷۱١‏ م . وكان أول ظهور اسم الكويت 
فى المكاتبات الرمية فى أوائل القرن السابع عشر عدد توغل البرتغاليون فى الخليج واستقرارهم 
فى بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وف سنة ٠۷١١‏ م وصل آل الصباح من العتوب 
إلى الكويت » وبديوا حكمهم هتاك على ماروينا . 

وکان آل الصباح بعترفون أول الأمر اعترافاً رسمياً بسلطان الخليفة العاف » ولكتهم فى 
الحقيقة کانوا: مستقلين تماماً . وعندما قامت ال ركة السلفية السعودية وتعرضت الكويت 
خطرها لوصوفا إليبا استعان ال الصياح بالعثانيون » وبعد زوال خطر السعوديين على 
الكويت حصل الشيخ عبد الله البارك من الأتراك على لقب قائممقام سنة ۱۸۷١‏ م . 

وعندما ارت ثائرة الدول الأوروبية بسبب مااعتزمته ألانيا من إنشاء سكة حديد 
إستامبول البصرة اتجه الاهتام الدولى نحو الكويت » ورأى آل الصباح أنقسهم فى وسط 
عاصفة دولية ھوجاء اشت ر کت فیہا تر کیا وألانیا وروسیا . ووجدوا آن خير مایفعلونه هو 
الدحول فى غالفة مع بريطانيا سنة ۱۸۹۹ م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان , 
وعقدت معاهدات آخری سنوات ۱۹۰۲ ر 1۹١١‏ و ۱۹١١‏ م ٠‏ وقيل الحرب العالية 
الاولی ودون ان تقطع الکویت علاقاتہا بتر كیا تم الاتفاق على أن یق معتمد بریطانی فى 

وتعرضت الكويت للخطر نتيجة للمنافسة الشديدة التى ثارت بين ال الرشيد من قبائل 
بنى شمر ومر كزهم مدينة حائل وال سعود » وقد وقف الشيخ مبارك الكبير أمير الكويت 
إلى جانب ال وة وات انبزم آل سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنة ١١۹١م‏ ا الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود إلى الشيخ 
مبارك الکبير الصباح وعاش فی ضیافته فى الکویت . وحاولت تركیا غرو الكويت ولكنہا 
ارتدت عنما أمام تحير بريطانى مدعم بقوة غرية وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشيد 
إلى مواطنيم فى القصم . 

ومن الكويت نض الامام عبد العزيز آل سعود لاسترجاع بلاده فى خد . وبعد وفاة 
الشيخ مبارك الکبیر فی ۱۹۱۷ م تعرضت حدود الكويت لعدوان القيائل السلفية » ولكن 
إنجاعرا تدحلت » وأخيرا عقدت معاهدة سنة ٠۹6١‏ م بين بريطانيا والمملكة السعودية 
اعترف فيها بسللامة الكويت وحدودها » وكان ذلك لى حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح 
حفید مبارك الکبیر ١‏ ۱۹۲۱ - ۱۹۰۰ م٠‏ وی سنة ۱۹۹۱ م نالت الكويت استقلا هما 
الكامل فى حدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح . وكان أول اتفاق 
للتنقيب عن الفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة 4 م ولكن الاستغلال 
التجارى بدأ سنة 1 م وبذللك دخلت الكويت عصر نضتها الكبيرة ونشاطها العظم 
الذى جعل منبا قاعدة من أ قواعد العروبة . 

ما آل خايفة أمراء البحرين فيرجع حكمهم إلى سئة ٠۷۸۴۳‏ م وقد سبق أن ذكرنا 
ذلك عند كلاسا عن العشرب . 

وأما الشارقة ورأس الخيمة وأم القوين فتحكمها فروع من قبيلة القواسم » وأما أبو ظبى 
ودی فحکامهما من قبائل بنی یاس . 

الساحل المعاهد أو !ئصاخ Trucial Coast‏ . 


كان الساحل المعاهد أو المصالح يعد من حدود سلطة عمان إلى حدود قطر باستلناء 
رأس مسندم الذى يعتبر جزءا من سلطنة عمان » وكان هذا الساحل ف القرت الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقريياً إذ إنه ساحل الربع الخالى فيما عدا مااع مته فا وارد مايا ايه 
للعمران » قامت فجها الإمارات التى تتكون منبا دولة الإمارات العربية وهى رأس الخيمة 
1٤‏ 


والفجيرة وأ القوين وعجمان والشارقة ودنى وأبو ظبى »وقد عقدت هذه الإمارات صلحا مع 
بریطانیا سنة ۰ ۱۸۲ م وأقامت بریطانیا حامية ها فى راس الخيمة » وقد مى هذا الساحل 
نتيجة لذلاف الصلح بالساحل العاهد أو المصام AQF iz ds Trucial Coast‏ *ۃ 
نأبدت هذه المعاهدة بون بريطانيا وإمارات الساحل المصال » وكذلك معاهدة ساحل تاا 
المعاهد تعاهدة ثانية م بریطانيا ؛ ۽ أقام بموجبپا مئل بریطالی فى دى مهمته اغافظة Tk‏ 
سلامة الملاحة فى الخليج . 
ثم انسحبت بريطانيا من الخليج سئة ۱۹۷١‏ م واستقلت الإمارات بنفسها وقام بينا 
فى سنة ۱۹۷١‏ م اتحاد الإمارات العربية ويضم رأس النيمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وأبو ظبى ودف . وأصبحت أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية . 


أما قطر والبحرين فقد اثرتا أن نظلا دولین مسشلتین مر تبطين تمعاهدة صسداقة مم 
بر یطانيا . وقد ألفيت شذه المعاهدة اج کل ج ار و قطر RE‏ 
سيادة وعضرا ف الام المتحدة ٠‏ البحرين فی ۱۹ پایر ۱۹۷۰ م وقطر ل س 
AY)‏ 8 


على بن أحمد بن أب الكرم الجررى » الكامل فى التارج » طبعة 
المطبعة المئيرية فى القاهرة » عشرة أجراء . 


أبر اسحساق إبراهم الحریی . کاب الناساك وأماكن طرف احج معام 
الجريرة . بشحقيق الشيخ مد الاسر ٠‏ الطبعة الثانية . دار العامة . 
الریاض . ۱۹۸۱ م . 

العفو أحمد بن أهى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . 
= کاب البلدان . بغداد ١۹١21‏ عم . 
- التارخ . جرعان . بیروت بدون تارج . 

ابسن جزم آبو عمد عل بن جد . جفهرة اقات العر ب .تحقيق عب االسالام 
هارون . القاهرة ١۱۹۷۷‏ م . 

الفادافى الحسن بن أحمد بن يعقوب ١‏ صفة جزيرة العرب ٠‏ شحقيق محمد 
بن على الأكوع الحوالى وإشراف جحد الجاسر . الرياض 
FAYE‏ : 

الللافرى اأحمد بن ڪيى بن جابر . ضوح البلدان . بجحقيق صلاح المنجد . 
اة أجزاء . القاهرة . 

أمين الرجانى تارج نجد وملحقاا ( وفيه تارج موجز للح ركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ) 
الطبعة الرابعة E‏ 

محمد بن جمد « تارج الحلاف السليمانى ٠‏ أشرف على طبعه حمد الجاسر . الطبعة 
القانية FAT‏ 

جحد الاسر المعجم الحغرافى لليلاد العربية لري 


صدر منه إل الآن ٠١‏ مجلداً . دار العامة . الرياض . 

ت اللعجم آش و . کتوی عل ا ادن والقر والاودية 
ى شال غرب الجريرة (نصوص جغرافية ومشاهدات 
وائطباعات ) دار العامة الطبعة الثانية الریاض ۹۸۱١م‏ . 


Doughty , Charles „, Travels in Arabian Desert London 1930 ,. 


Caetani „, Leone „, Annali Dell' Islam 5 Vols Milano 1950 - 1913. 
Nicholson „, Reynols „, Literary History of the Arabs . London 1914 . 


Hitti „, Philip „, A History of the Arabs . London Macmillan 1974 . 


اا لاد 

بلا لکد 

۹ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 

٠‏ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول الحلية الإيرانية 

١١١ ١ ١١‏ درلتا الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ردخوهم 
المند والدول الخلية الت ركية . 

۳ دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس اشجرى 

4 الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 

٠٥‏ الدولة الخوارزمية وغارات المغول 

٠‏ دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنہا 

۷ إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليبا 

۸ تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلنك 

ردولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 
٩۹‏ دولة التيمورين . 
٠‏ دولة الصفوين . 


لجر ظة : 


وردت ال بطة رقم ١١١‏ بعد الخريطة رقم ١١۸‏ لأعتبارات فة , 
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٠۹ خريطة‎ 


جاح الشرق لدولة الإإسلام 
عصر السيادة العربية 


بخ خوج ية بن حتلم الإا اسر ماطان الفرب اف عل يلاد ليران من تحدود 
العراق الشرقية إلى حوض الستد وفرغانة شرقا > وامعد إلى بلاد ماوراء النهر ومايليه لمالا 
إلى بلاد الأتراك القرخانية فى الت ركستان الصينية فى حوض التاريم وغيرة بلكاش » حيث 
كانت المواطن الأول للأتراك الغرية وتلييم إلى الغرب « شمال رت منازل ار 
القفجاق مم الترك الخرر » ومنازحم شال البحر الأسود وجزيرة القرم » ثم الأنراك البلغار 
جنوفی حوض بر الطونة وإ ا ايداف ١‏ ثم الأتراك الأيغور ا فی بعض 
النصوص العربية « الأويراتية » . وكان الغز والأيغور يتوالون على نسق حتى يتصلوا بالمغول 
الذين كانت منازفم تبداً فى حوض التاربم وعيرة بلكاش » وتتد بلاد المغول إلى صحراء 
جوف وصحراء منغولیا وتنتہی شرقاً عند سور الصين حتى تمن جينكيزخان من أخطى 


سور الصين وغزوها . وبلى ذلك شرقاً شعوب الصين وهى تنتمى إلى جنس اخر بد 
إلى انحيط المادى . 


وكانت الشعوب الإيرانية ذات التارخ الطويل منذ العصور القدية والتى عرفت عندنا 
باسم الفرس تنتبى على وجه التقريب عند تهر المرغاب الذى جرى منحتياً من الشمال إلى 
الشرق جنول نهر جيحون » وهو نير مرو ومرو الروذ » وبعد ذلك شرقاً تبدأ شعوب 
الترك وأومم الترك الغزية » وهم أكار الأتراك أثراً وأكبرهم دوراً فى تارج الإسلام ومنبم 
السلاجقة والعهانيون والأوزبك ومعظم المماليك » ومنم للياطلة عانلة؛آمه۲1 أهل 
طخارستان الذين حاربهم وهزمهم قيبة بن مسلم وأدخلهم فى الإسلام » ولا كانت هضبة 
إيران قبل الاسلام قسمة بين هؤلاء الأتراك والايرانيين فقد ميت هضبة إيران كلها باسم 
ہلاد توران وإیران » وکان الجنسان معحاجرين حتى أيام الساسائيين . 

وإلى العرب يرجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بين الطورائيون 
والايرائيين » فقد ذاب الجانب الأ كبر من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته » وإل 
الإسلام يرجم الفضل فى إدخامم عام الحضارة والتارج » وأول دولة كبيرة منم هى دولة 
الغزنويين صاحبة الدور العظم ف تارج الإسلام » ويليهم فى الأهمية الأوزبك الذين دخلوا 
بلاد ماوراء النهر واستقروا فيما » ثم الغوريون فى جنوب شرق الحضبة الإيرائية وف أفغانستان 
الحالية . 


وهذه الشعوب الع ركية كانت تزحف شيا فشيفاً وتدخل بلاد الإسلام وتتحضر > 
تدفعها إلى الشرق جماعات الغول > واکان الحنسان يعيشان فى سلام نسبى حتى قامت 
دولة الخوارزمشاهية التى ستتحدث عنها » وتحرشت بالمغول واستثارت جنكيزخان المغولى 
الكبير » ودفعته إلى السير بقواته غرباً وغرو بلاد الأتراك والإيرانيين والعرب » والقضاء 
على خلافة بغداد » وقد أسلم من المغول جاتب كبير بعد أن خريوا بلاد الإسلام فى هضبة 
إبران وبلاد ماوراء النهر » وجاءت دولة تيمورلنك الذى يقال إنه حفيد جنكيزخان » وهو 
سلطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب ف تخريب باد الإسلام » ولم سيدأ أمر المغول إلا 
فى عهد ساطانم العظع أولوج بك وكانت قاعدته سمرقند » وكانت هى أيضاً عاصمة 
تیمور . 


وكان الترك الطورانيون يعيشون قبائل كبيرة أو صغيرة » أما المغول فكانوا يعيشون 


لاتا نة عن وا من خر الاغرء وف أقيشيم فول القطيح ا الحن بلب 
شرقاً مغول القطيع السود . 

أما التتار فهم قبیل قاثم بہذاته کان يسکن شرق بلاد المغول » وکانوا بدوا واستمروا 
بدوا فى حين ان الأتراك والمغول تحضروا واستقروا بقضل الأسلام . ولم تحضر من التتار 
إلا الذين هاجروا إلى الغرب ودخلوا الأسلام ۾ ما بقیتہم التی ظلت فی مساکتہا فی بلاد 
الإستب مال شرق بلاد المغول ققد ظلوا بدوا » ودياتتهم الشامانية . وكانوا يتتسبون إلى 
التعار البيض وإلى جنوبيم التار السود » وإلى التار جميعاً تد يلاد سيبيريا » وفيا عاش 
التعار الموغلون فى البداوة » وكان المغول يسمونيم تتار الغابة » وكان توحش التتار السيب 
فى تجمع المغول ( وكاتوا يسكنون غرف سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة هى التى 
بلغت ذروة قوتها ونشاطها أيام جينكيزخان . 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت تلى العراق » وهذه الشعوب - بمن فم 
الإيرائيون - هى التى ستدخل الإسلام وتتولى نشره فى شرق الصين وبلاد المند » وكان 
انتشار الإسلام شرقاً عملية تابع بدأها العرب بإدخال الإيرانين ثم جانب عظم من 
الطورانيين فى الإسلام » وهوؤلاء أخذوا الراية من الإيرانيين » ونشروا الإسلام فى غرب 
الصين وشبه القارة المندية . وفى الشمال نشروه ف بلاد ماوراء النهر »> واسيا الوسطى إلى 
الروسيا وسيبريا . 

هذا مدخل موجز لابد منه لفهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الكبرى الفى 
قام بہا لأجناس عظيمة من البشر . 

وقول بعد ذلك إن قيبة بن امستلم الباهلى هو صاب الفضل الأعظم فن [دحال الأنراك 
شرق نهر المرغاب وفى بلاد ماوراء اللهر فى اللاسلام » وكان هذا الرجل من الجلالة جحيث 
سحرت شخصيغه الأتراك افدخلت جاعاعيم الإسلام إعجابا بشخضه الذي بدا م رفرا 
للفضيلة والشهامة والرجولة » وقد وصل هذا الرجل ببسالته وبسالة رجاله إلى كاشغر قاعدة 
بلاد فرغانة التى كانت المنطقة الفاصلة بين الأنراك والمغول » وبلغ من تأثير شخصية قتيبة 
أن امعد الإسلام فى بلاد المغول فى قلب آسيا حى جيرة لوب نور وبوابة زجاريا » وهذا 
الرجل هو الذى ألغى نهر المرغاب كحد فاصل بين الإبراتيين والطورانيين وجعل بلادهم 
كلها بلاد إسلام . 


ومن حسن الحظ أن المسلمين حيها دخلوا بلاد إيران وطوران تر كوا الناس على حالم »> 
فمن أسلم أصبح أخا مسلماً » وأما من أراد اهسك بعقيدته فقد ت ركوه وقبلوا منه ال جزية » 
حتى الرؤساء تركوهم على حالم ماداموا لم يعتدوا على الإسلام » وكان لايد أن يسلم 
أولفك الناس, فإن الإسلام غلاب » وحكام المسلمين فى الشرق حتى أيام هشام بن عبد 
الملك عل الأقل كانوا متازین فی ملم » وصاحبت حركة الاسللام حركة استعراب » 
وكانت تسير سيراً طيباً حتى نہاية الدولة الأموية » وعندما قامت الثورة العباسية فى خحراسان 
سار الألوف من عرب إيران فى الجيوش العياسية غربا للقضاء على الدولة الأموية ولم يعودوا 
إلى عراسان أو إيران مرة أخرى » فإةاآأضفنا إلى ذلك من هلك من العرب فى حروب 


۳١ 


العصبيات تبينا اذا ضعف العنصر العرفى فى إبران ومايليما شرقا » ولا كان العرب هم 
خميرة التعريب فقد تراحت حركة التعريب » بل توقفت وحدث العكس » بدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية » أما أولادهم فقد شترا لايعرفون العربية لأن أمهاتهم كن 
إيرانبات » وكذلك كانت البيفة الى نشوا فيا كلها إيرائية > وهنا أحذت الروح الإبرائية 
تنتعش ودبت الروح فى اللغة والحضارة الإيرائية » وأحذت الح ركة صورة رد فعل إيرافى 
معاد للعرب وأيد ذلك كله أن الدولة العباسية وهى دولة عربية أصيلة قامت فى حيط إيرافى 
حارج النطاق العرهى ء فيدأت الإيرانية تحل محل العربية » وبدأت سيطرة العنصر الإيرافى 
على الوزارة ودولوين الدولة » وتراحت الدولة العباسية مع حكام النواحى فى إيران ومايليما 
شرقاً ماداموا يظهرون الولاء للبيت العبامى ویژدون الأموال » فظهرت دول إيرائية فى بعض 
الولايات وإن ظل الطابع العرنى السياسى غالباً على إيران » ويعجلى هذا ف الدؤلة الطاهرية 
التى أقامها رجل من صل إیرانی هو طاهر ب بن الحسين » فقد كانت دولة عربية اللغة والطابعم 
الظاهرى » وحذا حدوها فى ذللك أصحاب الدويلات الايرانية التى قامت حتى نباية القرن 
اثالث اهجرى / التاسع الميلادى . وهذا فقد حصصنا هذه الخريطة الأول ص خرائط 
الجداح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حى 
إذا كانت الدول التى قامت فى بعض النواحى ذات أسماء إيرانية فاإغبا كانت ذات طابم 
عرلى » وكانت اللغة العربية لختبا . 

وأكير هذه الدول ا ترى فى الخريطة الدولة الطاهرية » ثم دولة الحسر ن الأطروش ق ف 
مازندران » وهي دولة عربية قامت على يد رجل س ن أعاظم آهل البيت وهو الحسن ابن 
ا لحسن بن زيد بن الحسن ين على بن أهى طالب » وكان طمذه الدولة دور طم دا ق 
إدخال ولاية مازندران وهی طبرستان وماحوها من بلاد جيلان وأذربیجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن المسلمين فى توسعهم السريع تركوا خلفهم 
مساحات واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحات نشر الاسلام فیپا رجال اسن 
الأطروش + ويعشها الاخ أوجعله الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها نشر الإسلام فيبا 
رجال لم يعرفوا الإسلام معرفة صحيحة فأصبد بح الاسلام فيا حرفا > وظلل أعلها مسلمين 
فى الظاهر » وتلك حى التغرات النى نغ إلى السلطان مها دعاة أغخر مسلمين فى الباطن 
أساعوا إلى الإسلام وإلى أعل إيران أشد إساءة » وقد عانت إيران من ذلك زماتاً طريلاً 
والاما بعيدة المدى . 

وقد رمت فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقسام الإدارية الإبرانية . واعتمدت 
فى ذلك على كتب جغرافية وغيرها من موّلفات العرب » وأفدت كذلك ف وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور فى المراجع وخرائطه » وكلها تقريبية لأننا لانعرف 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسير نحطوط الحدود . 

وقد بينا على الخريطة الدولة الطاهرية اتی حکمت بعض أجراء إیران من ٠٠٠١‏ ه | 
۰٠م‏ إلى سنة ۲۵۹ هھ ۸۷۲ مء وکان طاهر بن الحسین بن مصعب إيرانى الأصل 
ولكنه كان مستعريا » وقد دحل يبن حكام الدولة العباسية من العرب » وقد حاول طاهر 
ابن الحسين أن يخلع طاعة العباسيين فأسقط اسم ال مأمون من الخطبة سنة ۲۰۷ ه || ۸۲۲ م 
ولكنه مات فى نفس الليلة التى قطع فيا الخطبة » وول المأمون اينه عبد الله بن طاهر 
مكانه » وكان وال الرقة فى بلاد الجريرة فأرسل المأمون أخاه طلحة مكانه » والطاهريون 
كانوا أول دولة نصف مستقلة فى تاريخ إيران الإسلامى » ولكن إيران طوال حكمها الذى 
دام مسين مسنة كانت تحت السيادة العربية » وقد امعد سلطان بنى طاهر إلى خراسان 
وكرمان إلى جائب ولايتہم الأول فى طبرستان » وكانت عاصمتم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى ليسابور قاعدة حراساك » وقد قضی عل دولشم يعقوب بن الليث الصفار وهو إيرالى . 

وكذلك كان كل ولاة ولايات إيران فى ذلك العصر يعملون ف خدمة الدولة العباسية 
وإن كانت أسماء بعضهم إيرانية وآهم هوؤلاء : 


بنو دلف المعجل . 


وهم عرب أوم أبو ذلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجلى فى بلاد الا كراد وقاعدتہم 
الكرج › وق دات دولة بى دلف من ۰ ل AB‏ ھا PF AAA = AT‏ . 


دولة بائیجور : ومو سسها بو داود یك بن أجد بن بانیجور : 


منطقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة ونجهیر وإقلم البامیان من ۲۹۰ ه إلى ۳۷۲ ه || 
PAY — AVE — AVY‏ . 


دولة آل محتاج فى الصغانيان . 


TT 


وقد دامت الدولة من ٠۲١‏ ه إلى ٣٤١‏ هأ ۹۳١١‏ - ادوم., 


بنو سیمجور جخراسان . 
وهم تابعون لقوهستان من ۳۰۰ هھ إلى ۳۸۷ هھ | ٩۱۲‏ = ۹۹۷ م. 
بنو أحمد بن فريغون فى الجوزجان وبلخ . 
من حوال ۲۷۹ هھ إل ١0٤ھ ۸٩۲‏ = ۱۰١م‏ . 
بنو مكتوم بن حرب حكام أندرابة . 
من حوال ٣١۹‏ هھ إل ۳۷٤‏ هھ / ۹۷۰ = 4 م . 
ال أفراسيات المعروفون بالإيلك خانات ف بلاد ماوراء النهر . 


من ۳٣١‏ هھ إل ٤٤۹‏ هھ | ۹۲۷ م = ٠۰٣۷‏ م وقاغدتم مرقند » وف غرب بلاد 
ماوراء النهر ال جغراتكين أبو على الحسن بن بغراحان وقاعدتم جخارى من ٤٠١‏ ه إل س 
۹ هھ | ۱۰۱١‏ - ۱۱۸۳ م . وقد قضى عليهم وحل محلهم الخوارزمشاهية . 

آل طغرل خان بن يوسف قدرخان فی کاشغر وا خو کان وبلاساغون . 

من ٤٤۹٩‏ ه | ٠٠١۷‏ م إلى ۷ء1 هد / ٠٠٠١‏ م. ويلاحظ أن بعض تلك الأسر 
حكمت مستقلة فى القرن الثالث المجرى / التاسع المیلادی ومایلیه » ولکنہا كانت تیک 
باسم الخاافة العباسية » ودوم على هذا امتداد لعصر السيادة العربية . 


N خريطة‎ 


الجاح الشرقى لدولة الإأسلام 
عفر الدول احلية الإيرانية 
الدولة الصفارية ۲۹٣۱‏ ھ - ۳۷۹ هھ / A۷۵‏ - ٩۹۸۹م‏ 


مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار » وكان أصله مع أخيه عمرو من متطوعة النجحاهدين 
المسلمين فى سجستان » يعملون على حماية سجستان وفارس وكرمان من حالة الفرضى م 
التى تعرضت ها من ثورات الخوارج » وكانوا فوة كبيرة من الحند الإيرانيين الذين بديرا 
عملهم مع صالم بن نصر الكنالى فاتح سجستان . وقد ظهر أمر يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة المخطوعة » وظهر أمره سنة ۲۳۷ ه | ۸١١‏ م واستول على سجستان 
ولکن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسین صاحب خراسان استردها منه » وول قيادة 
المعطوعة فى سجستان لدرهم بن الحسين » وكان يعقوب بن الليث الصفار يعمل نتعث 
إمرته » م تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب الخوارج والشراة » وكان 
هم سلطان کبیر فی سجستان فغلب عليہم يعقوب بن الليث الصفار وتولى أمر سجستان 
وانفرد با » ثم مد نفوذه على هراة وبوشئج » ثم دخحلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتبا . 

وقد حکم من ال الصفار يعقوب بن الليث الصفار ء وأخوه عرو وحفید عمرو هذ | 
واسمه طاهر بن محمد بن عمرو » وغلام من غلماتہم یسمی سبك السیکری » وقد امتد 
سلطان الصفاریین على سجستان وکل ماکان بيد طاهر بن المسين من خراسان وطبرستان 
وجرجان وجرزء من بلاد ماوراء النهر وكرمان والسند والأهواز ١‏ وارغم الخليفة المعدمد 
وأحوه الموغق عل توليته شرق بغداد » واستولی على جندیسابور من بلاد الجبال . سے 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأحوه عمرو وبقية ال الصفار طواغيت عسكريين 
حاربوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الأمية » وعجز الخليفة المعحمد وأخحوه طلحة 
الوفق عن الثبات خم . وقد نزعت الدولة العباسية تأييدها لحم قى أيام عمرو بن الليث › 
وكان لذلك آثر ف زوال دولم جناصة عندما نبض الساماتيون للقضاء علييم . 

الدولة الساماية ۱ ۲۸۹١‏ هھ = ۳٣۸‏ ه/ ٩۸۹م‏ = Q٣١‏ م 

وهذه دولة إيرانية أحرى قامت فى نفس العصر » وهى ختلف فى الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفارين . ee‏ 

فإذا كانت دولة الصغاريين دولة أسرة عسكرية طامعة ف الرياسة والأموال فحسب 
فان دولة إسماعیل بن امد السامانی ۲۷۹ = ۲۹۵ ھار ۸۹۲ = ۹۰۷ - ۹۰۸ م كانت 
دولة إيرانية الروح والاتجاه » فإن أصحابما كانوا يرعمون - مثل البرامكة - أنهم من أصل 


سے سجستان » ودخلوا فی صراع ع 


إیرانی عريق » وینسبون أنفسهم إلى بهرام جور ملك فارس من ال ساسان » وسامان منشیء 
الأسرة كان من عمال المسلمين المعجبين بالعرب » فقد أسللم وسمى ابنه الأكبر أسداً باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل خراسان فى العصر الأموئ » وعندما جاء المأمون ولى أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة لى الشرق : فولى نوح بن أسد سمرقد سنة ٠١٤‏ ه | 
۸٠۹ *‏ م وأحمد بن أسد فرغانة وجيى بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد خراسان » 
وعندما تول طاهر بن الحسين خراسان أقر هولاء السامانيين على ولاياتيم ووافق المأمون 
على ذللك » فدخل تار المضبة الأيرائية بذللك ف العصر الذى يكن أن تسميه بعحصر الدول 
الايرانية » ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والسامانيين بالحكم ف قسم واسع من هضبة إيران 
وبلاد ماوراء النهر أن تطلعت أسر إيرانية أحرى إلى الحكم ف تواحيا » وبذلك صار معظم 
الشرق بأيديم » وطمع أكبر أمراء البيت السامافى فى الاستيلاء على بقية الشرق » فضم 
الری وقزوین إل دولته سنة ۲۸۹ ه / ٩۰۲‏ م » وتمكن أحد بن إسماعيل وابنه نصر من 
إزالة الدولة الصفارية » وفی الحرم ۲۹٣١‏ هى | ۹-۷ - ۸ء۹ م استول السامانيون عل 
ر آل مدان أصحاب الموصلل وحلب وهددرا الخليفة 
العباسى وأخافوه ولكہم ا عليه » ولم تكن للسامانيين سياسة رشيدة ولا اتجاه 
واضح » وعصرهم كله عصر حروب بعضهم مع بعض » ومع تفر من المستبدين 
بالولايات » ومعظمهم كانوا إما من رجال الصفاريين أو البويميين أو السامائيين مثل أفى 
ا لحسن بن سيمجور وفائق الفاصة غلام نوح بن نصر السامانى » وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف ببغراخان الت رى وسبکتكين صاحب غرنة » وقد ذكرنا بعض هولاء بين أصحاب 
الدول » واكان زوال السامائيين عل يد الغزلويان . 


وكان للسامانيين إحساس إيرافى واضح . فقد جعلوا الفارسية لغة مم وناصروا الأدب 
الإيرانى » ولكن اللغة العربية كانت لغة الفكر فى عصرهم » ويها كتب المغكرون الذين 
ظهروا فی عصرهم وعاشوا فی ظلھم وعاشوا على آمواحم وأکیرھم ابو بکر الرازی الطبیب 
ملف E‏ النصورى ر( وهو منسوب إلى أفى صالخ منصور بن إسحاق الساماى ) 
وابن سينا . ولكن الأدب الفارسي ظهر فى أيامهم » ققد عاش فى ظلهم الفردوسى وشم 
أف الشاهتامة وبالفارسية أيضاً كنب البلعمى صاحب خحصر تارج الطبرى . 


دولة بنى بويه ر ۴۳4 - ٤٤۷‏ ھ ). 


بتو بويه دولة فارسية ثالة تختلف عن دولتى الصغاريين والسامانيين » فهى دولة من 
الجند الديلمى » أى فرق الجدود الى كانت تجند من جبال الديلم جنوهى جر قزوين » وهی 
ولایات طبرستان وجرجان وجیلان » ونشوا فی خدمة ماکان بن کال الت رکی قائد مرداویج 
اہن زيار القائد الفارسى الذى ولته دولة الخلافة جرجان وطبرستان وقروين وزحجان وقم 
وبلاد الكرج فاستبد بها . وبويه نفسه من أصل خامل » ويقال إئه كان فى الأصل صيادا 
ثم دحل فى خحدمة مرداوج مع أولاده الثلاثة على والحسن وأحمد » ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القيادات » و كان لمذا البيت نروخ فارسی ظاهر أخحذه رجاله عن مرداوی بن زيار الذى 
قيل إته كان يريد أن يستولى على بغداد » وينقل الدولة إلى الفرس وييطل دولة العرب 
ا يقول الفخرى فى الآداب السلطانية ص ۲١۱‏ . 

وکان مرداوج بن زيار قد شلك فی نوایا البومیون إلا على بن بویه ر( وکان هذا قد لقب 
نفسه آبا شجاع بوه ) » فقلده أرجان » وعندما قل مرداوج سنة ۳۲۳ هھ / ٩۳٣‏ م 
صارت قيادة المد الديلمى كله إلى على بن بويه الذى اتخذ لقب عماد الدولة وجعل مر كره 
ولاية فارس » ثم استدعى أخويه الحسن ر لقيه ركن الدولة ) وجعله على أصبهان » والرى 
وهمذان وبقية بلاد العراق العجمى ( الجبال ) » وأحمد الذى تلقب ر جعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان » وتامر عماد الدولة على بنى بويه مح وزراء الخليفة الستكفى باستدعاء 
ركن الدولة حسن وإقامتة أميراً للأمراء وخلع عليه الخحليغة وفوضه فى إدارة دولته ففعل 
نة ٣۳٤‏ شه | ٤٥‏ م وصار بو ويه وجندهم حاب الأمر ف دولة اللالافة . وقد 
تقاسم بنو بويه الجناح الشرق من الدولة » وانقسم مابيد بنى بويه إلى خمس دول : 


)١(‏ بنو مشرف الدولة بن بويه لى العراق ١ا‏ = ٤٤۷‏ هل ١١۲١‏ - ةوام 
- 


(۲) بنو آهى الفوارس قرام الدولة فى كرمان pVre = NNT aEEA=— oF‏ 


(۳) بنو رکن الدولة ای على حسن فی ۳۲۰ - ٤۱٤‏ هھ | ۳۲ = ۳م 
ي ولان وأصبان 


(4) بنو اأ الحسن على عماد الدولة 


فی فارس 


paa QAYÎL 


(ة) نو معر الدولة آي الحتن اعد ANY ATT ها٣ ۴۲١.‏ 
فى العراق والأهواز وكرمان 

وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البوجيين نظرا لسيطرعبم على العراق وشئون 
الحلافة » ومنہم عضد الدولة آشهر بنی بویه وأعظمهم سلطانا ۳۹۷ هھ = ۳۷۲ ه || 
pF AAT — pF AV‏ . 

آما مایا فارس والأهواز وکرمان شرقا فان فى يد السامانيين » فى حين أن بلاد الحريرة 
وحلب والموصل کانت فی ید الحمدانیین » وهم أسرة عربية من تغلب » وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الاحشيديين والفاطسن . 

و کان بنو بویه آقل ااب الدولة الأيرانية قرا نظراً لسوء سياستہم وأطباعهم 
وسيطرعيم المطلقة على الخلفاء العباسيين فى بغداد » وكان فيم ميل شديد إلى العلوية وإن 
N E o ESS‏ يرجع حرصهم عل ابوط بقدر خلفاء 

نی العباس واهاتتيم مع بم كانوا كمون باسمهم . ولم تسترد الخلافة العباسية جاهها 
رد عل ید السا جقة السنين اصحاب الدولة السنية المشهورة : 


الحمدايون 


یسب الحمدانیون إل زعم عرف من ہنی تغلب یسمی ححمدون بن حمدان » وکانت 
بلاد الموصل ومايليها شمالاً من بلاد الجزيرة منطقة كار استقرار القبائل العربية فيا > فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار رييعة » وهذا كانت السيادة فى بلاد الجريرة ومايليما غربا 
من لمال الشام وخاصة حلب لزعماء العرب وأكبرهم ال حمدان هؤلاء » وكان آل مدان 
بعيدين عن السياسة أول الأمر » وف فرة الفوضى التى ملت بلاد الفلافة العباسية التهر 
آل مدان الفرصة ووثبوا على السلطان فى الجريرة والموصل » وكان أول من تولاها منبم 
ابو الفیجاء عبد الله بن دان ۲۹۴۳ - ۳۰۱ هھ / ٩۹۰٩ - ٩۰٥١‏ - ۹۱۳ م . وقد تولی 
مرة ری ولکنه ظل مقیما فی بغداد حتی توف سنة ۳۱۷ هد / ۹۲۹ م وخلفه عل الموصال 
رجال من بيته أخرهم ناصر الدولة بن مدان الذى طرده من الموصل توزون بن شاذان 
العر كى أمير الأمراء فى:بغداد: سنة ۰ هھ | ۱ - 4۲ م . ولم تكن دولة بنی مدان 
فى الموصل دولة بالعنى الصحيح > وإنغا هم شيوخ قبليون يتغلبون على الجزيرة حينا » م 
يتغلب عليهم غيرهم من قواد اللافة فى بغداد حينا آحر ثم يعودون مرة أخرى حتى انى 
أمرهم فى التارم الذى ذكرناه . 

الحمدانيون فى حلب . 


هذا هو فرع الحمدانيين الأشهر والأقوى › وسشىء هذا البيت عل بن خدان وهو 
أحر ناصر الدولة الحسن بن مدان الذى ذكرنا أنه كان صاحب الموصل . وكان على 
ابن مدان الساعد الأن لأخيه ناصر الدولة الحسن . وقد حکم حلب من ۴۴۳۳ ه إلى 
۹ هھ / ۹1٩ - ٩٤٤‏ م وتمکن من طرد یانس مول الفاطمیین من حلب » وکان کافور 
الإخشیدى قد حاول أن يستعيد حلب فانہزمت قواته عند الرستن على نهر العاصى قرب 
جاه ءواقدم سوت لرل ادا ن راج دمشق من أیدی الا حشيد يرن فانېزم ۽ واکان 
محمد بن طغح الإحشيد عاقلا فأراد أن يطمثن إلى إلى أن الیمدانيين لن هددوا مابملكه من 
أراضى الشام » فترك حم حلب واتفق مع على على أن يؤدى مم جزية سنوية حتى لايطمعوا 
فيما سواها » ومن ذلك الحين وققت املاك الحمدانيين عند حلب »> آما سواها من بلاد 

الشام فقد ترك للاخحشيديين مم الفاطميين . 
وقد نال سيف الدولة على الحمدانى شهرة واسعة بسبب تصديه للبيزنطيين الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سيف الدولة رومانوس الأول لیکابینوس سئة ۴۳١۸‏ - 
۰ هھ | ۹۲۰ - ۹4۱ م . ورومائوس الثای سنة ۳٤۸‏ - ۳۵۲ هھ / ۹٩1۳ - ٩۵۹‏ م 
وثلاث سنوات من حكم نقفور فوكاس الثافى أول العظماء من أباطرة الأسرة المفدوئية › 
وبه يبدأ تفوف البيزنطيين على الحمدانيين » وقد صمد سيف الدولة للبيزنطيين و كسب بعض 
الانتصارات علیہم » ولکن بعد وفاته تدهورت دولته تحت ضربات نقفور فوکاس ۽ 
فاحعلت قواته قبرص سنة ۳٦٣‏ ها / ٩۷٦ - ٩۷٥‏ م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
۸ھ | م » بل سقطت حلب نفسها فى يديه فى نفس السنة لأن بة بشية تداي 
الین حلفوا سيف الدولة كانوا أعجر عن أن يواجهوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 
کی اک لاوج ع و فرلد اخنان ن حت ۷ pio fat‏ 


ITT 


وقد اعحدلت البة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحكموها 
سن 1۰۷ھ | ۱۰۱۹ م إل ٠١‏ ه | ٠١۲١‏ م ثم حل لهم المرداسيون » وأوشم ضام 
بن مرداس (١١‏ هھ = ٤۷۲‏ هد / ۱٠١۹۷ - ٠١۲٤‏ م ثم عاد الفاطميون إلى سيادة 
حلب وشمال الشام من ٤٤٤‏ هھ // ٠۰٣۲‏ م إل ٤۷١‏ هھ | ۱١۰۸۲‏ م عندما حكمها مع 
إقليمها العفيليون لفترة صغيرة . ولم يقف تدهور الجبهة الإسلامية فى بلاد الجزيرة وشمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملكشاه السلجوق سدة ٤۷٥‏ ه || ٠١۸۲‏ مء وبه غاد 
اتتصار الإسلام على الروم . ولكن الروم فى فرة ضعف ال ية الإسلامية سيطروا بالفعل 
على بلاد الجريرة وشمال الشام حتى أحواز حاة » ووصلت غارانم إل الناصرة وهددوا 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند الثغور مل دهوك وملطية . بل أنشعرا بنداً 
ولاية عسكرية » موه » بندمدن الفرات . وجعلرا قاعدته فى الرها التى تسمى عند الروم 
أديسا بالإضافة إلى بند فاسبوزياكان صaهنودمة۷‏ واستولوا على ثيودوبوليس وايبيريا > 
بل أعادوا تنظ ملكة الأرمن وجدد را بثاء عاصمتبا عانة اص وجعلوها ولاية تابعة 
لبيزنطة بعد موت ملكها يرحنا سنبات ا#طاS‏ sعصصهط۷هل‏ » و كل ذلك التقدم البيزنطى 
سيقف عدد حده وتعود جبة الإسلام إلى النصر على بد السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موفقاً بعض الأحيان فى تصديه للبيزنطيين فأغار على زبطرة 
وطوانة وملطية وانتصر عل القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أو لما عند 
درب موازار » والثانية عند مرعش وأسره . وهذه هى الناسبة التى أكار شعراء سيف الدولة 
فيا » فقال بو فراس قصيدته التى مطلمها : 

واب بقسطنطين وهو مکبل 

وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب المتنبى 
قصيدته التى مطلعها : 
بناها وأعل والقشا تقرع القنا وموج الايا حوطا متلاطم 
وکان بہا مثل الجنون فأصبحت ومن جثث القتلى علا مام 


خريطة ١١١‏ 
خريطة ١١١‏ 
دولتا الغزنويين والغوريين فى هضبة 
إيران ودخوضشم افند 
رالدول الحلية التركية 

فوح الغرنويين ثم الغوريين . 

كانت الدواتان الغزنوية والغورية تركيتين » ولكن فيامهما فى حيط إيرانى جعلهما 
تأحذان - ثقافياً - طابعاً إيرانياً » فاللغة الفارسية كانت لغة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفكرى » حقاً لقد كثبت بعض الؤلفات فى عصريمما بالعريية ولكن ذلك كان قليلاً . 
واللغة الفارسية الى ازدهرت فى عصريهما ل تكن هى الفارسية النى سادت أيام الساسائيين 
ولكنبا كانت الفهلوية » وهى الفارسية الجديدة المستعربة » ومعظم ألفاظ الحضارة فيا 
عربية . ثم إنها كتبت بالروف العربية » وأحسن ماكتب فى تار هاتين الدواين ألف 
بالفارسية » لأن الفارسية الى استفاقت كانت لغة شعر وملاحم > ولابد أن بمضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لغة تأليف علمى » وهلا هر ماقاله أبر الرجان البيروفى الذى عاش 
فى ظل الغرنويين وألف مم ولكئه كثب بالعريية » وقرر أن العريية لا الفارسية هى لغة 
العلم والفكر والأليف . 

وكان سبكفكين مؤسس الدولة الغزنوية ملوكا تركيا لألب تكين المولى التركى لعبد 
املك بن نوح السامافی سنة ٣٣۳ - ۳٤١‏ هھ | ۹1٤ - ٩۵۱‏ م وكان مع مولاه عندما 
تولی حكم هراة » وبعد وفاته » وکان قد تروج ابتته » وعندما توف الب تکین تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حتى ولى سبكتكين ليخلفه فى حكم غرنة ونواحيها حى بشاور 
على نهر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلم الهندى من دولته الى ميت باسم الدولة 
الغرنوية » واتسعَّت دولته حتى ملت خراسان الى كان نوح بن نصر السامافى قد ولاه 
سيد ألب تكين واا علا . وقد استقل سبکتکین بدولته عن السامائيين » وانجه نشاطه 
فى التوسع نحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وكلتاهما على نر الملموند فى 
الطرف الشرقق من إقلم سجستان فیما بین سنتی ۳۳۹ و ۳۹۹ هھ / ٩٤۷‏ - ٩۹۷۹م‏ 
ومد سلطانه حتی کابل » ثم استولى على بلاد الميد » وهى المساحة الواقعة بين مكران أخر 
ولايات إيران شرقاً وحدود بلاد السند » ثم أحذ يستعد لدخول بلاد السند » وهنا ترك 
TE‏ 


حف بطارقة به وزرازر 


ملوك نواحى لمال المند لحربه » بقودهم الملك جببال » والتقى المسلمون فى موقعة كبيرة 
مع جیبال سنة ۳۹۹ ه / ۳۹۷۹٩‏ وكان جيبال أكبر ملوك المند فانتصروا عليه » ثم ساروا 
إلى لمغان وکانت من ابر بلاد جیبال فاستولى عليها سبكتكين وكسر أصنام البوذية فبا » 
وأقام شعائر الإسلام » ثم انتصر على جيبال مرة أحرى » ودذخحلت فى طاعته نايا بلاد 
الأفغان والخلج . 

عمل سبكتكين على مد حدوده ناحية الشرق » فوصل بشاور وأسس هناك ولاية جعلها 
عاصمتها » وقام بصملات على الثائرين على السامانيين فيما وراء النبر » ثم قضى على الثوار 
فی خراسان » فولاه توح بن منصور السامافی على خراسان سنة ۳۹١‏ هأ ١۷١‏ م . 

واجتہد سبکتکین فی توسیع ولایته فاستولی على قصدار ثم بست › وبہذا وضع 
سبکتکین قدمه فى المند » واجتهد فى مد سلطانه حتى كابل » وهناك رك ملوك نواحی 
شمال المند لحربه يقودهم الملك جيبال . 


کل هنا قام به سبکتکین باسم السامائیین » وکان وفیاً هم » فولوه خراسان أیضاً > سے 


وهنا ثار الخلاف بين نوح بن منصور السامانى وبين البويهيين » فتقدم سبكتكين وابنه محمود 
وأوقعا بالبويهيين هزية كبيرة واستوليا على نيسابور » قول نوح بن نصر السامافى محمود 
ابن سبکنکین علا » وبہذا أصبحت دولة سبکنکین وابنه حمود الغرنريين أوسع من دولة 
السامانیین انفسهم . وتوفی سبکتکین سنة ۳۸۸ هھ / ۹۹۸ م وخلفه ابنه مود ابن 
سبكتكين اللقب بيمين الدولة . 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوى وفتوحه 
pV — AAA a ETI — FAA‏ 


مم يكد الأمر يستقر لمحمود حتى بدا نشاطاً واسعاً فى الفعوح وأثبت أنه من أعاظم 
الفاتحين فى تار الإأسلام » حتى قيل إن ضرحه تعدل فى المساحة توح عمر بن الخطاب » 
فقد واصال حلاته على مال المند حتی دخلت بلاد البنجاب کلها فى طاعته » واستول 
على بلاد الغور وهى ال جزء الجنوفى من بلاد الأفغان الحالية » ثم فتح بلاد ماوراء النهر وثيت 
أقدام الإسلام فيا » وتصدى لفرع البويهيين الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إيران ء 
وكانت عاصمتہم أصفهان فقضى عايمم نئيا » وكانوا من عوامل التفرق والانحلال فى 
الكيان الإسلامى العام » حتى بلغ ببعضهم أن فكروا فى الأرتداد إلى العصر الساساى رانخاذ 
لقب الشاهنشاه » فكان عمل مود بن سبكتكين هذا خدمة قدمها للإسلام . 

وكانت الدولة السامانية قد شاع فيما الضعف رالفساد » فرأى محمود الغزنوى أنه قد 
آن الأوان للقضاء عليما » وتم له ذلك بعد انتصاره على عبد الملك بن توح الساماى فى 
موقعة حاسمة عند مرو فی جمادی الأول سنة ۳۸۹ هد / أبريل ۹۹۹ م واحتل نيسابور » 
وبہذا انتبت الدولة السامانية فى خراسان ببيا قضى بغراخان على بقيتبا فيما وراء النهر » 
وعقب ذلك خطب محمود بن سبكتكين للخليفة العباسى القادر . 

واستمرت فوح مود ریا فاستول عل سجستان سنة ۳۹۳ھ | ۷۰۰۳ - 
pee‏ 

وفى سنة ٤٠١‏ ه | ٠١٠۹‏ م اتجه محمود شرقا ففتح بلاد الغور » وكانوا يسيطرون 
على المنطقة الوعرة الواقعة بين هراة وغزنة » ولم يكن الغور على الإسلام فأدخلهم فيه وبعث 
إلبم الدعاة والمعلمين » وقضى محمود على بقايا البويهيون فى الرى وبلاد الجبل » وهى المناطق 
الواقعة جئوب جر قزوين » ولمذا تسمى قزوين أو الخزر أو طبرستان . وفى كل ناحية 
کان مود یفدحھا کان پزیل کل الذاهب الخارجة على مذهب السنة والحماعة » ومن 
هنا فقد قضى على كل أثر للعشيع أو الأعترال وغيره فى كل البلاد التى دخلها » وكذلك 
أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن إلييم » وهر أول من تلقب 
بالسلطان من أمراء الغرنوين . 

واتجه محمود إلى الشرق فحارب الأتراك الغرية فى منطقة جخارى » فأ حضعهم لسلطانه 
سئة ٤۲۰‏ هھ / ۱١۲۹‏ م فهربت بقاياهم إل أصفهان وغراسان » وظل مود ضاريم 
إلى آخر أيامه » واستمر ابنه مسعود فى حربهم لأنہم كانوا يرون من موضع لموضع فى 
بلاد جبلية مثرامية . 


ترح مرد الغزنوى فى المد . 


بعد ذلك وجه محمود كل جهوده للفتح فى المند » وهنا ندخل فى الدور الإججاهى من 
فترحه التى مدت حدود الإسلام فى الشرق حنى ملت شال المد كلها . 


واستمرت حروب محمود الغرتوی فی اند من ۳۹۲ه - إل ٤١١‏ ها ۱۰١١‏ = 
٤‏ م وأخذت طابع الجهاد الإسلامى الأصيل › ونا يكرن مود غد أعاد نشاط 
أعمال الفعح انجيدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلادى»و كانت حدود الإسلام فى أقصى 
الطرف الغربى أى فى الأندلس تتراجع أمام الضغطا النصرانى من الشمال » وهكذا نرى 
كيف أن الإسلام كان يكسب فى الشرق ويتراجع فى الغرب . 

وقد بدأ محمود فتوحه فى لهند من مركز قوة » فقد كان يسيطر على إقلم غزنة أى 
الاقلع المحبلى الذى يشرف عل سهول البنجاب » فكانت مداخل الجبال ومر خیبر فى بده ؛ 
کذلك کان غنود الغزنوی قد مد سلطانه غل کل بلاد إيران وماوراء الهر . فلم يعد 
له عدو یناوئه فی مال بلاده أو غربا وبپذا تمکن من أن يوجه کل قواه نحو الشرق . 

بدا عبمود أعماله فى اند بأن قاد حملة كبيرة على لمال المد سنة ۳۹۰ هى أ ٠٠٠٠١‏ م 
واتتصر عل الملك جیبال راجا بها تنده اتتصاراً حاسم وأحذه أسيراً ثم أطلقه . وقد أحرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه أناندا بال » وبعد ذلك غزا حمود إقلم ويندة أو بهيرة 
على رافد للسند يسمى جهلم » واتتصر على أهله » وانحدر محمود الغرتوى إلى إقلم الملتان 
وكان فيا مركز المندوكية فى شمال المند الغرفى » فاستولى على مدينة بهاتندة » وكان فيا 
كلك جماعات من القرامطة عليهم أمير يسمى ١‏ أبو الفعوح داود ١‏ فقضى محمود على 
هذه الجماعة . ثم حارب آنائدابال بن جیبال سنة ۳۹۵ ه / ٠٠٠١٠١ - ٠١٠١۴‏ م وقضى 
على كل سلطان له فى البنجاب » وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الأسلام الصحيح فى 
كل نواحى السند إلى حوض البنجاب . 

وف سنة ۳۹۷ هى / ٠٠١۷‏ م آم محمود الغزنوى القضاء على بقية تملكة جيبال رابنه 
آناندابال وحفيده الذى تسميه المراجم العربية اسم نواسة شاه حفيد السنسكريتى الذى 
ادعى الدخول فى الإسلام ثم ارتد عنه » وقد قضى عليه محمود وضم بلاده إلى دولته . 

ثم اتجه إلى ماوراء النہر وأخحرج مها قوات إيلك خان ملك كشغر الت ركى وأعاد هذه 
البااد إل سلطانه . 


کی ومر اتید تة ههه[ 4 ۲ م وعاجم جين اند اد وآرع به مرا 


ال غل خییة می افتب وج | بسا لیا س یل ۲ رامل رابات 
شمال المند فى طاعة محمود الغزنوى وتطوعوا بدفع إتاوة » وأطاعه كذلك صاحب الملتان 
ويسم داود وكان قد اتحد مع الأمراء الراجبوتيين » وهم مجموعة من الراجات كانوا 
بحكمون أقالم من شمال اند ومنبم راجات أوجين وكواليار وكلنجر وقنوج ودهى وأجمير . 

ثم ققدم فغرا اللقان مرة أخحرى فى سنة ۰١‏ هد / ٠١٠١‏ م وقضى على خر مقاومة 
لسلطة داود القرمطى » وأسره وحبسه فى قلعة جوراك » ثم استولى على نارديين أخر حصون 
الملتان نة ٤غ‏ ها ٣ا ٠١‏ م وهدم الصنم المسمى بسمنات » وبداً الإسلام الصحيح 
يستقر فى هذه الناحية . 

وف سنة ٤٠۸‏ هأ ٠١١۷‏ م بدأ محمود الغرنوى فى ضح كشمير » وقد دخلها من 
شماها الغرى » فعير نهر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها »> ومن ذلك الحين بدأت 
كشمير تحول إل بلاد إسلامية » و كان لانتصاره صدى بعيد › فما إن عيبرت جيوش 
المسلمين نهر جمنة حتى بادر هاروانا راجا باران أمير شمال البنجاب إلى الدخحول فى الإسلام › 
م تقدم مود إلى قلعة جولکاندا ولصهاںا» رهزم راجا ماهابان ۽ ثم اتجه إل مر كزين 
دینیین کبیرین فی مدینة تمانہورا aعںط٤ة٣‏ أر بندرابات صةوةإفصة8 فاستولى على البلد 
وهدم الأصنام ثم تقدم نحو قنوج eA aN a‏ 
عبر نهر الكينك ١‏ ال جاج ١‏ وهدم حو ؛ ,۰ معد هند و کی ٠‏ م هاجم آکبر مراکر 
البراشمة فى مو جهاوان 0 إلى قلعة أسنى أو آسیءَ نہ5 على نہر ال جاج 
واستولى عليها » ثم استولى على فلعة شروة a«٣ةط8‏ » ونتيجة لانقصارات محمود دخل 
فی طاعته راجات کالنجار ٣وزمناھ×‏ وجرالیار rورنلەسں‏ ومقاطعات آخری ١‏ م ہش 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم تاندا راجا کالنجار . وقد تمکن مود من كسب انتصار 
حاسم عليهم فى قلب بلاد البدجاب وانخذ لاهور عاصمة له هناك سنة ٤٠۲‏ هد أ 
امع 

وتوج محمود فعوحه فى المند بفتح بلاد الكوجارات » وسار جنوباً حتى بلغ الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة كيشياوارا وبلغ سمنات » وکان أكبر قدس عند اندو كيين » واققحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التى حاولت إنقاذ المعبد وعلیا بهم ديو صاحب الكوجارات ومعه 


راجا نہرواله وآمراء بہاتى » والتحم الفريقان فى قال عنيف انتهى إلى مذخة دامية سقط 
فيها ٠٠,٠٠٠١‏ من المندوك واقحم المسلمون معبد نات ودمروه تدميراً تاماً . 
وكان ذلك فى ذى القعدة ٤١١‏ ه / يثاير ٠١٠١١‏ م . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد اللإسلام فى كمال المخد » وقد عاد مود إلى المند مرة أخرى سنة ٤1۸‏ هد | 
۷ م وأكمل إخضاع السند والبنجاب وحوض ال جاج إلى حدود البىغال . وقد توف 
محمود الغزنوى سنة ٤۲١‏ ها ٠٠٠١‏ م بعد أن أنشاً دولة شاسعة تضم معظم إيران 
وماوراء اهر وشمال اند كله > وكان بريد نقل عاصمفه إلى الكوجرات » وترك ابنه اا 
عنه فى غرنة » ولكن رجاله عر علييم مفارقة مواطنيم فصرفوه عن هذه الفكرة . 
والحق أن السلطات محمود الغزنوى كان غازياً مجاهدا » أحذ على عاتقه تشر الإسلام 
لى بلاد المدد » والقضاء على الوثنية فما » وبلغ فى فتوحه ١‏ إلى حيث م تبلغه فى الإسلام 
راية » ول كل E aN‏ 
وأقام يدلا من بوت الأصنام مساجد الإسلام ١‏ 

ثم خحلفه ابه محمد الذى لم يملك إلا خرة صغيررة › ثم تغلب عليه أخحوه مسعود اين 
محمود بن سبکتکين وحل عله سنة ٤۲۲‏ ه / ٠٠۳١١‏ م وتلقب بتاصر دين الله واستمر 
فى سياسة أبيه » وجعل له نائباً ف الحند يق فى لاهور » أما هو فظل فى عاصمته غرنة ء 
وقد ظل حياته يتردد بين اند وغرئة وخراسان لاخحضاع القائرين عليه » وعلى الرغم من 
هزيمته أمام أخيه محمد فإن سلطان المسلمين فى المند لم يتزعرع » وبقى الحال فيبا على 
ذلك حتى انتهى أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغورى سنة ٥۸۲‏ ه أ ٠١۸١‏ م 
NTE amey =‏ 

وقد اسققطت الدولة الغرنوية تحت ضربات السلاجفة الأئراك الذين كانوا إذ ذاك 
بتوسعون فى هضبة إيران » وقد انيرم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو فى رجب نة ٤۳۲‏ هد | ٠١٤١‏ م وغقبها قرر السلطان مسعود المجرة 
بدولعه إلى اند ۽ ولکن جنده انقلبوا عليه وخاتوه بعد أن دحل اند وتادوا بأخيه حمد 
سلطاتا . 


وتعتبر الدولة الغرنوية من أكبر الدول فى تارج الإسلام » نظراً لما وفقت إليه من توسيع 
رقعة الإسلام فى شمال المد وكشمر . 


سقطت الدولة الغرنوية نتيجة لوقوع الخلاف بين أمرائها و اشتداد ضغط الأتراك 
السلاجقة عليها » واعقاد حر سلاطين الغرنويين علييم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
اران + و کان الغوريون من أنبا الغزنويين » وكانوا كمون الأقالم الجبلية الواسعة الممتدة 
فيما بين غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية » فلما ضعف أمر الغزنويين وانتزعت مني أملاكهم 
فى إيران بض زعم الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غرنة 
واسترل على السلطان وإن م يقض عل البيت الغرنوى . 

وان راجات المند وحلفاۋهم قد رفعوا رعوسهم من جديد » فسار إليهم محمد الغورى 
واستخلص الملتان من أيدى القرامطة سئة ٥۷١‏ هار ٤۷١١م‏ وأعقب ذلك استعادة 
بشاور » وأخضع حوض السند جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
بم دیوا راجا نهرو . 

وف سنة ٥۸۲‏ ها ١١۸١‏ م قضى شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغرنويين 
وأعلن نفسه سلطاناً » وبقى فى المند بعض أمراء الغزنويين فقضى علييم سنة ٨۹۸‏ ه | 
pes‏ وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسند وشمال المد إلى حلیج البنغالة , 

وكان أكبر الأمراء الراجبوتيين هم راجات قنوج ودهل ثم أجمير وببار والبنغال 
والكوجرات وبند اند » وعولاء هم أمراء منطقة الأنبار الكبرى فى “مال شبه الجزيرة 
المندية . وهذه المنطقة هى التى تسمى بالمندستان وفيها أحصب بلاد المند وأكتفها سكاناً . 

وف سنة ۹٩‏ ه / ۱٠۹۹‏ م بلغ السلطان الغورى نبا تجمع أمراء المندستان لمناهضة 
السلمين » فسارع بالسير إليهم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية » والتقى 
المجمعان عند ترين » ودارت رحى معركة من أكبر ماخاض المسلمون فى الد » وانيزم 
السلمون رغم مابذلوا من جهد » وارتد السلطان محمد الغورى إلى الوراء أربعين ميلاً 

حيث أعاد تنظ رجاله . 


Ta 


رغاد عمد الغورى فل العام التال بیش دته ۰ ۰ من المقاتلين فسار رب 
مریتی راجا ضاحب دعل رقنوج وکان فی جیش عدته ٣۰۰,۰۰۰‏ مقاتل » ودارت رحی 
معرکة أقسى من الأولى قتل فيها من انود الألوف بعد الألوف » ثم انبزموا وهرب بريتى 
راجا فاد ر که المسلمرن نا سر سرا بقلم سنل وقتلره 

وتعتبر هذه الواقعة إيذاناً بائيار سلطان الأمراء الراجبوتيين فى المند » وهى بداية السلطان 
الحقيقى لاإسلام فى المندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على سرسرتى ونه 
وكهرام وهنسى ثم أجمير » وحطمت أصنام المندوكية والبوذية فى المندستان واستعملت 
أحجارعا ى ياء الساجد . 

وعهد محمد الغورى فى حكم أملاكه المندية إلى قطب الدين أيبك قائده وملوكه › 
وکان قائداً ماهراً فشبت أقدام السلطان الغورى فى المند » واتخذ دهلى عاصمة له وشرع 
فى بناء جامعها المشهور المسوب إليه ١‏ قطب منار » . 


وعندما وصال قطب الدين أيبك مبيوشه إلى بنارس قام جایان جندرا مير قنوج » و کانت 
أغتى إمارات الراجيوتيين وجعل يجمع بقايا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » فخرج إلسم 
فى جيش كثيف والتقى معهم فى معركة حامية الوطيس فى السهل النبسط بين جندوار 
وأتاوة سثة ۹۱ هد / ١١۹١‏ م واتتصر علي » وانسحب الناجون من أمراء الراجبوتيين 
إلى الجنوب وتحصرا فى صحراء الراجبوتانا التى ميت باسمهم بعد ذلك . 

و بعد النصر واحتلال فرج بصورة نهائية تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبنی 
با مسجدا.. 


وعقب ذلك فتح قطب الدين أييك إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وبيانة وجواليور . 

وف نفس الوقت تقدم قائد غورى آخر هو محمد بن جتيار الخلجى شرقاً وشح إقلم 
بهار ودخل البنخال وکانت أكر أقالم البوذية فى المند فخرب معابدها وأعلنها بلاد إسلام » 

م ال نادية عاصية البنغال سنة ۹4د هھ ۲ م وهرب امیر ها إل دک »ء و کان 
ا ا ت کشت ب أسرة سنا » ثم احقل محمد بن جيار النلجى 
مدينة لكهاناوقى وجعلها قاعدته وخحطب بها للسلطان الغورى وساك العملة باه . 

وى سنة 04۹۹4 هھ | ۳م قطب الدين أيباك کرب پرهردی آمیر بندلتد » 
وأعقب ذلك الاستيلاء على حصن کلنجر أمنع حصون المد إذ ذاك » واستول على أخر 
حصنین من حصون امندستان وما بداون وکالبی . وہہذا بکون سلطان الإسلام قد امتد 
حتى شمل كل افندستان بالإضافة إلى إقلم كواليار أو جواليار . 

وى نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطانه على خوارزم وإيران ليكمل له ملك 
کل ماکان للغرتويين ولکنه صد : 

وف شعبان سنة 1۰۲ ه أ ٠۲١١‏ م قل السلطان محمد الغورى فى موضع على نر 
جهلم وهو فى الطريق من لاهور إلى غزنة ء وكان الذى اغتاله أحد المخد وكيين . 

وإذا كان الغرنويون هم أصحاب الفضل ف تحطم قوى أمراء امد وفتح معظم المندستان 
ل نېم کانوا پعتبرون بلاد المند امعداداً لأملاكهم ؛ وكانوا دائماً بعودون إلى غزنة - فإن 
الغورين هم اتیب الفضل ی بیت أقدام الاسلام فى المندستان » وان سلاطینہم 
وقادتهم يقيمون فى اند بصفة دائمة متخذين دى ١‏ دهلى ١‏ عاصمة فم > ولحذا فهم 
يعتيرون أول الدول الإسلامية فى المند وبم بيدا تار المند الإسلامية . 

وعقب وفاة السلطان عمد الغورى سنة 1۰۲ ه || ٠۲١١‏ م نصب ملو كه ونائبه 
قطب الدين آيبك تفسه ساطاناً على المندستان فدات بذللك دولة مالياك المد سنة 
۲ هه | ٠۲١١ - ۱۲٠١‏ م ٠‏ ولم تكن تلك الدولة من الدول الفاتحة برغم مابذله 
سلاطینہا من جهد فى تشيت سلطام » وطمذا فلن نقف عندها طريلا 

اند الإسلامية فى عصرر الخلجیین وال تغلق حمى غزو تيموراناك للهند : 

وقد اكتفى قطب الدين أيبك باملاكه ف اند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غرنة وإيران وخوارزم . 

وتوفى قطب الدين أييلك سنة 1١۷‏ هد | ٠١٠١‏ م » وبعد وفاته خلفه ملو كه شس 
الدين امش ف دهلى ١‏ دى ٠‏ واستبدت أسرة الخلجين وهم من رجال محمد الغورى ببلاد 
بہار والبنغال . 


وف سئة 11۸ هد // ٠۲۲١‏ م تعرضت دولة الإسلام فى المند لخطر جسم . إذ إن 


T1 


جيوش جنكيز خان المغول وصلت إل حدود المخد ف تلاك السنة بعد آن غر | لاد ماوراء 
انہر وشرق إيران وسلطة خوارزم وهرب سلطانہا جلال الدين منكبرتى لاجا إلى السلطان 
اقش فى دعل » ولكنه انصرف عن المند ححوفاً من المغول » ومن حسن طالع المند أن 
جنكيز خان نفر من حر المند فلم يتجه نوها بل استمر حو الغرب » وبهذا سلمت دولة 
ماليلك المند من شر المغول . 


رالآن نهمود إلى إيران . 
خريطة ١١۳‏ 
دولة السلاجقة 
والدول المعاصرة فى القرن الخامس اهجرى 


نحدثنا عن الأتراك ومواطنيم الأولى » وقلنا إن نهر المرغاب يعبر الحد الفاصل بين 


الشعوب الإيرانية والشعوب التر كية فى هضبة إيران »> فلما جاء الاسلام وقتح الللرن جس 


إيران واعحم تة بن مسلم الباهل ورجاله الط القاصل بين الشعوب الإيرانية وال ركية 
وأدخلوهم جميعاً تحت راية الإسلام بدا الترك يتح ركون إلى الغرب » وكانت أعدادهم كثيرة 
وقواهم العسكرية عظيمة فبديوا يسيطرون على هضبة إيران كلها ابتداء من القرن الرابع 

ا لمجرى / العاشر الميلادى » ولم جل القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى حتى انوا 
قد سيطروا تماما على كل المضبة الإيرانية والعراق وانفتحت أمامهم بلاد آسيا الصغرى » 
والغزنويون والغوريون الدين شهدنا سيطرتيم على المضبة الإيرائية ودخوطم المد هم فروع 

من الأتراك الغرية . 

وفى أعقاب الترك زحف المغول فى بطء أولا » ثم فى صورة تيار جارف على يد 
جنکیزخان وخلفائه » واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا الخلافة العباسية واندفعوا 
غرباً » وعندما تمكن ممالبك سلاطين مصر والشام من كسر موجة اندفاعهم استقرت 
جماعات كبيرة منہم فى إيران بعد أن خربوا شرق العام الإسلامى وأنشوا مايسمى باسم 
إيلخانية إيران ء أما فى اند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنويين والغوريين 
( وهم أنراك غَرّية ) من إقامة دولة مغول الند العظيمة . 

وبعد أن استقر المغول المسلمون فى هضبة إيران وبلاد الت ركستان بدأت جماعات مغولية 
جديدة - اختلطت بها قبائل تترية قوية - واندفعت فزبا من وسط اسا نواحی رة 
بلكاش ونہر التارم » وقامت بجوم شامل جديد على الث ركستان وهضبة إيران بقيادة 
تيمورلنك » فأثارت عاصفة كبرى كان هما أبعد الأثر على مصائر الشرق الإسلامى كله › 
وهذه الغارة المغولية التترية صدمت دولة الأتراك العانین التی انت قد استقرت فى آسيا 
الصغرى »> و فتبحت جریا کبیا من بلاد البلقان ۽ وكادت ترقف وها لولا أن ذولة الأتر اك 
الع#انيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصفة المخولية التترية › 
وفى نفس الوقت تح ركت مجموعات تركية غير غرية أهمها الكومان والقرلوق والبلغار فى 
انجاه الغرب شمالى بلاد الت ركستان وغر الخزر والبحر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
تمعد حى نهر الفول جا » ثم مركت قبائل البلغار نحو البلقان وكان ها صراع مرير مع الدولة 
البيزنطية » و كان البلغار قد أساموا فى طريقهم إلى البلقان ولكنهم تعولوا إلى المسيحية عندما 
استقروا فى البلقان . 

و كانت ماعات صينية قد استقرت من زضن طويل فيما يسمى بال ركستان الصينية من 
قرون طويلة . وكاتوا بدواً هم أسواق واسعة أشبه بالمدن مشل أترار وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأات الكتابة المعروفة بالأورخون » وبا كتب المغول والترك الأول ثم 
تركوها وكتبوا بالحروف العربية . 


ويرجع إسلام الأتراك الغرية والقرلوق والكومان إلى النصف الثاني من القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى » وكان إسلامهم على أيدى الفجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإيرانيبن وكل شعوب المضية الإيرانية » ولكن أصحاب الفضل الأكبر فى ذلك هم 
المرابطون المعروفون بالغراة » وهم فرسان مسلمون عاشوا على الغزو ونشر الإسلام » ونيم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ويخدح شهامتيم وواحدهم يسمى الأخى . 

وف نواحی قرقورم وغری بلاد الترکستان کانت دواتان ترکیتان » الأول ھی دولة 
الترك القراخانية ومواطنهم الأولى حوض نهر التارم وغيرة بلكاش . ثم تر كوا غرباً ودخلوا 
بلاد ماوراء النهر واستقروا هناك فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى / العاشر 
الميلادى » وعاونيم الغرنويون على ذلك » وقد استعان بهم محمود الغزنوى فى التغلب على 


السامائين » وكان القراغانية مسلمين معحمسين فعمروا جنار و“مرقند وبلاد الصغد 
والصغانيان وغيرها من بلاد الف كستان أو ماوراء انبر وأذه نشقوا فيها المساجد الحميلة » و كانوا 
يعيشون قبائل رغم استقرارهم » وكانت القرة العسكرية تتمثل فى فریق نېم يسمول 
القرلوق » وكان استقرار الترك القراخانية فى بلاد ماوراء اللهر سابقاً على قيام الدولة 
الغرنوية » ودا فهم يعتبرون أول الدولة التر كية الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن تحول 
الكلررون منهم إلى زراع » ونظموا أنفسهم سياسياً إلى خانيات مل خانية بخارى وخانية 
سمرقند وخانية خيوة فى بلاد خوارزم » وكانت أقوى قبائلهم من فرع ميم يسمى 
الأوزبك » وإن كان هناك من يقولون إن الأوزبك فريق من الأتراك خرجوا من الأستب 

فى وسط اسيا ودخلوا فى خحدمة الترك القراخانية ثم تغلبوا علمم وأصبحت كل خانيات 
ماوراء النر أوزبكية » وأكبر هذه الانيات الأوزبكية خانية خيوة فى غرف بلاد ماوراء 
ابر وبلاد خوارزم > وان ملك کل خانية يسمی الخان » وکان الخانات يدافعون عن 
بلادهم من غزو ال رڳان الذين كانوا يعمرون مساحات شاسعة من الأراضى الى ماوراء 
س النهر . والت ران من الترك الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على الخيل 
والرمى بالنبال » ولمم دور عظم فى الحروب الصليبية » لانهم كائوا يعملون عغاربين مرترقة 
حارج بلادهم » ولكن جماعاعهم الكبيرة فى مواطنم الأولى "مالى التركستان م تلبث أن 
شعرت بکیانہا ومکانتہا بين شعوب اسيا الوسطى » ومن بين جاعاتهم ظهر السلاجقة 
والأتراك العثانيون . وبيها كان الترك القراعانية والأوزيك يعتبرون أنفسهم مغولاً متت ر كين 
یعتزون بذ کری تیمورلنك ریعبرونه بطلهم القومی - کان التر کان ومن تفرع عنم یعتبرون 
أنفسهم آتراکا و بترو بهذة اللسبة . 


السلاجقة العظام . 


ترك هذا الفريق من الترك الغزية من مواطنمم إلى نواحى خوارزم يقودهم زعم يسمى 
سلجوق » وذهب فريق منم إلى “مال العراق حیث قضت عليهم جماعات اد الرعاة » 
ومالبث طغرل بك أن ساد بقواته حانيات القراخانية الأزبكية . 


الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق » إلى طغرل بك بن داود ابن 


میکائیل بن داود الذى بسط سلطانه على كل بلاد ماوراء النهر وشرق إيران حتى غرنة »> 


اكه وساعده فى ذلك الغزنويون الذين كانوا يعتمدون عل السلاجقة . وتنبه السلطان مسعود 


الغزنوى إلى حطر السلاجقة على سلطائه فأراد إخراجهم من شرق إيران » ولكنه انيرم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دنداقان سثة ٤١١‏ هد / ٠١٤١‏ م وهذه المعركة هى التى 
جعلت الغزنويين يتجهون بكل قوتيم إلى المند تاركين إيران كلها للسلاجفة الذين سادوا 
کال بلاد إيران حى بلاد الحبال » وفى سنة ٤٤۷‏ ه / ٠٠٠٠١‏ م استدعى الفليفة المباسى 
القام بأمر الله طغرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقبه بالسلطان » فأصيبح طغرل بلك سيد 
الجناح الشرق من دولة الإسلام وحامى الخلافة العباسية بعد أن قضى على بقايا البوبيين 
وأوقف محاولات الفاطميين - الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتى دمشتق - للقدخل 
فى شون الخلافة العباسية وتبديدها . 

وخحلف طغرل بك ابنه آلب أرسللان سئة ۱۰۹۴۳ - ۱۰۷۲ م من ۸ رمضان ٤٥٥١‏ هھ 
إلى ٠١‏ ربيع الأول ٠٠١‏ ه وملك شاه ( ٠١‏ رييع الأول سئة ٠١ - ٤٠١‏ شوال 
٥‏ هھ / نوفمیر ۱۰۷۲ = نوفمیر ٠١۹۲‏ م ) » وهولاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إيران وماوراء انبر وبسطرا مايتهم على الدولة العباسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطميين فى الغرب » وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تتفكاك إلى دويلات 


= مع بقاء السلاطين السلاجقة المظام ۽ فقامت دولة سلاجفة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بيان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق . 
شوال ٤۲٤۹‏ هھ / ۸ رمضان ٤٥٥١‏ هھ / یونیو ۱۰۳۸ م - اغسطس ۱۰۹۳ م . 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان ٤٥٥‏ - رییع أول ٤٦٥‏ ه / ۱۰۹۳ - نوفمیر ۷۲١۱م‏ . 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكشاه , 


رييع الأول ٥‏ - شوال 4۸٩‏ ها / نوفمبر ۱۰۷۲ - سبتمیر ۱۰۹۲م . 
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فروع سلجوقية . 


أما الفر ع الثانى من السلاجقة » وهم أيضاً ترك أصلهم ترکان قادهم جغرى بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق فقد سار مع قبيل كبير من السلاجقة إلى أذريجان وشرق آسيا 
الصغرى ؛ و كانت الدولة البيزنطية قد مدت سلطانبا قبل ذلك بقليل على إرمينية ونقلت 
أعداداً کبیرة من الأرعن إلى اسيا الصغرى واسکتہم فيما عرف بعد ذلك بإرمينية 
الصغرى . 

وحاول الإمبراطور رومانوس ديوجين وقف تقدمهم » ولكن السلطان ألب أرسلان 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساريہم للاقاة البيزنطيين وائتصر علييم انتصارا حاسماً فى 
موقعة ملاذكرد سنة ٤٦۳‏ ه / ٠١۷١‏ م وهى من أعظم معارك التارخ الإسلامى » لأنها 
قضت على کل آمال البيزنطيين فى الامتداد فى الأراضى الإسلامية » > بل تراجع البيزنطيون 
بعد ذلك إل داخل آنا الصغرى ؛› وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق اسا الصغرى 
وأنشنوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم وأول سلاطینہا سلیمان بن ليمش سئة ٤۷٠١‏ هه | 
pey‏ 


وإذا كان طغرل بلك بك والب ارسلان فاتعين فإن ملکشاه کان منظماً » وقد استعاك 
فى تنظم دولته بوزيره نظام املك وهو من أصل إيرانى » وقد عرف كيف يقم فى دولة 
السلاجفة تنظيماً إدارياً معقولاً » ولكنه لم يستطع إلغاء القاعدة النى سار عليما السلاجقة 
من انتقال الملك إلى الأمير الأقوى » مما كان سبباً من أكبر أسباب ضعف الدولة السلجرقية 
بعد ملکشاء »۽ و کان اتتغال اللطة یل عن طریق الأنابكة : والأتابلك هو فر الأمير 
الصغير والمشرف عليه » وكان جار من كبار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحق فى 
الرواج من أرملة السلطان إذا مات » ومن هنا جاءت ظاهرة انتقال السلطان فى دولة 
السلاجقة من السلاطين إلى الأتابكة . 


وقد اعتمدوا على جندهم من الترك الغرية وضموا إليم قوات مرترقة من الأقراك › 
وكانت عادتبم أن ججعلوا فى كل مدينة وقاعدة حامية تركية تسمى الشحة أو الشحنكية : 
و انوا يوقعون كبيم بشارة القوص والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جاءت الطغرى 
التركية المعروفة » وكان رئيس الشحئة يعطى جانبا من إيراد ناحيته ليستعين به على دفع 
رواتب الحند . 

وعندما ضعف سلطان السلاجقة بعد أيام ملك شاه کان يرل حكم أملاكهم لى إيران 
أمير من أمرائهم يقم فى نيسابور عاصمة خراسان » وهناك أقام السلطان ستجر خر 
السلاجقة العظام » وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقية » واحدة منبا فى العراق والأخرى 
فى الشام رالاللة فى كرمان . 

ودب الفلاف بين سلاطين السلاجقة ولام العباسيين » وبداً صراع طويل مات فيه 
خليفتان » وأخيراً أصبح الحليفة حاكماً مستقلاً فى العراق شبببا بمن حوله من الأمراء 
اين ٤‏ ولكن ااينة العباسى ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصغار من, 
حوله » فکلهم کانوا خرصون على المحصول على اعتراف منه بسلطائہم على نواحیہم » و کان 
الخليفة يرسل م كتاباً بذلك مع ثوب يسمى الجلعة ولواء أسود » وف مقابل ذلك كان 
الأمير أو الحا يرسل قدراً من الال إما مرة واحدة أو فى كل عام مرة . 


وقد طال العمر بالسلطان ستجر حتى أصبح أشبه بسلطان لكل شرق إيران » و كان 
من الممكن أن ينشىء دولة سلجوقية جديدة لولا أن فاجاته غارات المغول 
TY‏ 


خريطة ١١٤‏ 
الدولة الإيرانية فى عهد 
خحورارزم شاه 


عندما توف ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلفه ابنه محمود فلم يحكم إلا ستتين » م 
تول اوه رك اروق بن ملكشاه سنة ٤۸۷‏ هھ / ٠١۹٤‏ م ووقع النراع بينه وبين إخوته 
الثلالة مود ومحمد وسنجر + فأما محمود فقد طالب بالعرش ولکنه انرم أمام أحويه 
واختفى من الميدان » وأما محمد فقد أقامه أحره برك ياروق واليا على أذربيجان حتى إذا 
توف برك یاروق سنة ٤۹۸‏ ف ا ٧١۰٤‏ - هټ ۰ م تول آخوه محمد بن ملکشاه عرش 
السلاجقة ستة ٤۹۸‏ ه || ٠٠١٠١ - ٠٠٠١٤‏ م وانتيى أمر السلاجقة إلى سنجر ناصر الدين 
اف الحارث امد ن ملگشاءه الذی ذکرناه » وقد تول ف ذى الحجة ١١١«ه|‏ 
۷ م » وقد قلنا إن عمره قد طال حتى أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوف سنة ٥٥۲‏ هھ / ۱٠١۷‏ م وخلفه این آخیه حمود ولکنه لم یکن من طراز عمه . 


ظهور الخوارزم شاهية . 


وکان سنجر قد ولی على خوارزم قطب الدین محمد بن آنوشتکین » وکان رجلا طموحاً 
اتخذ لقب خوارزم شاه » وكان تركياً من الغزية . 

وقد تمکن محمد خوارزم شاه من بسط سلطانه على سجستان ودخل فی طاعته 
الغرنويون » وکانوا لايرالون بسیطرون غل ماوراء الثہر وتوف محمد خوارزم شاه الأرل 
سنة ٥۲۱‏ هھ | ۱۱۲۸ م وخلفه انه اسز ٥۵۱ = ٥۲۲‏ هھ | ۱۱١۹-۱۱۲۸‏ م ولکن 
اتسز فکر ف الاستقلال با فی بده وهو إقلم خوارزم ومایلیه جنوبا حتی سجستان » وکانت 
بلاد ماوراء النهر تابعة له اسما » ووقع نزاع طويل بين أتسر والسلطان سنجر السلجوق » 
واستعان أنسز بن محمد خوارزم شاه الأول قبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازها 
الأولى إلى الشرق من جيرة بيكال د جا آبواب بلاد ماوراء النهر فدخلتما » و کان 
القراحطای مغولاً » ولکنہم کانوا أنسباء للأتراك الغرية الذين كانوا يسيطرون على الجناحج 
الشرق لدولة الإسلام ومنيم السلاجقة » وكان القراحطاى قد حكبرا الصين من سنة 
٤ه‏ / ٩۱١‏ م فساروا و الغرب وهاجوا الأتراك الضاريين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نهر اليتتسى » ثم استولوا على كاشغر وبلاد الخال فى الجنوب وكانوا وثنيين . 

وقد أسرع السلطان سنجر السلجوق,ليتصدى هم ولكتيم هرموه بعد أن عبروا نهر 
جیحون ( آموداریا ) فی صفر ٥۳۹‏ هھ | ٩‏ سېشمبر ١٤۱۱م‏ . 

وهكذا امعدت سلطة القراحطاى المغول على المنطقة اوا الممتدة من نير الينتسي 
( الينج - سی ) حتی بلخ ودخل اتسر فى طاعتہم خوفاً م منہم » وشملت دولتہم ذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخدوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف نہر تشاى وهو النهر الرئيسى 
فى تركستان الصينية اليوم . 

وهكذا وجد أنسز بن محمد خحوارزم شاه أنه أساء إلى نفسه باستعانته بالقراخطاى المغول 
وإدخاهم بلاد ماوراء النهر > وقد توف أتسز سنة ٠١١‏ ه/ ٠٠١١‏ م وخلفه ابته إيل 
أرسلان واتخذ لقب خوارزم شاه » ثم م يلبث السلطان سنجر أن توق سنة ٠١۲‏ ه | 
Nav‏ م قأصبحت يد إيل أرسلان خوارزم شاه مطلقة فى يلاد إيران فأخذ يتوسع شرقاً 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد المضبة الإيرانية » وخلف سنجر ابن أخيه حمود 
ولم يستطع السيطرة على الدولة السلجوقية ونازعه إيل أرسلان بن أتسز خوارزم شاه وتمکن 
من التغلب عليه » وانتبت الدولة السلجوقية فى إيران تماما إذ إنا انقسمت إلى أتابكيات 
أى إمارات صغيرة يسيطر علبها ولاة الأمالم . 

ووقع التزاع بين إيل أرسلان خوارزم شاه وأخيه تكش » وانقصر تكش على أيه إيل 
ارسلان سنة ۸۹٩‏ ه || ۱۱۹۳ م وبسط سلطائه من خوارزم على كل إيران . 

وف سنة ٥۹٦‏ هھ // ۱۱۹۹ م توف تكش وخلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
الثاني واستعان بامغول القراحطاى على الغوريين أصحاب إقلم الغور » وأنزل بم هزية 
ساحقة كادت تزلزل سلطانم فى المند لولا أن قام ملو كهم قطب الدين أييك بإعادة بناء 
الدولة الغورية فى المند . 

عرا“ء الدين e‏ خوارزم شاه الثاني . 

وهکذا آصبح علاء الدین محمد خوارزم شاه بن تكش « رمضان ٩۱۷ - ٥۹٦‏ ه | 
TTA‏ 


یونیو ۱۲۰۰ - ۱۲۲۰ م » سلطاناً على كل إيران مستعيناً فى أعماله غبماعات من المقاتلين 
الاين من الأتراك والإيراتيين والمغول كل همهم السلب والنبب » ولكن هذا لم يكن يم 
علاء الدين محمد خوارزم شاه » لأن الذى كان ييمه عو الغرو وإرهاب الآ رين » وان 
رجلا نشطاً سريع الح ركة ولكنه كان طائشاً قليل التدبير » فأثار فى إيران كلها وبلاد الخاذفة 
العباسية عاصفة هوجاء » ورغم شجاعته ونشاطه وإيانه بالإسلام فقد أترل بعالم الإسلام 
كارثة كبرى عندما دخل ف تزاع وحرب مع المغول » ما أدى إلى اجتياحهم لبلاد الإسلام 
بقيادة جنكيز خان . 

ومن سوء حظ شرق الدولة الإسلامية ة الغرو المغولى رجل لايلك 


أن يتولى مواجهة 


أيا من الصفات اللازمة لمن يتولى مواجهة مثل هذا الغرو » وهو أكبر حطر تعرض له شرق 


العام الإسلامى فى تاره . 

ولم يكن الشرق الإسلامى فى ذلك الحين فى حالة انيار أو فقر أر تفكلك » فقد توالت 
عليه منذ أيام الغزنويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قوية أقرت النظام ( بحسب 
مفهوم النظام فى تللك العصور ) ورعت الضارة والعمران وساد الرخاء رغم ماذ كرتا من 
الحروب » فقد كانت الحروب فى تلك العصور أمراً داخلياً بين الملوك والسلاطين وجنودهم 
وخصومهم » وفيما عدا ذلك كان الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل المدن امنين إلى حد 
كبير فى مدنهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل والقجار » وف أيام السلاجقة التى طالت 
معت البلاد بفترات طويلة من الازدهار والرخاء والاستقرار »بل إن السلاجقة رفعوا 
لمعنويات بتأييدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء على البويهيين » ثم إنهم كسبوا 
اتقصار ملاذكرد الذى ذكرناه › ولاغرابة والحالة هذه أن نجد هذا العصر الذى بد من 
القرن الخامس إلى السابع المجرى حافلاً بالعلم والعلماء والمبافى العظيمة وجخاصة المساجد 
ومدشآت العمران » هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم فى 


سيا الصغرى » وكذلك توسع الإسلام فى اند على أيدى الغزنوين والغوريين وغيرهم 


ها قح للإسلام أبرااً عة عن فد والتوسع والازدهار . 

وكل ذلك قدر له أن یہی على يد هذا السطان الطائش محمد خوارزم شاه بن تكش › 
وكانت قواه العسكرية تفوق ف العدد والعدة ماكان لدى صلاح الدين عغندما واجه 
السلبيين a E la e A‏ 
ألف فارس غير المشاه والحدم و الأتباع . ومن هذا يضح أن العيب الأكبر فى الدول 
الخوارزمية أو الخوارزم شاهية كان فى علاء الدين محمد خوارزم شاه الثافى نفسه » فإن 
هذا الرجل لم يرزق شيعا من مواهب رجل السياسة المنظم المدبر » وإفا كان جرد كتلة 
من الدشاط والاندفاع والتور يقود ججاعات من القادة النابين غير المنظمين »> وكان 
باستطاعته أن یکون قائداً من أعظم قواد التارم الإسلامى . وكانت أول أخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر وعاولته القضاء ۽ على أللتفة العباسية . 


محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وکان يتولى الخلافة العباسية فى ذلك الحين رجل يعتبر من أذكى وأقدر من عرفنيم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو ابو العباس أحجمد الناصر لدين الله بن المستضىء » وهو الرابع 
والفلاون من خلفاء بنى العباس وأطوشم حكماً » إذ إنه تولى فى الكافى من ذى القعدة 
٥‏ هھ وتوف فی ۳۰ رمضان 1۲۲ ھ | مارس ۰ = ۱۲۲۵ م وکان رجلا واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوياً » ولكنه من الناحية الأعلاقية لم يكن على المستوى الاسلامى 
المطلوب »> وقد جاء هذا الرجل فى غير أوانه » وتولى والزمان مدبر » وحکم فی عصر 
انارت فيه القع الأحلاقية ة فى عام السياسة ولم ينج هو من لك الآفة فكان متامرا وخادعا 
وجريغا وقاسيا » ومع أن الكثير من هذه الصفات وجدت فى الكثيرين من خلقاء بنى العباس 
قبله فإغها ظهرت ف الناصر لدين الله بشكل أوضح » نظراً بوط مركز الخلافة العباسية 
كلها وضيق مساحتہا وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته » وجخاصة 
غلاء الدين محمد خوارزم شاه اللا الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليغة التاصر › 
وييدو أنه تصور أن الخليفة كان يسعى إل السيطرة عل بلاده - وریا كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليقة المياسى ى كلك العم مهما كان طموحة فاه كان بيدا جنا عن أن نة 
دولة سلطان قوی مثل محمد خوارزم شاه الفاى » ولكن هذا الأعیر کان کا قلنا قليل 
العدبير » فجر بذلك على نفسه وعللى بلاد الإسلام كارثة كبرى هى كارثة الغرو المغولى . 

وكل الذى عمله الخليفة الناصر العباسى كان عاولة التوسع واستعادة ماكان للخليفة 
العبامى من جاه وقوة فى العصور الماضية » وتمكن بالفعل من إعادة السلطان الفعلى للخليفة 
العباسى فى بلاد العراق ويعض بلاد الجريرة » وكان السلاجقة والأنابكة من بعدهم قد 


أزالوا الدول الصغيرة التى قامت فى بلاد الجزيرة والموصل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواخر القرن الرابم المجرى / العاشر الميلادى مل دولة بى مرداس وبنى عقيل وبتى 
مزيد العربية فى الموصل » ودولة بنى مروان الكردية فى الموصل » ولكن سلطان الناصر 
1 تعد حدود الموصل شالا . 

وقد استعان الخليفة الناصر فى حقيق طموحاته بجماعات من الصوفية اسن وفرف 
الفتوة التى كانت قد نشأت فى مناطق العواصم واللغور ثم أصبحت نظاماً فروسياً انتشب 
إليه الكثيرون » واتخذوا على بن أهى طالب رضى الله عنه مشلهم الأعلل فى البسالة والإبمان 
والأخلاق العالية » واهتست ججماعات الفعوة برياضات الفروسية وأخلاق الشهامة والشرف 
فظهر من بينہم رجال شجعان › » ومازال الخليفة الناصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام ۽ وجعل لأفراده ملاہس خاصة تسمى سراويل الفتوة » و|کراما شم فتحج ذراعیه 
للعلويين والشيعة > وحالف جاعة المحمشاشين' » وبفضل هذا النظام تمكن من بسط 
سلطانه على حوزستان شرق العراق سنة ۰۹٩۱‏ هھ / ١٠۹١‏ م واتجهت أطماعه إلى إقلم 
الجبال أى مايعرف بعراق العجم . 

وهنا وقع التزاع بين الخليفة الناصر وعلاء الدين محمد خوارزم شاه الثالى ».فبا صراع 
طويل على السلطان بين الجانيين » وبدلاً من أن يلجاً حوارزم شاه إلى السياسة فيظهر ذا 
لحليفة الطموح طاعة اسمية تعطيه تأييداً شرعيا من الخلافة العباسية - نجده يفكر فى إزالة 
اللافة العباسية > بدا رلا باختيار علوى ليرشحه للخلافة » واختار بالفعل رجلا علرياً 

من أل تبريز يسمى علاء املك وقدمه للخلافة » وأحذ يعد جيشاً يفتح به بغداد ويقيم 
صنيعته علاء املك خليفة وجعل ينتظر الغرص لتنفيذ مااستقر عليه رأيه » ولكن الظروف 
لر تمهله إذ فاجأته كارثة الغرو المغولى لبلاده ابعداء من ٩۱٠١‏ ه / ۸١١1م‏ . 


خريطة ١١١‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 


کات المغول )ا قلنا يسكنون حتى منتصف القرن السادس المجرى الفانى عشر الميلادى 
فى الفيا وأراضى الإستب الواسعة الواقعة شمالى منشوريا ومنغوليا وال ركستان » و كانت 
تجاورهم فى مراعييم القبائل التركية والقبائل التنخورية . 

وقد زحفت قبائل الأتراك غرباً جا رأينا واستقرت قى المساحات الشاسعة الممتدة من 
غيرة بلكاش إل مصب تبر الفو لجا » ودخحلت جاعاعهم على مارآينا بلاد الإسلام » ركان 
هم فيا الدور العظم الدى رأيناه . 

ولكن هجرة الأنراك ق اتجاه الغرب أفسحت الجال للمغول للتقدم غرباً » وف أعقاببم 
أقبل الحار بقرعييم البيض والسود » وكان المغول واتار جميعاً على الديانة الشامانية الى 

تقول بن العام تسكنه أرواح خيرة وأخرى شربرة توجه حياة البشر + وكاتوا بقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بيده الأرواح وتوجيمها لير البشر > ولمذا 
كان سلطان الكهنة قى عالم المغول والتتار فبا . 


وكان هناك مغول وتتار أخحرون يسكنون أقالم الغابات شمالى منازل المغول الرعاة » وكان 
هولاء صیادین » ومن هولاء جم جنکیرحان واسمه تیموجین بن بیس و کای من بیت قات 
من بيوت المغول الصيادين التاجيوت > وقد ولد سنة ۰د هھ | ٣۱٥١‏ م ثم اتخذ فیما 
بعد لقب جنکیزخان الذی اشتېر به . 

وشب تيموجين فارسا حارباً » و كان بطبعه جريا مغامراً فجعل همه توحيد المغول جميعاً 
تحت قيادته » وتكن من توحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا » وانضم إليه الكشير من 
التحار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول » وكون لنفسه فرفة من الفرسان الشجعان من 
آلف فارس هم حرسه الخاص جيط بهم عشرة آلاف فارس كلهم من طراز تيموجين بسالة 
وشجاعة » وبهذه القوة تمكن من توحيد المغول وتنظم مجلسهم العشائرى المسمى 
اراي ٠‏ وتكن من قح ارم اقرف من حرلا فلا هم اله فاك اجتمع مجلس 
القورياقاى عند منابع نهر أولون واحتاروه خاناً للمغول أى سلطاناً هم واتخذ لقب جدكيز 
خان » أى ملك العام سنة ٠٠۳‏ ه / ٠۲٠١‏ م وتولت كتيبة الفرسان المكلفة راسته 
تنقي وره + و کان کل واحد منہم بلقب بلقب بادر آی الشجاغ . 

وكان قائد كل ألف من الآلاف العشرة الذين جعلهم نواة جيشه يبلقب بطرخان › 
وجعل هم امتيازات كثيرة متها الإعفاء مسن الضرائب 


ولم يستخدم المغول الأعجدية الصينية فى كتابة الغتيم ومراسلاتيم إلا بعد تة 1١١‏ ه | 
۹ م » وقبل ذلك كانوا يستعملون الحروف الأويغورية » وجنكيز خان تفه لم يعرف 
إلا المغولية . 

ولم يدخل فى خدمة جدكير خان من أهل العلم من الصينيين إلا رجللى واحد نعرفه 
هو ليو = جيو - تساى » وكان عالاً بأمور الحكمة والفلك والجغرافيا »> وقد وقع فى 
اسر جنکیر ان عندما غرا بکین سنة ٩۱۲‏ ها ۱۲۱۰١‏ م شم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكانته . ولم يدخل الترك أو الفرس فى خدمة جنكير خان إلا بعد غزوه ابلاد ماوراء 
النہره ومنہم رجل فارسی پسمی محمود اتخذه سفيرا وأرسله إلى محمد خوارزم شاه » ثم 
ولاه فيما بعد والباً غل بلاد ماوراء النهر فقام بتعمير ماخربه المغول وأصلح أحرال الاس : 

a 
قائون الياسة » وهو قائون يسمح رئيس الدولة باستعمال كل أساليب العنف والقسوة‎ 
التطوير سلطائه ( انظر كتاب الد كتور السيد الباز العارينى : المغول = دار النهضة العربية‎ 
:) 1۳ = للش = وروت 111۷ع ءا‎ 


أما نشاط جنكيرخان العسكرى قبل هجومه على بلاد المسلمين فيتلخص فيما بى : 
)١(‏ إخحضاع كل قبائل صحراء منغوليا وتوحيدها فى دولة واحدة . 


(۲) إرغام الترك الأويغور الضاريين فى صحراء جوب فى الجنوب الغرفى من منغوليا 
على قطع صلاتہم بالترك القراحطای والدخول فی طاعته سنة ٦۰٦‏ هھ / ٠۲١۹‏ م واتيعهم 
فى ذلك أرسلان ملك الترك القرلوق ر حوالى سثة 1۰۸ هد | ١۱۲١١‏ م) ثم خحضعت 
له قبائل العرك القرغير النازلة عل ضفاف نہر الینتسی ر ۱۲۰۷ = ١۴١۸‏ م). 

(۳) هريمة إمبراطور الصين الشمالية وهى دولة كين سنة ۱۲١١‏ م ثم الاستيلاء على 
جدوب هذه المملكة ر حوض النهر الاصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سیون 1۳١ = 1۱١‏ هد | ۱۲۱۲ - ۱۳۳۴۳ م على قبول ذلك »> ولكن الحرب وقعت 
واستولی جنکیر خان عل بکین سنة 1۲۲ ھ | ۱۲۱٣١‏ م . آما وان - ین - سیون فکان 
قد نقل عاصمته إلى كايفوم فى إقلم هونان . 

. هھ / ۱۲۱۹ م اعرف مللك كوريا بالبعية كيز خان‎ 1۱٦ وفى ستة‎ )٤( 

)٥(‏ اجه جنکیز خان غرباً » وکان ول ماواجهه ملك القراحطاى الضخمة وكانت 
معد من بلاد الأويغور إلى غيرة ارال » وقد ذكرنا أن ملك الأويغور خضع لجنكيز خان 
سنة 1۰٦‏ هھ / ٠۲١۹‏ م ثم تيعه أرسلان .ملك الترك القورلوق . 

وکان محمد خرارزم شاه الثالى قد عمل على تدمير ملكة القراحطاى مستعيناً فى ذلك 
بكو جلك ملك الترك التاميان واقتصرت مملكة القراخطاى بعد ذلك على حوض تبر الخارع » 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وختن » وامتدت أملاك خوارزم شاه إلى بلاد ماوراء اهر 


وكان القراحطاى ( وأصلهم من الصيئيين ولكنہم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
الترك القراخانيون واستولوا منم على منطقة واسعة جنوف يرةبلكاش وفيه تقع بلاساغون 
وکاشغر ومرقند وکناری . 

واستنجد الفرك القراخانية بالسلطان أحمد ستجر السلجوق > ولكن القراحطاى هرموه 
شمال مرقند سنة ٠۳١‏ هأ ١١١١‏ م وبذلك امتدت ملكة القراخحطاى من بلاد الكرغيز 
على ېر ینتس حتی بلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور » واتخذ ملكهم لقب 
کورحان وأقام عاصمته فی بلاساغون على نہر جو » وهنا نفهم لاذا ندم سنجر على الإذن 
شم بدحول بلاد ماوراء اللهر . 


وكان القرالحطاى بوذيين »> وكان دغاة المسيحية النسطورية منتشرين بينم » ولكنهم م 
يوفقوا فى كسبهم إلى النصرائية » وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكير ملوك 
المسلمون فى عصره تسامع الناس فى الغرب المسيحى بذلك » وصور هم الرهبان والمبشرون 
أن ملك القراحطاى ملك نصرانى فى اسيا سيقضى على الإسلام من الشرق » وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا الملقب بالبرسرجون الذى قيل إن القراخطاى تنصروا على يديه » وقد أشار 
ماركوبولو الرحالة الإيطال إلى ذلك » وقال إن مملكة برسترجون تقع وراء بلاد المغول 
إلى الشرق » م قيل بعد ذللك إن بلاد برسترجون هى الحيشة . 


ره الحشاشرت جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبخضين للعرب » ريغال : إن الى أنشا حركهم هو الحسن 
الصاح » اوقد انخذوا مرکراً لهم قلعة تسم ز ألموت ) فی شرقی فارس وکانوا إرهاسین بفتلون خحصومهم غدرا . 
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ورغم سيادة الق ر حطاى الصينيين السود على بلاد ماوراء النهر الإأسلامية فان الہلاد ظلت 
إسلامية » وترك القراحطاى أحرارا فى عقيدتيم » وأصبحت ناحية بلاساغون هى الحد 
الفاصل بين بلاد الإسلام وبلاد البوذية فى الشرق . 

وأمام زحف القراحطاى غرباً زحفت جاعات من الغز الت ران غر الجنوب » وحالفوا 
السلطان سنجر أولا » ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وأسروه سنة ٥٤۸‏ هه أ ٠٠١۴‏ م وعندما 
خرج من أسرهم سنة ٠٥١‏ ه أ ٠١٠١١‏ م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة ٠١۲‏ هد أإ 
۷ م وغعجز خلیفته وابن ځیه حمود خان عن السيطرة علم فانتشروا من ضفاف 
نهر جیحون وهو آموداریا إلى کرمان . 


الحوارزم شاهية والمغول . 


خلال ذلك كله ظلت منطقة خوارزم امنة بفضل ملوكها وقواتبم العسكرية التى تكون 
معظمها من العرك القفجاق » وف سئة ٥٦۸‏ هھ | ۱۱۷۲ م احعل تكش خرارزم شاه 
ابن محمد خوارزم شاه الأول خخراسان » ثم استعان به الليفة الناصر على طغرل بك السلطان 
السلجوق فامتد سلطان خروارزم شاه تكش إلى الرى وهمذان » ثم طالب الخليفة الناصر 
بن يعتر اف به سلطاناً على بغداد ) كان الحال مع سلاطين السلاجقة العظام (ز وقد اعتبر 
لقسه .وارثاً هم ) فتردد الخليفة فى ذلك » ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر . 


وعندما تول الحکم ابنه علاء الدین محمد خوارزم شاه الثافی سنة ٥۹7٩‏ هأ ٠٠٠١٠١‏ م 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخحطاى ف بلاد ماوراء النهر واحتل ”مرقند > 
ولت انیت باذ رة لرل جك خاد لورد بق بقية الغوريين فى إيران ووضع 
بده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته » وقد تم ذلك سنة 1۰۸ ه أ/ ١۲١۱‏ م 
وبذلك "ملت دولة خوارزم شاه كلل هضبة إيران بالإضافة إلى أذربيجان . 

ولكن خوارزم شاه لم خسن حكم هذه البلاد الشاسعة » فوقع الخلاف بينه وبين أهلها 
وأحضعهم بالقوة ومد حدوده حتى شملت يلاد فرغاتة فى الشرق » وكان جالفه ويعينه 
على ذلك كجلك أمير طائفة من الصيتيين تسمى التامان » وكان هذا الملك يسيطر عل 
بعض البلاد شمال ماوراء النهر » و كان كجلك يزعم أنه حليف المسلمين مع أنه کان بوذیا 

وابجداء من سنة ٦1۰ھ‏ / ٠ ٠۹‏ م أحذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا عل 
بلاد الأويغور وكانوا قبل ذلك خاضعين للقراخطاى . 

وى سنة 1۰۸ ه / ٠١١١‏ م سيطر المغول على تركستان الروسية وتقع مال غرب 
بلاد ماوراء النهر فدحل أرسلان خان حا قبائل الترك القرلوق المسلمين فى طاعة المغول . 

وان على علاء الدين محمد خروارزم شاه أن يتصرف بكل قواه للقضاء على المغول 
ولكنه انصرف بدلا من ذلك لمطالبة اللدليفة الناصر ليعينه ساطاناً على البلاد الشرقية وعللى 
بغداد ا كان الحال مع السلاجقة العظام » وهنا أيضاً أحطاً الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب ودحل فى نراغ مع خوارزم شاه » وكان يستطيع أن يستجيب لذا الطلب ليخلص 

ووقف خوارزم شاه بين الغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخحرى » وكان 
عليه أن بتلفقى صدمة المغول » ووقف فى وجه العاصفة وحاول وقف الضغط المغولى 

ويتابع نفر من مؤرحى العرب الحدثين تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
فى كتابه جامع التوارجخ عن الحوادث الى وقعت بين السلمين والمغول » ويغيب عنم أن 
هذا الرجل كان يعمل فى حدمة المغول › ولمذا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول روايته ء 
وعلينا أولا أن نعتمد على مؤرخينا النقليديين من أمال ابن الأثير وأهى الفدا » وابن تغرى 
بردی والمقریری . 

وإليك موجزاً لسير أحداث الصدام بين المغول والمسلمين . 

كان من الواضح أن جنكيزخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد أن تمكن من غرو 
القين . 

بدأ جدكيرحان بعصفية أملاك كجلك ملك النايمان فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة » واستول على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الرية الدينية للمسلمين الساكنين فى تركستان الشرقية . 
Ti‏ 


وف سنة ٦۱١‏ هد / ۱۲۱۸ م أرسل جنكيز خان وفداً من ثلاثة تجار مسلمين بيدية 
كبيرة إلى علاء الدين خوارزم شاه ومعهم رسالة من جنكير خان يخاطبه فيها بقوله « ولدنا 
ا حبیب إل قلوبنا ٤‏ وهی عبارة یرید بہا جنكيزخان أن خوارزم شاه أصبح من أتباعه فاستاء 
من ذلك خرارزم شاه » وحدث بعد ذلك أن قل سفراء جنکیز E sane‏ 
وربا | تکن لفوارزم شاه يد ف ذلك » ولکن جنکیرخان اعتبر هذا الحادث إعلان رب کک 
عله 


سار جنکیزخان بکل قواته لحرب خوارزم شاه » وکانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فيما بقولون إلى ٤٠١‏ ألف مقاتل » وهذه مبالغة بلا شك » ولكن الم كد أن جيشه 
کان کہیراً جلا » ولکن العداء ينه وین رؤساء جنده کان شدیداً » ثم إن قواته کانت 
فى غالبيتا جماعات من المرترقة الذين جاربون للمغام ولايعرفون النظام »> وم عم 
خوارزم شاه حطة محكمة للمعركة فى حين أن جنكير خان قسم قواته إلى ثلاثة جیوش 
کل مہا بتكون من عدة طومانات « عشرات الألوف » . 


فسار ابه شخای فی جیش كبير يضم الترك الأيغوريين نحو بلدة أطرار شحاصرا ‏ س 


وسار ابنه جوجی فی جیش اخر نحو نہر سیحون » وسار جيش أصغر نحو خوقند . 
وسار جنكيز خان نفسه ومعه ابنه الأصغر تول بمعظم الجيش نحو سمرقند وغنارى 
وبدلاً من أن يعقدم علاء الدين محمد خوارزم شاه للاقاة أعدائه وقف مكانه عند مرقند 

ينتظر قدوم المغول ۽ وجا خانتة ة شجاعته خانه ذکاؤه فلم یقف بکل جنده بل وقف ف 

جیش صغیر لایرید على ښ # # o,‏ مقاتل . 

و کانت النتبجة واضحة قبل اللقاء » فقد انيرم خوارزم شاو شر ية ماخ 4 اتون 
جدکیر خان على جنارى فى ذى القعدة سنة 11١‏ ه أ فبراير ۹م وریا اما وسار 
إلى مرقند فتخللى عنها خوارزم شاه وانسحب إلى خرارزم وتو أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال » ولکنہا سقطت ف الحرم 1۱۷ هد / مارس ٠۲۲۰‏ م واستشهد من أهلها عشرات 
ارک : وخرب افر مرت انیا ا ب سین إن جیار مان أحرق مسجدها 
الجامع على من لجا إليه من المسلمين . 


واستولل جیش جوجی بن جنکیز خات على اطرار ف ریمع اول 1۱۸ ھ / یریل س 


. م م استولى على مدينة جتد‎ ١ 

وفكر خوارزم شاه فى المرب إلى بلخ » ثم إلى غرنة » ثم عدل عن ذلك وسار غو 
نیسابور فی رییع ول 1۱۸ ع / آبریل ۱۲۲۱ء 

م استولت جيوش جنكيز خان على الطالقان . 

و السب خوارزم شاه إل زوین وحاول أن يقف هناك للقاء الغرل ل ٣٠,٠٠٠١‏ 
مقاتل » ولكنه اخخلف مع قواده فتفرقوا عنه » وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
ونهبوا أردبيل وقاتلوا الكرج ١‏ أهل جورجيا » . 

ول ذى القعدة 1۱۸ هھ / ۲۰ دیسبر ۱۲۲۱ م مات محمد حوارزم شاه الفا فى 
جزيرة صغيرة فى جنوب جر الزر > وغهد با للك من بعده لابنه جللال الدین منکیری 
الذى بدا سوه ف ذ القعدة ٦۷‏ ھا دیسمسر ۱۳۲۰م . 

وأنشاً شختاى بن جنكيزخان مدينة سال سراي لفكون عاصمة له فما بعد . 

وف ربیع أول ٩۱۸‏ هھ / آبریل ١‏ م سقطت جرجانية عاصمة خرارزم بعد قال 
بطولى عنيف مات فيه الألوف من الشهداء » وأصبحت جرجانية من تملتكات جوجى . 

واستولت قوات جنکیز خان على ترمذ ثم بلخ ف ريع سنة ۱۲۲۱ م وتولى ابنه تول 
فح بقية خراسان . 

م استواوا على مرو وقلوا فيها عشرات الألوف > و كان فما قبيل ذلك ياقوت الحسوى 
الجغراق » وفر هارباً أمام المغول بكتيه » وقد وصف الأهوال التى تعرض ها أهل مرو . 
وا رام آول 11A‏ ا آبریل NTT‏ . سقطت نیساپور و دقر الملغول مشه عل 
الرضا فى طوس . 
واتجه ا 2 e E‏ شمال کابول ۲ 
وکان جيشه يتكون من الغوريين والأتراك » وبعد المعركة تخلى عنه الغوريون . 
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وبعد استيلاء جنكيز خان على الطالقان دعل فی صراع مریر مع جلال الدين منكبرقى 

فى جبال اند کوش › وتتبعه المغول فتراجم أمامهم من غزنة » ودارت بين جلال الدين 

منكبرق والمغول معركة عنيفة فى 1١۸‏ هى / ١۲۲٠م‏ على ضفة السند » وعندما تبون 

أن المريمة واقعة به عبر النهر سباحة ولحق به ٤,٠٠١‏ من جنده ولا إلى التوتميش سلطان 

دى فأجاره » ثم أمر جنكيزخان بتدمير غزنة ثم عاد إلى إيران وظهر فى كرمان . 


وى سنة 1۱۸ هد أ ٠۲۲١‏ م خرب المغول هراة » وقتل جلال الدين مدكبرقى فى سنة 
۸ هھ | ۱۲٣۸‏ م 


وبعد موته م ببق فی إیران من بواجه قوات المغول » وکان کثیر من الت ر کان والأکراد 
قد انضموا إلى المغول » فدخل المغول بلاد الكرج وبلغوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أيوب الأيونى يكم خلاط وديار الجزيرة » فحاول الكرج 

ان بتفقوا معه ومع أتابك أذربيجان للوقوف فى وجه المغول » ولكن هذا الأمير الأيرنى 

انسحب ضجة التوجه إل مصر لفتال الصليبيين الذين نرلوا إذ ذاك فى دمياط . 

وبداً جنکیزخان ینسحب إلى منغولیا عن طریق بلاد أفغانستان » وکان بعد ان استولی 
على خوارزم قد اقام ابنه جوجی أمیراً علیها » وشملت ولایته خراسان ومازندران » وحاول 
جوجى الاستقلال بهذا الجرء من الدولة فقتله أبوه بالسم . 

ومات جنکیزخان فی رمضان ٦۲۵‏ هھ / ۱۸ اغسطس ۱۲۲۷ م فى موضع غرلى بلدة 
بنج ليان الحالية فى سنكيانك . 

وتناز ع أبناء جنکیر ان بعد وفاته و جقاصة شختای وأقطای » و کان أقطای قد وضع 
يده على ملاك آخیه جوجی » ولم یلبث شغتای وأقطای ابنا جنكيز أن ماتا » واجتمع 
مجلس القوریلتاى واخحار باتو ثانى أولاد جوجى بن جنكيز خان خاناً أعظم للمغول . 

فض باتو فى جيش كبرر لغزو شرق أوروبا » فدخل عاصمة البلغار ثم اجتاح مصب 
نهر الفو ل نا واخدرق روسيا سنة 1۳۸ ه | ٠۲۲٠١‏ م وغزا بولندا سنة 1۳۹ هأ ١١٤١‏ م 
وف جمادی الثانية 1۳۹ هھ أ ٠١٤١‏ م عبر نير الطونا . 


وف ريع ٠۲١۲‏ م عاد إلى بلغاريا > ثم رجع إلى منطقة الفولجا عن طريق الأفلاق 
« ولاشيا ٠‏ والبغدان ١‏ مولدافيا ٠‏ . 

وف سنة ۱۲٤۸‏ م اتتخب مونكو أكبر أولاد تولوى خانا أعظم للمغول وهو خامس 
عاناتيم المظام . 

وانقسمت دولة المغول إلى قسمين تفصل بينهما الصحراء الواقعة بين نهر تراز وثير 
تشوی » وأخذ ابن أخیه باتو بلاد أوروبا . 

وجح هولاكو أخر مونكو فى الانفراد بالشرق الإسلامى » وفى ذى الحجة ٠١٤‏ ه | 
دیسمیر ۱۲۵۹ م بدا هولاكو حملته اغفربة على العام الإسلامى » وقد انضم إليه فى حماته 
على بلاد الإسلام بعض الرؤساء من بلاد إيران والقب « القوقاز » وانضم إليه أيضاً ركن 
الدين خورشاه زعم الحشاشين » ولكن هولاكو رفض طاعه ثم قله وعفا عن الفلكى 
نور الدين الطوسى وأدخله فى خدمته » وكان هذا الرجل يحرض هولاكو على غزو العراق » 
فاتجه بکل قواته نحو بغداد » وفی ٩‏ صفر سئة ٦٥٦‏ هھ / ۱١‏ فیرایر ۱۲٣۸‏ م سقطت 
بغداد فى يده » وأتزل المغول بها مذجة رهيية » وقتل هولاكو الخليفة المستعصم أخر خلفاء 
بنی العباس فى بغداد . 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق » ولكن اليك مصر هزموا 

جيش المغول بقيادة كتبغا الذى خلف هولاكو عند عين جالوت » وتجمعت معهم عشرات 

ارف المحط عة ای امحاهدين الأعرار.. 


خريطة ١١١‏ 
ت دول المغول فى آسيا وأوروبا رالدول التى تفرعت عنا 


عراف تارخ N‏ ربع إمبراطوريات مغولية كبرى هى المعروفة بإمبراطوریات الأسعب 
أى بلاد الأعشاب . وفيما بى موجز عن هذه الإمبراطوريات الأربع . 


. الإمبراطورية المغولية الأولى : جنكيزخان‎ )١( 
نکن تيمو جين الملسمی ججنکیرحان ( ۱۱۸۷ - ۱۲۲۷ م ) من جمع مل جميع‎ 
القبائل المغولية فى صحراء جونى والأراضى الممتدة مثا إل صحراء منغوليا » وانتخبه مجلس‎ 
الغول الأعلى المسمی بالقوریلتای خاناً أكبر على كل المغول » فلقب ججنکیزخان اى ملك‎ 
العام » وأصدر قانون الياسة الذى يبيح للخان الأكبر أن يقوم بكل مايؤدى إلى سلامة‎ 
. رة‎ 
م استولل على بلاد هسى هسيا فى لمال الصين وأحذ يستعد‎ ١١١۹ و‎ ۱۲۰١ وقیما بین‎ 
م وزادت قوته‎ ١٣٣١٣ فيها لفتح العام . ثم غزا بلاد الصين فيما بين ستتى ور‎ 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الإسلام وكان أول مااتجه إليه بصره منطقة خوارزم‎ 
شاه وانتصر وضرب‎ e وکانت من بلاد خرارزم شاه . ثم وقعت البرب بینه وین‎ 
. مرقند وجفاری ووصلت جيوشه إلى جر الخزر کا ذكرنا آنفاً‎ 
وفی سنة ۱۲۲۷ م توف جنكيرخانوانقسمت ملكته الشاسعة بين أبناله شغتاى|و تولوى‎ | 
رأقطای وانتخب آقطای خانا أعظم › فاتخذ قاعدته فى قره قررم > وام غرو دولة شين‎ 
. م وكذلك أتم إخحضاع كل هضبة إيران‎ ٠۲۳١ فى الصين فى أواخحر‎ 
م‎ ٠۲۴۳۹ وخلفه بوتو ابن خی جنکیزخان وانفخب خاناً أعظم » فغزا بلاد البلقان سنة‎ 
م . وكذلك غرا ولاشيا ثم بولندا وتصدى للمغول بيلا الرابع‎ ٠٠٠١ ثم غزا كييف سنة‎ 
. م٠۲٤١ ملك بولندا فانيزم أمام المغول فى معركة ليجنيخز عالصع6ا1 ومات فيا سنة‎ 


(۲) إمبراطورية مغول القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق . 


ولى سنة ٠۲١١‏ م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية »> وكانت 
قاعدتها فى نوفجورود بعد تخريب كييف على أيدى المغول . 


(۳) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 


وکان الان الأعظم فیا ین ۱۲١۱‏ و ۱۲۹۹ م هو مونکو فاقام قوبلای خان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب مملكة الصين وأعلن نفسه خانا أعظم عليما » وظلت 
تملكته هناك من سدة ٠۲٠١‏ م إلى سنة ٠۲۹٤‏ م . 
وفیما بین ستتی ۱۲١۱‏ و ۱۲۹٣١‏ م غزا هولاکو پغداد وآزال الخلافة العياسية وأنشا 
إيلخانية فارس وتقدم شرقا فغزا حلب وشمال الشام وخرب دمشق » ولكن قائده كتبغا 
نزم أمام قوات المماليك فى معركة عين جالوت سنة ٠١٠١‏ م ووقفت حدود الإيلخانية 
عند نهر الفرات » واستمرت الإيلخانية حتى سئة ٠١١٠١‏ م عندما أسلم نخان المغول بركة 
خان » ثم أصبحت الإيلخانية دولة إسلامية . 


. إمبراطورية تيمورلنك‎ )٤( 


وقامت الإمبراطورية المغولية الرابعة على يد تيمورلنك حوالى سنة ٠۳١١١‏ م > وهو 
يزعم أنه حفيد جنكيزخان » و کان مسللماً لكن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار على طريقة 
جنكيزخان فى الإرهاب والتدمير » وقد غزا كل بلاد إيران واستولى على كل أملاك أولاد 
شختاى » وغرا المند » ثم دحل آسيا الصغرى » ركان بينه وبين السلطان العثافى بايريد 
الصراع الذى فصاناه فى مكانه . وكان انتصار تيمورلنك على الأتراك سبباً فى إيقاف تقدم 
الاتراك العثانيين مائة سنة . 


دولة مغول القطيع الذهى . 
حانات مغول القفجاق ف بلاد الروس وشرق اوروبا » وأکبر خاناتپا نوجای خان وقد 
امعد ملكه حتى بلاد البلغار . وتسمى هذه الدولة أيضاً جنانية بلاد القرم ودامت من ٠٤١١‏ 
إل ۱۷۸۳ م . وکان سلطانہا يشملل بلاد إيران حتى تكن الصفريون من تحرير بلادهم 
منها » وقد تصدى للمغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ٠٤۸٠١‏ م وخحلص معظم بلاد الروسيا 

من التنار فلم تبق لمم إلا بلاد القرم . 
وكان أمراء ماليك سيف الدين قطز ساطان مصر وعلى رأسهم بيبرس البوندقدارى 
لايريدون دخول المعركة » ولکنہم اضطروا إلى دخحوها فى ۳ سبتمبر ٠٠١٠١‏ م > واجلت 
المعركة عن هرية المغول ووقف تقدمهم إلى الغرب » وانسحب المغول شرقاً فاسترجع 
المماليك الشام » وهذه المعركة لبنت أقدام دولة المماليك الناشعة » وعاد المغول مرة أخحرى 
إلى الشام بقيادة كتبغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة ٠۵۸‏ ه | وفمبر ١١١٠م‏ 
ا 


م دمشق فى ريع الثافى ۹ ف مارس NTT‏ م ووصلوا إلى غرة وبيت جبرين والخليل 
والصلت وبعلبك وبانياس » وكان بصحبة كتبغا ملك أنطاكيا وأمير طرابلس من 
الصليبيين » واجتمع الأميران الأيوبيان المنصور صاحب اه » والأشرف صاحب حمص 
وتجمعا قواغهما وانضم إلمبما الألوف من الخطوعين وصدوا المغول خارج مص فى صفر 
۰ هھ / دیسمر ۱۲١١‏ م وأئزلوا بم هريمة ثانية > وطاردوهم إلى ماوراء النهر . 


خريطة ١١١۷‏ 
إيلخانية إيران رالدويلات التى تقسمت إلا 


فی صفر ٦٥۸‏ هھ / يناير ٠۲٠١‏ م وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير موتكو » وبداً التراع على العرش » واختلف المغول فيمن جختارونه › أرين 
برقا لو قوب خان الذى ان .قد اسر اعانا على باذد الین »ورای هرلا کر الى کان 
فى بلاد ماوراء النهر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق بعد أن هزم المماليك ثم الأيوبيون قوات 
الغول . 

وكان هولاكو ييل إل قوبليخان » وعندما استقر الأمر لمنا الأخير خاتاً أعظم للمغول 
قر هولاكو على القسم الغرفى من إمبراطورية المغول » ويشملل خانية الت ركستان وإيران › 
فاناب عله كتبغا لقيادة الحرب فى الشام » واستمر كتبغا فى هذا المنصب حتى قل لى 
معرکة عین جالوت لی ۲۵ رمضان ٦۵۸‏ هھ / سېتمبر ۰١۱۲م‏ . 

وف أيام الان الأعظم مونكو الى ذكرناه كانت العلاقات سيئة بين خان مغول القبيلة 
الذهبية فى الث ر كستان » والبلاد الغربية وهو بركة حان وهولاكو خان فارس » و كان الد 
الفاصل بين بلاد كل مهما جبال القوقاز » وفى عهد السلطة المملوكية وقع التقارب بين 
السلطان بيبرس البوندقد ارى وبركة خان القبيلة الذهبية وبلاد الت ر كستان » وكان بيبرس 
نفسه من أتراك القفجاق من الاتراك العزية » فى حين كان قطز من فرسان الخوارزم شاهية › 
وکانت عاصئة هولاکو أذربيجان . 


وف الحرم 11۱ هھ ا نوفمیر ۱۲۹۲ م عبرت جيوش هولاكو باب الأيواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز » ولكن جيوش بركة خان بقيادة نوغای انقضت على جيش هولاكو 
وعزقه إربا ۽ ورج مركز هولاكو واعلن مغول القغجاق المرب عليه . 

وكانت أملاك هولاكو تمد إل الموصل حيث دخل آتابك الموصل بدر الدين لول سنة 
٦٥۷ - ۷‏ ھ / ۱۲۲۹ - ۱۲١۹‏ م وشعلت دولة هولاکو أيضا أتابكية فارس » وکان 
حكمها أمير من الصاغوريين ففتله المغول واستولوا على عاصمة فارس وهى كازارون ؛ 
وخحضعت لمغول هولاکو أیضا کرمان » ومات هولاکو ف ۸ فبرایر ٠۲۹١‏ م فى المراغة 

حکم أبغا من ٠۲٠۰١‏ م إلى ۲۳ م وانخد عاصمته فى المراغة ثم نقلها إل تبرير › 
وظلت تبريز عاصمة مغول إيران حى ناية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من ۷١١‏ إلى 
٤ه‏ / ۱۳۰۴ - ٠۳١٤‏ م حيث اقلت العاصبة إلى سلطانية . 

کانا بغا نائباً لقوبلای خان » وکان بوذياً » ولکته مل أبيه كان يعطف على النصارى 
كالارمن والنساطرة واليعاقبة »> ثم تزوج من مارية ابنة الإمبراطور البيزنطى ميخائيل 
باليولوجوس » وكان يالف الارمن والكرج والفر ج . 

وحاول أبغا بن هولاكو الانتقام من بركة خان والقفجاق من القييلة الذهبية ولكنه 
ازم سنة ٠٥۹‏ ه أ ٠۲١١‏ م . ومات بركة بعد ذلك بقليل فى تفس السنة . 

واستمرت الحرب بعد ذلك فاتتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 
الحرم ٦1۹‏ هد / پوليو ۱۲۷۰م . 

وتعاقب خانات المغول على خانية فارس وغاصمتها تبريز حى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا بن هرلاکو سلة 1۹۰ - ۷۰۳ هھ / ۱۲۹۱ د ۱۳١۳‏ م فاعتنق الإسلام ؛ 
وأصبحت الإيلخانبة دولة إسلامية سنية فى عصره » ثم شيعية فى أيام أيه أولجايتو خدا 
ندا سنة ۷۰۹ هھ / ۱۳١۹‏ م » وغازان شجع الاسلام والمسلمين » وعمل على تعويض 
ماأضابم على أيدى المغول . وأعاد سلطان الشرع فى البلاد > وابتى المساجد فى عراصم 
پاادھ ۽ و کان طبه وورزیره شو رشید الدين فضل الله امرخ 

وف عهد أو نايو خدا بندا أصبحت عاضصمة الدولة فى ستلطانية الواقعة شعال شرق العراق 
فى البلاد الواقعة بين نهرى زنجان وأبر » وكانت لغتها هى الفارسية » وقد كتبت روف 


E 


عربية » والسبب فى استعمال الفارسية ف الخانية هو أن كل رجال اليل والعقد فى الدولة 
انوا قرسا و کا . 

وكانت حدود إيلخانية فارس ۴ يى : 

فى الشمال الشرق کانت تحدها آراضى إبلخانية ت رکستان » وکان حکمها أبناء شغتای 
ان جنکيز خان » وکان ہر جيحون هو الحد الفاصل بين الإيلخاليئين . 

وف الحوب الشرق كات يدها نير السند والبنجاب فى الشرق » وكائت حدود 
الإيلخانية تصلل إلى حدود الشام » وكان الفرات حدها الغرلى . 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة الروم أثناء الحروب الصليبية ووقع الخلاف بين أمرائها 
انتبى أمرها على يد أباقاحات مغول القبيلة الذهيية سنة 11١‏ هد / ٠۲۷١‏ م . وبذلك 
أصبحت حدود الإيلخانية اخم حدود الدولة البيزنطية . 


والحد الشمالى كان يصل إلى الدريند وإقلم الكرج » وفى مال ذلك كانت تقع بلاد ے 


أحفا: جورجی بن جنکیز حا : 
دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 


دولة آل کرت تابعة لاإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان » وقد استمرت هذه الدولة 


دولة القراحطای ف کرمان وقد استهر حکمها حتی له ۳ه TT‏ 
دولة فارس التى اسنتمرت ‏ حتی سنة ۸£ هھ | ۵م 
دولة جختیاری ولورستان فى جتوب إيران . 


كذلك قامت دويلة علية مستقلة فى هرمز وال جزر » ودولة أحرى فى لار على الخليج 


العرلى . 
وف سجستان حكمت أسرة من أحفاد الصقفاريين »۽ ول سجستان أیضاً حکمت أسرة 
ن أحفاد البويسين . 
وف مازندران حکمت رة بادوزبان . 
وفیما بل جدول ين شجرة بیت جنکیزخان : 
جدکیزخان 
أول الخانات العظام 
ولد سنة ۱٠١١‏ م - أصبح خاناً أعظم سنة ۱۲۰۹ م - تولى فى أغسطس سنة ۱۲۳۲۷ م 
جرجی جقاق ألا اي تولرف 
| 1 
| | تاف f‏ العظام 
ا ضصاحب التر ساك رر 
لقح مع اپه اراضيی 
ماوراء ار وبقال إنه ور اكسوس كان اليد ai‏ 
الال لي بلي ف اال بن درلة جخای 
یزار پم زډ وليه جوچې رسد 
جنکبرع ان شل غوت جوجی آمیح 
و ا 
ارد بالبلاة ال ساامية 
روك 
فلو 
pF NTof = Ao‏ 
ألم وه تسلسل إبلخانساث إبران : 
رة خان قوبلا ات 
را یداہ ےا سادس اطاتات ٠‏ المظام 
رث الباااد الشالية ن ك ابره باد الین 
إيرات وفاصة أذرييجان ند ا ا 
E‏ م ١٣٠م‏ وعاصنت زیر برل لرل په وین 
ا | هولاکو ولرلاده الین 
SSE‏ أبر سد جافر ررلوا البلإاد الإسلاية 


خر [بلخاتات ران توق فی ۷۳۹1ھ ا ۱۳۳١‏ م راوزل ال ورلاد 
۾ بد وقاته اتقت الإلاية إل دريلات ‏ ل لن 


خريطة ۱۱۸ 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيسن 


استمرت إيلخانية إيران مټاسكة حت وفاة ای سعید ادر ار الأيلخانات ف سنة 
.pITro a‏ 

م انقسمت الإيلخائية إل دويلات أو مالك طرائف هى : 

۱۳١۱۸ هھ ار‎ ۷٤٥ دولة ال جوبان فی أذربیجان وآران وعراق العجم سن ۷۱۸ إل‎ )١( 
. م عا تپا ریز‎ 4 = 

(۲) دولة الحلايريين أو إيلخانية العزاق . فى العراق وعراق العجم وأذربيجان وشرواكن 
وکانت عاصمتہا بغداد ثم ہریز من ۷٤۰‏ = ۸۱۳ھ | ۱۴۳۴۳۹ = ١١٤م‏ 

(۳) دولة المظفریین . فى فارس وکرمان وأصفهان وخوزستان من ۷۱۸ - ۷۹٩‏ هھ | 
۸ = ۱۳۹۳ م وکانت عاصیتپا فی شیراز 

)£( دولة آل کورت فی شرق حراسان » وقد بدات سسثة Eo [attr‏ = 
٩‏ م ودامت يعض الوقت . 

(ه) دولة آل سریدار فی غرب خراسان » وقد حکمت من ۷۴۳۷ = ۷۸۳ هد | ۱۳۴۳۹ 
E NTAN =‏ 

)١(‏ دولة آل طوغا التيموريين ق جورجان وجزء من شمال خراسان » وامتدت إلى 
الدامغان بعض الوقت ۷۳۷ = ۸۱۷ هھ ۱۳۳١‏ = ٤1٤ا‏ م . 

(۷) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأببورد بعض الوقت » وقامت كذلك 

غزوات تیمورلنك ودولته 

p Ifo — ITF J AASA — VEY 


س ولد تيمور فى مدينة تش وهى اليوم شخريسيابرا 8# هتكاء اعوط أى المدينة الحضراء 
جنوب "مرقند فی آوزبکستان من بلاد ماوراء النہر سنة ۷۳۷ ھ // ۱۳۳۹ م وکان کم 
بلاد ماوراء النہر إيلخان الت ركستان » و كانت دولته قد ضعفت قبضتها على البلاد » وأصبح 
الأمر بيد القواد » ویقال إن أباه طرغای کان رئيس قبيلة البارلسیین وأنه يتسب إلى قراشاى 
نویان الذی کان فیما پرعمون وزیراً وصهراً لشختای بن جنکیز خان . 

وعندما توف کازغان آخر إیلخانات ت رکستان سنة ۷٥۸‏ هھ / ٠۳٣۷‏ م قام طغلق 
تیمور » ساب کاشغر اوغان کاشغر کا يسمونه بغزو ماوراء اللہر على ید ابنه وقائده 
إيلياس خوجة » وأرسل معه تيمور وزير › » ووقع اللاك بين تيور وإيلياس خوجة »۽ 
ففر تيمور وانضم إلى الأمير حسين حفيد كازغان آخر إيلخانات الترك وكان صهراً لتيمور . 

وجمع الأثنان جيشاً تغكن من هزية إيلياس خان وطرده من الت ركستان سنة ۷٠١‏ ه | 
٤4‏ م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ » وف أثناء الصراع قتل حسين 
فاعلن رر اسه جاكتا رةه > وزعم أنه من سلالة شغتای بن جدکیزخان » وأنه 
يريد إعادة خد دولة المغول . 

وقام تيمور بتنظم جيش ضخم معظمه من الأتراك » وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
النبر واحتل کاشغر سنة ۷۸۲ هأ ۱۳۸۰ م ثم قدم تيمور العو المسكرى لطغتميش 
حان القرم » و كان من مغول القبيلة الذهبية المسماة ماملى » وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أن جتل موسكو وييزم ال نويان قرب بلطاوة . 

وی سنة ۷۸۵ هھ / ۱۳۸۳ م شرع تيمور لى غزو إيران فاحتل هراة » و كانت الفوضى 
قد عمت إيلخائية إیران بعد موت أف سعید بادر سنة ۷۲۳١‏ هھ ا ١٣۴١‏ م ۴ا قلناء 
فاستولى تيمورانك « أى تيمور الأعرج ٠‏ على خراسان وكل شرق إيران فيما بين سنتى 
۵ و ۷۸۷ هھ ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ م ثم استولی على فارس والعراق بکل عدف وقسوة › 
سے رغزا أذربیجات وإرمینية وبلاد الکرج فیما بین سنتی ۷۸۸ و ۷۹۷ هش | ۱۳۸۹ و 
4م 


وهب للوقوف ف وجه تيمور طغتميش خان القبيلة الذهبية للدفاع عن بده »۽ و غزا 
آذربیجان سنة ۷۸۷ ھ | ۱۳۸٣١‏ م وماوراء النہر سنة ۷۹۰ هھ || ۱۳۸۸ م » وهرم قوات 


تيمور فسار إليه تيمور وتتبعه فى سهول الروسيا وهزمه وعزله ولکن طغتميش نپض من 
جدید واحتل القوقاز سنة ۸ هھ ا TLE‏ ولکنه انہزم أترا » وسار تيمور لک 
روسيا واحتل موسكو . وانتهز أمراء نواحى إيران الفرصة للثورة على تيمور فعاد إلى إيران 
وأنزل بأهلها مذابح بشعة أعادت إلى الأذهان ذكرى فظائع جنكيزغان حتى أقام الصوامع 
۾ أى الماذن » من ريوس القتل . 

ثم سار إلى اند زاعماً أن أمراء آل طغلق يتساهلون ف أمر الإسلام مع المندوس الكفرة 
فعير نهر السند و كان سنه فوق الستين الارن ا ت 
بانیبات ق ۱۷ دیسمبر سنة ۱۳۹۷ م وخرب دف تخرییاً تاما تفق مده إلا بعد قرن 

من الزمان » وی آبریل ۱۳۹۹ م عاد تيمور إلى عاصمته فى "مرقند حملا بغنام وفيرة ؛ 
EE BE I REE OS a‏ 

وبعد أن وضع حجر الأساس لذا المسجد خرج تيمور للغزو مرة أخرى فى أواخر 
سنة ١۳۹۹‏ م وكان هدفه هذه المرة معاقبة السلطان فرج الممل و كى لأنه ساعد أحمد جلا ير 
حان بغداد على استعادة أذربيجان وحكمها بعض الوقت » وكذلك ليعاقب السلطان العاف 
بايريد الأول الذى كان کم شرف ا الصسغر ى 

وكان بايزيد سلطان الدولة العثانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس للإسلام » ركان 
حدود العراق إلى السند » وقد أخحذ يستعد للقائه » ففى سئة ٠۳۹١١‏ م ضم قونية إلى 
سلطانه م استول على قبصرية وسيراس ډارغات ۽ وف سنة ۱۳۹۳ م استولی عل 
قصطموف J‏ وکل شه من إمارات الغراة ل اتا الصغر ى ١‏ فأسرعغ هولاء الأسراء إل 
تيمور مستغیثین به » وتقدم تيمور سنة ۸۰۳ ه | ٠‏ م إلى اسيا الصغرى وأترل 
بالأتراك العثانيين هرية كبيرة قرب أنقرة فی ۲۰ يوليو ٠٤١۲‏ م قضى فبا على جيش 
کامل ص الاتراك العقا نين وهن بين آفراده کان آرطغرل ن باز ید : 

ثم استدار تيمور لغرو الشام واستولى على حلب م دمشق سنة ١١١۳‏ م وخربپا وحمل 
شع دج من احسن صناعھا ۽ م استول عل بغداد وقل ۰ من سکانيا ۽ م 
رجع إل بلاده وقضى الشتاء مستجما فى قره باغ فى بلاد القوقاز أى بلاد القبق بين نہرى 
كور وأران وأخدذ يستعد لواجهة العانيين . 

وف ربيع سنة ۸۰٥‏ ه | ۲١٤۱م‏ تقدم تيمور غرباً مارا بأذربیجان وتوقات 
وسيواس » وغناك دارت المع ركة الفاصلة بين بايريد الأول وتيمورلئك عند جبق أباد فى 

a‏ پوليو 1 ۰ م رانېرم بایرید ووقع فى الأسر هو واحد ناله › وعقرب ايناد مد 
وموسی » وقد توق بایزید فی ۸ مارس ٠٤١۳‏ م » والغالب أنه لأصحة لا يقال من أن 
تیمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراتمم مكافاأة هم على تخليبم عن بايزيد فى المعركة » واستولى على أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب رودس » وأبقى بلاد الرومللى لسليمان بن بايريد فاعترف بطاعة 


تیمور . 
وکر تیمور عائداً إل بلاده وتوق فی ۱۹ بنایر ۱٤۰١‏ م بینا کان يستعد للقيام جملة 
على الصين . 
خحريطة ١١١۹‏ 
دولة التيموريسن 
(PIE fof | AAoF ۸V)‏ 
حلف تیمور ابناه شاه رخ وران شاه فقسمت الإمبراطورية بينهما كط ممتد على حدود 


إيران » فأحذ ميران شاه الغرب : العراق وأذربيجان وأجزاء من بلاد القبق أى القوقاز 


م تخل ضنة ٤١۸‏ م وعو جارب جاعة من التر ان يسمون القراقيون لر ١‏ القطيم 
الأسود » فود شاه رخ إمبراطورية ايه غیت سلاطانه . 


وتنازع القراقيون لو مع إخوانيم الأقيون لر ١‏ القطيع الأبيض » على ملك الولايات 
الشبالية الغربية التابعة لشاه رخ 


و خلف شاه رڅ ابنه أولوج بك سنة ۷ = ١٥٤ا‏ م م قامت ينه وبين آوزون 
خسن ساطان الأوزبك معارك طويلة . 


وخلفه" ابنه حسین بایغرا واتخذ هراة عاصمة له من ۱٤۹۹‏ إلى ١١١٠م‏ . 
وف ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك الت ران بقيادة زعيمها شبانى ان فبسطت 
4r‏ 


سلطانہا على بلاد ماوراء النهر » ثم خلع بابور حفيد أفى سعيد عن عرش سمرقند فهاجر 
إل الد وأنغاً هناك دولة طون مغول اتك . 


ربن فط الأوزبك ن الشمال » والشاه إماعيل من قلب إيران انتہت ذولة لقاع 
تيور . 


خريطة .\ 
دولة الصفريين 
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بعد تدهور دولة خلفاء تيمور تعاقبت على بلاد إيران دويلات صغيرة حتى ظهرت 
إلى الوجود دولة الصفويين » ومنشعها الشاه إسماعيل من أتباع الشيخ صفى الدين 
الأردييل ؛ وهو کا يقول مؤرخوه من أحفاد موسى الكاظم سابع الأئمة من نظام الشيعة 
السبعية » واكان صفى الدين وابنه صدر الدين من بعده سنيين » و كذلك كانت الجماعة 
التى أنشاها فى آردبيل » ولكن حفيده الحواجة على الى نولي رياسة المجماعة فى سنة 
۸۰ هھ ار ۱۳۹۹ م کان شیعیاً معدلا » وجاء بعده ابه الشبخ إبراهم شيعا مصصبا 
للائنى عشرية » فقاد جماعته فى الصراع مع السنيين فى الداغستان » وخلفه فى نه نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تول رياسة الجماعة سنة ۸٥۹‏ ه / ٠٤١١‏ م ولم يكن أتباعه 
إيرانيين » بل من الت ركان وأتباعه موا بالقرلباشية أى ذوى الرعوس الحمراء » وقد تزوج 
الشيخ حيدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التى كانت تحكم 
شمال غرب إیران » وکانت أمھا مسيحية ا مھا دنا Despina Katrina iı‏ ابن 
کارلويرحنا ونمصوطهل ماعو ملك تملكة طرابزون المسيحية على ساحل ال الاسر : 
و کان أميرا مشعصياً لشيعيته › > مقاتلاً فى سبيلها » وقد لقى الموت فى صراعه مع أهل السنة » 
وخلفه ثلاثة أولاد أصغرهم إسماعيل » وكانت سنه عاماً واحداً عندما توف أبوه . 


فى ذلك الوقت كان الأتراك العثانبون يدون سلطانہم غلل اسیا الصغرى وال شرق 
إيران شتصدى فم إماعيل عندما كبرت سنه » وترعم الق ران الشيعيين فى الحرب + وقد 
تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز وهتاك أعلن نفسه شاهاً لإيران فى الحرم 
۸ هھ | آكتوبر ۱٤۹۲‏ م » والشاه إسماعيل هو الذى صبغ الح ركة الصفوية كلها بصبغة 
شيعية » وكان الكثيرون جداً من أتباعه سنيين أول الأمر » ولكنة اجتيد فى نحويلهم إلى 
الشيعة الاثنى عشرية » وتصدى معهم لحرب السلطان سلم الأول العفانى الذى كان سنياً 
شدید الحماس لذهبه » وقد وقع اللقاء الدموی ف مال غرب إیران فی رجب ۹۱۰ ه || 
دیسمبر ٠۵۱٤‏ م فی سهل تشالدیران فى شمال غربى إيران » وانتهى بنصر حاسم للأتراك 
العانيون الذين احتوا تبرير عقب ذلك » ولكن سام الأول اضطر إلى إخلائها والعودة 
إلى تركيا بسبب فة وقعت بين صفرف جنده » وهذه الفتنة هى التى أنقذت الصفويين 
من الازمة الخطيرة التى أحاطت بدولتهم وهى بعد فى طور النشأة . 

وفکرت أوروبا فى الاستعانة بالصفويين الشيعيين على الأتراك العائيين السنيين الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أوروبا » فأ رسلت الجاعرا سفيراً لقابلة الشاه طهماسب خليفة 
إماعيل فى عاصمته وهى بلدة قروين » ولكنه طرد السفير عندما علم أنه نصرانى يريد 
أن يزيد الفتنة بين المسلمين » ولكن دولة الصفوين ضعفت ضعفاً شديداً فى أيام طهماسب 
لأن رؤساء الجند من الف ركان تقاموا السلطان ف إماراعيم وتركوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الصراع الحاسم سے گرد ت 

وغعادت دولة الصفر يرن فانتشحت من جدید ف عضر الشاه عباس سنة 44٦1‏ = 
۸ هھ | ١۵۸۷‏ = ۱۹۲۹ م وهو الذى جدد قوة الدولة العسكرية » ومح لمدريين 
من الإجليز بإنشاء فرق ماربة على النظام الحديث تتكون من الطوفانجية أى الفرسان الذين 
يستعملون السلاح الحديث » والطوجية أى المدفعية والقلار أى الفرق الخاصة التى تضاهى 
الإنكشار ية وة ونظاماً ۽ وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام 
الاتراك العثانيين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شعون الحرب » وتمكن من 
تحويل إيران إلى قوة عسكرية بحسب ها حساب . 

وف سنة ٠١١١‏ ه / ٠٠١١‏ م ويعاونة الإنجليز استطاع الشاه عباس الأول أن پطرد 
البرتغالیین من جزيرة هرمز » وعندما توفی الشاه عباس لى جمادی الآخر ۱۰۳۸ ه / يناير 
۹ م بعد أن حكم ٤۲‏ سنة كانت إيران قد أصبحت قوة ضخمة فى الشرق الأوسط › 
وقد وسل الشاهء عباس إلى ذلك ملكاته وجواهبه وبالقسوة أيضاً التى اشتبر بها » وعتدما 
توف لم يرث خلفاؤه مه إلا القسوة . 


TE 


وأسرع العدهور إلى الببت الصفوى فاسترد مراد الرابع من آل عثان العراق وبغداد . 
وجدیر بالذکر هنا ان الأتراك العثانيين عندما انتصروا على الايرانيين فى معركة تشالديران 
أحرجوا العراق من سلطان الفرس والت ركان . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة ١١۳١‏ هى 
٠۷۲ 4 /‏ م عندما اتفق الأتراك العثانيون على اقفسام أحسن الولايات الإيرانية ف الشمال : _ 


وانتبت دولة الصقويین فى سدة ۱١۱٤۸‏ ه | ٠۷۳١١‏ م عندما اعثلى نادر طهماسب قول 
خان الأفشارى الأفغانى الأصل عرش إيران » وأنشاً الدولة الأفشارية الى حكمت البلاد 
إلى سنة ٠۷٤۹١‏ م . وقد أعاد إيران إلى حدوذها أيام الصفويين » وهى عل وجه اللقريب 
حدودها الحالية » ثم قام مات تخريبية على أفغانستان وشمال المد . 

وكان الخطر الحقيقى على إيران يكمن من ناحية الروس » لامن ناحة الأفغان أو مخول 
المند وهم مسلمون أيضا » وقد هيمن الإنجليز على تجارة إيران فى ذلك العصر › وف نباية 
المطاف اقتسمت انجاترا وروسيا إيران بمقتضى معاهدة فرضت علییا فى ۴١‏ أغسطس 
۷ و و ن » إذ اتفتق الإنجليز والروس عل يي 

وبعد دولة الأفشار حكم إيران القاجاريون سنة ۱١١۲‏ هى - ٠۷٤١۹‏ م وأوم أغا 
ید شام وآخرهم السلطان اد ميرزاء» وبعد ذللك جاءت دولة البهلوين وهی آخر دول 
الشاهات الإيرانية وقد استمرت فى الحكم حتى سئة ۱۹۷۹ م عددما قامت الثورة الإيرانية . 

ولم تتغير حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كارة الحروب ومامر على إيران 
خللاشا من حرادث جسيمة . 


ا لافرى فرح البلدان . بتحقيق صلاح الدين 
اللجد. ۳ أجزاء. التاه تج 
pF eA‏ 


القضا إبراهم . القاهر ةٌ F۴7‏ 
تارب الأم . خمسة أجزاء طبعة أوروبا 
F44‏ 


أبو سعيد عبد الى الکرديزى تار خحراسان . كتب سنة 
٠‏ هه .,. شر المجرء الخاضص 
خخراسان فى طهران سنة ۱۹۴۳۷ م . 
تار بق ( فارس ) تارم السلطان 
مسعود ين محمود الغزئوى . نشره 
yاMore‏ ف کلکتا ۱۸۹۲ م . ترجه 


أو الفضل محمد بن الحسينى البييفى 


إلى العربية د. يى الخشاب ود. صادق = 


نشأت ونشراه فى القاهرة . 

تارخ خارى . وقد نشره .طح 
Schefer‏ لى باریس سنة ۱۸7۲ م 
eT‏ 

Description Géographique et 
. Historqiue de Bukhara 
تارم هق لشرد امد پمینار کے‎ 
. طهران سنة ۱۹۳۸ م‎ 

D"Ohsson „, Histoire des Mongols . Paris 1925 . 


أبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


أبو الحسن على بن زيد البيفى 


ûGrousset , "Empire des Steppes . Paris 1967. 
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سلطة دفى الإسلامية فى عصر سلاطين أسرة لودهى إإإ , ‘O‏ 
وملكة بمالى الد كنية | ا 
سلطة مغول المد فى عصر السلطان محمد بابر ا dk‏ 
| 4 
اد الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان | e~‏ 


اهند الإسلامية ١‏ عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزو i‏ 
تيمورادك للهند ٠‏ 


لهند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف وسلطنة دفى 
فى عصر السادات 


جلال الدين محمد أكر 


ر یک کو 
| ا 
E r ۱۲۷‏ والقوى التى | 0 ١‏ ی س 
سے اک ےج ا 
SZEOKS‏ 


TE 


٠‏ ہہ کم | کک ہے کے کے 
ق |3 3= Ogre N = LV FLA‏ 
کح ا سا وا س و کی د وا کج 
سکس | چ ہے کے س ی رم کک چ کے 
Pa Oar‏ ی | کم پچ ید کک | 
ب می ست ہہ , سے سد 
| سے | وم | سک ن , وسم | م ر 
EO OE .‏ لد 
لے ) )سسس ہے نے | یا س ییے 
bl E ol Ag‏ کا کې , ہے ب 
a‏ | تھے س سے سے سے 
ک٣ ٣‏ ر ٭ سے ترسم | ہو سے سے سے e‏ 
تھے لے ا ر و ا e‏ ا e‏ ی سي سی سبي my‏ 
ت۱ | VL FT‏ کے کے | 
ری سی س س س | اسو سے سے سے سے 


I 


eS E ّ 


22 


خر بطة NT‏ 


TEY 


| E e oo mgm a erg 
E La aes e Ge at UC Sa LEL a LÎ o 
CAY TR ep Tm A 
al aes i Ds ac i at a ra E aaa U Ca i 
rp rehe Ee rS Ta CR ARPT AT 
| ا م | یں | ی کیم ر سے لی سے سے‎ a 2 
| ی جو‎ o کہ سم | لے | سے ہی | کچ و ی‎ ٠ 
ا اا ورا ا‎ 
— ۹ FTP OO (I F7 | a r یما‎ 


û n کے سے کم‎ | A =| 


Haars Saa aa AGU 


| 
۹ ۱ 
1 أ‎ 
أ‎ 
U 1 
٤“ 


٠١١۲ حريطة‎ 


TEA 


I | mm | جح م‎ 

EM ech gire ia me: 

CO <r س ہم متیر کے ی‎ |) A م‎ 
Û a i a LDU 

n a a a a a aS 


e Li aku aa 1 


E 317g =-rd Og gn = FEN = 


Tee age e Fe EOTSTEAA TUS 
n he MOR ET e as 


١۲۳ حريطة‎ 


TE 


E Sa E EE aE gm:‏ لا 


او چ TM‏ 


aa Û n be 1 aan a U 


ا ال کي ا کن 


fesa N =A FF Te = Le jJ - 
E eta ie are 


TTT a IEE 


a Fa a n کت و‎ 


زک 7 


3 


ERE i "SEE sia 2. E e ` ahi. 


Eî mm rg gm an me: 


١۲٤ خحريطة‎ 


f0 


f ۱ i 
ajj ت 7 ا ۳ کہ‎ 
ala ه‎ 1 
ا‎ mH 7 


a: 
1 کے‎ 
ت‎ 
ا‎ 


پا ا لہ 
GEL 0l 2 keel =o kk‏ 
R 1‏ ۱ : ® 
TT 1‏ 
7 ۳ 


کت 
ر a Ra‏ 
(Pref? 0 |‏ 
٣ ۹ 5‏ 
ê EI : 7‏ 


حريطة د١٣١‏ 


2 


i e aq rp aT Rg 


F۴ 
= 
٤ 

3 : 
1 
اا کک کا ار مر کچ 


2 


ا 
ر 
ی ی ا 


| me e PAN 


n a e i a 


N 
Enea 


“Tia | pF = TFET 


me IN THETA Cp ANCHE 
ID rrq E Te 
Omer: Brea 
Ee ea a E e 
RS e n a 


e 
ا نآ ا ا کے سی نے کے ۔ کے و ا‎ 
I i صق و حو‎ ٠ 

۰ حت چ ہہ حے ہے 
کک کک 


4 


|r TKAITT FA FA rra rT es | 


aaa 


١١١ حريطة‎ 


A TE 
u lai. 7 


TET Ea ved O iE TAFE ae 
| سسس ی کت وان سی یی سے ې‎ 


mn FE ai ee Ls 


Eren! 


4 س کے لپ کے پچ 
کے ا کے ہے ی ر تی ست ی یہی کے ی و ےپ 


(ArT TTI TITTPO TITTY 


LAL N i e mal ۱ 
1 بع‎ iT 


کے ا 
٣و‏ 


O rrr an 
2 7 ceni” 


0 ا‎ 
1 4 . 
Har 
7 0 0ِ 
7 
IRE ad. 
i 


٠۲۷ حريطة‎ 


FY ٤ 0 | 


بېد تار المسلمين فى اهتد من یام الغزنوين » م الغوريين ۾ وقد ذکرنا أعمال هاتين 


الدولتين فى اند عند كلامنا غلييم فى القصل الخاص بإيران . 


والآن نبدأً تار المسلمين فى افد خبالياكف الغوريين ثم الخلجيين لآم أول من استقر 
بجالياً فى المند وأقام فيا دولا إسلامية هندية . 


١١١ خريطة‎ 


اهند الإسلامية ١‏ عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند ٠‏ 

اكنفى قطب الدين أييك بأملاكه فى المد ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غرنة وإيران وخوارزم . 

وتوف قطب الدين أيبلك سنة 1۷ ه/ ٠٠٠١‏ م » وبعد وفاته خلفه ملو كه شس 
الدين افش فى دعلى ه دى ٠‏ واستبدت أسرة الحلجيين وهم من رجال محمد الغورى 
بیلاد بہار والبتغال . 

وف سنة 11۸ هد / ٠۲۲۱‏ م تعرضت دولة الإسلام ف المند لخطر جسم . إذ إن 
جوش جنكيزخان المغولى وصلت إل حدود المد فى تلاك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
النهر وشرق إيران وسلطنة خوارزم وهرب ساطانها جلال الدين منكبرتى لاجئاً إلى السلطان 
امش فى دهلى » ولكته انضرف عن اند لاسترداد ملك أبيه » ومن حسن طالع المند أن 
جنكيرخان م يتجه نحو المند بل استمر نحو الغرب » وبيذا سلمت دولة ماليك اند من 
شر المغول . 

وف غهد حفيده علاء الدين مسعوذ شاه دحل المغول الد سنة 14٣‏ ه / ١٤٣١م‏ 
بقيادة مانكوحان وتوغلوا فى إقلم السند حتى هزمهم قائده بلبن فردهم عن سلطنة دهلى . 

وف سئة 1٦4‏ ه / ٠۲۹١‏ م تمكن القائد غياث الدين بلبن من تولى عرش ماليك 
المد سالا عل بيت افش . 

وفى سنة ٠٠١‏ هه أ ٠۲١۷‏ م حاول المغول اقتحام اند مرة ثالثة بقيادة نويون سارى 
فردهم غیاٹ الدین بلبن عن بلاده . 

وکان غیاث الدین بلبن طوال حکمه فی خوف من الغول » ولیطشن على ملکه بعد 
أن ثبت أركانه أخرج السد و كيين من كبار مناصب الدولة ولم يام إلا للمسلمين . 

ولف السلطان غياث الدين بلين الأمير كيقباد « محر الدين ١‏ بن بغراخان وکان أيضاً 
من مماليك الغوريين . 

وف سنة 1۸٩‏ هھ // ٠۳۹۰‏ م تكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من القضاء على 
من قل كيقباد بن بغراخان وإعلان نغسه سلطاتا على المندستات فانتبى بذللك عصر اليك 
الغوريين . 

وبدأت دولة الخلجیین فی ۳ جمادی الآحر ٥۸٩‏ هھ / ونیو ۱۲۹۰ م وأصلهم من 
الثر ك الأفغانيين » و كانوا أسرة خارية ظهر أمرها من يام السلطان سيكتكين الغزنوى وابنه 
محمود الغازى الكبير » ويقال إنهم أسرة ت ركية . 

وهناك من يتسبيم إلى قليج خان أحد أصهار جنكيزخان » نزل بلاد الغور بعد هرية 
خوارزم شاه » ویستندلون عل ذللك بكراهية الخلجبين للترك » وكان الئلجيون يعدون 
انفسهم افغائيين . 


وظهر أمرهم أيام دولة الغوريين وملوكهم قطب الدين أيبك ثم شمس الدين القش > 
ولوا حكم إقلم البنغال وتولوا الوظائف الكبرى ف الدولة . 


وعندما فتل كيقباد آحر سلاطين اليك الغوريين تولى جلال الدين فوروز شاه الثافى 
وهو اول النلجیین الأفغانیین عرش دعل عام ۹۸٩‏ ها ۱۲۹۰ م ركان فى السبعين من 
عمره وسللك مسلكاً جديداً أنسى الناس مافعله مالياك الغوريين بم وقتلهم البشع للسلطان 
کیقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جللال الدين فيروز شاه الخلجى المغول عندما عادوا إلى اشندستان وقتل منم 


ار سیں: فی البلاد . 


ورج جلال الدین فیروز شاه لغزو الدکن سنة 1۹٤‏ هد / ۱۲۹۲ م وتمكن من التغلب 
على إمارة ديو كر المندوكية الواسعة وهزم صاحيها رام جاندرا وسنكر ديرا وعاد جلال 
الدين بالغنام . وبہذا يكون جلال الدين الخلجى أول من دخل بلاد الدكن من سلاطين 
المسلمين » وخرج علاء الدين محمد ليتىء عمه جلال الدين بنصره الكبير ولكنه غدر 
به وقتله على أشنع صورة فى ۽ رمضات 1۹4 ه واعلن نفسه سلطانا . 

وأنكرت الملكة جيهان زوجة جلال الدين ذلك » وجمعت أنصارها وأغدقت عليبم 
الأموال ونادت بابنها ركن الدين إبراهم سلطاناً على عرش دهلى » ولكن علاء الدين هاجم 
دهلى وأجبر ركن الدين على الفرار إلى الملقان » ونصب نتفه على عرش المند فى دهلى 
سنة ٩٩‏ هد / ٠۲۹١‏ م واعترف الناس به وجرت الخطبة وسلك العملة باسمه . 


وعاد المغول يهاجمون اند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيناً بقواد عظام مثل غازى 
تغلق وظفر خان وأ خان » وأقام سلسلة مخصلة من الحصوت على حدودة الغربية وزودها 
بالجند والسلاح والأقوات . 

وعندما سار نحو اند الأمير داود المخولى من بلاد ماوراء النهر سار إلبه ألج خان قائد 
دهلل وهزمه وبدد جيشه الذى بلغ عشرة الاف وجل 

وعاد المخول إلى غزو اشتد مرة أخرى فتصدى فم القائد ظفرخان وهزمهم وأسر مہم 
ألفين ؛ 

ولم ييأس المغول من غرو اند فسار سلطانيم فلق خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
۸ هھ || ۱۲۹۸ م فتصدی له علاء الدين وقائداه ظفرحان وألم خان وأنزلوا به هرية 
قاصمة » وسقط فى الميدان القائد الخلجی الكيز ظفر خان . 


ولم تنكسر حدة المغول نتيجة ذه احزام بل ظلوا يوالون المجوم على الحند حقى تمكن 
القائد غازى ملك تغلق قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لأمد طويل . 
وقد اغتر علاء الدين بهذه الانتصارات حتى فكر فق فح العام كله کا فعل الإسكندر › 
ولكن القاضى علاء الدين عم السلطان آعاده إلى رشده » وتصحه بان رکز کل جهاده 
عل المندستان ويم ضحها » واستمع علاء الدين لنصح عمه وأخذ يوجه قواته لاستكمال 
قح المخد » ففى سنة 1۹٩‏ هھ / ۱۲۹۹ م أرسلل قائديه ألنخان ونصرت خان سنة 
۹ م لفتح حصن رنتنبهور أعظم حصون إقلم الراجبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فى نبايتبا من القضاء على قوة أمراء الراجبوتانا . 
واستول عل حصن رنتنېور الذى يقع غرف صحراء الراجبوتانا وهدمه » ودخلت پاد 
Yor‏ 


الراجبوتانا كلها فى دولة علاء الدين الخلجى ۷۰١۰‏ ه / ٠١١١‏ م ثم تصدى للاستيلاء 
على عوار وهى أمتع إمارات الراجبوتانا » وكانت قلعتما قائمة عل فمة جبل منحوئة فى 
الصخر . فع له ذللك بعد أهوال شديدة » ثم استول على ملوة وأوجين ودهرا رى 
۾ حدر ف ,۽ 

وف سنة ۷۰٦‏ هھ / ٠۳١١‏ م كان علاء الدين الحخلجى قد استولى على المددستان كلها 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال المملايا إلى تلال الوندهايا » م شرع فى مواصلة فتح 
اف کد 

أرسل علاء الدين قائده الحبشى كافور فى جيش ضخم فاحترق أقالم ملوة والكجرات . 
م أردف ذلك يش اعر يقوده أدلوغ خان فاستول المجيشان عل دیور . 

وبعشت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدكن فاستسلمت تلنجانا 
عاصمة إقلم أورانكل » وافشدى أميرها براتاب قومه بكنوز طائلة ملت إل دل على 

وتشجم کافور بهذا النصر فسار فى جادى الأ رة ۰ھ | ۰ م وغزا إقلم 
مير قى الجنوب الشرق من الدكن وحصل على كلوز وجواهر لم بسمع بثلها من قبل » 
ولم يرجع كافور حتى اتم فح الجتوب المندى كله . 

وق سنة ۷۱۲ هد | ٠۳١۲‏ م كان سلطان الخلجيين يشمل كل شبه الحريرة المندية . 

ا کی ل ا وو ی 
على الأراضى الزراعية » وأثقلوا اندو كيين بالضرائب . واعتبر كل المعحصل من امال ملكاً 
خاصاً له رغم ان رجال الدين نوه عن ذلك وقالوا له إنه خخالف الشرع الف , 

ولكنه عل أية حال استطاع إقرار السلام فى اند كلها » واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشر ع الأسلامى » وعتى پالمساجد والعلماء »> وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين آوليا » 
والشاعر خرو الدهلوى »> والعالم الفقية رگن الدين : 

ولكن سياسة علاء الدين الخلجى أغضبت الأمراء القدامى والتجار والمندوك الذين 

وعندما کیرت سنه زاد اعټاده على ملو که كافور وعلى نفر من أهل السوء الذين استعان 

قلعا مات فام بالامر اور وجعل نفسه وصياً على غلام من أبناء عا“ ع الدين يسمى 
شهاب الدین عمر خان » وعمل کافرر على أن بقصی عن اکم کل رجلل له سلطان 
و اة و موا الأمراء القدامى » حتى الملكة جیپاك زو جة علاء الدين أبعدها وجردها 
من أملاكها م حبسها » وأخيراً تمكن أحد أمراء علاء الدين من قتل كافور وهو الملك 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء ء» ثم أقاموا على العرش الامير الخلجى مبارك خان . 

تول قطب الدين مبارك خان سنة ۷۱٩‏ هھ || ۱۳١١‏ م فعمل على ثلافى مظالم كافور › 
فرد الأراضى والأملاك المغحصبة إلى أصحابما وحفف الضرائب على النجارة . 


ثم بدا يقضى على الثورات التى قامت ف النواحى » فقضى على ثورات الكجرات وبعض 
نواحى الدكن وديوكر » ثم استولى على أورانكل وأنزل بأهلها مذجة اضطرت أميرها إلى 
الاستسلام » ثم أساء السيرة بعد ذلك فقتل سنة ۷۲۰ هد / ٠۳۲١‏ م على يد قائده 
حرو ۽ ا ت دولة الخلجين 

و کان سرو هندو کیا أ قاراد إعادة اندو كية ف ساہق سلطاتہا واعتدى عل حرهمات 
الإسلام » فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حا منطقة دهلى . 
وتمكن تغلق من القضاء على خسرو وإعادة الإسلام إلى مكانه الرفيع فى المند ابتداء من 
سنة ۷۲١‏ ها PITTI‏ 

وبهذا بدأ فى تار اند الإسلامية عصر جديد هر عصر آل تغلق , 


عصر دولة آل تغلق . 


تولی غازی ملك تغلق عرش ده فی شعبان TT a.‏ م وتسم غياث الدين 
تغلی وتلقب بالسلطان » وهو تركى الأب من فرع جختاى هندى رَطى من ناحية الام 
وهو من البتجاب . 


وقد بدا عمله بإغادة الإسلام إلى مكاتته والاهتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
fot‏ 


الساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغتصب منهم وأعاد الاحرام والميبة للأمراء الخلجيين . 


ثم شرع فى استعادة أملاك سلطنة ده » وبداً بإعادة إخضاع الدكن فأرسل ابه أولوغ 
حان لى هلة الترعت تلنجانا من أيدى براتاب ديو الثافى راجا أورنكل واستعادعاء ثم 
سار هو شر واخ البنغال إذ دمل ی طاعته تابر الدين حفيد ik‏ ہن بان :> 
ونش جيغا قوياً ونظم الإدارة وأصلحها من الفساد الذى لتق بها من أيام ميارك شاه 
الخلجی وقائده خسرو . 

وأنشاً نظاماً جديداً للبريد حى تمكن البريديون على أيامه من إيصال خبر وصول الرحالة 
ابن بطوطة إلى مصب السند فى خمسة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو ٠‏ کيلو تر ۽ 
وقد امتدح ابن بطوطة هذا السلطان » وعنى بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين . 

وتوف سنة ۷۲١‏ ه / ٠۳۲۵‏ م إذ اندم عليه أحد قصوره » وخلفه ابنه فخر الدین 
وتسمى محمد تفلق » وقد اشتير بالكرم البالغ » وكان مشغوفا بالعلوم والفنون + وف عهده 
تول ابن بطوطة قضاء دهلى ۸ سنوات » وسفر للسلطان عمد تغلى إلى الصين »> «قد 
غادر المند سنة ۷٤۳‏ ه | ١٤۳١م‏ . 

وف سلة ۷۲۷ هأ ٠۳۲۷‏ م هاجم الحند الأمور المغول تريشورين خان ين داود خان 
زعم قبائل الأولاس البختانيين . وقد غاث المغرل فى المد فساذا وجخاصة فى تواحى السند 
والكجرات » ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع م مبالغ طائلة من المال والذخاثر 
والجراهر » وراد أن يسترد ذلك فعسف بالتجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيمم ولخوا 
إلى الغابات . 

وكائت دراه عد من اليا إل دوب الذكن ون البتخال إلى كايل » واراد أن ايقل 
عاصمته من دهلی إلى دیو کر وسماها دولت أباد لأنه کان یری آنا تتوسط سلطتته » وحاول 
I PES E gp : a e‏ 
i MSS E ie ER‏ 
التصرف أثر سىء جداً على الأأحوال الأقصادية فى الدرلة . 

وان محمد تغلق سىء الىظ كثلك ف الكثير من مشروعاته العسكرية ؛ لأته لم يكن 
بخدبر أعماله قبل أن يقوم بها » ومثال ذلك لته التى أرسلها إلى ولايات الحمادياء إذ ' 

و نتيجة لمذا الفشإ المخلاحق بدا الأمراء پثورون عليه ووم الأمير جلال الدين إحسان 
شاه الذى ثار فى إمارته وضرب السكة باسمه سنة ۷۳۵ هھ | ٠۳۳١‏ م فارسل إليه محمد 
تغلق جيشاً ولکن الکوليرا تفشت فى رجاله فعاد بالفشل . 

وكذلك استقل أمير آخر يسمى فخر الدين بإقلم البنغال » واتدشرت التورة فى إقليمى 
دهلى والدكن حيث تحالف أمراء المندوك على الوقوف صفاً واحداً أمام المسلمين . 

وتولی ١‏ محمد تغلق ١‏ سئة ۷٥۲‏ هھ / ٠۳٣۱‏ م بعد أن تفککت دولته فلم یق ف 
طاعته مها من الولايات الكبيرة إلا الكجرات . 

i EE e RE 
هندو كيه و کان اا مسالا سكيد الشفف الله جا ان والفقهاء و الصوفية‎ 
وكاث فروز قلق اخسن ظا من سابقه » فقد دحل فى طاعة اللخليفة العبامى وخحطب‎ 
, اة‎ 


وتمکن فيروز شاه من تثبيت أقدام سلطنة دهلى فى المندستان » ولكنه عجز عن أن بخضع 
الأمراء اندر کیین فى الد كن ۽ ودا وقشت دود دولته عند ودیان الوندهايا . 

و الصبرا وروز تغلق إل التبم والإاصلاح والإنشاء و التعمسر » وطذا فهو يعتر 
مو جا للسلاطين المصلحين فى المند > وسيكون نموذجاً جحتذيه السلطان أكبر المغولى فيما 
بعد » ومن محاسنه إلغاء عادة السانى » وهى أن تحرف الأرملة حية مع جسد زوجها» 
Gr‏ واا او 
العلماء والشعراء ومنيم جلال الدين الذى ألف فى فضائل فيروز كتاب « قوحات 
يروز شاه ) . 

وبلغت متشاته رال الاة ماين مسناجد ودور اشفاء ورباطات وقضرر اقات 


وأنشا ثلاث مدن غربی دهلى هی فیروز أباد وضتح أباد وجوانپور . 

وقبل وفاته عهد فى الأمر إلى حفيده غياث الدين بن فح خان » وتوف بعد ذلك بقليل 
فی رمضان ۷۹۰ هھ / ۱۳۸۸ م وقد جاوز الدسعين هن العمر . 

وم يكن غياث الدين بالسلطان القادر على مسعوليات الحكم » فكان عصره عصر 
اضطراب وثورات »> وخلقه أخوه ناصر الدين مرد » وف یامه زاد الضعف ححتى إن 
الوزير خواجه جهان أعلن استقلاله قى جوانيور وأنشاً أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق » وقد وصلل ساطاتها أحيانا إلى البتغال . 


وکان آخر اسلاطين آل تغلق هو إقبال خان » وف أيامه هجم تيمورلنك على المند وقضى 

على سلطنة ال تغلق وتربع على عرش دهلى . 
# ومدذ قرون والمغول جاولون مرة بعد مرة غزو اند » ولكن سلاطين اند من المسلمين 
تمكنوا دائما من إنقاذها من ذلك الغزو . 

وغنذما تول تيمورلئك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً لما امتاز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاط » وكذلك بسببا ضعف سلاطين آل تغلق 
وتشرف مر دوتېم »› و کان تيمور جم عن ذلك ويفضل غرو الصين » ولگن ابنه شاه 
رخ أك رة عل غرو اهند ورن عله آرها : 

وشجعه على ذلك أيضاً حفيده الأمير محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغرنة ؛ 
فكب إليه بره بتفكك أمر سلطنة اند بعد موت فيروز شاه . 

وكان أمر سلطنة آل تخلتقى قد انقسم إلى إمارتين : واحدة فى ذهلى وسلطانما محمود » 
وواعدة ل الان وعليہا سار تلٹ خخا , 
المغول » وکانوا مسلمین ف الظاهر عل الاقل ۽ وق عام ۷۹۹ ع / ۱۳۹۷ م بدأت قرات 
تيمور تنحدر من جبال غزنة نحو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستولى 

س غلل اللتان . 

وف سدة ۸۰۱ هھ / ۱۳۹۸ م أقبل تيمور ينفسه فعير جيثاب رافد السند الكبير . 
واستول على حصن تولبة » ثم وصل تيمور إلى دييالبور فاستولى على حصن بمتيز بعد أن 
دافم عنه أصحابه دفاع الابطال » م استول على سرسوق وأعمل السيف فى اهلها من 
المندوس إلا من أسلم منم تحت حد السيف . وتزل بلدة شح أباد. 

م التقى تيمور عند كهيتل جبيشه الثاني الذى ضح اللتان . وأخذ يعد العدة لاققحام 
دهلى » واقفرب من دهلى وبلغ بای بت ثم عبر جمنة إلى الدواب ونزل قلعة لونى بعد أن 
باد من فیپا . 

EER Rb E 
جشادی اا آ٠ هھ وہب البلد ماحوها نبا ا . وجرت ف الد اة‎ ۸ 
. قتیل‎ ٠ شنيهة ۽ وبلغ القتلى فى المدينة وكشا دوه‎ 

وعاد تيمور بعد أن ولى نائبه خحضر خان على اللتان ولاهور وديبالبور » وسار إلى 

العاصمة عن طريق كابل وغيبها اما . 
فاا لاوق ۽ م مد ونه ال عوج مم کوهار وأتاوة > 
ولکن خحضر خان نائب تیمور رده خائیاً فی جادی الأول ۸۰۸ هھ / ٠٤١١‏ م وسقط 
إقبال خان فى المعركة » فاستدعى حا دهلى النلطان محسود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتوفی محمود تغلق سنة ۸۱٤‏ ه ر ۱٤۱۲‏ م وخلفه دولت خان لودهى > ولكن خضر 
حان سار إل دهلى ودخلها فى 1١‏ ألف قارس ق ذى الحجة سنة ۸١١‏ ه | ٤١٤١م‏ 
وبذلك انتبى امر دولة ال تغلق . 

وكان الضعف قد أخذ يتسرب إلى كيان دولة الإسلام فى المند من أواخر أيام محمد 

تغلق وخلیفته فیروز شاه › ولكن الغزو التيمورى هو الذي فكاك عرى هذه الدولة 


وار اراد استرداد الملتان 


الطرائف الذى استمر حتى القرن العاشر اهجرى عندما أتضا فاد تيمور دولة المغول 
الكبيرة فى المند » وهى التى بلغت بقوة الإسلام فى المند إلى ذروتبا . 


خريطة ١١١‏ 
المد اللإأسلامية 


فى عصر آمراء الطرالنضف 
وسلطة دهی فی عصر السادات ۸۱۷ - ۸٥۳‏ هھ / ۱٤۱٤‏ - 4۹٤١م‏ 


عندما انفرط عقد سلطنة ال تغلق استخلص حضر خان نائب تيمورلئلك عرش دهلى 
سنة ۸۱۷ هد / ٠١١١‏ م وسميت هذه الأسرة بأسرة السادات لأته كان ينسب نفسه إلى 
ایی لی ۰ اوا پکن عسترعان ریا سن اقند قد قدا عند تاح الال مرو جوا 
أمير الملتان » ثم أقامه عليما فيروز تغلق أميراً » ثم انضم ! إلى تيمورلناك فأقامه أميراً على دهلى » 
وکان أمرها قد ضعف بانفصال أملاكها عنا . وقد بقى خحضرحان على ولائه لتيمور 
وأولاده ٰ وتمكن سن استعادة ساطانه على الدراب و کوالیار وجندوار وأتاوة وباد و جالیسر 
زكهور وصيل ةاوكذاك اناا واه . وتوف سنة ۸۲۹ ه // ٠٤۲۴۳‏ م بعد أن أعاد 
سلطنة ده إلى سابق قوعها . واكان ا e‏ عادلا ۽ وکائت الإمارات التی د کرناها 

تتبع ها عل طريقة الإقطاع أى أنه كان يربطها بدهلى ولاء اى فقط » وعلى هذه الخطة 
سار اينه السلطات معر الدين أبو الفح مبارك شاه الذى بذل نشاطا عظيما فى الدفاع عن 
وحدة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين › وقد مات فيلا على أيدى رجاله , 


وبعد ذلك بقلیل تمکن بلول بن داود خان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهلى 
ووضم حد للطنة السادات عام A EYA a AAr‏ 


وبعد أن استولى تيمور وقواده على دى سنة ۸٠١‏ ه وقضوا بذلك على سلطنة ال 
تغلق تفککت اراضما واستقلت معظم نواحیہا عنہا حثی ہض بعض آمراء ال تغلق ځاولون 
استعادة العاصمة دى » ققدم نصرت خان عام ۸٠۳‏ ه / ٠١٠١٠١‏ م بالاستقلال بمنطقة 
الدوآب فيما بين تاوق وياته »> وكتلك بض أمراء اخرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال ببلادهم آو التوسع فى أراضى الدولة التى تفككت > ولكن الساطان عمود 
وهو آخر ملوك تغلق كان قد لجا إلى الكجرات عقب سقوط دى فى بد تيمورائك 

ثم سافر إلى ملوة » ومد ساطانه إلى قنوج ووقعت الحرب بين محمود تغلق وإقبال خان 
ولكن خحضرخان ناب تيمور على ولاية اللتان سار بقواته وزم كل الثائرين على سلطان 
تيمور فى موقعة كبيرة سنة ۸٠۸‏ ه أ © cpl:‏ » وف نفس الوقت كان دولت خان 
لودهى الذى كان قد دحل فى طاعة تيور واستقر حاكماً لدفى قد اسندعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش » وآقبل حضرخان نائب تيمور فحاصر دى عامين 

متوالیین وتو محمود تغلق فی عام ۸۱٤‏ ع / ۱٤۱۱‏ م فحل عله دولت خان لودهی ؛ 
ولکده لم بستطع الوقوف فى وجه حضرحان الذى تقدم ودحل دى فى ذى الحجة سنة 
۹ هھ / ٠٤۱٤‏ م م أعلن نفسه سلطاناً على دى وبدأً عصر الأسرة التى ميت باسم 
اسر السادات . 


وف نفس الوقت استقلت نواحى سلطنة دى التى كانت داخلة فى سلطنة آل تغلق » 
کل مہا بقسمها ء وبذلك بدا عصر الطرائف الذى كان سلاطين دى من آل السادات 


وأكبر هذه الممالك: 


ملوة . 

استقل بہا دولار خان الغورى سنة ٠۳‏ ۸ه / ٠٤١١‏ م واخذ مدينة دهر عاصمة 
له » وخلفه ابنه آلب خان اللقب بہوشنك شاه سنة ۸۰۷ هھ / ٠١١٤‏ م فقال عاصمته 
إلى ماندو » وتكن أميرها سود الحلجى من مد حدودها شمالاً إلى ميور » وجنوباً إل 
ساتبورا » وشرقاً إلى بند ند » وغربا إلى الكجرات » ولكن الإمارة سقطت فى يد أمير 
الكجرات سنة ۹۳۷ هھ / ٠٣۳۰‏ م ثم استولى علا همايون ثافى سلاطين المغول سدة 
pore a4‏ 


rao 


اتفال : 


بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقلم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بين العقيدة المندوكية والإسلام » وهى انحاولة الى سيكررها 
السلطان اکر » وأعظم آمراٹها نصرت شاه بن حسین شاه سنة ٩۹۳۹ - ٩۲۱‏ هه أ ٠١١۵‏ 
٠١۳۲ -‏ م الذى وصفه ظهير الدين بابر مؤسس الدولة المغولية بانه أحد الأمراء الخمسة 
العظام فى المندستان » وقد ظل البنغال فى يد هذه الأسرة الحسينية حتى انتزعها من أيدييم 
السلطان أكبر . 


إمارة جوابور . 

وهى إقلم واسع يقع إلى الجنوب الشرق من دى وججرى من أراضيما جمنة وكوكرا 
اکت رھ کے ا م چا کی کے ی کی ر ری ا 
ظفر أباد » وقد استفلل بهذه الدولة حواجة جهان شاه شرف وأسرته واستطاعوا أن يضمروا 
إلى إمارعيم إقلم قنوج . 


إمارة الكجرات . 

وكانت ثانية إمارات اند الإسلامية بعد سلطنة دهى وكانت تضاهيما فى الغنى » فقد 
كانت تضم شبه جزيرة کیٹیاوارا ما فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وکومبای 
و کلپا بللاد ذات صناعات وثروات »۽ وقد استقل بہا حاکمها مظفر خان الذى استقل با 
سنة ۸٠٤‏ هد / ٠١١١‏ م على إثر دخول تيمور دهى » وخلف هذا الأمير حفيده أحمد 
شاه الذى نض بالكجرات وجعل منها دولة عظيمة دامت حتى استولى عليما الساطان 
أكبر ثالث سلاطين المد المغول العظام سنة ۹۸۰ هد / ٠١۷١‏ م٠‏ وعذا الرجل هو الذى 
أنشاً بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم » وخلف أحمد شاه حفيده محمود بيكر وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من المستعمرات البرتغالية من جوا وديو وشاول ؛ 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأتراك العثانيون ولكنم لم يستطيعوا التغلب على 
البرتغالين نظراً لتفوق هؤلاء فى القوات البحرية » وآخر ملوك الكجرات بمادرخان الذى 
تمكن من ضم ملوة إلى بلاده وغرا بلدة جنودة من بلاد الراجبوتانا . 


وهى تتد جثوب ملوة بين تلال الوندهايا والدكن » وجدها إقلم برار من الشرق 
والكجرات من الغرب وقد استقل با ال فاروق وعاشت هذه الدولة حتى استول عايها 
السلطان أكبر المغول عام ٠١٠١٠١‏ غا ١١١١م‏ 


الدكن . 


کانٹ غل إقلیمی بای وحیدر اباد . استقل بہا علاء الدین کنکوی ظفر 
حان عقب الغزو المغولى » ومى سلطتته سلطة بہمانى » نسية إلى جد له كان يدعيه يسمى 
بهمن بن إسفنديار أحد ملوك الفرس الاقدمين . 


تمكن هذا الأمير ورجاله من التغلب عل راجا تلنجانا وضموا إلى ملكهم إقلم جولكوندة 
وأورانكل وأجزاء من أوربسا ١‏ ججنكر » سابقا » ويلغت الدكن أوج قوتها بفضل وزیرها 
محمود جوان الذی کان أول من هزم راجا فيجايانكر المندية » وبفضل هذا الوزير أيضاً 
ازدهرت العلوم والآداب سا اا إلى زهده البالغ » ولكن جلاده وشى به فقتل بأمر السلطان 
محمد الثالث . وولاية الد کن هی التی تسمی بهمنى وف سنة ٩۳۲‏ ه أ ١١٠١‏ م انفرط 
عقد هذه الإمارة إلى مس إمارات هى : برار » وبيجابور » وأحمد نكر و أحمد ناجار » » 
وغولکوندة ودر . وبیجابور ھی التی حاریت البرتغالیین فاستولوا منہا على جوا وتمکن 
سلطانہا یوسف عادل من اسٹردادھا سنة ٩۱۷‏ هھ / ٣۵۱١‏ م ولگنہم استولوا علیپا بعد 
OT‏ 

وقد ضم هذه الإمارات كلها إلى دولة المغول الساطان أورانجريب . 
“د 


١۲۳ خريطة‎ 


سلطة دهى الإسلامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى ولمملكة بہمانی الدکية ا ے 


أسرة لودهى أسرة أفغانية أى تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فيروز تغلق 
م حدم روان دولت فاقامه حاكما على اللتان » ولا جاء حضرخان قائد تيمورلنك عهد 
بقيادة جنده الأفغان إلى ملك سلطان بن بيرم لودهى فتمكن من القضاء على إقبال خان 
حاكم دهلى » فأقامه السلطان خضرخان والياً عل سرهند وأنعم عليه بلقب إسلام خان › 
وخلفه ف ذلك کله ابن آخيه وزوج ابتته بلول لودهى ضمكن من الحفاظ عل وحدة 
الدولة ء ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم لجاب مم اسول على دعل ۷ ذکرنا » 
وشرع فى الحال فى العمل على إعادة سلطتة دهلى إلى سابق ججدها » وبعد أن حاص رالا 
کثيرة ضم إلى ملکه جوائبور وأقام ابه باريك والیاً علیہا واستولی كذلك على کابلی ودهابور 
وباری وموار وبوان . 

ومات بلول لودهی بالحمى سنة ۸۹۳ هد | ۱٤۸۷‏ م بعد أن أعاد هيبة الحكم 
الإسلامى فى المندستان » وكان رحيماً بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل التقرى ‏ 


وخلفه ابنه الأمير نظام خان الذى تسمى باسم سكندر شاه وتمكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كادت تنفرط بعد موت أبيه » وتم له ذلك سنة ۸۹۷ ه | 6۹۲٠م‏ . 
م سقطت إمارة جهار فى أيدى سلطان دهلى سنة ٩۰۰‏ هأ ٠١١١‏ م وأئشاً مدينة أجرا 
ليتمكن مها من السيطرة غلل أملاكه ف بلاد الأفغان والمند معا» وان ذلك سنة 
۰ھ | ءام 

وتوقی سکدر شاه ۴۳ هه / ٠١١۷‏ م وهو أعظم سلاطين الدولة اللودهية › 
وکان له اهام شديد بنشر الإسلام » وذا قضى على الكثرر من معابد المندوس فى المند . 

وخلفه ابنه إبراهم على عرش المد » ولكن ثورات أمراء الأآفغان ثم المند توالت عليه »› 

r, 

وأدى التراع الطريل ينه وبين إخوته والثائرين عليه إل استدعاء بعضهم لظهير الدين مد 
بابر سلطان ابل املين أن يعيتهم على السلطات إبراه اللودهى » فاقبل بابر وانتصر على 
قوات الأفغانيين فى معركة بان بت الكبيرة سنة ٩۳۲‏ هھ = ٠١۲١‏ م وبهذا انى أمر 
دولة الأفغانيين وانتقل السلطان فى المد إلى أيدى أمراء الأتراك الجغتانيين : 


خريطة ٠۲٤‏ 
فى عصر السلطان محمد بابر 


E E E‏ ۱۵ شعبانت ۹۴۳۲ هھ / ٩‏ جمادى الأول 
۷ ھ وهو ترکی مغولى لأن أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
الت ر کی » آما آمه فهی ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتای انی آبناء جنکیرخان 


المغولى » وقد کان بایر تفسه عندما ظهر آمره یکره أن يتسب إلى المغول » ويعتر بب سس 


الت رکی » » ومع ذلك فقد ميت الدولة الكبيرة التى أنشأها فى المند باسم دولة المغول › 
وأصحاب هذه التسمية هم المنود الذين تعودوا منذ أن غزا جنكيز خان بلادهم على أن 
بطلقرا فة صفة المغول على كل غراة بلادهم القادمين من الشمال . 


وتر بابر فی کف جده عمر شيخ ميرزا فى فرغانة . وقد مات عمر شيخ ميرزا وهو 
طفا ل » فتعهده السلطان أحد ميرزا م آحوه مود ميرزا » و كانت مملكة فرغانة قد اتسعت 
حدم دها حتی بلغت جال المخد کوش وضمت الصاغانيان وباد الل و پلخیشان وکانت 
عاصمتها سمرقند » فلما شب بابر ملاك فرغانة ضم إليها سمرقند عاصمة جده تيمورلئك 
إذ انتزعها من ید ابن عمه محمود میرزا ف أوائل عام ٩۰۳‏ ه || ۱٤۹۷‏ م . 


ولقى بابر متاعب جمة من منافسيه على ملكه » فاستقر رأيه على المجرة إلى ناحية إقلم 
خطای المتاحم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف الآن بمنغو ليا » وظل أعداژه 
مع ذلك يطاردونه » فهام على وجهه ف الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


حسین بیقرا صاحب خراسان فسار خو خراسان سنة ٩۱۰‏ هھ / ٠٣٣۰٤‏ م وکانت سنه 
إذ فاك لاتا وعشرين سنة وکان معه من رجاله أقل من ٠٠١‏ رجل . 
وكان إقلبم كابل وغزنة فى حالة قوضى واضطراب بعد وفاة الأمير العظم ألغ بك ابن 
سو السلطان أبى سعيد ميرزا بسبب التزاع الطويل عليه بين الأوزبك والخراسانيين » فوجد 
ابر ى هلا لراخ رة اة افلسعوزل لن فال الاقلم سنة ٩١٠۰‏ ه / ٠١٠١٤‏ م دون 
سفك دماء » وقد تعاون فى ذلك مع آل أرغون أصحاب قندهار , 


وف إقلم كابل وغزنة الفسيح المنيع جبباله » الغنى بأرضه وغاره وأمطاره اطمأن بابر 
فأحذ يرقب أمور دولته ء ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وف تلك الأثناء تمن إسماعيل 
الصفوى من الاستيلاء على خراسان » ووصلت حدوده نهر جيحون » وحالفه بابر » وانتیز 
الفرصة وسار إلى سمرقند فملکها فی رجب سنة ۱۷ ۹ه / ٠١١١‏ م بفضلل تحالفه مع الشاه 
إماعيل الصفوى » واستولى كذلك على كل بلاد ماوراء النهر بجا فى ذلك جفارى . وعاد 
آهل ماوراء انہر فهزموا بابر وكذلك هزموا جیوش |سماعیل الصفوی فی رمضان ٩۲۰‏ ه | 
pelt‏ 


وو جد بابر اَن صلته با ماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد لشیم هى السبب 
am FC es‏ فارتد إلى کابل ورای 
أن يتصرف عما ورا التبر وججه إلى اتد » وكان هذا من سوء الحظ إلى حد ماء لأن 
بابر ترك ماوراء النهر فتقدم فما الروس دون صعوبة » وكانت نتيجة ذللك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس » ومن سوء الحظ أبضاً أن إسماعيل الصفوى وسلاطين 
آل عفان انصرف بعضهم إلى حرب بعض تاركين الروس يفعلون مايريدون . 


بابر يغزو افشل . 

بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب الشمالية » وف الحرم سئة ۹۲١‏ ه | 
1۹ م حرج قاصداً بيرة عن طريقق بشاور » فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القبائل يعرضون ولایهم وبذلك خحضع له شال الستف »۽ ولاحظ أن رجاله لايطيقون حر 
المند فارتد إلى كايل . 

سک 

ثم استولى على ديباليور » ثم سار إلى دهلى ولكنه ارتد عنها عندما سمع أن الأوزبك اقتربوا 
من بلخ . 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النهر إلى أن إ[سماعيل الصفوى اشتد 

شدة بالغة بأهل السنة وأنزل بهم المذابح حتى إنه بعد دخوله ماوراء النهر أثرل مذضة مروعة 
ببلدة قرش » فهبت قبائل الأوزبك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالقزلباشية بدخول البلاد » ولما كان بابر حليف اسماعيل الصفوى فقد وقفوا منه مرقف 
العداء » فبين له أنه لا سبيل له إلى قهرهم » وقد اشد ساعد الأوزبك فيما وراء النهر 
وسیطروا عليها كلها ولكنهم وقفوا وحدهم أمام الزحف الروسى الذى مازال يتوالى عليه 
حتى أخضعهم » وبطبيعة الحال ماكان الأوزبك وحدهم ليستطيعوا الثبات أمداً طويلا 

أمام جيوش قياصرة موسكو مما أدى إلى ضياع بلاد ماوراء النهر وانفصالها عن عالم 
الإسلام ووقوعها تحت سلطان الروس » وكانوا أيام القيصرية شديدى التعصب والقسوة 

على الاس 


وتحالف بابر مع بقايا اللودهيين وكان يثلهم علاء الدين علم خان عم سلطان لودهى 
فولاه دیبالبور » وتصدی لمرب دولت خان مير البنجاب . 


ثم حرج من کابل فی صفر ۹۳۲ هھ / ٠٣۲٣١‏ م فی جیش ضخم قد أحکم نظامه 
وترتيبه وتسليحه وعبر نهر جهلم » ثم عبر نهر جمنة واستقر فى سرساوة يدرس المحركة 
القادمة » ورتب جيشه ترتييا عثانيا » وقد كان اللقاء مع إبراهي اللودهی واتباعه ف بان 
بت فی جمادی الثانية ۹۳۲ هھ | ٠١۲۹‏ م حيث انتصر بابر بائنى عشر ألفاً عل مائة ألف 
من أعداله » وف لصف رجب ۲ هھ | ٠٣۲١‏ م خطب له على مر دهل ثم دحل 
أجرا بعد ذلك » ثم دحلت فى طاعته إمارات الند الإسلامية الأربع وهى الكجرات والينغال 
( وكان ضكمها إذ ذاك بيت مظفر شاه ) » وإمارة بيمنى الدكنية ر وكان جكمها أمراء 
بیت حسنی کنو کوی بہمن شاه ) » ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعلل رأسها أمراء من بيت 


الخلجيین ) والبنغال (وکان حكمها آل نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالباد شاه الأموال والمبات على رجاله وعلى أهل كابل » كذلك أحسن إلى أسرة إبراهم 
اللودهى فأجرى على أمه وزوجاته وأولاده الأرزاق . وف هذه المناسية حصل بابر على 
ماسة الكوعى نور » ثم صارت إل ابنه هايرن ومازالت باأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطانى . 


م آرسل ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى البدغال واستعد هر للقاء الأمراء 
اراجبوتیین فى لقاء حاسم » وحشد کل منہم مااستطاع » ولم یتردد بابر فى السير إليبم » 
و كان اللقاء عند قدوة على مشارف الرا جبوتانا فی ۱۳ جمادی الاخرة ۹۳۳ هھ | ۱١‏ مارس 
۷ا م حیٹ انتصر بابر انتصاراً حاسماً على الراجبوتيين وزعیمهم راجاراناسنکا » وقد 
فقضى فى هذه المعركة على قوة الراجبوتانا ناتيا »و ذلك امتد ملك الباد شاه بابر حتى 
مل کل امندستان حعی حدود الدکن » وتوف بابر فی ٩‏ جمادی الأول ۹۳۷ ه || ديسمير 
۰ م بعد أن سجل امه فى سجل أعاظم الفاتحين المسلمين » وكان بابر عظم الإيمان 
بالإسلام يصدر لى أعماله عن الحماس لدين الله » وهو ثالث العظماء من فاتحى المند 
السلمين وأوهم محمود بن سبكتكين ( الغرنوى ) وثائييم محمد الغورى . 


ايبون . 

حلف ابا فی ٩‏ جمادی الأول ۹۳۷ ها ٠٣١۳۰‏ م ٠‏ وکا جحدث عادة انقلب عليه 
کل اتباع أيه وأعداله من بقايا الأمراء الأفغائيين اللودهيين وأمراء البيت البابرى الفسه ومن 
بینہم آحوات همايون ثم حكام الكجرات الذين كانوا يستعينون بالبرتغاليين ورجال البنغال > 
ومن سوء الحظ أن همایون کان رجلا متردداً رغم بسالته » لايم عملا يقوم به » وقد 
قضى الفترة الأولى من حكمه فى حروب متصلة لاتيجة هما حتى استطاع الأمير الأفغافى 
شيرشاه التغلب عليه وإخراجه من افندستان ستة ۷ هھ / ٠١٤۰‏ م فلجاً إلى شاه إيران 
طهماسب حتی تولی شير شاه فى معركة الامراء اندو كيين فى الراجپوتانا سنة ٩۵۲‏ ه أ 
٥١‏ م فعمل همايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة ٩٩۲‏ ه أ| 
٠٥٠٠١‏ م جمعاونة قائده بيرم خان الترڳافى . وتوف سنة ٩1۳‏ ه أ ٠١٠٦٦1‏ م بعد ستة 
شهور من عودته . 


٠٠١٠١ خريطة‎ 


لهند الإسلامية فى أقصى اتساعها 
فى عهد السلطان جلال الدين محمد أكر 


( ۲ ربیع الثالی ۹۹۳ - ۲۰ جمادی الآحرة ۱۰۱۲ هھ / فبرایر ۱۰۵۹ - آکتوبر ٠١١۵‏ م ) 


وكات ف الفترة الأولى م كمه فاضا فام وزيز الشیعی بیرم خان م بعض نساء 
البلاط » وابعداء من سنة ٩1٩‏ هد / ٠١١١‏ م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطين 
المغول جيعا » وقد تمكن من سيادة المعد كلها خلال حكمه على ثلاث مراحل : 


المر حلة الأولى : ۵ - ۸۳ هھ | ۱۵۸ - ٠٥۷١‏ م تمکن فيا من إعادة السلطان 
المغولى الإسلامى على امندستان التى كانت تكون سلطنة جده بابر . 


المرحلة العائیة : ۹۸۸ - ۱۰۰٤‏ هھ / ٠١۹٩ - ۱٥۸۰‏ م أعاد سلطان أسرته على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان ومن بلاده من غزو الفرس . 


المرحلة الفالة : Nen‏ - ۹اش oY‏ — 
ومد سلطاثه عليپا فعلاً . 


٠‏ م غزا كل منطقة الدكن 


من أكبر فتوحه جوندوانا » جيتور » رنتنبور » وغزئة والكجرات والبنغال وكابل 
واوریا > وانتقل إلى فقح بور سکرى سئة ٩۷۷‏ ه / ٠١۹۹‏ م عند حدود الراجبوتانا 
حتی انپیار السد الذی یمن طحا الماء سنة ٩۹۸۸‏ هد / ٠١۸١‏ م فعاد إلى أجرا » وكان الذى 

حبه فی فح بور سکری وجود الزاهد سلم جشتی بہا . 
YoY‏ 


وقد أراد أكبر أن يقرب إليه المنود فعهد إليہم بالوظائف الكبرى واعتمد على الکثيرين 
ميم » اوحاول إلشاء الدين الإلمى فلم بوفق » وتوف سنة ٠١۱۲‏ ه// ٠١٠١١‏ م بعد أن 
وصل بدولة الإسلام فى اند إلى ذروتها من حيث الاتساغ والقوة والنظام والحضارة 
ول ااي : 


نور الدين محمد جهائكير ۲ ججادى الآخحرة ٠١١١‏ - ۱۸ ججادى الأخرة 
۷ هرا آکتوبر ۱۹۰۵ - پایر ۱۹۲۸ م . 


م يزد من مساحة المند الإسلامية كثيراً ولكنه تمكن من الاحتفاظ بأملاك أبيه وأضاف 
إليها حصن كنجرا المندو كى الشهر سنة .1 a‏ ۱ م و کان قد استعصی حتی 
على بيه » ولکن والیه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استول عليها الشاه عباس 
الصفوى . 


٠۲١ خريطة‎ 
١١۷ خريطة‎ 


مراحل استيلاء الإنجليز على المد 
والقوى التى قضت عل سلطان المسلمين فيا 


الإنجليز يفدون على اهند بعد البرتغاليين . 


کان البرتغاليون قد لبوا أقدامهم فى جوا وديو وأنشفوا مصانع م فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فيجايانكر وجوكوندة الشرقية » وذاعت شهرة المند بالغنى فى 
أوروبا » واشتهر سلاطينما بالساح فخف الإنجليز إلى الحند فى أعقاب البرتغاليين . 


وقد وصل من الانجليز إلى المند ولم هو كز سنة ٠٠١۸‏ م حاملا رسالة من ملك اتجلترا 
جيمس الأول يرجو تيسير التجارة البريطانية » ولكن البرتغاليين وشوا به فعاد إلى بلاده . 


وعندما أقل توماس رو الانجلیزرى إلى ا سنة ١۱٣۱م‏ رحب به آهل البلاد 
لکراهتہم للبرتغاليين وميشريهم . فشمكن من تثبيت أقدام شركة اند الشرقية البريطانية فى 
بعض الأماكن فى سورات وعلى ساحل کروماندل وجوكوندة وجنوب مدراس . وكانت 
موانىء التبادل التجارى بين المنرد والأوروبيين ق موافیء بروج وسورات وکمبای 
وقاليقوط وکلكتا . 


وقد آغری جهاتكير الإنجليز بالبرتغاليين فبدعوا حربيم معهم فى جار اند وأنزلوا جم 
هزام كبيرة » وكسب البريطانيون ف مقابل ذلك حقوقا على سواحال اند هدت غم 
سيل السيطرة عليبا قيما بعد . 


شاه جهان من ۱۰۳۷ = ۱۰۹۸ هھ | ۱۹۲۷ - ۱۹۵۷م . 


کان يتو الدكن لأبيه . وقد تمكن من الجلوس على العرش بعد أن تغلب على صعوبات 
كثيرة » ولم يضف إلى اند الإسلامية جديداً » ولكنه اشتهر به لزوجته ماز حل وهی 
أرجمند بانوبيكم وتسمى أيضاً سيدة التاج » وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكار من مرة › 
ولكنه استطاع إخماد الثورات وانحافظة على وحدة بلاده » ولئيجة للحروب وقعت جاعة 
حطيرة فى الكجرات والدكن . 


وكان البرتغاليون قد أسرفوا فى ظلم المنود » وكانوا جخطفون الئاس ويبيعوتيم » وف عام 
۰ ها ۱۹۳۰م آرسل شاه جهان جيشاً طرد البرتغاليين من شواطىء الد وأنقذ 
۰۰ هندى كانوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليون للبيع » وسقط م ركز البرتغاليين فى 
هوجلى » وأقام ابنه أورنجريب نابا له فى الدكن سنة ٠٠٤١‏ ه/ ١۹۳١م‏ 


@ 


TeA 


أبو المظفر حى الدين أورنجزیب عالم كير ذو القعدة ۱۰۹۸ - الحرم ١١١۹‏ ه | 
یونیو ۱۹۵۸ - ابریل ۱۷۰۷ م١‏ . 


توف غر افتاستان بعل اروب طويلة مع لغوت : وأخذ ی إصلاح اثار الحررب ے 
وتعويض الأهلين عما أصابهم من شر » وکان سيا مدشدداً حتى لقد حرم على الشيعة 
من الأفغان الانضمام إلى الجيش » وأحذ يرج المندوس من وظائف الدولة حتى ل يبق 
3 نتصفهم . وهدم معابد المند و كيين فى بنارس وسمنات وأقام على أنقاض معبد متورة 
مسجداً وسمى البلد إسلام بور » وأعاد فرض الجزية على رء وس المندوس » وقد قضى 
معظم سنوات حكمه التى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطتته الواسعة وفى 
محارية المندوس لنشر الإسلام ينهم » وتكن من استعادة إقليمى اسام والبنغال > واستعان 
أعداژه بال رتغالیین حتی عادت أقدامهم لت ف علج البنغال . و حالف قائده شايسته 
مع اهولنديرن والإانجليز على البرتغاليين » ثم اهم بالقضاء على ثورات قبائل البطهان والافغان 


فسير جيوشه إلى قندهار وبدخحشان . a,‏ 


وثار عليه المندوس فى الجات وانضم إليهم الستناميون وهم متصوفة المندوس ١‏ الله : 
ستنام ١‏ والراجبوتانيون ولم بتغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة وخحسائر بالغة » 
وطالت اروب بينه وين شيواجى بن شاهجى زع جماعة المراها الدكنية . وكانوا يسعون 
إلى إتشاء مامه باسم مهاراد شترا » أى المملكة المندية الكبرى » وكان مقامهم فى الدكن › 
وظل أورنجزيب جارهم عشرين سنة »> ولكنه تغلب عليهم فى النهاية عندما مات زعيمهم 
شیواجی سئة ۱۰۹۱ هد / ۱۹۸۰ م » ثم استولل السلطان عل مركز مهم فى بيجابور 
وجو كوندة . 


وتم له النصر عايپم اما حرال ۱۱۱۰ هھ ۱۹۹۸ م وأصبح شبه العريرة المندية فى 
أيدى أورنجزيب » و كان يحكم المند على طريقة جعل أفالمها إمارات تابعة له » وقد توق 
فی التسعین من عمره فی ارم ۱١١۱۹‏ هد / إبريل ۱۷١۷‏ م 


كان الإلجليز فى عداء مع المراعها وهذا استعان بم فى حروبه معهم » وعندما ساعدوه 
فى الاستيلاء على مركز البرتغاليين فى هوجلى فى البنغال سمح لاإنجليز بإقامة وكالة مركرية 
هم فى سورات لتشرف على كل مراكر الإنجليز التجارية فى اند > ومد الإجليز نفوذهم 
إلى بومباى بالساحل الغرلى » ولكنهم عارضوا حا أورنجريب على البنغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فاستولى على كل مراكزهم فضاعت مصانعهم عند هوجلل وسولییانام . 

ولكنه عاد فسمح لمم بالعودة بسبب ماكانت الدولة تجبيه منہم من رسوم فأنشئوا هم 
مر كرا صغوراً عند قرية تسمى كلكا » وأحذت هذه القرية تتسع حتى أصبحت غاصبة 
الإامبراطور رية المندية البريطائية قبل انتقال العاضعة إل دعل الحديدة ا ووحد الاجلیز 
جهودهم التجارية على ساح اند فى شركة واحدة هى شركة اهند الشرقية » وخلال 
نصف قرن حرصوا علل البعد عن التدحل فى أمور الدولة الداخلية حتى بعت اقدامهم 
ف البلاد , 


وبهذا يكون أورتجزيب بتساحه مع الإنجليز قد فتح لمم الطريق ليستولوا على الهند جملة . 
خلفاء أورنجزيب . 


كان من العسير الحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة » وقد تجارب أبناؤها على العرش 
حتى تمكن أحدهم وهو بهادر شاه من الوصول إلى الملك » ولكن هيبة الدولة كانت قد 
زالت وثار عليما الراجبوتانيون والسيك ١‏ السيخ والمراعها والجات قرب أجرا » وكان الأمر 
يتاج إلى رجل ف قدرة أورنجريب ولكن الزمان كان قد ولى وبدأت مس الدولة تيل 


إلى المغيب » ورغم عودة بهادر شاه إل سياسة المسالمة مع المندوس فإن الثورات عليه ا 


تو قش و اتسر عار نب تیصو مه إ اغدر اياسة . 


وخلفه بعد حروب طويلة ابن أيه محمد فرخ سیر وکان يول بتنا سئة ٠١۲١‏ ه | 
Y1‏ 


واستمرت ثورة السيك « السيخ ٠‏ والمراعها بقيادة الزعم بندا الذى خحلف شيواجى ؛ 
وول السلطان محمد فرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خان نظام الملك بهادر وهو 
مؤسس يبت النظام فى حيدر أباد » وعندما ولاه السلطان شغون الدكن اشتد فى حرب 
المراتما الذين كانت عصابام تفرض على التجار والسكان ربع الضرائب المقررة عليم فى 
نظير عدم تعرض عصاباتهم شم » وقد اجتيد نظام الللك فى اسقلاف الئاس فعزله السلطان 
فرخ سير وعون مكانه الوزير حسين على خحان » وبعد وفاة السلطان فرخ سير تول سلاطين 
فى غاية الضعف ولم جمد السلطان محمد شاه أمامه إلا الاستعانة باصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال بأغنى ولايات المند وهى 
البنغال وأوريسة وبمار » ولكن سلطان هذه الأسرة اضر فى النباية على الأراضى التى تقع 
إلى الجنوب من نهر نربادا » وهناك أسسوا إمارة حيدر أباد الدكنية وتحيط بها الأراضى 
التی استقل بہا الراعما » وكانت عصابات هولاء تعيث فى البلاد فساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حيدر أباد الدكنية التغلب عليها » والحقيقة هى أن دولة 
سلاطين المغول انتبى كل سلطان ها على البلاد فى عهد السلطان عام كير الثامن الذى 
تل فی ۱١‏ شعبان ۱۱۹۷ هھ / یونیو ۱۷٣٤‏ م وکان ار سلاطین المغول هر بہادر شاه 
التامن الذی عرزل فی ١۲٣۴‏ هھ / ١۸٣۷‏ م . 


أما إمارة النظام فى حيدر أباد فقد دحلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الاتتصار علیہم ودخل برجاله مدینة دی عام ۱۱۷۰ ه أ ٠۷١۷‏ م٠‏ وقد حاول الأفغان 
التصدى لقوات المراعها ولكنم ل ينجحوا» وفى أثناء ذلك كان الإنجليز يتقدمون داحل 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة ۱١۱۷١‏ ه / ٠۷١۷‏ م من الانتصار على قوات 
نظام الملك » وفى سنة ۱۱۷۸ هأ ۱۷١4‏ م تكن الإنجليز من كسب نصر ثان حاسم 
عند بكسر » وبعد قليل دخاوا دى » واضطر نظام املك إلى الدخول فى طاعتيم خاصة 
وأن الإنجليز شجعوا المراتبا والسيك على المسلمين » وانتيى الأمر بن تمكن القائد البريطافى 
من القضاء عل كل سلطان للمسلمين فى المند ودخحل دى عام ١۸٠١۴۳‏ م > وف نفس 
الوقت استولى المراعها على الدكن وجنوب المئد وانتبى أمر نظام حيدر أباد إلى الدخحول 
فى طاعة الإنجليز ا فعل غيره من أمراء المد » وبذلك ينتبى تار سيادة الإسلام على شبه 
الفارة المندية ء حقا بقيت فى المند جماعات كبيرة جدا من المسلمين » ولكن الإنجليز سادوا 
الجميع » وعندما قضى الإأنجليز على كل الثائرين عليبم من المسلمين وغمرهم فى الد فيما 
يسمى بالاعتصام الكبير سنة ۱۸١۸‏ م أصبحت المند كلها مستعمرة بريطانية . 


خطوات استيلاء الإنجليز عل افسد . 


عندما دحل الإنجلير المد » كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسيين عنما » وقد 
عرقوا أن أكبر سلطة ذات أهية رسمية فى البلاد هى دولة سلاطين المغول فى دى » وهم 
يسمون المغول لأنبم من أحفاد تيمورلنك » والسلطان بابر مؤسس هذه الدولة كان حفيداً 
لتيمور » ولذ يسمون بالتيموريين أيضاً » وهم من الأفغان . وقد رأينا أن السلطان بابر 
قضى معظم عمره اول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع » فاتجه نظره إل المند » وهناك 
استطاع أن یکون سلطان دی . 

وبا الإنجايز فى التقرب من سلاطين دى . وكائت قوى هولاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد الابعة هم حتى اقحصرت آخر الأمر على ولاية دى » أما بقية المند فقد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستبدين بالأمر فى الإمارات شمال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
“ حصل الإجلير على مراكر تجارية هم عند سورات فى الغرب وهوجلى فى الشرق » وساعدوا 
السلاطين على إبعاد جماعات المراتبا عن بلادهم » ونالوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات ماين تصرجات بإقامة أسواق تجارية تحولت إلى مستعمرات » وتصرضات 
وتسهيلات نجارية » وقد نجحوا فى ذلك نجاحاً عظيماً وكسبوا أموالاً عظيمة » واشتروا 
أراشى وأسعة » وبعد أن طردوا المرقغاليين من كل مستعمراتيم فى المند = إلا جرا - اشتروا 
میناء بومبای فأصبحت من متلكات شركة اند الشرقية » وأخذوا يتوسعون من بومباى 
إلى داحل البلاد فى مناطق البنغال ويار . 


م دخلوا فى صراغ مع الفرنسيين » وكائت هم على الساحل الشرق لشبه الجريرة 
مستعمرات مل کاریکال وبوند شیر » واجنہد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
الندية فى مناهضة التقدم الإنجليزى » وكان هذا الرجل سياسيا ماهر وقائدا عسكرياً قادرا » 
مكن من كسب صداقة أمراء ولاية حيدر أباد الدكنية » وأخحذ يدرب بعض جنودها 
على أساليب الفتال الحديدة » وكذلك درب جماعات من قوات المراعها المتود » وأصبح 


بمهارته أكبر قوة فى المند جنوي نهر كرشنا . وعندما نشبت حرب الورالة الفساوية فى 
أوروبا سئة ٠۷٠١‏ م ووقع الفتال هناك بون الفرنسيين والإنجليز بادر دوبلكس واجتاح 
ولاية مدراس » واستولى على كير من مراكر الإلجليز على الشراطىء الشرقية للهند › 
واستخدم الإلجليز ذكاعهم السياسى حتى جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دوبلكس » 
وبہذا خلا هم الجو واستعادوا كل أراضيهم فى شرق اند » ولم يتركوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى » وبعض أماكن أخرى صغيرة . 

وتمكن الإنجليز من تثبيت أقدامهم فى البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دى قد 
اقضصرت على منطفة صغيرة تمتد من لاهور إلى أجرا » ولم تعد فم قوة عسكرية تذكر . 

وتفدم الإجليز من البنغال حيث انتصروا على القوات المعادية هم فى معركة هوجلى »> 
وبعد ذلك انتصروا فى معركتى بلاسى وباكسر » وعقدوا سئة ۱۷١١‏ م معاهدة مع نظام 
حیدر آباد التی نصت على تبادل التعاون بین الجانبین فی کل میدان » وکان نظام حیدر 
أباد جخشى من أطماع أمير ميسور المسلم فى الجنوب الشرقق من المد » فمازال الإنجليز 
حنى اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطانية سنة ٠۷١۸‏ م وحاول تيبو 
صاحب آخر أمراء ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدريب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
قائد شركة المد البريطانئية وجمع كل أعداء تيبو صاحب » وساروا نحوه بقوات كبيرة 
وانتصروا عليه وحاصروه فى عاصمته ميسور » فأرغموه سنة ۱۷۹۲ م على التنازل عن 
نصف أراضيه لإانجلترا » وبذلك أصبح الإنجليز قرة حفيفية سياسية وعسكرية فى الهند »> 
وامتدت أملاكهم حتى صارت أوسع من أملاك سلطان دى » وجناصة بعد أن قضوا هائياً 
على تيبو صاحب سلطان میسور وکان آخر مسلم قوى بقف فى وجه الإنجليز . 

وبعد انتصار الإجليز فى معركة باكسر الحاسمة دخلوا دفى » واضطر سلطانها الضعيف 
إلى الاتقال إل الله أباد » وكانت منطقة دى منطغة إسلامية معظم سكانيا من المسلمين » 
وكانت أجرا أكبر مدينة إسلامية فى المخد بعد دى فاحتلها الإنجليز »> وأحذوا يهجرون 
اهنود إلى منطقة دى لكى محرا الطابع الإإسلامى فا » وكانوا يعرفون أنه إذا تم م تعفية 
اثار السلطان الإسلامى العظم فى ولاية دى وماجباورها مشل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة 
وأودة فقد أصبحوا سادة اند دون منازع › واوا جن سای ای ا ا 


لکل ماهو إسلامى فى المند » واقتضى ذللك ت تشجیع کل الأجناس الأخرى واحتضانہا › 
مثل المندوس وهم معظم أهل المند Te ea E Aa e‏ 
رغیرهم , 


ثم صرفوا اهټامهم إلى حرب المراتها المندوسيين » وتمكنوا فى النهاية من القضاء على 
سلطان المراتها فى إقلم بهار سئة ۱۸١١۷‏ م وضموا جنودهم إليهم ودريوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة » وبذلك أصبح لاغجلیر فى المد فرة فوامها مائة الف جندی صم 
عشرون ألفاً فحسب من الإنجليز . 


وكان الإنجليز يعرفون أن قوة المسلمين فى المند ترتكز على قواعيم فى بلاد الأفغان فمن 
هناك كانوا يأتون رة جنودهم » ثم إن معظم دول المند الإسلامية الكبرى هم من 
الغزنويين والغوريين والخلجيين وال تغلق وال السادات وال لودهى » بل إن سلاطين مغول 
المد أصلهم من الأفغان » فجمعوا قواتيم وأرسلوها إل بلاد الأفغان » ولكنيم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى وانحسودى والوزيرى الذين اشتهروا بضراوتهم وتمسكهم 
بالإسلام » ولم يستطع الإنجليز التغلب على الأفغائيين وانيزموا هناك فعقدوا هدئة وعادوا 
إلى المد . 


واتجه الإنجليز بعد ذلك إلى الفضاء على سلطة السيخ والبلوخ ر( سكان بلوخحستان ) 


وتقكنوا عام ۱۸٤۹‏ م من احتلال الكجرات والبدجاب وكشمير وجردوا قوات رجاهما 
من الاشلحة . 


وبهذا يكون البريطانيون قد وضعوا أيديهم على معظم مال المند » وتنازلت شركة لهند 
الشرقية عن متلكانها للحكومة الإنجليزية »> وأصبحت أملاك إنجلترا هناك مستعمرة 
بريطانية . 
ولكن سلطان دى المغولى ظل قائماً وإن كان ضعيفاً جردا من السلطان » ولامورد 
له إلا راتب يقرره الإنجليز له » وف تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إيران القاجارى 
يلح بغزواته على اند حتى اضطر آخر سلاطين مغول المند وهو سراج الدين أبو المظفر 
بہادر شاه الفافی إل التنازل عن عرشه بعد أن عرزل فی ٠۳‏ شعبان سئة ٠۲۷٤‏ ه / ٠١‏ 
مارس ٠۸۵۸‏ م » وتللك كانت نہاية واحدة من أعظم الدول التى عرفها تار الإسلام 
وهى سلطنة مغول المند العظام . 
۹ 
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قامت هذه الثورة المندية العامة فى وقت واحد فى ولاياث البنغال ودمى وجوانبور 
والبنجاب » وقد نشأت نتيجة للاستغلال الاستعمارى الجشع من الإنجليز » فكانوا حيغا 
دلوا بلاد اند یېدمون بالقضاء غل الصناعات اأغلية و جخاصة النسيح وآدوات احرف 
التقليدية حتى يضطروا الناس إلى بيع المحاصيل الزراعية وجخاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعا ر لترسل إلى انجلترا وتحول إلى قماش باع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيويين 
بخمسة أضعاف أسعارها أو تزيد » ويصبح المندى فى كافة الات حياته عالة على الإنجليز 
معتمداً عليهم » وف نفس الوقت يزعم الإنجليز أنهم يعملون على تحضير الناس وإدخال 
مظاهر الحضارة اليديثة فی بلادهم مثل السكلك الحديدية وإنشاء الموانفء وما إلى ذلك »› 
وكل ذلك ف الحقيقة كان بخدم المصال البريطائية ء وقد جنى الإنجليز من ذلك أرباحا 
طائلة م يسمع بشلها فى التار خاصة وقد طب الإمجليز هذه السياسات الاستغلالية فى 
کل مستعمراتہم فى آسيا وإفريقيا . 
بدأت الثورة فى البنغال » وكان أكار من ثلث الجيش الإنجليزى من البنغاليين وأغلب 
هؤلاء من الراجبوتيين والبرامة » ولكن قيادة الثورة كانت بأيدى المسلمين » وبعضهم 
من أبناء السلاطين أو من الرعماء الأفغان الحليين » ثم انضم إليا رأجال المراتها فى جوانبور » 
ولكن الإنجليز بقيادة الجنرال لورنس تمكنوا بقضل أسلحتيم المتفوقة من المدافع والبنادق 
بن افا عى 2 ف اتفال وة ادان ندارا فا ن اع 0 وقوات 
نظام حیدر أباد التى اضطر إلى الانضمام إلبم » واستعمل الإنجليز أشد أساليب العف 
والقسرة + وخربرا ودافعهم دهن + م اقتاجوا ار سلاطن الغو و كان الى الفاية والهاين 
من عمره » وحاكموه محاكمة صورية أداثوه فيها بدعوى وقوفه إلى جانب ولده محمد مخت 
خان وميرزا مغول زعم الثورة » وألقوا على عاتقه مسغولية تسعة وأربعين جندياً بريطانباً 
ماتوا الحتناقاً فى غرفة صغيرة فى دى » وانيموه بالفروج على الحكومة البريطانية » وزعموا 
أنه أحد رعاياها » وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطايا ونادى بتفسه سلطاناً على المد › 
وجدير بالذكر أن سلاطين المغول رغم ضعفهم وخضوعهم لأوامر عسكرية بريطانية ل 
يقبلوا الاعتراف بالماية البريطانية على المهند أبداً . 


وبهذه امحاكمة قضى الإنجليز على أسرة سلاطين دى » ونفوا السلطان بہادر شاه مع 


أسرته إلى أرانجون » وأعلنوا بعد ذلك اعبار شيه القارة المندية مستعمرة بريطانية جكمها 
نائب للملك يقم فى مديدة جديدة شرعوا فى إنشائها إلى جانب دى القدية وهى نيودفى 
عاصمة اند اليوم > » وحرصوا على إبعاد الملسلمين عن كلل الوظائف ذات المسشولية ووضعوا 
مکانهم هددوسیین وسیخاً ومن إليهم » واتخذوا سياسة معادية للإسلام حى أعلن اللورد 
لن Lord Allenborough Jjy‏ ان العنصبر الاسلامی فی اند هو عدو بريطانيا الأكبر » 
وأن السياسة البريطالية فى هند يدبغى أن تقوم على تقريب العناصر اندو كية للتغلب نهائياً 
على سلطان اللسلمين » وأصدروا قوانين ملك الأراضى الرراعية . جعلوا فيا حق اللاك 
شائعا بين امنود وغير الود » ووضعوا أيديهم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
ملكونها » وطرة المسلمون من أراضييم وأعطى جباة الضرائب من المنوذ حق تملك الأراضى 
التى يستطيعون انتزاعها من آیدی المسلمين » وتلك هى الأنباب الحقيقية التى دفعت 
السلمين إلى التجمع ف بلاد السند والبنجاب وكشمير والبنغال » وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خحاصة با مسلمين فى المند ؛ لأن العداوة التى ألقاعا البريطانيون فى قلوب المندوك 
والسيخ غو المسلمون جعلت من المستحيل على المسلمين الحخضوع لدولة يرأسها الإنجليز 
والمندوك وغيرهم من الأجناس » والضحية الواحدة فيا هم المسلمون . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الح ركة أولاً السيد أحمد خان الذى دعا المسلمين إلى التبوض وحالف الإنجليز لكى 
ڪخدم أبناء دينه ويستطيع النبوض مسلمى اند » » فانشاً جامعة عليكرة » ولكن اليركة 
أحذت اتجاها جاداً وأكار إخلاصاً عددما ظهر المفكر الملهم محمد إقبال الشاعر العظم الذى 
أعطى فكرة الدولة الإإسلامية المستقلة فى المد شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعم المسلم 
محمد على جناح ومن وراله الرابطة الأسلامية التى وقفت ق وجه دعوة الرعم ادد وكى 
المهاتما غاندى الذى كان الإنجلير يؤيدونه › ورا وق سنة ۱۹٤۷‏ م أعلن مولد دولة 
المسلمين فى اند وهى الباكستان فى حوض السند وكشمير والبنغال ٠‏ وقد رفض المندوك 
فيما بعد عندما قامت الدولة هند وكية تسلم کشمر لباکستان » وقامت الحرب بينہما 
وانتہت باهدنة ا سنئرى » ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم » وإن ضمها المنود 
إلى دولتم بالقوة فيما بعد » وانقسمت الباكستان إل دولتين مستقلتين باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية بنجلاديش أى وطن البنغال . 
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فر جنا العرى الرئيسى عن تاريخ اطند الاسلامية هر کاب : د. مد حمود الساداتى 
- تار المسلمين فى شبه القارة المندوباكستانية . الطبعة الثانية - القاهرة ٠۹۷۰‏ م . وقد 


استوفق فيه مؤلفه ذكر الأصول الفارسية والتركية . 


Barthold „, Turkistan down to the Mongol Invasion . London I%8 .‏ 
ترجمه إلى العربية بعنوان : تركستان من الفعح العرفى إلى الغرو المغول مع إضافات 


وتعليقات قيمة د. صلاح الدين عثان هاشم ونشره الجلس الوطلى للفقافة والفنون والآداب 
بالکویت سنة ۱۹۸۱ م , 


Cambridge History of India , 5 Vols - London 1922 - 1927 . 


Dunbar O. A.A History of India From the Earlist Times to the Present Day 
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London 1936 .‏ - 


Ishwari . Prasad , A Short History of Moslim Rule in India . London 1925 . 
William C. Price ( êd jJ An Historical Atlas of Islam . Brill „, Leiden 1918 . 
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الحروب الصابيية (۴) - الحملات الصايبية من الرابعة 


اا 


الإمارات الصايية والقلاع المسيحية والأسلامية قبل د | م ١‏ 
امسلمين فا. a‏ 
الحروب الصليية (۲) - حركة ابرض والتجمم | 
الإسلامية والحرب الصليبية الفالفة. 
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إلى الفامنة. 


تصفية الوجود الصليبى فى الشام بعد صلح الرملة . 
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ساس ةمسب 
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ھچ کټ ص 


تعتبر الحرو اب الصليبية شي أعاظم ال ادث ل التارخ الأسلامی العام وشي قذلاك 


من ا حوادث انار العالمى » لأن الذى فكر ق الحروب الصليبية وقام بها هو الغرب 


الملسيحى بتو جیه رل من البابوية » بغرض الااستااء عل المقدسات المسيحة ف فلسطين 
وخاصة مدينة القدس وقبر المسيح عيسى بن مرم فى يبت لمم القريبة من القدس . والح ركة 
بدأت ف أواخر القرن الناسس المجرى / الادى غشر الميلادى » واستمرت ف عنف إلى 
القرن التاسع المجرى / الخامس عشر الميلادى . 

أصل الحروب الصايبية . 

وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسباب » ولكننا نكفى 
بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية » وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العام المسيحى » وتوحيد العام المسيحى كله تحت سلطانها » وأول من فكر فى ذلك 
کان البابا جرخوری السابم ۽ وشو انی امه الأو ل هلد براند Hildebrand‏ و کان ر جا 
واس الموج والنحاط ٠‏ و6 ق صح رفبان دير لول + وهو ذیر #ارایکی ن 
فرنسا ۽ نشات قپه حر کة ماس ديبى ونجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسظ آوروبا 
من اجر وشعاها من الشعوب النورماتدية > وأحس ابابا جرررى آن تت يده وة کن 
أن يستخدمها لفرض إرادته على بلاد الغرب الأورويبة وتوحيدها تحت لوائه » وى ذلك 
الوقت تلقى البابا استغائة من الإمبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية يطلب 
فیا ان مده الغراب الاوزوف نود يعاو تو نه على دف الخطر السلجرق . 

وقد ذكرنا فى فصل سابق كيف أن الساطان السلجوق ألب أرسلان انتصر على 
الإمبراطور البيزنطى رومائوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سنة ٠١۷١‏ م فى أقصى شفالى 
أذربيجان » وفتح الطريق أمام قبائل الأتراك لتدخل اسيا الصغرى التي كانت معتبرة إذ ذاك 
من اراضى الدولة البيزنطية »> بجا فى ذلك جزء كبير من بلاد الارمن » وكان الارمن 
إذ ذاك متشرين على مساحات وامعة تخد من شرق البحر الأسود جتوبا إلى لمال بلاد 
الجريرة والموصل » وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جموع من الأثراك السلاجقة فدخلت 


اسيا الصغرى » واستقرت فى شرقها » وأنشأت فيها سلطئة سلجوقية عرفت باس سالطة 


سلاجقة الروم » وأومم قلح أرسلان » وأخذت هذه السلطنة تمعد شرقاً حتى استحوذت 
على الف الشرق من آسيا الصخرى » وجات عاصستبا فى مدينة قونية > وأحذت ترحف 
إلى القرب > و هذا هي الفطر الذى جعل الكسيوس كومين يستغيث بالبابوية » على الرغم 
من أنه كان هناك انشقاق دينى وسياسى بين الدولة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية فى روما 
هو الانشقاق الدينى الواسع الذى يوصف بالکير 4ع م1۲ 
وع وبدلاً من أن يبادر البابا جرججورى بالاستجابة لما طلبه الإمبراطور البيزنطى فكر 
فى اسندباض مم الرهبان الكونيين وبقية رجال الكنيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
ازروف شت لاء البابرية رإشاء فة ية ية واحدة سيط علا البايرات : 

ولم تسنح الفرصة للبابا جرجبورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك فقد 
توفى سنة ١٠١۸١‏ م وخلفه البابا أوربان الثافى » و کان تلميذا للبابا جرجورى ومتحمسا 
لا راته . 


حرب الاسترداد فى الأندلس . 


ا قد تطورت ا الات خرب الاسترداد ls,‏ 
Î «< ( La Reconquista )‏ اضترداد بقية ارش شبه المجریرة : من المشلمين وذلاك عقب 
سفوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة ٠١۴١‏ م وانقسام ا الإسلامى إل دويلات 


متنازعة عرفت باسم دول الطوائف » أو مالك الطوائف » وقد بدأ حرب الاسترداد هذه 
فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة سنة ٠٠٠١١‏ م وضارت السياسة الرئيسية للمماليك 
النصرانية المحاخمة للأندلس . ثم صارت حقيقة واضحة المعا لم فى الاستراتيجية والتاكتيك 
عندما استولى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى ٠‏ مايو سنة 
١ ٠٥١‏ م واستعاد عاصمة الفوط القديمة ونقل عاصمة مملكته إليها » وتطورت الحرب بين 
السلمين والنصارى تطورا حاسماً أشر نا إليه فى كلذمنا عن الأندلس » واتجهت هة المسيحين 
فى الغرب بقيادة الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القيام عرب عامة على الاأندلس الإسلامي 
أحذت طايعاً دينياً » ووضع المقاتلون فيا شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم »> واصبحت كل قوة عسكرية من اولك الذين جملون شارة الصليب تسمى 
ملة صليبية ١‏ بالاسبانية ولهصسآ ١‏ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات الاوروبية 
Kreuzzug - Crusade - Groisade - Cruciatae )‏ ) وف تفس الوقت تمکن النو رمان من 
استعادة صقلية من آيدى المسلمین ۲ ۱۰۹۱ - ٠١۹۱‏ م ١‏ وعمت الغرب الأوروفى روح 
من الحماس الدينى زادها قوة ان سکان الغرب الأوروف زادوا حلال القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان واحتاجوا إلى أراض جديدة 
يتوسعون فيبا ويزرعونها » وتلك هى الظروف التى انتبزها البابا أوربان التانى للدعوة إلى 
القيام جرب مسيحية شاملة غل بااد الاسلام ا وجقاصة بااد الشام و قلسطين لاستعادة 
القدسات المسيخبة والأراضى التى عاش ودعا فيا المسيح ابن هرم , 
وشجم عل نشاط هذه اطبلة زيادة عدد الحجاج التصارى إلى 
المسيحية زيادة كبيرة » وماشاع لى ذلك الحين من أن الاتراك السلاجقة - وجخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين سن الغرب ويعتدون عليما » وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يعتدون على المقدسات المسيحية › ۾ قا 
بدأت الح ر كة الصليبية فى سنة ٠١۸۸‏ م عندما دعا البايا أوربان الثافى إلى توثيق الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزنطية وشد أزرها بمعاونتها بال جنود غاربة المسلمين . 
بدء الحملات الصليية . 


وف سنة ٠٠۹۵‏ م دعا البابا أوربان الثانى فى ممع دينى عقد فى مدينة كليرمونت 
إلى تجنيد جيش مسيحى وتسيرره إلى بلاد المسلمين لتحقيق ذلك الغرض ٠‏ ومن ذلك الين 
بنا عايسمى بالروب الضلية أو االر ك الصليية لأنها فى ةة عر كة طريلة للدي 
استمرت من أواخر القرن الحادى عشر إلى أواحر القرن الخامس عشر اليلادى » بل لديا 
أخبار عن حملات مسيحية بعد اذلك ٠‏ وخلال الفترة الى ذكرناعا قام الغرب الأوروى 
بإرسال أكثر من حمس عشرة حملة صليبية كبيرة على بلاد المسلمين اشت ركت فيما كل بلاد 
أوروبا المسيحية » من إنجلترا وإسكتاندا إلى بلاد الجر » وعمت كل بلاد الأناضول والشام 
ومضر » ول تمد الي ركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأرروى من عجزه عن الاستيلاء على 
يلاد الشلنين فى الشرق . 

وف أثناء الفترة الطو يلة الى استمرت فيا ال ر كة الصليبية دلت عوامل وأهداف أخرى 
لاعلافة هما يالأراضى المقدسة » متها طمع الكثيرين من نبلاء الغرب فى إتشاء مالك م 
فى بلاد المسلمين » وتطلع الفرسان والمقاتلين الاوروبين إلى الغارات على بلاد المسلمين 
ونپہا » وسلب ماتیسر هم سلبه من خیراعبا . 

ملتان صايبيتان وصحروة إسلامية . 


وف العادة يكتفى المؤرخون لحرو ب الفسليبية فى الغرب بتفصسبا ل الحملتين الصايبيتون 
الأول والثانية لأنپسا كانتا بالفعل جلتین عسکریتین غریتین بریتین ا کل جهود 


1 لار اضی ألمقدسة 


TTY 


أوروبا خلال قرنین کاملن من الزمان . وكان العام الإسلامى ضعيفاً مفككاً عند وصول 
الحملة الصليبية الأول إلى بلاد الشام سنة ٠١۹۹‏ م بسبب انيار سلطبة السلاجقة وخلو 
إلاد الإصلام من ذولة موحاة كح السلمين لواجهة الطر الصاي ٠‏ > تما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى الحروب الصايبية فى الحملتين الصليبيتين الأولى ردد بد اک 
تكن المسيحيون من الاأستيلاء على بيت المقدس وإنشاء تملكة صليبية مسيحية فى فلسطين 
اضما القدس » وثلاث إمارات مسيحية » اتان متها فن الشام +¿ هما أنطاكية وطرايلس »۽ 
والفالئة فى بلاد الجريرة من شمال العراق »> وهى إمارة الرها ء ثم استيقظ العام الأسلامى 
من سباته » ودخل فى حركة نهوض وتجمع واسعة المدى » بدأت فى بلاد الجزيرة والموصل 
ثم اتسع نطاقها فشملت بلاد الشام » بفضل آتابكة الموصل وحلب » ثم بلغت النبضة 
الإسلامية أوجها فى النصف الثافى من القرن الثالى عشر الميلادى بعد انضمام مصر إلى 
الح ركة عل يد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى » ثم انتقال قيادة الح ركة إلى مصر 
عند قيام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيوفى واتصاره الحاسم على 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معر كة حطين » فى صيف سنة ١١۸۷‏ م » واستمادته القدس › 
وبذللك انكرت حدة الموجة الصلية ابتداء من الحملة الصليبية الثالفة ا سنرى , 

وى خرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتبدنا فى تصوير الحملتين 
السلييتين : الأولى والثانية » وأكذدلك حر كة انبرض والتجمم الأسلامى . 

خريطة ۱۲۸ 
الحروب الصاليبية )١(‏ 
الحملقان الصايبيتان الأرلى راللانية 


صورنا فى هذه الخريطة الحملعين الصايبيتين الأولى والانية » وكذلك الحملة الصليبية 
التى قادها بطرس الناسك الفرنسى » وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين › 
خحدعهم بطرس بخطبه الحماسية » وصور لمم بلاد المسلمين على أنها أرض مفتوحة لايميا 
أحد » وغنية باليرات التى تنظر من يغتدمها » إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
المغدس » واستعادة كيسة القيامة وقبر النيك المسيح ابن سريم من أيدى المسلمين »> وهلذه 
الحملة وصلت قعلاً إلى اسيا الصغرى وتوغلت فيا » حتى لاقتها جيوش سلاجقة الروم 
وأبادتها سنة ٤۹۰‏ هھ // ٩۹١٠م‏ . 


اليبمالة الأولى 1 


ونبد بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليية الأول فقول : إن الأستجابة الرسمية 
ان ملوك الغرب الأورونى وأمراثه فاقت کل ماکان اليابا آوريان لای وقم قشل انارت 
الدعبرة اسا شديدا فى فرنسا وإيطالا » وتبض غدد من أآشراف نواحی فرنسا بقرساتہم 
لقيادة الحركة » لهذا كانت السملة الصليبية الأولى فى جملتها حملة فرنجية على بلاد المسلمين » 
ولذا فإن المؤرخين المسلمين يسمون كل المشا ر كين من الأوربيين فى الحملات الصليبية كلها 
بالفرجة . 

ويطلق على الصايبيين عموماً اسم الفرنجة عندنا » وهو يقابل مصطلح 5م۴۲ 1e5‏ 
الذى تستعمله النصوص الغربية » لآن الفرنسيين كانوا من أكار الئاس ححاسة للحملات 
الصايبية › وليك بيانا بأهم قادة انرب الضليبية الأول > وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس » ويدشغون مملكة بيت المقدس » والإمارات الصليبية الثلاث القى سنذكرها . ولولا 
جاج لم الخملة الأول 1 اتسر نت ار كة الصسليية » ولترو قشت سی تپا بعدعا : 

ربمون الرایع کوئت تولوز eەouاە؟ Raymond 1V Conte du‏ و کان اکبر فرسان 
الصايبيين وأعتاهم » وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة الصليبية الأول لأن لقبه 
کات :۽ ادفو اتور Advocalor‏ ی المدافم واشعامی تن بیت المقدس , 

وقد رافقه الأسقف أدهماردى موتتيل أسقف لى بويه . 

وكذلك أخوه بولدوين البولوفى دوق اللورين السفلى . 

وذهبت من مال فرئسا جماعة أحری يقودها روبرت الثافی کورتوز دوق نورماندى 
Robert II Eurthose de dë Normandie‏ „ 

ورو ارت الثاني کولت فاا ندر Robert Il Contê dês Flandres‏ „ 

. Stephane Henri Conte de Blois ll واستیفان هنرى کونت‎ 

. Hugue conte de Vermandois qin iy وهر‎ 


TIA 


ومن إيطاليا الكونت بوهیموند بن روبرت جیسکارد دوق أبرليا Bohemond fils dê‏ 
امھ . 

وقد وصلت الحملة الأول إلى القسطنطينية » واخحترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتهم 
عند دورویلیوم سه‌اوعهط فی يوليو ۱١۹۷‏ م ووصات إلى أنطاكية وحاصرعا . 


وقبل الوصول إليها انفصل عن كتلة الحملة الصليبية بولدوين أحو جودفروا عند 
مرعش » واتجه شرقاً فى اللجريرة الغرانية واستولى على الرها » وأنشاً فيما أول إمارة صليبية 
فی لاد السالسین فق مارس ١١۹۸‏ م و كانت مطقة تسكبا غالية من الارن ايحن › 
وذلك هو الذى سهل له الاستيلاء على البلد وإنشاء الامارة 


خريطة ٠۲۹‏ 
الإمارات الصليبية والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين ها 
مقف اس 


وسارت كتلة الميش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتیا فی آکتوبر ٠١۹۷‏ م واستمر 
الحصار إلى یونیو ۱۰۹۸ م وسقطت انطاكية فی آیدی الصلیبیین فی ۳ یونیو ۱١۹۸‏ م 
وغندها اول الأمير كربوغا أتابك الموصل إغاثة أنطاكية انرم أمام الصليبیین فى ۲۸ يونيو 
۸ م ٠‏ وتقدم الصليبيون نحو الجنوب دون أن ججدوا مقاومة تذكر » نحو بيت المقدس > 
واقتحموا اسوارها فی ٠١‏ بوليو ٠١۹۹‏ م وأنزلوا بأهلها مذضة فتل فيها سبعون ألفاً من 
سکانہا » وبعد ذلك بقلیل توف جودفروا صاحب بولونیا » فاستدعی آخره پولدوین 
صاحب الرها وعين ملكا على بيت القدس » ويذلك قامت مملكة بيت المقدس » وبعد 
ذلك أنشعت إمارتان صليبيتان أحريان » الأولى ف أنطاكية والفانية فى طرايلس فيما بين 
سنتی ٠٠١۲‏ و ۱٠٠۹‏ م » وبذلك أصبح لى بلاد الشام وال جريرة الفراتية مملكة صليبية 
وثلاٹث إمارات صايبية أيضا . 

ويعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثانية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالت ملك ألانيا » وتجمعت اليوش عند بيت المقدس » ثم ساروا للاستيلاء غلل 
دمشق » ولكنم فشلوا فى ذلك » وبذلك تنتبى الحملتان الصايبينان الأول واكانية . 


خريطة N‏ 
الحروب الصايبية (۲) 
٠‏ ا e a e‏ الصليبية الالدة 

اللسلين يا » وإذا كان الملوك a‏ فد اغا ف لرل فی حرب مع اشتلین 
والمعتدين فإإن جاهير المسلمين آخذت تحرك مطالية أولياء الأمور بالقيام درب المحدين 
وغليص القدس الشريف ثالث الحرمين » وهو من مقدسات السلمين » وتجمهر الناس فى 
بغداد > وشاجمرا ق قصر الفليفة العباسى يطالبرنه باإاعلان الحهاد ن وتخريض الأمراء على على التجمم 
لحرب الفرنجة المعتدين » وححطب الخطباء فى المساجد منادين بالجهاد إلى أن ترك الأمراء , 
هذا إلى أن الصليبيين لم يكتفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيا 
من المسلمين والاععداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين » بل زادوا 
على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم ونيبما ء ما أثار عواطف المسلمين وحفزهم 
مودود أتابك الموصل » وهو تركى » فجمع جنوده واقتحم أراضى إمارة الها فى بلاد 
الجريرة » وخرب الكثير من بلاد الارمن الساكنين هناك وأسر عدا من اجنود الضناييتين 4 

فكان هذا فاتحة لمر كة النبوض الإسلامية والتجمع لحرب الفرنجة . 

التحرك المضاد ضد الصلييين . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصايبيين ومواجهة قوائبم فى ميدان القتال 
هو نجم الدين إيلغازى صاحب ماردين - من بلاد الجزيرة - ودل الأراضى التى كانت 
تسيطر عليما إمارة الرها » والتقى بقوة صليبية عند بلدة قسطون جنوفى حلب سنة 
۳ هھ / ۱۱۱۹ م وائتصر علیہا » وكان هذا أشبه بيداية لر كة الجهاد الإسلامى الى 
أخذت تشعد قوة من ذلك الحين » فقد كان لانقصار نجم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعيد فى بلاد الإسلام وإن كان الانعصار فى ذاته صغيراً » ولكنه دل على أن مواجهة 


الفرجة والانتصار عليمم مر مکن . بعبارة أخرى انكسرت الأسطورة الفرنجية » وتطلع 
السلمون لكسب المزيد من النصر » وعقب ذلك تشجع عماد الدين زنكى أمير الموصل 
فاستولى على حلب ووحد إمارتى الموصل وحلب » ودعا للجهاد فخف انجاهدون المسلمون 
من کل مکان إليه » حتى جعت تحت لوائه قوات إسلامية كبيرة من المجاهدين » مابين 
فرسان ومشاة » وكانت إمارته واسعة تشمل البزيرة الفراتية - عدا مااحتلته إمارة الرها 
من أراض - حلب وحمص وحهاة وبعلبك ومعرة النعمان وديار بكر » فسار على رس 
جیش قوی واستولی غلل إمارة الرها ومايتبعها من بلاد سنة ٠۳۹‏ ها ١١٤٤‏ م وكان 
هذا نضراً غعظيماً ارتجت له جوانب العام الإسلامى » وتطلعت نفوس المسلمين للمريد 
من النصر لنصر . وف نفس الوقت أثار ذلك اطادٹث خاؤف المسيحيين فى بلاد الغرب » فبدأت 
الدعوة هناك إلى ملة صليبية جديدة ؛ وشيعاً فشيغاً تجمعت القوات التى تكونت مها الحملة 
الصايبية الالثة . 


نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثاء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى أمير الموصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلاده بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أيه » ومضى هذا الرجل يعمل 
از ل کر میرات دشا واا ای ق کل وی می برای لخا ی کن ل 
سنة ٥٤۹‏ هأ ٠٠١٤‏ م من ضم إمارة دمشق إلى بلاده » وكانت تلك الاإمارة وصاحبا 
معين الدين أنور معادية ية الحهاد وغالفة فى أحيان كثيرة للفرنجة المعتدين » و كانت تقف 
عقبة أمام توحيد اة الإسلامية » وبضم دمشق أصبحت جبهة الجهاد عريضة واسعة 
تشم بلاد العراق والجريرة الفراتية با فى ذلك الموصل وبلاد الشام » واستمر نور الدين 
ى جهافة بتكمل توحيد بااد السلمين » وقد باعل الريطة دود اة الاسلاية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى » وحدودها عند وفاة نور الدين حمود سنة1۹ه ه | 
۳ م » وأكير ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جبة الجهاد هر اجتباده فى القضاء 
على دولة القاطميين التى كانت حليفة أو مهادنة للصليبيين » وقد تكن نور الدين من 
الاتعصار على الصليبيين ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجالم > والفوز بمصر بعاونة 
قائده أسد الدين شير كوه » وابن ن أيه صلاح الدين بن نجم الدين أبوب الذى تمكن ن 
أن يفرض تفسه وا للخليفة الفاطمى الشيعى العاضد » وبعد وفاة تور الدين مود 
اختلق خلفاؤه وأمراؤه على الوصاية على ابنه إماعيل للفوز بالولاية من بعده » ولكن صلاح 
فک کک ا ر أن يعلن نفسه سلطانا عل 
بلاد المسلمين الموحدة التى وقفت متأهبة لإأكال العمل العظم » وهو الأستيلاء على القدس › 
واستعادتها من أيدى الفرنجة » أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الإمارات 
الصليبية فى الشام . 


وواصل صلاح الدين الحهاد وتجمعت حوله القوات الإسلامية سن كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من المحطوعة » وهم المسلمون الجاهدون فى سبيل الله 
دون اجر ودون أن يکونوا جنداً ساطانياً › ول ربیعم الآخر ۳ هد || پونيو ۱۱۸۷ م 
كسب صلاح الدين نصر حطين على القوات الصليبية التى تجمعت طلربه » وبعد ذلك 
النصر الکبیر دخحلت قوات الإسلام بیت المقدس فی رجب ٥۸۳‏ هع / سبتمبر ۱١1۸۷‏ م . 

وقد بيتا على الغريطة السابقة مملكة بيت المقدس والامارات الصليبية . 

الإمارات الصليبية ونملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيونى سنة ٠١٠۸۷‏ م . 


وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة التى يرد ذكرها فى تارج الحروب 
الصليبية » ج بينا حدود مملكة بيت المقدس »> وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
يبدا المسلمرن لفن القضاء غلبا . 

م يکن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطين باليسير » فاإن قوات 
الصليبيين كانت قبل حطون فى مركز عسكرى ممتاز » فهى تلك ملكة بيت المقدس التى 
تصلل #مالاً إلى جنوبى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك » وتصل إلى البحر الأحمر وتتل ميناء 
العقبة » وتصلل كذلك أراضيها إلى البحر المحوسط جنوفى غرة عند الداروم » وتصل فى 
الشمال حتى مال بيروت » وكل هذه الأراضى كانت عحمية بالقلاع الحصينة التى يسكن 

فيها الألوف من الفرسان المسلحين بأحسن سلاح » وإلى شمالى أراضى ملكة بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليبية على ساحل البحر كانت تد أراضى إمارة أنطاكية التى كانت 
تصل مالا إلى جبل أماتوس على حدود ملكة ١‏ ر ف اسا الصخرى وجنوباً إل اللاذقية 
على البحر » وتليها إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت تصل إلى جبالة » ويلى إمارة 


أنطاكية شمالاً فى مداخل آسيا الصغرى وجزء كبير من سواحلها الجنوبية الشرقية تملكة 
إرمينية الصغرى التى توسعت أراضيها بمساعدة الصليبيين حتى أصبحت ملكة كبيرة ذات 
قوة بحسب هما كلل حساب » أما بقية آسيا الصغرى فقد كانت يبيد الإميراطورية البيزنطية 
الى انتعشت بفضل الصليسين » وإن كانت عل علاقات سيئة معهم لأنها كانت تخشاهم 
على أراضيها ء إلى جانب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قبرص . 


الحملة الصليبية الثالفة . 


ومن هذا يتبون أن ماکان الصليبيون يملكونه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الداحيتين الاقعصادية والاستراتيجية ماكان المسلمون مملكونه من أراضى الشام » ومن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية › 
وبفاصة فى الجنوب » أى فى أرض فلسطين فيما بين البحر الميت والبحر المحوسط » فهناك 
كانت توجد أحصب بلاد الشام التى استولت عليها مملكة بيت المقدس » لذلك لاندهش 
من أن سقوط مملكة بيت المقدس » واستعادة المسلمين لبيت المقدس - جا له من الأهية 
الكبرى الدينية والمعنوية عند المسلمين خاصة - كان مما وقع شديد جداً ف بلاد الفرب 
السيحى » فلم تكد الآبار تصل إلى الغرب حتى سرع البابا سلستين جرجیورى الثالث 
الذى خلف البابا كليمنت اثالث يدعو إل إرسال حملة صليبية قوية إلى بلاد الشام لاستعادة 

بيت المقدس » واستجاب للدعوة نفر من ملوك آوروبا فی مقدمتہم رچشارد الأول ملك 
إجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته » شرك ملکته ليه پوحنا وجمع جيشاً قوياً واتجه 

إلى الشرق » وكذلك فعل فيليب الثافى أغسطس ملاك ملاك فرنسا » وفردريك الأول بربارو سا 
إمبراطور الإمبراطورية الرومائية المقدسة الألمائية » ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى 
هذه المحملة ‏ الصسايية الفالفة وسارت لمرب المسلمين واسععادة .بيت المقدس . 


وكان من أول من سار من أولئك الملوك بجيشه فردريك برباروسا الذى بدأ رحلته 
على راس جیش قوی فی مايو ۱۱۸۹ م واخترق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغرى ودخحل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور البيرنطى » ومن هناك اتجه بطريق البر عبر آسيا 
الصغرى قاصداً باد الشام » وفى طريقه انتصر على بقايا السلاجقة عند قونية سنة ٠١١۹۰‏ م 
ولکنه غرق ف نہر یسمی بنہر سالف › الذی يسمی کالیکادنرس uصفهع‌رلد)‏ د حالیا 
جوق صر سوهت » قرب سلوقية فى ولاية قيليقيا باسيا الصغرى فى ٠١‏ يونيو 
٠۰‏ م ١‏ وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إل ألانيا » ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قليل من الأمان » عل رأسهم ابنه فردريك أمير سواييا الذى اشترك فى 
الاستيلاء على عكا سنة ١١۹١‏ م وتوفى بعد ذلك , 


أما ريتشارد قلب الأسد فقد كان ملاك إلى جانب الجلترا مقاطعات كثيرة فى نورمانديا 
بشمال فرسا » وأملا که هذه كانت سبباً فى نراعات طويلة ببنه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك ف هذه الحملة بيش كبر » ولم يكن بين ريتشارد والملك الفرنسى 
ثقة كبيرة > ولمذا فقد سار كل منهما فى طريق مع أنما بارحا القطنطينية بطريق البحر 
ف شهر واحد هو وليو ۱٠۹۰‏ م » ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه ججزيرة قبرص 
ومنہا أعر إلى عكا واشترك ف الاستيلاء عليما مع الملك الفرنسى » وكان صلاح الدين 
قد استعادها بعد حطين ء و كانت عودة عکا إل سلطان الصلیبین فی عام ۹۱١١م‏ ء 
وبداً الملكان الصليبيان فى حصارها مع ملك بيت المد صعلمونرء[ #لرهR‏ رات الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة ؛ 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على بلاد المسلمين » ولكنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لعرب المسلمين فى الشام حتى نقض عهده وتقدم خاصر 
عکا فی أغسطس ٠۱۸۹‏ مء . وسقطت عكا فى أبدى جيوش الصليسين الخحدة فى ٠١‏ 
بولیو ۱۱۹۱ م بعد دفاع مستميت من جانب أهلها الذين أقسموا على المرب حتى الموت » 
وبالفعل لم تسقط البلدة حتى هللك معظم رجالما » ويعتبر سقوط عكا على هذه الصورة 
من أکبر أحداث الحرواب الصليبية » وعقب استيلاء الصايسين غل عكا استولوا على 
ماجاورها من موافى المسلمين ومدنبم مثل : حيفا وقيصرية وأرسوف والخضيرة وعتليت » 
ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدين انتبت بعقد صلح الرملة الذى تص على أن يترك 
للصليبيون شريط من الساحل يمتد من صور إلى يافا مع السماح فم بالج إلى بيت المقدس . 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس - النى انتقلت إل إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد انتبت ١‏ وتكن ملو كها من استعادة الساحل حتى بيروت > وهذا الجزء الذى 
أضافته الحملة الصليبية الثاللة على الساحل من البعرون حى حيفا إلى الحنوب هو الذى 
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عرف فيما بعد بمملكة بيروت » وبعد أن استولى المسلمون على طرايلس وأنهوا ملكة بيت 
المقدس فی عصرھا الثانی کان علیہم أن يستولوا على مملكة بیروت کا سترى . 
وهنا وبعد عقد صلح الرملة اعتبر فيليب أغسطس أن مهمته قد انتبت » وأنه بر بقسمه 
١‏ أن يفغح الطریق إل بیت المفدس » وأقلع إل بلادہ من میناء عکا فی ۸ ونیو ١١١۹۲‏ م . 
أما ريتشارد فقد بقى فى بلاد الشام وأتم الأستيلاء على الموائىء الواقعة جنوب عكا حتى 
حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص » وأعطاها إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان 
Guy de Lusignen‏ ثم عاد إلى بلادہ فی اکتوبر ۱۱۹۲م . 
وبذلك تكون معظم المكاسب التى حققها صلاح الدين فيما عدا استعادته بيت المقدس 


خريطة ٠۳١‏ 
الحروب الصليسية (۳) 
الحملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 
الحملة الصليبية الرابعة . 


م يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام بحملة صليبية جديدة تستعيد بيت 
المقدس وتعيد إنشاء مملكة مسيحية فيه » وأخيرا تمكن تير اثالث 111 اوطتط٣‏ كونت 
شامبانيا ونفر اخر من نبلاء الغرب المسيحى أكبرهم بونيفاس دى مرنتسرات eعهعاہ‏ 80 
de Montsrat‏ برلدوین صاحب فلاتدر resلمھا۴ de‏ «املسم8 من تكوين -حلة صايبية 
جدیدة بارکھا البابا ينوسنت اثالث ۱۱۹۸ - ٠١١١‏ م واشترك ف تجهيزها دوع 
البندقية إنريكو داندولو ماملصة0 معأعم86 » وعندما تجمعت ال جوش الصليبية فى البندقية 
وجد قادة الحملة ا لاملکون المال الكاف لجار » وبعد غعاد الات طويلة تم الاتفاق بينم 
على أن تتوجه هذه المحملة أولاً نحو مدينة زارا لاتتراعها من ملك اجر على ساحل دلاشيا › 
ورغم اعتراض البابا فقد توجهت الحملة إلى زارا واستولت عليها سئة ٠۲١۴۲‏ م » واحتج 
الإمبراطور أنجيلوس الثالث » ووقع التراع بينه وبين الصليبيين » وائتيى الأمر باتجاههم نحو 
القسطنطينية والاستیلاء علیہا فی ٠۲‏ أبريل ٠٠١ ٤‏ م وإقامة دولة لائينية فيها » ويذلك تكون 
الحملة قد حرجت عن هدفها تاماً ولم تصبح حملة صليبية » ولمذا فإن مؤرخى الحروب 
الصليبية من أهل الغرب لايعدون هذه الحملة صايبية » أما حن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حملة صليبية » ونسميها الحملة الصليبية الرابعة , 

وعقب احتلال الصليبيين الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارسا من فرسانيم 
إمبراطوراً على القسطنطينية » وأنشاً أمير بيزنطى - طامع فى العرش - إمارة بيزنطية شمال 
شبه جريرة البلقان » تسمى بلاد الأروس.. 

أما الإمبراطور البيزنطى فقد انجه إلى قلب آسيا الصغرى وأقام لنفسه إمبراطورية بيزئطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذللك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بيزنطية حول مديدة 
طرابرون على اليحر الأسود . 

الحملة الصليية اللخامسة . 


يتير الؤرخخون الأورويون هذه السملة الرايعة لا الخامسة » وقد ذعا إلى هته النلة 
البابا إيدوسنت الثالث » وتم ننفيذها فى عهد خليفته هونوريوس الفالكث » وجح فى جمع 
عدد من الفرسان تکون مہم جيش أقم على رآسه الفارس جان دی برین عل صقل 
Brienne‏ الذی کان مرشحاً سن البابوية ليكون ملكا على بيت المغدس إذا استسادها 
الصليبيون » وقد رأى هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو مصر »› 
لأنها قلب القوة الإسلامية » ولذلك فقد ترل جان دى بريين برجاله فى قيرص › وما 
اتجهت الحملة إلى مصر وتزلت عند دمياط سنة ٠۲١۸‏ م وكان المفروض إذا استولوا عليها 
أن بحصلوا من المصريين على التنازل م عن بيت المقدس لإاقامة مملكتيم فيا فى مقابل الجلاء 
عن دمياط . وقد طال حصار دمياط وعانى الصليبيون فيه شقاء ومتاعب ججمة لمدة سبعة 
عشر شهراً » وف نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان الأيوبى الكامل فوافق على التنازل 
عن بيت المقدس حدودها القدية غرف نهر الأردن فى مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط ۽ 
لکن الکاردینال بیلاجوس دی ألبانر مصهطالة عل ههام الرئيس المعين للحملة من قبل 
البابا رفض ذلك ء لانه كان يامل فى الوصول إلى القاهرة واحتلا لها > وقد استولت الحملة 
على دمیاط ف نوفمیر ۱۲۱۹ م » وبداً الاستعداد للمسير نحو القاهرة » وضاع فى ذلك 
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وقت طويل زاد على واحد وعشرين شهراً » وعندما وصل الجيش إلى قرب الصورة فح 
اللصريون سدود القنوات فاندفعت مياه الفيضانات وغطت الارض › ولم يستطع الصليبيوك 
التقدم فعادوا إلى دمياط بعد أن تحملوا خسائر جسيمة » ومن دمياط عادوا إلى عكا فى 
أغسطس ١‏ م ؛ وبهذا انتہت هذه الحملة بكارثة للصليبيين . 

الحملة الصليبية السادسة . 


توقف تشاط الحملات الصليبية بعض الوقت حتى حركها الإمبراطور فردريك الثافى 
Frederick 1‏ إمبراطور الدولة اليرمانية المقدسة لى سنة ١١١١‏ ۾ بان لیس شارة الصليب 
وأعلن أنه حارج فى حملة صليبية » وكان الخلاف بينه وبين البابا هوتوريوس اثالث شديداً » 
لأن البابا غندما توجه إمبراطوراً مننة ٠۲۲٠١‏ م حصل مئه عل وعد بالقيام جحملة صليبية › 
ولكن فردريك تراخى فى الوفاء بوعده » وبدلاً من ذلك توجه إلى صقلية وإلى لومبارديا 
فى إيطاليا لتا كيد سلطانه وسلطان أسرته - وهى أسرة الموهنشتاوفن - على إيطاليا » وم 
يطمغن البابا لذلك لأن البابوية فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخاعان فى 
الأملاك البابوية » ولحذا فقد اجتيد البابا هونوريوس وخليفته البابا جرججورى التاسع فى 
إخراجه من إيطاليا وتوجيه نحو الأراضى المقدسة وبلاد المسلمين . وأخيراً عندما تزوج 
الأمبراطور فردریلك من بولندا برو جته اتی تسم إيرابياد ابنة جان دی بريبن قائد الملة 
الصليبية الخامسة - الذى كان مرشحا لان يكون إمبراطورا على بيت المقدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة لحذا الزواج يصبح مرشحاً لأن بكون إمبراطوراً على بيت المقدس » ولمذا 
قرر الخروج فى ححملة صليبية لکی یستعید ملکته . وی سبتمبر ۱۲۲۷ م أعر حو سواحل 
الشام » ولكنه لإ يلبث أن عاد مسرعا ضجة أنه لم يتحمل دوار البحر ء فى حين أن أسطوله 
ما فيه من جنود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قراراً 
رمان فردريك وطرده من الكنيسة » ورغم ذلك فقد رحل فردريك إلى سواحل الشام 
فی صیف ۱۲۲۸ م للقيام بحملة ثانية رغم أنه كان طريد الكنيسة » ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس » وبدلاً من الدخول فى صراع مع المسلمين دخل ف مفاوضات 
مم اللاك الكامل سلطان مر والشام واکان الكامل فى ذلك الین ف نا ع شلد پا م 
ابن ايه التاصر صاحب دمشق » وفى هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإأمبراطور فردريك تنازل فا عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود › 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط » وقالت : إن الفرسان الصايبيين يذهبوت إل 
بلاد الشام لحرب المسلمين لا للتفاوض معهم » وأعلن البابا عن عزمه على إرسال حملة 
صليبية ضد آملاك فردريك فى إيطاليا » وعندما مع فردريك بذلك أسرع بالحج إلى بيت 
المقدس لكى يزعم أنه دخلها وأصبح ملكها » وعاد مسرعاً إلى أوروبا ء وهذه الحوادث 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب > ودلت على أنبا فى جملتا لم تعد صليبية 
ولادينية » وكانت البابوية تؤكد أن فردريك الثاني زنديق ملحد » وقد اشتہر فى أوروبا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم » بسبب التفاعم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء فى صقلية 
أو ف بلاد الشرق . 

وبعد ذلك بقليل تمكن الأيوبيون من تجنيد جيش من الأنراك الخوارزميين واستعادوا 
بيت المقدس وكل ماكان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 


النملة المصاية السابعة . 


كان الحرك الأكبر ذه السملة الصايبية هو ملاك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
التقی » فقد تحمس وجمع جیشا صلیبیا » وأعلن فی دیسمیر ٠۲٤٤‏ م أنه خارج فى جلة 
صليبية وحمل شارة الصليب . 


وقد أعد -ملته بعناية كبيرة وزودها جخيرة الفرسان الفرنسيين والخيول والسلاح » ورحل 
إلى الشام فى ٠۲٤۸‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب مملته إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول : إنه كان ينوى الاأستيلاء على دمياط فيستبدها 
ببیت المقدس › وبالفعل تمکن من الاستیلاء على دمیاط بعد قال شدید ق یونیو ۱۲٤۹‏ م 
وقد بذل السلطان الصا أيوب جهداً كبيراً فى الاستعداد لمواجهة الصليسين » ولكته فى 
نفس الوقت كان مستعدا لمبادلة دمياط يبيت المقدس » وتقدم الملك الصليبى غو المنصورة 
محاذراً الاقتراب من ضفة فرع دمیاط حتی لایجری له ماجری لمان دی بریین قائد السملة 


الصلييبة الخامسة » ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة الجيش الصليبى ١‏ والقيام بجا بشبه سس 


زا) عله هى صررة اقب الدرق لى جهررية البددية ويراد به ريس تملس المشرة الل ها ۔ 


حرب العصابات » حى أبكت القوات الصليبية » وعندما اقترب الجيش الصليبى من 
المنصورة وعند بلدة شارم ساح لقيته القوات الأيوبية » وفى تلك الأثناء مات الملك الصاح 
یوب » واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه توران شاه من العراق فأقبل » وقبل 
أن يصل إلى جبة القتال كان المصريون وفرسان الأيوبيين قد هرموا الجيش الصليبى 
* وحاصروه وأرغموا املك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً » حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالنصورة » واضطر لويس التاسع إلى افقداء نفسه بفدية كبيرة » ورحل 
عن دمیاط ما تبقی له من جیشه فی مایو ٠۲٠١‏ م بعد آن تعهد وأقسم على ألا يعود 
لحرب المسلمين . 
نهاية الحملة السابمة . 


ورحل لويس التاسع إلى فلسطین حیث نزل عکا وبقی فیا اربع سنوات جاول أن 
ججمع جيشاً صاييباً جديداً يستعيد به القدس » ودخل تى مفاوضات مع السلطان عز الدين 
بيك المملوكى » وكان الخلاف شديدا ينه وبين اللاك الناصر الأيوفى صاحب حلب 
ودمشق » وحاول الملك لويس التقى الذى حنث بقسمه الاتصال بالمشاشين الشيعيين أعداء 
الخلافة العباسية › وكقلك مع موتجر هات العول » ولكته م لح فق شىء من ذلك رغم 
أن النساطرة من المسيحيين فى باد الشام والعراق بذلوا أقصى مااستطاعوا لمعاوئته » وأخيرا 
اتجه لويس التاسع نحو فرنسا يرجو أن تبعث له قوة صايبية » ولكن جهوده لم تفلح › 
لأ البابا إبئوسدت رابع ( ۱۲٣١١ - ۱۲٤۴۳‏ م ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضد 
ملاك كرنراد الرابع ملاك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك الافى » وأخيرا عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سبة ٠٠٠١١‏ م وتللك كانت ار ححلة صليبية كبيرة انجهت إلى 
مصر والشرق » ولا كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف الناس عن فكرة 
الحروب الصليبية » وشاع بينم أن الله لايرضى عن هذه الحروب ولايؤيدها . 

وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى بلاد المسلمين لأن دولة المماليك الأولى « البحرية ٠‏ 
قات فى مصر والشام سنة ٠٠٠١‏ م وأنشات قوة غسكرية عظيمة ظلت تحمى مصر 
والشام حتى قيام الدولة العثانية » وعهذه م المملو كية هى التى استعادت ماکان بيد 
الصليبيين من بلاد الشام » ومنت من 5 تصفية الو جرد الصليبى قى الشام › هذا بالأضافة 
إلى ماقام به المماليلك من جهرد ذكرتاها فى إنقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرفى من 


سي إغارات المغرل . 


الحملة الصلية الثامة . 


رغم مامر به لويس التاسع من هزام وخيبة أمل فى محاولاته للتغلب على المسلمون ظل 
يامل فى قيام خرب اة جدیدة قم + وق اهاه ارم شعر أنه لا بطم بع مواجهة 
المايك فوجه جات نحو بلاد وتس ء حاسيً نه يستول علا دون مثقة » وبافعل أعد 
هملة صلييية جديدة انجهت خو توئس سنة ۰ م وآیده فی ف ذلك آخوة شارل أجر 
uافزصه‏ وعاعوماع ملك صقلية » ولكن الجيش الصليبى غندما وصل إلى تونس وجد أنه 
يواجه هناك قرات يخشى بأسها من الأعراب المقاتلين » بالاضافة إلى قوة جيش السلطان 
اللستنصر سلطان الحفصيون » وبعد قليل من وصوله أصابته الحمى ومات » وعاد جيشه 
برفاتة إلى فرنسا. 


وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى اخر ذى القعدة سئة 
٨۸‏ هھ / ۲٣‏ پوليو ۱۲۷۰ م وكانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ غرم ٦14‏ ه || 
۰ اأغسطس مم . 
خريطة ۱۳۲ 
تصفية الوجود الصلييى فى الشام 
بعد صح الرملة 
انتبت بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليبية بوقاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
القوية فى مصر والشام » ثم قامت بعد ذلك الدولة العهانية واستولت بقواتها الكبيرة غلى 
بلاد مصر والشام وقضت عل الدولة البيزنطية › بل قامت بمحاربة البلاد المسيحية نفسها 
فی شرق أوروبا ووسطها » وغرما » ومدت سلطانہا حتی فیینا فی قلب أوروبا » وف مثل 
هذه الظروف انقطعت امال المسيحيين فى الغرب ف العدوان على بلاد الشرق الإسلامى ؛ 
س ولكن البابوات لم ينصرفوا قط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين » فمازالوا 
يحرضون أهل الغرب على القيام بغارات على بلاد المسلمين تحت شعار الصليب » ففى سنة 
٠‏ ملادية وقعت غارة شديدة على الإسكندرية خربت البلد تخريباً بالغاً جد تفاصيله 
فى كب الموليات المصرية . 


وعددما مضت الدولة العثانية واشتد تبديدها للدولة البيرنطية جح البابوات فى تكوين 
حملة صليبية اتجهت إلى بلاد العثانيين » ولكنها لقيت هزيمة شديدة عند نيقوبوليس فى أسيا 
الصغرى سنة ٠۳۹١‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثانيين 
حیٹ انہزمت مرة آخری عند فارنا على سواحل البحر الأسرد سئة ١٤٤٤‏ م . وئشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يلون جريرة رودس » وأقاموا فيما دولة فرنجية ثم مدوا 
سلطانهم على قبرص سنة ١٤۸۹‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقيون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين ء» وظلت الفكرة الضليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
فيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوات على شواطىء بلاد المسلمين کا نرى ذلك 
فيما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوان على بلاد المغرب » وكذلك ححلة ألفونس 
دى البوكرك على جار العرب » وق امحمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
xp VOT.‏ 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب الأنراك العانيين » ولكننا 
نستطيع القول بن فكرة الحروب الصايبية نفسها انتهت بموت لويس القاسع . 

وبعد قيام دولة للعاليك اجهت:جهرد: سلاطيديم جو القضاء على قايا الإمارات الصايية 
على سواحل الشام » وكات لويس القاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استول عل بعض 
الحصون الداخلية فيا » أهمها صافيتا وقلعة صلاح الدين التى تسمى حصن الأګراد » کج 
انشا الصليبيون قلعة صليبية كبيرة تبدد المسلمين تسم مونتفورت ااf0 Mot‏ . 

وعندما ثبت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام ٠١ ١‏ من ذى القعدة ٠١۸‏ 
- الحرم 1۷٦‏ هد | آکتوبر ۱۲۹٣۰‏ - ونيو ٠۲۷۷‏ م ٠‏ اجتيد فى إئشاء قوة جرية كبيرة 
جعل مراكزها فى دمياط والإسكندرية »> وعندما اتجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة 
۴ م أحذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز الصليبيين 
الباقية فى بلاد الشام . 


وتمکن من الاستیلاء عل قيصرية ثم ارسوف ف جنوبها فی ستتی ۱۲۹۱۰ و ٠۲٣١‏ مء 
م استولى على صفد وكانت مركز أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على 
باد السلمين . 
عقد هدنة مع بیبرس سنة 11۷ ه أ ۱۲۹۸ م مدتها عشر سنوات . 

وف سنة 11۷ هد ۱۲۹۸ ع استول السلطان بيبرس على مدينة يافا » وفى تفس السنة 
استول على أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إمارعا . 


وف سنة 11٩‏ هد / ۱۲۷۰ م هاجم بيبرس طرابلس » فبداً بالاستيلاء على بعض 
حصونہا مل حصن الاکراد الوط عل مو۲» وحصن عکا . 

وعندما تول السلطان المنصور قلاوون ۲ 1۷۸ = 1۸٩‏ هھ | ۱۲۷۹ - ۹۰٣٠م‏ 
استعاد مدينة اللاذقية سنة ۸١‏ ه / ٠۲۸١‏ م . وكانت ار المعاقل التابعة لإمارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل « سنة ۸۸ ه / ۱۲۸۹ م ٠‏ استولل المنصور قلارون على 
طرابلس » وهى قاعدة ثالفة الإمارات الصايبية فى الشام . 

وبعد موت النصور قلاوون تولى عرش الساطنة المملوكية ابنه الأشرف خليل « 1۸۹ 
- ۳ هھ / ۱۲۹۰ - ۱۲۹٤‏ م٠‏ ووجه هته إل القضاء على آخر قواعد الصليبين 
فی 1۹۰ هھ / ۱۸ مایو ۱۲۹١‏ م » ويسقوط عكا تمت تصفية بقية القراعد الصايبية القريية 
منها مثل صور وصيدا وحيفا وبيروت وطرسوس » وهذه امجموعة من المدن هى التى ميت 
قبل ذلك جمملكة يروت . 

تصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر المحوسط 

قبسرص ورودس . 

ظلت جربرة برص قاعدة صايبية مدد أمن المسلمين » وقد سبق أن ذكرنا أن املك 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة الى كان البيزلطيون يزعمون أنا من 
آملاکھم ‏ رأقطعھا یی دی لوزنیان صقہچاوسا e‏ رست فانشاً فیا ملگة صليبية کرست 
کل جهردها لحرب المسلمين ومعاونة الصليبيين » و كان الكثيرون من مفاتل الليسن 


۷۱ 


يلجتون إلبها بعد سقوط قراعدهم فى الشام . ومن هؤلاء فرسان الداوية وهم المسمون 
فى النصوص الغربية باسم وهام ط٥۲‏ ط۲ أى فرسان المعبد » وكانوا من ألد أعداء 
السلمين . وشبهاً فشيهاً حولت هذه ال جزيرة إلى فاعدة صليبية خحطيرة » واشتهر من مل وكها 
اثنان بال رأة على المسلمين والغارة على شواطتهم وقطع البحر على سفنيم » وحاصة فى أيام 
حطر هؤلاء المسمی بطرس الأول لوزینیان « ۱۳۰۰ - ۱۳۹۹ م » وهذا الرجل هو الذى 
نظم وقاد الحملة الخربة التى نرلت مدينة الإسكندرية وأنزلت بها وبأهلها تدميراً وخرابا 
بعیدی المدی فى آکتوبر م وقد اقحمت هله الحملة الإأسكندرية وخربت الك 

من أسراقها وققلت الألوف هن هلها بنا هرب ألوف آخرون ۽ وقد آلف فیا کاتب 
مصری هو محمد بن قاسم النريرى المالكى السکندری کتاباً سماه ١‏ الإلام بالاعلام فيما 
جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية " . 

إغارة القبارصة على الإسكندرية . 

ويستوقف النظر فى محال إهمال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعاً كاملا » أما رجاله فمكثوا فبها نحو الأيام العشرة يدمرون 
ويقتلون وضرقون ويبون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى الإسكندرية . وقد كان هذه 
الغارة صدى بعيد فى عام الإسلام حى بلغت الأندلس ضحرك أهل ملكة غرناطة وهاجموا 
مديدة جیان ٥٤ول‏ التی كانت قد وقعت فى آیدی الإسبان : 


ورداً على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى والى الإسكندرية بإعداد أسطول ضخم 
وجيش قوى من البحارة والمقاتلة والنفاطين » وقد زاد عدد السفن على مائتين » ولكن 
هذا الرجل مات مقتولاً على أیدی مالیکه قبل أن ينفذ لته سنة 1۷۸ ها ۱۳۲۷۹ م 
ولكنبا نبت سلاطين المماليك إلى الخطر الصليبى » وضرورة تحصين ن الموانىء اللإسلامية 
ON TE‏ من أيام الأشرف شعبان . فشرع ى 
تحصين كل موانىء مصر والشام وتقويتها بالجنود والسفن » ونجح السلطان الأشرف شعبان 
فى فك أسر المسلمين الذين أسرهم القيرصيون فى تلاك الغارة » فى مقابل وعد من السلطان 
المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قيرص » ولكن الساطات سرف فى عقد تلك المعاهدة 
لأنه كان قد قرر الاقام من ملك قبرص . وأراد. بطرس دى لوزينيان أن غخيف السلطان 
المملوكى فقاد غارة على ميناء طرابلس فى أول ۹ هھ ار سیتمیر ۱۳۹۷ م » ولکنه وجد 
اليناء حصنا والمسلمين متأهبين له » فارتد دون تجاح ؛ بل حاول a‏ 
نفسه عليه وأخذ يضربه بالسيف فلم يصب منه مقتلاً ولكنه أصابه ججراح كثيرة قبل آن 
يقتله حرس الملك » وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية » ولكن المسلمين أسروا 
إحدى سفنه وقنلوا كل من فيها وغرقت الائتان الباقيتان » ثم أرسل حملة على بانياس باغنت 
البلد ودخلته وأشعلت فيه النار » لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقفل 
معظم رجاها , 


إغارة الماليك عل قبرص والاستيلاء علبما . 


وقد رد الأشرف شعبان على ذلك محملة أرسلها إل قبرص يقودها قائد بحر يسمى | براهم 
الغازی ی رجب ٦ ٩‏ ف ا فبرایر ۱۳۹۸ م » فأغارت على ساحل ال جريرة وقتلت نبت 
وعادت باسری من بیہم راهب کھل » تم ر یلبٹ اللك بطرس آن مات قلا على أیدی 
بعض رجاله سئة ۷۷١‏ ه / ٠۳۹۸‏ م » وق تفس السنة حاول الأسطول القبرصى الأغارة 
على الإسكندرية فصدت له سفن الريس إبراهم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
هاربة . 


وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوكر الصليبى . فلما تولى الملك الأشرف 
بارسہای ۽ وهر آخر العظماء من سلاطين الماليك ق دولتبه ۾ الثانية وهى البرجية ه١‏ ت٣‏ 


Sel CD AE E N ETT aA = 


بشتى أنواعها وإعداد المقائلة والبحارة والمجاهدين والخيل والمؤن . وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حلات : الأول تمهبدية ۸۲۷ هھ / ٠٤۲٤‏ م أخرت من دمياط وأآغارت على 
الجريرة واقدحمت ميداء لماسول « اللمسون » وخريته ونبت وأسرت واستكشفت أو كار 
القراصئة على ساحل المحريرة . وكانت الثانية سنة ۸۲۸ هه || ٠٤٠١‏ م٠‏ وكانت أكبر من 
الأول » وقد اتجهت إلى طرابلس حيث انضمت ها سقن أخرى صنعت فى طرابلس 
وبیروت » ومقاتلون آخرون کثیرون . وقد تمكنت المحملة من النرول عند میناء کورباس 
ابع على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت علما » م نزلت قرات المسلمين 
على ثلاثين ميلا من فاماجوستا ١‏ الماغوضية » فاستولت عايها » ورفع حاكمها علم السلطان 
بارسباى على قلعة البلد » ثم اجه الأسطول خو ناحية الملاحة جنول الجزيرة واستولى عايبا 
TY‏ 


وفضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم واصل الأسطول سيره ووقف قفبالة مدينة 
لارناكا همها جنوبى الجزيرة واستولى عليما ء ثم أحذ الجحاهدون لماسول « اللمسرن » 
ورفعوا العلم السلطافى عليما . ثم اتجه المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا » ولكن قائد الحملة 
ازشو الأمير سيف الدين جریاش الظاهرى علم أن جانوس لوزينيان ملك الريرة اے 
بالبندقية » وأنا اُرسلت وة جحرية كبيرة لمعاو نة القيرصيين فقرر العودة e O‏ 
الأسطول عملا بالغام والأسرى : 

وكانت الحملة الثالفة والأخيرة التى استولت على قبرص سنة ۸۲۹ ه | ٠٤١١‏ م > وقد 
هيا لها الأشرف شعبان كل وسائل النصر » وقد أجحرت سفن الأسطول من الإسكندرية 
واتجهت منا إلى قبرص رأساً » وتكن المسلمون من دخول نيقوسيا النى تسمى فى النصوص 
العربية بالأنقسية » وحاول الملك جانوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خير وكيتا 
ماKhe0ki‏ فهزم وأسر . ودخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى الحمودى نيقوسيا » وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سيف الدين بارسباى » ورفع العلم 
السلطانى عليما »واقتيد الملك جانوس لوزينيان إلى الإسكندرية حيث افدى نفسه بمائتى 
ألف دينار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصايبية . 

وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العثانيون على مصر فى ذى الحجة 
سدة ۹۲۲ هھ / دیسسیر ٠١۱۷‏ م » فانتقلت ملكيتها إلببم » وظلت تابعة هم حتى تنازل 
العهائيون عا لاإنجلير بمقتضى اتفاق تم فى مور برلين سنة ۱۸۷۸ م » وظل الإنجلير 
بحتلوها حقى أسلموها لليونات بعد الحرب العالمية الأولى . وبدلك بدأت مشكلة قبرص 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين اروا على الحكم اليونانى بقيادة الزعم التركى المجاهد روف 
دنكتاش الذى جح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بال جزء الشمال الإسلامى » ومازالت المشكلة 
قائمة . 

الاستيلاء على رودس : 

كان الصليبيون قد انترعوا جرزيرة رودس من البيزنطيين عقب استيلائهم على عكا 
بمساعدة آل لوزينيان ملوك قيرص » فمنحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية يم1 
Haspitalieَrs‏ . و كان الاسبتارية من ألد أعداء المسلمين » وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد المسلمين » ولمنا أعلن السلطان بارسباى عن عزمه على الاستيلاء على رودس بعد 


حصرله على قبرص » فشرع فرسان الامبتارية فى تحصين جزيرتهم » ولكن الأشرف س 


بارسبای مم یعش حتی قق حلمه . 
وکان بارسبای مجاهداً عظیماً » فإلی جاتب ماذکرناه من أعماله قام بجهد کبیر لإبعاد 
شاه ر ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
p\foT — \EFA a AevY — At‏ وم یتم لحقمق الاأستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث لات . الأولى سنة ٠٠٤١‏ م » والثانية سنة ١٠٤١٤۳١‏ م » والثاللة سنة ٠٤٤٤‏ م › 
وف هذه الحملة الثالئة تم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة المماليك . وقد قادها اثنان 
من كبار أمراء المماليك : إينال العلاى للقوات البرية > وَنمّرباى للأسطول والقوات 
البحرية . وقد حرجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت هما سفن أخحرى 
من الشام فى قبرص . ولم تستطع هذه الحملة الأستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الا سبتارية فى الدفاخ عن جزيرعيم ء وغل الرغم من معاونة البندية ة للمماليلك فى ععاولتم 
الاستيلاء على رودس فن الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دخول الإسبان 
والبرتغاليين والأنراك العثانيين ميدان الصراع فى البحر المعوسط . وأخيرا تمكن تاجر فرنسى 
كبور كانت له مصالح تجارية ضخمة مع مصر من عقد صلح بين أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهنا التاجر يسمى جاك كير عه عسوو[ ثم إن الأتراك العثانيين غروا 
مصر سنة ۹۲۲ هد أ ٠١١۷‏ م ٠‏ ودخحلت مصر بكل أملاكها ف الدولة العهانية » وائنقلت 
مسئولية فح رودس إلى الأنراك العثانيين » وقد حاول السلطان محمد الثافى الاستيلاء على 
الجزيرة سنة ٠٤۸٠١‏ م فلم يوفق » ولكن سليمان القاتونى تمكن من ذلك سنة ٠۵۲۲‏ م »› 
بعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت المريرة تابعة لتر كيا حتى غراها الإيطاليون سنة 
۲١‏ م أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العفانية انتهازأ لضعفها » وف نفس الوقت 
اسول الإيطاليون على جزر الدوديكانيز امجاورة ' sموعصهءءله‏ ' وكانت ابعة لق ركيا 
أيضا » وفى معاهدة الصلح التى أعقبت الحرب العالمية الثانية أعطيت رودس وجزر 
الدودیگائیز للیونان سنة ۱۹٤۷‏ م وظلت تحکم حکماً عسکریاً لیا حتی سدة ۱۹۵۵ م » 


ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مدينة رودس . 


)١(‏ يوجد سن علا الكتاب نسخة مخطرطة فى الد وصورت منها صورة توجد لى مكنية جامعة الأسكندرية رألف فبا 
الفارس الفر جى جيرم دى مائشر فطعو عك #صستفلاشسات قسيدة أشبه بالملحبة لل السعة آللاف بيت . 


ابن جير الأندلسى 
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عز الدين على بن محمد الجزرى «١‏ ت |٠٣۴١‏ 
TF ITTT‏ 


الكامل فى الحارج « طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة بدون 
تار ج .٤۷ ¿٩‏ 
ابو البر كات عمد بن أحمد 7ت ١۹۳ف‏ 


arf‏ م 


بدائعم الرهور . بتحقيق محبد مصطفى . القاهرة 
7 م ومابعدها . 


خمد بن عبد الله اللواقي الطتجى وت ١۷اه‏ | 
F1‏ 

رحلة ابن بطرطة . بتحفیقJ Defremery et Sa gine‏ 
باریس ۱۹۲۲ م . 

محمد بن أحمد . وت ٤اه‏ | ۱۳۱۷١م١.‏ 

١‏ رحلة اہن جير ١‏ بتحقيق د. حسين نصار » القاهرة 
Rey‏ 

شهااب الدين امد ن عل 8 تت ۲ | 
HF VEEA‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان للمائة القامئة . 
a o.‏ { أجزاء , 


يدر اباد 


ٍ ه 
إبراھم بن محمد ہن ایدمر الملای وت ۸۰۹ه| 
HENE‏ 


الانتضار لواسطة عقد الأمصار . بولاق ۱۸۹۳ م . 
بہاء الدین بن يوسف ت 1۳۲ ه/ ١٣٣۳١‏ م١.,‏ 


تاب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية . بتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة ١۱١١4‏ م . 


ا سن شداد 


اسن شاصن الظاهرى 


ابن الفرات المصرى 


ابن فضل الله العمرى 


ان کشر 


ان وام لل 


محمد وت 1۸٤‏ ها ۱۲۸۵ م۲ . 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والمزيرة » بتحقيق 
سای الدهان جریان . دمشق ۱٩۹۵٩۹‏ م . 

غرس الدین خلیل وت ۸۷۳ ها ٣۶۱٤۹۸‏ . 
زبدة كشف الممالك وبان الطرق والمسالك . بتحقيق 
بول رافیس seونھ۷ھR‏ اuو۴‏ باریس ۱۸۹١‏ م . 

اضر الدين محمد عبد الرحم وت |۸١۷‏ 
pet‏ 

تار ابن الفرات . تسعة. أجراء تضم أخبار السنوات 
حت سئة ۸۹٩‏ ها ۹۳٤۱م‏ .- 

قق قمنطنطين زريق الأجراء: ۷ - ه4 = 4. 


غبار سنو انت YA = VY‏ برو لتا ۹۳4 م = الرء 
السادس 


اپار سنوات ٠۲١‏ إل ٦٨۹‏ . اطوط مخنبة 
الفاتيكان . 

شهاب الدين أحمد وت ۷٤۲‏ ه | ١٤۳١م‏ . 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . الجر الأول بتحقيق 
أحمد زکی باشا . دار الكب بالقاهرة ۹۰۱٠م‏ = 
ر مالك عَبّاد الصليب ) . 

عماد الدين إاعیل ت ۷۷۲ ه | ۱۴۷١‏ م). 


جمال الدین عل بن محمد ١‏ ت 1۹۷ هھ // ١۱۲۹۷‏ م١‏ . 


مفرج الكروب فى أخبار بی آیوب . تحقیق د. جال 
الدين الشيال مده ثلالة أجراء . القاهرة = ٠۹٦1۳‏ - 
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د. سیل عاشور 


د. جن ریے 
أجد تار البادى 


د. السيد عبد العريز سام 


جوزیف نسم . 


أسامة و ت ۱۱۸۸م ١‏ . 

كاب الاعبار . حققه فيليب جى وتشره سنة 
۸ م .وقد اعتمدنا عل طبعة مسروقة من هله . 
بیروت . بدون تار . 


شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ت ٠٦١‏ ه | 


HF ITT 

كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية . 
القاهرة ۱۲۸۷ س . 

n E 


- الحروب الصليبية » وهو ترجمة كاملة لكتاب ستيفن 

روئسيمان عن الحروب الصليبية . روت ۱۹۷۰ م . 

مو ق فهر الاين القلرة 2000م : 

- المغول . بيروت ستة ١١۱۹ء‏ 

بو العباس احمد و ت ۸۲۱ھ || ۱۴۱4۱۸ . 

صبح الأعشى فى صناعة الإئشا . نشر دار الكنب المصرية 

۲٤ -‏ جریا القاهرة ۱۹۱۴ - ٩۹۱٠م‏ . 

تقى الدين أحمد وت ٥٤۸ھ‏ / ا٤٤ام».‏ 

النوبرى » محمد بن القاسم السکندرى المالكى , عاش فى 

القرت الثامن المجرى ١‏ . 

الالام بالاعلام با جر نت به الأحكام المقضية فى وقعة 

الإسكدرية » خطرط بدار الكتب المصرية . 

اير كة الصلييية . جرعان . القاهرة ۱۹١۴۳‏ م . 
لمر المماليكى فى مصر والشام . القاهرة 


ت4 م 


قبرص والحروب الصليبية . جزيان . القاهرة 
م 


دراسات فى تارج الدولة البيزنطية . القاهرة ۱۹۸۴۳ م . 

قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام . بيروت 

۹م 

بالا شتراك مع د. خمد تار العباد 2 

تارخ البحرية الأسلامية ٰ جرعان روات Ei‏ م 

نور الدين مود » الطبعة الثانبة »> القاهرة ۱۹۸۳ م . 
اللموة ى برض ايا افوس إل زوب 

الصليبية . العلة التارجخية المصرية جخ غدد را ماي 

اد م 


. م٠۹۷۲ لويس التاسع فى الشرق الأوسط › القاهرة‎ 
Aziz Surial Atiya , The Crusade in the Later Middle AGES . London 1938 . 


Orousset „, Histoire des Crusades et du Rouaume Franc de Jerusalem = 3 


Volumes . Paris 1936 . 


Runciman „, Stephen „, A History of the Crusades 3 Vols . Cambridge 1950 .‏ 
ترجمه إلى العربية ونشره لى بيروت 
د. السيد الباز العريبى 


Stevenson , Crusaders in the East Cambridge 1919 . 


TYE 


(CT 


, To 


FY 


۳۹ 


٠4‏ نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
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لحر الحو سط 


النشاط البحرى للمسلمين فى البحر المحرسط 
من بداية العصر العباسی ١۱۴۳۲‏ ه / ۷١١‏ م 
إلى سنه ٠٠١‏ ه/ ۹١١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماشم البحرية ۲۴۳۰ - ٠١١‏ ه 
A4 |‏ ۹۱1م 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
للبحر المحوسط فى الفترة من ٠٠١١‏ ه 
۸ م إلى أخر القرن الرإابع اهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- فاط المسلمين البحرى لى الحوض الغرى 
للبحر المموسط وسواحل الأندلس منذ قتحها 
إلى عصر الطرائف ر القرن الخامس المجرى 
| الحادى عشر الميللادى ) 

- نشاط المسلمين فى البحر المحوسط من سنة 
۰ هھ إل ٦۰۰‏ هھ / ٩٩۱‏ - ۳١٣ا‏ م 


الملاحة البحرية فى البحر المتوسط ر من القرن 
الرابع ا القرن السابع الهجرى ) 


TY 


ہے ہے یس سی چام ےی ر کو ا سے ر شیر سے ب 

ہے کک ہے ر کے کے کے ا ج 7 

U etara 1] «= rr O rer ee 
| اہ یکی الہ کم کی م ری‎ ٠ | 


AT a A PTA N DOTA mr e Ra r 
ا ا سے‎ e ر ړا‎ 
ا ای سم بات ہے , اپصے‎ gp TT PT 
(green ga om e 0 
ET PTT IPT CTU (Tr | REP 


TTT ITT TEN |g aem Tmre | 


F ۴ چ‎ 
۴ 


1 لے چ م ا e‏ ا ہے رقم ,سوم مہ کہ کے چ سه أ 
ا و“ ا سے تر سے سے ےر م ا ر م کے 


کڪ 1 > 2 


٠۴۴۳ خحريطة‎ 


TNY 


ا میم | وحمت مسنم 


: rT Am FAY 


n A E 1 i am REET 


لست 4-7 ۰ 


PN |‏ کیہ ہے چچ ہے کے ل ی چ کی ر ا ا و 


nF gar are j RMT TE E Fs 
AAS, ITS Tay O FF A mS 
Li Ad TTT TT FT >= 
= i کی م‎ TE r IT al e i PTY e #* 
e کک نت م کی ۽‎ LS GL La OC kire pê e 


E re pF rR mr r للد د-8 کے‎ |- 


i A Ta, Tre E TT | “1ر یس ا ا بک چ‎ TIFAL FLL Û 


a o r aS O FTES 
€ إا اس کک س تی | کے سیم‎ ۴ y= 
- ا نے‎ e e وا و د سای ہیس یہ سے مکی ےک اک کے‎ 
اپ‎ a i E و و و یہ سے س ی‎ 


کا اد ر زی ر بے جم چ کے ٣‏ ]۷ ےج د ب سے ہے چ ° 


i 2a2. > جر‎ ٠ 
ا‎ nT ا‎ Tr E, کو و‎ 
1 OT TONE ETE IOETTE 


AT 
3 
ع‎ 


2 5 0 1 ١ 
چ 2 ا ا کے حي ص‎ ۴ 4 


الن شاط الب حر لمساميت فالبحرالت 
من بد ابت الم هير العا ساس ١۴۳١١‏ وش و امإ سا ٠دق‏ 


رتو انامه فی اسک و شی فیک | ریا لیا وکلک اند فا لت غا وما ہے 
۴ ل ۸٦1‏ ت ایام ا العا سی کیہ اہی عقاتکے انتغل مہ اماقم ا نظ ےا ل بط ا فنا مت ا 
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عزو فی ہے نفو نے عارکے ہر یک ایا م ال ےش . 

ملت اھے اف ہے لد ف جے یرم ےڈ مہا مہب طرا بیس عارے در ٹیلے ۹۱ س ا 
قوھ لیے سے الا ن لیس | ہے رع م اساد رغم عاس ے کے . 
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سنعرض فى هذا الفصل نشاط المسلمين فى البحر الحوسط وهو ينقسم إلى ثلاث 


مراحل : 


المرحلة الأولى : 
الدشاط البحرى ختلال العصر االزاشكي والحصر االأموئ . 


خريطة ٠۳۳‏ 
خحريطة ٠۳١١‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق للبحر المتوسط 

أولاً : فى العصر الراشدى : 

يبدا تارم المسلمين فى البحر المتوسط من العصر الراشدى » فقد استول عمرو بن العاص 
بداية ترج الشام عل موایء غرة وعسقلان وعکا ستة 5إ ھا 1م 

م استولى يزيد بن أن سفيان والى الشام لعمر بن الخطاب على صيدا وصور وبروت 
وجبيل وعرقة سنة ١۷‏ ه أ 1۳۸ م . 

واستولى عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن أهى سيان على موافىء الشمال شمالى ماسبق 
مشل اللاذقية وجبالة , 

وعندما حلف معاوية بن أهى سفيان أخاه يزيد على الشام بدا النشاط الكبير للمسلمين 
فى شرق البحر المبوسط فاستولى معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص على الإإأسكندرية سنة ٠١‏ ه | 14١ = 4٠١‏ م . وى سنة 
٤۳ | ۲‏ م استول عل برفة . 

أن أن المسلمين استولوا على شراطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حثی طرابلس فى العصر 
الراشكي.. 

النشاط البحرى للمسلمين حتى نباية العصر الراشدى : 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أهى سفيان وعيد الله بن سعد بن أفى السرح . 

أما معاوية ققد اهعم ججزر البحر » فاستولى على أرواد ورودس » وف سنة ۲۸ هد | 
۸ م ٠‏ قاد أول حلة إسلامية على قيرص » ودخل أهلها فى طاعة المسلمين ثم غراهم 

معاوية سنة ۳۳ هد / ٠٥۳‏ م وأسككا المسلمين . 

وأما عبد اله بن سعد بن أبى السرح فكان أول من قاد حهلة ية إسلامية » إذ إنه 
خرج بأسطوله من رشيد قاصداً ملاقاة أسطول الروم »> وف نفس الوقت خر ج بسر ابن 
أف أرطأة بأسطوله من صور » وتلاق الاثتان فى البحر قرب فينكس ١‏ فونيكة ٠‏ فى جلوب 
أنطاكية » وهناك دارت معركة ذات الصواری سنة ۳٤‏ ه / ٠٠٤‏ م التى قضى فيا على 
القوة البحرية البيزنطية فى شرق البحر المعوسط لزمن طويل . 

أى أن المسلمين خلال العصر الراشدى سادوا سواحل ذلك البحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس » وانتزعوا السيادة البحرية على الحوض 


الشرقق لذلك البحر قبل نهاية العصر الراشدى . 


ثانياً : العصر الأموى ء تحول البحر المحوسط إلى عيرة إسلامية » : 


اجداءٌ من العصر الأموى فى سنة K١‏ ها 111 م أذ البحر الحوسط يتحول إل 
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معيرة إسلامية عن طريق سلسلة من العمليات العسكرية البحرية وأوجه من النشاطين 
السیامى والتجاری . قفى خلال العصر الأموى أنشاً اللسلمون - إلى جاتب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصناعة لبناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصنافها 
وأحجامها » وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكندرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقية قواعد جرية للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية » ونضيف 
إلى ماذكرناه من الموافىء التى استولى علا المسلمون كل الشاطىء الموفى للبحر الخوسط 
ما فى ذلك سيتة وطنجة » وكان من نتائج فح المسلمين للأندلس Ss‏ 
و ٩۷‏ هد / ۷١١‏ و ۷٠١‏ م - أن دعل تحت سلطان المسلمون كل الشاطىء المتوسط لشبه 
الجريرة الأيبيرية » ويضاف إليه شاطىء سبهائية ١‏ الريفييرا الفرنسية ومعظم الريفييرا 
الايطالية ١‏ ھا بالأضافة ا سیظطر هة المسلمين عل جز شم س الشواطىء الشرقية 
للمحيط الأطلسى » تد من مصب نير المينيو فى إسبانيا لمالا حتى مصب وادى درغة 
جنوي المغرب الأقصى .. 

وقد ذكرنا أن معاوية بن أفى سفيان فح قبرص سنة ۲۸ ه » ثم ارتد أعلها وكاتوا 
الروم » فعاد معاوية إلى غزو قبرص سنة ۳۳ ه / ٠٠۳‏ م وأسكنما المسلمين وترك فبا 
حامية إسلامية عسكرية » وفيما بين سنتى ٤ة‏ و ١ه‏ / 1۷٤‏ و ۸١‏ م آم معاوية 
إحضاع بقية جزيرق آرواد ورودس » وبمذا تمت سيادة المسلمين عل مياه الحوض الشرق 
للبحر المحوسط » وذلك بفضل قائد أساطيله جئادة بن أى أمية الأزدى > وقد اتخذ أرواد 
قاعدة لأعماله البحرية وأنشا فيا دار صناعة غرية . 

ثالاً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 

بعد تمهيد طويل بواسطة حلات برية عل آسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
الفسطبطينية » واو الات اشر حرية من القواعد الإأسلامية البحرية عل وال 2 
ومصر - أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من النبرة بالطريق إلى القسطنطينية برا ورا ٤‏ 
وأنهم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء عليما والقضاء على دولة الروم > ولو أن 
عحاولانهم الأولى فى العصر الأموى أتاح للدولة البيرنطية حياة امتدت قرابة تسعة قرون 
أت فيبا عملها التارجى الأكبر الذى مئل فى حقيقتين : 

الأولى : هى صيغ البلقان بالصبغة الصقلبية » وهو مايسمى بصقلبة البلقان . 

القانية : هى إدخال الصقالبة جميعاً بما فيم الروس فى المسيحية » وهذا فعندما دخل 
الأنراك العثانيون القسطنطيتية كانت دولة الروم قد تمت رسالتها التارجنية الى كان لما أبعد 
الأثر على مسيرة الإسلام فى شرق أوروبا »> بل فى تارج أوروبا كلها . 

وسنوجر فيما يى الكلام على أكبر حاولات المسلمين لفتح الك لقفسطنطينئية وهى : 

رأ ) حلة سفيان بن غوف سنة 4٤4‏ ه/ ۹4٦٦م‏ . 


أرسلها معاوية بن أ سفيان يرا فاخترقت آسيا الصغرى'حثى وصلت سواحل جر 
مرمرة . ثم بعث معاوية مدداً لسفيان بن عوف بقيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبناء الصحابة » 
وکان فى هذه الحملة أبو أيوب خالد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم ف القتال 
تحت أسوار القسطنطينية واستبسلوا فى القتال » واستشهد الكثير سن الصحابة » منم أبو 
أيوب خالد الأنصارى الذى دفن قرب بروسة > وأقى على ضرجه فيما بعد مسجد آل 
أبوب المشهور الذى أصبح أيام العثانيين أكير المرارات الإسلامية فى تركيا » بل كان 
السلاطين العهانبون وجوت قيه تیرکا بان يوب . 
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ولم توفق هذه اللعملة رغم مابذل المسلمون من جهد فيا » ولكنهم على أى حال أضعفرا 
مقاومة الروم »> واستولوا على بعض جرر جر إججة مثل قوس وخيوس . 
(ب) حصار القسطنطينية الثانى . 

استمر معاوية يرسلل الصوائف على أرض الروم بالير والبحر » واستخدم قواده جزيرة 
آرواد قاعدة جرية للقوات الغازية » وف جخادى الأول سنة ٥٤‏ هه / إيريل FYE‏ بداً 
السلمون حصارهم الثاني للقسطنطيئية » وف الطريق إلى هذا الحصار استول المسلموتن عل 
أزمير واحتلوا ساحل لیکيا ؛ وخرج الأسطرل الاسلامى من جزيرة أرواد بقيادة جنادة 
ابن أفى أمية الأزدى » وأحكم المسلمون حصار الفسطنطينية برا وكراً ء واجتدرا لى 
القغال » ولكن البيزنطيين استعملوا النار الإغريقية » وهى حليط من القار والكبريت وسائل 
زيتى سريع الاشتعال يغلب أنه الكمروسين أو البترول الخام ينفشونه من أنابيب طوال فيشتعل 
فى المواء ويشعل أشرعة السفن » وقد کان أثر ذه النار حاسماً » إذ إنہا اشتعلت قى مراك 
السلمين فاضطروا إلى رفع الحصار » وانتبى الأمر بأن عقد معاوية بن أ سفیان مع 
قسطنطين الرابم معاهدة صلح سنة ٠۹‏ ه أر 1۷۹ م . 
(ج) حملة مسلمة بن عبد الملك . 

وف خلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الثالفة فى العصر الأموى 
الاستيلاء على القسطنطينية » وقاموا بأعظم جهد قدر هم أن يقوموا به فى هذا السبيل 
غعلال سی ۹۸ و ٩٩‏ هف ۷۱١‏ و ۷۷ م0 فاوسل ساينان أله منلحة بن عبد 
الملك ف -حلة كيرى قوامها نحو ۸٠٠٠٠١‏ رجل فى أسطول كبر يقدر عدده بالف وغاتغائة 
سفينة يقوده أمير بر يسمى سليمان » ورعا كان المقصود به سليمان بن معاذ الأنطاكى › 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداأً على افتتاح القسطنطينية تلك المرة » ولكنه تعرض لخدعة أدارها 

عليه رجل يسم اليو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على آنه يعاونه فيما 
يريد إذا أمده بقوة ومال وسلاح ليدحل القسطنطينية ويعرل الإمبراطور ثيودوسيوس الثالك 
م يفتحج للمسلسن البلد . وغاوله مسلمة حتى إذا دحل القسطنطينية وتول العرش ليو 
اثالث الأيسورى انقلب على المسلمين وانضم إلى إخوانه البيزنطيين فى حرب المسلمين › 
واجتد فى تحصين البلد » وحاصرها المسلمون بالبر والبحر ولكن وسائلهم فى الحرب مم 
ga N‏ من اقتحام أسوار بلك المنعة » وبخاصة ما أطل منها على 

وأقبل الشتاء واستمر مسلمة ملازماً للحصار فى إصرار » وهبت عواصف حطمت 

0 من الأسطول ثم مات القائد سليمان » وعاد الروم إلى استصمال النار اليونانية › 
ودخل صيف ۹٩4‏ ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليمان بن عبد المللك » وتولى عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أكبر 
حاولة قام بها المسلمون للقضاء على الدولة البيزنطية » ولم يعودوا إلى الحاولة إلا أيام الأتراك 
العثانيين . 

بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 

الال حلافة عبد المللك بن مروان ۲ ۸٦ = ٦٥‏ ه / ۷٠١ = ۸٥‏ م ١‏ وابنه الوليد 
AT‏ — 1 هد / ۷٠١ - ۷٠١‏ م٠‏ أ المسلمون فح المغرب إلى طنجة والأندلس كله 
وجزءاً من جوب فرنسا حتى منابع نهررالرون » فأصبحت هذه المساحات الواسعة فى 
ساحل البحر المتوسط بأيدى المسلمين وأنشتوا ميناء جديداً عل الساحل هو توتس ليحل 
محلل قرطاجنة » واهتموا بالسواحلل والموانىء والأساطيل » وأنشفوا الرباطات على السواحل 
من أنطاكية إلى بونة » وحصلوا سبتة وطنجة . 

وقد تجلت أهمية دول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ٠۳۸‏ ه/ ۷١١‏ م٠‏ واهتام أمرائها بالجيش والبحرية والسواحل 
والأساطيل . ونشط أهل الأندلس فى ظل الأمن والاستقرار فى القيام بالأعمال التجارية 
والبحرية » فعمرت السواحل والموانىء » ودبت الحياة من جديد فى حوض البحر المتوسط 
بعد ان انت قد رکدت ققریا » کا بین ذلك هترى يرين فى كابه اللشهور الستى عند 
و شر Henri Pirenne : Mohammed et Charlemgne ik‏ رانتظمت المواصلات البحریة 
فى البحر كله بين الموانىء الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحلل الأندلس » وف نفس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين تقسها للغزو فى البحر » وأحذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلية وسواحل جر إيبة » وهكذا أحذ البحر المحوسط كله يتحول إلى جيرة 
إسلامية , 

ون الكت الأموي بسر خامة عن اهام بال المخرسط وخرنة الجر لان 
الدولة الأموية كانت دولة حرية نولى وجهها نحو البحر الأبيض » ويرجع إلى خلفائها الفضل 
فی وضع اتا القوة الإسلامية فى البحر المتوسط . 
TA“‏ 


خريطة ٠۳١‏ 
خريطة ١۳١١‏ 
اللشاط البحرى للمسلمين فى البحر المتوسط من بداية العصر العباسى 
۲ه / ۷١١‏ م إلى سنة ٠١٠١‏ ه | ١٩۹م‏ 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
Pp A11 Ato | aos —‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط لابحر المتوسط 
فى الفترة من ٠١١‏ ه ۷4۸ م إلى أخر القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى 
اررذدود الفعل النصرانية 

المرحلة الثاية . 

البحر الحوسط فى العصر العباسى . 

بقيام الدولة العباسية سنة ٠۳١١‏ ه / ۷١١‏ م وانتقال عاصمة الدولة الأسلامية من 
دمشق إلى بغداد نعيرت وجهة الدولة الإسلامية » فقد كانت وجهتها إلى البحر المتوسط 
عندما كانت فی دمشق » أما وقد أصبحت عاصمتبا فى بخداد غير بعيدة من طيشفون عاصمة 
الاسر فقد ارجا اسيا وخرت طيجها تخر اة وأسبست ٠:‏ اساسا أسيرية : 
وأصبح وجه الدولة آسيوياً شيعا فشيهاً . وقد رأينا اهتام بنى أمية بالبحر المنوسط وحرص 
خحلفائهم على القضاء على الدولة البيزئطية » ومن ثم تنطلق فى شرق أوروبا وشماها الشرق » 
ويا وصلت الدولة الإسلامية فى فتوحاتما الغريية إلى وسط فرنسا أصبح أخر حد ثابت 
للدولة العباسية فى الغرب عند نهر شلف الذى ينبع من جبال الأوراس وججرى شمالاً نحو 
البحر الخوسط حتى يصل إلى قرب موقع مدينة ال جرائر الحالية » ثم يجه غرباً فيصب فى 
البحر المنوسط غربى مدينة وهران . وهو نهر صغير فعلاً » ولكن مجراه الأعلى أصبح الحد 
الغرفى للدولة العباسية » وهو فى نفس الوقت الحد الغرهى لولاية إفريقية » وقد بذل 
العباسيون بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد ئى الحافظة على ولاية إفريفية داحل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج فيا » وفيما يليما شرقاً وخاصة مصر » واضطر 
الخوارج لإنشاء دولتہم فى إفريقية فى المغرب الأوسط » وإلى غربما حى الحيط قامت فى 
بقية المغرب الأوسط دول العلويين من أيتاء سليمان بن عبد الله بن امسن بن امسن اين 
على بن أف طالب » وهم أبناء عمومة الأدارسة أصحاب المغرب الأقصى > أما الأتدلس 
فقد حرج من دولة السئة وا لجماعة وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من سنة ٠١۸‏ ھا 
۷١‏ م وهى دولة سنية » ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تدازلت عن ممظم بلاد المغرب 
وخرج من يدها الأندلس » وكل ذلك من نائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فى وسط اسيوى إيرانى صرف »> وتلك الحقيقة تصور أنا التفير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر نتائج هذا التحول ثبات الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة 
الروم النصرانية عند خط يبدا من أدنة حتی شرق طرابزون على البحر السود » وغندما 
أنشا هارون الرشيد جند اللغور الشامية والجزرية وأنشا منطقة العواصم تقوية لمند الثغور » 
كان معنى ذلك وقوف الحدود الغربية للدولة الإسلامية فى أسها الصغرى عند ذلك الحد , 
وأمنت دولة الروم النصرانية على مصيرها » وأتيحت ها الفرصة لحرب البلغار الذين كانوا 
أتراكاً بل مسلمين فأدخلوهم المسيحية » وكذلك أدخلوا الروس فيا » وكل هذه حقائق 
ها أبعد الأثر فى التارجخ الإسلامى بل العالمى . 

ثم إن قيام الدولة العباسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن أخحذت 
الدولة طابعاً فارسياً آسيوياً » وأصيحت اهتاماتبا آسيوية » ولت بلاد الشام بعض 
الشىء » وتر كت مصر للولاة الذين كانت تبعشهم إليها » ومصر أصبحت بعيدة عن م ركز 
الدولة » وتحولت شيغا فشيغا إلى قاعدة جديدة للدولة الإسلامية » وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية تم الإخحشيدية ثم الفاطمية » وهذه الدول كلها حاولت بسط تفوذها على 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » وتحولت إلى ماعرف فى المصطلح التاريخى بدولة 
ثم سللطنة مصر والشام » وهى وحدة سياسية كبيرة أصبحت منافسة للدولة العباسية منذ 
انتقال الدولة الفاطنية الشيعية إلها سنة ٠٠۲‏ ه / ۹1۳ م » وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المحوسط » وانتقلت معظم المسئولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
امحوسط من الدولة العباسية إلى سلطنة مصر والشام ومايليها غرباً من بلاد الإسلام حتى 
لغرب الأقصى والأندلس » وأصبح مركز الإسلام فى الحوض الغرهى للبحر الخوسط داخلاً 
فى مسفوليانبا » أما النوض الأوسط فأضبح من مسعرليات دول المغرب التى قامت فى 
إفريقية والمخرب الأوسط »ومن خسن الحظ أن الدولة الأموية الأندلسية و كل يلاد المغرتب 
من برقة إلى طنجة كانت تسكنما شعوب جرية ذات تقاليد ملاحية ومعرفة بشقون البحر 
والتجارة البحرية » وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرعيم على الحوضين الأوسط 


والغرنى للبحر المعوسط » فى حين أن العناية بالحوض الشرقق للبحر العوسط ركت لدرلة 
وفيما بلى هم الحقائق المتصلة بئشاط المسلمين فى البحر المتوسط خلال العصر العباسى 
وماعاصره من دول مصر والشام ودول المغرب والاندلس وصفلية : 
ارون الرضيد 


تراخحى اهټام خلفاء بى العباس بالبحر المتوسط حتى جاء هارون الرشيد ( ١١‏ ربيم 
الأول سنة ۱۷۰ هھ / ۳ جمادی الآخرة ۱۹۳ هھ ار سبمیر ۷۸٩‏ م - مارس ۸٠۹‏ م ) 
فاهتم ششوك البحر وأقام قانداً کبزا خاصاً بسواحل مصر والشام وشو يد بن معیوف 
سنة ۱۹۰ ها ۸۰٦‏ م » وقد أشار البلاذری « شوح البلدان ۱ / ۱۹۴۳ ١‏ إلى اهتام 
الرشيد بالموافى ودور الصناعة والأساطيل « وأقام من الصناعة مالم يقم قبله » وقسم الأموال 
فى الثغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم » . 

قام ميد بن معيوف بغزو قبرص غندما نقض أهلها العهد مع المسلمين » وأرغمهم 
على العودة إلى الطاعة » وكذلاك غرا آقریطش « کریت » . 

فح أقريطش على أيدى الرَبضييين الأندلسيين . 

ق سنة ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م نزل الربّضييون الأندالسيون جزيرة أقريطش »› وهؤلاء 
الربضيون كانوا فريقاً ممن اروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالربضی ف رمضان سنة ۲۰۲ هھ مارس ۸۱۸ م » وكان معظمهم من أهل ربض قرطبة 
ا لجنو المعروف بربض شقندة » فلما اتتصر عليم أخرجهم من الربض » وكانوا بضعة 


الاف غير نساتهم وأولادعم » فذحب بغضهم إل وسط الأندلس واستقروا فى ناحية 


طليطلة » وذهب بعضهم الآ خر إلى المغرب حيث رحب بهم إدريس الانى » فأنشفوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القروين من مديدة فاس » فاكتملت يلاء مدينة فاس . أما 
بقيتهم فخرجوا فى سفن فى البحر فزلوا فى الإإسكندرية وا ستولوا علیہا وطردوا عاملها وظلوا 
خكموتها حتى سار إليبم عبد الله بن طاعر عامل المأمون وحاصرهم واضطرهم إلى 
الاستسلام فى صقر TI‏ هھ ا مایو ۸۲۷ م »> واتقق معهم على آن يعطيم سفناً ليخرجوا 
بها من مصر ۽ فخرجوا وتوجهوا غو أقريطش يقودهم قائدهم ابو حفص عمر بن شعيب 
البلوطى . وكان أوفك الربضيون قد قاموا - وهم ف الطريق إلى مصر - بأعمال عسكرية 
حرية على شواطىء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذللك بغروات 
فى البحر » فأغاروا على أقريطش سنة ۲۱۱ هد / ۸۲١‏ م » ولمذا فقد نجحوا فى هذه المرة 
فی الاستیلاء على حصونہا حصنا حصنا حتی تم لمم فتحھا كلها سنة ۲۳۰ ه أ ۸٤٥‏ م » 
م دحل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العباسية » وأصبحت أقريطش ولاية عباسية 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بين أقريطش ومصر والشام » وكانت 
مصر بالذات تلقى من أقريطش الأحشاب والجين والعسل » الذى عرف بالقند نسبة .إلى 
مدينة كانديا عاصمة المزيرة إذ ذاك . وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين » قإن أصل اسمها 
ولم تلبث أقريطش أن تحولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجزرها 

وقد حاولت الدولة البيزنطية - ف أيام الإمبراطور ميخائيل العمورى - استرداد أفريطش 
فلم تستطع . وف سنة ۲۱۲ عه | ۸۲۹ م انتصر الأقريطيشيون غلل الروم انتصاراً ريا 
كبيرا قرب جزيرة تاسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجريرة فلم 
یستطع » وظل طول حکمه ‏ ۲۱۲ = ۲۲۷ هھ / ۸۲۹ = ۸4۲ م ١‏ اول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون محملات جريئة على سواحل جزر میتیلین وأتوس سنة ۲٤۸‏ هد | 
۲ م . وق سنة ۲۵۲ هد / ۸1١‏ م ألناء حكم الإمبراطور ميخالئيل العمورى ( ۸٤١‏ 
- ۸1۷ م ) نزلوا جزيرة نيون واتخذوها قاعدة لغزواتم 

واتحد أهل أفريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسى »› 
وقاموا بأعمال عسكرية خطيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغت أعماهم 2 
ذروتہا فی غارغہم الکبری على سالونيك على سواحل تسالیا حیٹ دمروا جرا کبیرا من 
البلد وأسروا انين وعشرين ألفا من أهلها . 


وعندما قامت الدولة المقدونية فى بيزنطة تجرد رجاها للنبوض بالدرلة البيزنطية » واجتيد 
مؤسس آلدولة الإمبراطور باسيال الأول » الى بدأ حكمه سنة ٠٠۴۳‏ فأ ۸1۷م لى 
تنظم القوات البرية والبحرية للدولة » وحاول التصدى للأقريطيشبين ولكنه ”م يستطع 
التغلب عاييم » إلا أن الإمبراطور رومائوس ليكابينوس تمكن من الانقصار على أسطول ليو 
الطرابلسى سنة ۳٠۲‏ ه / ۹۲١‏ م » ومن ذلك الحين أخحذت القوة البحرية الإسلامية 


للأقريطيشيون فى الناقص » فلما جاء الإمبراطور رومانوس الفافى سنة ۳٤۸‏ ه | ٩۵۹‏ م 
جعل الاستيلاء غلل أقريطش اههامه الأكبر » ومازال بوا الغروات حتى تمكن قائده الكبير 
نكفور فوكاس من غرو الجريرة والقضاء على الحكم الإسلامى فيا سنة ٠٠٠١‏ ه | 
١‏ م ٠‏ وإعادتما إلى الحكم البيرنطى » كانت تللك حسارة كبرى للإسلام والمسلمين »> 
لأا كانت بداية لتغلب الروم على البوض الشرق للبحر المحوسط واستعادة سلطانيم عليه . 


دولة مصر والشام ودورها فى تدعم مركز المسلمين فى الحوض الشرق 
انر ا .. 


بعد وفاة هارون الرشيد نجد أن مسنولية الدفاع عن الشواطىء الإسلامية وم ركر 
المسلمين فى شرق البحر المتوسط قد انتقلت إلى أهل هذه الشواطىء › أن اهام الدولة 
العباسية بشعون البحر المعوسط قل » بل تلاشى » وأحذ الروم - کا رأيتا - يستميدون 
م ركزهم فيه وجفاصة بعد قيام الدولة المقدونية . 

ومنذ قيام الدولة الطولونية سنة ٠٠۲‏ ه / ۸1۸ م اجتيد أحمد بن طولون ق بسط 
سلطانه على بلاد الشام بعد أن دخلت فى تبعيته بلاد الحجاز » وبذلك بدأ ماییکن أن نسمیه 
دولة مصر والشام التى تحولت إلى خلافة فى العصر الفاطمى » م إلى سلطنة فى العصرين 
الأيوهى والممل و كى » وسنخصص فصلا من هذا الأطلس لتتبع تارخ هذه الدولة التى قامت 
بدور عظم فی تارخ الاسلام . 

وقد دخحلت فى هذه الدولة سلسلة الموافىء وقواعد البحر التى تتد من طرابلس الشام 
إلى الإسكندرية » و كانت دور الصناعة فيها تنكام فى تببئة العتاد البحرى والمهارات الملاحية 
اللازمة للقيام بلك المسعولية » فأشجار جبال الشام تقدم الحشب اللازم لبتاء السقن 
كالشلنديات الكبيرة والأغربة » وجنوع أشجار الشام الصابة الفارعة تقدم صوارى السفن 
ینا کان قماشها يصنع فى مصر » وى مصر أبضاً كانت تصنع حبال الليف » ومنہا كان 
يوی بزیت اخروع والقار والمسامير وما إلى ذلك نما كان لازم لصتاعة السقن » وإذا كانت 

سراحلل الشام تُخرج كبار الربابئة القادرين على تسيير السفن وركوب البحار العالية فان 
ملاحى مصر كانوا من أمهر الاس فى تسيرر المراكب الصغيرة ذات انجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين » وكانت هذه السفن الصغيرة طحا أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية » 
وخخاصة عندما يحاج الأمر إلى سفن صغيرة تسر بانجاديف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيها النيران وتولى مسرعة . 

وقد تكاملت كذلك موانى البلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس حتى دمياط ورشيد 
والإسكندرية » وفى كل من هذه الموالى کانت تقوم دور الصناعة - أى مصاتع بتاء السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جريرة أرواد › أما فى مصر فكانت دار 
الصئاعة الرليسية فى جزيرة الروضة » ومنها تصعد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر . وكانت هناك دور صناغة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكندرية » ولكن الاعټاد 
الأكبر كان على دار الصناعة فى الروضة . 

وقد تجلت أهمية الوحدة البحرية لدولة مصر والشام منذ ولاية أحمد ين طولون »› قلم 
تنقض ستان على ولايته حتى زار الإسكندرية سنة ٠١٠‏ ه / ۸۷١‏ م » وأمر بالغناية 
الشديدة بدار صناعتما حتى تخرج من السفن مايكفى لحماية شواطىء مصر 

ولی سن ۲۵۹ هأ ۸۷۳ م لجده ججدد حفر خليج الإسكندرية - أى القناة التى تخرج 
من النيل عند العطف وتحد الإسكندرية بالماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
الفدم وتکاثر سکانه , 


وا اهعم أحد بن طولون بالإسكندرية اهنم بطرسوس فى مال الشام » وقد دخحلت 
فی طاعته سنة ۲۹۲ ه أ ۸۷۷ م ٠‏ فولى عليما مولى من مواليه هو سيما الطويل » وعهد 
إليه بالعناية بأمرها وتحضينما والہوض بدار صناعتها » و كان أحمد بن طولون يثوى اتخاذها 
مقاماً له ليقوم بالغروات البحرية منا » ولكن مولى من الموالى يسمى بازمان انقلب عليه 
ودل فى ولاء الروم » فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستتراله ما سنة ۲٠۹‏ هد | 
۲ م وبذل ف ذلك جهداً عظيماً حى أصابته هناك العلة التى كانت سبباً فى موته» 
وقد مل من طرسوس مريضا : 


وقد استمر بازمان فى خروجه على دولة مصر والشام وخحطب للدولة ألعباسية »> 


TAV 


وآصيحت طرسوس میناءُ عباسیا فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية فى 
اأغرب وقام الصراع بينبا وبين الدولة العباسية استخدم العباسيون طرسوس قاعدة خرية 
هم » ومسنتعا للسفن اللازمة ةه لمواجهة الفاطميين فى البحر . وق شوال سنة ٣١۷‏ ه | 
فبراير ۹۲١‏ م دارت معركة جرية كبيرة عند رشيد بين أسطول فاطمى أقبل من تونس 
مؤيداً لحملة برية وجهها الفاطميون نحو الإسكندرية » وأسطول عباسى أرسل من 
طرسوس ٠‏ ودارت المعركة عند رشيد » وقد التصر الأسطول العباسى وتحطمت سفن 
الأسطول الفاطمى » وقتل معظم رجاله أو أسروا » ومن ذلك الين بدا الاهتام باللبوض 
بثغر رشيد وتحويله إلى قاعدة ضرية . 


فف دفياط . 


أما دمياط فلم تتبن أهيتهاٍ کمیناء رى قادر على القيام بدور فعال ف النشاط البحرى 
الااسلامى تجارياً کان آم حرییا إلا بعد استيلاء الربضيين على آقريطش وإقامتيم دولة فيا . 
وقد کانت دمیاط میناء عامرا باح ركة » ولكن فی حدود ضيقة معظمها خجاری مع موالى 
الشام القريبة متها مثل غزة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
الساحلية من دمياط وإليما نشيطة » وقامت فيا دار صناعة كبيرة ليناء السفن الشراعية 
الضخمة القادرة على همل التجارة بون سواحل مصر وسواحل الشام »> ومازال الحى الذى 
قامت فيه دار الصناعة هذه موجودا إل اليوم بقوم بنشاط كبير فى بناء السفن الشراعية 
وهو حى الخمس . 

وبعد قيام دولة الإسلام فى أفريطش أصبحت دمياط اليناء الرئيسى للاتصال بأقريطش » 
وجری بن الاثنین خط ملاحی منتظم فگانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلو ع السفن 
والسفن والنسيج » فى حين أن أقريطش كانت تبعث إلى دمياط الأحشاب والریترن وزیت 
الزيتون والقند والفواكه الحافة » فانتعش لغر دمياط » وتنبه البيزنطيون إلى أهميته لأفريطش 
فقرروا غزوه ۽ ووجهوا لبه سنة ۲۳۸ هى / ۸٠١‏ م حملة جرية كبيرة من ثلامائة سفيئة 
يقودها ثلاثة من أمراء البحر هم عرفا وابن قطونة وأمردناف » وقد فسر الدكتور السيد 
عبد العزيز مالم هذا الاسم الأخم تفسيراً ذكياً فقال إنه eسو× e‏ نسم - اى اسر 
مركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك مرخ من العربية والإيطالية . 

و كانت غارة الروم على دمياط سنة ۲۳۸ ه | ۸٥۲‏ م ضرية ألمة » إذ صادفت غياب 
حامية البلد فأحرقت وببت وأسرت وأثارت الفزع ف البلد کله » ومن غريب ماحكى 
فى تلات الناسبة أن رجلا من رجال البحر الدمياطيين كان إذ ذاك ق سجن الوالى » فطلب 
إحراجه من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتمكن من هرية الروم وإخراجهم 
ن قباط 


وعلل أثر ذلك أمر النليفة المقتدر ببناء حصن دمياط سنة ۲۳۹ هد / ۸١٣‏ م وكذلك 
حصن الفرما » وسن ذلك الحين أ صبحت دمياط ميناء مصر الثانى » وعندما غراها الروم 
مرة أخحرى سنة ۲٤١۷‏ هد / ۸٦١‏ م لم يستطيعوا تعدى الساحل » ومن ذلك الحين أمر 


وقد آشار حمد عبد الله عنان ١‏ مواقف حامة ص۷۸ ١‏ إلى رجل من رجال البحر 
المسلمين هو ليو الطرابلسى » الذى يسميه المسعودى باسم لاوى المكنى بأنى الحرب غلام 
زو صاحب طرابلس الشام ويسميه الطيرى وابن الأثير غلام زرافة فقط » أما الكندى 

فيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زرافة » وكان من ريابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالية أو أنطالية » واشتغل بالبحر إلى أن أصبح من كبار الملاحين ؛ 
م أسلم واستقر فى طرسوس وأنشا أسطولا بغير به على سواحل الروم » حتى عظمت 
نكايته فييم » وهابوه مهابة شديدة » وأكبر غاراته تلك التى قام بہا على سلانيك سنة 
١ه‏ / ۹١٤‏ م بمعاوئة أهل أقريطش » ويقال إنها قتلت حمسة الاف من أهل البلد 
وأنقذت أربعة لاف أسير مسلم . 


ويشبه ليو هذا رجلا اخر من أهل جبلة بالشام يسمى عيد الله بن وزير صاحب جبلة ‏ 
وکان نشیطاً وکان واسع العلم ب بششون البحر ؛ يقود الغزوات البحرية بتفسه على شواطىء 
الروم »> واكان مجاهدا جريا دا 


وقد استمرت جرية دولة مصر والشام على ذلك الحال حتى ججىء الفاطميين . 


TAA 


خريطة ٠۳۷‏ 
خريطة ۱۳۸ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغربى ليحر الوط ب 


وسواحل الأندلس منذ فحها إلى عصر الطرائف 
ر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 


زشاط المسلمين ف البحر المحر سط من سدهة ۹ إل ۹ هھ | 
- ۱۲۰۳م 


يرجع قيام البحرية الأندلسية إلى غارات النورمان غلل شواطىء الأندلس اجذاء من سنة 
۹ هه أ ۸4 م٠‏ يام عبد الرخن الأوسط . 

اللورمان والفاينجز : 

والنورمان - وتسميهم المراجع العريية الأردمانيين أو اموس - هم سكان اسكنديناقا 
وبلاد الدانيمرك وبعض شواطىء أيرلاندا » وكاتوا قد بدعرا سن مطالع القرن التاسع الميلاادى 
يقومون بغارات على سواحل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تنکون من سفن صغيرة 
ولكنا معيدة البناء ذات أشرعة سوداء : وكانت تسير بااديفت أيضا : وعم المشعون 
بالفایکنجز کچمن۷ » و کانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مصضبات الأنار » فيظل 
فريق منم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى میاه الأنہار والقری التی تمر بها قنہب 
وتسرق وتسبى » وكانوا يستعينون بالنار لإرهاب الناس » فيوقدونها حيلها نرلوا » ودا 
ماهم العرب امجوس . 

وفى أوائل القرن التاسع نزلوا ساح فرنسا الشمالى الغرفى واحتلوا جريا منه واتخذوه 
قاعدة يشون منبا الغارات على انجلترا وأبرلندا » وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فريزلاند 
4ا۴ فاطلق على جرئه الجنونى اسم نورمانديا والفصوص۲ه× نسبة إلى النورمان › 
وسازال يسمى بهذا الاسم إل اليوم #إلصةص۲ه . ومنه شن فريق منم بقيادة وليام 
النورماندی - أو الفاتح - الغارة اللشهورة على انجلترا » وهى غارة بدأت فى تار انجاترا 
عصراً جدیدا بعد اتتضار النورمان فى معركة هيستنجز سنة ١١١٠م‏ . 

ومن نورمانديا أحذت غارات النورمان تخد إلى الجنوب » فكائت فى سواحل قرسا 


الغربية » م ظهرت على سواحلل اشتريس وجليقية » وتصدى ها ملوك اشتريس وليون . 


افارة غلل الأندلين . 

وی اول ذی الحجة ۲۲۹ ه | اأغسطس م ظهروا عند ساحل الأشبونة قاعدة 
الفغر الأول للأندلس وأغاروا عليها فتجمع الناس علييم وأحرجوهم بعد ٠١‏ يوم » فساروا 
فى سفنهم » وكان عددها نحو الخمسين سفينة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش ومنها 
توغلوا فى الداحل حتى بلغوا شذونة » ثم تجمعت سفليم عند مدحل الوادى الكبير ودخلت 
سفنيم ( أوائل سنة ۰ که سیت ٤م‏ ويلفت إقياة فعات فا فادا ول 
لنورمان كتير من هلها ونهبوها » وآشعلوا النار فى بعض نواحيما کا أشعلوا التار فى 
مسجدها الحامع القدم . وبعد أن آترلوا بنواحی اش را ج - تی وصلت 
غاراعہم إلى مورور - تكن المسلمون من الإيقاع بهم عند طلياطة “مالى إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم aلهاطة1‏ وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فی ۲١‏ صفر ۲۳١‏ ه/ ١١‏ 
ئوفمېر ۸£ م . 


تحصين السواحل الغربية للأندلس . 

وعلى إثر ذلك اهعم عبد الرحن الأوسط بتحصين سواحله الغربية » فأنشا الحضون 
والأسوار فى الأشبونة وفادش » وأخذ الناس يدشفون الرباطات على السواحل ويقيمون فيا . 

و ذلك بدا عبد الر من الأوسظط ى إنشاء البحرية الأندلسية » فأنشفت فى نفس السنة 
دار الصناعة فى إشبيلية » واستدعى آهل البحر للعمل وأوسع م عبد الرححن ف لار اشا 
والأعطيات » شكائر عددهم » وظهر الأسطول الأندلسى . ثم أنشفت دار صناعة ثائية ف 
إشبيلية وثاللة فى قرمونة . 


وعندما عاد النورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأربع عشرة سنة ( ۲٤١‏ هأ ۸5۹ م ) 
وجدوا سواحل الأندلس الغرفى عرو سة فلم #برعوا على االترول عايبا .. بل باخ من استمداد 
الأندلسبين فى البحر = و کان ذلك عضر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأو سط آنه یدیا 
ظهر أول مركبين من مراكبيم تجاه ساحل الأندلس الغربى شال الأشبونة حرجت سفن 
المسلمين وطاردتيم » ودخحلت بعض سفن النورمان فى مصب الواديانة » فتعقبما المسلمون 
واستولوا عليبا » وحاولت بقية سفنہم دخول الوادى الكبير والصعود إلى إشبيلية فشصدى 
ها المسلمون ففرت ومرت من مضيق جيل طارق » وغاجات ميناء الجريرة الفضراء وأغارت 
عليها وأحرقت جامعها » ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل إمارة 
التكور » ونببت ماوصلت إليه أيدى رجاها » وضلت جماعة من النورمان فأغارت على 
أصيلا » ثم غادت إلى البحر المحوسط وسارت ذا ساحل الأندلس فطرقت بلدة مر ية 
ونبت ماحوها وأغارت على أوريولة > ثم عادوا إلى البحر فوجدوا سفن المسلمين فى 
اتتظارهم ففروا أمامها إلى ساحل فرتسا الجتوفى » وتزلوا فى دلا الروت وهى المنطقة التى 
ے کانت تسمی إذ ذاك کاریا واعھسوC‏ وھی الوم ارج عیسوت وظلرا < حتی انقضی 
الشتاء » ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا فنزلوا على ساحل قطلونية وأوغلوا فى أراضى الإمارات 
النصرائية حتى وصلوا بنبلوئة حيث أسروا أميرها غرسية انيجو 0ع#د] فنغعةت واشداه 
هله منہم بتسعين ألف دينار » ثم ساروا مع ساحل الأندلس خو الجنوب دون أن يستطیمر | 
التزول على السواحل » ومروا من مضيق جبل طارق ثم اختفوا . 


والمهم هنا هو أن الأندل س أصبح له أسطرلان : واحد فى البحر المحوسط وقاعدته المرية » 
وواحد فى الحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وسترداد القوة البحرية الأندلسية بعد ذللك 
شيعا فشيعاً حتى تصبح أكبر قوة فى الحوض الغربى للبحر الحوسط أيام عبد الرحمن الناصر 
3 - ۵۰ هھ | ۲ = ۹۹۱ م ١‏ واپته الیم المستتصر ۵ ۳۵۰ = ۴۳۹۹ هد | 
۹۷١ - 1‏ م ١‏ وهه البحرية الأندلسية أكملت سيادة المسلمين على البحر المخوسط 
كله » ففى الشرق قامت أساطيل مصر والشام » وف الوسط قام أسطول الأغالبة » وفى 
الغرب قاع أسطول بنى أمية الأندلسين . وف خاية هفه الأساطيل مضت سفن المسلمين 
آمنة من شواطىء الأندلس إلى شواطىء الشام » ونشطت شعوب الإسلام البحرية فعمُرت 
الموانى وأنشأت دور الصناعة » وظهرت على سواحل المغرب والأندلس سلسلة من الموافى 
التجارية واليريية التى أكدت سيادة المسلمين على البحر المتوسط حتى نباية القرن الرابعم 
الممجرى / العاشر الميلادى . 
وقد ظهر النورمان بعد ذلك على سواحلل الأندلس مرتين » الأول أيام الحكم المستنصر 
ف رجب ٥‏ هھ | پوليو ١‏ م » والثانية أيام المخصور ن أف عار سنة ٣۸١‏ هھ | 
٥‏ م » ولکنہم لم يستطيعوا فى كلتا المرتين أكار من القيام بغارات وضربات سريعة 
على السواحل ثم المرب مسرعين , 


افحاح ال جزائر الشرقية ١‏ البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 


ومن نتائج غارات النورمان وقيام الأسطول الأندلسى إجال فح الجرائر الشرقية المعروفة 
ججزر البليار وهى أربع : ميورقة ه١إ0ااة‏ ومنورقة M"0٣١4‏ ريابسة اط1 وفرمتيرة 
Formentera‏ . ويظن أن عبد العزيز بن موسى افتتح هذه الجزر عندما استكمل شح شرق 
الأندلس بعد عودة أييه إلى المشرق » ولكن قدم الإسلام لم تبت فيا أول الأمر وترددت 
على سواحلها غارات غزاة البحر المسلمين » وإلى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة التبعية وإن كان أصحاب حوليات ملكة ائلفرخجة Annales Regni‏ 
صںعصھع۴ اولوت أن پشترا أا كانت تابعة لمملكة الفرنجة » ولدينا مايثبت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والمغرب نزلتها وعاشت فيبا . 

فلما کانت أيام الأمیر عبد الرحمن الاأوسط ۰ ۲۰۹ - ۲۳۸ هأ ۸۳١‏ - ١۸م‏ 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على الجرر الشرقية أمراً لامفر مئه » وقد تم ذلك 
فى أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط AAR J afin - ۲۷٥١‏ 
- ۹۱۲ م٠‏ ففی سنة ۲۹۰ ه / ٩۰۳‏ م توجه أسطول آندلسى بقيادة عصام الحخولانى 
ففعح الراثر دول صعوبة ؛ وولاه الأمير عبد الله أمرها فظل محكمها ۰ سنوات » وابتنی 
فيا المساجد والفنادق والحمامات ضكاثر فيا المسلمون وأخحد أعلها يسلمون » ثم حلفه 
علیہا ابته عبد الله بن عصام الترلافی » فظال عليها حى استعفى أول أيام عبد الرمن الناصر 
سنة ۹1١ / ۹١١‏ م وذهب للحج وهثاك جاور ومات » وتعاقب على الجزر الشرقية ولاة 


اللسلمين بعد ذلك » وقامت فيا قاعدة جرية إسلامية » و كانت المحزر الشرقية كورة قائمة 

بذاعها » ومن هذه الجرر كانت تخرج سفن المسلمين الغازية على شواطىء فرنسا رإيطاليا . 
جماعة البحريين من أهل جانة وإنشاؤهم جمهورية تجارية جحرية » ميلاد ثغر 
المرية . 


ومن دلائل النبضة البحرية الأندلسية وازدياد الدشاط البحرى على السواحل الشرفية 
للأندلس قيام جماعة من البحريين الأندلسيين بإنشاء مركز تجارى كبير فى بَجّالة » وتكوينبم 
مامکن اك سی اتھور تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأت تظهر 
فى القرن الادى عشر الميلادق . 

كانت جبانة قرية صغيرة على نهر أندرش عوك مه إلى الشمال من مدينة الرية الحالية . 
واكان عبد الر ن الأوسط قد أقطعها -إجماعة من العرب المتين فى مقابل حراستيم لساحل 
البحر اللفوسط فى ناحيتيم » ولفا سميت الناحية ارش امن » أى إقطاع امن » و كان عليم 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتيم . وكان أهل جبائة معروفين بالنشاط 
التجارى البحرى حتى ماهم الناس بالبحريين » وكانوا ينشئون السفن فى خليج قريب 
س قريتهم » وجخرجون بہا للمتاجرة مع المغرب » ريدو أن نزول العرب فى ناحيتہم أشعرهم 
بشىء من الخوف ٠‏ فاتفقوا على ان يحصنوا ججائة » واتفقوا مع العرب على ذلك » وانشا 
رليسهم عمر بن أسود مسجداً للبلد » وان ذلك سدة ۲۷۹ ه أ ۸۸4 م وأقامرا ليلد 
سورا جعلوا فيه أبواباً > واد متها مزين بعمثال للعدراء » على مثال باب الصورة المعرواف 
فى قرطبة الإسلامية » وكان باب الصورة ف بجائة مواجهاً للبحر » وييدو أن الصورة أو 
المشال كانت تيمة يتبرك با الملاحون على عادعيم فى المساك بالقاام والتعوذ بب ر كتا بسبب 
تعرضهم الداع للمهالك ف البحار . وأزهر البلد وتكاثر سكائه ووفد عليه التجار من كل 
صوب » واشتغل أهله بصناعات أهها نسيج الحرير » واحاروا من بينم مشيخة من 
رؤسائهم اتحكمهم ا كان الخال مع الكثير من بلاد الأندلس » وجرى الحال على ذلك 
طوال عصری الأميرين محمد وأخيه النذر » فلما جاء الأمير عبد الله وخرجت عن سلطانه 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن حرج عليه - كنب البحريون البَجابيون إل 
الأمير عبد الله یؤکدون طاعتېم له ویستاذنون فی توسیع منطقتہم فأذن هم » ولم س 
استقلا لمم الذی جروا عليه تقديرا منه لطاعتېم وماکانوا یژدونه من الأموال » وهكذا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصوت مثل الحامية والخابية وابن طارق وغار التى اشتبرت بمقاطع 
ا جوارها » وسيطروا على الطرق المؤدية من ججانة إلى وادى مرسية : ومن الواضح 

نېم أفاموا هذه التحصينات ا من العرب المنيين الذين كائوا يقيمون فى ناحيتهم . 


ولم یکذب ظہم ففی سنة ۲۷۹ هد / ۸۸٩‏ م أراد سّوار بن حمدون القيسى شيخ 
المرب فى كورة تدمير وهى مرميية - وكات ارجا عل ساطان الأمير عبد الله - أن بغي 
على بجاية حاسبا أا فريسة سهلة نظراأً ما اشتير به البلد من موفور الخيرات ومول الأمن 
نواحيه » حتى كان الفجار يدعون متاجرهم ف السوق أو فى الطرقات دون أن يعدو عليا 
أحد . فلما استشعر عيد الرزاق بن عيسى رئيس مشيخة بجانة الخطر اتفق مع شيخ من 
شیوخ العرب فى احیته وهو سعيد بن أسود و ای عق ا وار ن و 
ورده عن البلد » فرضى بالرجو ع عن جبانة لقاء هدية ذات شان , 


المرية. 
وکان البحريون قد أن تشعوا فى الخليج القريب من بلدهم عند مصب نہر أندرش برجاً 
للحراسة » أعلاه ناظور مجلس فيه حارس يسمى بالناظور أيضاً » مهمتة الإنذار بای خطر 
من ناحية البحر . وسمى هذا الناظور باسم مرية جبانة والمرية فى لغة أولئك القوم هى المرئية › 
أى المنظورة من بعيد » ثم احتصر الاسم إلى المرية » وكان أكار مايبدد المرية أهل الإمارات 
النصرانية فى قطلونية وأمبورياش وماإليهما » فكانوا من الحين إلى الحين جخرجون فى سفتيم 
للإغارة على سواحل المسلمين الجاورة لهم . 
لما تو سوار بن دوت القيسى وخلغه اى رباسة اهرب امير اصعيك بن جرد 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن بنال هو أيضا شيا من خيرات 
ججائة فسار إليبا طامعاً فى هدية جليلة ولکنه کان عمره کله سىء الحظ »> فلما اقترب 
من جبادة وأشرف عليها من تل قريب منها بضر بسفن إفرجية كثيرة مقبلة مجو مرية جبانة 
- وکانت هذه السفن أسطول سونییر صن آمیر أمبوریاش قدم بها ليغير على الساحل 
۸۹ 


- رج البحريون للقائه فحسب سعید بن جودی أن البحريين سيصيمم عدوان عظم 
من جيرانيم النصارى » فلوى عنانه وانصرف قانعأ اخ الغنيمة بالاياب . 

وشت تجائة فى طريقها تزداد ازدهاراً كل يوم » وعندما ازداد حال إمارة قرطبة 0 
فى أواخحر أيام عبد الله قطع البحريون ماكانوا يرسلونه من الال إلى قرطبة » وتوسعوا فى 
الأرض حتى ملت بلادهم كل ايج المرية وقت لي ايا وأميحت اة اما . 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتيد فى إعادة وحدة الامارة القرطبية وجعلها خحلافة فى 
سنة ۳۱۹ ه // ۹۲۸ م عادت ضبانة إل الطاعة » ويدأت سلطة قرطبة ترداد فى منطقتبا › 
وف سئة ٠٤٤‏ ه / ۹٠١‏ م نقل عبد الرحمن الناصر قاعدة الكورة إلى المرية » وأقام 
فبا العمل وحكومة الكورة » وأنشدت فيا دار الناعة وشيب فيا توت الرية إلى 
أكبر ميناء فى شرق الأندلس » فخمل أمر ببائة شيا فشيعاً وعادت قرية ا كانت . 


ولكن أثر جانة فى تار البحرية الأندلسية عظم » فقد كان أهلها من أنشط البحريين 
الملسلمين » وكانت سفنيم الكثيرة تتردد على موا المغرب والاندلس بصورة مستمرة > 
و كانت طم الجاليات فى كلل موانى المغرب » وكانت سفنہم تصل إلى موافى جنول فرنسا . 


أوديسية غراة البحر المسلمين فى فراكسيتوم عند مصب الروك . 
النصف الأول من القرن الهجرى الثالث / النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحيوض الغرفى للبحر الخوسط خلال القرن الثالك 
الممجرى قيام جماعة من غزاة البحر المسلمين بالتزول فى دلتا تهر الرون المعروفة باسم ارج 
amar gue‏ وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات منها فى فرنسا وشمال إيطاليا 
وسویسرا . 

ومن مواضع الضعف فى الدشاط البحرى الإسلامى أنه لم يكن منظماً ولامنسقاً » وأن 
الدول لم عبتم الاهتام الكافى بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها » ولم تعرف 
كيف ترعى التجارة والتجار أو تشجمهم أو تؤيدهم ليتوسعوا فى تشاطهم التجارى عبر 
البحار » ۴ كانت البلاد الاوروبية قد بدات تفعل فى ذلك الحين > ولحذه الحقائق نتيجتان 
واضحتان فيما يتصل بالنشاط البحرى الاسلامى بصفة عامة : 

الأولى : أن ذلك الدشاط م يكن مستمراً ولاساتراً عل سياسة مرسومة » وإغا سار 
حسب الظروف وحسب الفادير » فلم يؤت - رغم ضخامته - نتيجة إججابية ثابتة » وإلى 
هذا يرجع السبب فى فقدان المسلمين سيادتهم على البحر المخوسط ابتداء من القرن الغاس 
الممجرى / الحادى عشر اليلادى رغم توفر أسباب هذه السيادة مم . 


الفانية : أن هذا اللشاط ل يؤد إلى نمو مطرد فى فون البحر عند المسلمين کا حدث 
عند الغربيين » فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحرى من فون إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار قإنبم يستطيعوا السير إلى الأمام بتشاطهم البحرى »› 
فظلت سفنيم ومعلوماتهم البحرية دائماً فى نفس المستوى رغم تبوغ الكثيرين من ملاحييم . 


ومن الأمظلة البارزة على انعدام التنسية والتوجيه فى النشاط البحرى الإسلامى فى البحر 
المتوسط مغامرة الغراة البحريين الذين أنشغوا لانقسهم قاعدة للغزو عند منابع الروم . 


غزو إسلامى لجنوب فرنسا حتى جبال الألب . 


وفیما بین سی ۲۷۸ و ۲۸۱ھ | ۸۹۱ و ٤۸۹م‏ كت جاعة من غراة البحر 
المسلمن ف ن الأندلسين ورجا بع المغاربة - ف ظروف غير معروفة لنا = من الترول 
فی خلیج سان تروبیز ۲٣۵۳۵2‏ اصنھ8 على شاطیء بروفاتس فی جنوی قرنسا ومحصرا فی 
جبل فراکسینتوم صناماجو۴ المطل على الخليج »> وهذا هو الموضع المعروف اليوم باسم 
جارد فرینیه ۴٣٥٣٥٤‏ eل‏ موق م لقت بهم جماعة أخرى وتضخم العدد » ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كونتية فریجوس سز۴ e‏ صم » وكما أحرق النورمان 
مساجد إشبيلية والجريرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر 
الرون وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالنتان «نامءاة۷رفيين 
مصصعز۷ ثم امتد مجال نشاطهم فى السنوات الأولى من القرن العاشر فوصاوا إلى سفوح 
جبال الألب » وملكوا نواحى ممرات الجبال. إلى روماء وثقلت وطأتهم على ناحيتى 


۹۰ 


إمرردك Graisivan dÎajıرy ;Embrurdan‏ + تشجعوا فدخلرا الرديان الإيطالية 
وتوغلوا فی بیدمونت حتی اکوی نuوتهراستی‏ اوھ . 


وبیا كانت قاغد2 
ات او ات ف سدقي ق خان ل اف . وحاول أهل هذه 
النواحى بتأييد الدرلة الفرنجية التصدى خم فلم يستطيعوا وى سنة ۳۲۸ هھ || ۹۳۹ م 
أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن «عالوG‏ مه5 فى قلب سويسرا الحالية وفى 
سنة ۳۳۲ هھ // ۹٤۳‏ م توجهت ضدهم حلة جردها هرجر مللك إبطاليا ورومانوس 
ليكايينوس إمبراطور بيزنطة فلم توقق » وظلوا قى قاعدتيم فى فراكسينتوم حتى أخرجهم 
منپا آوتو الأول إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الالمائية سنة ۳١١‏ ه | ۹۷١‏ م . ومع 
ذلك فلم تكن تلك نبايتبم » بل نجدهم يتفرقون بعد ذلك » وعتصم کل فریق منہم فى 
ناحية من جبال الألب ليواصلل تشاطه حتى اخحفوا وذابوا فى السكان مع الزمن » وإلى 


پومنا هذا مازالت وديان كثيرة فى جبال الألب النوبية وف نواحی الجریرون ( جراوبندت ) س 


Graubuenden‏ ق سویسرا ىمل اء مشل سرازینی أصغ5ھ۲ ۲و5 ررر أ٣لاM۵‏ نسبة 
إلى أولفك الغراة المغامرين . 


وكل أخبار هذه الجماعة - وغيرها أقل منبا أهية - وصاتنا تفاريق فى المدونات النصرانية 
دون أن يعلم بأمرها مؤرخ عربى أو مسلم » » بل لم تكن الدول الإسلامية القالمة تعراف 

عن أمرها شيا » وإغا هى أقباس من النشاط الإسلامى الغرير الذى عجرت حكومات 
هذه الأعصر عن احتوائها والإفادة سنا فى عمل إججانى منظم . 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسنرى من نشاط الغرو الإسلامى الذى عم البحر 
المرسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة التى ذكرناها من أن سلطان المسلمين ساد 
أمواه البحر المتوسط وسواحله كلها فى خلال القرنين الثالث والرابع المجزيين / التاسع 
والعاشر يادي . 


المرحلة الثالثة . 
شاط البحرى الإسلامى ف العصر الفاطمى 
قامت الدولة الفاطمية فى المغرب سنة ۲۹٦‏ هى / ۹٠۹‏ م على أنفاض دولة الأغالبة التى 
بدا بوضوح بعد أيام إيراهم بن أحد ثامن أمرائها أنا قد استنفدت قراها ولم تعد قادرة 
على اللہوض مسشولياتما » وانتقلت إلى مصر سنة ۲۵۸ هھ / ۹1٩‏ م حيث قامت على 
أنقاض دولة أحرى كانت قد مالت نحور الزوال هى دولة محمد بن طفج الإحشيد » وى 
نفس الوقت كانت الدولة العباسية قد فقدت حيويتها وكفاءا ۽ وعجرت تماما عن حجماية 
حدودها فى وقت كانت فبه الدولة البيزنطية - ححصم الأسلام العليد فى شرق البحر المتوسط 
- فد نبضت من العثار نهضة غير منعظرة على يد أباطرة الدولة المغدونية ر ٠۴٥۴‏ - 
۹ هھ ر ۸1۷ = ٠١۲١‏ م ) وأولم باسيل الأول الذى دل على مواهب نادرة فى البناء 
والتنظيم والحرب والسياسة » فبعث من العدم دولة رميماً كان الرجاء فبا قد انقطع » وخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس ليكابينوس وقسطنطين السابع ولقفور ف وكاس ويوحنا 
تزيميسكيس العروف بالشميشق » وأغراهم ضعف الدولة العباسية فأقبلوا بجتاحون أراضيبا 
حتی قال أبو الحاسن : « وكان الروم قد استولوا على الشام والثغور وطرسوس وأنطاكية 
وأدنة وعين زريبة والمصيصة وغيرها » ( النجوم الراهرة ٤‏ ر ۷١‏ ) وهله الظروف اأوجدت 
للفاطميين دوراً كيرا يقومون به بعد استقرارهم فى مصر » وإذا كانت الفعرة التى قضتبا 
هذه الدولة ف المغرب فرة عقيمة مليعة بالخاعب والأزمات واليأس لأن الدولة ل يكن 
ها هناك دور تؤديه - فقد وجدت نفسها فى مصر أمام فرصة واسعة للعمل ثبت ماکان 
دعاعبا يقولونه من أا قامت لتعيد شباب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 
والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتيم فيا كان فانحة لعصر جديد من 

الدشاط العسكرى الإسلامى فى شرق البحر المحوسط فى البر والبحر » فقد تمكن الفاطميون 
أيام المعز والعزيز من بسط سلطانم على الشام والتصدى للروم » وإخراجهم من بلاد الشام 
جميعاً وإعادة اة الإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسرة المقدونية على العدوان 
على شمال الشام والفرات الأعلى . 

إنشاء الموانسى . 


ولكن هذه النمضة الفاطمية تتجلى بصورة أوضح فى عنايتهم بالبحرية وكل مايتصل بها . 


هم الرئيسية فى فراكسينتوم كانت فرق طيارة ميم لخرج وغم عل ي 


وقد بدعوا فى ذلك من أيام دولتہم فى المغرب » فقد عرفوا كيف يستفيدون من الإمكانات 
البحرية الكبيرة التى تتيحها بلاد المغرب لصاحب السلطان فما » من السواعل الممتدة ذات 
المواقع الكثيرة الصالحة لإنشاء الموافى وتوفر أحشاب السفن والديد اللازم لعملها ء ثم 
ور جماعات من أهل المهارة البحرية والقدرة على ركوب البحار على سواحلل المغرب 
کلھا من برقة إلى طنجة . 

فمن الموافى العى أنشعوها أو جددوا بناءها وأنشغرا دور الصناعة فيا المهدية الى أنشغوها 
على رأس خارج فى البحر « کصورة کف انصل بزند ١‏ کا یقول البکری سنة ٠٠١ ١‏ ه | 
۷ م ٠‏ وأصبحت من ذلك الحين حصن الفاطميين الأكبر » وتوئس وسوسة وسفاقس 
عنابة « بوئة ١‏ وجيجل وبجاية ومرسى الدجاج مياء وهران المعروف بمرسى أزرو وميناء 
تلمسان المعروف باسم مرسى هنين . 

تحصينن الجزر . 
كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجرر الصغيرة القرية من سواحل إفريقية 
التى تكون ستارا مى هذه السواحل مثل قرصرة واإعااعامم۴ ومليطمة Marettiano‏ 
وقورية بإزاء المنستير وقرقنا بإزاء سفاقس وجربة بإزاء قابس وبتتلارية ١‏ قوصرة ٠‏ وجرائر 
الكراث بإإزاء مرسى بنزرت و جزيرتى الجامور باإزاء عنابة « بونة » وجزيرتى الزرقاء بإزاء رأس 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجريرة زيزو إلى شرقها وجريرة رازو إزاء قابس . 

واهع الفاطميون جبزيرة صقلية وموانيها » وكذلك جزر مالطة > واتخذوا هم قواعد على 
سواحال سردانية وقرصقة . 

وحرصوا كذلك على تقوية القواعد الإسلامية على سراحل قلورية ناواه رخاصة 
ریو « رځیو » وموانی»ء سواحل آبولیا مثل طارنت وبرندیزی . 

وحصن الفاطميون ميناء طرابلس وانخذوها فيما بعد قاعدة قواتيم البحرية الخصصة 
للدفاع عن صقلية » وذلك لأنہم عندما انتقلوا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولاية تابعة لحم مباشرة » وزودوا قاعدة طرابلس البحرية بما يضمن سلامة صقلية . وكان 
هذا إجراءٌ حطاً على أى حال » لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلية هو إبقاؤها 
تابعة لتوابہم على إفريقية بنى زيرى بن مناد . أما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 
المواء » فلا بو زیری قادرون على معاونتہا » ولا الفاطمیون قادرون عل حایتہا » ر کان 
هذا من أسباب سقوطها فى يد النورمان بل استول النورمان على طرابلس نفسها . 

وعمّر الفاطميون موانىء صقلية الكثيرة وخاصة مسينى وطيرمين وقطانية وسرقوسة 
والبوالص نل۷ ك ۴۵۴۲ قرییا من مرمی على eلھءع‏ وتوطس کناهمداه ورغوص 
مسهد۸ ولينبيادة ولهامصرا] وتسمى اليرم هاوعاا وجرجنت والشافة وععواء5 
وراش Bagni Segetani ةa>kl Trapani‏ . 

وكان جزء كبير من السواحل السربية والغربية لحريرة قرسقة هعنوعمC‏ تحت سلطان 
المسلمين » ويذهب الحميرى فى « الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطبة حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم ر وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا الخير . وذكر 
أن المسلمين كان لحم فيا ميناءان : مرسى البوالص ومرسى الزيتونة . 

وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سكان سواحل المغرب كانوا 
من المشتفلين بالبحر من قد الزمان » ولمم درية على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
كذلك طوال تارجكنهم » فافاد الفاطميون منم » وتنيوا لاأهمية السيطرة البحرية كوسيلة 
اة رض الأسلام ۽ وأساص للعجارة ومورد للمال » فان نشاط الفاطميين فى الغارة 
على سواحلل النصرائية كان مورداً من أكبر موارد المال عندهم » وقد اشتبرت أيام عبيد 
اللہ المھدی غارۃ قام بہا اسطول فاطمی على رادی راری هن٥‏ فی کلابریا فی إیطالیا عادت 
بغنام وفيرة جداً 


وكانت السفن الأسلامية كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام » وتدل كارة أنواعها عل 
اتساع صناعة السفن البحرية فى البلاد الإسلامية فى البحر المنوسط » وقد مهر المسلمون 
فی بنائھا فی کل دور صناعتم › ومھروا کذالك لی قیادتہا واستخدامها فى الخرب . 

وكانت دور الصناعة تقوم فى كلل الموافىء التى ذكرناها » ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امعازت باإنشاء أكبر السفن وأمتنها » وف العصر الفاطمى أنشفت دار صناعة 
جديدة فى المقس ميناء القاهرة على النبل » ومع الزمن أصبحت المقس دار الضناعة الرئيسية 
للأسطول الفاطمى . 


تقسم سواحل الدولة الفاطمية . 


وبعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكنها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية فى 
الشمال سئة ۳٠١‏ ه / ٩۷١‏ م أصبحت الدولة الفاطمية تخد من حدود آسيا الصغرى 
إلى حدود إقلم تلمسان » لأن باد إفريقية والمغرب الأوسط: ازى معدودة فى دوتيم > 
وإن حكمها نائب عن الخليغة الفاطمى مسنقل عنه إلى حد كبر . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إل الأقسام الالية : 


)١(‏ مصر وحدودها تد من رفح إلى عقبة السلوم » وتتبعها مس كرر صغار تمتد 
على الشاطىء الشرقق ليج العقبة وتصل إلى مدين . 
سواحلها من رفح إلى أنطاكية . 

(۳) ييا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلرم إل برقة وتعتير برقة إلى خليج سرت 
جزيا منها » وكانت ليسيا ومراقية جزم إدارياً من مصر وإن حكمها وال حاص . وبعد 
ان ll‏ ثورة الثائر الأموى الؤليد بن هشام الأموى المعروف بأهى ركرة سنة ۴۹۱ ه | 

. م ضمت ليبيا ومراقية تاليا إلى صر‎ ٠ 

)٤(‏ طرابلس ونعد من سرت إلى قابس وتدخل فيا أجدابية . وقد ول المعز الفاطمى 
عليه عند انتقاله إل مصر عبد الله بن جخلفعن الكتامى ء ثم أضافها سنة ۳۹۷ ه أ/ ۹۷۷ م 
إلى رلاية إفريقية والمغرب التى كان يتولاها يوسف بلقين بن زيرى الصاهاجى . ثم ثار 
فیہا واستقل بہا زعم زناق يسمى فلفول بن سعيد حفيد خررون الرناقق منذ سنة 
٥‏ هھ / ٠۰۰٤‏ م » وکان سعید بن خزرون وبنوه خارجون على الفاطمیین وعلى نوابہم 
فى إفريقية وهم بنو زيرى لأن بنى خزرون كانوا زناتية . ثم امتد سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل بنو خزرون يسودون طرابلس حتى جاء العرب الهلاليون قفاوا 
معهم وأقاموا حکمون طرابلس حتى سقطت ف أيدى النورمان سنة ٥٤١‏ ه | ٠١٤١‏ م 
فولی علیهم رجار والياً نصرانياً شار به جماعة بدوها يتزعمهم أبو يى بن مطروح 
وأخرجوهم منا » فلما جاء الموحدون سنة ۰ ها ٠٠١١‏ م أقر عبد المؤمن بن على 
يى بن مطروح على طرابلس » فلما كبرت سنه تخلى عن الأمر وذهب إلى الإسكندرية 
حيث مات » ودخحلت طرابلس فى ولاية السيد انى زيد بن عمر بن عبد المؤمن بن على 
والى إفريقية الموحدى » فلما تولى أمر إفريقية أبو زكريا بن أنى عمر بن أى حفص التاق 
دلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك الحين جريا من دولة المحفصيين أصحاب 
إفريقية » »۽ وإن كانت قد تعاقبت عليها ثورات كثيرة . 

(ه) إفريقية والمغرب الأوسط . 

وقد تحدثنا عن حدودها بمناسية الكلام عن المغرب فى العصر الفاطمى ومابعده › 
و کان یترلاها بنو زیری بن مناد الصنهاجيون » نواب الفاطميين › ثم انقسمت الدولة قسمين 
عندما استقل بنو ماد أصحاب القلعة با مغرب الأوسط غلى ماذكرناه . 

(1) صقلية و كانت تابعة لمصر بعد سنة ۳۹۱ هھ || ٩۷۱‏ - ۹۷۲ م ٠‏ وکانت طرابلس 
هى مركز اتصالما بالفاطميين فى مصر » وكان الأسطرل الفاطمى المكلف غماية وسط 
البحر المخوسط مركزه طرابلس . 

وكان لكل من هذه البلاد أسطوها وغريتها ودور صناعتبا . 

وقد رأینا کیف تغلب النورمان على بن زیرى وبنى ماد فى البحر حى احتلوا 
الشراطىء من طرابلس إلى بثزرت . 

وبقى أن تتكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موانى مصر 
رالشام فى الصراع مع البيزنطيين . 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع البيزنطيين ثم الصليسين . 

كان اهتام الفاطمين بالأساطيل والقوة البحرية عظيماً ج رأينااء وقد أذ الفاطميون 
على عاتقهم - منذ استقرارهم فى مصر وامتداد سلطانيم على الشام - مواجهة البيزنطيين 
4 عن البلاد الشامية وال جزرية التى اعتدوا عليها . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 

نہ اة غور الإاسلام دوا العباسيين » ومعنى ذلك أنهم أحق منيم بالخلافة . 

ممذا اهعم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اهتاماً عظيماً » فأنشاً ديران الجهاد رالعمائر 
ليضاهى بذلاك خطة أشغال البحر أو خحطة الأشغال التى أنشأها الأمويون فى الأندلس للعناية 
بشغون البحر » وأقاموا غلجا قالداً كيرا يسمي سصاحب أشخال البحر أو صاحب الأشغال, 


۹۱ 


(۲) الشام وتتد 


وبلغ سلطان الفاطميين على الشام ذروته أيام الحا بأمر الله » فقد دان ممم الشام كله 

وف أيام الخليفة الظاهر أفى امسن عل ٤١١ ١‏ هھ ٤۲۷‏ هأ TADA‏ 
بذأً سلطان الفاطميون على الشام يتقلص » فاسعقل بو مرذاس الكلذييون جحلب » وعندما 
ظهر الأنراك السلاجقة فى الميدان تمكنوا سنة ٤1۷‏ هد أ/ ٠١۷١‏ م من اقتطاع الكثير من 
باد الشام س الشاطميين . 

وف سنة ٤٦۲‏ هد / ۹۹١٠م‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 


استقلت دمشق وصور وسار بلاد الشام . 


و يق للقاطميين :من يلاد االساحل إلا هكا رسيا اوعسقادن وميا جوا : 
وف سنة ٤1۸‏ هد / ٠١۷١‏ م استقل أتسز بدمشق » وبعد سنة ٤۸۰‏ ها ۱۰۸۷ م 
م يبق للفاطميين إلا فلسطين ووقف سلطائيم على السواحل عند عسقلان . 

وی شعبان ٤۹۱‏ هھ / ١١۹۸‏ م استعاد الفاطميون إمارة بيت المقدس » وظلت خاضعة 


مم حى دخلها الصلیبیون فى شعبان ٤۹۲‏ ه / ٠٠۹۹‏ م واستول الصلييون على موافىء 
الشام . 


eI fat‏ سقطت يفا وأرسوف وقيسارية.. 


5 هھ م سقطت آنطرسوس : 

۷ش 1م سقطت عکا . 

کو وام اشارا عل ران و 
PINNA | ae:T‏ استولوا على بیروت وجبیل وبانیاس . 
PINs [aot‏ استولوا عل صیدا . 


. استولوا على عسقلان‎ por j aotA 

وبہذا نم بعد فى يد الفاطميين من موافىء الشام شىء . 

واقصرت جهود الفاطميين البحرية بعد ذلك على غاولات غير موفقة لأستعادة بعض 
موانىء الشام أو لمواجهة الصليبيين والروم وحلفائهم الجنويين والبيشيين أهل بيشة ١‏ بيزا ٠‏ 

ولكن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوان الروم حتى زوال 
الدولة الفاطمية , 

وف نفس الوقت كانت صقلية وجزائر وسط البحر المتوسط قد سقطت فى بد الدورمان 
رتا 


الحوضان الأوسط والغربى اللبحر الخوسط من منتصف القرن الرابع 
اممجری / العاشر المیلادی إلى القرن الخامس امهجری / الحادى عشر 
اليلادى . 


حال هذه الفترة بلغت البحرية الأندلسية أوجها »> سواء من الناحية الحربية أو النجارية 

أيام كانت خلافة قرطبة فى أوج قوتجا » وقد استمرت سيادة الأندلس على الحوض الغرى 
للبحر المحوسط تی منعصف القرن الخامس المجری / الخاد عشر البلادى ناء صر 

الطرائف . 

وف ذلك العصر أيضاً كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت إل مصر وخلفها بنو زيرى 
فى إفريقية وبنو الحسن الكلبيون فى صقلية » ولم يكن كلاهما كفوًا للنورمان الذين قامت 
دولتہم فى جنوبى إيطاليا وتطلعوا لغرو صقلية والعدوان على سواحل المغرب , 

وف نهاية القرن الیادی عشر جد ان البحر المتوسط كله قد ضاع من آیدی المسلمرن ۽ 

ففى الشرق نسلطت أساطيل الروم والبندفية » وكانت هذه السيادة التصرانية من أكبر 
ماشجع أوروبا على القيام بالعدوان الصليبى أواحر القرن الحادى عشر الميلادى . 

تطور البحرية الأندلسية . 

رأبنا كيف نشأت البحرية الأندلسية فى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط » وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغير -هاية قبل ذلك » فقد كان هناك داتما أسطول صغير 


ki 


يمى السواحل » ولكن الذى عنيناه هو قيام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الاندلس الطويلة سن مصب الإبرو على البحر المعوسط إلى مصب الدويرو عل 
ساحل الأطلسى . 


وف أيام عبد الرحمن الثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة استطاعت معها أن تنم ي 


وصول أية سفينة إلى السواحل الممتدة من المرية إلى إشبيلية حتى لايجصل الفاثر ابن حفصون 
على أى معونة من الفاطميين فى المغرب » وقد ذكرنا كيف نمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة ٣٠٤‏ ع / ۹۲۷ م > ومليلة سنة ۳٠۸‏ ها ۹۳١‏ م وبذلك 
أصبح على الأسطول الأندلسى أن يمى أيضاً مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقصى . 
وعندما غرا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة ۳۳٤‏ ه / ٩٤١‏ م قام أسطول أموى يرفع 
راية الأموين البيضاء بغزو ميناء مرسى الخزر ٠‏ لاكال ماله ه1 اليوم ٠‏ فى تونس وتزل 
جند البحرية الأندلسية إلى الشاطىء وبوا الساحل حى طبرقة من ناحية » وسوسة من 
ناحية أخرى . وقد أراد عبد الرحمن الناضر بذلك أن بُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلي يلاد الفاطمين . 

وقد استخدم المنصور محمد بن أنى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فی بلاد النصاری فى الشمال » ففى سنة ۳۷١‏ هر / ۹۸ م قامت البحرية الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جايقية » حيث التقت با جيش البرى الذى قام بغروة 
شنت ياقب المشهورة . وفى سنة ۳۸۷ ه / ۹۹4۷ م غرت شرية المنصور قَطلولية من البحر 
ووصلت إلى برشلولة . 

وقد ذكرنا كيف أتشا البحريون البجانيون ميناء المرية » ونقرل الآن إن أل ية أصبحت 
أكبر الموالىء الأندلسية ى أيام الناصر » وكانت مركراً لقاقد البحر الأندلسى » وفيا ناء 
وعمل كبار رؤساء الأساطيل الأندلسية من أمثال عبد الله بن رماحس الذى کان فى نفس 
الوقت عاملاً على كورتى ججاية وإلبيرة أى غرناطة . وقد حاف قوته امنصور محمد بن ألى 
عام فمازال یسعی حتی قله بالسم سنة ۳۹۹ هھ / ۹۷۹٩‏ م . وكان صاحب الأشغال 
البحرية فى الأندلس واحداً من أربعة رجال یعتبرون أُکبر رجال الدولة وهم : الخليغة وقائد 
جيش الفغر الأعل » وقاضى قرطة » وصاحب الأشغال . 

وليس لدينا معلومات مفصلة عن البحرية الأندلسية تشبه تلك التى يقدمها انا 
القلقشندى والمقريزى عن البحرية المصرية » ولكن بعض النصوص التفرقة تجعل عدد سفن 
الاسطول مایین ۲۰۰ و ٠٠١‏ » وهو عدد قليل . وكان لكل سفينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد » واخحر مستول عن تسيور السفينة وتوجيهها ويسمى الريس . 

وكان فى الأندلس ذور صتاعة فن الرية ومالقة وإشبيلية وقادش والجريرة الخشراء 
وشنترین ولقنت ودانیة وقصر ابی دانس اھ ہل 6٥٥٥ا‏ وکانت کل منہا تسمی دار 
الصناعة أو الصناعة أو دار الإنشاء أو ذار صناعة المراكب . ثم أنشغفت بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة لىماية سواحل الأندلس من غارات أقناد أو أكناد قطلوئية ١‏ جمع قند وهو 
الكوند » . 


قراصة البحر الم سط . 


وكانت القرصنة أو التلصص ف البحر أمراً شائعاً فى تلك العصور . وكان الحوض الغرهى 
للبحر المحوسط حافلاً ججماعات من أولفك القراصنة بعضها نصرالى وبعضها إسلامى 
وبعضها مختلط من هؤلاء وأولئك تعمل لحساب أنفسها وتتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سردانية وقرسقة بصورة خاصة . 

ولحماية شاطىء الأندلس من ضربات أولعك الغزاة أقيمت عليبا وعلى مسافات متقاربة 
منائر عالية تسمى الطلائع - وواحدتا طليعة - يقم فيها حراس » وفى أعلاها موضع لایقاد 
النار لاإنذار بالخطر ليلا » أَمّا بالتہار فکانوا يوقدون با حطباً برسل دخاناً أبيض كثيفاً 
یری من بعيد . وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة ذائماً بالأربطة 
أو الربط - جمع رباط - يقم فيها رجال برابطون على أبواب دار الإسلام جسبة لله . 
وكانت هذه الأربطة كثيرة جدا چیا ھی رید اسن اکر ات رخا ی ا نای 
تحمل إلى اليوم اسم فة۴ ة1 » ومن أشهرها رباط التوبة الذى أقم أمام ولبه غير بعيد 
عن مصب النهر الأحمر همذ 80 وهذا الموضع مازال إلى اليوم ميناءُ عامراً يسمى وا1 
4 ومن عجاثب المقادیر آن کریستوفر کولومبوس ترك ابنه ديجو فی لارابیدا فی 
دير اللرهبان عندما ذهب لقابلة فرناندو وإيزابيلا فى إشببلية . وقرب لاراييدا يقوم ميناء 
شلوقة العرنى de Barra neda‏ arعuا‏ مھ الذی خرجت منه سفن کولومبوس 
لاستكشاف العام الجديد . 


وفيما يتصل بالملاحة النجارية كان الأندلسيون من أنشط بلاد الإسلام فن هذا الحال » 
فلا يضاهيہم فى وفرة النشاط البحرى والتنظيم التجارى وال رأة على ركوب البحار إلا أل 
7 العرنى والخليج العرنى . فقد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الحريرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات المراكز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة . وعللى الرغم من العداء السياسى بين الفاطميين والامويفن فاإن التجارة بين شواطىء 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض هما الحكام » لأن التجار كانوا 
يأتون إلى الأندلس ببضائع المشرق التى جقاج إليا خاقاء قرطية امه والعكس صحيح » 
م إن السفن كانت طول الوقت جارية بالحجاج . بل كانت السفن الأندلسية تذهب و ىء 
امنة إلى ميناءى قطلونية وها برشلونة وأمبورياش وإلى الموافىء الإيطالية البعيدة . 


ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية » وهنا نجد أنه كانت هناك 


خحطوط ملاحية منحعظمة بين موانىء القطرين » وقد نظمت هذه الخطوط إلى درجة أن كل 


ميناء أندلسى تخصص فى التجارة مع ميناء مغرفى مقابل . وقد بين لنا البكرى هذه الخطوط 
بتفصيل ودقة وأتبتناها على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون کل آنواع السقن الى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق » وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
احتصوا بها مشل الدحية . 


و كان تجار البحر الأندلسيون يعملون لى العادة جماعات تشغرك فى بناء المراكب وتسييرها 
والاشغراك فى التجارة وماإلى ذلك » ولدينا فى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين نجار 
يعملون على أساس المشاركة أو الناصفة » وكان أولفك اعجار إذا نزلوا ميناءٌ بعيدا ا 
خماعة وانتخرا من ينم ا يتفاوض باسمهم مع السلطات اغلية . وقد انشا ولاك 
التجار الأندلسيون جاليات حم فى معظم موانىء المغرب وكانوا يشتر كون معا فى إقامة الخازن 
والمرامى » وإلمم برجع الفضل فى تعمير الكثير من موالىء المغرب . وکان شم تشاط واسم 
فى العمل التجارى » وشجعهم على ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خام كان 
وفيراً » فكانوا جملون إلى بلاد المغرب ومصر زيت الريتون والتين المالقى المشهور 
والأخشاب والزعفران وأصنافاً من النسيج كالموشى والسقلاطون وهو نسيج حريرى 


ہے مشغول بالذهب » وکانت مناسج الأندلس تنافس متاسج بغداد فی عمله › وقد اشتہرت 


الأندلس لفن الذی کان یسمی مرق ومن هنا جاء اسه الإغايزية Cork‏ < وکان 


اليوم وتسمى es‏ اعءوملھ . 

وإسبانيا غنية بالمعادن » فكان اعجار ملونها إلى كل مكان » وهذا فقد كانت بضائم 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب » وكان هذا من أكبر ماشجع تجار الأندلس على الخروج 
قى رحلات البحر إلى كل موانىء البحر المحوسط ححى موانىء الشام . وبفضل هذا النشاط 
ساد الأندلسيون ا ورا ا لأنفسهم قواعد تجارية فى نواح, 
غير إسلامية مشل سردانية وقرسقة . 

ولم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط الخلافة وافتراق أمر الأندلس وتقاسم ملوك الطوائف 
جا ا سنرى . 

ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط اللبحر الحوسط . 
وتطور أحرال المسلمين فى صقلية . 

بعد وفاة إبراهم بن أحمد الأغلبی سنة ۲۸۹ هد / ۹٠۲‏ م التقضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجريرة على المسلمين » وحاول حكام صقلية إعادة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوى » لأن الدولة البيزنطية وإمدادات من أورويا النصرانية أحذت تمد الثائرين بالمال 
والحند والعتاد . 

من ذلك الحين أصبحت السيادة على ال جريرة سجالاً بين المسلمون سادة الشمال والوسط 

والجنوب وم ركرهم غ وقصريائة من ناحية » والنصارى فى الشرق من ناحية أخرى 

وقاعدابم اسرقومة . 

وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية لها سنة ۲۹۱ هھ / ۹۰۹ م دخلك 
صقاية فى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب » واستقل كثيرون من قادة مسلمى صقلية 
فی حصونہم » واستمرت هذه الخال من ۳۰۰ ھ لل ۳۲۷ ھ / ۹۱۲ م لی ۹۳۸ م ٠‏ 


ثم رفض آهل صقلية الطاعة للعْبيديين الشيعيين » وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


وكان صقلياً من البيث الأغلبى . وكان يعرف المريرة وأهلها معرفة جيدة » فرفض الولاية 
أول الأمر ثم قبلها بعد إلحاح . وكانت فكرته أن يم إخضاع شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة له بدلا من بلرم التى كانت الخلافات تمرق أهلها . فلما شرع لى تنفيذ خطته 
م يثبت معه الصقليون » وفشلل فى الاستيلاء على طبرمين » ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته »> وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العون » ولكن 
عبيد الله ل يستجب له فكتب إل الخليفة العباسى ودخل فى طاعته » وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشعدت العداوة بين أخمد بن فرعب وعبيد الله المهدى » وفكر أحمد 
ابن قرهب ف غزو إفريقية ولكنه لم يوفق » وفى أعقاب ذلك تخلى عنه الصقليون وأسلموه 
وابنه ونفرا من أهل يته إلى رجال الفاطميين فقتلوهم . 

وأراد الصقليوت ان یظل کل زعم منہے سيدا عل ناحیته » وات تكرن السيادة الفاطمية 
اسمية فقط » فرفض عبيد الله المهدى ذلك » وأرسل إلہم قوات تغليت عليم » وولى على 
الجريرة تخاكماً يسمى سال بن أ راش تؤيده قوة عسكرية من الكناميين . 

وکان سال بن ایی راشد ظا لما فضج الصقليون بالشکوی منه » فزله عبید الله وعین 
مکانه خلیل بن إسحق » فلم يکن خيراً من سابقه » بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
بلرم لكيلا يعتصم اهلها بها منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منم 
بالروم » وارتد عن الإسلام وانضم إلى التصاری نفر من ضعاف الایمان ( ٣۴٣۲۷‏ هھ - 


(Ft = PATA a۹ 
۹٤۷ ه/‎ ٤۳١ - ۳۴۳۹٣ ( صقلية فی حکم ہیی ابی الحسین الکلبیین‎ 
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عندما يعس الفاطميون من أمر صقلية ولى الحليفة الفاطمى الثاني - وهو القام بأمر 
الله - عایہا اخسن بن على بن نى املستين الكلبى » وكان اولك الكلبيون من حلص رجال 
الفاطميين فى إفريقية » وأثبت الحسسن الكلبى أنه وال قدير فهدأً البلاد وجمع كلمة أهلها » 
وظل اولاده وأحفادهم جکىرن الحريرة ة۹ نة شر يه ی العصر الدهبى للحکم 
الأسلامى فى الحريرة فساد الأمان واستتب النظام وأزرهرت الحضارة » وأصبحت بلرم قاعدة 
إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها الجامع العظم . ويلغت أسرة الكلبيين ذروة 
قوعها آيام أنى الفح يوسف الكلبى اللقب بشقة الدولة ( ۳۷۹ - ۳۸۸ هد // 4۸4 = 
۸ م ) . وقد شغل الصقايين عن الخلاف عليه بتوجمهم إلى الغزو فى جنوب إيطاليا . 

الفترة الأخيرة من تار صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 

کان اتر الكلبيين هو اليسن الصمضام بن يوسف الكلبى ( 1١‏ - ا١٤‏ ه| 
٠١۹۸ - ٠٥‏ م ) . وقد ثار عليه الصقليون وأخرجوه من الجزيرة واستقل كل بم 
بنا يته ومهم : 

القائد ابن منكود استقل بغرب الجزيرة : مازر وأطرابنش والشاقة ومرسى على . و كذلك 
استقل ابن اراس غل بن تة بر ار : قصريانة وجرجنت » وأما محمد بن إبراهم 
ان التمنة القادر بالل ) فاستقل بشرق الحريرة وجعل سر قوسة غاصمة له . 

الغزو النورماندى : ضياع الجزيرة . 

اشتدت العداوة بين محمد بن إبراهم ين اتمئة وابن الحواس على بن نعمة » وفى أثناء 
الحروب ازم ابن اة فاستدجد برجار صاحب جنول إيطاليا سنة +٤٠١‏ ه | 
۸ م » فأقبل بقواته إلى الجزيرة وبداً يستولى على معاقلها . 

وكان التورمان بتطلعون إلى صقلية سذ قيام دولتہم فى جنوبى إيطاليا » ولکنہم كانوا 
فى حاجة إلى عون معنوى من البابوية حتى تصبح حكومتهم شرعية ›» فانضموا إل البابوية 
فأجازت لحم انتزاع جنوبى إيطاليا من البيزنطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية الألمانية من ناحية » والبيزنطيين من ناحية أخرى ( ٤0۸‏ ه | ٠١١۷‏ م) . 


وموجز الحسرادث كمايل : 
كان البابا نيقولا الثافى لاجا فى أمالفى هرباً 


من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسکارد 
ریس الئورمان على أن یژیده فى صراعه مع 
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أعدائه ف مقابل منح البابا له احق فى حكم 
أبوليا ‏ وكلابريا اللتين انترعهما من 
اليزنطيين » كذلك حه ابابا الحى فى 
صقلية إذا استولى عليها من أيدى المسلمين . 
فرغ روبرت جسکارد من بسط سلطانه على 
کل جنوبی إیطالیا : أبولیا وکلابریا 
( قلورية ) وبازيليكاتا والقنبانية ( وقاعدتا 
سالرتو وفيما تقع أمالفى ) . 

ارسلى روبرت جسكارد أخاه روجر الأول 
( رجار ) لغزو صقلية عندما استغاث به ابن 
الفدة . سقطت سينا سنة وغه 
٠١١١‏ م مبمساعدة ابن الفنة . 

ع الأستيلاء على شمال الجريرة بما فى ذلك 
بلرم عاصمة صقلية الإسلامية . 


أم رجار الاستيلاء على الجريرة كلها » وأبقى 
الحكام المسلمين على ولاياتيم أول الأمر م 
أذ يعز شم واحدا بع الغ ویول غلم 
حكاماً من النورمان أو الصقليين . ولم يبق 
إلا على عدد قليل من العرب ممن توسم فيم 
الاغحلاض له : 

بلغ ابنه روجر الثالى سن الرشد وتولى 
اعرش » وأعلن نفسه ملكا على صقلية 
وحمل عاضبته بام واسعمر غلل اة 
التساع مع اللسلين . 


وفاة روجر الثانى ونہاية عصر التساح الدينى 
فى صقلية » وبداية اضطهاد المسلمين . 
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غليامم الأول يلف روجر الثاني أباه على 
العرش » وينتهج سياسة القضاء على الإسلام 
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غليا م الثانى خليفة غليام الأول يقضى على 
بقية المسلمين فى صقالية » وبضياع صقاية 
والقضاء على المسلمين فبا تلاشى أيضا كل 
وجود سياسى للمسلمين فى جنوب إيطاليا » 
وانتقلت سيادة الحوض الاوسط لليحر 
الوسط إلى أيدى النورمان وأهل 
الجمهوريات الايطالية النجارية . 


عدوان النورمان على شواطىء إفريقية وا مغرب واستعادما . 


A VITF — IIIA la 2¥ — 


روجر الثانى ملك النورمان يحاول الاستيلاء 
على المهدية من أیدی بنی زیرى يدون نجاح . 
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استيلاء روجر على جريرة جرية . 

روجر الثانی ستول على طرایلس . 

سقوط المهدية فى يد روجر الثافى . سيطرة 
النورمان على شواطىء طرابلس وإفريقية من 
طرابلس إلى توئس وبعض موافىء برفة 
وتبديد القيروان . 


۹ ار ۵4۷ ه/ ١١١١‏ أو ۲اا م 
وقأة قائد الأسطول النورما » جورج 
الانطاكى الذى كان حول حرب المسلمين 
والعدوان على شواطعهم . وكان الذراع انى 
لروجر الثاني . 
١‏ ذی الحجة ۵6۸ هھ / ۲۷ فیرایر ٤۵١٠م‏ 
وفاة روجر الثاني . توقف نشاط العدوان 
النورمافى على شواطىء المسلمين . 
عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين يطرد 
النورمان من الهدية » ويستميد كل شواطىء 
غليا م اللاي النورمافى يرسل ححملة تغير على 
الأسكندرية . 

مجاهد العامرى الدانى وأولاده يسيطرون على الحوض الغربى للبحر 
ا لمجو سط » 

وتار الجزائر الشرقية حتى عصر المرابطين . 

o‏ ابو الجيش ماهد العامرى من الموالى الصقالبة الذدين تشترا حول المنصرر مد 
ابن أف عامر و تربوا فى مدرسته وغندما قامت الفندة الأندلسية کان والياً على المرائر الشرقية 
فانضم إلى محمد بن عبد الحبار المهدى أحد المطالبين بعرش الخلافة + فلما انيرم هذا أمام 
قوات البربر المويدين لدافسه سليمان المستعين فى موقعة قنتیش ( ٩‏ توفمر ١٠١١۹‏ م )هرب 
مجاهد مع نفر من الصقالبة واستقر فى دائية » وهناك بایع طالب آموی اخر بالعرش پسمی 
المعيطى » فلما انيزم سليمان المستعين فى موقعة عقبة اليقر أمام قوات محمد بن عبد ال جبار 
المهدى حاول مجاهد العودة إلى قرطية والناداة بالمعيطى خليفة » ولكن الحرب الأندلسى 
الذی کان یؤید محمد بن عبد الجبار المهدی انہزم نہائياً أمام قوات البربر فی ۲۳ يوليو 
٠٠٠‏ ميلادية » وقتل محمد بن عبد الحبار »> وعلل إثر ذلك عاد ججاهد إلى دانية وجعلها 
إمارة طوائف واستقر فبا نهائيا » ووجه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على الجرائر 
الشرقية ر البليار ) ومايتيسر له من سردانية والقيام بغارات جرية واسعة على كل شواطىء 
إيطاليا وفرتسا . ونجح فى ذلك نجاحاً كيرا حتى أصبح اتمه رعباً لكل بلاد سواحل 
أوروبا » وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية والجزائر الشرقية . 

ودانية ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فى رأس مثلث بارز فى البحر وركتاه الآخران 
قيا لقنت فو شر سبية : 

وغيما يلل آم أعماله : 

وعندما بدا مجاهد نشاطه البحرى اتضم إليه الألوف من غراة البحر المسلمين » فانشاً 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم بأعماله البحرية : 
استقر مجاهد هايا فى دانية وال جرائر الشرفية . 
وهناك من يقولون إنه كان أول الأمر واليا 
على دانية م ضم إليه اجرائر الشرقية ٠‏ ويدا 
فى الاستعداد لخرو سردانية . 
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وفد غزا سردانية قبله عياش بن أخيل قائد 
موسق بن لير سنة ٩۳‏ ها ١ا۷‏ مب 
وتوالت عليما غزوات المسلمين بعد ذلك فى 
سنوات : ٠۴۳١‏ هھ | ۷٥٢‏ مو ۱۹۸ هھ | 
FATT gPANT ATI EAT‏ 
۷م و ۳ه م وکات 
كلها غروات سريعة لاتقصد إلى الاستقرار . 
بل هدفها السلب والنبب » وف أكار من مرة 
هبوا كنيسة كليارى عاصمة سردائية الى 


غلب أنہا مرسى البوالص التى يذكرها 
مؤرخونا العرب . أما مجاهد فقد رمى إلى 
فتحھا تماما وجعلها بلدا إسلامیا » و كانت 
سردانية تابعة اسما اللدولة البيرنطية » ولكنبا 
1 كانت فى الحقيقة مستقلة » وإن زعم مؤرخو 
الفرنجة أنبا تابعة هم . 
ربیع أول t٦‏ ها أغسطس ھام 
أغد ماهد أسطرلا كيرا وأرسله فن ذلك 
القارخ إلى سردانية تحت قيادة ا الاي 
حروب . انت المسافة من ميورقة إلى دانية 
بالبحر ۸ أيام . 
رست الحملة فى كليارى فى جنوب سردانية . ونبض لردها أهل الجريرة برئاسة قائدهم 
مالوتو t0سلھ‏ ولکنه انہزم وققل . 
بدا فعح الجريرة فى ربيع الثافى ٤٠٦‏ هد / سبتمير ٠١٠١‏ م » وى نباية العام المسيحى 
کان فح المحريرة كلها قد تم . 


أفرع هذا انبر كل الجمهوريات الإيطالية وجخاصة جنوا وبيزا وأمالفى ودعا البابا بن دكت 
الثامن إلى القيام بحملة صليبية لإخراج المسلمين من الجريرة . 


ق ٤-۸‏ ه | ۱۰۱۷م سار اسطول نصرافی مکون من رجال برا وجنوا وأمالفی 
ومتطوعين نصارى كشيرين » ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . و كان معظم 
جنود ماهد متفرقين بداحل الجريرة »> وكانت سفن الاسطول الأسلامي راسية خالية هن 
الرجال ٤‏ فأترل التصارى به هزيمة كبرى » وأغرقوا الكثير من سفنه . وعندما علم رجال 
مجاهد باخير افوا على مصيرهم فى الجريرة فقرروا إخلاءها والعودة إلى الأتدلس . وأثاء 

ت أثاء مقام مجاعد هذه الفترة القصيرة فى سردانية قام بغارات كثيرة على سراحل إيطاليا 
وفرنسا » فذاع صيته وخافته كل بلاد البحر المتوسط وورد امه عرفا فى اللصوص النصرانية 
Moseto , Mogetus Jj‏ . 
بعد هذه الريمة والتجرية القاسية غاد مجاهد إل دانية وقرر الاقتصار عليها وعلى الحرائر 
الشرقية . ويقال إنه عاد إلى غرو سردانية ستى ١٠١‏ ها ١١١١م‏ و اها 
4 م ولكن ذلك غير ثابت . 

ول مجاهد على الجرائر الشرقية ابن أعيه عبد الله ثم عرله سنة ٤۲۸‏ هھ | ١۴١٠ء‏ 
وول علبا مولاه الأغلب . 

توف مجاهند العامرن سنة ٤۳٦‏ هى / ٠١٤٤‏ م بعد أن قام بأ كبر عمل قام به المسلمون 
إلى ذلك الحين فى غرب البحر المتوسط » ولاججاريه فى ذلك إلا عروج وخر الدين برباروسا 
وطرغود » وکلهم عفانیون . 

وان بجاهد إلى جاب نشاطه البحرى رجلا معنياً بالعلم وكان شغوفاً بالفراءات » 
وبفضله أصبحت دائية أكبر مركز لعلم القراءات » وفى أيامه ظهر أبو عمرو سعيد الدافى 

عام القراءات المشهور . 

وخلفه عل دانية والجرائر الشرقية انه حسن سعد الدولة ولكن أحاه علياً إقبال الدولة 

جیاد سن الآ بعد ٠۰‏ سنوات واستطاخ أن يتولى الللك . 


مان اللالة. 
سلك على إقبال الدولة سياسة مسالمة مع النصارى وضاصة جنروا وبيشة وقطلونية وولاة 
جنوب فرنسا وكان ججيد الكلام بالإيطالية بسبب أسره الطويل . 
HF‏ 
ظل الأغلب والياً على ال جزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى المشرق ولم بعد . 


تولاها بعده سایمان بن مشکیان من قبل على بن مجاهد حتی ونی سنة ٤۲۲‏ هد | 
RNrT‏ 


ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصارى أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس الجزاثر 
الشرقية تحت رعاية أسقف قطلونية . 

انتبت دولة على إقبال الدولة سبة ٤1۸‏ ه / ٠١١۷١‏ م غندما استولى على دائية منه 
المفتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد ثوفى غل إقبال الدولة سدة ٤۷٤‏ ه أ ١۸١١م‏ . 

استمر عبد الله المرتضى يكم الجزائر الشرقية حعى وفاته سنة ٤۸٩‏ هد / ٠١۹۳‏ م . 

حاصر النصارى ميورقة سنة ۸ء هھ / ۱١١۲‏ م . وقد توف أبو الربيع سليمان أثناء 
الحصار . فى هله السنة استولى النصارى على ميورقة وال جزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فى أراخر ۵۹ ها ١١١١م‏ عل يد أمير البحر عبد الله ابن 
يعوا : 

أقام المرابطون عايها وانود بن ای بكر اللمعوفي:: 

الحطوط الملاحية بين الأندلس والمغرب بحسب رواية أبى عبيد البكرى . 

أورد أبو عبيد البكرى فى صفة إفريقية والمغرب « من كتابه المعروف بالمسالك 
والممالك » نشر دى سلان فى مديئة الخزائر سنة ۱۸۵۷م » ص ٠ ۸١‏ بياناً بمراسى المغرب 
ومایقابل کلا سا من مواڻیء الأندلس . ويفهم من کلامه ان کل مرسیین متقابلین کان 
بينما حط ملاحى متتظم » بعنى أن الإنسان إذا قصد المبناء الأندلسى الفلانى غلا بد أن 
يركب السفينة من الميناء المغرفى المقابل له . 

وإليلك بيان هذه المراسى ومقابلاعما : 

موانی المغرب 

مرسى إسلن إلى الشرق وأدنى المراسی 
المغريية إليه مرسى الماء المدفون » 


والسكئى منه على مقربة › وبینہما ١١‏ 
ميلا : 


مايقابلها من موانی الأندلس 


مرس الراهب 
( بینہما مجریان وثلٹ ) 


مرسی اشکوبرش ع٣‏ وامعیۂ 
قرب المرية » وهو المرسى القدم الذى نزله 
البحريون وأغل جاية قبل تزوخم جماية »> 


مرسی جبل وهران 


مرسی غین فروج ۽ وهو مرس شتوی مرم اقلة کواناع۸ 

امون وله آبار ماء » والسکنی منه عل وهى مرمي مدينة لورقة وععما وينما 
مقربة » وبينه وبون وهران فى البر ٤١‏ تلائة جار . 

مرسى قصر الفلوس » وهى مديلة على مرسى قرطاجنة . 


البحر غير مسكونة وفيا ماء مجلوب 

وأحساء ماء ومرساها غير مامون . 

قبطيل تدر مرية Cajtel de murcia‏ 
والغالب أنه اليوم كع#Aac‏ كوا . 


مرسی مغيلة ہنی هاشم » وهو مرسی 
صیفی لايكنْ من رڅ » وله رباط على 
ضفة البحر مسكون وماژه كتير وينه 
ربن فصر الفلوس ذ۴ فيللا , 
مرسی مدينة تنس » وهو صیفی یگن 
بشرقیه وغربيه » وله ماء معین ينما 
مراس لطاف ز صفار ) . 

مرم جزيرة وقور » بینہما كار من 
۰ مپلا وله نېر لطیف يصب ف 
البحر + والجريرة قريبة من البر . 
مرس شرشال » وعليه مديدة عظيمة 
للأول غير مسكوئة وله أحساء ماء يکن 


شت بول 
Santa Pola‏ : 


مر سی لقنت êضAlicant‏ 
بيلهما فى البحر خمسة جار , 


مرس مدره 
بينهما حمسة جار ونصف 


E 


بشرقیه وغربیه وفیہا رباطات تمع إلیہا 


جبل شنوة وله مرسی يسمی البطال 
وهو غير مسکون یکن غربیه وله ماء 
ايس 


مرسيى جنابية وله جزيرة وهناك مدينة 
للأول غير مسكونة » ها نهر يريق فى 
البحر . 

مرم اوائ وتعرف کرایر بی 
قزغتی »وهو فرسی مامون فشتی بین 
جزيرة سطفلة » الغالب أن المراد بيده 
الصخرة المسماة بالاسبائية El - Pinar‏ 
من الشرق إلى الغرب وبين الرٍ 


وباالرتى غين عدب ةة . 
مرسی الدجاج وهو صيقى غر ماموك 
مرس مدينة ججاية أزلية آهلة عامرة يهل 
ية وهر هری مامون شتی ؛ قد 
حرج عن عغازاة جزيرة الاندلس وهو 
ساحل قلعة أله طويل . 
م مرسى بونة مامون وعلى هذا المرسى 
ف تلك ال بال قبائل كتامة وهم شيعة . 
م بلي ذلك مراس لایذکر الیکری 
ء جزيرة جوية قبل مرسى جاية . 
og‏ جي الل . 
وهو جبل عظم خارج ف البحر »> وف 
ذللك ا لجل راس ار اطین والشجرة 
والقا : 


مرسى أستورة وهو مرسى مدينة 
تاقد 

« مرسى الروم إلى جزيرة غمر مرسى 
تکوش . 

ه رأس الحمراء - مرس اين الإلبيرى . 
مرم الخروبة - مرمى منيع وهو 
مرسى بونة منه تخرج الشواتى غازية إلى 
بلاد الروم وجزيرة سردانية وقرسقة 
وماولبا , 

+ مرسى الخرر وطبرقة ومرس ابن آى 
خليفة قبالته جريرة الأاخوين » مرسى 
الروم مرسى القبة وهو مرس بثزرت . 
۹٦1‏ 


قد یکون المراد بئى ضر الحاليڈ Benidorm‏ 


جبل قروك 

بينهما خمسة مار ونصف 

قد يكون المراد جبل طعة!] وهر صخرة 
ضخمة فى الماء كانبا جبل ؛ وإلى ماما 
فرضة صغيرة تسمى #صلةع وهذا اللفظ 
بطلق كثيرا على الجبال . 

م يذكر البكرى ثلاثة مراس مغربية لامقابل 
ها فى الأندلس » وهى مرسى هور وأنف 
القناطر ومرسى الدبان , 

مرس دانية وہ٥‏ 

وإيهما ستة جار . 


مرمی بنشکله واهواe۸ء۴‏ 


جزيرة ميورقة . 


يقابل : جربرة سے دانیة : 


قربه جزيرة قملارية منها تقلع قواطع 
الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد 
اروم : 


٠‏ مرسى رأس الجبل - مرسى الثنية م 
رباط قصر ألى الصقر وقبالته جراثر 
الكراث ز التى قعل فما زبادة الله 
عمومته وإحوته ) . 

مرس رباط قصر الحجامین = مرسی 
اة : 


رى قصر الأمير ( بيه وبين ونس 
۸ آمیال فى البحر ) ومرس رادس - 
مرس ونس . 
م يى ذلك مراسی شرق تونس 
س ۸٤‏ ) . 

وهنا یقول البکری ( ص ۸۲ ١)‏ ثم مرسی کبیر یسمی رادس وقد تقدم ذکره وماورد 
فيه عند ذ كر مدينة توئس » ويلى مرس تونس إلى القبلة من المراسى الكبار مرسى سوسة »۽ 
وبينما من المراسى الصغار رباط الحمة ثم جون النخلة » ثم مرسى بوئة فى قبالته جزيرتان 
إحداسا تعرف بالحامرر الكبير والأخحرى بالحامور الصغر »> وهی أصغر 2 م جبل آدار 
يظهر منه جبل صفلية . وفى هذا الجبل قوم متعبدون تخلوا عن الدنيا وسكنوا فى هذا الجبل 
مع الوحش » لباسهم البردى وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
ذلك مايكون بلحة شم إذا جاعرا . والدعوة من أكارهم مستجابة . وهذا الجبل معروف 
بالترام هؤلاء فيه منذ ضحت إفريقية . م جون اللاحة ب س ب س ب ا ويستم 
البكرى بعد ذلك فى ذكر موافىء ومراسى إفريقية من المغرب إلى الإسكندرية ( ص د۸ 
(A =‏ . 

وهذا العرض يين لنا = إلى جانب الخطوط البحرية - كثرة الموانىء والمرامى على شاطىء 
المغرب كله . 

والمرسى الصيفى هو المرسى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانكشافه وقلة أمانه . 
والشتوی مايستعمل صيفا وشتاءٌ لأنه مرمى آمن . والمرسى الى يكن هو الذى. يحمى 


السار : 
ت 


ولم نذكر فى هذا العرض النشاط البحرى الإسلامى أثاء الحروب الصليية » لأننا ذكرتاه 
فى الفصلل الناص بها . 

أما النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الث ر كى وحتى البرب العالية الأول قسيرد دكره 
فى سياف الفصل الخاص بالدولة العانية . 

خريطة ٠۳۹‏ 
الملاحة البحرية فى البحر المتوسط 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجرى 

وأقريطش والحجاز والمن وصقلية : 

وفيما يلى بيان موجز عن النشاط مع كل ناحية من هذه : 

رأ ) سع بلاد الشام : اللغور الرئيسية التى كانت السفن تقلع منها هى دمياط وتنيس 
والإسكندرية . 

رب ) مع امغر ب والأندلس : الأسكندرية : 

وكان هباك حط ملاحى مثظم بين المرية ومرسى هنين ( إلى غرب وهران ) وججاية 
وبولة وشزرت توئس = سوسة - المهدية - سفاقس = قابس ¬ طرابلس ¬ برقة - 
صيدا - بوروت - طرابلس - اللاذقية . 

(ج) وكانت العجارة المصرية تصل إل الإسكندرية ثم تقل إلى خليج الإسكندرية 
متفرع من فرع رشيد » ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 


له 


(د) و كانت التجارة الذاهبة إلى الشرق تنقل بالبر من الفسطاط إلى القلرم » ومنيا إلى 
عيذاب » ومن عيذاب إلى جدة أو إلى موانىء امن . 
(ه) وكانت أيلة تنافس القلزم كميناء خرى يوصل البضائع الآتية من البحر الأحمر 
إلى الشام . 
رو ) أما ميناء مصر الرئيسى فى البحر الأحمر فكان عياب المقابل لقوص حتى سئة 
VFVA j a VA‏ م عندما عمر ميناء الطور على يد بيبرس البندقدارى وأصبح مڀناء مر 


لرئيسى على البحر الأحمر ء ولم يعد التاس يسلكون طريق الفسطاط إل قوص ثم من قوص 
إلى عيذاب » ومن ذلك الین أحذت عيفاب كلاشى . 


ميناء عيذ اب 


ويلاحظ أن أهمية عيذاب بدأت تظهر عندما اشتد الخطر الصليبى بعد استقرار الصليبيين 
ى يلاد فاسنطون وسواسعل الام + وموطر م عل طرق التجارة الؤدية من معبر إلى الشام 
عن طرق سيناء » ولم تكن الدول المصرية تيع اهتاماً ظاهرا بالبحر الأر الاه کان را 
عربياً آمناً لادد الملاحة فيه أخطار لصوص البحر أو الأعداء . 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولکن بعد أن ال الماون الكرك والشوبك وأيلة على خحليج العقبة وبدأت سفنيم 
تجرى فى ذلك الخليج جلى الخطر على البحر الأحر وسواحل الحجاز والأراضى المقدسة > 
و لحاصة یدیا شات ی ر الصليبى «نااناقط عل dسهمه‏ صاحب قلعة الكرك 
ال العدوان على الأراضى الإسلامية المقدسة » وبداً بالفعل يستعد لذلك سنة ۵۷۸ هد | 
۲ م فأنرل سفناً فى البحر قطعت طريق الحج ونببت السفن وشاع أنبم ماضون إلى 
الحجاز . 


وقد أثار هذا الحادث روعاً شديداً فى عام الإسلام » و كان صلاح الدين فى الشام ونائ 
e‏ أخوه العادل ۽ قسار ع بارسال أسطول يقوده الحاجب لولر فاستعاد أيلة » م مضی 

إلى عيذاب فهرب الأسطول الفرتجى ‏ واضطر إلى اللجرء إلى البر » ورل رجاله وهربوا 

فى الصحراء د فتتبعهم المسلمون حتى قتلوا معظمهم وأسروا الباق : وعاد الحاجب الولو 
N‏ إلى مصر فى ذى الحجة ۷۸د هھ أ ١١۸۳‏ م . 


ومن ذلك الین اهم حكام مصر بالبحر الأحمر اهاماً شديداً فعمروا عيذاب وجعلوا 
فى البحر الأحمر أسطولاً جى السفن والموانىء » وتحولت تجارة البحر الأحمر إلى عيذاب 
والقصير کا ذكرنا » ثم مد الأيوبيون سلطاتهم على الحجاز والمن فضموها إلى دولتيم » 
وفى سنة ٦4‏ ه / ٠٠٠١‏ م استولل المماليك على سواكن وهى المنفذ البحرى لممالك 
النوبة » وبمذا عاد النشاط الإسلامى إلى البحر الأحجر . 

وبعد إخراج الصايبيين من فلسطين وسواحل الشام والقضاء على اخحر معاقلهم فى الشام 
وهی عکا سنة ٠١۹١‏ م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القدي » وبدأً طريق فوص 
من عيذاب والقصير يففد أهميته . 

وخلال العصر المملو كى ازدهرت نجارة المرور ضر عن طريق الفارم ازدهارا عظیماً َ 
تما جعل المماليلك يترعون جدة من ایدی اصحابہا با ٤‏ و علو نها ينا مصريا الصا يعين 
ناظرها من القاهرة . 

وأقام المماليك هما حامية خاصة لتحميها من أى ماولة يقوم بها أشراف مكة . وبلغ 
من أهمية جدة التجارية للمماليك أن ناظرها كان يرسلل للخزانة المملوكية فى القاهرة 
۷٠,٠‏ دنار فى العام . وكانت مصر تحصل ضرية قدرها ١ ٠‏ من كل البضائع الارة 
بأرضها . 1 

الخطر البرتغالى يأتى من الشرق 

وعندما وصل اليرتغاليون إلى المند ف أوائل القرن الخامس عشر الميلادى بدأت الأخطار 
تهدد تجارة مصر عن طريق البحر الأحر » لأن البرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
لصرى »م دموا بطاردون اسفن المرية فى افيط لتد لقتضاء عل اجارة امرية . 
واستولوا على جريرة و وأوقفوا س سير التجارة إلى موافىء امن وجدة ومصر ء بل 
هددوا بالاستلاء على جدة . وف عهد .السلطان الغوری ( ٩۹۰٩٦‏ -= ۹۲۲ ها ١١٠٠١‏ 
٠١١۷ -‏ م ) ظهر أثر ذلك بوضوح » إذ توققت إبرادات مصر تماما من هذه الناحية . 

وف سنة ١١١‏ ه | ٥ء١‏ م حرجت من السويس حلة بعرية بقيادة أمير البحر حسين 
الكردى » وكان هدفها الأول تحصين جدة » ولمذا كات فى الملة عدد كبير سن البنائين 
واللجارين وعمال البناء , 


وفی نفس الوقت کان القبطان البرتغالی افو نسو iأyo‏ كرك Affonso da Albuquerque‏ 
اول الاتفاق مم الحبشة قد ريل مياه اليل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مص » 
ودخل البوكرك البحر الأحمر » ولكنه انسحب عندما علم بوجود الأسطول المصرى > 
وتقدم هذا الأسطول يتتبع الأسطول البرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنرل بالبرتغاليين 
هزيمة كبيرة فى صيف ٠١١۸‏ م قرب جاول اسو على شاطىء المند الغرفى » ولكنه أنيزم 
فی موقعة دیو سنة ٩۱۰‏ هھ | ٠۵٠۹‏ م قرب ساحل الكرات: 

وبعد ذلك استولى البرتغاليون على جوا سنة ٠١١٠١‏ م ثم على بلدة ملا فى شبه جزيرة 
ملقا سنة ٠١١١‏ م وسيطروا تاماً على تجارة آسيا . ولكنم لم يستطيموا دخول البحر الأحر 
بسبب يقظة الأسطول المصرى . 


ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر م تؤد إلى عودة التجارة البحرية التى انتقلت 
رن فر پاتا 

القازم ميناء حر 

وكانت القلزم فَرضّة مصر والشام الرئيسية على البحر الأحمر . وكانت أشبه بسوق دولية 
بعكلم الناس فيا العرببة والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية . وكان المجار 
يجلبون إليها من المغرب الزيتون وزيت انريتون والديباج والخز والجلود والفراء وينزلون فى 
رمَا ثم جحملون البضائع على الظهر إلى القلرم » ثم يركبون البحر من القلزم إلى ال جار 
وجدة على شاطیء الخجاز ون شنا تمضی الحجارة dl‏ السند واشند والصين ١‏ ليحملوك 

من الصين المسك والعود والكافور والدارصيتى وغير ذلك ( ابن خرداذبة ؛ لايد سنة 
۹م س ۳ا — Not‏ ) ء وقد أخذ أمر الفرما يضعف شيعا فشيئاً بسبب انطمار 

لفر ع البلوزى من التيل ثم بسبب هبوط قاع البحر شيئاً فشيغا وأصبح من العسير استعمال 

» فقحول الناس إلى طريق الإسكندرية فالفسطاط فقوص ( على اللبل ) ثم إلى عيذاب 
بالبر ر وقد حدث هذا النغيير فى عهد الحا بأمر الله ) . وف أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والمكوس تشجيعاً للتجار لقصدها . 

ميناء فوة 

وهن الموانى ال النيلية المشهورة = إلى جاتب القاهرة والفطاط - فوة على فرع ر شید 
( وعندها کان ڪخرج خليج الإسكندرية ) والقيس وإتمم وسفلوط ر( وکلھا کانت مراکز 
صناعية للدسج خاصة ) ثم قوص ( وعندها يشرع الطريق إلى عيذاب ) م إسنا ومنها بشع 
الطريق التجارى الذاهب إلى واداى والبورنو « تشاد ٠‏ ثم بلاد غانة . ثم اسران و كانت 
سوقاً عظيمة للتبادل التجارى بين مصر وإفريقية المدارية الشرقية . وف العصر الفاطمى 
ظهرت أهمية سوط کمرکز صناعی تجارى . 

حلب مر کز تجاری 

ومن المراكز التجارية الكبرى فى الشام ر غير الموانىء وقد ذكرناها ) دمشق وبصرى 
والقدس والخليل وتدمر » ولکن أعظم مركز تجارى فى الشام كان حلب » فهذه المدية 
ذات مركز ممتاز بين الشام وشمال العراق ر بلاد الجزيرة ) واسيا الصغرى ر بلاد الروم 
إذ ذاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأتراك . ولمذا كانت أسواقها عظيمة 
ومتاجرها نافقة » حتى لقد حكى اين الشحنة - فى « الدر المنتخب فى تار حلب ١‏ » 
بیروات ۱۹۰٩۹‏ و ۹ م + ص ۲٣۰١‏ ومایلیپا آن مایباغ فیہا فى بوم باغ فى القاهرة 
- التی هى أم البلاد ا يقول - فى شهر . ولم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى كمية » وبأنواع لاتوجد فى مكان اخر . وساعد على ذلك إقليمها ا لصب 
بشتى المزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والمشمش والفستق واللوز والتين والحبة 
ا لخضراء » وهى رة البقم وهو شجر يشبه شجر الفستق ذو ورق صغير شديد الخضرة › 
ويستخر ج من المببة الخضراء زيت شييه بالتربانتين > فوائده طبية جليلة . وكانت حلب 
مقياس أحوال العام العرفى » أو هى أشبه بترمومتر لعرفة الحالة الأقتصادية العا الإسلامى 
فإذا رَحْيّت وأزهرت حاب كان ذلك دليلا على تحسن أحوال العام العربى والعكس 
صحیح . 

العلاقات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية 

حلال القرن الرابعم المجرى / العاشر الميلادى تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلالما فى إطار 
التطور الاأجتاعى والسياسى العام لأوروبا لال ذلك القرن . فقد قامت الدول الكبرى 
ى إسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا »> وساد النظام إيطاليا فى ظل أباطرة الأوتوئين » وهم 
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أباطرة الدولة الروعانية المقدسة الألمائية . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 
الأباطرة والبابوات . 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من الملوك » ووقفت المدن 
دائما إلى جانب الوك فى صراعهم مع الأمراء الإقطاعيين . هكتا قويت المدن وتقدمت 
کٹیرا فى كل بلاد أوروبا . أما فى إيطاليا فقد كان الصراع بين البابا والإمبراطور من أكبر 
عوامل تقدم المدن التجارية الساحلية » يضاف إل ذلك أن الدولة البيزتظية كانت تحاول 
اساك بسلطانها على جر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا » ولم تكن البابوية أو الإميراطورية 
براضيتين عن ذلك . 

البندقية وتجارتها مع مصر 

ولتيجة للصراع بين الجانبين حصلت البندقية على استفلا لما » وكانت أول المدن التجارية 
الإيطالية ظهوراً » وكانت فى أول الأمر تابعة للدولة البيزنطية م استقلت عنها , 

أا بيشة ( بيزا ), وجنوا وأمالفى فقد قامت على أراض كانت تابعة للبابوية نظريا › 
وهذا فقد كانت مدنا تجارية صليية » أى محاربة للمسلمين » وكانت منافسة فيما بينها ‏ 
ولكنبا كانت متحدة داقماً ضد المسلمين وقد اقلت ذم الد #مجارية الإبطاية ن 
دور القرصنة إلى دور التجارة المنعظمة من أوائل القرن الخامس المجرى / الحادى عشر 
الميلادى » وتمكنت من إنشاء دور صناعة ضخمة لم بشهد البحر المحوسط ها مشيلا قبل 
ذلك » وكانت ازن البضائع الخاصة بالبندقية تمعد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
لجزر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو ماله ۷0ز - أى و العالى - رينطق 
عادة ريالتو هالهذR‏ وقد وفقت البندقية فى تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة الذى كان 
مکنها وعل راه الدرج ؛ وهو رئيس الدولة » وقد جحت خلال القرن الحادى غعشر 
الميلادى فى السيطرة ق اما على تمارة الدولة البيزئطية » ولم يكن ها مفر من الدحول فى 
علاقات تعاون تجارى مع الدولة الفاطمية لأن بلادها ز مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع التى تتاجر فيا » وقد ظلل التعاون معقوداً بين مصر والبتدقية إلى أواخر العصر 
المملو كى » وكات البندقية السوق الكبرى E‏ الحرير والقطن 
والكات ١‏ الى كانت صح ف مدن رة : تنيس ( المنزلة ) وهى تنيس ودييق وشطا ثم 
دمياط » وكذلك صوف أسيوط الذى اشتر فى العا كله » وبلغ من أهبية منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما بحكى ناصرى خسرو - عرض على الخليفة الفاطمى 
أن يعطيه مائة مدينة فى مقابل تنيس . كانت بيزنطة تشترى كل إنتاج تنيس من المقصب ؛ 
أى القماش المشغول يروط الذهب + وقماشاً غر رفيا يسمي البوظمرن . وکانت مدن 
النسيج فى بيرة تنيس تقوم على جزر وسط البحيرة » وكانت السفن تدخل إليها من البحر 
فى قنوات شقت فى قاع البحيرة الضحل ؛ وکانت تسیر فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع . 
وكانت سفن الروم وغيرها تنعظر دورها للدحول عند مدخل صغير عند البحر يسمى 
أشتوم ۽ ويقال إنه كانت هناك دائماً ٠‏ سفينة تنتظر . و كان الخط الملا حى من أشتوم 
إلى القسطنطينية منعظما جداأ » وكائت الرحلة تستغرق عشرين يوماً » وكانت لاروم فى 
القاهرة جالية كبيرة تق فى حارتين : حارة الروم السفلى وحارة الروم العليا التى ميت 
بالجوانية » وكان للروم دقان » واحد لجار الحرير » والثافى عجار التوابل والعطور . 


الطريق البحرى بين غرب البحر المتوسط وشرقه 

ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجئوا وأمالفى تظهره غو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول على المتاجر من مصر کان یغلب عداو تیا » وهذا فقد كانت سفنہا تتردد على 
الإسكندرية بانتظام » وكانت ترص على الا تفوم بينا وبين حكومة مصر مشاكل » ولاتمس 
أى سفينة قاصدة الإسكندرية بأذى . وكان المسلمون يركبون السفن الإيطالية دون خحوف 
فى رحلاعيم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه » وقد رسم لنا ايبن جبير = فى رحاته - 
طريق السفن من المرية إلى الإسكندرية » وهى ترج من ذلك الثغر إلى مرسى أرشقول 
و کین 2 چام 92 قزق فس سال عرداية وط فق خد مرالء اة ۲ 
تقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسكندرية . وفى الغالب كانت السفن تخرج من صقلية إلى 
المهدية لكى ترود بحجات المغرب وإفريقية كزيت الزيتون والفستق والتياب والعمام 
الوية وابط اروة اعروق بازران ‏ واااب رر عن ا وارد ور واا 
وسن الفيل الى كانت تأى من إفريقية المدارية عن طريق كار وران فأوجلة فسيرت 
وطرايلس » أا ف مرافىء المغرب فكانت السفن الأوروية تحمل جلود اللمط ز وهو جلد 
حيوان سياف لاتعمل فيه السيوف فكانت تصنع مه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
والصوف والتبر من بلاد التكرور وغانة عن طريق أودغشت وسجلماسة » وقد اشتبرت 
برقة بالقطران ومراد الدباغة و كالت تصدر من برقة وطلميثة . 
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ابن واصل » جال الدین أبو عبد الله محمد بن سلم رات ٩۹۲‏ هھ / ٠١۹۴۳‏ م) . 


مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » حقق الدكتور 
جال الشيال الأجراء الفادثة الأول الخاصة بالدولة 
الأيوبية ونشرها فى القاهرة ابعداء من سنة ٥م‏ 
وواصل نشر الاجراء التالية د تور سعيد عبد الفتاج 


غاشرر . 
سعيد عبد الفتاح عاشرر » ار كة الصليية . جرعان . 
فصر لى عضر دولة المماليلك البحرية . 


» العصر المماليكى فى مصر والشام . 

ه قبرص والخحروب الصليبية . 

ه مدينة السويس منذ الفتح العربى وحتى بداية العصر 
اديت . 

أو اعباس شاب الدين الخد الأنتصا لأغبار 
دول المرب الألصى > الطبعة اة فى تة أجراء 


السلارى اللاصر گ 


صغيرة . نشرت لى الدار الييضاء ابتداء سن سبة 
TEED‏ 


درويش اللخلل اسفن الإسلامية على حروف المعجم . 
إ الإسكندرية ۱۹۷٤‏ م ) . 

تارج البحرية المصرية تاأليف نخبة من الأسائذة التخصصين جامعة 
الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية بمصر 
AF‏ م 

ابن خلكان مس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم رت 
۱ ف ا A۳‏ م . 
وفيات الأعيان بتحقيق عى الدين غبد الحميد - ١‏ 
أجزاء ( القاهرة ٠١١۰‏ م ) . 

ابن فاد اء الدين بوسف رت ۴٣‏ ها ٤۴١١م‏ 


كتاب النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية بتحقيق 
جمال الدين الشيال ر القاعرة ١١۹٦٣٤‏ م) . 
محمد زت ٦۸٤‏ ها ۱٣۲۸١‏ م) . 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر آمراء الشام والجريرة ) 
جرءان بتحقیق سامی الدهان ( دمشقی ١٠۹١١‏ م) . 
الق ي تقى الدين امد بن عل رت ۸٤١‏ ها 
(PIE‏ 
السلوك لعرفة دول اللوك » نشر وتحقيق دكتور محمد 
مصطفى زيادة ثم دكتور جال الدين الشيال . 
إ القاهرة ۱۹۳٩‏ م ومابعدها ) . 


- Heyd „, W., Histoire du Commerce du Leuant au Moyen Age . Leipzig 
1889. 


= Lêvi - Provencal . Histoire dê "Espagne Musulmane 2 ed - 3 Vols . Paris 
1953. 


- Moreland „, W.H., The Ships of the Arabian Sea Lill 1500 ( Tras } January 
1939. 


- Runeiman , S., A History of the Crusades „ 3 Vols . Cambridge 1967 . 
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مصر والشام فى العصر الأموى . 1 
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ابتداءٌ من العقد الأول للنصف الثانى من القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى تبداً 

فى الظهور وحدة سياسية جديدة يكن أن نسميما دولة مصر والشام النى ستدطور مع الزمن 
E e‏ ابخداء من العصر الأيوف هذه الدولة ملت مصر والشام 
وأحياناً كانت سلطاا تشمل الشام كله وأحیانا آعری جريا منه أو معظمه بتعبير أدق » 
وقاعدة هذه الدولة مصر » وليس معنى ذلك أن بلاد الشام كانت نتيجة لذلك خاضعة 
لمصر » وإنغا كان البلدان بلدا واحداً يكوت من قسمين مصر والشام » وقد تسمى بلاد 
الشام نيابة السلطنة » ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة لمصر وإنغا معناه أن مصر كانت 
قاعدة السلطنة » أما بلاد الشام فكانت ال جرء الشمالى منها وضكمها إما قائد من أكبر رجال 
الدولة أو نائب للسلطة يقم بدمشق » وقد بدخل الحجاز فى تيعية دولة مصر والشام وقد 
لايدحل » ولكنه على آى حال كان يعتبر داحلا من الناحية المالية على الأقل فى هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة > ومن بداية ظهور هذه الوحدة ف العصر الطولوفى كان عل صاحب 
مصر أن يرسل الأموال السنوية إلى بلاد الحجاز لعاونة حكامها على القيام بمستولياعيم قبل 
الحرمين الشريقين ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة » وحتى 
قبل قيام ذلك الكيان السياسى كان على والى مصر فى عصر الولاة أن يرس الأموال إلى 
عامل دولة الحلافة » وهى السعرلة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريفين وموسم الحج فى 
حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام » وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة - اميا على 
الأقل - لدولة الحلافة وهى إذ ترسلل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة الخلافة فى 
القيام ينفقات الحجاز سواء أكانت دولة مصر والشام على حلاف أو وفاق مع دولة الخلافة . 

ومصر العنية ق هذه الدولة هى کل بلاد مصر جحدودها التارخفية منذ الفتح العرفى > 
ى آنا د جنوماً إل ملكة اللوبة ودنقلة ولو أن باد النوبة كانت تحبر عالفة لسر أو 
ESPEN SRN‏ من اللاتينية صںاءو٣‏ ) کان يازم أصحاب 

النوبة بأحاء جرية سنوية رمزاً ا کے دو کات ر اه 
حى ثغر عيذاب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد البجاة أو البشارين » وأما من ناحية 
الغرب فكانت الحدود تشمال صحراء مصر الغربية كلها وتدخل فما واحة سنترية ( واحة 
سيوة ) » وتتد غربا حى تشمل بلاد برقة وتدخحل فيا بداهة بلاد ساحل البحر المخوسط 
من الإسكندرية إلى برقة » وكانت منطقة الساحل هذه تسمى مراقية وهى الصيغة العربية 
Marmarica ı0‏ . 

اما بلاد الشام فيقصد بها بلاد الشام فى المصطلح العرنى أى كل البلاد الواقعة بين نهر 
الفرات وتشمل جزءا من الجزيرة الفراتية من ناحية الشرق حتى البحر المتوسط من ناحية 
الغرب » ومن الحدود الشمالية للجزيرة العريبة وتمتد من العقبة حى شاطىء الخليج العربى 
حت جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق شالا . 

خحريطة ١٤١‏ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
خحريطة ١4١‏ 
دولة مصر والشام (ا) 
العصران الطولونى والإخحشيدى 
p.0 ANA | A YAY — e4‏ 

رمضان ۳۳۳ - شعبان ۳۵۸ ھ / إبریل ۹٥٤١‏ - یویر ۹٦۹٩‏ م 

المهد الطولونى . 

وقد ولدت هذه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدرلة الطولرنية 
بقلیل ۲۳ رمضان سدة ۲٣٤‏ هھ = ۲۹ ضفر ۲۹۲ هھ / يولیو سئة ۸٩۸‏ = ایر 


٠‏ م ٠‏ وقد نشت دولة مصر والشام ننيجة لحلاف طويل وقع يبن أحمد بن طولون 
وأحمد المرفق طلحة أخى النليفة العباسى المعتمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته » وكانت 
نتيجة هذا الخلاف أن قرر أحمد بن طولون غرو الشام وإدخال مايستطيع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر » وباللإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وعاطفة إسلامية 
عميقة جعلتاه يتزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية ى مايسمى ججند 
الغور وإقلم العواصم » ولاغرابة فى ذلك فإن أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من بلاد الثغر » وهناك تعلم فنون الفروسية والحرب » بالإضافة إلى 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصلل أحمد بن طولون | نعرف تركى من 
فرع من الغر ومواطنه فى نواحى جنارى » وطمذا فإننا جد اين طولون يستول دون صعوية 
على الرملة وكل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق و-مص وهاه وحلب ويدخل المصيصة 
حیٹ يقم حامية من جنده هناك . 

وقد جرت بعد ذلك حوادث وصراع طریل بین أحمد بن طولون والموفق » وفى أحد 
تطورات هذه الحرب كاد الخليفة المعتمد على الله يتتقل إلى مصر وينقل بذلك الخلافة 
الإسلامية إل الفسطاط » ولكن ذلك ل يع » واستمر الصراع قائماً حتى وفاة الموفق طلحة 
ثم أبى العباس أحد المد وولاية أهى العباس أحد المععضد بال ين الموفق فى ٠١‏ 
سنة ۲۷۹ هھ / نوفمبر ۸٩۲‏ م »> وکان أحمد بن طولون قد توف فى ذى القعدة ۲۷۰ ه || 
مایو ۸۸٤‏ م وکانت وفاته إثر مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مضر ومات فى 
الطريق » وخلفه ابنه أبو الجيش حمارويه » وتحسنت العلاقات بين الجانبين وعقد صلح جعل 
ولاية “مارويه تند لتشملل بلاد الشام مع التزام خمارويه بإرسال مال مقرر إلى والى الحجاز » 
وتأكيدأ لذلك الصلح تروج الليفة المعتضد من قطر الندى اينة خمارويه على ماهو 
معروف » وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الحخلافة العباسية حتى قيام الدولة 
الإخحشيدية على يد محمد بن طغج الإخحشید فی رمضان ۳۳۳ هھ / إبريل ٩٤٥١‏ م » وخلال 
هذه الفترة احخفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الأخشيدية بقليل . 


العصر الإخشيدى . 

عندما تولى أمر مصر محمد بن طغج الإخشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - كانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشام ومصر وإفريقية قد تغيرت تغيراً بعيد المدى 
وساءت أحوالها إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها وإعادتبا إلى سابق قوتها » فقد 
تعاقب علل عرش الحلافة العباسية منذ أيام المعخضد سة خلفاء اخرهم أو القاسم عبد الله 
الستكفى بالل بن المكتفى الذى تول محمد بن طغج الإحشيد فى أيامه » وكان السلطان 

في الدولة قد انتقل إلى الوزراء ثم أمراء الأمراء » وكان الوزير غندما تولى ابن الإخشيد 
أمر مصر هو أبو الفرج محمد بن على السامرى » ولم يكن من كبار الوزراء وأقويالهم » 
و كانت القوة فى الدولة كلها بيد القائد الع ر كى تكين . وف نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت لى بلاد إفریقیة فی ٤‏ ربیع الآخحر ۲۹۷ هھ / دیسمبر ۹۰۹ م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريفية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكتاميين المغاربة » وقبل أن يشؤل مخمد بن طغج الإحشيد عضر كان الفاطميون قد حاولوا 
غرو هده البلاد فیما بین سنتی ۳۲۱ و ۳۲٤‏ ه/ ۹۳۳ - ۹۳۴۰١‏ م وتمکنت قوات 
العباسيين من رد الفاطميين بفضل ماأداه محمد بن طغج الإحشيد من بسالة » وكانت نتيجة 
ذلك أن عهد إليه الليفة المباسى فى ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميون وطمع الخليغة 
الفاطمى القاام بأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طغج الإحشيد » وبذلك تدحل مصر 
ى دولة الفاطميين دون حرب » ولكن الإحشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 
فى مصر » واکان له السلطان أيضاً فى بلاد الشام منذ التارجخ الذى ذكرناه . 


وچب 


T.¥ 


وكائت المنافسة شديدة بين الإحشيد وابن راق الذى ولته الحلافة العياسية أمر الشام »› 
ووقعت الحرب بينهما وانتصر قيها الإحشيد » ولكنه طلباً للراحة عقد صلحاً مع اہن رائق 
يقضى بن يكون لاإخشيد تاحية الرملة ومايليا جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
مايل ذلك نمالا » وفوق ذلك تعد الإخشيد بدفع جزية سنوية لابن راق قدرها 
٠,٠١‏ ديار ف السنة » مع أن التاس استتكروا ذلك لان الإحشيد هو المتحصر إلا 
أن ذلك الرجل دل بعصرفه هذا على آنه وجل عاقل » قبعد ستتين من توقيع الصلح توفى 
ابن رائق وصارت بااد الحم کا ایب ی حلب » وبالإأضافة إلى ذللك دخحلت 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخحشيد » وأصبح هذا من القوة يث جمل رجاله وقواده 
يوافقون على المبايعة لابته أ القاسم او ور ا على مصر والشام والحجاز » وف أواخر 
أيام الإخحشيد سات العلاقة بينه وبين سيف الدولة الحمدافى على إثرا استيلاء هذا الأأخير 
على حلب » واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع الحمدافى تنازل فيه عن حلب للحمدافى 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ومايليها جنوباً من بلاد الشام » وتوى 
الإحشید بدمشق فى ۲١‏ ذى الحجة سنة ٠۲۳٤‏ ه وهو فى السادسة والستين من عمره › 
وتقل إلى بيت ادس بودفن فيا ؛ و كائت ولاجه ضر فيا يقول المورون إحدى غشرة 
سنة وثلاة أشهر ويومين وخلفه ابه أبو القاسم أونوجور وكان صبياً دون الرابعة عشرة 
من عمره فتولى الوصاية عليه وعلى كل أملاك الإخحشيد عبده الحبشى كافور » وکال كافور 
وا كيا سن اليا اطلام ى قل مى اخ جل مره وله اأ ال 
أونوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت إليه بعد ذلك حلب 
وطرسوس . 

وعندما كبر أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن يتخلص من وصاية 
كافور ليستقل بالأمر ء وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإخحشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت لكافور فاستمر واد الأمر فى الدولة وكان يعطى مولاه أوئوجور 
أربعمائة ألف ديئار فى السئة » وعندما توفی أونوجور انفرد بالأمر أبو المسك كافور حتى 
نهاية الدولة . وإن كان كافور ظل وفيا لولد من أولاد هى الحسن على بن إخحشيد وهو 
أبو الفوارس أحمد بن على . 

ولم تسعد مصر والشام أثاء هذه الولاية » قد وقعت فق مصر كوارث طبيعية » فاصيت 
بزلاز ل مروعة وشب ف الفسطاط حريق هائل دمر ألفا وسبعمائة من مناز ما » وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بين الشلال الأول وإخم . 

وف عهد كافور -حاول العز لدين الله الفاطمى غزو مصر وآرسل جيشاً وصل إلى 
الواحات فارسلل كافور جيشا طرد الفاطميين من البلاد ولكنه اعرف اعترافا سطحيا بسيادة 
الفاطميين » ولكن ذلك كله كان سياسة منه ء إذ إنه كان فى الحقيقة غير مستعد للتنازل 
عن شىء من سلطانه » وعتدما توف كافور انفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبير بالاستيلاء على مصر والانتقال إلیہا ا سنرى . 

خريطة ١٤١‏ 
خريطة ١ ٤١‏ 
دولة مصر والشام (۲) 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 

يبدأ العصر الفاطمى ف مصر بدخحول جوهر قائد المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط فى 
شعبان سنة ٠١۸‏ ه ولكن الخلافة الفاطمية قى مصر تبدأً بدخول المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مدينة الإسكندرية فى ٤‏ شعبان ۳۹۲ هھ / ۳۰ مايو ۹۷۳ م ٠»‏ ثم دخوله 
القاهرة بعد ذللك بشهر ونروله فى القصر الذی بناه له جوهر قائده عندما دحل البلاد 
قبل ذلك باربع سنوات ولم يطل عمر المعز فی مصر فقد توف فی ٥‏ ربیع الثانی ٣٠١‏ ھ | 
تومير ٩۷١‏ م . 

أى أنه حكم مصر ستتين وتسعة شهور هجرية وأبت فيها أنه أقدر خليفة فاطمى عرفه 
مصر » لأن الذين جاعوا يعده كانوا أقل منه فى كل ناحية . وعلى أى حال فإن التواتر 
فى كنب التارجخ أن مصر تحولت من إمارة ستقلة فى الظاهر إل خلافة مستقلة بنفسها 
وأن شعب مصر لم يعترف فى قرارة نفسه بتلك الخلافة لأنها كانت شيعية إسماعيلية فى 
حين أن الغالبية من أهل مضر كانوا أهل سنة وجاعة ولكن القاطميين عددما دخلوا مصر 
أعطوا أعلها أمانا يعطييم الحق ف الفساك بمذهبمم السنى ومايتعلق .به من إقامة الشعائر الدينية 
على المذهب السنى ومايتبع ذلك من تقاليد قومية عرفها المصريون منذ دخوشم فى الإسلام . 


TeA 


ومن دخول القائد جوهر مصر بادر باإرسال أكير قواده جعفر بن فلاح إلى بلاد الشام 
ليضمها إلى مصر لأنه كان يظن أن مهمته هى الاستيلاء على كل بلاد الدولة العباسية 
وإحلال الدولة الفاطمية علها » ولكن جعفر بن فلاح عندما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طغج والى الرملة ودمشق لاإخشيديين والعباسيين » وقد انهزم هذا 
الإخشيدى ووقع أسبراً فى يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقی بہا حتى 
توفی فی سئة ۳۷۱ هھ / ۹۸۱ م » وتقدم جوهر واستول على طبرية من واليا الذى كان 
يلها من قبل الإحشيديين » ثم دحل دمشق وخطب فيها للخليفة المعز الفاطمى فى الحرم 
۹ هھ أ نوفمبر ۹1۹ م » وبذللك تكوت دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمى . 

ولكن الفاطميين لم يكادوا يستقرون فى مصر حتى واجهوا عداء القرامطة لمم » 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية المذهب تنسب إلى رجل يسمى حمدان قرمط كان من 
كبار دعاة المذهب الإأسماعيل » وقد أنشاً دولة قرمطية صحراوية فى إقلم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو بو سغيد الحسن بن برام الحنافی من حوال ۲۸۹ إل ٠١١‏ ه | 
۹ إل ٩۱۳‏ م اوخلفة آبو اهر سلیمان بن ای ید اسن بن برام الجر ٣٢١‏ 
- ۲ ل ۳ - 6 م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطوفمم حكماً» 
ويليه فى الأهمية الحسن بن أحمد بن برام المعروف بالحسن الأعضم ر حوالى ٠١١‏ إلى 
۸ هھ / ۹1۱1 إل ۹1۹ م ) م جاء بعده بو یعقوب یوسف بن الحسن الجنای ( ۳٣٣۸‏ 
إلى ۳١١‏ ه / ۹1۹ إلى ۹۷١‏ م ) وبعد وفاته ضار حكم الدرلة القرمطية إلى مجلس من 
شيوخ القرامطة يسمي مجلس الخمسة » وكانت الدولة قد ضعفت ولم يعد بحسب ها 
حساب ولكنہا ظلت تحكم منطقة الأحساء وعاصمتبا القطيف ويبعها جريرة البحرين 
و كانت تعرف إذ فاك غبريرة أوال . 


ولم تكن دولة القرامطة دولة بالمعنى الصحيح » ولكنها كانت قوة عسكرية بدوية 
تستطيع إقلاق راحة الدول امحاورة وتعتمد فى حياعبا على الغارات التى تشنها على البلاد 
انجارة وتغنم منها وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
للدولة العباسية طوال أيامهم » أما علاقاعهم مع الفاطميين فکانت علاقات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر انقلب علييم القرامطة وأخذوا يشنون الغارات على مصر 
والشام » وقد بينا على الخريطة الحملات التى قام با القرامطة على البصرة وبغداد والكوفة 
أيام اى سعيد ال إحنانى واينه أبى طاهر القرمطى وعلى الحجاز ومكة » وسرقتيم للحجر الأسود 
وأحذه إلى الأحساء » حيث ظل هناك حتى أعادوه إل مكة بتو سط الخليفة الفاطمى العريز 
بلله » ثم حملات الحسن الأعصم على الشام ومصر » وهى مبينة هناك بالتوارج تما يعفينا 
من ذكرها الان . 

وكان الحكم الفاطمى فى مضر حكماً ناجحاً مستقراً حتى نهاية حكم الخليفة الاك 
بأمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطمیین ف مصر (۲۹ رمضان ۳۸۹ ه- ۲۷ شوال 
۱ ها سبتمیر ۹٩۹٩‏ إلى ينابر ٠١۲١‏ م ) وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شديداً » والتقل السلطان إلى الوزراء فأصبحوا المسيطرين الحقيقيين على الدولة » لأن الخلفاء 
الفاطميين تدهرر أمرهم وافسیو سا أيام الخليفة المستنصر اف م معد الذى حکم تین 
سنة هجرية من ٠١‏ شعبان ٤۲۷‏ هه حت ذى الحجة ٤۸۷,‏ عد | مايو ٠١۳١‏ م حتى 
دیسمیز ٠ ٩4‏ م بلغت الدولة فى أثنائها دركاً سحيقا من التدهور والضعف ل ينقذها 
منه إلا الوزير أبو النجم بدر الجمالى المستنصرى أمير الجيوش ( مولى جال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فى جمادى الأول ٤٦٦1‏ ه / يناير ٠١۷٤‏ م عندما 
استفحلت الأزمة الاقصادية التى تسمى الشدة المستنصرية » والتى دامت سبع سنوات 
ذهب فيا كل رخاء مصر ووصلت إلى الحضيض » وقد تمكن بدر الجمالى من وقف العدهور 
وإعادة الترازن الأقصادى والاجتاعى والعسكرى أيضا » ويہذه النبضة المتواضعة عاشت 
الدولة الفاطمية فى مصر حتى وضع صلاح الدين الأيوهى نبايتها فى الحرم سنة ٠۷‏ ه | 
سبتمبر ١٠١۷١‏ م عندما أسقط الخطبة على المنابر للخليفة الفاطمى وأقام الخطبة للخليفة 
العباسى على منبر الأزهر ثم بقية منابر مصر » وبذلك انتبت الدولة الفاطمية من الوجود 
وحلت محلها الدولة العباسية حتى قامت الدولة الأيوبية فى مصر والشام سنة ٠٦٤‏ ه | 
FITA‏ 

وقد ظل سلطان الفاطميين ثاباً ومستقراً فى كل بلاد مصر طوال العصر الفاطمى » 
بل إن الخلافة الفاطمية كانت تشمل نظرياً عدا يلاد مصر التى تحد إدارياً إل برقة بقية 
بلاد ليبيا م بلاد إفريقية حتى الحدود الغربية لإفريقية عند نهر شلف حيث كان يكم 
الريريون الصنهاجيون باسم الفاطميين حى انقصلوا غنيم ۴ رأينا فى القصل الخاص 


بالغرب » وقد تنازل الفاطميوت عن طرابلس لأوليائهم ينى زيرى فى عهد الخليغة العرير 
الى الخلفاء الفاطميين » أما صقلية غظلت تابعة للمصر اميا ححى تولاها بثو الحسين الكلبيون 
أولياء الفاطسيين ) ذكرنا فى الفصل لاص بالغرب والأندلس . 

وفما يتعلق ببلاد الشام كان الصراع بين الفاطمسين وخحصومهم فى بلاد الشام مرا 
طوال العصر الفاطمى : ولذلك قان اللطان القاطمى تراو ج ین الأمتداد ۱ حلب 
وأنطاكية ك بس الأحيان ۽ وأقتضر عل جوف فلسطون ۾ ية ما الخط المار بعر ة 
من بلاد فلسطين » وعندما تزل الصليبيون أرض الشام ظن وزراء الفاطمين ہم يستطيعون 
التعاون معهم على أعدائهم فى الشام » بل انتهزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نزول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كانوا قد فقدوه > ولكنيم اضطروا 
إلى التخلى عن كل يلاد الشام عندما قامت الإمارات الصليبية فى الشام ومملكة بيت المقدس 
فى القدس » بل تخل الفاطميون عن عسقلان احر معاقلهم فى بلاد الشام وسقطت فى آيدى 
الصايبيين ٤‏ وقد ذکرنا ذلك کله . وعلل أ حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
مرغرعا مضطربا ؛ وف معظم الاحوال كان السلظان الفاطمى فى بلاد الشام تجرد مظهر 
لاينطوى عل حقيقة ؛ لأن باد الشام وفلسطين انت طوال الأهر متناز عة بين راء 
النواحى هناك » أما فى يلاد الحجاز فقد خطب للفاطميين على منابر مكة والمدينة بمجرد 
قيام دولتهم فى مصر » بل امد النفوذ الفاطمى فشمل بلاد امن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهى دولة موالية للفاطميين » وقد بينا ذللك كله فى الفصل الخاص بالجريرة 
العربية . 

وجدير بالذكر أن حدود مصر المحتويية اتسعت ف أواخر العصر الفاطمى وذلك أن 
الفاطميين عندما استقدموا بتى هلال وبنى سلم بن منصور من الحريرة العربية رمان 
القرامطة من معاونتيم لانم كانوا منضمين إليهم وانزلوهم فى صعيد مصر ثم سمحوا هم 
بعبور النيل والإإغارة على بلاد المغرب - قتحوا الباب لقبائل العرب فى سيناء وصحراء مصر 
الشرقية فشدفقوا على الصعيد واستقروا فيه وقامت قبيلة منهم هى قبيلة بنى الكتر أو الكتوز 
بدحول النوبة والاستقرار فيا و كان هذا بداية لزحف العرب إلى الجنوب واستقرارهم فى 
شمالى السودان وتعرييه » ثم الامحداد فيه إلى الحنوب وويل السودات إلى بلد عرفى ۴| سنرى 
فى الخرائط التالية من هنا الفصل . 

خريطة ١٤٤‏ 
دولة مصر والشام (۳) 


العصر الأيوبى 
ی م ضضض من ٤ه‏ ھ س ٣دآ‏ هھ اام هام 
فى دمشق ومعظم بلاد الشام 
كب 
ف ابلا ازيل 
فى اله نن 


ابتداء من العصر الأول بل سن أواخر أيام نور الدين محمود بن غماد الدين زنكى 
تبدا دولة مصر والشام فى الظهور فعلاً بمظهر دولة واحدة » وذلك بعد أن نجح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جبية الجهاد الإسلامى بعد استخلاصها ای کی ون 
آواخر يام نور الدين كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فی حلب وھی ایر کر 
الأساسى لنور الدين » وإن كات نور الدين يسيب تنقله المستمر بين نواحى دولته فى الشام 
والجريرة لأيكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 


من ٥۷۴‏ ھ = ٦٥0۸‏ هھ | ۱۱۷1م = ۹٣٣ا‏ م. 


من ۵۷۹ هھ = ۸دا ھ | ۱1۸۳ م = ۵۹٣۱م‏ 


من ۸ه ھ = ٥۸‏ هل دړا ام = ۱۲۵۹م . 


من 7٩‏ هھ = ۷۳/14۹م - م 


ولكن منذ استقرار صلاح الدين الأيونى فى مصر بدأت القاعدة تعود إلى مصر » وغندما 
جح صلاح الدين ف إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب 
على كل منافسيه قى السلطنة أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قاقمة بذاتها ميث إنه من العسير التأرجخ لمصر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجريرة وحدها خلال السر الأيونى كله » بل إن مساحة دولة مصر والشام التى 
تصبح من ذلك الحين سلطنة مصر والشام تتسع وتا كد » فإف صلاح الدين بن نجم الدين 
اين أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر نائاً عن نور الدين محمود كان بخشى دائماً 
من أن يعزله نور الدين عنها ؛ ولحفا ققد بدا منذ استباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
ای وی اد رای اھ اا وو رد کک ای 9ک کی کے 


حال مواجهة نور الدين إذا وصل الأمر بينهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ هذا بدأ صلاح 
الدين فى تار مبكر بإرسال تفر من أقاربه أو رجاله يستطلعون الأحوال فى بلاد النوبة 
وان وبرقة . 

فاا ف باد الفربة حي كات سيط فة اكور الرية = نة إل الأمر كر 
الدولة - وهى من أتباع الفاطميين فان رجال a e E‏ يسمعون بقل اخطبة 
ى مصر من الفاطميين إلى العباسيين حتى شنوا هجوماً على جنوب مصر » فأسرع صلاح 
الدين وأرسل أحاه توران شاه خملة قوية للقضاء على ح ركة الكنوز الذين كان یدهم 
نر قليل من النوبيين » وبمذه المناسبة جعل صلاح الدين أخاه هذا أميرا على عمالات قوص 
وأسوان وعيذاب والنوبة » وقد تم وران شاه القضاء على حر كة الكنوز » وعندما استدعاه 
أخوه إلى القاهرة ترك مكانه نابا ومعه قوة عسكرية بحت امتداد دولة مصر والشام على 
بلاد النوبة » فلم يعد هناك شك فى أن حدود مصر الجنوبية تصل إل دنقلة » وسترى 
بعد قليل أن ميناء سواكن غلل البحر الأحر كان تابعا فعلا لدولة مصر والشام » وأما 
فى بلاد برقة فان رجال صلا الدين ذهبوا إلى هناك واستطلعوا اقلم ويدوا دخوله ف 
دولة مصر » ولم دع الحاجة إلى أكار من ذلك لأن نور الدين محمود توفى فى شوال سنة 
۹ هھ | ١١‏ مایو سثة ۱۱۷٤‏ م وبداً الأمر يستقر لصلاح الدين فى مضر وأصبحت 
المهمة الرئيسية أمامه هى توحيد بلاد الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مضر والشام » 
رقد بدا فى ذلك ف ربیع التافی ٥۷۰‏ هھ / أكتوبر ٠٠۷١‏ م عندما دخل دمشق وتغلب 
على جماعة الأمراء النى كانت تلقف حول الملك الصاح إسماعيل وهر غلام فى الثانية عشرة 
من عمره وبایعه نفر من رجال نور الدین لکی خکموا باسمه » ومن دمشق دخل صلاح 
الدين مص مم اة فى ديسمير سنة ۱۱۷4م وق ابريل ۱۱۷١‏ م دعل حلب وأصبح 
سلطاناً على مصر والشام » وعاد بعد ذلك إلى مصر لكى بد یثیت ار کان دولته فى القاهرة › 
ومبذة المناسبة بدا فى بناء قلعة صلاح الدين المشهورة | ی ی سق نشی کے 
بدا بنايها سنة ۱١۸۴‏ م . وبعد ان ا صلاح الدين بناء حصينات القاهرة والاسكندرية 
جمع جموعه وسار حو بلاد الشام ليدأ تاريخه النجيد قى حرب الفرنجة أو الصليييين فى بلاد 
الشام , 


ولسنا غاجة هنا إلى تتبع نشاط صلاح الدين فى حروبه مع الضليسين فى بلاد الشام 
ققد سيق أذ 5كرا من ساصيل اغروب أفصانية ماوعاسي عع موضوع ذلك الأافسن » 
ولكنا نقول إن سلطان صلاح الدين ل يستقر تاتيا قى بلاد الشام والجريرة كلها إلا بعد 
القضاء على کر ل ترعات الاتفصال والتامر مع الصايسيين التى قام بها بعض الطامعين و أصحاب 
الثر عات الأنانية الصغرة . من أدعياء الإمارة ة فى بلاد الشام والطامعين ف السلطات من آمراء 
ا لجريرة من الأرتقيين ومن انضم إلى هؤلاء من آمراء سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى » 
ولم يتم لصلاح الدين التخلص من هولاء E‏ جيعاً إلا قى أواعر سنة ۱۱۷۹ م » وابداءِ من 
السدة التالية ٠٠۸٠١‏ م بيدا بالفعل جهاد صلاح الدين للصليسين » ويكقى أن نقول إنه 
حتی شهر مایو ۱٠۹١‏ م لم يكن صلاح الدين قد فرغ من أمر هؤلاء الناوئين الصغار 
الذين كانوا يعينون الصايبيين إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الإسلامية . 


وقبل د التارخ برغن طویل کان صلا ج الدين قد دحل ف صراعه مم السليبيين + 
و کان همه الأول ابتداء من سبتمبر ١١۷١‏ م القضاء عل إمارة صليبية خحطرة يتولاها فارس 
فرنجى شديد التعصب ضد الإسلام وهو أرناط وهو الاسم العرفى الذى يطلقه المورخحون 
العرب على مااناهطء de‏ dاهمإA‏ صاحب قلعة الكرك الذى كانت بلاده تشمل الشوبك 
أيضاً وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جنوباً والمجوم على الأماكن القدسة الإسلامية 
فال وكا رجي بالل ا لقا ق ارب د هه ل ور و 
ù ¥ Belvoire „ı Montreal Jie‏ يشوم باعجراشن طريق التجارة حكم موضع بلاده ۽ 
وهذا جد أن مح الدين الأول کان متجهاً إلى تحصين الود الحنوبية لفلسطين 
ومحاولة وقف شاط أرناط حى تاح له الفرصة للقضاء عليه نہائیا ومعاقبته على ماکان 
يدبر نحو الحرمين الشريفين » وقد بذل صلاح الدين جهداً كبيراً فى ذلك وأنفق سنوات 
طويلة واجتبد فى الأستيلاء على الكرك قاعدة ذلك الرجل ء ولم يطعن باله موقا إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقيف وأقام فيها قوة من جنده واطمأن بعض الشىء من هذه الناحية » 
وتفرغ بعد ذلك لمواجهة الصليببين فى بقية نواحى الشام » وهذا الاهتام من جانب صلاح 
الدين جوب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتا كيد سلطانه على المحجاز وتحصين بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراته إلى تيماء وعاث فيا فسادا » وقد أقام صلاح الدين 
أعاه الملك العادل على جنوب فلسطين . ومعنى ذلك أن يلاد الحجاز حتى حدود تبامة 
وعسير أصبحت جزها رثيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام » وبلغ من اهام صلاح الدين 


۳۰۹ 


بخليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء القلزم وعنى بميناء جدة لأن أرناط عندما وجد 
آن لوصول إل ا راضى المقدسة الإسلامية غسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقبة » 
وأرسل سفناً بلغت إل آحواز ثغر عبذاب فاستولى صلاح الدين على أيلة وأخذ منها أسرى 

من الضايبيين » و كذلك قبض رجاله عل بعض الصايبيين الذين وصلوا إلى عيذاب وأرسلوا 
عا مصفدین بالأغلال حیث ذغوا مع الهدى الذى أهداه الحجاج لله سېحانه فى ذی 
المحجة نة ۷۸ء ه/ ١‏ أبريل سنة ٠١۸۳‏ م» وقد ذكرنا فى فصل البروب الصايبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين فى ٤‏ يرليو ۱١۸۷‏ م وبعد هذا 
النصر الحازم وماتلاه من دخول بيت المقدس استكمل صلاح الدين سلطانه على بلاد الشام 
فأخحذ كل بلاد مملكة بيت المقدس ووقع فى أسره ملك بيت المغدس «0عأونا Gu de‏ 
ونفر من فرسان الصليبيين من بينهم أرناط » ولم تكد عين صلاح الدين تقع عليه حتى 
مر قله ق خلال عقا له عل ماقندم عليه من جرا اشک ف الندوان عل الرمین 
الشريفين » أما بقية الأسرى فقد ادوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين بكل إنسانية . 

وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سقطت فى يده كل موانىء الشام فيما 
عدا موانى» إمارة طرابلس وأنطاكية » وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالئة » وكان أول مااستولت عليه ميناء عكا ومايليما لمالا » وبعد ماوقع بين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصليبية الثالثة من حروب تم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
افطر فيه صلاح الدين إلى التنازل اللصايبيين عن جزء من ساحل الشام يعد من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لن بريد من الصليبيين الحج إلى بيت المقدس دون أن 
عمل سلاحاً مع هدنة مدتبا ثلاث سنوات وثاائة أشهر . 

A‏ الذی وقع فی ۲ سبتمیر ١٠۹۲‏ م ؛ وقد وقعه صلاح الدين على 
رغمه لأن مراي | يقدموا له العون الكافى فى الوقوف لناهضة الصايبيين » ولا كان 
الصليبيون فى الحملة الثالثة قد استعادوا عكا وماججاورها کا رأينا فقد سلم صلاح الدين 
بالأمر الواقع وتوف فی ٤‏ مارس ٠٠۹۳‏ م تاركاً بقية مهمة القضاء على مابقى من الوجود 
الصليبى فى بلاد. الشام لن يأقى بعده » وقبل أن یسلم روحه إلى بارئها کان قد قام بدور 
عظم وحاسم فى تار الإسلام والتارج العالى . 

وقد روينا فى فصل اروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من الأبويين 
والمماليك ب بتصفية الوجود الصليى فى بلاد الشام . 


خريطة ٠٤١‏ 
دولة مصر والشام )٤(‏ 
عصرى المماليك البحرية والبرجية 

أولاً : عصر المماليك البحرية من ۹٤۸‏ هھ - ۷۸٤‏ هھ | ۱۲۵۰ م - ۳۸۲١م‏ . 

خلال ذلك العصر تم القضاء على كل ماكان للصليبيين من أملاك عل سواحل الشام 
کا رأينا » وبقيت سلطنة مصر والشام ضدودها الى ذكرناها قاثمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل امن وبرقة وبلاد النوبة ا هى 

ثانياً : عصر المماليك البرجية من ١۹۲۲ - ۷۸٤‏ ه/ ١۴١۸١‏ - ۷ا١ام.‏ 

بقيت حدود سلطنة مصر رالشام على ماهى عليه خلال العصرين الأيرنى والمملوكى 
الأول » وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس | رابنا 
فى الفصل الخاص بالحروب الصليبية . 


خريطة ١٤١‏ 
دولة مصر والشام أیام محمد على ۱۸۰۵ - ۱۸٤۸‏ م 


انتبى العصر الممل و كى بدخحول مصر والشام والعراق فى الدولة العثائية عددما قام السلطان 
سلم الأول ماه العروفة على يلاد الشام ومصر وقضى على ساط الماليك » وأصبحت 
هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها جزياً من دولة آل عفان » وتحولت إلى ولايات أو 
سناجتق بحسب التنظيم الإدارى اللدولة العهائية ا سنرى فى الفصل الحاص بها . 

وقد سبق أن استولى الأتراك السثائيون عل العراق بعد انتصارهم على الصفويين الفرس 
فى معركة تشالديران»ونتيجة هذا فقد خرج العراق نبائياً من سيطرة الفرس ودخحل فى 
إمبراطورية آل عفان » وانضم بيذا إلى امجموعة العربية داخحل الدولة العثائية 


۱۰ 


رفد رأيدا فى كلامنا على تار الجريرة العربية أن «١‏ محمد على ٠‏ بعد أن قامت دولثه 
فى مصر كلفه السلطان المثانى بفيادة لات عسكرية عل جزيرة المرب للقضاء على 
ا لحر كة السلفية التى قادها السعوديون نحت راية الدعوة السلفية التى نادى بها الامام مد 
ابن عبد الوعابوتول تحويلها إلى دولة سلفية عربية » فأرسل محمد على لته الأول يقودها 
ابنه طوسون سنة ۱۸١۲‏ م م توالت حلاته على النحر الذى وصفناه » و كانت نتيجة ذلك 
ضم الحجاز وجرء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظهور 
فن جدید وفیما بون A‏ و ١٤۸ا‏ م وهی تر ة الذررة للاشاط المصرىی فى جزيرة 
المرب أصبح الحجاز داحلا فى دولة مصر بصورة رهية حتى السحب المصريون من كل 
ماامتد إليه سلطانيم فى مصر والشام سنة ١۸٤٠١‏ م . 


وقبل ذلك بسنوات واجداءٌ من ۱۸۲۰ م کان محمد على قد بدا فى فح السودان بعد 
تمام إنشاء جيشه جيشه المصرى القومى الجديد » وقد تمكنت القوات المصرية من التوسع فى يلاد 
السودان حتى وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأحر » وى نفس الوقت سارت 
فوات مصرية وضمت بلاد دارفور فى شرف السودان » وفى سنة ۱۸۴۳١‏ م عين محمد على 
أول وال لمصر على السودان » وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم التى أنشأها المصريون 
سنة AY‏ م » وبذلك تکون دولة مصر قد ملت الحجاز وجزيا من عسير بل وصلت 
إلى امن » هذا بالإضافة إلى امتدادها إلى الحنوب فى بلاد السودان ما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصر » فقد بدأت فى الظهرر وحدة سياسية إقليمية جديدة هى دولة وادى النيل 
الى تضم مصر والسودان . 

وبا كانت قرات مصر تتوغل فى بلاد السردان كانت الدولة العثانية قد استعانت مرة 
أخرى محمد على لإخماد ثورة الیونان على الحکم العٹانی ابتداءٌ من ۱۸۲۲ م » فأسرع 
محمد عل بعت بابده إبراهم اق اقوة مصرية غرت جريرة کرت واسعولت ابا وفحت 
بلاد المورة وهى الجزء الحنوفى من بلاد اليونان واخمدت اللورة هناك سدة ۱۸۳۲۷ م »> وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلرا فقررتا إرسال ححلة خرية حطمت الأسطول الصرى 
فى معركة نوارين فى جنول بلاد اليونان سنة ۱۸۲۷ م »> وعقب ذلك انسحب المصريون 
من اليونان وإن بقيت كريت تابعة لمصر حى سنة ١۸٤١‏ م . 

وعقب ذلك طالب عمد عل السلطان العثانى بتعويضه عن خسائره فى حرب اليونان 
التى لم تعد عليه بى فائدة » ولكن السلطان العثانى رفض ذلك بتأييد من الدول الأورويية « 
اتی كانت شى توسع مصر فشرع محمد على فى فتح الشام » وفيما بين ۱۸۳١‏ م 
و٣۱۸۳‏ م کات جیوش مصر یقودھا إبراهم باشا بن مد على قد ضحت کل بلاد الشام 
وهزمت جيوش الدولة العثانية فى موقعة نريب » ثم توغلت فى اسيا الصغرى وهزمت 
جيوش الدولة العهانية فى موقعة قونية الى حت الأبواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة تما اضطر السلطان العثافى إلى عقد معاهدة صلح هى معاهدة هنكيار اسكله 
- می سنة ۱۸۳۳ م » ويها حخصل محمد على على ولاية عکا با فيبا نابلس والقدس ثم 
ضم السلطان إلى مصر ولايات دمشق وحلب وأضئة » وبذلك عادت سلطنة مصر والشام 
إلى الظهور لآخر مرة فى تارضها إذ أصبحت تدكون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميعها حنى جبال طوروس جدودها التى عرفاها فيما مضى من هذا الفصل » وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية سن ۱۸۴١١‏ م إلى ۱۸٤٠١‏ م٠‏ ولم تتته إلا 
بعد اتسحاب قوات مصر من بلاد الشام وعقد معاهدة لندن نة ١ء‏ غ۸ا م الى اقنصرت 
فيا حدود الدولة المصرية على بلاد مصر مضافاً إلا ماضمت من بلاد السودان . 


وصول المصرين إلى الخليج . 


تتبعنا انشاط التدخحل المصرى فى المريرة حتى انتهائه سنة ٠۸٤١‏ م٠‏ والآن نعود 
لاستكمال أعمال المصرين فى شرق الجزيرة فنقول إن التدخل المصرى حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصانا أمره » وقد اشترك فيه طوسون بن محمد غلى » ثم محمد على 
نفسه » ثم ابنه إبراهم » وينتبى هذا الدور سنة ۱۸١۹‏ م وهى السئة التى احعل فيما إبراهم 
ابن محمد على منطقة نجد وخاصة ناحيتى القصم والدرعية > ومن هناك اتجه إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف مم اتجه إلى الشمال شذاء النليج قاصداً دول البصرة » وهنا 
أدرك النوف السلطات الت ر كية من وصول المصريين إلى العراق والتحام قواتيم من هناك 
بالقوات المصرية فى الشام » ونتيجة لذلك تحرك داود باشا والى العراق العثافى وطلب إلى 
الدولة العثائية أن تقف سير إبراهم باشا وبالفعل توقف إبراهم باشا . 

وبعد انتصار المصريين على الأنراك فى معركة قونية وعقد معاهدة كوتاهية سنة ۱۸۴۳ م 
جد ١‏ عمد عل ٠‏ دد نشاطه فى بلا الخرب فيخالف رجلا من أمرامء آل سشعود هر انااد 


ليکون حليفاً ودلیلا للمصريين فى توسعهم فى الأحساء » وبالفعل دخحلت القرات المصرية 
الأحساء والقطيف للمرة الثانية بقيادة إساعيل أغا ۾ ليه الأمير خواللہ بن صعود + وهنا 
جد شيخ البخرين عبد الله بن أحمد ال خليفة تحرك للقيام بعمل مول بين المصريين 
واحتلال البحرين » وكانت السلطات العثانية فى العراق تشاركه هذا الحوف فحاولت 
التحالف مع الأمیر فيصل بن ترکی السعودی » ولکن « محمد على ۲ آقام فی سنة ۱۸۳۸ + 
قائدا جديداً طموحا على تجد هو خورشيد باشا تحرك خورشید باشا من عنيزة ‏ حر الرياض 

حيث التقى بقوات الأمير حالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيصل ن تر کن 
إلى معقله فى مدينة دم » ولكن خورشيد باشا استولى عليما » واتتقل الأمير فيصل بن ت ركى 
إلى القاهرة فى ديسببر عام ۱۸۳۸ م »> وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقيل 
فى وجه المصريين بكل سبيل مخافة استيلائهم على البصرة وتحقيق حلم إبراهم باشا بن محمد 
على فى فصل الولايات العربية عن الدولة العهانية وإنشاء دولة عربية 


وجرع الإنجليز من تقدم الصرين نحو الأحساء واحتلامم القطيف واستعداداتم 
للاستيلاء على البحرين » فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعهانيين على وقف 
تقدم الملصريين » ومع ذلك فقد أعلن حورشید باشا فی نباب الأسبوع الثالٹ من مايرو 
۸ م أن نجد كلها وباد العرب من الحجاز إلى الخليج داحلة فى دولة مصر » وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطانه وصل إلى عسير . 


وقد الجحهد الأنراك فى ريض بض بطون بى الد مغل العماير وبني هابر الاتصندى 
للمصرين » ولكن محمد افندى رفعت وکيل خورشيد باشا فى الأحساء تمكن من بيت 
سلطانه فى هذه الناحية » وهنا تح ركت انجاترا للعمل وحرضت شيخ البحرين عبد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع المصريين من الاأستيلاء على بلاده » واستعان الإنجليز بالفرس 
للوصول إلى هذا الغرض > وأحيراً تم الاتفاق بين الشيخ عبد الله بن أحمد ومد آضدی 
رقت بعد مارات ابت م ی ١‏ مار 1۸۳١‏ ج غد خریر بحسا قرب قار 
على أن بدا ل شيخ ابحرين اق حاف الصرين » وتحهد شيخ البحرين باإخراج قبائل 
الاجر والعماير من كل نواحى الأحساء » واعترف كذلك بأن أهل قطر من البدو والحضر 
حلفاء المصريين يدون الزكاة مد أقتدى رفعت ويقم معتمدا لمصر فى البحرين > وأناء 
ذللك ذهب سعد بن مطلق صاحب واحة البورتجى إلى خورشيد باشا ودخل فى حلفه فى 
مارس ۱۸۳۹ م » وكلفه خورشيد باشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخول 
فى الحلف العرهى الجديد ء ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطانيا مندوباً ها اليستضير من شيوخ ماحل الخليج عن سر تفكيرحم فى 
الانضمام إلى محمد على مع أن هناك اتفاقا بين بريطانيا وشيخ القواسم سلطان بن صقر 
على أن يكون تحت -هماية بريطانيا » وعنا نجد أن سعد بن مطلق حليف المصريين ينصل 
من حلفهم » ويقبل عقد حلف مع بريطانيا على يد المستر هنيل مندوب بریطانیا فى الخليج 
وتم عقد معاهدة صداقة وسحاية بين بريطانيا وأمراء الخليج » وسمى ساحل عمان باسم ساحل 
یمان laklهmد Oman Trucial Coast‏ . 


وفی دیسمبر ۱۸۳۹ م وف نفس الوقت أرسل خورشيد باشا إلى شيوخ مال الخليج 
وخاصة الكويت واحمرة يدعوهم اللانضمام إلييم فاستقبل الأمير جاير الصباح شيخ 
الكويت ندوب عنمد على أحسن استقبال » وغقب فلك أرسلت انجلعرا مندوباً ها يسمى 
المسثر أدموئدذ ليقابل الشيخ جابر الصياح الكبير ويباحثه فى الأمر > فلم جحفل له الشيخ 
جابر كيرا لاله كان معجبا محمد على وتشاطه » وجناصة بعد انتصار المصريين على الانراك 
فی معر کة نزیب فی ۲٣٤‏ ونیو ۱۸۳۹ م وانضمت إلى مصر قبائل المنتفق وبعض عشائر 
اليصرة ء بل انضمت إليهم كبة تركية . 

وكان فى استطاعة خحورشيد باشا التحرك إلى البصرة والاستيلاء عليها خصوصاً بعد 
موت السلطان مود القانی فی ۲۹ پوثیر ۱۸۳۹ م واستسلام قوی من الأسطول التر کی 
لمصر » ولكن الدول الأورويية وجخاصة انجلترا تألبت على محمد على وأخذت تعمل على 
aR i e A a E‏ 
قواته لواجهة ة أعدائه فى الشام فى نباية يونيو ۰ پل غاد خحورشید باشا إلى مسر 
فی بدایة اغسطس ۱۸٤۰‏ م تارا ماخ مصر فى الحجاز لأنصارها من أمثال اال 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وكذلك عب عين الأمير الد ابن 
سعود حاكماً على نهد وقد بن ميارك من تى الد حااكماً عن الأحساء.. 


وعقب هزية القوات المصرية فى الشام أمام الإنجليز نتيجة لثورة بعض أهل الشام على 
مصر عقدت اتفاقات مع محمد على فى الإسكندرية فى نوفمبر ودیسمیر ۱۸٤۰‏ م وافق 
فيها محمد على على التنازل عن ملكيته للشام وأضته وكريت والجزيرة العريية » بل سلم 
قطع الأسطول اتر کی التی لجأت إليه . 


أجد فك رى .-مساجد القاهرة ومدارسها ز ثلاثة أجزاء ) القاهرة ء 
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منذ أن استقر الإسلام فى مصر وتحولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المدينة أولاً 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تتحول شيقا فشيئاً إلى قاعدة رئيسية سن 
قواعد دولة الإسلام » وعندما قامت فيا دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح أا تتمير 
من بين ولايات الدولة الإسلامية بانجاه تقليدى نحو الاستقرار الإدارى والاجټاعى 
والسياسى » وهى الخصائص الكبرى الثلاث انی ميزت مصر ف العام القديم وجعلتها تأحذ 
دائماً صورة الدولة المستقلة بنفسها المتميزة بشخصيتها » وقد اختفت كدولة مستقلة عقب 
الغروة الفارسية الخربة عليها سنة ٠۲١‏ ف م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغلب عليما الطابع البونافى فى العصر البطلمى بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 
٠١‏ ق م واستمرت متقلة ذات سبادة حى الغرو الرومانى سنة ۳١‏ ق م . وبيغا كانت 
ولايات الدولة الرومانية تخفى فى جر الاستعمار العسكرى المدمر لشخصية الأم التى 
* استعمرتبا بدأت مصر ف الظهور من جديد مع ظهور المسيحية » وف تهاية القرن المسيحى 
الثالث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعيها لنفسها واحذت تتجل ف العام 
السيجن :هر كا لواحدة من قواعد المسيحية الأريع : روما والقسطنطينية والإسكندرية 
وأنطاكية > وقد انتصرت القسطنطينية على روما م أنطاكية بفضل الإأمبراطور البيزنطى › 
ولكنا لقيت من مصر عناداً شديداً وانفراداً بشخصيتها ومذهبها المسيحى الموئوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة » وهذا العناد واستقلال الشخصية بالإأضافة إلى الثروة الطبيعية هى 
العوامل التى دفعت المصريين آخر الأمر إلى الترحيب بالعرب والدخول فى دولتيم وفى 
ديم . 


وعندما أسلمت - من أهل مصر = واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الإسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجتاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها » وهذه 
هى العوامل الثلائة وراء استقلال أحمد بن طولون بمصر › وهو استقلال کاد = کا رأينا - 
يجعل مصر مركز الفلافة الإإسلامية عندما قرر الخليفة المعتمد العباسى اللجوء بنفسه وخلافه 
إلى مصر » وإذا كان هذا الأمر لم يتحفق أثناء حلافة الخليفة العباسى المعتمد أنى العباس 
ے احمد بن المر کل سنة ۲۵۹ = ۲۷۹ ھا ۸۷۰ = ۸۹۲ م فاته لم یلبٹ أن تم بعد قرن 
من الزمان عندما دخحلت مصر قوات الفاطميرن بقيادة جوهر الصقلل فى شعبان سنة 
۸ه / ونيو ۹14 م٠‏ وهذا القائد المنحصر كان يقود قوة لابأس بيا من الكتاميين 
البربر ربجا كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة صغيرة من الزمن 
ولکنہا م تكن بقادرة على تغيمر شخصية مصر أو التأثير فیا قافرا حقيقيا » وحذا فان 
جوهرأً = بأمر سيده أنى تمم معد المعز = أعطى المصريين قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية بلادهم نم يكن مألوفاً فى تلك العصور ( انظر نص هذا 
البيان فى الجزء الأول من اتعاظ السغا للمقريرى بتحقيق جال الدين الشيال ) ولكنه بدل 
ہے على أن المعر کان یشعر بأنه یدخل بلداً قویاً یصعب عليه سیاسته إلا باحترام شخصیته › 
وای سلطان عليه لن یکون إلا عسکریاً وهکذا کان . 


والحقيقة أن المعز الفاطمی غندما دحل مصر فی رمضان ۳۹۲ ه / يونيو ۹۷۳ م وأعلن 
نفسه خليفة فاطمياً فى القاهرة لم يصبح بذلك خليفة للإسلمين ولا لجرء ضقيل منم › 


وإنما مصر هى التى تحولت إلى دار خلافة » ولم تلبث أن تحولت فى الواقع إلى ححلافة 
المسلمين وجخاصة بعد أن أزال المغول النلافة العباسية فى بغداد سنة 1٥٩‏ ه أ ٠١۵۸‏ م 
وقيام دولة المماليك فى مصر على ياد المظفر سيف الدين قطز ٠٠١۸‏ م » فن خليفته وهو 
ركن الدين بيبرس البندقدارى الذى يعبر بالفعل أول سلطان ملو كى لدولة مصر والشام 
۷ ذو القعدة ٦٥۸‏ - الحرم 1۷٦‏ هھ / اکتوبر ۱۲۹٣١‏ - پونيو ۱۲۷۷ م لم یلبٹ أن 
استد ھی أحد أبناء العباسيين وهو ابو القاسم امد بن المستنصر بن الظاهر » وبايعه خليفة 
عباسیاً ی ۱۴ رجب ٥۸‏ هھ | پونيو 1۲۹١‏ م وكانت هذه لاقة شكاية رسمية بالنسبة 
له لأنه كان يستمد منبا شرعية ساطانه » ولكنها بالنسبة لمصر كانت حقيقة تارجخية » فإذا 
کان لابد أن يكون للمسلمين فى الشرق خلافة سنية » فلم يكن نما فى ظروف ذلك العصر 
مكان إلا مصر وقاعدتا القاهرة » فمصر كانت أقوى وأغتى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقصادى واللإدارى رالاجټاعی : 


وهذا التتبع لقطور مصبر الجارني قبل اجره العام الأسلامى وبعده يشر لبا اليب 
الذى جعلنا لخصص فصلا من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى » فاإننا رأينا أثاء مامر 
بدا من فصول تارج الإسلام والمشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تار الشرقين 
الأوسط والأدنى » وهنا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس شعيها وتماسكه 
الإقليمى إن م نقل القوى بصورة تعتبر غير عادية فى تلك العصور » حتى بعد أن دخلت 
غالبية أهلها فى الإسلام وبقيت منبم بقية تعتنقه تقدر تقليديا بواحد على أحد عشر 
ر أى ۹,٠۹‏ ف الائة ) ظل الانسجام السكالى والمزاجى قائما بين هلها » ولافرق بين 
المصرى المسلم والمصرى القبطى إلا فى العقيدة » وهى حقيقة خاصة بالمواطن نفسه 
وأسرته » آما قيما عدا ذلك فإن سکان مصر ظلوا متجائسين مټاسكين متميزين جخصائص 
جثانية وخلقية ومعنوية واحدة . وهذه هى الحقيقة التى جعلتها تبدو دائما متوازنة مستقرة 
وهادئة شا حتی ق عصور الأزمات الاقصادية مهما بلغت حدتها : وهذه الكتلة 
الغجانسة المهاسكة هى تقريباً العامل الأكبر فى توازن الأحوال فى العام الإسلاسى الشرق 
الذى يعبر - تاريغياً- منطقة أعاصير تارخية » ( ولاترال كذلك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة مؤرخو اليونان » ولكن مؤرخى ای ی 
أعمق لأنها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو القاسم بن حوقل الرحالة 
الجغراق الذى عاش ف القرن الرابع ۾ اشجرى / العاشر الميلادى يقول فى كتابه الق صورة 
الأرض : إن ف مص انظاما ودولة » وهى عبارة عميقة المعنى بعيدة المغزى » وهذا 
الرجل الحصيف الكاقب النظرة لم يلقها قطعا على عواهنما » وقد أكدها بعده معظم كتاب 
العرب وجناصة المقريزى » إلا أن استقرار مصر وقيامها يرجع أساساً إلى استقرار تنظيمها 
الإدارى وسلامته » وكتابه ه المواعظ والاعتبار فى الخطط والاثار ١‏ المعروف عادة باسم 
ا لخطط إنغا هو ف الواقع شرح مفصل لمذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة للنظم الإدارى 
وتطوره وللمالية امصرية وقواعدها » وهذا كان لابد من تصوير هذه الحقيقة القارجخية فى 
هذا الأطلس القارجغى الأسلامى . 


وقد أشار إلى أهمية هذه الحفيقة وأهميتها بالنسبة تارج مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دی لارو نسيير و#إ6اعمهR‏ ها مل sماعوطع‏ ومساعدوه الذين ألفرا الحرء الاو ل من تاب 
تار الامة المصرية 1937 „Î „a Histoire de la Nation Egyptienne . paris‏ سع تار 
كشب لمصر ف لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابرييل هانوتر اعإط(ة6 
ەقامصة8 وقد نسبوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الحفرافية وموقعها وتكوين شعبا 
وقالوا إنه تكوين متوازن نشا عنه شعب متجانس عامل نشيط شديد اتمسك بأرضه وأصوله 
وعفيدته » ۴ درس ذللك دراسة علمية مفصلة دكرر جمال حدان فى كتابه ١‏ شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة فى كتاهى ١‏ مصر ورسالتا ٠‏ لكن المؤرخين العرب 
والمسلمين الدين كتبوا عن مصر ووصغي وخحصائصها ونظامها الإدارى فى العصور 
الأسلامية هم الذين يظهرون لنا أهية حقيقة استقرار مصر بالنسبة لتارخ العام الأسلامى 

فى المشرق » وقد رأينا كيف أن ثبات مصر وثروتها كائا من وراء قيام الدولة الأموية فى 
دمشق » لأن معاوية بن أى سفيان عندما ضم مصر إلى الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 
فى الصراع الذى دار للوصول إلى الخلافة » ثم رآينا أن مصر فى النهاية كانت العامل الاكير 
فى القضاء على الصايبيين فى بلاد الشام وتصفية وجودهم هناك » وهى كذلك التى خلصت 
المالم الإسلامى من خطر المغول المدمر ء ثم إن مصر تحولت فى أوائل النصف الثافى من 
القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى إلى قاعدة خلافة » ولى العصور الحديثة كانت مصر 
هى أول من بض وواجه اهجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
الماد . 


وقد تحدث عن التكوين الداخلل لمصر ونظامها الآداری وسکانہا وثروتبا مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم الجغرافى المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب « القاموس الجغرافى 
للمواضع المصرية ١‏ ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن النقسم الجغرافى للبلاد المصرية 
( ص ۲۸ - ٠٤‏ من ال جرء الأول ) زحيث إن كلامة والمراجع الى امسسدد إلا والبينة 
فى المحن هى أساس الحقائق الجغرافية المبينة فى هذا الفصل فسأورد هنا أهم فقرات كلامه 
مع التعليقات التى يقتضيما المقام قال : 
التقسم الجغراف للبلاد المرية : تنقسم ابلاد المصرية من الوجهة الطبيعية إل قسمين 
رئيسيين هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السفلى أو الريف » وهو ماکان فى 
شمال مدينة مد © والوجه القبل أو أعلل الأرض أو الصعيد وهو ماكان من جهة الجنوب 
من مديدة مصر » وكل قسم مهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الغرض متها سهولة حكم 
الإقلم : جباية ضرائبه والإشراف على شقونه ؛ 

ولا كانت مساحة الدلقا وتوزيع فروع النيل تتغير تبعاً لقطور النهر فى الزمن القدجم فقد 
كان هذا التقسم عرضة العغيبر والتبديل ف العصور التارخفية الى تعاقبت على هذا البلد ء 
أا فى الوجه القبلى فقد كانت الغيعرات مقصورة على الحدود الفاصلة بين حياض الرى 

فى الصعيد » و كان اتساع العمران فى ف الأراضى الزراعية بسبب تنظم طرق الرى دافا إلى 
زيادة عدد السكان فى بعض المناطق » و كان خراب القرى الاهمال تطهير التر ع وعدم وصول 
مياه إلى أراضيبا سبباً فى قلة السكان فى البعض الآعر ۽ هذا إلى جانب آن الاأعتبارات 
السياسية والاقصادية والاجثاعية كان ها تأثير كبر فى تغيير حدود الأقسام الجغرافية . 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة فى عصر البطالمة فالرومان على النرم ص0١‏ 
وهى كلمة يونانية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية هسبو 0م16 ومعتاها القسم › 
وليس لحذه الوحدة من مشابه فى عصرنا الحاضر » لأنبا تدل على وحدة إدارية أصغر من 
مسباحة الديرية وأكر من مساسحة الم ركز . 

وينقسم النوم إلى عدة فرى يطلقون على الواحدة ما كلمة كوما » وكان يشرف على 
إدارة النوم حا يعرف بالنومارك ججمع الضرائب ويشرف على الإدارة العامة » ويعاونه 
فى ذللك قضاة وموظفون وكثبة » وكان لكل من هذه الوحدات الادارية القدية اة وكهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرسمية » فكان الأهلون فى متديس يقدسون التيس › 
على حين كان أهل الفيوم يقدسون امساح » بيغا كان أهل طيية يقدسون الكبش » وكثورا 
ماکانت تشب اروب بين كل نوم واخر بسبب هذه العبودات اشعلفة . 

ولا جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم » وكانت الكورة تكبر وتصغر بحسب 
ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والممران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو حكام 
الأقالم اف إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقسام الإدارية السياسية لأغراض اصة أو عامة , 

وكانت مصر مقسمة إل مانن كورة قبل حكم الدولة الفاطمية وق صدرها » 
ولاعتبارات راها رجال الخليفة الفاطمى المستنصر قسم القطر إلى ۲۳ كورة كبيرة تشمل 


۲ 


الهائين كورة الصغيرة » وهى انى استبا حكومة المماليك عملا فيما بعد > ويرادف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة م ركز » وهى كلمة قديمة مستعملة من القرن التاسع الهجرى 
بمعنى دار الشرطة أو نقطة البوليس ۴ا هو الحال الآن ز انظر الخطط للمقریزی ج ۲ ص 
١١‏ ) ويرادف كلبة العمل المديرية ق عصرنا الخال » وكانت المديرية على عهد العرب 
الأول تسمى إقليماً . 

وأقدم تقس عرف بالأقالم على عهد العرب هو ماذكره المقدسى التو سنة ٠۷۵‏ ه 
فقد قسم مصر إلى سبعة أقالم » أوا الجفار وقاعدته الفرما واخرها الو احات . وف المقريزى 
ج ١‏ اض ۸۲( قالمة عبررة سنة # بتاع أى فى أوائل عهد الأيريين قبا ٠١‏ عملا 

فى الوجه البخرى و أك الصعيد 


ولقد ذكر ابن خخرداذبه المعوفى سنة ۲٠١‏ ه أعمال مصر فى كتابه « المسالك:والممالك ٠‏ 
وذكرها اليعقوف الوفى سئة ۲۸۰ فى كتابة « البلدان ٠‏ » وذكرها المسدافى المتوفق سنة 
جف للوق تة ۴٠١‏ ها فق كاخنا الاد يخا ء وها 
السبحى الوق سئة 4٠١‏ هى فى كتابه أخبار مصر » وذكرها القضاعى الخوفق سنة 
۲ ع فی کابه امخار » کا عدها ابن عاق الحوفى سنة ٠۰٦‏ هھ فى تابه قوانين 
الدواوين » وضاحب نحفة الإرشاد الذى كتبها سئة ۹۸ هه وابن دقماق المتوفق سنة 
۹ ه فى كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقوانين الدواوين » وصاحب صبح 
الأعشى ر وعو شهاب الدين أحمد ) المحوق سنة ۱ ف لل ص ۹ چ ۴٣‏ کک غردھا 
صاحب التحفة السنية لابن الحيعان الوق سنة ۸۸١‏ ه والظاهرى خليل وغيرهم . 

وكات أقصى مابلقت إليه الأعمال أى المديريات فى عهد العرب والترك والجراكسة ا 
عملا م تناقصت إلى أن بلغت ١١‏ عملا »> وكان أقصى ماوصلت إليه الكور ۰ کورة ٤‏ 
وجاء عد الكور فى كتابى ابن خرداذبة واليعقوبى وى صبح الأعشی ر جا می ۳۷۹ ) 
a e N‏ ص ۷۲ ) ومابعدها » ا عد الكور 


مشقى اتوق سدة ۷۲۷ ه قلا عن المسبحى » واين دقماق نقلاً عن ابن حوقل المترى 
نه ۳٣1۷‏ هب 


وكان عدد الكور والأعمال يزيد وينقص تبعا التغييرات الإدارية الى يستدعبها نمو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن كل كاتب جغرافى من الذين نقلنا عنم هذه 
الاحصاءات عن الور والأعبال والقری کان يقل عن الب التى اطلع علا اب 
عددها الحقيقى - على الطبيعة = فى عصره ¿ ماعدا الموظفون الاين ن للام الإ رخن 


و کان لکل عمل مادينة تست قاضدة له ¿ و کائت کل کورة تشمال غیدداً سن القر ن i‏ 
وکل قرية معتبرة و عحلة مالية وإدارية فسا . 


Ad‏ سے ج ۾ ل اة ا 


وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من ٦‏ إلى ٠١‏ مليوناً من الأثفس > و کانت معر 
مقسمة إلى قسمين كبورين هما الوجه البحرى والصعيد » و کان فى الوجه البحری ۲١‏ قسما 
وف الوجه القبلى ۲۲ قسمأً » وعدد القرى فى الوجهين ٠٠٠١‏ قرية منها نحو ألف فرية 
كبيرة و نحو ستين مدينة مما فيا اللغور » أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان يتراوحون 
من ۷ ملاين إلى عشرة ملاين » وكانت مصر مقسمة فى عهدهم إلى ثلاثة أقسام كبيرة 

ھی الوجه البحری وکان مقسماً إلى ٣۳‏ قسما إدارياً ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
۷ اقام أومصر العليا وكانت مقسمة إلى ٤‏ قسماً. 


واکان مجموع الأقسام فى عهد البطالة ٠٤‏ قسما » وأبقى الرومان على تقسم البونان 
ر أى البطالة ) مصر إلى الأقالم الثلاثة الكبار » ولكنہم قسموا الوجه البحری إلى ۲۲ قسما 
بدلا من ۳ وجعلوا مصر الوسطى ١‏ أفسام ومصر العليا ۸ أقسام » آفكان موخ الأقسام 


() مدیة مصر براد بها المساعة المتدة من أقصى الى الجنرى دة الفاهرة المعروف باصم مر القدية حتى رأس 
الدانا . ففى هذه الماعة قامت كل عواصم مصر الإسلامية » وتدخلل فيبا جزيرة الروضة وجزار اليل الأحرى الموجودة 
داك ورجا يفت إا دة اسزوة عل فة القر يه ۾ اعتفاد ها جريا إل الأهراسات و شار ون رواش ۔ 


رج الب ف كارة عدد الكور وسر حجمها هو أن كل و واعد ع شل السام الإأدارية كان لايد عل س ت شقتى الل 
أو تاحية قرغ س فروعه بل يتير الجر الراقع على كل ضغة كورة أو قسماً إدارياً قاشع بذاته ا تر بوضوح فى خرالط 
لفرة اكور الصغرى إل ضف العصر الفاطمى تقرياً بعد ذلك ضحت الأجراء بعضها إل بعض ونشات الكرر الكري ؛ 


ورا كان السب لل للك هر فر المساعات المتررغة من رض مر لال عر المستقنضر باه عا يمف پستدعی اعبار م 


الجرء المررع على كل ضفة من ضفعى اليل أو الفروع كورة فائمة بداسا , 


(۴) اجه الخال آير عبد اه عمد بن سلامة القضاعى . وأكابة الشار 1 په عا هر د الار ول تسر عليه إا إل الآت 
و السلس الى عجن سيه ل ك تنسوا ع تقس فم الإدارى بغ الل ۽ 


فى صدر العهد الروماى ۳١‏ قسماً » وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين كبيرين : الدولة 
الرومانية الشرقية ر( وهى البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانية الغربية 
وعاصمتها روما » تبعت مصر للأولى فأعادت تقسيمها إلى ستة أقسام كبيرة : اثنان فى 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد . 


أما إقليما الوجه البحرى فهما إقلم أوجستامنيك“ وإقلم مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتين هما أبروشية قسم أول وتتكون من سبعة أفسام وقاعدتها مدينة بيلوز أى الفرما » 
وأبروشية قسم ثان وتدكو ن من ستة أقسام وقاعدتبا مديدة ليونو ومكاما تل المقدام ب ركز 
ميت غمر . وأما إقلم مصر" فكان مكوناً من أبروشيتين ها أبروشية قسم أول وتنكون 
من عشرة أقسام وقاعدتها مدينة الإسكندرية » وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقسام 
وقاعدتها مدينة كباسا وهى شباس الشهدا بمركز دسوق » فكان مجموع أقسام الوجه 
البحرى ۳۳ قسما فلاف إقليمى برقة وبنى غازى اللذين كانا تابعين لمصر ف ذللث العهد . 
وأما الأقالم الأربعة فى الوجه القبلى فهى أبروشية أركاديا وتدكون من ثمانية أقسام وقاعدتبا 
مدينة أكسرنخوس وهى البهنسا بر كز بنى مزار » وأبروشية طيبة السفلى وتتكون من تسعة 
أقسام وقاعدتبا مدينة انطينو وهى أنصنا التى كانت بأرض الشيخ عبادة بر كز ملوى » 
وأبروشية طيبة الوسطى وتدكون من ٠١‏ قسماً وقاعدغا مديدة بطولمايس وهى المنشاة ركز 
جرجا » وأبروشيه طيبة العليا وتنكون من أربعة أقسام وقاعدتها مدينة أسوان » و كان مجموع 
أقسام الوجه القبلى ٠۴۳‏ قسماً , 

وكان عدد السكان فى زمن الفتح العرفى لايتجاوز ٠‏ ملايين نفس » ولا استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحرى واسم الصعيد على الوجه القبلى › ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك إلى اسم الحوف » وأطلقوا على إقلم مصر اسم الريف » وجعلوا 
الحوف ١۴‏ كورة بدلا من ۱۳ سسا انت فن عهد الرومان »۴ جطلرا الریف ۴١‏ 
كورة بدلاً من المشرين قسماً فكان المجموع ٤١‏ كورة فى الوجه البحرى » أما الصعيد 
فجعلوه ٠١‏ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان ۷١‏ كورة . 


وف القرن اثالث المجرى قسم الوجه البحرى إلى ٣‏ أقالم كبرى وهى الحوف الشرق 
وقاعدته مدينة بلييس ويتكون من ١١‏ كورة » وبطن الريف وتكون من ٠١‏ كورة › 
والحوف الغرفى وټکون من ٠١‏ كورة وقاعدته مديئة الإسكندرية » فكان مجموع الكور 
فى الوجه البحرى ٤٦‏ كورة جفلاف كورة لوبيه غرف الإسكندرية و ٣‏ کور آحری ھی 
كورة القلزم ( السويس ) وكورة الطور » وكورة إيام ومدين من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة لمصر فى ذلك الوقت . 

وكان فى الصعيد ٠١‏ كورة فكان جموع الكور فى مصر وتوابعها إلى اخر الدولة 
العباسية وصدر الدولة الفاطمية ۸٠‏ كورة . 

وف النصف الثاني من القرن الخامس اشجرى رأى رجال الخليفة الفاطمى المستنصر إيدال 
تقسم القطر كله من كور صغيرة إلى كور كبيرة بلغت ۲۲ كورة » ٠١۲‏ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد» وهنا التقسم هو الأساس الذى ظلت تدور فى فلكه النقسيمات 
السياسية الإدارية إل الآن أى قرابة ألف من السنين » وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
۸ قرية مها ٠١٠١١‏ فى الوجه البحرى و ۷٤ء‏ لى الصعيد جخلاف اللغور ا رواه 
لنا أبو صالم الأرمنى المحوفى سنة ٠٠٠١‏ ه فى كتابه الأديرة والكنائس . ثم احتفظ الأيوبيون 
بهذا التقسم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدنجاوية فى إقلم الغربية وكورة الكفور 
الشاصعة بإفلم حوف رمسيس » وبذلك أصبح عدد الكور ٠١‏ كورة . 

وكان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك الأتراك والمجراكسة بتراوح بین ٩‏ ملایین 
و ٠١‏ مليوناً من الأنفس » وفى سنة ۷٠١‏ هى أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً 
قرر فيه أن يفك زمام القطر المصرى » ويشمى هذا المرسوم « بالروك الناصرى » وأن تسمى 
الكورة عملا مع تعديل القسم الإدارى السياسى وجعل الأعمال ۲۱ عملا بدلا من ۲٤‏ 
كورة » فكان الوجه البحرئ ١۲‏ عملا منها ٣‏ ألشعت لن تلك السنة وى القليويية 
وضواحى القاهرة وقد فصلتا من كورة الشرقية , ثم ضواحى الإإسكندرية » وقد فصلت 
من كورة رشيد وكورة البحيرة > وأمر الملك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة 
القهلية وجعلهما عملا واحداً باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية » وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية » وضم نواحى حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة . وأمر بجعل 
الوجه القبلى تسعة عمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة المنساوية . وأنشاً الأعمال 
المنفلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالتفصيل من تعليقات المؤلف عاليما فى 


الصفحات ۳۸ و ۳۹ و ٠١‏ و ١‏ من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى › 
وكان هذا التقسم الجغرافى هو الذى استقر عليه الحال طوال حكم دولتى الماليك 


وقد أحصى ابن الجيعان قرى القطر فى كتابه التحفة السئية فى سنة ۸۸۳ هه وعددها 
۷ قرية غير المشتركة مع غبرها فى الزمام » وى سنة ٩۳۳‏ هى أى فى أوائل الحكم 
العفافى فك زمام القطر المصرى » وهو الذى عرفت دفاتره باسم ١‏ الترابيع ۲ وغيرت فيه 
كلمة أعمال أو كور باسم ولاية > وقسم القطر كله إلى ٠١‏ ولاية ملا ۷ فى الوجه البحرى 
و ٦‏ فى الوجه القبى » أى ضمت فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بس و جعلت و لاية واحدة باس ولاية جر جا ۽ و کان الو جه البحرى يشسل القليو بيه 
والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة » والوجه القبلى يشمل الأطفيحية والفيومية 
والبهنساوية والاشمونين والنفلوطية وجرجا » هنا جخلاف ١‏ عغافظات هى الإسكندرية 
ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصیر › وکان برس كل ولاية حا أو كاشف 
ويرأس كل عافظة حافظ » أما القاهرة فكان يرأسها شيخ البلد وهى مقر الوالى الت ركى . 

وسجل فانسليب الرحالة فى القرن السابع عشر الميلادى فى الصعيد الأعلى ۲٤‏ 
كشوفية » وف مصر الوسطى 1 كشوفيات وف الوجه البحرى ١‏ كشوفبات واججمورع 
۴١‏ كشوفية » ودونت الحملة الفرنسية فى كتاجا وصف مصر ١١‏ إقليما فى مصر تصفها 
فى الوجه القبلل ونصفها فى الوجه البحرى بالحدود الآتية : 

(1) طيبة من الكلابشة قبلى الشلال إلى فاو رى دشنا . 

(۲) جرجا من الرئيسية بمركر دشنا إلى شندويل مركز سوهاج . 

(۳) أسيوط من باصونة رى صايبة السمارنة إلى نزالى جائوب ينفلوط . 

. المنيا من القوصية بنفلوط إلى أطسا ب ركز سمالوط‎ )٤( 

. ہنی سويف من البيهو بمركز سمالوط إلى اخر حدود مركز الواسطى من رى‎ )٥( 

. الفيوم جحدودها الالية فى الصحراء الخربية‎ )٦( 

(۷) أطفيح فى البر الشرق للنيل من المطاهرة البحر 
مر القدية . 

(۸) الجيزة من مركز العياط بأكمله فى البر الغرهى للنيل إلى ١‏ أبو الخاوى ١‏ ركز كوم 
مادق , 

وفى الوجه البحر : 

. قليوب من أثر النبى إلى جر مويس بمركر بها‎ )١( 

(۲) الشرقية جحدودها لغاية سنة ۱۹۱۲ م أى قبل إنشاء مركز بنبا . 

(۳) المنصورة من أسئيت بمركز بنها إلى الحالبة بمركز المنرلة . 

(4) دمياط مركز فارسكور والمئزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إلى الجمالية وم ركز 
شربين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 

(ه) الغربية جحدودها القدية قبل تعدیل سنة ۱۸۹۸ م ماعدا مركر شربين وخرى 


ية مركز النيا إلى دير الطين قبل 


(1) توف حسب حدودها القدية قبل سنة ١۸۹۷‏ م . 

(۷) رشيد مركز فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية والحمودية من مديرية 
اسر 

(۸) البحيرة جحدودها ماعدا م ر کر رشید . 

ولا تول محمد على حكم مصر سنة ٠۸٠٠١‏ م كانت مصر لاتتجاوز الثلالة ملايين من 
الأتفس . 


)١(‏ ساعفمنسفان نه أى المنسربة إلى القيمر » وهی قسم إدارى بشسل مايل فر ع دمیاط شرا » والأصل فى الأبروشية 
آنا لسم دينى سن أفسام الكنيسة وأع#ن٠و۴‏ , 


(۲) يفهم من النص أن إقلم مصر كان بشمل بقية الدلتا . 


اوا 


وكان رجال الحملة الفرنسية قد قدروا سكان مصر بائئين من الملائين فقط » فأمر محمد 
على تقشم مضر إل اطاط يشملل کل حط منپا عددا من القرى » وعلى رأس الخط مرظف 
يسمى حا الخط . ونظرا لاتساع دائرة الولايات وضرورة وجود موظفين لاإشراف على 
أعمال كام الأخطاط ومشا البلاد آمر خمد على سنة ۱۳۴۳۹ هد | 
ولاية البينسا والألمونين كل منها إلى أربعة أقسام وعُين لكل قسم موظف باسم ناظر قسم > 
وكانت هذه أول مرة أنشفت فيا الأقسام أن المراكز فى العصر الحديث . 


AT‏ ۳ تقد 


وف سنة ۱۲۳۸ هھ / ۱۸۲۲ م قسمت ولايات الشرقية والدقهلية والغريية وال 
E E E a‏ ۱ م ار 
محمد على بإبطال اسم ولاية وأن تسبدل بها كلمة مأمورية » وکانت ۲٢‏ مأمورية فى 
الوجه البحرى و 
اتساع دائرتا . 


٠‏ فى الوجه القل ۽ وکل امور قت لل ق فا کر سے 


ويرأس كل مأمورية موظف باسم مأمور ا يرأس القسم ناظر القسم . 

ولا ری محمد على أن اسم المأمورية يدل فى معناه على أنه أصغر من الولاية أصدر 
مرا فی ول سنه ۱۲٤۹‏ هھ | ۱۸۳۳ م بقغيير كلمة وريه إلى مديرية وهر الاسم المعتمد 
إلى اليوم ر عصر المؤلف ) وفد غير اسم المديريات إلى محافظات فى تسمية الأقالم المصرية ؛ 
وجعل المديريات ٠١‏ مديرية يرأس كلا منها مدير » وبذلك رجع محمد على إلى 
البلاد الجغراق على عهد الفاطميين فالأيوبيين فالمماليك . 


وقد زاد محمد عل فى الاقام الأدارية لتر كير السلطة وتوحيد أعمالها قى المديريات . 


وبلغ عدد الأقسام الإدارية إلى آحر حکم سعید ٤۷‏ قسماً تشتمل على ۳٣۳۹‏ قرية › 
وقد سار إسماعيل على عبج جده فى التعسير والإصلاح » وبلغ عدد السكان فى إحصاء سدة 
۲ م حوالى سبعة ملايون من الأنفس ٠‏ وألشىء فى عهده ١۷‏ قسساً وبلغت الأقسام 

اش مه 4 اقسما . 

وأصدر إسماعيل أمراً بإطلاق كلمة مركز بدلاً من قسم فى الوجه البحرى واسم مأمور 
بدلا من ناظر قسم على رئيس المركز ومعاون إدارة بدلا من حاتم خط . 


ما ق الوجه القبلى شد ادرت وزارة الداحلية منشورا باستهمال كلمة مر کر بدلا 
من قسم اعتباراً من سنة ٠‏ م أسوة بالوجه البحرى » وفى سنة ۰ م أصبح غدد 
المراکز ۴ مرگزا» وف سن ۱۹۳۷ ع عبان عد السکان قرا من ١١‏ مليون لسمة 
وأصبح عدد المراكز فى الوجه القبلى والبحرى ۷١‏ مركزأً تشتمل على 4۱۸۸ قرية مالية 
وإدارية خخلاف مافظات القاهرة والإسكندرية والحدود والقنال والسويس ودمياط . 

وتظرا لاتساع دا ارة ادن انى فما عراصح مديريات رأت وزارة الداخلية سنة P1۸4‏ 
ضرورة فصل هذه المدن عن المراكر التابعة طحا > على أن يتشا فى كل مدينة ا قاثمة 
بذاتها ذات حدود معينة تفصلها عن قرئ المراكر ويرأسها مأمور بندر » للتمييز بينه وبين 
مأمور الم ركز » وقد الشات الحكومة منذ ثلك السنة ٠١‏ مأمورية فى مخلقف نواحى القطر 
فى الوجه البحرى و ٦‏ لى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فى الخطط ح ١‏ ص ۷۲ ر( طبعة بولاق ) بياناً بالأقسام الإدارية 
لمصر ف أيامه ر( 
سيض الدين جقمق ) وکائت الأقسام الإدارية الکبری قد میت ایال ۽ و کان عدد 
الأعمال ۲٠‏ عملا هى : 


الوجه البحر ت 


عصر المماليلك البرجية » فقد توف المفریزری سئة ۸٤٥‏ ه عص الظاهر 


شال مدينة مصر جدرب مديلة مصر 
شرق فرغ دمياط و س سس 
فزق ةة الأطفی ےا 
ل چ د البوعصير ب ةة 
الدقهاي ةة الفيومس ةة 
اراز ةة البتلار ةة 
ع ا 
( بين فرعى اليسل) اللفلوطي_ة 
جزبرة قويسشس ا الاش ف ا 


TT 


ا س 
فف وة والمزا تين 
جريرة لئ الصر 
غرف فرع رشيهك) 
إل سضر 
الإسكندرية ورضواحيا 
وف رمسیس 


والأعمال کا رأينا فى كلام محمد رمرى هى أقسام إدارية أكبر م 
الكور بالتقصيل أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى الحوق سنة ٤٥٩‏ شه / ۵۹١٠م‏ 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر » وقد عاش فى العصر الفاطمى أى فى عصر الكور 
الصغرى + وقيل ُن OEE‏ پالکور لطر تب أقسام إدارية أكبر هى الكور الکبری . وانظر 
بیانپا عند المقریزی ص e il‏ الز غ الأول ۾ قا بیناها على اثر بطة فأغنی ذللك 
عن ذکرها و قاد بیتہا بعفصيل أوسع القلقشتدى فى صبح الأعشى ( ج ۴ ص ۳۹ 
و مابعدها ) . 

وقد أضاف القلقشندى إلى كور مصر المعروفة فى الدأتا والصعيد مايل : 

اكوزة مريوظ ه٠‏ .. وهي اة غرف الإسكندرية داعاة الآن ق لها ا 
الأشجار والبساتين . وفواكهها تحمل إلى الإسكندرية .. ( وهى عدده الكورة العاشرة ) , 

أما الكورة الحادية عشرة غنده فهى كورة لوبية ومراقية از وأصل النسمية عند اليونان 
ارا وتقراً وة أو ليا . قال فى الروض المعطار «١‏ محمد بن عبد المنعم الحمیرى ١‏ : 
وهى كورة من كور مصر الغربية متصلة بالإسكندرية . وقد قيل إن الإسكندر كان متها . 

أما عن مراقية فقد قال عنما : وقد ذكر القضاعى فى شحديد الديار المصرية مايقتض, 
أهما ( لوببة ومراقية ) ججوار برقة فقال : إن الى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى 
لوبية ومراقية > ثم قال : وفى اخر ارض مراقية تلقى أرض انطابلس » وهى برقة . والظاهر 
أن لوبية غربى مريوط » ومرافية غرفى لوبية »> وهى احر أرض الديار المصرية من جهة 
لغرب . 

وأضاف القلقشندى بعد ذلك ( ج ۳ ص ۳۹١‏ ) متحداثاً عن الأقسام الإدارية الشبة 
جريرة سيناء ومايليها. شرقا من الأراضى الناغطة فق بلاد فصر : 

الحير الفالتث . 

کور القبلة وفيا مس کور : 

كورة الطور وفاران , ویريد بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا » وهو جيل داخل 
فی ر القازم > على راسه دیر عظم ( دیر سانت کاترین ) وی وادیه بساتین واشجار › 
وهو على مرحلة من فرضة الطور المنقدمة الذكر فى تحديد جر القلزم . وکانہا ميت باسمه 
لقربپا نه ۔ 

ويستمر القلقشندى قائلاً : وأما فاران ( ويريد بها وسط سيناء أما الطور فهى جنويا ) 
فهى مدينة صغيرة من بر الحجاز على جون على البحر . قال : ولجبال فاران ذكر فى 
التوراة , 

الفائية - كورة راية والقلرم ر( بريد بها شمال سيناء ) فأما راية فمن الأساء التى جهلت 
وقد ذكرها ابن سعيد مقروئة بالقلزم » فقال : وراية والقلرم من كور مصر 

وأما القلزم فهى مدينة قدية ( فى اليوئائية هءوا ) على ساحل جر القلزم » وإلبا 
ينسب البحر المذكور . وأضاف بعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


. وتسمى أيضاً بالكورة الشرفة لأا كانت تفع شرق النيل . اوبقية الأقسام الأعرى كانت تفع غريه‎ )١( 


* الى الخلام سن عد زمرق ١‏ القارس الطرافق للمواقع المعرية ا جا ا ص 1۸ = ٣1‏ , 


الور . وقد ذکر س 


الفالئة : كورة أيلة وحيرها » ومدين وحيزها » والعوّيند وحيزها » والحوراء وحيزها . 
أما أيلة ففال : وهى كانت مدينة صغيرة خراباً على ساسحل ضر القلرم .. قال ف تقوم 
البلدان : وبہا زرع یسر › وعلیہا طریق حجاج مصر »› قال وهی فی زماننا برج وبه 
رال من مصر » وليس به مزدرع . وان با قلعة فى البحر » فيطلت » ونقل الوالى إلى 
البرج . 
وأما مدين فضبطها معروف » وهى لى الأصل اسم لقبيلة شعيب عليه السلام » وكانوا 
مقيمين بها » فسميت البلدة بهم » وهى مدينة « خحراب ٠‏ على جر القلزم عحاذية لتبوك من 
بالاد الشام ۽ على خو ست مراحل مها . وعدها فى ١‏ الروض المعطار ٠‏ من بلاد الشام > 
وبها البدر النى استقى مها موسى عليه السلام ابنات شعيب رسقى غنمهن . 
وأما العوينيد فقال فى الروض العطار : وهى مدينة قريبة من نصف الطريق بين جدة 
والقلزم . قال : وع القرب منا مرسى ضبا » بنحدر الماء بها عن اثر قدم من أوسط الأقدام 
س په الكعب والأخخص والأصابع يعفها الرمان ۽ رلاتنمحی بمرور الماء عليها . 
وأما الحوراء ر فى الأغلب أن هذه هى التى اسمها عند اليرنانءصهk‏ # )نم1 ولويكر 
كومو معناها الأييض أى يعلى الحوراء ) فقال : « وهى مدينة على ساحل وادى القرى 
بہا مسجد جامع » وبہا ثمانى آيار عذية » وبها نمار وأخل » وأهلها عرب من جهينة وبلى 
قلت : والمعروف فى زماننا أن الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب منها . 
الرابعة : كورة يدى يعفوب وشميب » ولم أعلم حقيقة مكانما . 
قلت ( القلقشندى ) ذكر القضاعى : أيلة ومدين وما والاها تما على ساحل جر القلرم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جريا على ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية . 
على أنه آمل من جملة الديار المصرية حيزين . 
وهذان البيزان اللذان لم يذكرهما القضاعى ها بلاد الواح أو الواحات » وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث كور : واح الأولى وواح الوسط وواح القصوى . 
الأول سا مقابل الأعمال الہنسارية . 
والثائية مقابل الأعمال الأسيوطية وتعرف بالواح الداخحلة . وهى تلى الواج الأولى ف 
* العمارة وبها مدن مشهورة منها النداو والقلمون والقصير وغيرها . 
والثالة مقابل جنونى الواح الثانية وبين ريف الصعيد وبين جيعها عرض جبل مصر 
الغرى » ومسررته ثلاث مراحل فما دون » سب الخلااف الأماكن والطرق . 
والحيز الثافى هو حيز برقة > وهو بقسمها قسمين : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكبرى إلى الشرق ر بريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايل عقبة السلوم إل الغرب . ويقول إن قبائل البدو العرب تسود جميعها » ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بالناشير تارة لبعض الأمراء » وتارة للعرب يأخذون 
عدادها , 
وإلى هنا بنتبى مااقبسناه أو لخصناه عن القلقشندى . 
ويستوقف النظر هنا أنه م يذكر من بين واحات مصر ستنرية وهى سيوة أو الفرفرون 
وهى الفرافرة أو الواحات البحرية , 
وقد ا تفس سضر الإدارى وتطوره زا عل انر ائط 
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( مصبه والس ودان )- المرن ٤ای‏ ۹ه 0 
اتی اناع لدو لھ الف 2ے ف غیت عاف | 


7[ الع بے ا بر خی بخ فے | فشا العر بت | 
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مع أن السودان يقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تاريغيا = من أحدث البلاد دخرلا فى الإسلام > لأن شار الإسلام فيه تأعر حتى القرن 
الكامن الهجرى > الرابع عشر الميلادى » إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تام ققح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاه نحو الجتوب » وريا كانت عروبة أهل السردان 
أفدم ما تقول كتب التارخ » فهى لم تذكر سن المجرات العربية إلى السودان إلا تلك التى 
ټکاٹرت فی آواخر العصر الفاطمى » أوائل القرن الخامس المجرى » الحادى عشر الميلادى > 
ولكندا نستطيع القول إنه بعد أن استقر الإسلام فى مصر أحدت القبائل العربية التى كانت 
تعمر اضحراء مصر الشرقية ترحف, جنوبا » أو تدخحل شرق السودان »› وهى التى کان 
يعمرها جماعات البجاة » وهم جنس إفريقى بدوى عريق تلف فى أصوله » مثلهم فى 
ذلك مشل النربين . 

وقد کرد ی اپار کوج نمی کی اا اکر لادی الم کل رل ھن طریق وال 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمى إلى بلاد المعدن بمصر » وجعله واليا 
عليما » وولاه القلزم وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والإشراف على حاج مصر ر البلاذرى 
فتوح البلدان ) . فلما واف المعدن حمل الميرة قى المراكب من القلرم ووافى ساحلا يعرف 
بعيذاب » فوافه المراكب هناك » فاستعان بتلك الميرة حتى وصل إلى قلعة ملك البجة 
ی ر دم ن ل ر ندند کی 
إلى الأجراس فقلدها اليل » فلما معت الإبل أجراسها تة تقطعت بالبجويين فى الأودية 
والمجبال » وقتل صاحب البجة » ثم قام بعده اين تنه و کان بوه أحد ملوك البجويين » 
وطلب المدئة » فان المتركل على الله ذلك إلا أن يطاً بساطه » فقدم ا( سر من رأى ) 
فصول فى سئة إحدى وأربعين ومائتين على أداء الإأتاوة والبقط » ورد مع القمى ؛ ف 
البجة عل المدئة يؤدون الإتاوة ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذللك 
فی الشرط عل صاحہم . ( البلاذری » فوح ۲۸۱/۱ = ۲۸۲ ) . 

وهذا العمل قام به المسلمون أيام الخليفة المت وكل إجالا لسيطرتيم غلل البحر الأحمرء 
لان البجاة كانوا إلى ذللك الحين حخارجين عن أرض الإسلام ولاهدنة معهم كا كان الحال 

مع أهل النوبة » و كان المسلمون قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك » حرجوا 
7 من المن » فأتموا بذلك السيطرة على الساحل » وفتحوا الباب لن أراد أن يستخرج 
اللهب من « بلاد الدهب » ويراد بها المنطقة الى يسر فيا وادى الملاق الممتد من قوص 
إلى ساحل عيذاب المذكور هنا 

والهدئة التى يشير إليها البلاذرى هنا هى التى عقدها عبد الله بن سعد ين أفى السرح 

والى مصر لعثان بن عفان » وكان المسلمون قد بلخوا أرض النوبة على يد عقبة بن عامر 
ابن قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم على ذلك البقط 
( من لفظ «ماعو۴ اليوئانى - عساعو۴ - باللاتيتية ومعتاه العهد أو الاتفاق ) . وبمقتضى 
هذا الاتفاق كان على أهل النوبة أن يقدموا للمسلمين ثلاائة رأس من الرقيق فى كل سنة › 
وغل أن يهدى المسلمون إليهم طعاما بقدر ذلك » أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاجمل معنى الفضوع » ثم حفف شرط إرسال الرقيق » فجعل كل ثلاث سنوات › 
واستمر العمل به بعد ذلك حتى أواخر العصر الفاطمى . 

وکانت الأراضى التى تمتد جنوهى منطقة أسوان تبداً بإقلم نوباديا وهى أرض النوبيين » 
وقد ميت فى النصوص الكنسية البيزنطية و#لةطه× وتبداً بعد الشلال الأول وجريرة 
اة بقايل + وعاك عل الحدرد كانت تقوم قلحة تسى القعبر تعر لدل إل بلاد النوبة > 
هناك كانت تبدأً بلاد مريس وهى أقدم مايعرف من بلاد النوبة القدية وتمند حتى فرية 
أعل الشلال الرابع » وهناك كانت الحدود بين مريس وبلاد مقرة . ودنا ابن سلم 
TE‏ 


الأسوافى - الذى يظن أيه كان يسل فى اعحدنة الفاطميين بعد استقرارهم فى مر = عن 
بللاد النوبة فى رسالة احتفظ لنا القريرى بنضها فى كلامه عن بلاد الدوبة فيقول إن بلاد 
مريس كانت تتد بين الشلالين الأول والرابع » وإن بلاد مريس كانت مفتوحة للمسلمين 
بدخلو نبا للعجارة فما كيف شاعوا » و كانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النربيين المسلمين 
فى الغالب » لأن ابن سلم يقول إنهم كانوا يتكلمون عربية غير قويمة » وقال إن البلاد ففيرة 
تعيش عل زرغ قليل يقوم به فلاحون جرثون الأرض بالثيران » ولاييلك الواحد منم أكار 
من فدانين أو ثلاثة من الأرض ء وف أقصى مريس إلى الشمال حصنان يسميان أبريم 
وراش ر اسمه الحالى فرس ) وحام الناحية رجل يلقب بصاحب الجبل » وقصره مطل 
على ضفتى النهر قرب الشلال الثافى » ولا يكن دخول الناحية أو مغادرتبا إلا باسمه » 
وجنونى الشلال الثاني تمعد الناحية القاحلة المسماة بطن الحجر » وقد وصف ابن سلم 
الأسوانى هذه الناحية وقال إنها تكون المد العسكرى لبلاد النوبة » وهناك حامية من ال حرس 
يقيمون عند المقس الأعل › ومع أن شذه المساحة القاحاة جزء من بلدة ریس إلا آن 
السلطان فيا كان لصاحب الجبل » وهناك يؤذن للتجار بالدحول » بل تحمل البضائع إلم 
عند الحدود » تجارتهم مقايضة » وأهم بضائعهم الرقيق والماشية والجمال والحبوب » ويقفل 
أهل النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام بغارات مفاجئة على بلاد جيرائيم » وبين حامية 
القس الأعلى ومدينة تسمى ساى يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة » وكانت هذه البلدة 
م ركزاكنسيا » وبي ذلك شالا ناحية تسمى سقلودة تقع جنولى أسوان » وهناك يزرعون 
الكروم والريتون » وهه الناحية تابعة لوالى أسوان » وهى مقسمة بين حكام غليون يسمون 
الولاة السبعة , 


ويقول ابن سلم الأسوانى إن ملك مقرة عندما زارها کان يسمى جرجس » وکانت 
هناك جالية إسلامية شار كها ف الاحتفال بعيد الأضحى عندما كان فى دنقلة » وقد جج 
ابن سلم فى إعادة التجارة بين النوية وعمصر ؛ واكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من المبيد السنود لجيشهم . 

ومنذ القرن الرابع الجر / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية التى تل حدود 
ناحية أسوان جنوبا وهى القسم الشمالى من إقلم مريس لجحماعة من عرب ربيعة مدت 
سلطانبا على بلاد المعدن » وقام شيخ أولعك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى الحا 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فى القضاء على ثورة أفى ركوة » وفى سنة ۷4١١م‏ دل 
رئيس أولفاك العرب فى طاعة الفاطميين » ولقبه الحليفغة بلقب كثر الدولة » وعرف قومه 
بالكنوز » وعندما قامت الدولة الأيوبية ومدت حدودها إلى الجنوب اتسحب عرب الكنوز 
داحل بلاد النوبة » ولكن غر عيذاب كان قد نض نهضة كبيرة خلال العصر الفاطمى ؛ 
ومد الفاطميران سلطاتم على كل المنطقة الواقعة جنوبی آسوان والتی تعتبر عیذاب میناء‌ها ؛ 
وكانت عيذاب تقع ف يلاد البجة »> وتم الاتفاق بين ملكهم والايوييين » ثم المماليك 
بعدهم ۽ على تقاسم إيرادات اليناء الت زادت زيادة كبرة يسبب استلال الصليبيين 
لسواحل الشام وقيام تملكة بيت المقدس ء فكان الطريق الرئيسى جاج مصر والمغرب 
هو طریق وادی العلای بين قوص وعیذاب . 

وعندما قامت دولة المماليك كان الاهتام الأول السلاطينيم هو الفتح والتوسع » فزحفت 
قوائم جنوبا وسادوا عرب الكنوز ومن كان يليهم إلى الجنوب من بربر هوارة » ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخحلية يسبب التزاع بين أفراد البيت المالك » ففى 
سنة ۲۹۸١م‏ غصب الملك داود العرش من خاله » وأرسل رسالة إلى الظاهر بيبرس يعلن 
فیہا دخوله فى طاعته » ولكن بيبرس طالبه بأداء البقط » وفى سنة ٠۲۷١‏ م قام الملك داود 
بغارة على ثغر عيذاب » فسار إليه والى أسوان وعزله وول مکانه رجلا یسمی شکنده 


( إسكندر ) وتوجه ملكا على دنقلة داحلا فى طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر ل يستقر 
له ففى سنة ١۲۷٠م‏ وقعت الحرب بين المماليك وأهل دنقلة وانتصر المماليك وتوغلت 
قواعم حتى دنقلة » وأصبح الملك شكنده واليا للسلطان المملوكى » وعومل أهل مقرة 
معاملة أهل الذمة » واحتلت حامية تملوكية حصن أبرج وداو . 

ولم يتدخل المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلارون ر فى ولايته 
الالفة۹ ۷۰ - ۷٤۱‏ ه/ ۱۳۰۹ - ١٠٠٠م‏ ) تدحل الناصر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
نویا هو عبد الله بارشومبو سنة ۷١١‏ ها ١١۳١م‏ وقبل ذلك كان المماليك من أيام بيبرس 
يكتفون باقامة حامية فى دنقلة »> وكان عبد الله :بارشومبو هذا قد لجا إلى القاهرة وأقام 
فيا واعتنى الإسلام ودحل فى ولاء السلطان الناصر ء فأقامه ملكا على النوبة ومقرة » وقد 
نشا عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتار بناثه مسجل عليه : ٠١‏ ريع 
الأول ۷۱۷ هھ / ۲۹ ماو ۱۳۱۷ م ثم حدث نزاع بينه وبين رجال كنز الدولة ووقعت 
الحرب وتمكن الكنوز من عزله وتو رجلل متهم ملكا على دنقلة . 

ويختفى ذكر دنقلة من الحوليات المصرية » فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة ٤۷۲ھ‏ || ۱۳۲۴۳ - ٠۳۲١‏ م » وييدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالإضافة إلى ازدياد حجم المجرات العربية . وف سنة ۸٦٠۷ه‏ أ| 
١‏ م فى عصر الأشرف ناصر الدين شعبان » وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحرية ( ۷۹٤‏ - ۷۷۸ هھ || ۱۴۳۹۲ - ٠۳۷١‏ م نقرأً أخبار حلة مصرية عل 
مقرة رما لإقرار السلام . 


وجدثنا ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى التى وقعت بين العرب بعد أن تكاثروا 
فى مقرة وسادوها » والحدود الشمالية لمملكة علوة التى تقع جنوبى مقرة تسمى عند العرب 
بالاپوابا »وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى بلاد ا لمعلیین جنونى ملتقى 
نهر النيل بنهر عطبرة » وهناك كان يقوم حا يسمى مللك الأبواب » وخلال القرنين القالك 
عشر والرابع عشر الميلاديون كان حكام منطقة الأبواب يتعاونون أحيانا مع سلاطين المماليك 
فى مصر » ففى سنة ١۲۷٠م‏ بعد أن انيزم املك داود هرب إلى ادر صاحب الاأبواب ؛ 
فقبض عليه صاحبا » وأرسل إلى القاهرة أسيرا وأرسلل رسالة إلى السلطان قلارون يعترف 
قيہا جخضوعه له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب » وعندما 
وصاوا إليبا زافقهم مندوب ملو كى » وف نفس الوقت وصلت إلى القاهرة بعثة من دنقلة 
تحمل هدايا للسلطان المملوكى » وتطلب مساعدة مصر فى عقد حلف بين ادر وبعض 
أعدائه » ونتيجة لذلك فإننا نقراً فى حوادث ۲۸۷١ع‏ أن سفارة مصرية أرسلت إلى ادر 
وبعض جيرانه من حكام السودان » ومن ذلك الحين أحذت مملكة علوة فى الضعف › ولم 
نعد نقرأً امها » ولكن بعد أن سقطت ملكة مقرة لم ببق هناك ماينع العرب من الدحول 
فى امنطقة السهول الواسعة التى يحدثنا عنما ابن سلح الأسواف » وقد تكاثر العرب هناك 
وتراوجوا مع أهل البلاد وأخذ الإسلام يتشر » وسم ذلك فإن المراجع البرتغالية التى 
تدحدث عن العلاقات بين البرتغال والحبشة تذكر أنه كان مايزال فى منطقة مملكة علرة 
عدد كبير من الكنائس » ولكن يبدو أن ذلك ليس صحيحا » لأن المراجع البرتغالبة لايوثق 
فیا بهذا الخصوص » وبدأ العرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن » بل وصل العرب 
إل معطقة سلا 
شرق السودان من أوائل القرن السادس 
اليلادين . | 
وابتداء من أوائل القرن السادس عشر ييداً الغموض يسود تارج بلاد السودان » وليس 
لدينا إلا معلومات قليلة نجدها فى كاب ألفه شيخ سودافى يسمى محمد ود ضيف الله 
اسه ١‏ كتاب الطبقات » والمراد هنا طبقات المشاخ › والكتاب مكتوب فى لغة عربية 
ركيكة » ولكنه يقدم لنا بعض المعلومات » ولدينا كذلك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى ١‏ محمد إبراهم أبو سلم ٠‏ وقد نشرها وترجمها إلى الإنجليزية ب . م . هولت . 
PF. m . Holt, Fout Funj land CharTsrs ( stadies ini the histony of the near‏ 
إ 120 - 1041 ,1973 OSL ( london‏ 
وهناك أبضا كتاب لى تارم السودان ألفه الشيخ أحمد بن الحاج أهى على المعروف باسم 
كاتب الشوئة » والمراد بالشونة هنا مخرن الغلال » وييدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الىكرمة المصرية بعد الفتح المصرى للسودان > وكانت الشونة التى يعمل با 
هذا الرجل فى منطقة الجريرة على الضفة الغربية للنيل الأزرق »> وف هذا الكتاب معلومات 
عن سقوط مملكة الفوج بعد العدخل المصرى ابتداء من سنة ١۸۲١م ٠»‏ والكتاب يعاول 
فى بعض صفحاته أصل الفونج ويعطينا معلومات عن ملوكها الأول فى القرن السادس عشر 


عشر إلى القرن التاسع عشر 


الميلادى » ويستمر حتى سنة ١۱۷۲م‏ » وفى ذللك التارخ تولى عرش الفوج ملك يسمى 
بديع أبو شلوخ » وأخباره فى ذلك الكتاب كثيرة » وهذا هو الذى ججعلنا نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتارم ملكة الفوح > مع أن المعلومات التى يتضما يدور معظمها عن بلاد 
الحريرة » ولالجد فيه معلومات كافية عن بقبة بلاد المملكة التى كانت تصل إلى اليل 


الأبيض » ويكفى هذا فى الكلام عن المراجع لأننا سنورد لى نباية هذا الفصل عن السودان 
بيانا وافيا بالمراجع . 
خريطة ١١١‏ 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
خريطة ١١۷‏ 
ملكةالفرنج 


ونملكة الغو أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قام تظهر فى السودان 
النبلى جئوب مصر » وعلى الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فإإن الفوج 
أنفسهم يقولون إنهم عرب » وكانوا يدونون وائقهم بالعريية » وكانوا يدسبون أنفسهم إلى 
بد آمية : 

وقد احتلفت الآراء فى الطريق الذى دخلوا به منطفة مابين البلين » فيقول بعض 
امو رخن إتبم دارا وادى الب ل من الغرب وإنم فرع مر من ملوك البرئو » وهناك من يقولون 
نهم كانوا فى الأصل فرعا من قبائل الشلك » أما هم فيقولون إنيم من نسل أمراء من 
بنى أمية فروا من العباسيين وذهبوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النيل الأزرق حتى منطقة 
شار : ویژید هذا الرآى الس دى وللقرير : 

وعلى أى حال فقد كان الفو نح يعتبرون أنقسهم دولة عربية إسلامية » وعلى هذا الأساس 
بنبغى أن اخذهم » وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان إلى دولة 
قوية تقر النظام وتؤمن الناس » لأن دولة علوة - وتسمى فى النصوص السودانية بدولة 
العنج - كان آمرها قد ضعف تماما » وتكاثرت القبائل العربية فى بلادها » وقامت الحروب 
بينا حتى أصبح حوض النيل الأوسط مقسما إلى مالك ومشيخات كثيرة لا تكف عن 
الحرب بين بعضها وبعض » وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
اقرا ٠‏ ورایسها سجن خخ اناع ويلقب بالملل أو الاعل :ولت رة ا اي 
أن تعطلت القجارة » بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادى » وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سياسى يشملل هذه المنطقة كلها ويقر الامن 
فیپا , 

فى هذه الظروف ظهر رجل قوى مرهوب هر عمارة دونقاس من بون قبائل الفوج 
الى استقرت فى منطقة سنار على النيل الأزرق » وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
١‏ كيلو مثرا تقريبا إلى غرب سار الحالية » فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد » ثم تحالف مع عبداالله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهينة وخلفاله الكلورين ءا وكاتوا يسوخون النطقة الواقتة اعدد مافقى الياين نايا 
مالا ء ثم التقى الحلفاء فيما بعد مع قوات العنج عند بلدة تسمى أرجى كان قد أسسها 
عر پسمی حجازی بن معين وال نة ۱٤4۷‏ م واتتضزوا على العنح وفرت بقاياهم 
إلى جبال قازوغلى وكردفان » واحتفت بقيتبم فى سكان البلاد من المسلمين ودخلوا 
الإاسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة الفوخ وحدودها من سواكن شرقا إلى النيل الأبيض غرباء 
ومن أقضى جبال فازوغلى جنوباً إلى الشلال اثالث شالا » أى أا ملت معظم أراضى 
ملكتى مقرة وعلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جاع بالقسم الشمال من المملكة وجعل عاصمته مدينة قرى ( قرب 
عانق سبلوقة ) أما عمارة دونقاس فقد بسط سلطانه على الجدرب ٠»‏ واآخذ مدينة سار 
عاصمة له > :ويقال إنه هو الذى أنشأها.: 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حنك » وعندها تيدأ الحدود الجنوبية لمصر 
المملوكية فى ذلك العصر . وحنك تقع عند الشلال الثالك » ويذهب نعوم شقير إلى 
أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد الفاصل بين منطقة ثفوذ عمارة دونقاس 
ومنطفة نفوذ عبد الله جماع » وكان كلاهما لا حكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شيوخ 
القبائل » ويقال إن انفراد عبد الله يذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 
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وعنددما قامت دولة الأتراك العثائيین مدت حدودها من مصر. جنویا حتی سواکن 
ومصو ع ۲ ققد احتلتہما وو ضعت فما حامیتین غیسکریتین وذللث بعد ثلاث سنوات 

من استيلاء العائيين على مصر أى سنه ١۲١٠م‏ » وعرف عمارة دونقاس كيف يقنع 
سلطان العثائيين بأنه ملك مسلم » وان سکان بلاده عرب مسلمون » وألا اداعی لأن 
لفشاهم الدولة العثانية على سلطا . 

وقد تعاقب على ملكة الفوح بعد عمارة دونقاس ثلائة ملوك أقوياء ثم أحذت تضعف » 
وف أيام المللك عدلان وداى الذى انتهى سنة ۱م قامت ایرب بین بلاد عبداله جماغ 
( العبد اللاب ) وملكة الفوح » وكان شيخ العبد اللاب يسمى ١‏ عجيب ١‏ وقد انهزم 
الث لشيخ عجيب وقنل وفرت عائلته إلى دنقلة > ققام رجل صاع هو الشيخ إدريس وةالار ہاب 
ونوسط بين الجاتبين » وتم الصلح بينهما وأذن عدلان لعجيل پ جب مان يعرة إل منطقة 
سلطان أبيه » و كان عجيب الذى ذكرناه ذا عناية كبيرة بالدين والتقافة ا 
والصالحين » وقد أنشا رواقا للسنارية فى الأزهر > وآخر فى مسجد المدينة المنورة . 


ومع أن شد الان ودای ات کفایة ن عمله إلا أن آهل مملكة الفوغ غرلوه وأقامرا انه 


بادى سيد القوم » فسلك مع العبد اللاب سياسة عدف وقوة » وانترع السلطان على الأقالم 
الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على دنقلة » وكانت مركز الحدود والجمارك 
بين المنطقتين » وفى أواخر سنوات حكم الفو ج استقلت قبائل الشايقية النى كانت تسكن 
منطقة حلفا فى منطقة العبد اللاب » وكان هذا مظهرا من مظاهر تفكك مملكة سنارء 
فقد انقسمت إل مشيخات قبائلية كل منها مستقلة فى ناحيتا » ومن أقوى هذه المشيخات 
العبد اللاب والجلايين وانجاذيب والمراناب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد هذه 
امناطق إلى الشمال » وكانوا قبائل شتى لاننقطع الحرب بينها » وكانوا يسيطرون على منطقة 
وادى حلفا كلها » ويملكون أكبر مدن المنطقة مشل أبى حمد ومروى وكورنى . 

وكانت كل هذه ال مبماعات القبلية السودائية التى نشأت عن تفكك دولة الفوح تعتبر 
نفسها قبائل عرببة » وکان دينہا الإسلام » و کان آفرادها يتمسکون به تمسکا شديدا ولكن 
عل طریقتہم » فقد كان العلماء والفقهاء من مضر قد تكفلوا بتعريف أها ل السودان 
بالاسلام ء وأم هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو فی الحجاز 
وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء > ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهم وعبد الرحمن 
وإسماعيل وعبد الرحم » وهم أولاد جابر بن عون بن سايم بن رباط ين غلام الله و 
السادة الركابية ۽ وکلهم درسوا فى الأزهر وعادرا إلى مواطن الشايقية ونفع الله بہم خلقا 
كثيرين » وقد هاجر أيضا إلى بلاد الفوح نفر من علماء الأزهر أشهرهم الشيخ محمد 
القناوی » وقد علم فی بربر وأرجی وسار ولکنه اشتقر فی بربر وأئشاً فیا مسجدا يصلل 
ويلقی دروسه فيه ۽ وتخرج عل يديه الكثيرون سن أوائل علماء السودانيين . 


وکانت اول علام دخول السودان ميدان التارخخ عاولة محمد على صاحب مصر فتح 
السودان اداع هن نة دواع اوتوسیم Lk KONE. SE E‏ بدات المملية 
سنة ۰ هاا قل ق جارلة عد خی ر یسرداد اا ق دی کانت نداء 
قويا أيقظ السودان ونبه أهله إلى أنه قد أصيح عضوا فى أسرة الإسلام والعروبة الكيرى 
وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسرانجا . 

والسودان - ذلك البلد العرهى العزيز - من البلاد التى دخلها الإسلام دون حرب »> 
دخلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أى دولة إسلامية كان الإسلام 
یبسری فى بلاد السودان فى هدوء يلا القلوب . 


وقد كان لابد أن يحول السودان النيلى إلى بلد [سلامى ‏ بسبب قربه الشديد من جزيرة 
العرب » واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر » ولكن العملية 
تأخرت بعض الشىء » لأنه لابد لسيادة الإسلام الفعلية فى أى بلد من تنظيم يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه » وهذا هو الذى فام به بنو رفاعة وعرب جهيئة ودولة الفو » ثم 
واصلت مصر العمل آيام محمد على » وإن كانت أساليب الإدارة المصرية أيام محمد على 
غير منصفة لا لأهل السودان ولا لأهل مصر » ومع ذلك فقد كانت وحدة مصر والسودان 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من أكبر العوامل فى تام إسلام السودان ۽ 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال السير صمويل 
يكر ثم تشارلس غورذون لأصبح السودان كله من ماله إسلاما خالصا » بل لامتدت 
دولة الاسلام حتی ملت وادی انیل کله » فقد أنشات مصر يام إسماعيل مديرية حط 
الاستواء أو إكواتوريا » ووضعت سياسة ثابعة دشر الإسلام فى مناطق منابع النيل » وتوافد 
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العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنجلير الذين 
هم وراء متاعب العام العرنى. كله سن السودان إلى فلسطين . 

الفشح ال رى . 

وفى سنة ١١۸١م‏ وبعد مذجة المماليك تفرغ محمد على تيع بقايا الممالياك الذين فروا 
إلى النوبة ثم إلى بلاد الفوج » وبعد ذلك فى سنة ١١۸٠م‏ أرسل محمد على سفارة إلى 
ملك الفوج يطلب إليه أن يطرد المماليك من بلاده » ولم يكن فى استطاعة سلطان الفوج 
أن يقوم بذلك › لأن بلاده كانت تر بفترة ضعف وفوضى خصوصا فى شرق البلاد ومنطقة 
دنقلة » ووصلت محمد على رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
التى كانت تحكم منطقة بربر تطلب إلى محمد على المعاونة على خحصومه » وبذلك تجمعت 
الظروف النى مهدت محمد على القيام بفتح السودان خاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف النجارة بين مصر ومايلييا جنوبا ‏ ثم إن محمد على كان يفكر فى تجنيد قوة عسكربة 
ص النتتودانین لاه کان بريد أن خاش شه ن معظم جيشه الألبانى » ووجد أنه إذا أرسل : 
أولعك الألبان إلى السودان تخلض منہم واستطاع أن ينشى» القوة العسكرية التى كان يفكر 
فیا » وابعداء من سنة ۰ م بدات اول الحمالات تجه إل السودان بقيادة الابن الثالث 
خمد على وهو إسماعيل كامل باشا » و كان ف الخامسة والعشرين من عمره ۽ وان يساعده 
رجل پیسسی مد سیعد افندی . 


وف پوليو ۱۸۲۰ م تجمعت الحملة فى أسران واتجهت إلى الجنوب ٤‏ ر دنقلة » و کان فی 
المنطقة رجلل من رجال الدولة العهانية هو حسين الكاشف أى جامم الضرائب » ووصلت 
الحملة إلى شال النوية وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى > وقام باستقبال الحملة 
الصرية الملك نمر ملك شندى » وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وف الرابم 
من نوقمیر وقعت موقدة صخرة عند کررنی ين الحملة و وعرب الشيخية » وقد انيرم هولاء 
واعتصموا فى حصن عند سفح جبل ديقا ( بسمى الآن حبل ابن عوف ) وهناك ضربهم 
ایل ی مدعل التاق ٠‏ وسم و شندى دون أن يلقى أحدا من المماليك الماريين › 
م وقعت بعد ذلك مناوشات اتنسحب بعدها المماليك إلى الحتنوب » و كان كم منطقة 
شندى الملك نمر صاحب شندى واللك المساعد عند المحمة » وقد نظاهر الاثنان بالخضر غ 
محمد على » وكذللك فعل الشيخ خ ناضر ود الأمين شيخ العبد اللاب وعو والد الملك غر 
صاحب شندی الذی ذکرناه » وف مايو ١۱۸۲م‏ عبر الحيش منطقة الشلال الفالك أى 
أنها دحلت فى قلب سلطنة الفونج » وفى الطريق تم إخحضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وخحضع ها الشيخ سلم شيخ الكبايش » وفى أثاء ذلك كله كان الجند الألبان ينيبون 
ويسرقون على عادتهم فحقد الناس علييم وأعلن كل رؤساء البلاد > حتى فازوغلى - 
استتكارهم » وطالب عمد على بالضرائب من الذهب فأدى اهل البلاد مااستطاعرا ولكنم 
م يؤدوا إلا جانبا ضثيلا نما طلبه قادة الجيش المصرى ٠‏ وأخيرا دير ملك شندى المسمى 
غر المؤامرة التى انتبت بإحراق الخيمة التى كان يقيم فيها إسماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها ما أحزن محمد على وزاد فى غضبه وسادت الفوضى فى البلاد ء ثم عاد محمد 
E a U EE EE Eg‏ 
عبد القادر الذى دعا زملاءه السودائيين للتفاهم مع المصريين » وساد السلام فى سنة 
۸ م بعد أن وصل السلطان المصرى إلى فازوغلى » ودخحل كل أهل البلاد فى طاعته 
وإن كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن فى البلادء وف سنة 
٦‏ م بدا المصریون پتح رکون جنوبا » ولکن مسیرهم کان یتم ببطء شدید حتی إنہم 
م يصلوا إلى منطقة جر الغزال إلا فى فترة متأخرة » وفى سنة ١٤۸٠م‏ وصلوا إلى غندكرو 
وتولى حكم السودان المصرى رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد باشا أبو ودان » وكان 
هذا هو الوضع الذى جد عليه السودان عند موت محمد على سنة ۸٤۱۸م‏ ورغم أن « عباس 
الأول » عرف باتجاهه إلى الجمود وإيقاف كل شىء فإنه لم بسحب شيا من القوة المصرية 
فى السردان فظلت البلاد تابعة لمصر . 


خريطة ۱۵۸ 
مصر والسودان لى عهد الخدیر إماعیل ( ۱۸۹۳ - ١۱۸۷۹‏ م) . 
عندما تول إسماعيل باشا كان ذلك فى عنفوان ال ر كة الاستعمارية > وخحاف إماعيل 
من أن تسرع إحدى الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خحطة واسعة المدى 
لحماية الوطن السودانى وف سئة ۱۸۹۹م قرر تعيين رجل إنجليزى هو السير صمريل بيكر 
ليون حاکا على السودان ويم فتحه وإقرار الأمور فيه » وكان ذلك من أكبر أحطاء إسماعيل 
باشا » لأن سياسة صمويل بيكر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقتطاع منطقة منابع 


انبل وجعلها مستعمرة بريطانية » والأمر الثافى هو الإساءة إلى أهل السودان وتألييم على 
المصريين » وقد تم له ذللك » وعندما انتہت ولایته غین مکانه قائد إنجلیزی من كبار 
الاستعماريين هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حتى انتشر المرد فى 
البلاد حاصة وقد عمل إماعيل باشا أيوب والى كردفان على الاستعالة برجل يسمى الزبير 
باشا كان يكم المنطقة بأمر من الإدارة المصرية ودخل الفاشر عاصمة كردفان ولق به 
إماعيل أيوب باشا » ودحلت كل تلك المنطقة فى السودان المصرى » وفى ناحية الشرق 
کان المصریون قد استولوا غل میناءی سواكن ومصرع » وفى سئة ١۱۸۷م‏ وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت الحرب بينهم وبين الملك يوحهنا الرابع » وقد توفى هذا الملك 
بعد قلیل واستول المصریون على مرتفعات إرتریا فی سنتی ۱۸۷۰١‏ و ١۱۸۷م‏ . 

وف أغسطس سنة ۸۷۷٠م‏ انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تجارة الرقيق » وبذلك 
توقفت تلك التجارة رسميا » وإن كانت قد استمرت بصورة غير رسية ما أثار عواطف 
أهل البلاد » وكانت تلك هى مقدمات المحركة المهدية . 

خريطة ٠١١۹‏ 
الحركة المهدية ۱۸۸۱ - ۱۸۹۸م 

ذكرنا تارج السودان حتى إسلام أهله وتحوله إلى بلد عربى إسلامى من القرن الرابع 
عشر إل القرن الثامن عشر الميلاديين » وذكرنا كذلك أوليات تارج المهدى عمد أحمد 
ابن السيد عبد الله حتى هجرته إل جريرة أبا وتكوينه نواة جماعة الأنصار » ومناداته بنغسه 
مهديا وخليفة الرسول الله سه » وإعلاته أنه يقود حركة لتجديد الإسلام ونحرير بلاده 
من الترك والإنجليز » ونوجز فيما لى بقية تاريخ المهدى وإنشاءه دولته فى السودان . 


قلنا إن الإانجليز سيطروا على شتون مصر بعد قضائهم على الحركة العرايية » واحتلاهم 
مصر ایتداء من ۰ سبتمبر ۱۸۸۲ مء وى هذه الأثناء تطورت حركة المهدية تطورا بعيد 
المدى لان الإنجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر باشا حلمى الذى عينه 
المراييون » وعقب ذلك زادت الحركة المهدية قوة » واندشرت فى طول البلاد وعرضها 
وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من الموظفين الإداريين - كلل جماعة 
منم فى ناحية - شبه محاصرين » لأن الفوار قطعرا وسائل المواصلات بين نواحى السودان 
اشتلفة . 

وابتداء من بناير ۱۸۸4م بدأت الحكومة البريطانية تضغخط على حكومة مصر لإخلاء 
السودان من الجنود والموظفين المصريين غجة الخوف عليم من الثوار » ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لاتزال تأمل فى إعادة تنظم بلاد السودان الت كانت جريا 
مكملا لمصر » وكان بعض الموظفين المصريين - مثل حكمدار الأبيض عمد سعيد باشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار » وهم الذين انضموا إل الحركة المهدية وكونوا 
جيوشها » وإلى جانب الأنصار كانت تحت قيادة المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان » وقد عجرت الحكومة عن إعطائهم رواتبيم فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها » وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمى بقوات الجهادية » وقد عجز 
الأنصار عن الاستيلاء عل الأبيض عاصمة مديرية كردفان » ولكن قائدا من قراد المهدى 
یسسی حجدان أا عنجة قاد جماعة من الحهادية ومعه نفر من آفراد قبيلته وهى قبيلة صغررة 
تابعة للتعايشة العرب وهم من قبائل البقارة . 

وف سنة ۸۸۳١م‏ أرسل عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان -ملة لإغالة الأبيض › 
و کان هذا ار عمل له قبل مغادرة السودان » ولكن مدينة بارة القريية من الا يض سلمت 
قبل وصول البعثة ‏ ووجد محبد سعيد باشا أنه لا فائدة من طول الصمود » فسلم لجنود 
المھدی فی ۱۹ ایر ۱۸۸۳م » واتجه محمد سعید باشا نحو مصر » ولکنه هو وضباطه 
وقعوا فى أيدى الأنصار فاعتبروهم أسرى » ودخل الهدى الأبيض قادما من جبل غدير ؛ 
وصلى الجمعة فى جامع الأبيض واعتير ذلك من أكبر الانتصارات فى تاريخ الحركة المهدية . 


وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمی من السودان فی فبرایر ۱۸۸۳م کان قد تمن 
من حماية متطفة الجريرة انى كانت اللفرطوم تعمد عايبا فى اللسصول عل الأقوات . 

ولال السنعين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان لم بام الامجلير 
فیماا بین سنتی ۱۸۸۳ » ١۱۸۸م‏ بأمر المصريين المنقطعين فى السودان » وکان رليس 
الوزارة البريطائية يرى أن أمور السودان حارجة عن ثفوذ بريطانيا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجالا من السودان » لأن المهديين فى نظر الكثيرين من الإنجليز فى ذلك الحين 
كانوا يقودون حر كة قومية خحاصة بالسودان » والحقيفة أن الحيركة المهدية جاءت بعد 


واا » فقد قامت ولل مصر الاستعمار » و كان علیپا أن تواجه القوی الأوربية با سلستبا 
وعتادها ومطامعها > ولو أن الحركة المهدية قامت قبل ذلك بقرنين من الرمان لكائت من 
كبريات الدول الإسلامية التى روينا أخبارهاء لأن المهدى عمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً ديا عظيماً فادرا عل تحريك الجماهير » وكان يقود حزكة ديبية قومية تستمدف 
النبضة الإسلامية ونحرير السودان والمسلمين . 


وقد نظمت الحكومة الخديوبة على مسفوليتما حملة لفتح الطريق بين الخرطوم والأبيض 
فادها ضابط إنجليزى يسمى وليام هيكس باشا » فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
برافقه حام جديد للسوادن هو علاء الدين صديق باشا » وفى موقعة شيكان فى ٠‏ نوفمبر 
۴۳م القت حلة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فانتصروا عليه وقضوا عليه وعل 
علاء الدين صديق باشا وكل القوة المصرية . 

وفى نفس الوقت كان رودلف سلاتين اتمساوى الجنسية حا لمديرية دار فور سنة 
۸١‏ م باسم اليكومة المصرية » وكان قد أعلن إسلامه ووجد أنه لا فائدة فى المقاومة › 
فدخل فى طاعة المهدى » واستول الأنصار على دارفور » وعين المهدى قريبه محمد خالد 
عاملا على دارفور » وظأل سلاتين باشا فى حاشية المهدى مدة الى عشر عاما لأنه سلم 
للمهدیین فى ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳م » وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد سلاتين باشا 
إلى مصر وكتب كتابه المشهور ١‏ الئار والسيف فى السودان ١‏ . 


و كانت مديرية جر الغزال تابعة لاإدارة المصرية فى الخرطوم وكان جيكمها ضابط إتجليزى 
بسمى ف . م . لبتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية > ولكن المهدى أرسل قوة ن 
الأنصار استولت على ضر الغزال فى أبريل ۱۸۸4م واستسلم لبعون ومات فى الاسر بعد 
ربع سنواتت . 

وأرسل المهدى إلى قبائل الهدندوة وهى من قو ى قيائل البجاة على ساحل البحر الأحر 
رجلا من أتباعه يسمى عفان دقنة يطلب إليم الدخحول فى طاعته » واستطاع عان دقنة 
أن يعقد اتفاقا مع شخصية كان هما مقام عظم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
الجذوب شيخ الصوفية فى منطقة الدامر » وبمقتضى هذا الاتفاق دخل المدندوة وكل منطقة 
سحل البحر الأحر فيما عدا سواكن فى الدولة المهدية فى فبراير ٤۸۸١م‏ واجداع م 
ينابر ٤۸۸١م‏ اشتد ضخط اليكومة اليريطانية على مصر لإخلاء السودان » وفى تلك 
الظروف أرسل جوردون باشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وجه الدقة ماهى العملية 
الى أرسل من أجلها» فاما الميكومة الخديوية التى أرساته فكانت ترئ أن مهمته هى 
الحافظة على الخرطوم ومنطقة الجريرة »> حتى تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لاعادة 
تنظم السودان » أما السير إيفلين برينج ( المشهور باللورد كرومر ) قصل عام بريطانيا 
فى مصر ومشل الحكم الإنجليرى فيا فكان يرى أن مهمة جوردون هى تنظم إخلاء السودان 
من القوات المصرية » وكان بينه ويين قنصل بريطانيا فى مصر خلاف من أول الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على مسثوليته » وأعلن فى ٠١‏ مارس ١۱۸۸م‏ أن القوات الإنجليزية 
الصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الحركة المهدية وكان هذا خطاً جسيما منه . 
وبعد ذلك بقليل قطعت مواصلات التليفون وسائر المواصلات بين القاهرة والحرطوم »۽ وف 
۷ مارس ٤۱۸۸م‏ وصل مندوب من المهدی يطالب جوردون باشا بالدخحول فى طاعته ‏ 
وتسلم الخرطوم وبربر وبلاد الجزيرة فرفض جوردون » وى أثناء ذلك وقعت مدينة برير 
فی آیدی المهدی فی مایو ۱۸۸٤‏ م وأصبح جوردون ومن معه محاصرین فى الخرطوم > 
وتح ركت قوات المهدى نحو عاصمة السودان » وابداء من سبتمبر ۱۸۸٤‏ م بدا حضار 
الخرطوم ووصل المھدی بنفسہ إلى قربہا فی ۲۳ اکتوبر ۱۸۸٤‏ م وضرب معسکرہ على 
الضفة الغربية للنيل الأبيض فى مواجهة الخرطوم » وهنا تح ركت حكومة جلادستون 
وأرسلت فوة مصرية إنجليزية دخلت السودان فى يناير ١۸۸٠م‏ » وخوفا من وصول هذه 
الفوة إلى الخرطوم قرر المهديون المجوم عليما > وبداً هجومهم فى الساعات الأرلى من ۲۹ 
بدایر ٩۱۸۸م‏ وتمکنوا من دخول الفرطوم وقتلوا جوردون فی ۲۸ پنایر ٩۱۸۸م‏ وکان 
لمقتله رجة عظمى فى انجلترا > ولكن المهديبن دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجريرة > 
وبذللك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن داحلا فى دولة المهدى » ولم يشا المهدى 
أن ججعل عاصمته فى الفرطوم » فانجه إل قرية صغيرة فى مالا الغرفى تسمى أم درمان 
وجعلها عاصمته » وفیها نظم حکومته ونی مسجده وفیما مات . 

عصر الخليفة عبد الله التعایشی ۱۸۸۰۵ - ١۱۸۸۹‏ م . 
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الفاروق ۾ فمك آلمهدی السنوسى ولقبه پالتلفة عا ۾ ۾ حل سر یق ہن شید و ابه 
بالخليفة الكرار + ويريد به على بن أفى طالب . 

۾ بعل سو نت اللهدى وقح انلا بسن فاته ون ول الأمر انسح السنوسى ن 
الممدى وتىكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبياته - من أن يعلن نفسه خليفة رسميا للدولة المهدية »> وان المهدى فدكتب له 
تابا با المعنى قبل وفائه » وکان المهدى يسمى كبار أنضاره بالامراء؛ وان عبد اله 
التعايشى اکر الأمراء و کان يرف غاا اسرد : 

و كان عماد قوة التعايشى رجاله من البقارة والحعليين والدنافلة » وهولاء كانوا يكونون 
تواة القوة العسكرية للدولة المهدية فى عصر التعايشى » أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من آهل بيت المهدى » ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من التوبيين 

و کانت الظروف التی حکم فیا عبد الله المهدى ظروقا عة > ققد کان الإيطاليوت 
قد استولوا على مصوخ »› وکانوا يستعدون للاستيلاء على إرتريا ۽ فى حين كان اللانجليز 
فى مصر جاولون إقناع الحكومة المصرية بإخلاء السودان وإعادة حه بقوات إنجليزية مصرية 
يقنودها قائد بريطانى كبير > ووقع الأختيار على اللورد كيتشنر للقيام بهذه المهمة . 

وف نفس الوقت كان ملك البشة وهو يوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
ا ن قرادة تی واس ادار واستولی على غندار من آراضی السودان » ولكن السوداليين 
اتتصروا على الأحباش وقظوا الملك يوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوها إلى الخرطوم » 
وان الذي نال هذا النصر قائداً زوالا پسمی از کی تمل وھا آسرع الإبطاليون بالاستيلاء 
على مصوع من أرض السودان » واحتلوا إرتریا سنه ۸۸۵١م‏ . 

۾ کان المهدى قد تظم حملة لغرو مصر ٤‏ يقو دها رجا عن کبار قواده شو عبد ال م 
التجومى وهو من الجعليين » وقد التصر المصريون على النجومی فى توشكى . 

وف سنة ١١۸١م‏ تمكنت قوة مصرية من هزيمة عثان دقنة قراب مدينة طوكر فى ناحية 
سواكن » وبعد سنتون أى سئة ۱۸۹۳ م هزم المهديوت أمام الإيطالين فى معركة أغور 
دات . 

ومن سنة ١۱۸۸م‏ لم يعد هناك حا لإقلم غر الغزال » أما مديرية حط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استانلى على الانسحاب من 
السودان » فاصبحت مديرية حط الأستواء بدون حا مصرى أو سودافى » فضمها الإنجليز 
إلى مستعمراتيم فى أوغندة » وكل مافعله التعايشى هو أن أرسل قوة من رجاله إلى بلدة 
الرجاف فى جنوب السودان , 

وابتداء من سنة ٩۸۹١م‏ بدا العمل الحدى لإعادة ف فتح السودان فا تشیم شط حدیدی 
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وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الإلجليزية » وف ۸ إبريل ۱۸۹۸م وبين المحمة وأم درمان 
القت قوات كتشنر مع قوات التعايشى يقودها محمد أحمد وعثان دقنة » وحصدت المدافع 
الاجليزية القوات السودانية فى معركة كررى الى تعرف أيضا جمعركة آم درمان » وفيا 
قل EET‏ سودای irs E‏ وبدلك تم القضاء على الدولة المهدية ؛ ودل 
کشر وقواته الخرطوم » وبدا عصر جدید ف تار السودان . 

خحريطة E‏ 
الزاع الاستعمارى على وادى اليل 
( مصر والسودان ) القرن ۱٤‏ هھ - ۹٠١م‏ 

كانت بريطانيا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعل فی مصر لان الخدیو محمد توفیق 
كان فى الحقيقة موظفا فى اللىكومة البريطانية خحاضعا تماما لأوامر اللورد كرومر > أما الوزارة 
اللصرية التى كانت محكم مصر لى أوائل سنرات الأحتاذل فقد كانت فى الحقيقة هيغة إدارية 
تخدم مصاح بريطانيا لا مصاح مصر . 

وهمذا فقد سهل على الإنجليز إرغام الوزارة المصرية على الموافقة على فكرة إخلاء السودان 

من القوات المصرية الى كانت مبعارة فى نواحى السودان وحاصرة فى مواضعها » وجدير 
E e gt i EY O E‏ 
بل کانوا پرون اش مواطنين يؤدون ایم حیال زا وا انيل » وأرسلت قوة 
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بريطانية مصرية للقضاء على الح ركة المهدية بقيادة السير الجنرال هربرت كتشتر » و كانت 
الموقعة الاسمة بين هذا الرجل والمهديين عند أم ۾ درمان فی ۸ إبریل ۱۸۹۸ م > ودخل 
کشر الفرطوم » واستفر فیا حاکا > لک ن معظم البلاد كانت حارجة عن سلطانه ء لأن 
السودانيون رفضوا الاعتراف بالوضع الجديد » وكان الفرنسيون عندما وجدوا الإنجلير ' 
يضعون يديهم على السودان قد أسرعوا وأرسلوا قوة عسكرية من نشاد ووصلت فاشودا 
فلل التبل الأببض ورفعت القلم الفرتسى هتاك »وان العرف الاساري فى غلك الخم 
بقول إن ى دولة أوروبية تدخحل بلدا من بلاد آسيا أو إفريقيا وترفع علمها على عاضمته 
يبصبح البلد ملكا هما قاتونا » ولكن کشر استطا ع أن يرد الرلسيين إلى تشاد وتم الانفاق 

ن اکر الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود بين ملاك انجلتر! وفرنسا وبلجیکا 
على الوضع الذى يتاه على الخريطة ۽ وفی ٠۹‏ بناير و ٠١‏ يولية ۱۸۹۹١‏ م تمت الموافقة 
على معاهدق الحكم الشترك للسودان › فیما یعرف باتفاقیتی سئة ۱۸۹۹٩‏ عم الى 
E‏ صيح السودان مقتضاها خاضعا كم مشترك The Anglo Egyptionéjoصضe ١j|‏ 
Condominiun‏ 


ولاول هرة و ضعت حلود مصرية بين مصر والسودان وجعا خط العرض f‏ ال 
حط الاستواء حدا بين البلدين و كان الابطاليون بعاد احتللافهم إرتريا قد انترعوا إقلم كسلا 
من المهديين سنة ٤۱۸۹م‏ ولكتيم اضطروا إلى إعادتها لمصر سنة ۸۹۷١م‏ . 

وی سدة ۱۸۹۷ م تمکنت قوات السیر راجینالد ونجيت j Sir Regiîãld Wingate‏ 
إخحراج الإ يطاليرن سن كسالا ۾ ٻذلاك غاد جره کر نے" ن السودان غلل شاطی ء البخر الاسر 
إلى الوطن الام » وكات المهديوت يقاتلون بقيادة ابن أخ لمبد الله التعايشى يسمي الفليفة 
عد الله مود » فالتقی مع قوات إخلير ية شر په ى فوقعة المطر ة ف ۸ ابریل IARAA‏ 
وأعة عبد الله کو اسا وقي إل شی سوت قوق:: 


أما السير رخنالد وينجيت فقد عيننه بريطانيا حاکا على السودان بعد رخيل کتشتر فى 
ديسمبر ۱۸۹۹ م ؛ ومن الناحية النظرية كان حام السودان الإنجليزى موظفا مصريا يرشحه 
الإنجليز » ويصدر بتعيينه مرسوم خديوى » وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن فى 
السودان » فأرسلوا قوة إل كردقان تغلبت على المهديين ف أم ديويكارات ودعلت الأيضش 
عاصمة کردفان ۽ وف سنة ۱۸۹۸ م حاول زعم سودالى هو على دينار إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر » ولكن الإنجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتم » فأصبح يحكم كردفان 
تابعا للخرطوم » ورفع العلمان المصرى والسودافى فى الخرطوم > وكانت القوة الحقيقية 
والفيادة العسكرية تحت رياسة قائد إنجليزى أعطى لقب السردار » وهو لقب عسكرى 
هندى نقله الإنجلير إلى وادى النيل » و كان السردار أيضا مرظفا مصريا من الناحية النظرية : 
ويعين بنفس الطريقة > ولكن الحا م الحقيقى لمصر والسودان كان اللورد كرومر المعتمد 
البريطافى فى القاهرة » ومن -حسن حظ السودان أله استشنى من بعض المخاعب التى كانت 
انها صر قل الأسشازات الأجتية ٠‏ وغد اظل وينجيت حا غاما اللسوقاف: إل نة 
۹ م وکان دحل السودان عند بداية الاحتلال فی ۱۸۹۸ م یلغ ٠٠۰۰۰‏ جنيه 
اغجلیز ى » أا الملصروفات فقد قدرت يبلغ ٠‏ ۰ جیه إنجلیز ی > ا الخو مة 
اسای فی م کو ویرت تلد سنة ٠١٥4‏ م و لر كمون 
بلاد السودان على هواهم » وئ سنة ۱۸۹۸ م جمع لورد كتشتر أموالاً من ا لسودانين 
بنشیء جا مدرة تسى كاية دز جوردؤن ٠‏ وكات تلك لول رة اة صا 
الحديث تنشا ف السوذات » واقضحت سنة ۱۹۰۷ م وأنشفت فما بعد فيا أقسام 
واحدة للشريعة الإأسلامية اتخرخ القضاة وواحدة للمهندسين وأحرى ‏ 
للمدرسين»وقام الانجليز خجهود كبرة فى ميادين المواصلات والتلغراف وخخاصة سكة حديد 
وادی حلفا الخرطوم ( ۱۸۹۷ س ۱۸۹۹ م ) ثم أضيف إلى ذلك الخط امعداد إلى ستار 
والأبيض وأنشىء حط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بور سودان 
الى اميت لاء الرليسي اللسودان :عل البحز الأحر» وأئشعت فيا أرسنغة وتر سانات 
وشات كثيرة وأنشىء حط ملاحة نهرى سن الخرطوم إلى ضر الغرال : 

وساد الدوء فى السودان سنوات طويلة بعد ذلك ولم يتاثر مما مى بالشورة العربية التى 
أرط إلا وى بدت امزال ال اعرف الوط تينما تما ونی ا 515 ات 
فرنسا أراضى سلطنة دارفور التى كان جكمها السلطان على دینار تحت تحت الحماية الريطانية؛ 
فكائت النتيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الإنجليز لأنبم لم يقدموا إليه أى معاونة 
ضد الفرنسيين » وفر على ديار إلى جيل مرة حیث قل فی ٦‏ نوفمیر ٠۹١١‏ م وألفيت 
سلطنة دارفور وظل الامر على ذلك إلى ستة ۱١۹۲١‏ م . 


فتك فة : 


ثم اكتشف الإنجليز أنهم يستطيعون زراعة القطن المصرى طويل التبلة فى السودان فأ نشعوا 
شركة الجريرة » وهى شركة بريطانية صرفة وضعت يدها على كل منطقة الجريرة بين 
النيلين » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون فدان من | رض پسکپا ٤٠۵۰۰۰‏ صن 
السودائيين تحولوا ججيعا الى عمال سخرة فى حدمة الشركة الإنجليزية » وجدير بالذكر أن 
الذين قاموا بكل مشروعات الرى فى السودان كانوا مسن المهندسين المصرين › رامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتی‌ط وکر فى خور بركة » ونی سنة ۱۹۲۲ م أنشفت مزارع أخرى 
للقطن فى خور الجاش إلى جوار كسلا» ومد خط حديدى إلى البحر الأحمر لنصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الخرانة المصرية » وأقام 
الإنجليز بالسودان مشروعات رى لا تخدم إلا الإنجلير » وقد اححجت مصر على ذلك لأن 
اميا التى كانت تستخدم فى رى هله المزارع كانت تؤخذ من حصة مصر من مياه النبل ؛ 
وف مایو ۱۹۲۹ م تقرر إنشاء سد لتنظم تصريف الياه فى النيل الازرق هو سد جبل 
الأولياء الذى أنشىء بأموال مصرية : 


يقظة الوطنية السودانية . 


وف مایو ۱۹۲۲ م بدأت فى السودان طلائع القرمية السودانية يقودها ضابط سودافى 
یسمی على عبداللطيف وقبض الإنجلیز عليه وسجنوه ؛ وفی ۱۹ نوفمير سنة ۱۹۲٤‏ م قشل 
قى القاهرة السير لى ستاك سردار الميش المصرى > فبادر الإنجليز إلى عمل من أسراً أعمال 
الاستعمار » ففرضواعلى مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه » وطلبواإل الحكومة المصرية 
سحب كل جنودها من السودان لكى يصبح مستعمرة بريطانية » وكان يرآس الوزارة 
المصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال » وحل عله أحمد زيرار باشا 
صنيعة الملك والإنجلير فاستجاب لكل ما طليوه . 

وعقب معاهدة ٠۹۳۳١‏ م بين مصر ويريطانيا قامت فى السودان حر كة وطنية يفودها 
إسماعيل الأزهرى الذى اتدخب رئيسا للمؤتر العام للخرجين السودانيين » وف ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد اححلت المحبشة بعد إرتريا » وأجبر السودانيون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنما الإمجليز على الإيطاليين فى الحبشة » وشدد الإمجليز قبضتهم على السودان ونهيوا 
أمواله هيا » ما أثار ثائرة الوطنيين »> فقامت حر كة اللخمية تحت قيادة السيد على الميرغنى »› 
وكانت أسرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية وا حماس الدينى والاشتراك مع المصريين 
للتغلب على الأستعمار البريطانى » فى حون ترعم السيد عبدالر من المهدى ‏ وهو ابن 
للمهدى ولد بعد موته ‏ حركة تدعو إلى انفصال السودان عن مصر > ومن المعروف 
أن عااقة مصر بالسودان كانت موضوعا من موضوعات اافلاقات المسعمرة بين المصريين 
والإنجليز من أوائل الأربعينيات » ولم تكن مصر تطالب بتبعية السودان » ولكن مطلبها الدالم 
كان الحافظة على وحدة وادى النيل . 

وعندما قامت ثورة بوليو ٠۹١١‏ فى مصر تغير وجه المطالبة بإعادة وحدة وادى النيل 
لأت ل رقي للجنهورة اة وهر اللوان عد غي كان متفه سردايا » وبذأات 
مفاوضات بين مصر واللإانجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام انعخابات 
فى السودان تهيدا لإقامة استفتاء بقرر به أهل السودان مصيرهم بأتفسهم » وفاز فى 
الاتخابات إماعيل الأزعرى الذى كان يشل اتجاه الوحدة بين قطرى الوادى > وأيام وزارة 
إماعيل الأزعرى ترك الكثيرون من الإنجلير الخدمة فى السودان وتولى مكانيم سودائيون . 


قيام الجمهورية السودانية . 


وكان المصريون والإنجليز فد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان بقرر فيه أهمل 
السودان ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى مصر أو الاستقلال ببلدهم » وأقع الاستفتاء 
واتار السودانيون الاستقلال » واعترفت مصر ججمهررية السودان » ثم أقیمت انتخابات فى 
مارس سنة ۱۹٥۸‏ م وکسبا حزب الأمة الذى يرأسه عبدالله خليل » وبقيام جمهررية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عا يتصل بالستودان فى هذا الأطلس . 


۴۹ 


س خا رون کاب العبر ج هه ص ۹۲۲ . لاهن طبعة بيروت 
تصش ۲٦۳‏ ۽ ٣1٤‏ ) . 

عبد المجليل الشاطر بصيل مخطوطة كاتب الشونة فى تارج السلطنة السنارية 
والادارة المصرية . القاهرة ١١۹٦۳‏ م . 

الى ديك ةة تارج السودان . ر( الفرطوم ۱۹٤۷‏ م) . 

محمد إبراهم أبو صلم افعح والأرض ( وثائق تيك الخرطوم ۹۹۷٠م‏ ) . 
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۱۹۱ العام الإسلامى الشرق فى منتصف القرن الرابع 
عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفريرن 


۱۹۲ الدولة البيزنطية خلال القرنين الفالث رالرابع 
اهجریین 

۱۹۳ الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر اليلاديين 

4 ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حى ناية حكم 
سلم الأول ٠١۲١‏ م 

110 الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

۹ البحر الحوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر الخوسط 

۷ الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
ARTE TT‏ 

۱۸ انكماش الدولة العثانية من القرن الفافى عشر إلى 
اثالث عشر اهجرى 

۱۹ تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر 
آغسطس ۱۹۲۰ م 

1۷۰ تركيا تحت الاحتلال الأجنبى 

۱-:؛ ۱۷۲ » ۱۷۳ تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 


سلحر ظة : 
١‏ - وردت الخريطة ١١۳‏ بعد الخريطة ٠١١‏ لاعبارات فية . 
۲ = وردت الخربطة ۷٠‏ بس الخريطة ١۷۳‏ اتبا رات فنية . 
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خربطه قباد الأقليانت 
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خريطهة تركيا بحد الاحتلالالإجنى 
ومعاهدة صلح سیقر ۴۲۹ھ ۱۹6 ولوان ۲46ھ ۲٤۱۹م‏ 
E3‏ الاحتلاداليونافف أزميروتركاالأورسية : 
8 ۱ لاحت لا ل النرضسی ف قیلیمیاوسی ریا وکرد ستان ولواء 
الإسكندرونة (إنضم تواء الإسكند رهن هاف تكبامك ك ه) 
۳# ١لا‏ حتلاك الإيطالى نمه اأنصطالياوماحولها. 
دولة الا كراد كم ارسمهاالحلفاء. 
دولهة أرمينتةكمارسمها المحلفاع . 


E‏ سحدودالدوله الشر كه بعدمعاهدةالصبلح 
گلوزان ۳٤۱۳ھ‏ ۱۹6۳۲ م ر اناف ية لتالت). 
8۴9 لا حتاد ل ارک للوا ءا ل سکندرونة وماحولها ۹۲۹٠ح‏ | 


ارا ضی تخت الا حتلاك الاإنجلیزی . 
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خريطة ١١١‏ 
العام الإسلامى الشرق فى منعصف القرن 
الرابع عشر اليلادى قبل قيام درلة الصفريين 
خريطة ١١١۲‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الفالث والرابع 
اهجریین 
خريطة ١٠١۳‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر اليلاديين 
ظهور الأتراك العثانيين ومواطنيم الأولى 
تعمد فى هذه الدراسة للوجرة ارخ الدرلة العثانية على اخر ما انتہی اليه المؤرخ العلامة 
ار کی قؤاد کوبریلو ق صل الأتراك الهانيين والتطورات الأولى لدولتبم » وهو جلف 
فی اساسیاته عسادرج اناس على الأذ به فى هذا الموضوع من الاعتاد على دراسات 
جييونز عن تأسيس الدولة العهانية . 
Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire.london 1916‏ 


و كذلك آقوال أعلام مؤرخى هذه الدولة من أمثال يورجا وهامر بورجستال ومن إليهما 
فقول إت الأتراك المعروفين بالعانيين ينحدرون من قبيلة قابى وهى إحدى قبائل الأتراك 
الغرية التى كانت تسكن لمال خر قروين الذى كان يسمى جر الخرر » وكانوا يعيشون 
داخل دود بلاد الإسلام عندما أحذ المغول يندفعون إلى الغرب بفيادة جنكير خان على 
ماذکرناه اثفا ء وعندما احتل المغول بلاد التركستان وهضبة إيران فى القرن ا 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى انسحب الأتراك أمامهم وفى جماتہم قبيلة قایى و كان يرأسها 
قائد يسمی سليمان شاه » ويقال إن سليمان شاه اتضم إل جلال الدین منکبرتی ابن 
خوارزم شاه » وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد ازم أمام المغول » وئتيجة لذلك ابه 
سلیمان شاه بقییلته إلى بلاد كردستان ومنها انتقلوا إلى أذربيجان على الحدود الشرفية لآسيا 
الصغرى » وهناك استقروا » إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وإن كانت جبلية 
ى غالب أرضها » وى هذا الموطن استقر سليمان شاه بمن معه من الأتراك وتكاثروا حتى 
ليقال إنهم ضاروا فى سنوات قليلة بضعة آلاف بعد أن كانوا بضع مغات فحسب » وقد 
خاول سليمان شاه بعد انقشاع الخطر المغولى أن يدخل بلاد الشام ولكنه مات غرقا فى 
ېر عند حلب وخافه ابنه اورخان .. 


وأورخان هذا هو أبو الأتراك العثانيون ۽ وهم ينسبون إلى عهان ابن أخيه أرطغرل ؛› 
وقد اتجه آورخان ممن معه فی اسیا الصغرى باحثا عن موضع يتسع لقبيلته زادت أعدادها 
زيادة كبيرة ودخحلت بلاد دولة سلاجقة الروم » وكان سلطائيم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ » وكانت دولتہم كبيرة وكانت عاصمنا قولية فى وسط آسيا الصغرى . 

وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والبيزنطيين فانضم إليبم أورخان ثم خلفه 
ارطغرل . 

دول الغزاة فى اسيا الصغرى . 

وکان لأرطغرل ابن يسمى عفان وكان فارسا باسلا تمكن من الاستيلاء على قلعتى قرجة 
حصار وإسكيشهر وماحوطما من بقايا الدولة البيزنطية فى وسط اسيا الصغرى فكافاء علاء 
۳o٦‏ 


الدين الثالث السلجوق بأن رفعه إلى مرتبة الأمراء » وأرسل له لواء أبيض وطبلا وكوسات ص 


وکانت تلاك من شارات الأغزام : 


واستمر عفان ورجاله يجقدمون ف أراضى الدولة البيزنطية فى آسيا الصغرئى ف اتجاء 
البحر الأسود » وعندما عاد المغول بقيادة غازان خان نحو آسيا الصغرى سنة 1۹٩‏ هد أ/ 
۹ ام حاف منه علاء الدين الثالث واستغاث بالامراطور البيزنطى فغدر به هنا وقله > 
ونتيجة لذلك استقل عفان بإمارته واعتبر تفسه وارثا للك سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى 
وقائما جهاد البيزنطيين » روصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرف اسيا الصغرى › وهناك 
استقر بمن معه من قومه فى مواجهة البيزنطيين » وتحول إلى مجاهد دينى بفضل شيخ من 
مشا الطرق الصوفية هو الشيخ اودبالى الدى زوجه ابنته ولقبه بالغازى » ثم بلقب باد 
شاه آل عفان » وأوصاه أن يب نفه للجهاد فى سيل الله فى أراضى الروم » ومازال 
عان فى تقدمه حتى بلغ مدينة بروسة على جر مرمرة » ودخل فى دولته الكثيرون من الروم 
البيزنطيين الذين كانوا يسكنون فى هذه النواحى وأسلموا » وتكونت منهم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين » ومات عهان سنة ٠۳۲١‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
تنظیما داریا حسنا »> وخلفه ابنه آورخان ( ۱۳۲۹ - ۱۳۹۲م ) الذى استولى على بروسة 
ونقل إا عامته + م استول على نيقية وهى إزنيق سنة ١١۳١م‏ ونيقوميديه ( إزميت ) 
سنة ۳۳۷١م‏ وأصبحت دولتېم - بعد ان استولت على إمارة صغيرة من إمارات اتا 
الصغری تسمی قره می فیا بین ستتی ٠۳۲۳١‏ و ١۲١٠م‏ - ماحبة الركن الشمالى الغرف 

من آسيا الصغرى » وتسامع الأتراك فى بقية نواحى آسيا الصغرى بقيام هده الدولة فدافعوا 
وها واستقروا ا ف أراضيما » وزاد سكان أهلها » وكان ف العثانين ميل إلى التنظم وحسن 
الإدارة فبديوا ينشئون قوات مدربة تدريبا عاليا للقيام بأعمال الغرو . 

وكانت دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصتا نيقية قد ضحخفت اما وظهرت 
مكانها إمارات صغيرة من الأتراك الذين تكاثروا فى آسيا الصغرى » وأصبحوا أعلها 
الأصليين بعد أن قضوا على من كان قد بقى فيما من الروم النصارى . 

وفى أثناء ذلك كانت دولة الراك العهانيين تحول إل دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا » وذلك بسبب تكاثر جماعات الجهاد الإسلامية فيا مل جماعة غازيان روم » أى 
غراة الروم » وهم جماعة قديمة وجدت على الحدود بين دولة الإسلام ودولة الروم منذ 
العصر العباسى » ولكنها تطورت الآن إلى جاعة دينية حاربة منظمة » وانتقل مركزها 
وقيادتبا إلى أراضى الدولة العفائية وتبناها رؤساء قبيلة آل عفان » وحملوا لقب الغازى کا 
قلدا » وتكاثر عددهم وصار هم مركز كبير فى الدولة . 

ومن هذه الجماعات أيضا جماعة الإخيان » وهى الصيغة الت ركية للفظ الإحوان »› 
ومفردهم الى » وبهذا الاسم يذكرهم ابن بطوطة الذى يصفهم فى رلته خلال آسيا 
الصغرى بأنم كانوا جماعة من أهل الفير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرمونهم وبخاصة 
الغرباء » و كانت فم التكايا والخانات ر الئان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
تقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة لم تكن عاربة إلا أنها كانت 
تصاحب الجيوش الغازية لخدم المقاتلين » وقد اشتبرت جماعات الإخيان بأن فيها أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذدين كانوا يجمعون ثروات ضخمة من المخاجرة فى الغراء وزيت 
السك وماإى ذلك من الأصناف الغالبة التى تدر رعا عظيما » وهذا فإن الكثورين من 
هؤلاء النجار الأثرياء كانوا يقيمون المساجد والتكايا للصوفية وأبناء السبيل » وعندما 
انضموا إل الدولة العهانية أصبحرا هيعة اجتاعية ها رئيس منعخب يلقب بالأحى › 
وأصبحت هم منزلة كبيرة ونفوذ عريض داخل الدولة بسبب لقافتيم وإخلاصهم وعلمهم 


الواسع بشقون الدين » وكان لاء اللإخيان ار کټ جدا فى النبوض بالثقافة الإسلامية 
بين الأتراك العثانيين . يذكر المؤرخ فاد كوبريلو أن جماعات الإخيان ورثت جماعات 
الفتوة التى كانتت قد نشطت یام الغليفة الناصر العبامى » واصبحت ها ملابس خاصة › 
وقد اشتبرت من بينبا قبل قيام الدولة العفانية إخية أنكرة التى لبس أفرادها سراويل الفتوة > 
وكانوا من اغنياء التجار الذين يتبرعون باموالحم للفقراء والمساكين . ومن هذه الحماعات 
الدينية باجيان روم الى ذكرها المؤرخ الثر كى عاشق باشا » وقال إنہا حرفة عن حاجيان 
روم ى حجاج أرض الروم » ولكن فؤاد كوبريلو لابقبل هذا الفرض » ويقول إن باجيان 
روم ربا كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » و كانت منم جماعات 
من الرجال ورن من النساء . 


وهذا يکفى لشرح آنټات ۽ غلبة الروح الديبى على الدولة العهانية الجديدة » ويضاف 
إلى ذلك جماعات الت ركان المشهورين ببسالتم فى الحروب » والت ركان من الترك العزية وفد 
تكائروا ف الدولة العهانية وانضم معظمهم إلى ا ماعات الصوفية مل القلندرية والحيدرية ؛ 
وتحت نفوذ القلندرية نمت جاعة ديبية أعرى تسمى أبدال روم » ويظن أن المراد بذلك 
أبطال الروم أى أبطال حرب المسلمين مع الروم » وقد اندججوا فى القرن السابع عشر فى 
الطريقة البكتاشية التى أنشأها الحاج بکتاش الذى يعتبر من آكبر أولياء الأتر اك » ريرجم 
تارجخ هذه الطريقة البكتاشية التى لقيت انعشارا واسعا فى الدولة العانية إلى القرن الرابع 
عشر الذی عاش فيه الحاج بکناش . 

والآن نعود إلى تنبع تطور الدولة العثانية فقول : 

إن عفان بن أرطغرل عندما استقر على الساحل الشمالى الغرهى لبحرى إيجه ومرمرة 
رضم لدولته نظاما إداريا غیکما › وجعل بروسة غاصبة لاء ومات سنة ٠۳١۲١‏ م 
فخلفه انه أورخحان ۱۳۲١‏ م٠‏ وهو الذى أتم تنظم الدولة فى هذه النواحى »› 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كانوا يسكنون هذه 
المناطتى دلوا الإسلام طوعا » لأن الفقهاء الذين كان السلاطين يستشورونہم فى كل مايتصل 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأهله سن السكان سار فى ججملة أهل 
الدولة > وهه الفتوى سهلت على الراك الاستيلاء على إمارة قره سى الواقعة على البحر 
جنوفی بلادھم قیما بین ستتی ۱۳۴۳٣١‏ و ١٤٣ا‏ م» وہنا سیطر الأترك المثانيون عل 
كل الركن الشمالى الغربى من آسيا الصغرى » وتسامع الأتراك قى شرق آسيا بائتصارات 
بنى عمومتيم فوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة قتضاعفت أعداد الأنراك 
العلاتيين مرات كثيرة » وف سنة ١١۴١م‏ عبر الأتراك جر إية وتزلوا على سال اليرنان ؛ 
واستولوا على غاليبول » وكانت بلاد البلقان مقسمة بين أملاك البندقية وبقايا من الدولة 
البيزنطية » وكانت ملكة الصرب الثى تقع جنولى شبه جزيرة غاليبولى وتعرف ممملكة 
ولاشيا الصربية قد شهدت نہضة قصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان » ولكن بعد وفاته 
سنة ١٠٠٠م‏ عادت إلى الضعف والتفكك . 


کان استيلاء أورخان على غاليبولى بداية تقدم تركى سريع فى البلقان » فسقطت أدرنة 
سنة ۲١۳١م‏ » وعند بلدة تشير نوفا على نهر ماريتزا حطمت قوات الأتراك قوات الصرب 
سنة ١۳۷١م‏ وبهذا دخل الأتراك إقلم تراقيا وأوغلوا مالا قى بلاد بلغاريا وغربا فى مقدونيا » 
وق سنة ١۳۸١م‏ استولوا على صوفيا عاصمة البلغار » ثم تيش » وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك مرة آخرى ولکن قواهم تحطمت نايا فى موقعة قوصوه و0۷وهK‏ سنة 
۹م » وف نهاية هذه المعركة استشهد السلطان مراد الأول بن أورخان ( ۱۴۳۹۳ - 
۹م ) قحمل الراية من بعده انه بايزيد الأول (PET = ۱A۹)‏ الذى تمکن 
من إخحضاع بلاد اليونان كلها قبل نہابة ۱۳۹۳م » وف نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأتراك » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط › 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس » 
ولكنہا لقيت هزيمة كاملة عند هذه المديبة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير فاع 
صيت الأتراك العثانيين فى الشرق والغرب على السواء . 


ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى 


هنا النجاح السريع الذى أدركه الأنراك العهانيون فى البلقان خحلف لحم مشاكل رليسية 
کان لابد من علاجها » فقد كان عددهم قليلاً جداً بالنسية لأعداد رعاياهم من المسيحيين » 
ولمذا فقد ظل سلطانبم ف البلقان مقصورا على مجارى الأنہار والطرق الرئيسية › أما بقية 
البلاد فقد ظلت خاضعة لأمراء مسيحيين محليين » ثم إن اسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


أيديهم » فقد كان أمراء من الغرك قد أتوا فى أعقاب العهانيين وأنشعوا إمارات مستقلة فى 
أراضى الدولة البيزتطية التى تلاشى كل سلطان ها فى آسيا الصغرى . 

ورأى السلطات مراد الأول أنه أيضا غاجة إلى رجال مععلمين ذوى معرفة بالإسلام 
والشرع لكى ينظموا له دولته على أساس إسلامى » وذلك كان يستدعى زيادة أعداد الأتراك 
من ناحية » ثم اجحذاب ناس من أهل العلم من ناحية أحرى » وقد بدا السلطان مراد الأول 
فى ضم اللإامارات الت ركية فى اسيا الصغرى إلى دولنه بالاتفاقات والمصاهرات والشراء ؛ 
ورأى أن ذلك الأمر يطول فعمد إل استخدام القرة لعوحيد هذه الإمارات تحت سلطانه . 
ورا کان هذا حطاً منه » ولکن لم یکن له منه مفر . حقا إن هذه الإمارات كلها كانت 
إمارات غراة » وكانت كلها قد افنطعت أراضيما بد السلاح من أعداء الإسلام » وإنه 
م يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم » و لكن الأتراك العثائيين بعد أن استقروا 
فى اسيا الصغرى كانوا يواجهون العام المسيحى كله » وكانت أقالجهم تشكل دولة واسعة 
أو إمبراطورية »> وهذه الدولة كانت ضاجة إلى جند ورجال ومال » ولم يكن ذلك ميسورا 
إلا بترحيد هذه الإمارات كلها تحت لواء واحد . 

وکان نجاح بايزيد الأول فى فوحه وفى توحيده آسيا الصغرى كلها تحت لوائه سببا 

فى وقوع الصراع بينه وبين تيمور لك » لأن بعض أمراء الترك الذين انترع بايريد منبم 
أملاکهم جوا إلى تيمور شاكين من بايزيد » وكذالك بجا إلى بايزيد نفر من آذاهم تيمور » 
وأصبح الصراع بين الأمتين لامفر مه » ووقعت المعركة الفاصلة بين الأمتين عند أنقرة 
سنة ٤١۴۳‏ ١م‏ حيث التقى Nae‏ آلف ت رکی مع ۷۰۰,۰ من رجال تیمور » ودارت 
الدائرة على بايزيد فوقع فى الأسر > ويقال إن تيمور وضعه فى قفص لإاذلاله »> ولكن ذلك 
غير صحيح » وف سنة ۳ ١٠م‏ توف بايزيد الأول منتحرا فى الغالب > و 5 
تیمور قق فل دول ر را لأنه کان فى نفسه بعجب ببسالتہم ودفاعهم عن 
الإسلام » بل إنه انتزع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونج عن المعركة أن انحلت وحدة الدولة وتقاسمها أبناء بايريد الأول » فحكم عيسى 
فى بروسة » وسليمان فى أدرنة »> ومخمد فى أماسية وهكذا . ولكن ابنه محمدا تمكن من 
انغلب على إخوته وإعادة الوحدة سنة ٠٤١١‏ م وحكم محمد الأول من ٠١١١‏ م إلى 
۱ م » وخلفه ابنه مراد الثافى وعمل على تقوية الدولة وتوثيق روابط أجزائها ف البلقان 
واسيا الصغرى » وقد اتسظ مراد الثافى بجا جرى لبايريد الأول نتيجة لأعحذ الأمور بالعنف 
والسرعة » وسار فى عمله مملوء ورفق > » فلم يتزع من كل الأمراء المسلمين كل بلادهم » 
ولم نحل سنة ٠٤١١‏ م حتى كانت الإمارات الثركية كلها قد توحدت بالمصاهرات 
وأساليب السياسة ماعدا إمارتى قسطموفى وقرمان » وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
بین سنتی ۱٤٦171‏ م و ۸۳٤۱م‏ , 

ورم الحروب الأهلية والمصاعب التى انتابت الدولة فى عهد مراد الثانى فنا سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شباببا وماس رجالا » وى أيامه تطور نظام جرية الأولاد المعروفة 
a LS‏ 
فى المعسكرات تربية عسكرية إسلامية نظامية » ويخفف بعضهم ثقافة إسلامية عالية » و كان 
آغلبہم يصبحون جنودا فى جيش السلطان وهم الإنكشارية » أما الباقون فکانوا ولون 
روظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحكم الولايات » وكانوا عنصرا نافعا نشيطا جدا 
زاد من قرة الدولة . 

وكان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغرو إلى الدولة » فازداد مراد الثافى نشاطا 
فى هذا انجحال » وعرف كيف يعيد إلى الدولة عصر الغزاة كأقوى ماكان فى الماضى » فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة والإبيروس وألبانيا والصرب . وحوالى سنة ٠٤۳١١‏ م كان 
قد أعاد السيطرة الت ركية على كل البلاد الى كانت فى حكم بايريد الأول فى آسيا الصغرى 
والېلقان . 

وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السريع » فنهضت اجر برياسة يانوس 
هونيادى » وانضم إليبا البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ر ولاشیا ) وتوغلوا ف الأراضى 
البلغارية سنة ٠٤٤٤ - ۱٤٤۳‏ م . ولا كان مراد اكافى مشغولا بفتنه فى اسيا الصغرى 
فقد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معه » وقبل الصرب الحدنة » أما الجريون فقد 
رفضوها وتمكن مراد الثافى من القضاء على فنة قرمان فى سيا الصغرى ثم سرع فعبر ر 
إبجة » وفى موقعة فارنا التقى مراد جخصومه من رجال هذه الحرب الصليبية وأتزل بهم هرية 
ساحقة سنة ٠٤٤٤‏ م . وحاول هونيادى التصدى الأتراك مرة أخحرى ولكنه لقى هزية 
قاسية أحرى سنة ٠٤٤۸‏ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه المريمة حدا للهجوم 
افغری . 

rov 


خريطة ٠٠١4‏ خريطة ٠١١‏ 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حمى نباية 
حکم سلم الأول ٠١۲١‏ م 
الدولة العثانية فى أقصى إتساعها 
قيام الإمبراطورية 
وفى ايام محمد الثاني الملقب بالفاتح اتسعت حدود الدولة العثانية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبير فى عالم القرن الخاسس عشر الميلادى » وذلك بعد أن 
یک. ن ی ۲۹ ماو متنة ١٤٠۴‏ م من فح القسطنطينية » ونقل اليما عاصمة الدولة » وجدد 
أسوارها وأخذ يزينها بالمنشات ويعمرها بالمسلمين » وأطلق عليما مدينة الإسلام « إسلام - 
بول ٠‏ وكان موقعها أوفق مايكون لمع ولايات الدولة فى أوروبا وآسيا الصغرى بعضها 
إلى بعض , 
وإلى جانب فح محمد الفاتح للقسطنطينية فقد أدى للدولة حدمات كيرى » فقد كانت 
إلى ذلك الحين دولة واسعة ولكتها ممزقة الأوصال تفصل بين أجزائها بعضها وبعض أقالم 
لم بم فتحها » فقام محمد الفاتح بعملية الربط والإتمام هذه » ففتح أثينا وماكان يتبعها من 
أراض قحا کاملا فیما بین سنتی ۱٤١۸‏ م و ٠٤١١‏ م وأتم إخحضاع بلاد الصرب سنة 
۹ م وبلاد البوسنة ( ۱١١١ - ۱٤١۴۳‏ م ) واعتنق نفر من كبار البوسنيين الإسلام ؛ 
وتولوا قيادة الغرو على الحدود الشمالية للدولة » وتم طرد البندقيين من بلاد اليونان فيما 
بین سنتی ۱٤٦۳‏ م و ۱٤۷۹‏ م عندما سقط معقلها فى نجروبونتى » وتمت سيطرة العثانيين 
على سواحل البحر الإادریاتی فیما بین سنتی ۱٤۷٤‏ م و ۱٤۷۹‏ م بالاستيلاء على كرويا 
واسکدار . وضم السلطان محمد الفاتح إمارة قسطموفى فى اسيا الصخرى سنة ٠٤١١‏ م » 
وفى نفس السنة تم استيلاء الأتراك على كل السواحل الجنوبية اللبحر الأسوة حت سترهس 
وسينوب وطرابرون » وف سنة ٠٤١١‏ م تم فتح السواحل الشمالية للبحر الأسود واستولى 
الراك على بلدة افا ( قيودوسيا ) فى القرم » وأصبح أهل القرم تابعين للسلطان » وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشياه البيضاء دخول آسيا الصغرى ردت على أعقابما بعد 
معركة كبيرة عند آرزنجان سنة ٠٤۷۳‏ م ء وف نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل فى 
جد إإتمام تنظع الدولة وضبط إدارتما » وقد وفق فى ذلك توفيقا عظيما . 
وبعد وفاة محمد الفاتح سئة ۱١۸١‏ م وقع التراع بين ولديه بايريد وجم > وقد انهزم 
جم بعد حرب صغيرة ( ۱٤۸۲ = ۱٤۸۱‏ م ) وفر لأجعا إل فرسان القديس يوحنا فى 
جزیرة رودس ء ثم نقل إلى فرنسا ومنہا إلى إیطالیا وتوف أخیرا سئة ٠٤۹۵‏ م فاستراح 
بايريد الثاني من هذه الناحية , 
وتفرع بایزید الثانی ( ٠١١١ - ١۱٤۸١‏ م ) بعد ذللك للغزو فام إحضاع بلاد لمر سلف 
حلال سنة ١٤۸۳‏ م وتكن من السيطرة على مصبى الدانوب والدئيستر سنة ١٤۸٤‏ م » 
وقد مكن ذلك للأتراك من أن يميمنوا هيمنة تامة على الطريق البرى المؤدى إلى القرم » 
ونیا یا ای سای ۲61ر ٠١‏ م أن يتتصروا على البندقية وينتزعوا منها ليبانتو 
ومودون وکورون ونوارین ( نافارین ) ودورازو ف ألبانيا . وده الفعوح زاد سلطان 
العثهانيين فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله » وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى تنظم 
هذا الملك الشاسع ء ولكنيم بدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودخلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية » ففتحوا بذلك جبية حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى النہاية الاستمرار فى 
النصر على الحبات المتعددة التى فتحوها. 
الصراع مع البلاد اللإسلامية . 
وفى تلك الأثناء كان سلاطين المماليك جاولون تلبيت أقدامهم فى منطفة الفغور الشامية 
واجزرية ۽ و كانت تسكن هذه الأقالم قبائل قوية من الت ركان وأهمها الورسق والطرغوذ » 
وف غرف اسيا الصغرى ف قيليفية كان أمراء أسرة رمضان أوغلوا الأتراك كمون تحت 
سلطان المماليك » وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم إمارة ألبستان تحكمها أسرة ذى القدر . 
وكانت لقيليقية ( قالى قلا ) والبستان أهية كبرى بالنسبة للأتراك » فان قيليقية كانت 
تير على المرات الخبلية لمؤدية إلى اسيا الصغرى المعروفة باسم البواہات القيليقية » أمام 
البستان ( الأبلستين ) لأن نير الفرات فى سيره إلى الجنوب يشق جبال طوروس ويصل 
إلى سهول الشام . 
وكان هناك حلاف على الحدود من هذه الناحية بين مصر المملوكية ودولة ال عثان 
منذ أيام محمد الفاتح » ووقعت بالفعال الحرب بین الحانبین فیما بون ستتی ٥۸٤ا‏ - 
م للسيطرة على قالى قلا » ولم تستطع هذه الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماکانت علپه . 
eA‏ 


ثم ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس خطمر لتر كيا نظرا لأن إسماعيل 
الصفوی الذی تول آمر فارس من ۱٤۹۹‏ إل ٠٠١۲٤‏ م كان شيعيا متحمسا وصوفيا أحذ 
العهد على الشيخ صفى الدين الاردبيل منشىء الطربقة الصفوية » وقد اجتذبت هذه 
الطزيقة الكتيرين من بدو الأتراك ف اسيا الصغرى نفسها ٠‏ فأختوا للذهب ‏ الصفرى 
وانضموا إلى جيش إسماعيل الصفوى › وقد اهت الأتراك بأمر أولفك الصفويين من الناحية 
السياسية أولا ء ثم من الناحية الدينية ثانيا فقد كان الأتراك سنيين متحمسين للسنة » وكاتوا 
بنظروت بعين الريبة لانتشار الشيعية فى غرف اسيا الصغرى ۽ لحاصة واه كانت تو لے هتاك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل التى تت ركت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام ها » وريا ساورتيم الحاوف من أن يؤدى ذلك إلى زعرعة 
السلطان العانى هناك » حاصة وأن الدولة العثائية کانت تعافی کٹیرا من مر أو لفاك البدو 
الأراك وفوضاهم وعدوائيم المسثمر عل الأراضى الزراعية والفلاحين » فأصبحوا الآن 
يتوجسون من أن تكسم الدعوة الشيعية إلى جانا ويتحولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان ال عفان » ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس وكانت موضع 
نراغ بين الأتراك والمماليلك » و كان العثانيون غير راغبين فى التدحل كرا على ادود 
الغربية الدولتهم لأنہم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا » وكانوا كذلك يشون من أن 
يؤدى ذلك إل تالف الصفويين والمماليك ضدهم , 


وفى أيام بايزيد الثانى هذا تعرضت الدولة خرب أهلية » لأن التقليد فى الدولة الثركية 
کان يقضى بتعيين الأمراء من أبناء السلطان حكاما على الولايات ليتدربوا على شتون الحكم 
والإدارة » وکان لبایزید الثائی ابنان يتناقسان وا سل ومد › وکان سل كم ولایة 
طرابرون على البحر الأسود » أما أحمد فكان جحكم ولاية قيصرى على الحدود الشرقية › 
وقد قامت عليه ثورة شيعية سنة ٠١١١‏ م فأرسل إليه أبوه بايزيد الثانى مددا اعسكريا 
يقوده القائد على باشا » ونمكن على باشا من القضاء على الثورة وقتل هو وزغم الثائرين 
شاه = قول فى المع ركة » وتوجس سلم خيفة من انتصار أخيه فغادر طرابزون ونزل بلاد 
حان التعر فى شيه جزيرة القرم » ثم طلب من أبيه أن يعطيه ولاية فى أورويا ليكون أقرب 
إلى القسطنطينية » وفهم السلطان غرض سلم » ردد فى إعطائه الولاية التى طلبها » وأخيرا 
استجاب له وأقامه حاا على ولاية مندريا ( مدروفو ) على نهر الداتوب . ويعد أن انتصر 
أحوه على الثورة فى آسيا الصغرى بعاونة على باشا القائد الث ركى الكبير حاف سلم من 
أن أخاه ربا يستطيع بن معه من الجند أن ينتز ع العرش لنفسه » فففضلل سلح المبادرة بالعمل 
وثار على آبیه ولکنه انرم فی مع رکه کورولو وفر إلى كافا فى جزيرة القرم سنة ١١١٠م‏ . 


وغاد جمد متتضرا إل إسلامرل > و لکنه فو جی» بان الإنكشارية يفضلرن آخحاه 
١‏ سلم » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية جر كة عصيان كبيرة وانتيز سلم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أبيه وانتزع بالقوة معظم اسيا الصغرى » وخاف بایزيد من أن يستعين 
امد بالفرس فى حالة ماإذا و جد نفسه سينہزم فاستدعى بده الثای ١‏ سل ١‏ من كافا وسلمه 
العرش . ودا سل العمل ( ۱۵۱۲ - ٠١۲۰١‏ م ) فهرم أخاه وقتله سنة ۳١١٠م ٠‏ ثم 
سار نحو الفرس وتوغل فى بلادهم » وف الطريق إل تبريز العقى بجيوش إسماعيل الصفوى 
فی سهل تشالدیران سنة ٠١١١‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لكل خوف من 


أن يتوغل الفرس الشيعيون فى اسيا الصغرى . 


القضاء على سلطة المماليك . 


وبفشال نشاط سلم الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة الأنراك على منطقة 
الحدود بين سلطنة الأتراك وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طوروس ء وكذلك تم طرد 
الفرس من كردستان . 


أدرك المماليك أن الموقف على حدودهم قد تغير بصورة حطر ة را آزه لابد هم من 
ان يقوموا بعمال حاسم لماية بلادهم من خطر الترك »› »> فخرج قنصوه الغورى سلطان 
المماليك بل ماکان لديه من القوة فى صيف ٠١١١‏ م » واتجه إلى الشام » ولم يكن قنصوه 
الغوری يقصد الحرب فعلا ولکنه کان بظن أن هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع الترك 
يان ينص فا عن آملااکه . 


و كان سلم يستعد لحرب الفرس » ولكنه الغذ قرارا سريعا بضرب المماليك أولا فانجه 
عو الجنوب من ألبستان سائرا حر المماليك تا ركا مؤخرته مكشوفة معرضة للخطر لو أراد 


الفرس التقدم فى آسيا الصغرى » ولكن الفرس لم بقعلوا شيفا وأتاحوا لسلي الأول الفرصة 
ايسب ضرا حاسما على المماليك لى موقعة مرج دابق مالل حلب فی اغسطس ۱۹١٠م‏ 
وتراجعت فلول المماليك إلى غرة وتحصنوا فيما » وكان سلطانم قنصوه الغورى قد مات 
ف مرج دابق » وتولی بدله طومان بای وکان رجلا حازما ولكن عهد المماليك کان قد 
ول واقتربت ساعتبم ودخلت الخيائة صفوفهم » وهذا انهزم المماليلك مرة أخرى ف غرة › 
م كانت هرتم الالئة والأخيرة فى الريدانية - وهى العباسية اليوم - على أبواب القاهرة 
ف نایر ۱۵١۷‏ م ودل الأتراك القاهرة وقبضوا عل طومان بای خیٹ آعدمه اللطان 
سلم عند باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد الأتراك آلت إلهم الأراضى المقدسة 
فى المتجاز » وهكذا تمكن سلح الأول خلال مس ستوات من الحرب التى لاتعرف هرادة 
من القضاء على دولة المماليك التى كانت قشل خطرا على حدودهم الشرقية واتبت إلى 
الابد إمكائية اتحاد الفرس والمصريين على الترك . 
سليمان القانونى . 


رمن ٠١‏ شوال ۹۲۹ ھ إل ۸ ربیع الأول ۹۷٤‏ / ۲۹ سبتمبر ٠١۲۰‏ - 

. ) م1۵٦٦ سبتمبر‎ ٤ 
أنفتق السلطان سلم معظم جهوده فى الجانب الشرق من الدولة » فلما خلفه ابنه الوحيد‎ 
The MagııificenرÎ سليمان الملقب بالقانوفى عند الأتراك والعرب « وال جلیل أو السامى‎ 

م الأوربيين کرس کل جهوده للجانب الأوروفى من الدولة . 

بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سنة ٠١۲١‏ م على بلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة الحر » وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء عليما » وبعد حمس سنوات 
أترل بانجريين هرية قاصمة عند موهاكس وقل ملكهم لويس فى المعركة » فانتقل عرش 
الجر إلى فرديتائند دوق السا أخ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور دولة 
المابسبورج » ونجم لفرديناند منافس هو زابوليا حا ترانسلفانيا » واستعان هذا الأخير 
بالأتراك وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأنراك والهابسبورج . وقام سليمان 
بحصار فييدا سنة ٠١۲۹‏ م دون أن يفلح فى أخحذها وأعاد الكرة سلة ٠١۳۲‏ م٠‏ وهنا 
نلاحظ كيف أن اللإإميراطورية العهائية قد بلغت من الضخامة واتساع المدى ماجعل عسيرا 
عليما أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الناطفة عءا )اتا التى كانت تسير عليما إلى ذلك 
ا لحين » فإن نقل اليوش خلال تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غريها صار 
مرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سلیمان سلطان العثانيين على الحر وأقام زابوليا ملكا فى 
عاصمتها بودا تاعا للسلطان , 

وبہذا يكون العثانيون قد منوا دولتهم فى أوروبا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك التابعين مم تبداً جخانية الحار فى القرم > ثم مملكتى بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
( الأفلاق ) ثم مملكة الجر » ونستشنى من ذلك منطقة الشمال الغرفى حيث دخل أشراف 
البوسنة فى الإسلام » وأصبحت بلادهم بنك جرا من صمح أرض الدولة العثانية . 

وعندما مات زابوليا مللك الجر التابع للسلطان ل يخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فرديناند 
يطمع فى الاستيلاء على الجر » وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرتين ٠١١١‏ و 
۳ م دوك أن بوفق ۽ بل انی الأمر پان زادت قيضة السلطان عل جزع کییر س 
انحر وهو الذى يط بجمدينة بودا . وبهذا أصبحت بلاد انحر ثلالة أقسام : قسم دال فى 
دولة المابسبورج فى أقصى الشمال والغرب » وقسم تابع للدولة العهائية وسط مجرى نهر 
الطونة وعاصمته بودا ويشمل حوضى رى الساف والدراف ۽ ثم قسم ف ترانسلفانيا 
فیما بون نهر التیرا وجبال الکربات . ولی سنة ٠٣٣١۲‏ م احثلت جیوش سلیمان إقلم بناٹ 
الغسفار على نهر الفسفار ( التيميسوارا ) وذلك لكى يستطيع الإشراف إشرافا فعالا و كاملا 
على ترانسلفانيا . 

وف الجهة الآ سيوية قام سلیمان بحملات ثلاث کبری ضد فارس أوغا بين ستتى ٠١۳٤‏ 
و ٠١٠١‏ م وانتبت بتبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله » والثائية سنة 
٠١٤۹ - ۸‏ م أضافت إلى الدولة كل الأراضى شمال شرف نر دجلة حى عيرة وان > 
واليرب الثالكة بین سنتی ٠٠٥١١ - ۱٥١٤‏ م » وخربت معظم إقلم أذرييجان الفارسی 
ثم عاد السلطان إل أماسيا سنة ٠١١١‏ م حيث وقع حالفة مع الشاه ثبعت الحدود بين 
الدولتين عل ماكانت عليه سنة ١١٥٥‏ م . 

خريطة ٠١١‏ 
البحر المترسط 
الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر المحوسط 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العهانية قد نمت نموا كبيرا أيام بايريد الثافى » فقد ساعد الأسطول الت ر كى 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية » وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة ١٠١۲۲‏ م »> 
والآن وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسعولة عن ححاية مياه الحوض 
الشرق للبحر المعوسط » وف نفس الوقت کان خير الدين برباروسا يقود أسطولا قويا يهاجم 
سواحل بلاد النصرانية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجرائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
ريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والمابسبورج ( وكانوا أيضا بملكون إسبائيا ) وعلى 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب الإسلامى . 

وف تفس سنة ٠١١۳‏ م ذهب خير الدين الى الأستانة ووضع نفسه فى حدمة الخليفة 
العافى فمنحه هذا لقب قبودان ( قبطان ) ثم وقغت حرب جديدة بين الدولة العثانية 
والبندقية ( ٠١١١ - ٠١۴۷‏ م ) استولت فيما الدولة على أخر معاقل البندقية على ساحل 
اليونان : سينيوريا واع عاك ر فى الجنوب ) وابولى دى رومانيا » فأسرعت البندقية 
وتحالفت مع المحابسبورج والبابوية » وكان شارل الخامس قد أنشاً مايشبه أن بكون -هاية 
على تونس بمعاوئة بعض الحفصيون الحأ خرين » وتكون بالفعل أسطول نصرافى لقى الأسطول 
العثانى فى معركة بريفيسا سنة ٠١۳١۸‏ م وانزم الأسطول النصرانى » فضمن العثيانيون 
سيادتم فى البحر إلى حين . 


واتسع نطاق عمل الأسطول العثانى فشمل البحر الأحمر حيث استولى العفانيون على 
سواکن ومصوع وأحرجوا البرتغاليون من مياه ذلك البحر » وف منة ٠١۳۸‏ م سار أسطول 
تركى عبر البحر الالمر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الكجرات »> 
ومع أن الأسطول العثانى انبزم إلا أن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين ف جار آسيا » وكذلك استولى الأتراك على ساحل الحبشة وهو يشمل أجزاء 
من سواحلل إرتريا والصومال » فائتعشت التجارة بين اسيا والغرب عن طريق البلاد 
الإسلامية من جديد . وكانت سيطرة البرتغاليين على ضار اسيا قد حولت المجارة الى طريق 
البر من الآستانة إلى حلب إل البصرة وكانت البصرة قد دحلت فى أملاك آل عثان 
وخرجت البندقية من مجال الكفاح بأن عقدت معاهدة مع الباب العالى سنة ٠١٤١‏ م 
ضمنت به لنفسها آخر معاقلها فى المورة » ولكن الصراع بين المابسبورج والعفانيين ظل 
على قدم وساق » وانضم أسطول خير الدين إلى الأسطول الفرنسى ف حربه مع المابسبورج 
وساعد الفرنسيون على استعادة نيس سنة ٠١٤۳‏ م » ولى سنة ٠١١١‏ م تمكن العفانيون 
من طرد الإسبان من طرابلس » وحاول الإسبان منازلة الأتراك مرة أخرى قرب سواحل 
Eee e‏ م » ولكنهم انبزموا » وكذلك فإن الأسطول العثانى لم يستطع الاستيلاء 
على مالطة من ايدى فرسان القديس يوحنا » وکانوا قد تمر كزوا فیا بعد طردهم من 


زو دس 


ولكن السلطان سليمان شغل ف أواخر سنوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده + 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى فى اسيا الصغرى وكاد جرم 
الجيش الثاني من فرق الخيالة المتازة المعروفة باسم السيباهى » واتتبى الأمر بقتل مصطفى 
سنة ٠١٠١۳‏ م بمساعدة السيدة حرم زوجة السلطان المفضلة والصدر الأعظم رسع باشا 
زوج ابنتہا . م وقع التراع بین سلے وبایزید اہنی خرم وانتہی بمصرع بایرید سنة ٠١١١‏ م 

وف سنة ٠١٠٦١‏ م توفى السلطان سليمان القانولى بعد حكم باهر عامر بالفتوحات 
والانتصارات » وم تقنصر أجاد عصر سليمان على جانب الحرب » فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشآت الكبرى » فأنشاً المعاقل والحصون فى رودس وباغراد وبودا وتمسقار » 
وأنشأً المساجد والصهارج والقناطر فى شتى نواحى الدولة وجخاصة فى مكة وبغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشأه داخل الدرلة نفسها من روائع العمارة » وازدان عصره بأسماء رجال 
عظام فی کل میدان شل الوزیر السیامی رسع باشا والوزیرین محمد ضعکلو وکال باشا 
زاده ٠‏ وشار بك الى عرف اام الخعراة وا هدن المشازق الأخهر عضات ان 
عبد الله بن عبد المنان » وقد تم فى عصر سليمان تحويل القسطنطينية إلى مدينة إسلامية › 
وهو العصر الذهيى للقوة العثانية . 

الدولة بمد سليمان . 


استمر نشاط الغزو وال حهاد بعد أيام سلیمان زمنا طویلا » ففی عهد خلفه سايم الثافی 
من ۹۷٤‏ ۲ هھ | ١١۹7‏ س ٤۷١ا‏ م اتتول الاتراك على قبرص سدة 


Ck 


٠١۷۱ ۰‏ م . وف نفس هذه السنة الأحيرة أصابت الأسطول العفالى أفدح هرية 
عند يبان سنة اد م وقد تحالفت فیا إسبانيا والبندقية والبايرية و فر سان القديس يوحنا 
ضد اسطول آل عهان » ولكن الححالفين ل يلوا أن انهرموا » مما أضعف من وطأة هذه 
اهرة » فاعترفت البندقية بسلطان لأتراك على قبرص سنة ٠١۷۳‏ م واستعاد لأاك قوش 
بعد أن فقدو ها فة قصيرة » وبيذا النعصر الأخير تحدد مصير الصراع بين إسبانيا وتر کیا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة نبائية » وهكذا أنقذ الأتراك الشمال الإفريقى 
كله من المصير السيىء الذى كانت إسبانيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب الأسلامى 
أيام شرلكان وفيليب الثافى . 


١۱١۷ خحريطة‎ 


الصراع بن العثانيين والإیرانيين خلال القرنين 
17م هھ 


وف ایام السلطان مراد اثالث من ( ۹۸۲ ۱۰۰۳ ها ٤۵۷ا‏ ۹ام) 
سنحت الفرصة لآل عثان لكى جسموا الخلاف مع فارس لصالهم متتهزين فرصة وقوع 
فن أهلية هناك فقام مراد الثالت بثلاث حملات کبری على فارس . الأول ( ۱١۷۸‏ 
۸۱ م ) توغل العثیانیون فیہا شرقا تی تفلیسن ( تبلیری ) واستولوا علمپا » ونی الحملة 
الثانیة ( ۱١۸۲‏ س ۱١۸٤‏ م ) استولل الأتراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
المطلة على جر قروين » وف الحملة الثالئة استولوا على أذربيجان با فى ذلك تبريز » هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأتراك ضد فارس من بلاد العراق » ودد فارس حطر عظم 
لأن قبائل الأوزبك أضخاب ماوراء النر هددت باکتساح نحراسان ۽ ودا فقد اضطر 
الشاه عباس الأول ر ۷ ۱۱۲۹ م ) إلى عقد معاهدة سلام مع ترکیا سئة ٠١۹۰‏ م 
تنازل فیا عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجیا ) وأذربيجان ولورستان . 


الحرب مع اافسا, 


كان نشاط الغرو مستمرأً على حدود الدولة فى أوروبا لأن فرق الحدود المعسكرة على 
ضفاف الطونة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لايتوقف . وف سنة ٠١۹۴۳‏ م تمكنت 
امسا من هرية حا البوسنة وقتله فى معركة سيساك » وكان ذلك الحادث بداية رب 
طويلة يبن تركيا والفسا استمرت إلى سنة ٠٠١١‏ م٠‏ وغد بدأت المرب بداية سيعة 
للسلطان » فخلعت ملدافيا وولاشيا وترانسالفانيا الطاعة للسلطان سنة ٠١١۹٤‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور المسوى » وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع بودا وبلغراد فى خطر »> 
ووجد السلطان محمد الال ر ۱۰۰۳ س ۱۰۱۲ ھا ٠۹۰‏ س ۱۹۰۳ م ) أنه لاد 
أن يتولى القيادة بنفسه » وتكن من انتراع حصن أرلار الذى يسمي إجر » ثم كسب تصرا 
ضخما فى معركة میراو ‏ کیرستس سنة ٠١۹٩‏ م حيث أباد السلطان البيش الفسوى 
ولكن الناوشات استمرت بعد ذلك . 


وف أيام السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع امسا وفارس فاستعاد 
الأنراك استرجوم من الفسا وعادت ترانسلفانيا إلى طاعة السلطان وأقم أصطفان رو كسكاى 
مرا عليها » ولكن فعن الإنكشارية توالت ما اضطر السلطان إلى عقد معاهدة سلام مع 
امسا فى ستفاتوروك سنة ٠١١١‏ م عوملت فيها الفسا على قدم المساواة مع الأتراك لأول 

> و می إفبراطورعا بادی شاه ؛ وأعفيت من الحرية السنوية فى مقابل دف مبل 
٠٠,٠٠٠١‏ قطعة ذهبية دوقية اومن لتر كيا . 


وف سنة ٠١١١‏ م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا » دفعت فارس بمقتضاها مليون 
رطل من الریر . 


وبعد وفاة أحمد الأول فى عام ٠٦١١‏ م جلس على أريكة السلطنة السلطانه مصطفى 
الذی ل کم إلا شهورا قلائل تبین خلاهما أنه مريض عقلیا فعزل وتولی مکانه 
ان الثافی ابن الساطان احمد ( ۱۰۲۷ = ۱۰۳۲ هھ أ ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م ) وقد تبین 
عندما أراد القيام بحملة يقضى فيبا على ملدافيا أن الإنكشارية قد فسد أمرهم تماما وأنبم 
أ يعودوا يصلحون للحرب » ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج > وهناك ييمع جيشا 
من العرب ليقضى به على الإنكشارية » ولكن أنباء ماعزم عليه تسربت » فقبض عايه 
الإنكشارية وأهانوه وقتلوة . 


۳ 


وعاد الأمر بعد موث عفان الثالى إلى مصطفى بن عمد تم غرل وتولى مكانه مراد 
الرابح ( ۱۰۳۴ = ٠۰٣۰‏ ھ | ۱۹۲۴۳ = ١٤٦۱م‏ ) وکان رجلا دمویا سفاکا . انتزع 
من الفرس إريفان وذبح من رجام أعدادا ضخمة » بالضبط كا كان الفرس يعملون مع 
أعدائهم › وتو سئة ١4١١م‏ . 

وخلفه أخوه ابراهم وكان رجلا مختل المزاج منصرفا إلى اللهو » فتولت أمه الأميرة كوزم 
سلطان زمام الأمور » وحاولت وقف الفساد الذى استشرى ق الدولة » وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان لم يستطم انتراع كريت من يد البنادقة » بل إن البنادقة احتلوا مدخحل 
الدردنيل نما سبب محجاعة » ثم قامت ثورة وعزل إبراهبم وقتل . 
لته ر ا ES‏ 8 حتی البز » ووقع فزاع 
بن کوزم سلطان ۾ اتپا تور کان سلطا ۽ واعخمدت 3 نما عل اة س 
الإنكشارية » وانتهى الأمر مقعل كوزم سلطان » إذ نها الانكشارية بالبال التى كانت 

خريطة ١۱۹۸‏ 
انكماش الدولة العفانية من القرن الثافى عشر 
إلى الفالث عشر المجرى 
آل كوبريى » الصدور العظام . 


وقد جت الدولة من التدهور المستمر بغضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد كوبريلى سنة ٠٠١١‏ م » إذ سلاك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورفع 
هيبة الدولة » وهم البنادقة وأخذ منيم جزيرة طنوس وجزرا أخرى وتكن من عدئة الثورة 
فى ملدافيا . وتوف محمد كوبريلل سنة ٠١١١‏ م وخلفه أخوه أحمد فواصل سياسته الحازمة › 
ودخل فى حرب مع الفسا لم يسعفه الحظ فيها لأن فرنسا وقفت إلى جائب الهسويين › 
وهکذا هرمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سلة ٠١١4‏ م٠‏ ولم تخسر تركيا 
كثدرا فى هذه المعاهدة لأن سلطانيا ظل معترفا به على ترانسلفانیا وإن كانت أخليت من 
رات الت ر كية › و يقي حرب طويله مكن الأتراك من استعادة كريت ولكنهم هجوا للبنادقة 
بأن يحفظوا ببعض المراكز الجارية فى الجريرة مثل سوذا aطلسںه‏ وسبيتالونجا 
Grabosa lwqıl j> „ . Spinalonga‏ . 


وى سئة ٠٦۷١‏ م شبت الحرب مع يولندا واستولى الأتراك على كامينيتس وليرج 
( لفوف ) ولوبلین » ات البولنديون الصلح » ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكزاكا 
Buea‏ سنة ۱۹۷۲ م ت ركت فيا بودوليا للأنراك وأعطيت أو كرانيا للقوزاق وأرغمت 
بولندا على دفع إتاوة سنوية للأتراك قدرها ۲٠٠٠٠١‏ قطعة من الذهب » ولكن جان 
سوبيسكى الذى تولى عرش بولندا بعد ذلك بقليل رفض دفع الإتاوة » وتجددت الحرب 
ثم عقدت معاهدة زورافتو التى ألغيت فيبا الإتاوة . 

وتوف أحمد کوبریل سنة ۱۹۷١‏ م وخلفه قره مصطفی صدرا أعظم واکان رجلا 
شديد الطموح » ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر » وقد حاول الاستيلاء على 
فينا وحاصرها » وهربت الأسرة الحاكمة من العاصمة » ولكن جان سويسكى البرلندى 
انقض على مؤخرة الأنراك وأوقع بهم المريمة » فاضطر الأنراك إلى رفع الحصار » وهذا الفشل 
يعين بداية تدهور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب » م إنه دحل فى حرب مع الروس انتہت 
بهزيته عند رادزين سنة ۱۹۸١‏ م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسيا قدازل فيبا عن الأرض 
التی کان قد استولی علیما » وکانت نتيجة تہور قره مصطفى أن ثارت فى أوروبا من جديد 
روح الحرب الصليبية فتكون حلف من السا والبندقية والبابوية والروسيا ومالطة وتسكانيا 
ضد تر کيا » وحاول الأتراك کسب رتا إلى جانہم فلم يوفقوا ؛ وقامت السا بغرو 
الجر وهاجمت البندقية بلاد اليونان وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزت بولندا بودوليا » م 
وقع ترد حطر من جانب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 

وتولی بعده أحوه سلیمان الثافی من ۲ الحرم ۱۰۹۹ - ۲۹۱ رمضان ٠٠١٠١۲‏ ه | 
۱۹۹١ - ۷‏ م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى كوبريل » فقام مهمته حير قيام واتبع 
سياسة حزم وتساعح ۽ وف نفس الوقت تقدمت قوات امسا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إل بلغراد وأسکوب » ولکن مصطفی کوبریلی تمكن من طردهم 
واستعاد بلغراد وتمكن من هرية الروس ف القرم » ويها كان الجيش العاف ارب ف المورة 
توف سليمان الفافى وخلفه أخرء أحد الثاني . 


وف بدایة حکم امد الثانی ( ۲۹۲ رمضان ۱۱۰۲ - ٩‏ جادى الآعرة ۱٠١١‏ ه 
۱۹۹٩ - 1۹۱ |‏ م ) انہرم الأتراك عند سلانکامین ف بلاد الكروات واستشهد مصضطفى 
كوبريلى فى المعركة . وفشل الأتراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خيوة » وف سنة ٠۹۹١‏ م توف أحمد الثاني وخلفه ابن أخيه مصطفى الثالى ابن 
خمد ( ٩‏ جمادی الأحرة ۱۱۰۹ = ۲۳ شعبان ١١١١ھ‏ ا ۱۹۹٩‏ - ۱۷۰۳ م) 
واستمرت ارب مع الهسا حى انترع الأتراك مدينة ليبا ولكن الروس استولوا على آزوف . 
وف سنة ۱۹۹۷ م مدت السا بقيادة الا مر جين من هرية الأتراك فی زتا عل نېر 
التيسا . وانتبت الحرب بعوسط البدقية وانجلترا وهولندا فى توقيع معاهدة كارلوفيئز ( ينابر 
۱۹ م ) وبتاء على هذه العاهدة احتفظ الأتراك بإقلم بئات » واحتفظت السا 
بترانساغانيا » واحتفظت بولندا ببلاد كامينتس وبودوليا والأوكراين » واحتفظت البندفية 
بالمورة وداشيا » وعقدت هدنة مع الروس مدعا سنتان » وعقب ذلك تول حسین کوبریل 
الصدارة العظمى ولكنه فشل فى إعادة النظام إلى الدولة وفقدت تركيا آزوف » ورك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطان إلى التنازل عن العرش وخلفه أحوه أحمد الثالكث 
ابن محمد ( ۲۳ شعبان ۱۱۱١‏ = ۲۰ صغر ۱۱٤۳‏ هھ | ۱۷۰۳ = ۷۳۰م ): 


وبداً السلطان أحمد الثالت حكمه بالاستجابة لطاب الإنكشارية وتعين الصدر الأعظم 
الذى اختاروه » وان شارل الثانى عشر ملاك السويد قد انهم أمام الروس وفر إلى تركيا ؛ 
ومح الأتراك له بالإقامة فى بندر » و كان هذا سپبا فی حرب جديدة بین ترکها وروسیا ؛ 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع أن 
الأنر الك کانوا قد اتتصروا عام ٭ وإ اتی سلا الصلم غادت ازوف إل تر کیا وأزيلت 
الحصون التى كان الروس قد أقاموها على حدود تركيا » ووافق الروس على عودة شارل 
الثانى عشر إلى بلاده » وتنازل الروس عن كل مطالبة لمم بالسلطان على تنار القرم والتتار 
الذين يسكتون الأراشى البولندية ( سنة ١۷۱١‏ م ) . وكان هوسبدارات ر حکام ) 
ولاشيا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس ف هذه الحرب فعزلوا » وأقام الأتراك كانم حكاما 
من اليونات وظل الأمر على ذلك حى ثورة اليونان على تركيا سنة ١۸۲١م‏ . 

وقد قرر الأتراك معاقبة البندقية لأنها حرضت أهل ال جبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساحل دلاشيا أهنها جزيرة سيرججوا ( كثيرا ) فاستعادها الأتراك 
واستولوا على كل مابقى للبنادقة فى كريت . وتدخلت العسا لصاح البندقية فأعلن الأتراك 

عليہا الحرب » ولكتہم هزمرا هزيمة كبيرة سنة ۱۷١١‏ م عند بتروفارادين › و ف 
أيديهم ينات واكتسحوا إقلم بات سنة ۷١۷‏ م وتراجع الجيش الركى إلى أدرنة > 
وتدخحلت اتجلترا وهولندا وتوسطتا فی عقد صلح بساروتش فی ۲١‏ یولیو ۱۷۱۸ م تنازلت 
مقتضاه تر کیا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للنمسا وأخذت البندقية عددا من الحصون 
فى ألبانيا وداشيا . وقد اعم الصدر الأعظم ابراه باشا بالخيانة لموافقته على هذه المعاهدة › 
ولكى جحسن ممعته هاجم ١‏ فارس » وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا » وتدحلت فرنسا فى عقد الصلح » وخسرت تركيا مقتضى معاهدة الأ ستانة 
مدينة باکو والدربند فی پونيو ۱۷۷٤‏ م . 

وعقب ذلك انرم الأتراك أمام الفرس يقودهم ادر شاه قوللى فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية قادها خادم مام يسمى بطرونه خليل » وقتل ف التورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل » وخلفه أحوه محمود الأول وهو ابن مصطفى الثافى ( ٠١‏ ربيع الأول 
۳۴ - ۲۳ صقر ۱۱۹۸ ف | ۷۳ = ۷۵م . 


ستون سنة من الحرب الحوالية : 
عقب تولى محمود الأول قتل بطرونه خليل وتفرق أتباعه استمرت الحرب مع فارس » 
وانتہت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت عليها من أيام 


مراد الرابع » وتنازلت روسيا أيضاً لفارس عن كل الأراضى الفارسبة التى كانت قد استولت 
عليا » ونتيجة لذللك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تركبا . 


\VAA — (YY,‏ م 


وعقب :ذلك وفعت أزمة ورائة عرش بولندا سدة ٠۷۳۳‏ م وجرت إلى حرب طويلة 
بين فرنسا والمسا وتر كيا » واضطرت تركيا إلى أن تخوض معارك طاحنة على جنها مع 
الروشيا وجبتها مع المسا وبولندا وم تله المرب إلا سدة ۹ م ؛ وکائت نتیجتہا لصاح 
تر کیا فاستمادت بلغراد وكل الاراضى الواقعة جنول ہر الساف التی كانت قد كسبتبا 
امسا بمعاهدة بساروفتش » ونصت المعاهدة على إزالة قلعة ازوف ولاتكون للروسيا سفن 
حربية فى البحر الأسود » وتركت منطفة كابارديا منطقة حاجزة بين روسيا ونركيا 
ز معاهدة بلغراد سبتمیر ۱۷۳۹ م) . 


وعد سنن اشععلت ارب مرة أخرى مع نادر شاه ر نادر شاه قو للل ) وطال أمدها 
ولکنہا انبت بطبیت حدود ترگیا کا کانت آیام مراد الرابع وحصلت فارس على بعض 
التسهيلات ىجاح العتبات المقدسة فى العراق . 

وتوف السلطان يموك الأأرل اة 6١۷١م‏ ولفة اوه عات القالت ٿث بن مصطفی 
\VeY = Vet)‏ م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب : 
فعقدت معاهدة مع روسيا وكادت توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن إنجلترا مانعت 
لى ذلك تمائعة شديدة حرفا على مصالنها فى اليد والأراضى الإأسلامية . 


حريطة ١١۹‏ 
خحريطة Va‏ 
تدهور الدولة العثانية حنى معاهدة سیفر أغسطس ۱۹۲۰ م 


معاهدة كوتشك کایندارجی . 

واشتبکت تر كيا بعد ذلك فى حرب طاحنة مع روسيا » و کان عرشها قد صار إلى 
كاترين الثانية » ولم يعد الوزير الحكم خرجة راغب صدرا أعظم ۽ قشارت ارب من جدید 

مع الروس بسبب بولندا . واجتاحت روسيا إقلم كابارويا واجتہد الرهبان الروس ف إثارة 
فة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود »فا رسلت. قر كيا إنذارا إل الرو سيا :بان تخل 
بولندا » واشتدت المرب وانيزم الأتراك هرام متوالية » ودخل الأسطول الروسى البحر 
المعوسط وأحرق الأسطول الت ركى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة بين مصب 
الطونة ونير الدنيستر . وف صنة ۱۷۷١‏ م استولت روسيا على القرم وطالب الروس ق 
الملاحة فى البحر الأسود واي تراجع الأنراك مام ۽ الروصس والفساويين » وف هذه الأاء 
مات مصطفی اثالث وخلفه أحوه عبد الحميد الأرل ۸ شوال ۱۱۸۷ = ١١‏ رجب 
PIVA —IVVE a TF‏ 


وكات الاعوال تسر اهن يدال را سوأ دال تركيا تفسها » فزاد اخحلال الإدارة 
وفساد الموظفين وخر الإنكشارية » وبدا بوضوح آن ترکیا تسیر نحو مصیر خطر » ولم 
يبد عبد الحميد الأول أى قدرة »> وعندما اقرب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ) 
اضطرت تركيا لطلب الصلح » ووقعت صلح كتشك كينارجى » وهو أسوأً صلح عرفه 
تركيا إلى ذلك الحين » وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال العام وبداية المسألة 
الشرقية > وقد وقعت هذه المعاهدة فى ۲١‏ يوليو ٠۷۷٤‏ م أى بعد مرور ٠٠٠١‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع تركيا » وهو أسوأً صلح عرفه تارج الروسيا . وبمقتضى 
كدشك كينارجى منح التتار الاستقلال من بولندا إلى خر قزوين » ولم بيق للسلطان من 
سالطة عليم إلا الاعتراف بأنه خليفة المسلمين » وأخذت الروسيا كيلبورون وكيرش وينى 
کالی » وردت لروسیا کرمان وبلجورود ونستروفسکی وأوتشاکوف وبسارابیا ۽ ومنحت 
الأفلاق والبغدان اسقلالا ذاتيا نحت السيادة العهائية » وانترع الروسحق الدخحل ف اختيار 
حکامهما » ووافق الأتراك عل أن مل فيصر الروسيا لقب البادى شاه » وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسود والأبيض اروسيا جنبا إل جدب مع تركيا » ودفعت تر كيا غرامة 
١ ۵ ۰ ۰‏ كيس من الذهب للروس » وكذللك حصل الروس على حق رعاية رعايا السلطان 
من الأرثوذكس فى البلاد التركية » وسيكون هذا الحق الأحير أسواً الأثر على مصير تر كيا 
فيما بعد » ثم إن تركيا اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إيتالى كافاك فی ۱۰ مارس ٠۷۷۹‏ ع 
إلى الاعتراف جليف روسيا شاهين غراى خان القرم » وبعد أربع سنوات احتل الروس 
القرم وكوبان » ودخلت جيوش كاترين الثانية القرم منشصرة » واجتمعت جليفها يوسف 
الافى إمبراطور الفسا وتفاهما على اقتسام ت ركيا . ثم وقعت حرب خربة أخرى اجتاح الروس 
فيا حوتين وياسى وأوتشاكوف وقلوا سكانيا المسلمين جميعا بأمر القائد الكساندر 
سوفوروف » وعلى أثر هذه الكارثة توفى عبد الحميد الأول . 

محارلات الإصلاح . 


وهكذا انار امارد الت ركى دفعة واحدة ‏ ولكن الحقيقة أنه كان يتدهور من الداحل 
من زمن طريل » لأن الإدارة العهائية فى بلاد الدولة وولاياا كانت مضطربة وفاسدة » 
ركان الموظفون يفقدون شيعا فشيعاً شعور الاحترام لسمعة الدولة أو حقوق الناس > وكان 
الجيش العفانى قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد » ا أن نوعية الجندى العانى كانت 
تندهور يوما بعد يوم حتى أصبح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان الحكام 
الإقطاعيون فى كل ناحية من نواحى الدولة تقريبا قد استولوا على السلطة فى مقابل آداء 


۳٣١ 


مال معين ۽ وف الحرائر ورابلی کان ر اس مسستقلون د 0 فصر غاد 
E E r r Hp o E pp RARE‏ 


وف خلال القرنين السابع عشر والامن عشر الميلاديين Peg ae a‏ 


النبوض - تدهورت التجارة والصناعة وتوقفت ف بلاد الدولة العهانية عند أشكاطما وأحواا 
فى العصور الوسطى . باختصار » وقفت الدولة العثانية الضخمة عاجزة عن مواجهة أوروبا 
الناهضة القوية وجخاصة الروسيا التى أصبح القضاء على الدولة العثانية هدفا رئيسيا سن 
أهدافها i‏ ول لنعها د ن التہامها أ وقوف فرتسا واغلترا ف وجھھها خرفا من استيلاء 
الروسيا على ملك ال عفان الشاسع » وف نفس الوقت قامت الثورات فى كل نواحى الدولة 
عندما شعر رعاياها بضعفها وعجزها » ونو جز فيما يى خطوات تفكاك الدولة العثائية  :‏ 

* فی آیام سل الثالٹ ( ۱١‏ رجب ۱۲۰۳ س ۱۲۲۲ ھ | ۱۷۸۹ س ۷ م) 
ققدت تر کیا بلغ اد واستولت اقسا علیپا 2 

* ويمساعدة ليوبولد الثافى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة استردت تركيا بلغراد فى 
4 أغسطس ۱۷۹١‏ م وتقرر ذلك فى معاهدة سستوفا ر شستوف ) .. 

* وقررت إنجلثرا امحافظة على الدولة العثانية والحيلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 
من أراضى الدولة , 

* ولكن كاترين الثانية استمرت فى محاربة تركيا وأرغمتما على قبول معاهدة ياسى وأصبح 
نہر الدینیستر هو الحد بین ترکیا وروسیا . 

2 وف سنه ۱۷۹۸ م استول نابليون على فصر » وعقدت تر كيا معاهدة م رو سپا 
والجلترا وانمسا ضد نابليوت » وحاول تابليون الاستيلاء على بلاد الشام ولكنه ل بستطع 
الاستيلاء عل عكا واضطر إلى العودة إلى مصر » وف نفس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غرا جرر الایونيان . 

* وتمكن الإنجليز من تحطم الأسطول الفرنسى ف مع ركة أهى قير البحرية قرب الإسكندرية 

* وقامت ثورة فى فيدين يقودها قرة جورج بتروفیش واستولل على بلغراد . 

* وخلال اللصف الثافى من القرن الثامن عشر قامت القورة السلفية فى جزيرة العرب 
وشرقها حت لوائها » ورات الدولة فى ذلك عيديدا لاملاكها فى العراق وبلاد الشام 
والحجاز 

* وى سنة ۱۸٠١‏ م قام قسططين أبسلاتتى وإسكتندر موروس باعلان الثورة فى 
ملدافيا وهى البغدان وولاشيا وهى الافلاق ف توفمبر سنة ۱۸١١‏ م وفشل الأسطول 
الإنجليرى فى اقتحام البوسفور . 

“ وى نفس الوقت احتلت روسيا ملدافيا وولاشيا 


* و أیام السلطان مصطفی الرابع بن عبد الحمید ( ۱۲۲١‏ س ۱۲۲۳ ه | ۱۸۰۷ 
۱۸١۸‏ م ) اتفق القيصر إسكندر الأول ونابليون ف معاهدة تلريت على اقتسام الدولة 
الع#ائية واشترط ابليون انسحاب الروسيا من ملدافيا وولاشيا . 

* وف سئة ۱۸١۷‏ تراجع الأتراك إلى أدرنة » وق هذه الظروف سار بيرق دار باشا 
من روستوف واحتل استامیول » وقتل السلطان مصطفى الرابم وخلفه السلطان مرد 
الثای ( ۲٢ - ۱۲۲۴١‏ ربیع الآحر ٠۲١۵‏ ھ | ۱۸۰۸ یونیو ۱۸۳۹م ) وجعل بيرق 
دار باشا صدرا أعظم وبداً الاصلاح العسكرى بإنشاء الجيش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولکنه فشل فى إنشاء ذللكف الیش ۽ و غاد الانكشارية ف سلطانہم القدم : 

* وف معاهدة بوخارست ثبتت الحدود بین روسیا وتر کیا عند نېر بروٹ فی ۲٢‏ ماو 
١‏ م لان إنجاترا أرادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسيا » وف تفس الوقت 
بدأت إنجلترا حاو لاتبا للقضاء على حمد عل باشا وال مصر الڏی توغلت جیوشه فی بلاد 
الشام . 

* وفى سنة ۱۸١١‏ م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود » واستولت 
روسيا على الطريق من خر قروين إلى اليبحر الأسود بين إنابه وبوقى . 

* وفى تلك السنوات تكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأول » وعيته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك . 


1 


* وقام على باشا والى يانينا بالاستقلال بألبانيا واليونان ولكنه قتل سنة ۱۸۲۲م » 
واستدعت الدولة « محمد على ٠‏ لمعاوئتا على القضاء على ثورة اليونان » وتمكنت الجيوش المصرية 
من القضاء على الثورة واحتلت بلاد المورة وهى ال جزء الجنوى من اليونان » ولكن الدول 
أسرعت لعاونة اليونانيين ومساعدتيم على إخراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
اليو تان ۸۳۰ م . 


* كذلك استقلت ولاشيا وملدافيا واعترقت تركيا باستقلا مما فى معاهدة لندن فى ۷ 
مابو ۱۸۳۲ م ومنہما تكونت دولة رومانيا . 

م بدأت فرنسا فى غزو الجراثر . 

* وف نفس الوقت ثارت البوسنة وألبانيا . 

* وفى سنة ١۱۸۳م‏ غزا إبراهى باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدرلة إلى 
الأعتر اف به اليا لیپا ۽ ولکن العالاقات تدهورات رة ری وفگر غل عل ل ان 
ينتهز فرصة ضعف الدولة العفانية ويأمر ابنه بغزو آسيا الصغرى » وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الا ستانة وإرغام الدولة على التنازل له عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة » وبالفعل انتصر الجيش المصرى عل الاتراك فى موقعة نريب سنة 
۹م » وعقب ذلك توف السلطان محمرد الثافى فى أول يوليو سنة ۸۳۹١م‏ » وتولى 
السلطان عبد الجيد الأول بن محمود الثافی ر ٠١‏ ربع الأخر ٠١ - ٠۲٠١‏ ذي اليجة 
(PAY = IAF | a ۷۷‏ 

* وفى تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على حطته تدخحلت بريطانيا وفرنسا »› 

وأنزلت إنجلترا جيشا فى بلاد الشام » فخاف محمد على ووقع معاهدة ١١۸٣م‏ التى تقرر 
فيا أن يكتفى محمد على بمصر وراثية فى أولاده » وانسحب محمد على من الشام وكريت 
و هذه العاهدة تقرر للدولة العثانية احق ف إقفال ل 2 دولة . 

الفانون المسمى بالسظيمات ر جوخاته خحطى شريض هايونفى ) . 


pF IAEY وف تة‎ * 


“ وف سنة ۱۸۴۳١‏ 


ثبعت الحدود بين فارس وتركيا بعاهدة أرضروم . 

وبدأت عرب القرم فی ۴ نوفسبر ۳٥۱۸م‏ عندما ضرب اسطول روسی اسطولا تر کیا 
فى فپناء صينوب فى البخر الأنرد > وبدات ارب خلا فى ٤‏ سبتمیر ٤٥۸١م‏ وانتېت 
فی دیسمبر ۱۸٣١۲‏ م » ووقعت معاعدة باریس وتنازلت فپا روسیا عن ادعاءاتپا فى حماية 
الأرثوزكس » وتخلت كذلك عن مطالبها فى ولايات الدانوب » وأعيدت بسرابيا إلى 
ث ر كيا » وتقررت حرية الملاحة فق نر الدانوب تحت حاية لحنة مراقبة دولية » واععر البحر 
الأسود شرا مفتوحاً للتجارة المالية » وروسيا وتر كيا مما التق دون غيرها فى الاسعفاظ 
بأساطيل فيه » واعتبرت تركيا عضواً فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 
أراضيها وأصرت الدول على تنفيذ الاتفاقات الجديدة . 

* وأنشدت رومانیا فى سنة ۹١۸١م‏ بتشجيع من فرتسا والفسا. 


* وبعد مذاہح سنة ۱۸۰م اعترفت الدولة باستقلال جبل لبنان فی ٩‏ پونيو ١١۱۸م‏ . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العرير بن محمود الثافى , 
٠۵ (‏ من ذی الحجة ۱۲۷۷ - ٠۰‏ من جمادی الارلل ۱۳۹۳ ه / 
(CP YAY — 1A1‏ 


خلال سنة ۱۸١١‏ م قاست ثورة الجبل السود والمرسك والمترب وانسحب الأتراك 
من الصرب تماما سنة ۱۸١۲١‏ م بتدخحل فرنسا واتسا. 

وف سنة ۱۸۹۹ م منحت كريت الاستقلال الذاتى . 

وفی ۱۷ مايو ۱۸٠٦‏ م حصل إماعيل ياشا والى مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
و مته اللطان لقب حدیر ف  AAIY aay A‏ . 

وعزل السلطان عبد العریر فی ۲۹ مایو ستة ۱۸۷٦١‏ م عل يد مدحت باشا وحرب 
تر كيا الفغاة » وبعد ذلك بقليل وجد السلطان مقتولا فى منفاه فى سلانيك »> ويقال إنه 
انحر بقطع شرایین يده » واتہم مدحت باشا ورجال حرب تركيا الفتاة بقتله . 


السلطان عبد الحميد الثاى بن عبد الجيد . 
من ۱۰ شعبان ۱۲۹۳ إلى ٦‏ ربیع الآخر ۱۳۲۷ هھ / ۱۸۷٩‏ - 
۹م . 


* واستمرت الفورات فى كل نواحى الدولة فقامث ورة الروملى الشرق ( رومانيا ) 
وانضمت إليها بلغاريا واعترفت الدولة باستقلال بلغاريا عن تر كيا سنة ۸د۸١‏ مواقم حا 
علیہا الاير الالاف EL ١‏ فوك ٻاتن ارح . 

* وق سنة A۸۹‏ م استدات لورة 8 و تطلعت الو نان إل الا ستياء لیپا , 

* وتار الار اا الضغر ن بشخر یش دن اوو فد الأتراك سنة ٤۸4ا‏ 
م وتدخلت انجلترا وفرنسا » ووضع نظام حاص لمكم الولايات الشرقية فى الدولة ووافقت 
تر کيا غل هذا سنة ٩۱۸۹م‏ . 

* وق سنة ۱۸۹۷م اعتدى اليونانيوت على الأتراك وانقصر الأتراك عليہم فى إبريل 
PIAAY‏ ودفعت اليونان غرامة قدرها آربخ مالایون جنيه ۾ حصلت عل تعدیل طفیف 
ف ادود . 

وضعت کریت تحت ١‏ 
علا ۔ 

* ودا التقارب بين ألانيا وت ركيا سنة ۸۹۹٠م‏ وأرسلت ألانيا واحدا من أكبر قوادها 
وهو الجنرال فون مولتكه لتدريب الجيش التركى ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من الأتراك 
مضطفى ال أتاتورك وآتور باشا) ونالت تركيا حق مد خط سكة حديد الأناضول 
ET‏ 
وانعجاز 


صاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك اليونان حا 


وتكونت ف اليوثان عصابات تسمى الكوميتاجى فى البلقان غاربة الأتراك حرب 
عصابات » واشتد ضرر هذه العصابات فى مقدونيا ء وقررت روسيا والهسا وضع ولايات 
سکوب وموناستیر وسلانیك تحت سلطة مفعش عام ت ر کی هو حسین باشا حلمی » ووضع 
لبوليس فى مقدونيا حت إشراف مدربين إيطالين ونمساويين وروس وإنجليز وفرنسيين ولكن 
التوار ق مقدوتیا استمروا ف حرکاتہم . 


حركة الاتحاد والترقى 


ق هذه الظروف العصية تخونت حركة الاتحاد والترق للقضاء على السلطان 
عبد الحميد » وكان أكبر منشعيا طلعت بك ورحمى بك فى سلونيك » وانضمت إليبا 
جمعيات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم بك » وانضم إليها الضباط نيازى وأنور 
ومصطفى کال وجمال باشا والى الشام خوفا من اتفاق إدوارد السابع ونيقولا الثانى قيصر 
روسیا على تقسم تركيا » وبدأت ثورة الاتحاد والترق على السلطان فی پوليو ۱۹۰۸ م 
بقيادة نيازى بك ف ريسنا فى سلؤنيك وطالبت السلطان بإصدار الدستور وقد أصدره 
قى يوليو من نفس السنة » وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب واليونائيين حول 
حر كة الاتعاد والترق وحافت السا وروسيا من تلاك الحر كة ووضعتا مشروعا سريا لتقسم 
ت ريا فيما بينهما قبل أن يشجد ساعد حر كة الاتحاد والترق » وبعد ثلاثة أسابيع من الاتفاق 
ى ف ٠‏ أكربر سنة ٠۹١۸‏ م ضمت اتسا إقليمى البوسئة والمزساك وأغلنت بلغاريا 
استقلاها الکامل » وتلقت تر کیا مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ جنه استرلینی فى مقابل تنازها عن 
البوسنة » وتنازلت روسیا عن خمسة ملایین جنیه استرلینی من دینہا على تر کیا فى مقابل 
اعتراف تر کیا باستقلال بلغاریا . 

وعقب ذلك قامت الفورات فى كل مكان : فى مدونياوبلاد الأ كراد والأرمن والساطرة 
شرق الاأناشول .وکن عرزت اقا من دة لفن نة ١١١١‏ م.وقامت لورة فى 
العامة إستانبول » وأحنى السلطان عبد اميد رأسه للعاصفة وغفا عن اللائرين ؛ م ثارت 
قوات الاد والترق من سلانياك إلى إستائبول وعرلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
جمد ( الخاسس ) رشاد بن عبد اتجید ( ٦‏ ربیع الاخحر ۱۳۲۷ - ۲۳ رمضان ٠۳۳١‏ 
هاا 1۹۹ = ۸١۹١ء‏ ) وحاول السلطان عبد الحميد فى اللحظة الأحيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فى تثبيت نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر ألانيا ولكن ذلك 
کله ان بعك فرات الأران:. 

* بدا محمد الخاسس کم فی ۲۷ ابریل ۹۰۹١م‏ وانتهرت إيطاليا الفرصة وهاجمت 
طرابلس وبرقة سنة ۱۹١١‏ م » وعلى الرغم من فشل الإيطاليين فى التوغل فى الداحل فاإن 


تركيا اعترفت بالأمر . وصارت ليبيا كلها لإيطاليا واستولت إيطاليا كذلك على جريرة 
ز2 

ثم قامت الثورة الشاملة فى البلقان كله بتحريض من روسيا خحوفا من أن يشتد ساعد 
تر كيا بتأييد الألمان » وقامت المرب البلقائية الأول فى سنتی ۱۹1۲ ١‏ ۴۳١۹م‏ > وزعت 
تر كبا أمام اليونان والصرب وبلغاريا ومقدونيا بتأييد روسيا ولكن الأتراك ٹبتوا فى أسكدار 
آوروبا وهر حط شطلجه وی دیسمیر ۱۹۱۲م تم فى موتمر لندن شعدید حدود ترکیا 
ی اوروبا غند ینوس میدیا Nida‏ 1102 . ومع أن تر کیا خسرت مقدو نیا فی هذه الر ب 
فإنها جت بہذه المعاهدة من حطر جسم وأصبحت أقدر غلل مواجهة مشاكاها م من 
الأ تراك من استعاذة حط أدرئة متتهرين فرصة احتلاف أهل البلقان » وبتت حدود تر کا 
عند ہر ماریتزا فی ۱٤‏ وفمبر ۳١۹١م‏ وأحذت اليوئان كل جزر جر إيجة ماغدا لمنوس 
والدودیگانیر . 

* وقام حمود شو کت باشا ببذل أقصى جهده فى إصلاح شعون الدولة وأرسلت ألانيا 
ا لجئرال مان فون ساندرز ليعيد تنظم الجيش العر كى وقام اميرال إنجليزى بإصلاح البحرية 
الث ركية . 

تركيا فى الحرب العالية الأولى 

كانت الجلترا قد احتلت مصر سنة ١۸۸١م‏ واحتلت فرنسا توئس فى نفس الوقت ۽ 
ف تو لت فر تسا فی الحرائر حتی بلفت لصح اء واحتلت الْغر اب الأقصبن سنة RTT‏ 
ونتيجة لذلك كله وجدت تر كيا نفسها مضطرة إلى النحالف مع ألانيا على أمل أن تسعطيم 
اخانطة داوعا نے اراق فوفمز 4مم دلت تر کیا تلاك ارپ 
إل جانب ألمانيا » وهنا ا ا رة العربية عل تر كيا ۾ قاد ها الام سین بن عل 
والى الحجاز واشترك فيا أهل الشام والفلسطيتيون وبفقضلل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دیول القدس فى ۹ دیسمبر ۱۹۱۷ م ٠‏ و کانت روسیا قد تقدمت رض ترا ولکنہا 
حرجت من الحرب فی ۳ مارس ۸١۹١م‏ نتيجة لمزائمها المعوالية ؛ واستعادت تر كيا كل 
آراضتپا التی ققدتہا من ach f‏ وقعتہا مع 
لمانا وحلفائها » وسارعت ادرا باعلا حايتا علل فلسطين ومصر » وف نهاية الحرب 
بانہزام ألمانيا وت ركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت هدنة مع الحلفاء فى 
۰ اکتوبر سنة ١۹۱۸‏ وإقتضى هذه الدنة احثل الحلفاء المضايق وإستانول . 


خريطة ١۷١‏ 
خريطة ١۷۴‏ خريطة ١۷۳‏ 
- تركيا بقتضى معاهدة سيفر 
- حرب الفحرير الركية 
- ادل الأت ات 
ميلاد تركيا الحدية 
عقب اوق اخله اة اقا الاس ان ترا فلا فدات ولکن عددا من ضباط 
الأتراك من بقايا جمعية الاتحاد والترقق تجمعوا فى فى أطنة وأعائوا أن تركيا سعحارب لاستمادة 
أراشيها » واستفادوا من كميات من الأسلحة تركها مم الالان وجمع جرد الأتراك حول 
أولفك الضباط ورئيسهم مصطفى كال . 
ونی ۱۸ مایو ۱۹۱۹ م ترك مصطفی کال ورفقاؤه إستانبول قبل أن جحتلها الحلغاء 
وذهبوا إلى مسون ومنبا إلى أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثال رعوف 
بك وعلى فاد باشا والكولونيل رفعت » والتقت جماعات الأحرار فى أرضروم فى وليو 
۹ م م عقدوا مؤتمرا فی سیواس فی شرق آسیا الصغری فی سبتمبر ۱۹۱۹ م وأعلنوا 
استقلال تر کیا . 
وف ابریل ۱۹۲۰م عقد اجةاع وطنى كبير فى أنقرة واختیر مصطفى کال قائدا لقوات 
التحرير . 
وفى أثاء ذلك كان السلطان عمد السادس قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال 
الإنجليز والفرنسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وف معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الفرية من الأناضول لجمهورية إرمينية التى أنشأعبا تلك المعاهدة » وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسيا الصغرى إل فارس والكسندروبول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرمينية السوفيتية وتسمى لينياكان ووقعت اتفاقية بين روسيا وتر كيا . وفى ذلك الحين وقفت 


TIT 


روسيا التى كانت الثورة الشيوعية قد قامت فيها إلى جائب حركة التحرير الت ركية لأا 
كانت حربا ضد الحلفاء ولكن الروس عدلوا عن الاتفاقية وأخذوا من الأراضى الت ركية 
أردهان وأرنفین وباطون » وف معاهدة قارس ف ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۱ م لم تححفظ روسيا 
من أرض الأتراك إلابياطون . 


وشحريض من رئيس الوزراء الإنجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونان من أزمير واحطوا 
اسکيشهر وآفیون کره حصار » ولکن عصمت إيتونو مكن من وقف تقدمهم وتقدمت 
جيوش مصطفى كال واتتصرت على اليوتان اتتصارا حاسما فى موقعة نر سقارية » وأخرج 
اليونان من اسيا الصغرى واحمل الاتراك أزمير وانسحب الإنجليز والفرنسيون من إستانبول » 
وى معاهدة لوزان فی ۲٢‏ بولیو ۱۹۲۳ م اعترفت الدول باستقلال تر کيا وجعلت حدودها 
فى الغرب نهر مارتيزا بجا فى ذلك أدرنة » واعترفت تركيا بانفصال سورية والعراق عنها > 
أما حدود تركيا فى الشرق فكما هى الآن وا حددناها على الخريطة الخاصة بقحرير ت ركيا 
وفیها نرى أن الأرمن أحرجوا جميعا من الأراضى لتر كية وأفامت لحم روسيا السوفيتية 
جمهورية اشغراكية عاضنها أريفان . وف سنة ٠۹۲١۲‏ م أغلن مضطفى كال إلغاء النلافة 
وذابت دولة ال عهان وحلت علها الجمهورية الث ركية الحالية . 


۳٤4 


عبد السلام عبد العزيز فهمى 
عبد العزيز محمد الشناوى 


عل س ون 
عماد أجد الجرهرى 


محمد فزؤاد كربريلى 


د اول ن 


محمد نامسق كمال 
مصطف یىی وران 
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الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية القرن الخامس عشر اليلادى / 
التاسع افشجری 


الدول الإسلامية فى غرب روسط إفريقية المدارية 
والاستوائية بعد القرن الخامس عشر الميلادى | 
التاسع اجر ی 

شرق إفريقية الإسلامى 


دخول الإسلام إندونيسيا والملاير وجزر الفلبين 


وأهم درل الإسلام الى قامت فى هذه النواحى 


فی أواخر القرن ۱۹م / ١۳‏ ه 


ملحوظة : وردت الخريطة ٠۷١‏ بعد الخريطة ١۷۷‏ لاعبارات فة . 


eg ورو‎ x 


T11 


1 | ٢ ٢ “ا ج کا‎ 
e ETN ٠ 
e 
م چ‎ ٦ 
کہ ر‎ e 


e pe‏ ص 


f ga rrr | E TT rg a a 


۳۹1۷ 


1 
| 


f2 a eg NITE E TET 


FA un aE 2 


ق" - ا = 


Fra tef] Eicol am DE ail ا‎ 
n "CL a LL 
meme س ن‎ 


1 A A n 
r eS 
ر‎ oe ا‎ A SECIS : | : 
eme | aa ey SL Piss 
7 ۲ “= ۹ 
1 2 N 1 
“| 


۳۹۸ 


د حول | لاسلا اندو 
وأهم دول |۱ ا دا 
ف اواخرا لے 

چک الع دہ الی لاء عا د 
E‏ رھ شوم بلاطن ار 
1 عب وی سانا تت و 
خی و تة ف ۳ 
8 مود لطن بالا ےو 
لے N‏ 
ES‏ خپ وھ س این جش م سو 
عبر ووس لغار مراب و 
ELE‏ 


li a N @ iN 


باللا يو وجزرالفلىىن 
ق قامت هذه الوا 
پلا د-١١‏ هجحری 

یام 

لے وے ا نے ہے اتاعیا 
ہے اتاعیا 

وة ف ادع اتاعہا 
» يسوا وريج هة إن فعس اغبا 
یے اف 2 

وے دی ےا تاعا 

فے ا معیے اتاعی 


3 


0 
و 


ie ا‎ 


: 


Nenana nsa 


اا ار ۱ "> E‏ 
وغ و نوا ا 


۳14 


PF. f= i. 


| سے YEY 1 E‏ 2 
EE, ۳ ۹ 4‏ 1 مک هك = ت ۾ ا 
2 لجزبرةالعربيت RONEN‏ 
HF | !‏ 


سح مناطی د خلت ف الا ستلام 
س النطلوط البحربة الخاصة جره 
المسممين !ف أقردقصامنآساا 


TY a 


ل RIN‏ 2 
| س لارو غا 


يتناول هذا الفصلل انتشار الإسلام فى الصحراء الكبرى الإفريقية وإفريفية المدارية 
والاستوالية فى غرب القارة الإإفريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان النيلى الذى فرغنا 
منه من قبل » وكذلك اتشار الإسلام فيما بى إيران وماوراء النبر شرقا حتى 
و وجنوبها العرق . أى أن هذا القصلل يتناول معظم ماانئشر قيه الإسلام من 
RE‏ 0 ماتحة الاسلام بقرته الذاتية الت أودعها الله فيه دون خروب » 
وحذا ققد "يناد الاسلام يوسم اله , 


وق اراعه لاويل سناب ج ا اد داهم فی دين الله تعرض الاسلام لمصاعب 
جة وخاض صراعا طويلا انتہی به إلى أن أصبح اليوم ثالث الأديان الكبرى التى يدين 
بها البشر » وهى على الترتيب البوذية ( بغروعها ومذاهبا اختلفة ) والتصرائية والإسلام ۽ 
وهتاك آدیان آخری کرۃ جداً یدین با البشر ولكنبا أقل من هذه من حيث عدد الداخلين 
فيا » وما يستلفت النظر أن المسلمين لم يضعوا خحطة واحدة ثابتة النشر الإسلام » وليست 
فيه هيئة دينية وظيغتها الحافظة عليه ونشره )ا جد فى المسيحية مثلا » وإنغا هو انتشر 
عن رهق : 
من تلقاء نفسه وله إلى كثير من شعوب الأرض بار ودعاة متطوعون سخرهم الله لندمة 
دينه وحبب إليہم الحهاد فى سبيله . وإذا تحن قارنا بين مساحة الأراضى النى دخلت الإسلام 
عن طريق دول مسلمة والتى دخاته عن طريق الدعاة والجار لوجدنا أن البلاد التى دخلت 
الإسلام تطوعا تبلغ ثلثى عام الإسلام » وفى عالنا الراهن مازال الإسلام نتشر رغم العوامل 
الكثيرة ورغم القوة التى ترصد لمكافحته » فمن عشر ستوات كان واحد من كل ستة هن 
البشر يدين بالإسلام واليوم تبلغ نسبة المسلمين فى العام واحدا من کل حمسة وتصف . 
وحن عندما تكلم عن الاأسلام فاننا فسنيه بمذهبيه السنة والشيعة » لأن الحقيقة أن السنة 
لاخخلفون عن الشيعة إلا فى مسائل لاتعس العقيدة » فالمسلمون جميعاً يؤمنون بالله الواحد » 
کا يمدون برسوله محمد کي » ويصلون » ويصومون » وحجون »> وڪخرجون الزكاة › 
وهذا هو المهم الذى يعتينا » وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقيدة . 

خريطة ١۷٤‏ 
الدول اللإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية والاستوائية 
القر ن الخامس عشر اليلادى | التاسع افشجری 


فى القصل الخاص بالمغرب درسنا انتشار الإسلام فى الشمال الإفريقى كله ووصوله إلى 
إقلم قران على أبواب إفريقية المدارية فى وسط القارة الإفريقية » ونتابع الآن انتشار الإسلام 
فيما بلى ذلك جنوباً وشرقاً وغرباً . 

فى نہاية القرن التانى المجرى / القامن الميلادى أخذ الإسلام يتشر جنوفى فران فى بلاد 
غنية بالواحات تسمى فى النصوص الإسلامية باسم بلاد كوار التى هى اليوم جزء تما يعرف 
ببلاد تشاد » ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى » ومن هذا 
الطريق هاجرت فى القرن الثالث اشجرى قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسمها فى مواطنبا 
الأول فى المغرب » واستقرت بعض الوقت عند مناجم الملح التى تقع إلى الجنوب الغرق 
من جبال تبستى = والطريق من مناجم الملح جنوباً يؤدى إلى بلاد الكام والبرنو الفى 
سنتجدث عنها = ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر » واستقرت فى غرب النطقة التى يسمبما 
العرب يلاد الساحل »> والمقصود بذلك الساحل الجتوبي من بلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هى جر الرمال , وحدود منطقة الساحل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
ا و ا وی ا ر الرمال والواحات فى ذلك البحر الرملى - 
تسم بالجرائر > أما لفظ الواحة أو الواح أو الواحات فهى لاتطلق إلا عل واحات مصر 


سو ب استت په و حملت واه وادحلت فيه شعر با واراضی غر :۽ ا اتشر 


الغربية وهى سيوة ( ستترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهي 
البحرين عندهم ) والواحات الارجة والداعلة » واللفظ مصضرى قد معناه الماع . 

وفى منطقة الساحال النيجيرية هذه عرفت تلك القبيلة البربرية المهاجرة باسم سوننكة : 
وتمكنت من السيطرة على إقلم الساعحل كله ء ومدت سلطاا حتى حوض اللنيجر الأعل ؛ 
و سپطر ا ده تنبت ( تومبو كو ) وماسصة وجنة على حوض النيجر 
وتغلب أهلها على قبائل الإقلم اجاور م مشل البمبارا والونقارا والنكرور والفولا » واتخذوا 
شیم اما قوط مایم ا غ وبرخدیا ابرم فر شی کرس ل کومیۍ 
صام إلى الشمال من باماكو الحالية عاصمة جمهورية مالل » وقد ذكر ذلك كله مود 
کت ق تابه امسر وا باس الفتاش 


وقد اتسع ملاك السوننكة واختلطوا بالسكان وصاهروهم » ولكتهم ظلوا ينفظون 
بشخصيتيم ولون بشرعم الشديد السمرة » فهم فى الحقيقة فى لون أهلل النوبة وأهل 
الحبشة » فكان رعاياهم من السود يعتبرونهم غرباء » وظل ملكهم قائما حى نباية القرن 

بع المجرى / الكالكث عشر اليلادى . 

وقد مل الإسلام إلى السوننكة فى مواطم فى إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طریق قران وکوار » وقد تحدث مود کعت ف كابه « الآنق الذكر » ووصف ملوكهم 
بأنبم ملوك الذهب » وسمى ملكتبم مملكة غانة نسبة إلى عاصمتها أو ملكة كيمغ ثسبة 
إلى أول ملوكها » ومعنى كيمغ ملك الذهب . 

مملكة غانة فى أوج قوتا . 


فى نہاية الفرن التاسع الميلادى قامت قبيلة من قبائل السوننكة وهى سى سى أو صوصو ء 
وقضت على ملك آل كيمغ وحلت ملها » وكان الصوصو قد اختلطوا بأهل البلاد ؛ ولمذا 
ل ججدوا صعوبة فى بسط سلطانہم على كل ماكان يملكه أسلافهم » أما بقايا السوننكة من 
البربر فقد هريوا إلى إقلم التكرور عند مجرى نير الغامبيا وتغليوا على التكاررة الذين يعرفون 
فى النصوص الاوروبية باسم التوكولير > ففرقوا قى البلاد واقام الكثيرون هنيم 

فى الصحراء ۽ واختلطرا ب 2 بشعب الطوارق وهم هر ن ذهب إل باد غانة . 


ولم يكن السوئنكة السود كلهم على الإسلام > وإغا كان منم الكثيرون من الوثنيين » 
وكان الدين الحيف يتشر بينم وجل محل الوثنية شيغاً فشيعاً » وهولاء المسلمون الغانيون 
الذين دخلوا الأسلام على آپدی السوندكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غانة كلها إل 
الإسلام عندما دخلها المرابطون فيما بعد » واتسع ساطانها وتكن ملوكها من الاستيلاء 
على مدينة أودغشت و كانت مركز العجارة الرئيسى لكل القوافل الصادرة من غانة وغيرها 
من باد إفريفية المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران » فإذا 
عبرت قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل الحيط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللت . 


وكانت البلدتان أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية فى إفريقية كلها » وقد 
تحدث عنها الجغرافيون العرب فى تفصيل كثير » وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 
والحسن الوزان المعروف باسم ليون الإفريقى والشريف الإ دريسى وابن حوقل + وهذا يعبر 
استيلاء حكام غائة من السوننكة على أودغشت حادثا فاصلا ف تار انتشار الإسلام فى 
إفريقية المدارية لاله مكن الغائيين من السيطرة غل اطريق التجارة» وطرين الغجارة هذا 
هو طرينق الإسلام » وقد اندثرت أودغشت اليوم » والبكرى يقول إنها كانت تقوم على 
مسافة شهرين من سجلماسة » وعللى حخمسة عشر يوما من مدينة غانة القديمة الى كانت 


۳۷۹ 


تسمی كومبى صالم وتقع على مقربة من بليدة مجدادست اusلةلعه۲‏ شرف منطقة 
وجنت 082601 , 


واستولى الغائيون على أهم المدن غربى نهر النيجر مثل ولاتة ( أنشفت فى القرن التاسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة > ولال قرنين بلغت مملكة غائة الثانية التى أنشأها 
الصوصو اوج اتساعها وقوتا . 

وقد وصف امتدادها د . براه غلل طرحان المؤرخ اللصرى القاهرة ۰ م س 
٠١‏ ) فقال : «١‏ وشملت من الأقالم المامة أدكار وهود وباسيكورو ووجادو فى الشرق »› 
وديادا فى الغرب » وكانياجا موطن الصوصو ف الجنوب الشرق » والواقع أن مدى اتساع 
صاحبة السيادة والنفوذ فى جيع المساحات الواقعة بين النيجر والحيط الأطلسى » وصارت 
أعظم قوة سياسية فى السودان الغرفى » فدات فى طاعتها بلاد أعال الستغال وفرعه باولى 
وحدود نملكة التكاررة » ومن العمل أن تكون قد امعدت إل أطراف منطفة الغابات 
الاستوائية » واقتربت من مواطن الوثنيين المعروفين فى الكتب العربية باسم الكقار اللملمية . 
وللم هولاء ھم المعروفون تل العرام ا > وفك أشتر مر فدينة غانة ۽ ۾ معظم هلها 
من المسلمين » ولكن الوثنية كانت منتشرة بین اهلها > و كان ف القسم الإإسلامى من مدينة 
غانة = وهو معظمها = احد عشر مسجدا ا يقول البح ى . اما فى مدينة اللاك اغاورة 
هما فکان پوجد مسجد واحد کبیر. 

مدينة أودغشت بين المسلمين وملوك مملكة غائة 

كانت أودغشت مركزاً تجارياً ضخماً فى إفريقية المدارية الغربية » وكانت تقع فى شمال 
وض الستنغال زی ول ھاأپلفام ی ای الجر أ الك . ادا ص الخال ي کار 
مدن ذات الأسراق العامرة » و كان سبب غناها آنا كانت السوق الكبيرة للذهب الذى 
پستخر ج من بعض آنہار إفريقية المدارية ۽ تم إنبا كانت تقع فى منطقة غنية واسعة الموارد 
فكانت لذلك عمادا كبيرا لمملكة غانة . 

وكانت قبائل صنباجة الصحراء - وهى صنهاجة اليل التافى التى أنشات دولة المرابطين 


ان تستول قبائل سناجة الصحراء ر جدالة و مسوقة ولتو تة = 
شهرتبا بالذهب قد طبقت الآفاق . 


. إل ) على أودغشت كانت 


وقبل أن يدخل المرابطون ناحيتبا كان الإسلام قائما فى أودغشت » و كان القرآن بعلم 
فما للصغار فى الكتاتيب ر البكرى صفة إفريقية والمغرب تحقيق دى سلان . الجرائر سنة 
۷ م ص ١١۸‏ ) ويقول : ١‏ وكان ملك اودغشت ف الخمسين وللامائة اى ف 
سنة ٣٣۰‏ هھ | ٩٩۱‏ م ) يسمی ٿن بروتان بن ويسنو بن نذار وهو رجل من صہاجة ۽ 
وكان قد دان له أكار من عشرين ملكا من ملوك السردان كلهم يؤدى له الجرية . وان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها فى عمارة ويعقد فى مائة ألف جيب » وهذا فيما علمنا أكبر 
قطيع من امال ملكه إنسان فى التارج » ولائدرى إت كان هذا املك مسلماً أو غير مسلم > 


ولكن أهل أودغشت كان فيم إسلام كثير نشره فيم تجار المغرب والصنهاجيون منم 


المدارية . وكان ذلك قبل مبىء المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت وإسلام مملكة غانة . 


وكانت مملكة غائة خطرا شديدا يهد بربر صنهاجة الضاريين فى الطرف الغرهى للصحراء 
الكثرى اقفاساة بيخ لغرب اريت الحارية رعا خرن ويرك وة وجول وبر 
وارث وتارجا » و كانت هذه القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت بقبائل زناتة النى 
بسطت سلطانہا عل المغرب الأقصى كله خلال النصف الثافى من القرن الخاقتس المجرى | 
الحادی عشر المیلادی » بعد انقضاء الدور الأول من تاريخ دولة الأدارسة على يد الفاطميين 
فی حدود سنة ۲۹۷ ه | ۹ء ٠‏ م٠‏ وئتيجة لنزاع هؤلاء مع الأمويين فى الأندلس انز 
الزنائيون الفرصة وسادوا المغرب الأقصى حتى استولوا على سجلنماسة وضغطوا على صنهاجة 
الصحراء ضفطاً خخطوا , 

وهذا الشعور بالغوف على المصم والضياع بين الزئاتيين من الشمال وسلطان غائة من 
الجبوب کان الدافع الحقيقى الدى جعل يى بن إبراهم شيخ قبيلة جدالة برحل إل المشرق 
باحثا عن وسيلة يستطيع أن ججمع بها كلمة قومه » ويوحدهم التحریر هم صن استہداد 
الزناتيین من الشمال وضغط الفائيين من الحنوب.. 


TY 


وفى الفقرة الخاصة بالمرابطين من فصل المغرب من هذا الأطلس روينا تارج المرابطين › 
و كيف انفسمت دواتہم من بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى قسمين : قسم بجاهد فى 
الشنبال بقوده يوسف بن تأشفين »> وقسم ججاهد فى الحنوب پقوده أو بكر بن سر ا 
وهذا القستم اجوق ومنل إل رض الخال تم انعول على غانة م تومبو كت وولائة _ 
وبلاد قبيلة جنی ثم وضع يده على مناجم الذهب الکبری شمالی جبال فوتاجالون وکانٹ 
هذه المناجم - إل جاب تبر الأعبار - أعظم مصدر للذهب فى الدئيا حتى اكنشاف 
أمريكا » وبهذا الذهب: اشعد ساعد الجر كة المرابطية » وجخاصة إذا ذكرنا سيطرتبا التامة 
على طرق العجارة الرئيسية من المغرب الأقصى إلى إفريقية المدارية والاستوائية . 


وهذا يفسر لنا كيف تمكن المرايطوت من الزتاتيين الذين كانوا يسودون أحواض ووديان 
درعة وأم الربيع وتانسيقت ف المغرب الأقصى بالإضافة إلى إقلم تافللت و عاصمته سجلماسة 
جنونی منابع شير المولوية . 

قيام در لة غانة الإأسلامية : 

استولى المرابطوت غل رعشت نة ۷ هل ت٠١‏ م ثم اجهوا بقيادة آفى بكر 
ابن عمر إلى غائة واقتحموها سنة 47٩4‏ ه / ٠١١١‏ م وقضوا على الولنية فيا وغملوا 
على ويل بان د غانة كلها إلى بلاد إسلامبة » وهكذا پکون اپو بکر بن عمر قد حول 
جز كبيراً من بلاد إفريقية المدارية الغربية إلى الإسلام » وجعله جريا من دولته ومركرا 
للشره فى بقية هذا الجرء من بلاد السودان الغرفى ٠‏ وهذا الرجل استدشهد اهيدا نة 
۰ هھ | ۱۰۸۷ م وقد وقف بالإسلام على أبراب إفريقية الاستوائية عند منطقة الغابات 


الكثيفة . 


ومنطقة الغابات الإفريقية الاستواثية تيدو للمقبل من الشمال وكانبا سياج ضحم 
لایقتحم م الغابات الاستوائية الحثيفة وبالفعل كانت الحدود الشمالية للغابات الاستراية 
حاجرا هاا نم شعواب إفريقية الدارية من دخول إفربقية الأستوالية 

فأما الحاجز الصحراوى الذى كان يمتع أهل المعرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
فقد حطمه الإسلام » وهاهو ذا الآن يتاهب لاقحام حاجر الغابات الاستوائية بالضبط 
کا آزال الإسلام الحواجر فى شرق اسيا بين أجناس العرب والببط والفرس والترك 


۾ السينية 


وقد ضعف سلطات المرابطين عل غانة بعد موت أفى بكر بن عمر سلة ١١۸۷‏ م ولكن 
الإسلام ظل يتشر فى تلك النواحى ويتوسع › وبہذا یکون أبو بكر بن عمر قائد الجناح 
امحاهد الجتوفى من المرابطين قد قدم للاسلام خحدمة لاتقل اهمية عما اداه بوسف بن تاشفين 
للإسلام فى المغرب والاندلس . 

وكائث نهاية دولة غانة الإسلامية على بد فريق من قبائل الصوصو الذين كانوا يسكنون 
جنوي تملكة غائة غرى اخوض الأذف للنيجر »> وقد رأينا أن فريقا منم قضى غل دولة 
غانة الأول . 

وقد خحضع بقية الصوصو للوك غانة المسلمين حتى إذا تفرق أمرهم وضعفت ملكتم 
أعلنرا استقلاهم واتفصلوا عن دولة غانة “ jE‏ بادئين بغزو إقلم دابارا اغعاور شم 
۾ کان زيا ن خولة وا م ادوا رة اقل قویا خن احية ملوك غائة قام أحد 
روساء صوصو وهو صو ماجورو بالتقدم شالا » واستول عل مدينة غائة عاصمة الدولة 
سنة 1۰۰ هھ أ ٠١٠١۳‏ م وقضى على الدولة » وهرب فريق من سكان غانة المسلمين بقيادة 
زعم يسمي الشيخ [ماغيل إل مديتة ولاتة إلى الشمال وأنشا مركزا تجاريا كيرا أصبح 
بعد ذلك من أعظم مراكز التجارة فى إفريقية الغريبة الإسلامية . 

تمن صومانجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غانة » ثم اصطدم فى 
الجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت إذ ذاك ناشعة فى كانجابا ء وأصحابما من قبائل 
الماند ر الذين ستتحدث عنم ف القة ة الجالية فاتتصر علیم وققل ولدین سن اولاد ملکھہ 
ناریه غات , 

أما أضغر الأولاد ر وعو الاين الثافى عشر اللملك اريه نمغان ) فقد أعفاه من القتل 
ف التارخ باسم شار جاطة أ ولد الأسد » وقد هرب إلى الجنوب » واكان ذلك فيا 
بین سی 1۱١‏ هھ ا ۱۳۱۸م و 1۲۹ | ٠۲۳١‏ م٠‏ وى منفاه العيد أذ مارى 
جاطة يمع الأنصار ويستعد للانتقام من قضوا على ملك أببه » وقد تمكن من ذلك سنة 
IT‏ ھا ۴٣٣‏ م يعد شارات ۾ خاطر ات ٤‏ م دحل هكينة ‏ غانة وقضشی عل بشة 


الم صر م خرب بلادهم ماما سنة ۳۸ ها ۰ م ٤‏ واکان ماری جاطة سلما 
وعلى يديه قامت ثائية الدول الإسلامية ف إفريقية المدارية الغربية وهى دولة مالى , 


حلفت دولة غانة فى رياسة المغرب الاقريقى المدارى دولة مالى . ومالى اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قديمة تعاقيت عليما الأسر المالكة قبل الإسلام » وقد أنشأها قبيل عظ 
من آهل السودان الغرلى يسم بالاندجو . 


ولتبائل الماند غر اء رى رة أطلقَها لیم جی انم ٤‏ و سند کر اسيا افيا بيك 
ولك هذا الاسم هو الاسم الذى غلب علييم وأخذه البرتغاليون . 


اما قاتا ل الحوس الذدين يسمون عادو با سم افأوسا إإ وسنتحدث عم ) وهم جیرانېم 
من الشرق فقد أطلقوا عليم اسم ولقارة أو جارة » وه يعنوان بيده التسمة فرعن فن 
فروع شعب الماندجو »> وها فرع ١‏ لسونتنكة الذى دا عه » وهو متشىء دولتى غانة 


الوئنية والإسلامية » وفرع الجرلا. 
8 القر ك ا ا لفولانیون و بے التكاررة سمس دو با چ سالنک: و م یڈ اسح 
الفرنسيون فاستخدموا لفط مالنكة #ممناة فى الكلام على الماند جر . 
وتطلتق عليہم قبائل البامبارا ر التى 


سای , 


ُ وا‎ : o 
سکن إل نوجعم رهی 3 ف اماند س اس‎ 


ن قول چم زبوب ی 


وأصل اسم الماندنجو غير معروف على التحقيق » فهناك م 
ماندى وهو لفظ معناء المدبثة ۳ العاصمة ء قهم على هذا القول اهل الدينة ا اها اخارة . 
اللكرور : 
ومن الحطا القول بأن الماندجو هم التكرور أو التكاررة » إذ إن الحقيقة أنبم شعب 
غير الماند جو ولكنيم حضعوا هم فترة من الزمن هذا سيلقب ملوك مالى أحياتاً باسم ملوك 
التكرور » ولفظ تکرور والحمم تکاررة 4 تکارة ) بالف iآٺآıة Takruri - Toucouleurs‏ ( 
يستعمل فى السودان الشرق للدلالة على 6ع ل أا ل السودان الذين يسكنون غرم إل الحيط . 
وبالئل يطلق لفظ الفلاتة فى السودان ایل على كل قادم من نيجرريا . والككاررة فريق 
من آهل السودان الغرفى يسكنون حوض نر السنغال الأوسط » فالسنغاليون تكاررة > وقد 
يطلق الاسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرئسى الذى ذكرناه » وأصلهم فر ۽ 
من الفولا أو الفولائيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريفية المدارية أصلهم ابعید 
من بربر إقلم فران » عيروا إلى ناحية تشاد » ومن ثم التشروا وتكاثروا واختلطوا بالسكان 
وأصبحوا سودانين » وإن كائوا أقل سوادا من جيرائيم . وى أراضى السهوب الممتدة من 
غرفي نيجيريا الخالية إلى ساحل الحيط » وعلى هذا الساحل من السنغال إلى الكاميرون تكن 
مراكز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقلم فوتاتورو » وفى السنغال 
٠‏ عند سفوح جبال فوتاجالون فى غيتيا وفى إقلم ماسينا فى جمهورية مال الالية وف إقلم 
ليبتاكو فى جمهورية الفولنا العليا » وف ناحية واسعة تمتد من “مال نيجيريا والكاميرون تسمى 
ببااد أومازة . 


الفر ل ن انشاء یدد صن 


الفولاتيون الذين استقروا فى إقلم فوتاتورو ف السنغال هم الذين عرفوا بالتكاررة الذين 

تحدم غنم . 
رى موطنهم هذا أسلم التكاررة على يد عبد الله بن اوی ا 

وسوا لاإسلام حماسا شديدا > وفى الجرء الأدى ن رر السنغال الذى سره تقه 
الريرة الى اتخذها عبد الله ب ناسين فبا لابه ومهدا ن ا 
المرانطين » ومن قلب بلاد التكرور خرجت ال ركة المرابطية التى احتضتا قبائل صنهاجة 
الصحراء ( أهمها لتوئة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وثارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 
ذلك » وعتدما انقسمت حر كة الرابطين إلى قسمین مال وجنونی كان التكاررة أو التگرور 
هم صلب الجناح الجتوفى الذى قاده آبو بكر بن عمر وغزا به غائة » ومازال التكاررة 

الكرور بعد ذلك حصنا ن قوی حخصوت الإسلام فى إفريقية المدارية الغريية »وه 

TERE‏ اتی ستتحدث غنہا فى القرن التاسع عشر الميلادى » وقد 
كنت جاعات مم سكت إفريقية المدارية من الستغال إلى إريريا من إنشاء دويلات 
إسصلاامية إفريقية رة . 

و عنتما قامت دولة مال خحضع ها التكاررة ولکنہم E‏ ية اة دال 
الكيان المالى مسيطرة على بلاد أ فوتاتورو فى السنغال » وكان هم أثر بعيد فى إسلام دولة 
مال تفسها. : 


والآن نعود إلى تار مالى حبث تر كاه . 

سيطر الماندنجو وهم أصحاب دولة مالل على البلاد الممعدة س غر النيجر إلى اشبط 
الأطلسى > وأقاموا فيل وصول الإسلام إل عذه البواحى أسرا حاكمة مل أسرة التروريين 
ف حوض السنغاں الأعل ر أسرة الکونتيین ( نسبة إلى کرناته ) شای بلاد الترورين ۽ 
وأسرة كايا التى لاتعرف شيا حققا عر ن أصلها و إت کات للاقور ات الشعية ق ماني تقول 
اك متها کان رجلا ف م الماتد غر او القولا الاضعين شم یسسی موی دیو 
تولی عرش مال فیما بین استی f i VF ٥۹۷‏ ۰ ۸ م وهثاك رواية تقول 
إثه من سلالة بلال ا حبش مود الرسول ت أنه جاع طفاا من احجاز ۽ ۴ جاع پوه 
إلى بلاد الماند جو وتزوج مم واستقر فى بلاد التكرور ثم دحل فى عداد جماعة البولا ر بالباء 
الخفيفة وهم جماعة سن العسكريين المرتزقين كان ملوك أسرة الكونتيين يعتمدون عليم ) 
ودخل ابه فق عداد هذه الطبفة وتكن من الوضول إلى السلطان . وأنشا اسر اپ 
و كايا لقب اتخدة وهو عرف عن عبارة غربية ماندينجية هى ۾ الله = کوک IT‏ 
- کوی» إلى الأکويتا ثم كويتا ثم كايتا ء والغالب ار 
هدا کله ترد فرض لآن ایتا کان لقب اسر ته ن اول الأمر م حرصت الأسطورة بعد 


el: 


دل : 


ال 3 ىء م حرفت الله 


س ؛ ر ا e‏ 


a8 
a عاصمة له . والجب سو سی‎ 


ا تار ی امال لدی ضا کم حتى سنة NTT o‏ م وق يذل آاء حكبة جهودا کییرا 


انر الاسالام بدن ریه 

وقد خاض نارى فامعات «وطعوصه۴ غو حروبا طريلة مع إحوته الذين ازعو 
العرش ٠‏ وتغلب علييم اخر الأمر وتقل عاضمته إلى شرق جبال الفوتاجلون.. 

وعندها توف سنة ٠۲۳١‏ م لحاشة اينه کو لیو غو = سنبا = اپا و ایا قام سوه 
جورو ملك الصوصو ببحوء عليف على دولة مالى وهزم الماندنجو وقل ملكهم وعشرة 
۳ إو ته هم ج 9 سےا نیع إل ية الاصغر نلك انا 5 


تشرد سندياتا فى الأقالم الحنوية لدولة مالل وف صحبه قر من أصحابة الشجمان › 
وتكن من أن ججمع جيشا قويا من الماندنجو ويقودهم فى صراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوثنى » وتكن من الانتصار عليه سنة ٠۲۴۵‏ م فى موقعة حاسمة عند كيريتا غرب باماكو 
الحالية » وطرد الصوصر من بلاد مالى ٠‏ وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها» 
وغلب عليه اللقب الدى اطلقه أصحابه عليه وهو ماري جاطة أو ماري دياتا و معناة الأمير 
الأسند و اف مال 

ويعتبر مارى جاطة الطا موي الاد > وعو أعظم سلاطين مال عل الاطلاق » فقد 
وسع حدود مالی وغزا بلاد الصوصو وأخضعهم ناما » إلى قرب مابقى من مدينة غانا 
القدمة » وقسم دونه إلى اثنی عشر قسماً إداریاً ول على کل منیا رجلا من کبار قواده » 
و کان عظم الاهتام بإدخال كل رعاياه فى الإسلام » وينسب إلبه إدخال زراعة القطن ف 
مال » وف یامه ازداد رخاء مال وتکاثر سکانبا وعمهم كلهم الإسلام » وعازال اول 
حقى أدعل فرغ الوجارا كله = وهو من أكبر فروع الماندجو = فى الإسلام . 

وف أيامه ثيتعت عاصمة تملكة مالل فى بلدة نيامى » وقد اهم بها وعمرها حتى أصبحت 
من أكبر المدن الإفريقية » ومن اسم تيامى اشتق اسم مالى الذى أطلق على الممذكة كلها . 
وحل محل اسم مملكة الماندجو الى ضمت كل أراضى مملكة غانة السابقة مضافا إليا يلاد 
الماند جر بکل فروعها › فامندت سلو المملكة تى شملت حرض نر غينيا آيضا ,شيل 
كذلك بلاد التكرور فى حوض السنغال » وبلاد الجلف ر( يسمون فى التب الأوروب 
باسم الولف) ماه » فأصبحت بذلك أكر غلكة اظهرت ف إفريقية المدارية ف 
العصور الوسطى » إذ “ملت كل غربى إفريقية المدارية من الحيط الأطلسى ومعظم حوطر 
البيجر الأعلل والأوسط حى الحدوة الشمالية اللخابة »> وقد قدرت مساحة ملكة غا 
الإسلامية بمساحة أوروبا كلها » وقد عرفت دولة مال أيام مارى جاطة باس مالى النربية 
آنا مال الشمالية فهى مال التی غراها الصرصي و تجربوها وحکمرها ی ارتم م 
ماری جاطة ا ذكرنا . وقد تول سنة ٠٠١١‏ م« ويسم مار جاطة اعانا باس الملا 
سندیانة ( ۱۲۲۳۰ = ٠۲١١‏ م ) مؤسس إمبراطورية مال » وقد أبدی من القدرة فی الیک 
والنشاط والبطش مامكن له من السيطرة على هذه الدولة الكبيرة » وقبل وفاته سذ 
٠٥‏ م كان قد وحد الدولة ونظم الإدارة وشجع الزراعة ولاسيما زراعة القطن . 

وخلفه على عرش مال ابنه منسا ول وکات من اعظم حکام مالل ء حکم من ۱۲٣۵‏ 


Yr 


١‏ م وكان عباً للسلم » قام بتأدية فريضة الحج » وقد أشار القلقشندى إلى مرور 
منسا أولى فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان برس ف قافلة كبيرة اجتازت الدرب 
الصحراوى المعروف بطريق غات الذى يمتد من هذه المدينة وينتهى عند أهرام مصر »> وقد 
كان لمرور منسا أولى فى القاهرة صدى بعيد لأنه فرق مالا كيرا على الناس فى ذهابة وعودته 
وعقد سلما مع السلطان بيبرس الذى أكرم وفادته وأحسن استقباله » وعندما عاد إلى بلاده 
عظم شانه وازذاد جاغه ومد ملكه إل يلاد ونقارة واستمرت هذه الدولة قوية قشر سلطانا 
على بلاد مالى كلها » وبلفت ذروة سلطانها فى عصر السلطان منسا أولى - وجدير بالذكر 
آن منسا معناه اللطان - وقد حکے منسا موسی الذی یعرف أیضاً باس کنکن موسی 
من ۱۴۳۱۲ - ۷٣٣م‏ وکان مجاهدا فی سبیل الاسلام وضلا کیورا ۲ وبعد أن استقر 
سلطانه قام بالحج إلى الحجاز » ومر بالقاهرة أيام الناصر محمد بن قلاوون فى سنتی ٠١١٤‏ 
و Te‏ مو قعل جده الملل سنديانة فرق أموالاً کثیرة فراد جاهه وات امه , 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولاتة وتومبوكتو ووصلت قواته إل مدينة جاغ 
فى مجرى النيجر الأوسط وامدت دولته ف اخر حکمه إلى بلاد التکرور غرباً وای حدود 
يملكة الكاام وبورنو شرقا » وبلغ نفوذه مالا إلى قلب الصحراء عند بلدة أروان وبلدة 
تادمكت وهى مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة مسين يوماً من بلدة غائة » وحرص 
منسا موسى على انحافظة على استقلال ديار جنى امجاورة له على مجرى نير النيجر ء وكذلك 
سام تملكة الموسى التى كانت تشغل حوض نير الفولتا فى جنوفى إمبراطورية مالى . 

وخلفه عل العرش شقیقه مدسا سلیمان ( ۱۳٣۹ - ۱۳٣۲‏ م ) وکان ملکاً شدید 
الإيمان بالإسلام » شيد المساجد والمدارس وجلاب إلى بلاده الفقهاء على مذهب الإمام مالك 
خاصة » وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرفى ابن بطوطة وتنقل ف ربوعها 
ولقى السلطان والتقى بطائفة كبرة من العلماء والتجار › وقد حدتا بذللك قى وصف 
رحلته » وقد دعل ابن بطوطة بلاد حال فى جمادى الأولى ستة ۷١۴‏ ه | بونية ۱٠۳١۲‏ م 
وغادرها فی الحرم سنة ۷٥٤‏ ه | فبرایر ٠٠٠١۴۳‏ م » وهو يضور بلاد مال فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة » وبعد مسا سليمان أحذ أمر دولة مالل فى التدهور يسبب سوء الحكم 
وفساد التدبير وهجمات أعدائها عليبا > وأهمهم هنا رجال دولة صنغى ثم الفولانيون 
والفكاررة وأخيراً البرتغاليون . 

وکان ملوك صنغی من ألد أعداء مالی » فمازالوا پہاجمونپا حتی اضطر سلطان مال 
محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالأتراك العائيين سنة ٠١۸١‏ م 
وکانوا قد ٹبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( تونس ) وال جزائر » ولکئہم لم يسعفوه » 
فاستعان باليرتغاليين سنة ۱٤۸١‏ م فلم يكن حظه معهم ياحسن من حظه مع الأتراك › 
ولكنه فشح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرفوا طرقها ومسالكها وأحوا لما تما کان له أثر سىء 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 

وعلل أى حال فقد ضعف أمر مالى ضعفاً شديداً ابتداء من القرن السادس عشر تحت 
ضربات صنغى التى حلت علها فى الرياسة السياسية فى غرب إفريقية المدارية . 

خريطة ١۷۵١‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر اليلادى التاسع اهجری 

الصنغى ( صنغاى ) قبيلة من هل السودان الغرفى يسكنون من قدي الزمان على ضفاف 
النيجر الأوسط » ومدينتهم الكبرى هى جاو التى ستصبح عاصمة دولتيم » وتتد حدود 
بلادهم حتى تشمل المسافة الواسعة عند الانحناء الكبير فى مججرى نير النيجر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق » وهم خليط من سكان الصحراء القدامى 
والبربر وبقايا الرابطين » وهم - أى الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الكبرى 
التجارية وواحاتها وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق كا يصفهم الفرنسيون » وإغا 
هم شعب إفريقى قام بذاته له حصائصه النبيلة من الشهامة والشجاعة وعرة النفس حتى 
إيم يلقبون بأمراء الصحراء » وجاء امهم وهو الطوارق من اسم قبيلة من صنهاجة 
الصحراء تسمى تارجا » وكان أهل تارجا قد امتدوا فى الصحراء الكبرى » وعندما قامت 
دولة الموحدين انضموا إلى العرب الملالية الذين كانوا جاريون الموحدين إلى جاتب بنى 
غانية المسوفيين أعداء الموحدين > وعندما انتصر الموحدون نپائیاً على بن غانية واشلالية 
بقى رجال التارجا فى الصجراء واتخذوها موطناً ٠‏ وعرب المرب اسهم من تارجا إل طارقة 
والجمع طوارق والنسبة إليهم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق فرة بحسب هما آلف 
حساب فى الصحراء الكبرى . 


TYE 


و جاور المسنغى من الخراب و اتوب قش اغات شتی سن من اهل السودان اها الماند و 
ااب غانة ۽ و قا شیدنا عتم ا واو رمات والموسى الذدين یسیم مور حو العرب 
الموشى > وهم يسكنون أقالم ياتنجا وجورمان والكعارتة والمسينا ء وتند بلاد صنغاى شرقا 
حتی تتصل بالبورنو والکاام فى إقلم تشاد . 
جماعة الماندنجو الكبيرة وظلت أعدادهم تترايد حتى سيطروا على البلاد التى ذكرناها. 

ومن فروع الصئغى نذكر السودكو وكانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر اليجر »› 
وريا يكون اصلهم من مهاجرة المغرب » وهناك اسطورة شعبية تؤيد هذا القول فتزعم 
أن مهاجرين من البربر وصلا إلى حوض النيجر الاوسط عبر الصحراء » وكانا ذَوئى علم 
ونجربة » فتمكنا من كسب ثقة الصنغى فبايعوهما ملكين غلم . وجاء من بعدها أولادها 
ليروك . 

ومن ملوك الصنغى من السودكو هولاء أسرة ديا الى حكمت صنغاى من القرن السابع 
الميلادى إلى القرن الرابع عشر الميلادى » ومن أشهر ملوكهم الملك كوغا أو كوكيه الذى 
یذ کره ابن حوقل . 

وهولاء النودكو هم الذين أسسوا فلدينة جاو و فدينة پومبا ۽ وانتشروا حتی بلدة جئی 
وهی مركز مناضيہم جماعات البوذو وكانوا صيادى سمك أيضا . 


وكان الملوك من أسرة ديا جخرضون الصنغيين سن أهل المدن على الاستمرار فى دفع 
السودكو إلى الشمال تخلصاً من منافستيم لم . 

م قام المللك صنيا الخاسس عشر بانخاذ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وهذا 
الملك هو الذى تول إلى الإسلام وتبعه فى ذللك الصنغيون والسودكو > وكان استيلاء الملك 
صنيا على جاو عظم الأهمية » لأن الطرق الصحراوية التى تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها » ومازالت إلى يومنا هذا الحطة الأخيرة لطريق السيارات من مدينة الجزائر 
إلى نيجيريا . 


وقد دخل الإسلام بلاد صنغاى من زمن بعيد من ناحية الطريق الصحراوى الأوسط › 
ولانستطيع تحديد تارم وصوله بلاد هذا القبيل القوى من أهل السودان » ولكنم بظهرون 
على مسرح التارض فى القرن الحادى عشر الميلادى وعلى رأسهم ملو كهم المسلمون الذين 
جاعوا بعد الللك نيا . 

وقد تعرضت بلاد صنعى للغزو من قبل دولة مالى أيام توسعها » ققام على بن مارى 
جاطة الأول بغزوها » م غزاها سيكرة الذى اخحصب عرش مال من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان » وتمكن من الاأستيلاء على جاو عاصمة صنغى » ولكن سلطان مالى على 
صنغى لم يدم طويلا » فلم يلبث هذا السلطان أن تراحى » فلما عاد السلطان ميساكنكن 
موسی من حجه سنة ٠۳۲١‏ م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خحلدون سقمنجة فغرا 
ی رال وتا جو » م زارا کنکن موسی وابتنی فیہا جامعا » وترك فیا حامية › 
وأحذ عدداً من رؤسائها وأبتاء أمرائها رهائن وفرض عليها الجرية » ثم دحل كنكن موسى 
کے رک ا اس ر وھ ر م یھی ی ا ی ا 
صنخی عایہم وہب آمواحم > وکان ذلك سنة ۷۱۸ = ۷۱۹ هھ ا ۱۳۹۸ = ۱۳۱۹م 
وفيا بنى دارا للمملكة أو للحكم جعلها مستقر حكمه . 

وبعد عودة كنكن موسى إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الموسى الوثنية بغزو تنبكت 
حوالی سنة ۷۳۰١‏ ھ | ۱۳٣١‏ م ونہتیا وخربتہا > م عادت تنبت بعد ذلك إلى سلطان 
مال وظلت خاضعة ها مدة قرن من الزمان حتى عادت صنفى إلى الأستيلاء علا بعد 
ن قوی شانپا . 

وق عهد مغان الأول ابن منساکنکن موس سنة ۷۳۸ = ۲٤۷ھ‏ / ۱٣٣۷‏ ک 
۱ م هرب رهائن صنغى وعادوا إلى بلادهم » وكانوا نفراً من خيرة رؤساء قبائل 
الصنغی وأمرائهم » و کان منساکنکن موسی يعرف أن وجودهم عنده هو ابر ضمان لطاعة 
أهل صنغى » ولمذا كان يشدد الحراسة والرقاية عليهم > فلما جاء اینه مغان أل هذه 
الحراسة » قمكن الرهائن من تدبير هربهم والعودة إلى بلادهم » وكان فيم أميران من أمراء 
صنعى هما على كولن وأخوه سليمان نار » فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
المائدنجو فى جاو » ثم مضيا قدما فى استخلاص بلاد الصنغى من حكم مالى » وتصدى 
هما منسا سليمان الذى خلف مسا مغان الأول نجاح واسترجع الكثير من بلاد صنغى » 
ولکنه عجز عن استرجاع جاو عاصمتا . 


وتولی على کولن العرش فى جاو سئة ٠١١١‏ م » واستقلت صنغى عن مالى بعد أن 
ظلت خاضعة هما نتصف قرن » ثم أحذت فى التوسع فى أراضى مالل منتيزة فرصة ضعفها 
وتالب أعدائها عليها » وخاصة قبائل الموشى أو الموسى » وكائت على الوثنية » وبلادها تقع 
جوب بلاد مال » وكانت لانكف عن العدوان على بلاد الإسلام فى مالل وغيرها » فغرا 
رجاف تة ر در Debo‏ المتصلة بسر النيجر > و غتدفا قات دولة صنغى الاسلامية 
أذ ارجال الموشی ہا پہاجمونہا ویشپبون بلادها . 

وقد أخذ على كولن لقب سن أو شن ومعناه الخليفة أو السلطان أو تابه ؛ وهو مومس 
رة سن وهي لانية الدول التى قامت فن بلاد نی ۽ والأول هی دولة اروا اس 
قضت عایپا مالل . 

ظلت حدود دولة صنغى مقتصرة على العاصمة جاو و فاجو ضا ا اة ا ل على کوان 
وآخحيه و خليفته سن سليمان تار » ولكن خلفاءهما اتبعوا سياسة غرو أراضى مال » ففى 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن کر ی الصتغركن عاصمة مال 
وأسروا الكثير من أهلها » م استولل سن سليمان دام وهو السابع عشر من ملوك صنغى 
على بلاد مم التی تسمی ایضا باسے میما » وکانت مم من لاد مال وخرہا ؛ وقد وصفه 
القاضى کم د کھت اي 1 کاب الفتاش 8 پالفسق والقشخرر 

تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الذى يعتبر الموسس 
الحقيقى للك صنغی الواسع ~ سنة ۸۷۳ هھ | ۱٤۹۸‏ م - وتوف ۸۹۸ هھ | ۹۲٤۱ء‏ 
وان رجلا جريا واسم اللشاط قليل التقيد بقواعد الاسلام > لان رجال الدین انرا 
يعترضون عليه كشررا فا بغضهم و كار إيذاؤه إياهم وعدوانه على المساجد والزوايا الت كانرا 
يقرعوت فيا + وهذا حمل عليه السعدى صاحب كاب تارم السودان واقبمه بالظل 
والفجور ؛ وكانت أم سن على من فبائل الماندنجو أصحاب مال . 

ومع ذلك فقد كان سن على - الثامن عشر من ملوك أسرة سن - أعظم فاتح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان الغرفى » فسمى بعلل بر أو عل الكبير أو السن أو الشن فقط > 
وقد أنشا خلال سنوات حكمه - السبع والمشرين - دولة تعادل مساحتبا دولتى إبران 
والعراق معا نمتد من سيجو على نهر النيجر إلى مايعرف اليوم باسم داهومى » فطار صيته 
حتى وصل إلى اوروبا » وارسل إليه الملك جواو ر يوحنا ) الثافى مللك البرتغال سفارة 
تخطب وده . 


وف سنة ٠٤١۸‏ م غزا سن على تنبکت و کان الطوارق ختلونها منذ سئة ١٤١١‏ م » 
وكانت مركأ تجارياً كبيراً حافلاً بالمعاجر والمساجد وهل العام رانء قظرد ما ارارق 
وجعلها العاصمة الثائية لبلاده » ثم وقع الخلاف بينه وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين مهم فى السجن » ثم أحرق البلد . 

م استولى على جنى » وهى ثالث بلدة على نهر النيجر فى تلك العصور بعد جار 
وتنبكت » وكان كمها رجال من السوننكة المسلمين الذين جعلوها إمارة صغيرة غبية › 
لأن تجارة الذهب تحولت من غائة إليها » وكانت شهيرة بعلمائها ومساجدها » ويقول 
السعدى إن سن على لم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام سبع سنوات وسبعة 
أشهر وسبعة أبام ثم دخلها جحد السيف » ولكنه لم يفعل بها مافعلة فى تنبكت » وإنما اكتفى 
بالتوثق من طاعتها وعاد إلى جاو 

م نض مرة أخرى وهاجم بلاد الحموعات الوثنية الكبرى الباقية فى جتوب حوض 
النيجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتيم وأطال الإقامة قيها قبل أن باجم 
قباثل الموشى مم قبائل الدوجون فى عقر دارهم - وکانت بلادهم جبال الباندیاجارا - 
دون أن يستطيع التغلب عليهم » فانصرف عنهم وعاد إلى محاربة الطوارق . ويذهب بعض 
الباحثين الفرنسيين إلى أن إصراره على محاربة الطوارق كان ناشقاً عن كراهته لاإسلام » 
والحق أن الرجل م يكن عدوا لاإسلام وإغا كان مبغضاً للفقهاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائما على اتبامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين . 

ثم هاج بلاد الغولا أو الفولائيين » وأصلهم من بربر الصحراء جنول بلاد السوس »> 
و انوا تیا قوي نشيطاً 4 اشتېروا تلاك جيل نسائهم وذ کائهن فگانت الواحدة مون 
إذا تروجت أميراً أو كيرا سودانياً م تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره » أما رجاهم 
فلم يليثوا بفضل علمهم آن استولوا غلى الوظائف الكرى فى دولة صتغى » فاثار ذلك 
خاوف سن على فطردهم من الوظائف وحمل عليبم » ثم قام بمهاجمة أراضى الفولا فى جورما 
ثلاث مرات سنة ١٠٤١١‏ م وسنة ٠٤۷٠١‏ م وسنة ١ ٤۸۸‏ م قاشتد الدعاء عليه فى هذه 
البلاد الإسلامية . 


و كأنما استجاب الله لدعاء الناس » فلما قام مرة رابعة بغزو بلاد الفولا فى سنة ۱4۹۲ م 
غرق وو اول رر ر ناء عير تیاره | حلشة ان له شر تل شن االإسلام عر له 
الصنغيون وولوا على انفسهم قائد جيشه محمد بن أي بكر الطورى سنة ۱4۹۴ م » وانشا 


أسرة مالكة جديدة هى أبرة أسكيا أو أسكى أو الأساكي . 


اسرة آسكا. 


يقو ل السعد صاحب تاب تار السر دان ف أصل هدا الاسم إن بات سن عل 
کن ١‏ اذ کیا ١‏ ! ومعناہ لایکوت إیاہ ! آی عسی آلا بکون هذا هو غاصب عرشنا . فازمت 
شاه المصحة ال الط لطو رک > ۾ اصبحت اسا عل بی . والطوری هو الذى غر فف ان تور 


استفمالنا البوم > واو با ذا قلا ا ان نقرل الشيذ خ التوری . 


عصر الأساكى خاصة وقد كان السلاطين من هذا البيت 
مشمسکین بالاسلام غا وقد حکم محمد بن انی یکر الطوری أو 
الأساكى من lla NEF‏ ل ۱۵۲۸ م ۰ وقد نظم بلادہ تنظیماً حسنا ۽ فقسم دوه إل 
ولايات ٠‏ ولى على كل متها عامل من الخلصين له من أهل البلاد المسلمين » واتحذ تبكت 
عاصمة له » واستقدم إليها العلماء والفقهاء وأكرمهم وأكثر من بناء المساجد والزوايا › 
وأفاض المال على الفقهاء والعلماء الذين كانوا يقرعون العلم على الناس فى هذه المساجد 


احتفظت صنغی باز دهارعا ف عص 


۴ 
رلت تع انا حو ٤‏ 


والزوايا , 


وف سنة ۱٤۹۷‏ م قام أسكيا محمد بن أفى بكر الطورى بالحج إلى بيت الله الحرام 
واصطحب معة خمسمائة فارس وألف جندى وحمل معه Pan oon‏ مشقال من الذهب ء 
وقد استقبله شريف مكة من أسرة اللسيين استفبالا كرا ومنحه لقب عليفة » وعاد عد 
الطورى إلى بلاده وقد ازداد حماسه لللاسلام فشدد الحملة على قبائل الموسيى فى ياتنجا وادخل 
الكثررين منم فى الإاسلام . 

وعلى الرغم من قضاء صنغى على ملك مالى فان سياسة الصنغيين فى ترك حكم الأقالم 
فى يد أهل الطاعة لحم من سكان البلاد اتاح الفرضة لكام مالى المانديجيين فى الاحفاظ 
أسکیا محمد بن أفى بكر الطورى قبضته على بلاد مالل استغاث آل منسا الماليون بالاتراك 
العانيين سنة ٠٤۸١‏ م وكانوا قد يتوا أقدامهم فى الجزائر » ولكن استغائتيم لم تشمر عن 


غ 


س a‏ 
ونڪ المؤرخون البرتغاليون إلى أن محمد الأول منسا ملك مالى اتجه إلى البرتغالين 
طالاً إعانته على سلطان فى > ون هولاء اسرعوا بالا ستحابة حرفا من ىء الأثراك 
العفانيين إلى إفريقية الغربية » فأرسل ملاك البرتغال سفارتين جاستا حلال البلاد وتعرفتا 
علل أهلها » ورسم رجالما الرائط والصور » ما كان له أثر سبىء بعد ذلك على بلاد 
السردان الغرفى عددما شر غ الم تغاليوت فى إنشاء المراكر والقلاغ الحصينة المعروفة باسم 
الفروئتيرات على سواحلل المغرب وإفريقية > ولم يقدم البرتغاليون لئسا محمد الأول أى 

فساغدة . 


وقد حاول أسكيا محمد الطورى الامخداد غر الشرق ولكن الحوسى تصدوا له فلم 
یستول إلا عل ثلاث من دویلاعہم - وکانت بلاد الحوسی ( الماوزا ) مكوئة من ولایات صغیرة 
متجاورة بالف بعضها بعضا - فاتجه إلى الشمال » ووقع بينه وبين حكام الأطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين المغرب الأقصى ف ذلاك البين وقالع كشيرة استولى فيا على متاجم 
الملح الشهيرة فى جنوف دولة السعديين » ولكن أسكيا داود ( ۹ - ۲ا م ) تتازل 
عنها لسلطان السعديين فى مقابل مبلغ سنوى قدره ٠١,٠٠٠١‏ مثقال من الذهب ‏ 
وبعد موت أسكيا محمد الطورى اختلف أبناؤه على خلاضه = وكائوا فيما يقال نحو 
لمالة - ولكن الأمر عاد فانخظم واستقام سلطان الصنغى فى ملکهم الواسع » وعمرت 
تدبکت وازدهرت حتی بلغ صيتها بالغبى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا » وتوافد العلماء 
عليها » وائتشر التعلم بين هلها حتى أصبحت لک العربية 2 التاجر وربا أوفرها 
هناك وفى هذه الفغرة أى أواخر القرن السادس عشر الميلادى زار تنبكت الرحالة المغرلى 
اسن الوزان الذي ارقد ر باسسم ليو الافريقى ) ویغال إنه غاد إلى المغرب , 
وإلى الإسلام فى أواخر أيامه ) وزار أيضا بعض بلاد الصنغى الأخرى وقال « إن مرابح 
تجارة الكتب فاقت مرابح تجارة الذهب ١‏ و أضاف أن المساحف والكتب الدينية الأدبية 
العربية كانت موضع فخر التاس » وأن ثروة الرجلل ومكانته كانت تقدر بعدد الكتب فى 
خزالنه وعدد الخیل فی مرابطه . 
TVo‏ 


وا کانت بلاد صنفی فی هذا الازدهار جاء الغزو المغرفى فكان ضربة قاصمة ونهاثية 
لدولة صنغى » وعلى يد المغاربة انتيى أمر دولة صنفى وعادت مالى إلى الظهور رحارل 
ملو كها الاستعائة بيعض الحكام اغليين ولكئيم لم يستطيعوا شيئاً » وحاولوا التعرض للحا 
المغرفى فلم يوفقرا إلى شىء . 

وعقب ذلك احفت دولة مالى. هى الأخرى » فكأن الغزو المغرنى كان نباية جد الدول 
الإسلامية السودائية الكبرى بالضبط ا كان غزو نادر شاه قوللى الأفشارى شاه فارس 
للهند وغخريبه لدفى نقطة البداية لانحلال سلطان المسلمين فى المند > وقد وقع الحادثان 
الؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نباية الدول الإسلامية الكبرى التى سادت عام الإسلام 
من أقصاه إلى أقصاه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر اليلادين » وهى على 
الرتيب من الشرق إلى الغرب سلطئة مغول اهند ثم دواتا الصفويين والأفشاريين فى إيران › 
م دولة سلاطين اليك مصر والحجاز وا مغرب إلى حدود المغرب الأقصى » ثم دولة 
سلاطين السعديين فى المغرب الأقصى ثم دولا مالى وصنفى فى بلاد السودان الغرى 

وقد أكلت هذه الدول الإسلامية بعضها بعضا يبنا كان أهل الغرب يجمعون صفوفهم 
للانقضاض على العام الإسلامى . 

غزو سلاطين المغرب ابلاد السودان الغرى . 


فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب المغرب الأقصى 
قد آل إلى أحمد المنصور اللقب بالذهبى ( ٠٠١۳ - ۱١۷۸‏ م ) لى ظروف مراتية أزيادة 
قوة البيت السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين » ققد كسب أخوه وسلفه عبد املك فى 
٤‏ أغسطس ٠١۷۸‏ م نصر وادى انخازن على البرتغاليين » وهى المعر كة المعروفة أيضاً مع ركة 
ملوك الثلاثة » وكانت نتيجة هذا النضر خروج البرتغاليين نبائياً من بلاد المغرب وانقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونعج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى قفز إلى مراتب 
البيوت الحاكمة الكبرى فى عا لم الصف الثافى من القرن السادس عشر اليلادى » ضرافدت 
السفارات الأورويية على بلاد فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى تمد من تلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة . 

وقد تمكن أحد السعدى الذى انخذ لقب المنصور من إقامة دولة منظمة قوية أقرت 
الأمن ونشرت الرخاء فى الوطن المغرنى كله » وقد اتخذ السلطان أحد المنصور الذعبى 
الأتراك العهانيين نموذجاً يحتذيه » وإن كان شديد الحرص دائماً عل الا بعد سلطانيم إلى 
بلاده فاتبع النظام التر كى فى ترنيب قصره وشئون دولته والغذ من الاتراك مدريين لجيشه 
ونظم هذا الجيش على أسس عفانية واتخذ لقب باشا لعمال النواحى » وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام » والكثيرون منم كان آباؤهم أندلسيين تنصروا 
بالقوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان المغرب الأقصى ۽ وکان فى الجيش 
كذلك أعداد كبررة من السودان وأهل القبائل البربرية والمتسللين من الجند العفاى » و كان 

عدد رجال ذلك الميش عظيماً ونفقته ثقيلة » ففكر السلطان أحمد النصور فى شح بلاد 
السودان للفوز بذهبما الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق فى تلك العصور » واخحار لقيادة 
حملة الفعح واحداً من الأندلسيين العائدين إلى الإسلام الذين انضموا إل جيشه وهو جودر 
باشا » وجعل معظم جیشه من أولاد الإسبان الأندلسيين » وكانت تلك فكرة غير موفقة 
من ذلك السلطان الطموح ؛ لأن بلاد السودان كانت تقوم فيما دولة صنفى المسلمة وكان 
سلاطینہا من آل سن أو شن رجالا أقوياء بعيشون فى صراع دام مع الوثنيين » وكانوا 
يعملون على توسيع رقعة الإسلام من حوفم » ثم إن المغرب الأقصى كان ججنى خير اللمرات 
من مجارته النشيطة مع السودان » وكان علماء المغرب هم حملة الثقافة والعلم الأسلامی 
فى تلك البلاد الواسعة » وكان ينبغى على المنصور الذهبى أن يفكر فى أن حملة كهذه تعير 
الصحراء وتقطع ألوف الكيلو معرات فى الفيافى والقغار لابد أن تكلف ساحبما مالا طائلاً 
ولاتعود عليه بعد ذللك با يساوى ذللك المناء كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ٠١۸١‏ م وهلك فى رمال الصحراء من رجالما 
مقات » وكان هدفها الأول مناجم الملح فى تغازا » وكانت مصدراً کیورا من مصادر الإيراد 
لسلطان صنغى » فبدأت السملة بالاستيلاء عل واحات جراراة وتوات فى جوف الجرائر 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - ستتكلم عنم بعد قليل - أن جيوش سلطان المغرب 
قد اقعربت من حدوده أعان طاعته ودعا لسلطان المغرب على مايره . 

وبعد حمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إل بلاد صنغى وأوقعت 
هزيمة كبيرة بهم فى موقعة فونديبى على بعد ٠١‏ كيلو متراً لمال جاو فى ٠١۲‏ إبريل 
۱ م » ثم دخل الجيش جاو فوجدها خاوية على عروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 


اا 


جودر باشا برجاله فی تنبکت وشعر e‏ بخيبة أمل كبرى عندما علموا أن ساجم 
الذهب مازالت بعيدة جداً عنم » وأنہم لابد أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية 
أيضاً حتى يدخلوا فى الغابة ويصلوا إل سفوح جبال الفوتاجلون » وشك السلطان أحمد 
المنصور فی صدق جودر باشا فعزله وأرسل مکانه قائدا مغریباً یسمی محمود زرجون فوصل 
إلى تنبكت وأخحذ الرياسة من جودر وائتقل هذا الأخير إلى جاو . 

وتفرق أمر صنغى وائتفل بعض رجاها إلى دندى تاركين بلادهم مهيا للطوارق والبامبا 
والبامبارا والفولا . 


أما القائد محمود زرجون فلم بوفق فى إرسال مقادير الذهب التى كان السلطان يطالبه 
بها فعزله وتولى مكانه الفائد منصور » وهكذا لم يوفق الغزو المغرفى إلا فى الفرز ببعض 
ا ج ات ار ی ا 
بالأموال » وأما بقية جنده فقد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منم واشت ركوا 
معهم فى الدفاع عبن البلاد ضد هجمات الطرارق r‏ حاب سيجو والماندنجو 
أضحاب مال القدية . 


ویش سلاطین المغرب من بلاد السودان راكتفوا بمقادير الذهب الكثيرة التى أرساتبا 
إليبم الحملة الأولى » فلما توف آعر الباشوات الذين أقاموهم علل تبكت سنة ۱۸۲۰ م 
م ييعث لمم السلطان خلفاً له » وترك أمر السودان للجند المخارية الأندلسيين فعاثوا فى 
البلاد فساداً » ولكنم ظلوا متفوقين على أهل البلاد بسبب انفرادهم باستعمال البندق » 
ولم تكن البنادق ترمى إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندفة ترمى بقوس 
حديدية » وبسیب مهارتہم فى الرمى بها أطلق عليهم اسم إرما أو الأرما وهو تحريف لفظ 
الرماة العرلى . 

وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية المغربية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد منم النبلاء 
وأبناء القادة وبناتيم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحبرف وخاصة 
صناعة السابطات وهى الأحذية . 

وقد اغتنی السلطان أحد المنصرر الذهبى ن وراء شل المغامرة التی قضی فیا عل 
دولة إسلامية مجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بمقادير التبر العظيمة الى ذكرناها ؛ 
وقد اشتر أمر المنصور الذهبى بالغنى وتحدث الزوار الأوروييون عن سخاء السلطان 
المغرفى » على أن معظم الذهب الذى له لم يكن من مناجم الذهب فى باد الفوتاجلون › 
إا من نهب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس » وكل ذلك يرجع إلى ذلك التوع 
الردىء من الحنود الذين استخدمرا فى تللك الحملة . 

نبضة الإسلام فى السودان بزعامة الفولانيين والتكاررة . 


كان الفولا أو الفولانيون شعباً من الرعاة موطه الأصلل فى حوض السنغال . وقد 
اشرت فروع هذا الشعب وججماعاته فى كل المساحة الواسعة الممتدة سن السنغال إلى إقلم 
تشاد » واشتبرت منهم أربعة فروع كبيرة هى : 

. الفولانبون السنغاليون المعروفون بفولا فوتاتورو‎ )١( 

(۲) الفولانيون الغينيون المعروفون بفولا الفوتاجلون . 

(۳) الفولانيون فى إقلم ماسينا وبلاد الحجوسى ر( الماوزا ) . 

. الفولانيون فى أدماوة فى شرف نيجرريا‎ )٤( 

دولة الفولائيين السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دحل الفولانيون فى الإسلام عل آبدی المرابطين منذ القرن النادى عشر اليلادى ا 

ها ورا وا رد وکا ل عاج الكفكاررة أو شعب التكرور » ومواطنه 
الأول فى مال حوض نهر غمبيا وهم بدو أيضاً » وقد اختلط الفولانيون بالتكاررة على 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قيل إن بلاد التكرور وهی 
ملتفى أجناس شتى بحكم موقعها تشبه المدبدة المنورة من حيث إنها مركز إشعاع دينى 
إسلامى :عظج , 

وقد خحضع القكاررة لدولة غانة قبل أن تدخل الإسلام » ثم أصبحوا حلفاء المرابطين › 
ودحلت الإسلام على أيدييم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم » وبفضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو م ركزأ كبيرأً للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنباجة الصحراء » وهم فى العادة يتبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهى 
إحدى كبريات قبائل صنباجة الصحراء » واستمر القكاررة والفولانيون خاضعين لدولة غانة 


r e‏ لدولة مالى » وفيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
سی ا ا ان ای ا ا پارات ا من لاپین 
التكاررة هو الإإمام ر تحرف فى لغتبم إلى المامى ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملكهم » 
وأدل هذا الفريق من التكاررة فى الإسلام > وقامت بفضله دولة إسلامية قوية فى كل 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف » وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الأسلام فيما حوها حثى قضى عليا المستعمرون 
الف لسيوك . 


دولة الفولانيين فى منطفة جبال الفوتاجلون وهى غينيا . 


منطقة الفوتاجلون منطقة جبلية واسعة » وهى تعتبر حط تقسم مياه تنحدر مهنا إلى 
الغرب آنہار السنغال وال مجحمبيا والکوتكورى > ومتہا بع نهر النيجر ويسر مالا بشرق »› 
وله فرع ينحدر من الجبال غرباً نحو ابيط الأطلسى . 


ونظرا للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الإقلم نجد بلاد الفوتاجلون منطقة غنية بالزراعات 
والماشية وهى ذات جو معدل » وف القرن السادس عشر المبلادى فى فقرة اضمحلال دولة 
الصنغاى دحلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا السنغاليين ومن الفولا الضاربين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإسلام بين أهلها » والراجح أن هذه المجحماعات المهاجرة من الفولايين 
كانت هاربة من ساطان الأساكى رؤساء صنغاى . 


ويعد أن تم إسلام الفرلائيين فى إقلم الفوتاجلون نجدهم يايعون بالمُلك شيخاً غالا 
ذا قوة وعزم وهو القع كرام و كر ئو » والقع أو الفا لفظ عر محرف مقتبس من لفظ الفقه 
أو الفهم » وقد تلقب بهذا اللقب المؤرخ القاضى الفع محمود كعت صاحب كتاب الفتاش › 
فاجتبد الفع كرامو كو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة . 


قاست أسرة 


وخلفه زعم من أسرة أخحرى جو ابراه موري فا كفل شل غه ۶ دما 
توف وقع النزاع على السلطان بين الاسرتين ء ثم اتفقتا حوالى سئة ۱۷۸١‏ م على تبادل 
العرش كل ستتين فيملك الع أو الفا من أسرة كرام وكو هو وأصحابه ستتين ثم يتنازل 
عن العرش هو واصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السورى فيتخذ الوزراء والقواد من 
لغة الفولا » وقد ألفى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 


الفولانيون فى إقلم الماسينا الداحل فى بلاد الحوس . 


من الفولا جماعة من إقلم فوتاتورو أى وادى السنغال إلى إقلم ماسينا عند التقاء النيجر 
خد فروعه قرب جيرة ديبر وإقلم بافى » وهناك استفروا و کرت س قطعان ماشیتپم 
وزادت ثرواتہم ودخلوا فى طاعة مالى فكافأهم سلطانها بأن عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو حا ر ردو بلغتہم ) لإاقلم بفاجا » وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول المتتابعة 
من غانة ومالى وصنغى والبامبارا » ولكن أحدهم حاول الثورة على أسكيا داود فى منعصف 
القرن السادس عشر الميلادى فقمكن هذا من القضاء عليه وعلى أنصاره . 


وشاجرت ماعات أعرى من الفرلا إلى إقلم بتاكو عل الضفة الشرقية لليجر وكان 
توفيقهم هناك عظيماً » وفى القرن السابع عشر نجد واحداً منم بيسط سلطانه على المنطقة 
الو اقعة ف وسط خی النيجر كلها > واستمر آولاده وأحفاده عل سلطانہہ ذا عتی 
انضموا سنة ۱۸١١‏ م إلى دولة سوكوتو علل يد سلطانها عثان دان فوديو . 
الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من المجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا ق من أئشط ال لجحماعات القبلية السودانية فى العمل على نشر 
الإسلام وتوسيع رقعته لى بلاد السودان الغرلى . 

ففى منتصف القرن الفامن عشر كانت جماعات من الفولا قد استقرت ف إقلم جوير 
وهو منطقة داخلة فى بلاد الحوسى » وق سنة ٠۷١١‏ م ولد فيبا عثان دان قوديو أو فوجو 
الذى تر وشخ عل عب الإسلام والولع بالبحر فى علومه» واشتير بالتقى والورع ما 
جذب حوله الأتباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية » فلما صار -جحماعته 
هذا القدر من الأتساع والسماس ثارت مخاوف رجال الحوسى فى إقلم جوبير » وعندما 
أحس عهان دان فوديو ذلك فيم واستوثق من قوي جماعته أعلن الحرب على الوس سنة 
4 م وأصبح سيد المنطفة » واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير المؤمنين > مم أكمل 


الاستيلاء على بلاد الحوسى مثل كوتسينا وزارية ونوبه وكبه » وأنشاً من ذلك كله سلطنة 
جعل سوكوتو عاصمتبا وأخذ ينوسع فى بلاد قبائل اليوروميا , 

وحاول عثان دان فوديو أن يستولى على بلاد البورنو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسكرى يسمى الكامى » وانتبى الامر بان اتف الجانيان على التصام 
ووقف القتال . 

وفى تلك الأثناء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف باسم أدماوة وهى 
الكاميرون شيخ عام مجاهد يسمى أدما خلع عليه الاس لقب مؤدب أو مودييو بلختبم 
ومعداها العام الفقيه » و كان عفان دان فرديو قد أتم إخحضاع بلاد الحوسىواستقر فى عاصمته 
سو کوت تة ۱۸۹ م٠‏ ول سدة ۱۸1١‏ م جد پسعدعی مودییو آداما ويسلمه رایته 
ابيشاء وهی رایته فى الجهاد ويكلفه بمواصلة الحرب حتى يت ينتشر الإ سلام فيما يى بر البنوی 
جنوباً وعو رع کیو من فرو ع النيجر فنض أداما بالمهمة وأدخل كل مايعرف اليوم 
بالکامیرون ف الإسلام وأصبح اسم الاقلم أدماوة نسبة إليه وتوا موديبو أداما سنة 
۷ م . وحلقه اة من أبنائه على الوا › وف سنة ۱۹۰۱ م احتل الاجلير البلاآد 
وأقاموا ری ارود واسمه موديو أداما أيضاً أميراً على تلك البلاد التى أصبحت مستعمرة . 

وى تلك الأثناء ظل عهان دان فوديو سلطاناً ى بلاده وهى إقم جوبير فى منعطف نير 
النيجر + فلما توفي سنة ١۸١۸‏ م تقاسم ملکه اثنان من أسرته هما أخحوه عبد الله > ویکتب 
اسمه وينطق عبد الاى » وابنه محمد بلو » وحكم عبد الله الولايات الغربية من المملكة وجعل 
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دان فو جو شرقاً واستمر يحكم من سوكوتو عاصمة أيه » وقد تكشف عمد بلوعن رجل 
علم يؤلف فى التار والدين » وقد بدأ تارجخه لمملكة أبيه بخطاً فاحش هو إنکار کل ماکان 
للحوسى قبل ذلك من أعمال بل إنه قضى على الوثائق والمولفات الخاصة بهم . 


-مادر الشيخ . 

کانت فو حات عیان دان فوديو فى الغرب ذات اثار عميفة على جماعة الفولا الضاربة 
هناك » فقد حر كت تفوسهم للدعوة للإسلام وظهر مسن بينم حوالى سثة ۱۸۷١‏ م داعية 
محاهد عظم يسمى حادوبارى فى منطقة الماسينا »> وقد اشترك هادوباری فى جيوش عثان 
دان فوجو التى قامت بفتح بلاد الحومى » وتمكن من الانتصار على أعدائه عند بلدة نوكوما 
سئة ۱۸۱۸ م . ومكافاة له على ذلك منحه عثان دان فوجو لقب الشيخ » وجعله آميراً 
على منطقة ماسينا فاستولى على بلدة جنى وتنبكت » ومد سلطانه على جرء من بلاد البامبارا 
وأنشا للفسه مدينة جعلها عاصمة له واه جد الا ای الحسمد الله . 


ونمكن مادو الشيخ - أو ادو سیکر - بلخة القوم هناك - من تنظم دولته تظيما 
دقيقاً فقسم هضاب الماسينا إلى ولايات » وأقام على کل ولاية والياً وقاضياً ونش مجلا 
للحكم من أربعين شيخاً وأضاف إليهم ستين شيخاً آخرين من كبار انحاريين » واجعل 
هذه الميعة مر كر السلطة العليا فى البلاد » واجتيد فى إقرار الناس فى الأرض وإخحراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بتاجر الفولا والبامبارا والديولا - أصحاب ناحية 
كوج - والحوسى القادمين من نواحى غيرة تشاد والتكرور من السنغال والمغاربة والطوارق 
وعل هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيؤت دولة الفولا فى حوض 
النيجر غندما بدعرا يتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومكتشفين وزعموا أنم وجدوا 
البلاد فى حالة فوضى لتبرير الاستعمار . 

وقبل آن غوت ادر الشيح سنة ۱۸٤۸‏ م لقی فى سنة ۱۸۴۳۸ اجا راتا شو 
الحاج عمر الڌی کان له دور كبر فى تار هذه البلاد قبل وقوعها فى قبضة الاستعمار . 

الحاج عمر . 

م يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه کان من التكاررة » وقد ولد فى سنة ٠۷۹۷‏ م 
قرب بلدة بودور فى إقلم الوتاتورو أى السنغال واسمه الكامل عمر سيدوتال » وقد نشا 
مسلماً ورعا فمضى من شبابه الباكر باحثاً عن الشيوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 
ولفی عڻان دان فوجو فى سوکوتو وحادو الشيخ فى حمد الآى . 

م ذهب إلى الج + رعاد ليجع خطيقة الطري التيجانية فى ناعبتة » وأخلص فى العبادة 
وى خحدمة أهل الطريقة » فارتفع شانه بينيم وأصبح من أصحاب البركة » أى الذين منحرن 
البركة للناس ويستجاب دعاؤهم » وتمكن من توثيق روابطه مع زعماء المسلمين فى بلاد 
السودان فأهداه الكانمى امرأة تفية اندها زو جة وأهداه عمد بلوائتتين » وغلا شانه شارت 
مخاوف زعماء البلاد » فرأى أن الأصوب أن يطعن قلوبم وينروى للعبادة فى قرية صغيرة 
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حصينة هى ونجیراى فى مرضع حصين فى جبال الفوتاجلون » وهناك نجمع حوله أنصاره 
وأحدت أعدادهم تريد حتى اا جيشا كبيرا من التكاررة فهاجم مراكز الماند جو أى 
الماليين » وهاجم البامبارا سادة إقلم كعارته وانترع من أيدييم بلدة فيورو > وأصبح له 
جيش من 4٠,٠٠١‏ مقاتل » وهدد سكان الفوتاجلون فاستنجدوا بالفرنسيون فأرسلوا فوة 
من الجيش بالمدافع والبنادق فوقفرا تقدم جيوش الناج عر 

ثم اجه الحاج عمر نحو تنبكت واستولى عليبا وضمها إلى ملكته الواسعة التى ملت 
بلاد الماسينا والفوتاتورو » ثم اشتبك فى قال مع أمير من أمراء الماسينا » وانيزم وفر إلى 
الحبال سئة ۱۸۹٤‏ م حيث مات . 


وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وبطلاً عظيماً من أبطال تارج الإسلام فى غرب إفريقية › 
وقد قضى الفرنسيون على دولة الحاج عمر وأولاده عندما مدوا سلطانيم على شمال وادى 
النيجر فبا بین سنتی ۱۸۸٩۹‏ و ۱۸۹۲م . 


افر ری 2 


وكان اخر من حاول إنشاء دولة قى السودان الغرفى قبل الاستعمار الأوروفى رجلا 

من الماند جر پسمی ‏ ساموری الطوری » وقد ولد حوال ١۸۳٠م‏ فى وادى. الباول 
وکس أنصارا کثیرین ۽ واکان مسلا عد ولكنه لايصلل إل شاو الحاج 
عمر وأراد أن يدشىء دولة فیما عرف الآن نجمهورية غينيا » و كان المرلسيون قد وضعوا 
حططهم للاستیلاء على کل هذه البلاد » وطمذا کانت خحططه محکوماً علیہا بالفشل من اول 
الاس ولحت الفرنسيون إلى أن حر کته كانت فوضی وا لأى قربة لاتدفع له الإتارة ؛ 
ولكن هذا غور صحيح والدين استولوا على البلاد كلها ونبوها نبا هم المستعمرون . 

وقد صارع السامورى الاستعمار صراع الأبطال » واتخذ لقب الإمام واشترى لجنوده 
البنادق من ازن الإنجليز » ولكن القرتسيين طاردوه » وكذلك البريطانيون » فارتد 
السامورى إلى مال ليبيريا الحالية وهناك حاصره المستعمروت حتى وقع فى أسرهم فى سبتمبر 
AAA‏ م مم ابنه وزوجته قفره إلى الحابون وهناك مات سنة ٠۹۰۰‏ م 

وبموت سامورى الطورى انتى أمر الدول الإسلامية قى السودان الغرفى.» وورثها كلها 
الأستعمار » وبداً د سللطانه ویشته بالحدید والنار . 


ولايسع المتتبع لذا التارج إلا الإعجاب بشعوب إفريقية الغريية » وبا أقامته من دول 
ذات نظام قام على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبطال يعدون مفاخر لشعوب الماندنجر 
والفولا والتكرور » والواقع أن الاستعمار لم يكف بالقضاء على هذه الدول والحضارات بل اجتبد 
فى تشويه “معتما وسمعة رجاهما » وزعم رجاله آم كانوا قبائل *مجية من أكلة لوم البشر » 
وأن الأوزوبين هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الممجية إلى الحضارة وهذا غير صحيح . 
الإسلام فى السردان الأوسط . 


يقصد بالسودان الأوسط التراحى المدارية الشاسعة الممتدة 
الليجر الأرسط حى منطقة خيرة تشاد . 


م المناطق التى تلل ذلك شرفاً حتى دارفور وواداى وهى الجرء الغرفى من السودان 
النيلى » وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فيما دول إسلامية كبيرة هى منطقتا الكام والبرنو 
م منطقة دارفور وسطقة الحرمى المعروفة بالموذا . 


الكانم والبرنو ودارفور . 


تقع منطفة الكائم والبرنو حول جيرة تشاد » وهى غيرة كانت واسعة المساحة غزيرة 
sS OE TOE LN PRE IEE‏ 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة اما قتحول آراضیپا ل راض زراعية 

وصل الإسلام إلى هذه المنطقة فى زمن مبكر مقبلاً من إقلم قران الذى ضحه المسلمون 
أيام عهان بن عفان على يد نافع بن عبد القيس الفهرى . 

وعن هذا الطريق دحل الإسلام إقلم كرار > وهو إقلم تد طولاً من الشمال إلى جنرب 
عن طريق سلسلة من الواحات تمعد من فزان إلى إقليم خيرة تشاد » وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلکه الاسلام إلى قلب إفريقية > والطريق. الان من وادى النيل إلى دارفرر 
ووادی فشاو » أما الطريق الثالث فيسير بحذاء امحيط الأطلسى من المغرب الأقصى ويسير 
ا مع انحيط الأطلسى حتى يدحل إفريقية المدارية » وهذا هر الطريق الذى سلكه 
المرابطرن »> وقد فامت بدور کېیر فی انتشار الأسلام ف إقلم تشاد وإقلیمی وادای ودارفور 


TYA 


من الضفاف الشرقية من 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنها إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة » هاجرت من موطا 
الأول بمنطقة الفبائل شرق «دينة الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقلم فران واستقرت هناك ؛ 
وهاجرت كتلة كبيرة منها إلى إقلم واداى م دار فور وهناك اتخذت انفسها موطناً جديدا 
واد رجافا قى نج الام غاك م ماجر يعض فروغها وممهم مهاجرون فزبا امن 
عرب ١‏ الشوا ٠‏ وهو اخحتصار للفظ الشاوية ومعناه رعاة الشاة أو الأعناز وجماعة من العراب 
تسمی أولاد سلپمان هاجروا من فزان عندما استولى عليها الأتراك الاايوت ١‏ ومن فوع 
الشوا فى غرنى السودان السلامات وخرام والحعادنة واحاميد والدكاكرر > وقد أنغاً هولاء 
العرب ومن صاحہم من البربر ملكة فى إقلیمی دارقور ووادای یین سنتی ٠١۸١‏ 
و ۱٠۹۷‏ م » وأول مانسمع عنه من ملوكهم اللك حومى. أو هومى » وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توف وهو عائد من الج إلى مكة > وخلفه ابنه دونامة واكان شديد التعلق 
بالإسلام حتى إنه حج ثلاث مرات ومات فى حجته الثالئة » وبلغت دواته أوجها فى أيام 
سالطان پسمی دونامة آیضاً ویلقب یاسم دیبالامی وقد حکم من سنة ۱۲۱۰ إلى ٠۲۲۲٤‏ م 
على قول » أو من سنة ۱۲۲١‏ = ۹١٣ا‏ م عل قول اخر ۾ واکان یره السلطاتن سليمان 
ول سلطان للکانم من صل سودانی صرج » وشملت دولته بلاد الکام ووادای وجرا من 
دار فور وقد أنشأً هذا السلطان قوة كبيرة من الفرسان قوامها ٠٠,٠٠٠٠١‏ فارس وسع بم 
رقعة تملكته حتى وصلت إلى حدود فزان شمالاً ومن واداى شرا 1 حوض النيجر غربا 
وبسط ساطانه على شعب صنغى ولم يكن هذا الشعب قد نض بعد نہضثه الى تعدثنا 
عب > وف أيامه نشطت التجارة مع مصر وا مغرب نشاطاً عظيماً » واتخذ سلطان الكام 

اسر ا قا ف للد مرد اا رات ل غت ازال اسار رالو ورول سا 
۳ م الشیء بالزهر رواق حاص لطلاب الكاغم وأنفق السلطان على طلاب الرواق 
وكان لقبه الرسمى فى مصر ١‏ ملك الكاثم وسلطان البورئو ١‏ . 
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وقبائل البولالة الضاربة حول رة فير ى الصغرة الو اقعة جنول كيرة تشاد ؛ و كذلك 
فشلل ابنه عمر الذی يقال إنه حکم فیما بین سنتی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ م » واضطر سلطان 
اكام تيجة لذلك إل الانقال من بلد الكام إل ناحية البورنو غرنی غيرة تشاد وغاصمتپا 
کوک وأصبح سالاطینہم يلقبوان ي ذللك الین بلاطن الجورنو واصتمر الصراغ م 
البولالة قرنا من الزمان حى تمكن السلطات إدريس کاتاكارمى من التغلب علييم رإعادة 
سلطان الكاتم عيبم من جديد » وقد حكم هذا السلطان فيما بين سنتى 4. ٠ا‏ و 

ام 


وخر سلطان من سلاطين البورنو نسمع غنه هو الساطان إدريس الأوما الذى حكم 

فى الضف الأغير من القرن السادس عشر . رجا من ٠١۷١‏ إلى ۴٠١٠م‏ وقد اتصل 
إدريس هذا بوالى إيالة تونس التر كى وحصل منه على بنادق ومدربون وبمذا السلاح الحديد 
من إدريس الأوما من تشہیت سلطانه و مده حتی شمال مایعر ف اليوم پالکامیروك ؛ و ہسط 
سلطانه شرقاً حتی جیرة فیتری وتغلب كذلك عل قبائل التوبو فی جبال تبستی ومد سلطانه 
على إقليم كوار . وانتهى أمر سلطة البورنو بأن سيطرت عليما دول الحوسى » وفى القرن 
التاسع عشر تعرض البورنو لمجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورنو إلى 
الاستعانة بالقائد المشهور عمد الكافمى وكان يعيش لى القاهرة فأقبل وول الأمر »> وهن 
ذلك اليين أصبح صاحب الساطان فى دولة البورتو > وهو لم يعلن نفسه سلطاناً ولكنه 
اكتفى بلقب الشيخ الكانمى وأدار الأمور وولى السلاطين » وكان مقامه فى مدينة كوكا 
على الشاطىء الغرفى لبحيرة تشاد » ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية . 


بلاد افمغاوزا. 


الماوزا هى الصيغة العربية لاس يطلق على مجموعة من البلاد تقع فيما بين جبال العاير 
الى تقوم غرف إقلم كوار وعاصمته بلما وتمتد حتى الضفة الشرقية نر النيجر » وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم اهاوزا » وهو اسم يطلق عندهم على المناطق الراقعة شرق تبر 
النيجر وعد منطفة الماوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورئو . 

وجبال العاير تقع على الحدود الجنوبية اللصحراء “مالى نهر البيجر وبينها وبين الهر منطقة 
صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء » والسفوح الشمالية للجبال قاحلة » أما الجنوبية 
فتشفھا ودیان تنحدر منہا نورات تتلقی شیاه الأمطار و دا فان الرء الجر من شه 
الجبال حصب وعامر بالحياة والخضرة والناس والاروة . 


والتارخ الأسطورى الذى يقصه الماوزا عن أنفسهم يقول إن بعض قبائل الصحراء غرت 


شر 


جبال العاير فى الفرن الحادى عشر الميلادى ففر أمامهم الاس واستقروا فى ناحية جوبير 
من نواحى جتنو الصحراء الكبرى مال نر النيجر وشرقه » وربا كانت تلاك الغروة 
من نتائج دحول العرب الملالية المغرب ابتداء من سنة ٠١٤١‏ م فقد هربت قبائل الصحراء 
أمامهم حتى وصات المبماعات السودانية الحاربة أمامهم إلى الغابات الاستوائية » ولاصحة 
للقول بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل 
الطوارق » لأن الطوارق شعب إفريقى قدي كان يعمر الصسحراء الكيرى » وقد ظلت فى 
مواطنہا حتی دحلت الصحراء الكيرى فى القرن الثانى عشر الميلادى بقية قبائل صنہاجة 
الصحر اء التى قات دولة المرابطين ۳ م انہزمت مام الموحدين ۽ وجخخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين يقودهم بنو غانية المسوفيون . 


وكانت إحدى قبائل صناجة الصحراء تسمى تارجا أو تار کا » هاجر بعضها إلى نواحی 
تلمسان فى العصر المرابطى » وبقى فى الصحراء معظمهم فى مواطنيم الأول فى الصحراء 
الواسعة بين مجرى وادى درعة جنونى المغرب الأقصى ولت ع رو ناحة الحرق 
واتتشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيين أو التاركيين أو الطوارق والمفرد 
طارق » واتتشروا فى دوب الصحراء الكبرى اشارا راشا ظما مق بيج اغاربون أمام 
الموحدين من بى عمومتيم من بقايا قبائل صتباجة الصحراء ترايدت أعدادهم وازدادت 

قواغيم » وسادوا معظم الأقالم الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء ا لكبرى وعرفوا فجاجها 
شبراً شبراً وأصبح يطلق غلم جميماً اسم الطوارق . وهذا هو أصلل هذا الشعب المسلم 
العريق القوى الذى يعمر الصحراء الكبرى » وقد اث شتپروا باللثام الذى بغطون به وجوههم 
وههذا يعرفون باللدمين وعرفوا كذلك بملابسهم الزرقاء وهى من نسح أيديهم ويصبغونها 
بالنيلج وهو كثير فى صحراء مصر الغربية » وقد طال الصراع بين الطوارق وكل من حاول 
دخول الصحراء الكبرى ممن فى ذلك الفرنسيون » وقد عجر هؤلاء عن سيادتيم فهادنوهم 
وهابرهم وسموهم بامراء الصحراء , 

ونعود إلى الماوزا فقول إن امهم هذا ليس اسم جنس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الکلام بها عدد من القباثل فى المنطقة التی ذكرناها من شرق نر النيجر حتى تشاد ؛ 
ومعظم بلاد الماوزا تقع اليوم فى جمهورية نيجوريا ا هو مبين على الأنريطة + و كانت للهوزا 
لغة تكتب روف خاصة وقد كتبوا بلغتهم كبا كثيرة » وعندما غرت بلادهم قبائل الفولا 
فى القرن العاسع عشر الميلادى قضوا على كل ماوجدوا من كتب الماوزا وأشهر بلادهم 
كاو اوكافنتيها ويرام وؤازبة داور وزققرة ء وكل عتا دة سياسية قائمة :يلاما ونكبا 
كلها دخلت الاأن جمهورية نيجيريا » وف ايام استقلالما كان لما مللك واحد مر کزه کانو 
وأول ملك م يسمى باجودا وهو حفيد ابطل أسطورى يسمى أبو يزيد . 

وقد دل الإسلام بلاد الماوزا فى القرن الرابع عشر المیلادی أثناء حکم ملكهم پاجى 
۱۳۸١ - ۱۳۲۹ (‏ م ) » وقد أدخل الإسلام إلييم علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرنو والسودان النيلل » وقد اخحتلط الإسلام عندهم بعناصر وثنية ولكن البعشات الأاسلامية 
والأزهربة تعمل على تصحيح عقيدتبم . 

خحريطة ١۷١‏ 
شرق إفريقية الإسلامى 

انتشار الإسلام فى شرق إفريقية 

کان نبغ أن تكون بلاد شرق إفريقية من أولى بلاد العام إسلاماً تظرا لمواجهتبا جزيرة 
العرب مهد الإسلام أو فربها منها » ولكن شرق إفريقية وخاصة مايقع منها على سواحل 
ايبط افندى معقدة الثر كيب الجغرافى والبشرى » نما جعل توغل الإسلام فى بلاد شرق 
القارة لإافيما عدا مصر ) عصيرا وجفاصة أن الحبشة كانت من قدي الزمان بلدا مسيحياً 
جبلياً » وقد تركها المسلمون دون ضح مراعاة لما كان يقال من أن ملكها أيام رسول الله 
كان يعطف على المسلمين ويأوبہم فى بلادهم ا هو معروف ف السيرة النبوية » ولكن 
بظهر أن ذلك الملك توفى أو قامت عليه ثورة فعزل وحل عله ملوك ف غاية التعصب 
الدينى وإن كانوا فى جهل شديد رغم اتصاطم الوثيق بالكنيسة القبطية المصرية » وقد دلت 
المسيحية الحبشة من مصر » جلها إلى هناك راهبان إسكندريان ف قصة معروفة » وكانت 
التتيجة أن أصبحت المحبشة - وكانت تعرف فى العصر القدم باسم ملكة أقشرم - بلاداً 
قبطية الديائة على المذهب المونوفيرى > وهو مذهب الكنيسة المصرية »> ثم امتدت المسيحية 

من أقشوم إل البلاد الجبلية التى تعرف بالمحيشة » وإذا كان الإسلام قد استطاع ر 
تماللك السودان القبطية فلأن أراضيا سهول استطاع العرب اکتساحها شيا فشيئاً » ولکن 
نواة السيحية فى الحبشة كانت فى الأقالم ا جبلية المرتفعة فلم يصل إليها الإسلام والمسلمون » 
ولايد أن نقرر هنا أن معظم السهول المنخفضة الداحلة فى بلاد الحبشة الحالية مشل هرر 


وتيجرى بلاد إسلامية » وجدير بالذكر أن نسية المسلمين من الأحباش تصل إل مايزيد 
عل أربعين فى المائة » فإذا أضفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا التى تستعمرها المبشة ارتفعثت 
النسبة إلى سبعين لى المالة لأن الإرتريين كلهم مسلمون : 


وعلى الرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مصر بغزو بلاد البجاه على شاطىء البحر الأحمر ثم بلاد عفر وهى المعروفة اليوم 
وق :کان ار ناب آغية کیره ق ذلك بنغته رآ مر من اطمجار إل إفرية : 
واستولی أوائل العرب أيضاً على زيلع وسيطروا منہا على طريق هرر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحبشة » وكار استعمال تجار العرب لمذا الطريق » وكالعادة ساد الإسلام مع التجار 
وطرق العجارة » ونشأت على الطريق الؤدى إلى قلب المحبشة إمارات أو مشيخات إسلامية 
صغيرة مشل رافات وأدل ومودة وجداية جنوف نهر هوش » وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة 
الحبشية المستقرة وماحوها من قبائل البدو » ودخل ف الإسلام كذلك ملوك بلاد كوشى › 
وأصبحت مدينة هرر فى مملكة دوارة مركزأً إسلامياً هاماً وإن تكلم أهلها لغة سامية خاصة 
م ` » وقد أضبحت عذه المشيخات الأسلامية الصغيرة نطاقا حال بون امعداد البشة شر 
ا لجنوب والجنوب الشرق » وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه الممالك وملوك الحبشة » 
وف أوائل القرن السادس عشر وق سنة ٠١۲۷‏ م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعم 
قوى هو الامام أحمد جراف الذى تمن من فح الحبشة وأزال ملك النجاشى » ولكن هذا 
الرجل لم يعش طويلا إذ إنه قتل فى المعارك سنة ٠١١١‏ م وتفرق رجاله . 

وتجدد الانجاه إلى إدخحال الحبشة فى الإسلام مرة أخرى عندما هاجرت قبائل ال جالو الوثنية 
إلى داحل الببشة فى موجات متعاقبة 
القبائل إلى منطقة سدامة شرق خر الغرال , 


وكائت فيما جماعات إسلامية كثيرة فأزالتها فلم يبق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الا راضى وبلاد عشر والصومال ا وتو سفت قبائل الحالو واحتلت هشاب أالبشة وقد أسلم 
بعضها وتنصر البعض الآخر . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الميشة 
تعافى من مصاعب داخلية أتاحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعرا يدهم على الكثير 

من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مشل الوللو وراية وبيجو فى الإسلام وسيلة 
ESS a a‏ 
على النجاشية وهى نواحى المرتفعات . 

وخلال القرن الاسم عشر كمل إسلام قبائل الجالو على پد جار المسلمين ودعاتيم 
فاصبحت كل أراضيم إسلامية › ويفضل هولاء جيعا أصبحت كل القبائل الساكنة فى 
حوض نهر جبة إسلامية » وأهمها قبائل جما وجيرة وجو وجمة وحيمة أفى جفار فيما بين 
سنتی ۱۸۲۰ م )> ۱۸۷۰ م . 

وخلال القرن التاسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل إرتريا إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية » ومن بين هذه القبائل التى أسلمت مجموعة القبائل التى تكلم بلغة التيجرى 
والقبائل الثلاث المسماة ببيت أسجيدى وتبيلة ماريا وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتفلة 
بالزراعة » وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر المبلادى عادت الحبشة فټاسكت 
ونبضت واستعادت وحدة أراضيما وتمكنت من وقف تفدم الإسلام فى أراضيما » وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بمعونات أوروبية 
وقد حکم من سنة ۱۸۸۹ م إلى سنة ٠۹١۳‏ م » وبفضل هولاء وأمثالهم اتسعت الحبشة 
ودل فی بلادها مسلموث ووثنيون كثرون ثم أضافت أوروبا إليها بعد الحرب العالمية الثائية 
بلاد إرتریا خضاعفت قوتا . 

انتشار الإسلام فى بلاد القرن الإفريقى . 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هى : 

)١(‏ ساحل البربرة عند القرن الإفريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله كوشيون إلى جنوفى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والرج . 

(۲) بلاد الزج أو ساحل الزج . وكانوا وبين فى جملتيم » وقد أنشتوا مدنا تجارية 
ساحلية » وكانوا جنضعون للك مم فى تبسة . 

ز۴ ساخل سوفالة وعی ارش الذاهب وشم مللك قاعدته سيونة . 

» أرض الوقواق وهى مايلى بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخل فما بلاد موزمبيق‎ )٤( 
. ورتا كان المراد جبرائر واق الواق جريرة مدغشقر‎ 


ابداءٌ من سنة ٠١۳۷‏ م لقرياً ٠‏ وقد هاجرت هده 


۴۷۹ 


وكان المسيطرون على تلك المدن العجارية الساحلية كوشيين » أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو » وكان هؤلاء الأيرون يتح ركون نحو الشمال مع الرمن حتى نجدهم فى جنوب 
ساحل البربرة بين سنتى ۰ ا ٠‏ ميلادية ۽ وقد تعدث عن هذه البالآد الساحلية 
المسعودی فى کاب مروج الذهب والإدريسى وعلل بن سعيد ؛ وکلهم ذکروا مدن 
الساحل وأعمها مقديشيو وبراوة ومركة ولو وباتة وماليندى وموزمبيق وكلوة » وكلها 
كانت بلاداً إسلامية قامت فيا دول يطلق عليا وعلى كل الموانىء الإسلامية على الساحل 
الشرق لافريقية دول الطراز » ويطلق على سكانها بصفة عامة اسم السواحليبن و كان اهتام 
أهلها بالتجارة كرا ولذللك فقد كانت دول الطراز دولا غنية يرت جخليط سكاف إفريقى 
يغلب عليه الحنسان العرفى والبانتو ونشات عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فيما بين 
سنتی ۱۱۵۰ >¿ ۰٠۵ا‏ ميالادية . 


والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن الحسن بن على ابن أحد سلاطين شیراز 
من رض فارس ۽ وکانت مه سوداء وقد نفر منه إخحوته من مهات بیضاوات فاغمر جره 
من البلاد سنة ۹۷١‏ م » فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة » واشتغل هو .وأصحابه بالنجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخل فى الإسلام معهم ونشأت عن ذلك جماعة الشيرازية . 

وقد أنشأً الشيرازية مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإافريقية . وف القرن الثافى عشر 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقى من ماليندى إلى موزمبيق » وف سنة 
۲ م زار ابن بطرطة كلرة وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود مسلمون » وقد 
نشر الشيرازية الام داخل البلاد ونشات هناك حضارة متميزة تسمى حضارة الزج 
ازدهرت ازدهاراً عظیماً فى القرن الرابع عشر الميلادى » وامتد نطاق الحضارة الشررازية 
حتى سوفالة » وفى سنة ٠٤١٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إلى بكين . 

وقد اخحتفت هذه الثقافة حلال فرة سيادة البرتغاليين على تلك الواحل » وقد اضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفريقى الشرق ضرراً بالغا مع أتهم لم جتلوا إلا نقطاً 
قليلة من :الساحل الأفريقى . 

وفيما بين أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر شهد الساحل 
الاقريقى موجات متصلة من مهاجرى امن » وكان فى جملة المهاجرين نفر من الفقهاء 
فا دخلوا هناك المذهب الشافعى ونشروه بين السواحليين » وعنى هؤلاء الفقهاء بكتابة 
السواحلية روف عربية » وكانت قبل ذلك لغة غير مكتوبة » ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبنتوية تكون نسيج المحضارة السواحلية 
المعروفة نا اليوم وهى حضارة يغلب عليما الطابع الإسلامى . 


وكان سلطان العمانيين قليلا على مراكزهم التجارية على الساحل الإفريقى حتى تولى 
السلطان سعيد بن سلطان من أسرة البوسعيديون سنة ۱۸١١‏ م فضمكن من تثبيت تفوذه 
فى مسقط م وجه اهټامه إلى الساحل الإفريقي وأنشا فى جريرة زغبار فاعدة لسلطانه 
هناك » ويعتبر عصر هذا السلطان سرا اسما £ تار الساحل الشرق الافريقى » قات 
نشاط المسلمين التجارى توغل فى أيامه إلى داخل القارة ف بلاد تنجانيقا وموزمبيق ونياسا » 
وأنساً السلمون محطات تجارية فى عمق القارة ولكنيم م ييذلوا جهداً حاصاً فى نشر الإسلام 
بين شعوب القارة جنوب خط الاستواء » ومع ذلك يمكن القول إنيم ضحوا الأبواب 
للإسلام ثم أحذ الدعاة يتوغلون داخل القارة . 

ونتيجة هذا نجد أن الذين دخلوا الإسلام من البائتو فى المنطقة الاستوائية أو جنوبما 
هم الذين كانت لحم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحليين أول الأمر . 

أما انتشا ر الاسلام عل نطاب واسع ف شحانيقا فيرجع إلى سلة أ۸ا مفياادية بع 
احتلال الألمان تلك المنطقة › ویذهب الألمان | إل آہے اساب فضل فى نشر الاسلام فى 
تنجانيقا » لأنهم أقروا الأمن ‏ ف البلاد اوفتحوا الطرق وم يقوموا بأى عمل بقف سير 
الإسلام » بل يذهبون إلى ألم تركوا الإسلام يتشر لأنبم وجدوا فيه نوعاً معقولاً من 
التنظم الاجتاعى والتشريعى يساعدهم على الحكم » والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
الفرنسين والرتفاین - کان اهتمهم موجها إلى استغلال البلاد استغلالاً ماديا فلم بتموا 

بنشر المسيحية »> ولاشك لى ُن االإسلام تضاعف انتشاره فى القارة الافريقية جنول حط 

اس أثناء فترة الاستعمار » وعددما قامت بلاد إفريقية المستقلة اليوم كان الحكام فى 
معظمهم تمن تربوا فى مدارس المبشرين فنشئوا مسيحين ومعظمهم اليوم يعمل على وقف 
انتشار الإسلام مستعينين فى ذلك ججماعات المبشرين من البروتستنت والكاثوليك . 


TA 


خريطة ۱۷۷ 
دخحول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحى 
فی أواخر القرن ۱۹ میلادی / ۱۳ هجری 
اتتشار الإسلام فى جزر المهراج . 
يراد رر المهراج مانعرفه اليوم بجمهورية إندوئيسيا وأجراء من مملكة ماليزيا والجرء 
الإسلامى من جزر الفلبين . 
والذى أطلق هذا الاسم على تلك الجزر هو المسعودى فى كتاب ١‏ مروج الذهب » 
أما بقية الكتاب المسلمين فيسمونها بأسماء جزرها : سنومطرة وجاوة وشبه جزيرة اللايو 
وما إلى ذلك » وبعض المسلمين بسمون سومطرة جاوة الكبرى وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا » وهذه البلاد إسلامية انتشر الإسلام فيا من جزيرة إلى جزيرة على أيدى الدعاة 
والتجار . 


ومن العسير تحديد تار بدء دخول الإسلام هذه الجزائر العظيمة » وتقول المراجع إن 
نجار المسلمين أنشعوا لأنفسهم مراكز نجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو من 
وقت مبكر » ريما من أواحر القرن الثافى وأوائل القرن الثالث المجريين » الثامن والتاسع 
اميلاديين » وقد أنى أوائل التجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحلل الجنونى لليمن » وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من امنود ومن 
شبه جزيرة الكجرات التى يسميها المسعودى جوجرة . واتخذ تجار العرب الأول مراكزهم 
الأولى على الشاطىء الغربى لسومطرة وكانوا يسمونها سمدرة » وكانوا أهل سنة على المذهب 
الشافعى » أما المنود فقد دخلوا الجرر بالمذهب الحنفى » وشكى ابن بطرطة أن سلطان 
مودرة المسلم فى القرن الرابع عشر اليلادى كان على علاقات ودية مع سلاطين دفى 
من المغول » وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب » فهم الذين موا ساحل 
شبه جزيرة الملاير كله ١‏ بار ؛ ومعناه بركلة « اسم الساحل ٠‏ » وكذلك كان العرب 
يسمون الجزء الجنولى لبحر الصين جر كندرج أو كدرج ويليه ثمالاً جر الصنف وهو 
البحر الواقع شرق اند الصينية » والمسعودى يطلق أحياناً اسم جزيرة الزاخ أو الزاج 
أو الرامنى على جريرة سومطرة وال زر الصغيرة الواقعة إلى غربها . 

انتشار الإسلام ف جزيرة سومطرة : 

وييدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت فى إندونيسيا كانت فى الطرف الشمالى جزيرة 
سومطرة أو سمودرة فى موضع يسمى أتجيه أو اتشيه ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك داعية عزن يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ له يسمى برهان الدين بحخمل 
الدعرة حتى تاحية بريامان على الساحل الغرفى لسومطرة . 

وبلغ من تمكن الإسلام هداك أن رجلا مسلماً استطاع أن يقم أسرة حاكمة فى أنشيه » 
ویسمى هذا الرجل باسم جيہان شاه » ويغلب على الظن أنه هندى ثم تزوج من أهلى البلاد 
وتسمی باسم سری بدوحا , 

وظل انتشار الإسلام فى سومطرة مقصورا على السواحل زمناً طويلا » لأن المندوكية 
كانت عميقة المجذور فى الداحل تؤيدها ملكة تسمى مناج كابا » ويقول ماركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى إنه كانت هناك مملكة برلاك الإسلامية 
الواقعة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة باه ملقا » ومن هذا كله نرى أنه منذ القرن 
الرابع عشر الميلادى كان الجزء الشمالى لجزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه ملكة أتشيه القى 
ميت أنشين وكذلك ملكة برلاك وكلتاها إسلامية » وإلى جوار أتشين كانت تقوم ناحية 
سمردرة التى جاء مها اسم سومطرة . 

ومن أتشين تقدم الإسلام فى سومطرة جنوباً حتى وصل إلى طرفها الجنوى » وأنشاً 
المسلمون مالك باج كاغولو ولامبوج » ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتى وصل 
إل مدينة أرو تجاه ملقا أيضأ » واتصل المسلمون من هناك بمسلمى برلاك » وكان زعم 
الحماعة الى حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى الشيخ إماعیل » و کان مرسلا من 
عند شريف مكة » ومن برلاك سار الشيخ إ"ماعيل إلى مدينة مودرة التى ذكرناها وتمكن 
من إدحال هذا البلد فى الاسلام و سی ملکه باسم اللاك الصالم وتزوج للك الصاح 
من ابنة ملك برلاك وأنجب منها ولدين » وعمل على توسيع رقعة تملكنه الإسلامية فضم 
إلبها ملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نتصف مملكته › 
وقد كان ابن بطوطة فى سمودرة سنة ٠١٠٠١‏ م وهو جمدثنا عن ملكها المسمى بالملك الظاهر 
واتساع ملكه وعدله وتقواه ولروته وييدو أن الملك الظاهر كان أحد ولدى الملك الصاح , 


وف نفس الوقت ان الاسلام قد أحذ طريقه فى دالحل الحريرة حيث دحل الناس فيه 
أفواجاً ولكنه لقى مقاومة فى مملكة البثلك فى وسط ال جزيرة » وعندما قضى المولنديون علي 
السلطان السياسى للبتك انفتح الطريق أمام الإسلام واعتبر الناس الدخول فى الإسلام تعبيرا 
عن احتجاجهم على المولنديين » بل بلغ الإقبال على الإسلام فى بلاد البتك أن من كان 
تنصر من أهلها على يد هيفات التبشير التقل إلى الإسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً حلياً » 
ومذا نجد أن الإسلام اجتذب أهل بلاد بالمبائج الواقعة فى جنوب سومطرة ء ولم يم إسلام 
سومطرة تماما إلا فى القرن العشرين . 


جارة 


دحل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ولم يابث أن عمها كلها بعد جهرد طريلة 
ومثابرة شن الدعاة الذين ۾ دوا قاو فة تد کر فان معظم الاو ین انوا غل الو ثنية 
فسهلل انتقالمم إلى الإسلام » وبرجع معظم الفضل فى ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 
إبراهم المحوفى سنة ١١١۹١‏ » وقد تمكن هذا الرجل وتلاميذه من إدخال أهل جاوة كلهم 
ف الأسلام 4 وأصبح الشعب الحاو ى سن ذللك اين E NET‏ أصيلا تی ق 
لطلابہم رواق خاص فى الأزهر الشريف سمى برواق الجاويين » ولاإسلام فى جاوة تارخ 
طويل لأن صراع دعاة المسلمين للهتد و كية كان عنيفا » ويرجع الفضل فى انتصار الإسلام 
إلى أمير من أبناء مللك باجاجاران » وهذا الرجل مال إلى الإسلام ميلا شديدا حتى ترك 
املك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا » وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخال أخيه ومملكته فى الإسلام فلم يستطع . 

وق الصف الأخير من القرن الرابع عشر اليلادى قامت حركة جديدة للدعوة على 
بد داعية يسمى ملك إبراهم أو الشيخ إبراهم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » وقد استقر هذا الرجل دال الحريرة بين القبائل الفطرية 
وأخحذ يدعو لاوسلام ۽ و کان مله أن يكسب إلى الإسلام راجا ماجایاهیت اندو کی و کانت 
ملكته تشمل معظم الجزيرة ولكنه لم يوفق فى ذلك ولكن كسب إل الإسلام جموعا غقيرة 

من أهل الجريرة وتوفى سنة ۱٤١۹‏ م ودفن فى جريسيك » ومازال قبره هناك إلى اليوم » 
وقد روی سائح صينى زارجاوة سنة ٠٤١۴۳‏ م أن المسلمين كانوا قد كاروا فى فى الخريرة 
حتى أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة فى النحمع . 

وفى ذلك الحين كانت تقوم فى جريرة جاوة مالك كثيرة صغيرة وكبيرة أكبرها إمارة 
ماجاياهيت اند وكية التى ذكرناها اتفا » وف أقصى الغرب كانت تقوم إمارات أكبرها 
تشيرميون » وقد اتتشر الإسلام قى شرق الجزيرة بقضل داعية من أصل مملوكى يسمى 
رادان رة أقامه راجا ماجاياهيت أميرا على بلدة تومابل على الساحل الشمالى الشرق فحول 
أهلها كلهم إلى الإسلام . 


وكان رادان رة قد أرسل داعية يسمى الشيخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فمكن 
من تحويل أهلها لاسام » وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار الى دحلت الإسلام » وف 
سنة ٠٤۷۸‏ م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت اندو كية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجريرة إلى المسلمين » ثم انتشر الإسلام فى جندوب جاوه وإن كان انتشاره 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على المصاعب التى واجهته بفضل الدعاة وأمهم 
الشيخ نور الدين إبراهم أحمد » وقد أرسل هذا الشيخ ابه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فضجح فى إدخال أهلها فى الإسلام وخلال القرن السابع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 

جزيرة بورنيو ١‏ كليمانمان ١‏ . 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورنيو وهى أكبر جزائر الحيط المادى » 
وانتشر على سواحلها الغربية والشمالية . وتحولت سلطنة يروناى إلى الإسلام بعد أن عم 
الإسلام غربى الجريرة كله » أما بلاد الداحل فقد أبطاً توغل الإسلام فيا نظراً لوعورة 
سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية فى أراضى الدواخحل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية . 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى تجموعة جرائر سليبيس ( سيلاويزى ) وجدير بالذكر 
أن آرخبيل هذه الجزر التى كانت تسمى بجر المند الشرقية يتكون من أربع مجموعات 
يلى بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق » وكل مجموعة تتكون من جزر كبيرة ومفات الجزر 
الصغيرة . وانحموعة الأول هى مجموعة سومطرة وجاوة » والثانية هى مجموعة جريرة 
بورنيو والثاللة هى مجموعة جريرة سيلاويزى وامجموعة الرابعة هى مجموعة جرر ملوكو ؛ 


ثم بى ذلك إلى الشرق جريرة غيديا اللجديدة وقسمها الغرهى الذى دحل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندوتيسيا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جرائر سليبيس 
ودخحلت فيه دون صعوية القبيلتان الكبيرتان اللتان تسيطران على الجزيرة وهما ماكتبار 
والبوجى » ثم ل تلبث قبيلة الغور التى تقطن الداخل أن أسلمت » وطلب المسلمون فى 
جزيرة سليبيس أئمة ودعاة من أهل ملكة أنشيه فلبوا طلبيم وأرسلوا إلبم عدداً كبيراً من 
الدعاة . 

وف أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزائر سليبيس قد دحلت فى الإسلام 
وتبعتبا جزيرة لومبوك » أما جزيرة بالى الواقعة بين لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزءاً منها عندما أقبل الهولنديون » وقد افتتن هولاء با نظرأً -لجمال مناظرها الطبيعية 
ومعابدها البوذية وحسن نساثها وامتيازهن فى الرقص الإندوئيسى التقليدى » فاعتبروها 
منطقة تساية ومتعة وسياحة وأنشئوا فيها الفنادق ودور اللهو » ولم يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيا فتوقض انتشار الإاسلام فيا » ومازالت إل يومنا هذا جريرة سياحية ومر كرا للهو . 


ما #بوعة جرر اعدا الضغرى ى تلى لومبوك شرقاً وأكبرها جزيرة تيمور فقد 
دخحلت فی نطاق إلى نفس الوقت أى خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستيئيات من هذا القرن عقب وقوغ الانقلاب الجمهورى فى 
البرتغال وتفكاك الإمبراطورية الاستعمارية البرتغالية . 

ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية فيا تجار ودعاة 
كثيرون وانجهت إلى الطرف الجدوبى من ملقا » وأخذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن التافى عشر الميلادى » ثم صعدت حتى وصلت مدينة ملقا عاصبة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرنى من جدة يسمى سيدى عبد العزير » وقد تمكن 
هذا الشيخ من إقناع ملك ملقا بدخول دين الله وسماه محمداً » وتبعه فى إسلامه أهل تملكته 
وأصبحت مملكة ملقا أولى الممالك الإسلامية فى شبه الجريرة » وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة فى شمال شبه الحزيرة » وقد تم إسلامها سنة ٠١٠٠١١‏ م وكانت قبل ذلك هندو كية 
O E A N‏ 
مر الراجا ببناء المساجد فى بلاده وجعل لكل مسجد أربعين من القوم لصيانته 
والإشراف على شون العبادة فيه » ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أتشيه وأرسل هذا إليه 
كتاباً خطب وده وأرسل إليه بعض الكتب الدينية الإسلامية . 


عبد الله » وا 


وهكذا نرى أن الإسلام فى مسيره فى جرر إندونيسيا قد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون أى حرب » وف هذا الجزء من العام تقوم الان جمهورية إندونيسيا 
وهى أكير بلد إسلامى على الأرض » وكذلك تقوم هناك مملكة ماليزيا الإسلامية التى تعتير 
من أغنى بلاد الاسلام . 

الإسلام فى جزر الفلبين . 

قبل ُن يسل الإسبان إلى مو عة رار التی يطلق علا اليوم جمهورية الفلبين سبق 
۹ م مم تكن هذه الحموعة الكبيرة من الجزر بلدا واحداً » وإنغا كانت جررا متفرقة 

تعيش فيها قبائل متازعة وكانت ال جرر امتداداً لجزر إندونيسيا » وهذه وتلك كانت من 

منازل الشعب البحرى البولينيزى الواسع الانتشار »> وهو الذى يسكن كل جزائر الحيط 
لادی با فيہا اليابان . 


وكان الإسلام يد ف هذه الجزر على مهل قادماً من ا جوب والشرق قوصل إلى جزيرة 
لوزون وهى ال جزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه إلى أرخبيل سولو 
وجزيرة مندناو وهى ال جزيرة الجدوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى . 
ويغلب على الظن أن الدغاة الذين لوا الإسلام إلى الفلبين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة فى الطرف الجنوبى لشبه جريرة الملايو » ويذكر مؤرحو الفلبين من المسلمين أن 
أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى , شریف کابو نجوان ٠‏ الذى وصل 
إلى جزيرة لوزون أواخر القرن الخامس عشر الميلادى وتكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من کسب معظم سکان جزيرة مندناو إلى الاسلام » رانتشر شر الدين الاسلامى اتشاراً واسعاً 
فى أرخبيل سولو أو خولو الذى يقع فى جنوب الجر الفلبينية » وكذلك بدأ الإسلام ينتشر 
فى جزيرة بلاوان أو يلوان الكبيرة الواقعة غرفي مجموعة المحرر . 
وعندما وصل الإسبان إلى هذه الجرر سنة ٠١١١‏ م بقيادة الجنرال سجاستا ظنوا أن 
هذه الجزر كلها على الوثنية ا كان الحال فى معظم جزر بولينيزيا » فاعلئوا على عادتم 
TA\‏ 


أن هنم اللاد ميحة: و وها باستم ملکهم فيليب الثاني وهر الذى أرسل الحملة على 
تلك الجرر بقيادة الحترال سجاستا . 


ولكن الإسبان عندما توغلوا فى جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمين فسموهم 
بالاسم الى كانوا يطلقرنه على المسلمين قى الأندلس وهو الموروس ويراد بة العرب أو 
المسلمون » ومازال هذا الاسم يطلق إلى اليوم على المسلمين فى الفلبين . 

وتشب الصراع بين الإسبان الكاثوليلك والموروس المسلمين فى جريرة مندناو » وكان 
دغاة الإسلام قد صاهروا الداس ونشروا دينہم بينم + وكانوا يفعلون ذلاك على مهال ودون 
لجوء إلى عنف » ثم إتهم كانوا أفرادا معطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية » فجاء 
الإسبان جيوشهم يقتحمون البلاد على أهلها ا كان دأبهم فى غزواتيم فى العام الجديد 
ففر الناس منم وأحذوا جانب المسلمين » وبدا الإسلام على أنه الديائة الفومية » واستمر 
الإسلام يواصل تقدمه فى مندئاو وهى جزيرة وعرة كليرة الجبال والحضاب والأحراش 
والمستنقعات » واجتيد الإسبان بالوسائل الكثيرة التى كانت فى أيدييم فى وقف التقدم 
الإسلامى ولكنہم لم يوفقوا » فقد اتسمت الإدارة الأسبانية فى مستعمراتما بالفساد والقسوة 
ونب أموال الناس + وعمدوا إلى تنصرر الئاس بالفوة رقف تقدم الإسلام فى لوزؤن ؛ 
ودارت المعر كة فى مندناو وغعاصة فى دواخلها حيث تعصب لاإسلام عدد كير من رؤساء 
القبائل » ومع أن الإسبان أقاموا فى الجرر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والععاد وإطارات 
الحكم فإن فساد الموظفين أدى إلى تعار الحكم الإسبانى فى الجر الفلبينية . واسثيسل 
السلمون فى الدفاع عن دينيم وأراضيم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين فى 
جزيرة مندناو إلا بعد حروب طويلة » وفى سنة ۱۸۷۸ م أعلنوا نيم أموا غرو جريرة 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحا » وأرسلوا بعض سفنيم إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد تمكن أهل هذه الجرر من إنزال هرية جرية بالإسبان وردوهم إلى لوزون . 

وقد أساء الإسبان إلى أهل الجزر كلها إساعات بالغة ونهبوا أموالحم نبا » و كانت العقود 
الأحيرة من القرن التاسع عشر عقود تدهور بالغ فى الإدارة الإسبانية فى إسبانيا 
ومستعمرانها » و كانت الولايات المححدة تعمل بدشاط للقضاء عل النفوذ الإسباى فى أمريکا 
المحنويية من منتصف القرن الماضى وخاصة بعد قيام حركات الفحرير والاستقلال فى تلك 
البلاد » فلما استغاث أهل جزر الفليين بالأمريكيين بادر هؤلاء بإرسال أسطول كبير أتزل 
بالإسبان هزيمة قاصمة فى مياه الفلبين » وعلى أثر ذلك تخل الإسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبین سن ۱۸۹۸ م » ولكنالإسبان قبل خروجهم كانوا قد أنشفوا المؤسسات الكنسية 
وأرسلوا جماعات الرهيان والمبشرين إلى الجرر » فسارت المسيحية الكاثوليكية فى طريقها 
فى القلبين » وإلى جاتب ذلك أ الأمريكيون بالمسيحة البروتستنتية وقامت المنافسة,الشديدة 
بين دعاة الديائتين المسيحيتين ولكن الإسلام ظل يتشر . 

ولكن عة اللإسلام فى جزر الفلبين بدأت بعد استقلال البلاد بعد الحرب العالمية الثائية 
وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الكاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عملوا على إثارة 
الحكومة المركرية على المسلمين واعبامهم بالميل إلى الشيوعية وماإلى ذلك » وعندما طال 
التزاع طالب المسلمون بالانفصال ججريرة مندناو وارخييل سولو وإنشاء تولة إسلامية حتاك 
ولكن الحكومة جعاونة الأمريكيين ظلت تارم وتحضرهم فى الجرء الجنونى من جريرة 
مندناو وجزر سولو » ومازال الصراع قائماً إلى اليوم » ولكن الكفتين غير متعادلتين لأن 
المسلمين فى الفلبين متفرقون وفقراء ولايقدم م أحد من المسلمين معاونة حقيقية فى حين 
أن الكنائس المسيحية هناك تلقى معونات ضخمة من كل البلاد المسيحية . 
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رقعة العالم الإسلالامى 


لى اعام الإاساام امساسة اخاسحة من لراضى العام الدع ٠‏ فهوا بدا مح اسل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند الحيط اهادى » وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
اسيا بلاد صحراوية » ولكن عام الإسلام مل فى أواسط اسيا وبلاد لئد وجنوب شرق 
آسيا مناطق كانت تعد فى العصور الماضية أغنى مناطق العام أجمع بالخيرات من متتجات 
البر والبحر » ا أن الموقع الجغرافى العام الإسلام يعد فى فاته ثروة كبرى » فهو يغطى 
أهم الأراضى من النواحى النجارية فى إفريقية وآسيا » هذا إلى سيطرته الكاملة على ضار 
کبری فى جنوب آسيا وشرقها بالإضافة إلى البحر المعوسط الذى كان فى الماضى قلب العا 
المحضر ومركزه الالى والنجارى . ثم إن كثراً من الشعوب التى دخلت الإسلام كانت 
ذات حضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتهرت بعض شعوب المسلمين بالمهارة فى 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور الموافى . 

غالسم: کي .: 

لا غرابة إذن ف أن نجد عام الإسلام فى العصور الوسطى عالاً غنياً بمنحجاته وخيراته › 
هذا إلى أن أهله كانوا يقومون بالدور الأكير فى الملاحة البحرية العالمية » وفى تسيمر أكبر 
قدر من القوافل التى كانت تقل البضائع بين الشرق والغرب . 

أسباب التخلف الاقصادى . 


ولكن الصعوبة التى حالت بين المسلمين والوصول بشفونمم الاقتصادية إلى الحد الذى 
کان ينبغى أن تصل إليه هى فى سوء النظم اللإدارية التى قامت فى كل بلاد الإسلام تقريياً » 
فحكوماءبا كلها كانت حكومات مستبدة عل رأسها علفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبدون » بعیدون جداً عن إدراك حقائتق الياة الاقتصادية وفهم حقيقة أن الاققصاد 
لاينمو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب التى تحكمها » فإن 
الصناعة والزراعة والتجارة لانسمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن الحا الصالم 
فى هذه الناحية هو الحم الذى لايأحذ من رعاياه من الضرائب وال جبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته » ويرك الباق فى أيدى الناس ليشروه ويقوموا على تميته » وتطمفن نفوسهم 
عل مراحم وجهردهم »۽ ویزداد نشاطهم فى العمل فيزداد إيراد الحا تفسة نتبجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السياسة » وهذا هو الذى تنبت له شعوب الغرب الأوروفى ابداءً 
من القرن الثاني عشر أو الثالث عشرر الميلادى فاهتمت بالزراع والصناع والتجار › 
واجتہدت فی آلا تجیی متہم من | موال إلا مايستطيعون داه دون [رهاق » وازدادت ثروات 
الحكومات نتيجة لذلك فأقبلت ت تنشىء الحپوش وتمدها بالسللاح وتبلی الأساطيل » وكانت 
ننيجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تتترع السيادة على الموارد الاضصادية فى العام 

من آیدی المسلمين وغيرهم من شعوب الشرق » بل استطاعت فى النباية أن شزو هده 
ابلاد وتستولى على خيراعبا ولجعلها مستعمرات ابتداء من القرن السادس عشر المبلادى 
۴ رأينا فى سالات البرتغال وإسبانيا وال منمهوريات الإبطالية القجارية . 


إمال الرافسق . 


ومن أكير الحقائق النى تؤيد ذلك الخط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
سن أقل دول التار عناية بالمرافق » فقد كان الرومان مثلا يبتمون اهتاماً شديداً بإنشاء 


الطرق الكبرى والصغرى وصيانتها والعئاية بشعون المدن مثل نيسير حصول أهلها على الاء 
والزاد » وكذلك حاية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خحاصة » فهناك 
إدارات للطرق والمياه والحبوب والحريق وماإلى ذلك ما تحاج اليه الدول لكى يزداد عمرانيا 
ورخاء أهلها » مقابل ذلك كله لانجد فى نظم المىكومات الإسلامية شيعا بذكر » فلا عناية 
بالطرق ولااهتام بالوانى والبحار إلا فيما يتعلق بدور الصناعة الخاصة بالسقن البحرية 
فهنا كانت الدول يعم بسفن الأساطيل النى تحمى شواطها حهاية لنفها . 

التزام السلطة نحر الأمة . 


وإذا حن تأملنا كب الشعون المالية النى ألفها المسلمون وهى التی تسمی بکتب الخراج 
والأموال وجدنا أنها لاتيم إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الناس أى بما تجييه من الأموال » 
ولكننا لاجد فى هذه الكتب كلاماً مفصلاً علمياً عن الترامات اليكومات نحو الناس » 
وباستناء بعض البلاد الإسلامية اتی تعود أهلها منذ العصور الفدجة العناية بشقون الرى 
والزراعة فى بلادهم مشل مصر جد أن الأخرال الاقتصادية لمعظم بلاد الأسلام كانت فى 
تدهور مستمر » وكل دول العصور الوسطى الإسلامية كانت تعرف فترات من الازدهار 
الاقمصادى ثم يتناقص الإبراد شيعا فشيفاً حتى تفلس الدولة عملياً » وعلى صخرة الإفلاس 
الاقصادى تحطمت معظم دول الأسلام من الدولة العباسية حى الدولة العثانية . وحتى 
مصر التى لم بتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والرراعة لم تتحمل تهب الحكام المستمر › 
فضعقت کل صناعات البلاد ضعفا منصلا حى إن مدن شمال غرب الداعا التى اشتہرت 
على مر التارجخ بأنها أكبر مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل » وكائت تربح من ذلك أرباحاً 
طائلة - تدهورت ولم يعد إنتاجها الصناعى إلى سابق عهده أبدأ » واختقت مدن تعتير 
من أجاد تارج مضر اخضارى مشل قيس وشطا ودين . بل إن البب الاقصادى اللى 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد اتتبى بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعت فى 
متعصف خلافة المستتصر بالله الفاطمى عندما أفلست البلاد إفلاساً تاماً » وحلت بيا المجاعة 
سبع سنوات متوالية أكل الناس خلا لما بعضهم بعضاً » وقد نسبت هذه الأزمة الأقصادية 
الكيرى إلى مازعمه المؤرخون من هبوط مياه النيل سبع سنوات متوالية بدون فيضان يذكر › 
ولعل هذا من العوامل التى أدت إلى الكارثة الاقصادية آنذاك . 


الزراععات . 


ولكن الشعوب الإسلامية استطاعت حلال تلاك العصور القيام بشدون نفسها »> وعرف 
الفلاحون فى كل بلاد الإسلام كيف بنتجون من الحاصيل مايكفى حاجة السكان » وقد 
اشتهرت بذلك بعض بلاد الإسلام فجت إتتاجاً زراعياً متازاً مثل مصر والشام والعراق 
والمن وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء النهر واند وبلاد جوب شرق آسيا » وقد عرفت . 
هذه البلاد كيف جفف الكدير من محاصيلها الزراعية وبفاصة الفواكه وتصدرها » راشتهرت 
بذلك البلاد التى ذكرناها فکانت صادرات ار بانواعه والفواكه الحففة تغل دخلا طیباً 
على معظم بلاد الإسلام » ولم يكن من الممكن ذه البلاد أن تصدر الحبوب لأن معظم 
طرق الفجارة كانت برية » ولأيمكن نقل ابوب بالبر نفلا اقتصادياً » فكانت معظم القوافل 
۹۳ 


تعمل الفواكه الحففة واتمور والأعشاب الطبية والمتتجات المحيوانية مثل الجلود والزعفران 
والسكر وال الشمم والنيلج والكافور والاحشاب وماإل ذلك 3 گذلاك درت مصر الكثير 
من منتجاتها الزراعية واليوائية المصنعة مثل الملابس والعسل وزيت الريتون » وقد تميزرت 
بلاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى بإنتاج الزيت وتصدير الزيتون والسكر والاخحشاب وماإى 
ذلك » وكانت الجمال والخحيل تعبر من أهم الصادرات » وقد اشتهرت جريرة العرب 
بالصسل ير الحمال والخیول الممتازة ۽ ولکن مقادیر للك كله كانت قليلة » وکان ماد 
الاتصاد فى كل بلد إسلامى عتصرا أو عنصرين من عناصر الإانتاج مل القطن والتيل وورق 
البردى من مصر » والفواكه انحففة والزيتون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب وإيران 
۾ بالاد الشام 


المعادن ر المناععات . 


وقد عرقت بااد الإسلام بضاسا بالمعادن ۽ فالاندلس مشلا اشتہر رت ناجم الفضة والحديد 
والزثبق فى نواحی قرطبة وبلئسية وبعض البلاد الواقعة مال طليطلة » فكانت الأندلس 
الإاسلامية ن آغنی پااد الملمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية متازة ن 
الحديد والنحاس » و كانت لأهل الأندلس مهارة فى شون التعدين وهو استخراج المعادن 
من مناجمها تحت الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدنية ذات أشكال 
ختلفة وخاصة الأوالى والأسلحة » هذا إلى أن أهل الأندلس ا سنرى تميزوا بالمهارة التجارية 
وبثاء السفن . 
واشتهرت بلاد الشام بصناعات الأحشاب والسفن » وكل البلاد الساحلية فى الشام 
كانت مراكز لصناعة السقن » ا اشتبرت بلاد الشام أيضاً بالمنسوجات القطنية » ولكن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج التيل كانت مصر » أما نسيج الصوف 
والحرير بأنواعهما فقد اشتبرت به إبران والعراق » وقد مهر المسلمون فى ابتكار أصناف 
#تازة من السيح بالط حيرط القطن والضوف والخرير بعضها عض بنسب معروفة ٠‏ 
ومن هنا نشأت أنسجة الدمقس والخر والسقلاطون والخمل وماإليها » هذا إلى منسوجات 
الحریر الئی اشتہرت بها كلل بلاد الإسلام » وكانت تصدرها إلى بلاد العام كله وجناصة 
باراد وروا ۽ و ذلك اشتہرت اسیا الضغر ى با حشاسا وفواكهها الحافة fe‏ بلاد ماوراء 
النبر فكانت أغنى بلاد الإسلام بالمتتجات الزراعبة ويرات الأرض ومتتجات الألبان 
كأصناف الجبن والسمن والعسل وماللى ذلك . 


التكامل الاقمصادى . 


ولكن بلاد الإسلام فى محمرعها كانت متكاملة إضصاديا » بمعنى نبا م تكن تستورد 

من الخارج إلا البضائع التى تحاج إليها حاجة شديدة ولاتتعجها فى بلادها » ومثال ذلك 
الأسلحة فإن الموجود من المعادن فى بلاد الإسلام م يكن يكفى حاجاتها من المواعين وانية 
البيت والاسلحة والادوات التى تصنع من التحاس والحديد والبرونر وماإلى ذلك وكذلك 
الأحشاب فى بعض البلاد مثل مصر » وكانت أخشاب مصر كثيرة أول الأمر » ولكن 
الجند الذين كار توافدهم على مضر استهلكوا الأخحشاب لأبم ۽ کانوا بطبخون بہا فی 
خپامی ۽ » وهذه حفيقة يقررها المفريزى فى كتاب النخطط » و كانت نتيجة ندرة ة الأشجار 
ی مصر أن تعرت الأرشضش وفقدت الطبقة الخصبة الى تدمو فيا بذور الباتات » فقل 
سب الأرض وجفت وتعرضت البلاد نتيجة لذلك للمحل وقلة الطعام › 3 کتب 
المفریزی کتاباً عن اعاعات التى أصابت مصر من القرت الفالث المجرى إل یامه ای القرن 
التاسع المجرى » ولايقل عددها عن أربعين مجاعة وصار الناس يأكلون محصولات الأرض 
أولاً بأول » وكل ذلك نتيجة سوء الإدارة وجهل الحكومات بشئون الاقصاد وعدم 
اهتټامهم بمعاونة الناس على تنمية الأروات وتنشيط الاأعمال . 

ما الصناعات الى ازدهرت فى البلاد الإضلامية وبلغت مستوى عظیما من الإاتفان 
وا ن ااب الى عم الأغنياء وأصحاب الأموال والسلاطين و كبار رجال الدولة 
وأغنياء التجار » ثا ل الأدوات المشغولة معدنية انت و حشبية وبخاصة ماکان يصتم نها 

من العادن والأخخشاب الغالية كالذهب والفضة والعاج اتوس والأقمشة والملابس 
المطرزة بالفضة والذهب › وحيث إن هذه كائت تتوارث وخرص اناس عل اقداتها 
ولاتنخفض اسعارها مهما طال بها الزمن فان هذه الصناعات الى نسميها بالتقليدية قد 
ظلت زاهرة واحنفظ صتاعها بمستواهم التقنى والفنى . ومازالت آثار ذلك باقية إلى 
اليوم . 
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وقد اختلفت بلاد الإسلام من حيث الغنى والفقر »> ورا انت آغنی دول الإسلام 
الدولة العثائية نظرأً لاتساع أراضمبا وغنى تلك الأراضى وخاصة فى آسيا الصغرى الى 
عرفت باسم أناتولى أو الأناضول وبلاد شرق أوروبا الى خضعت للعهائيين و كانت تعرف 
بالروملى » وهنا الغنى فى الدولة العثائية استمر نحو ثلاثة قرون ثم أحذت الدولة تفتقر 
بسيب ضعفها العسكرى وعجزها عن حكومة بلادها » ولكن الأنراك العثائيين عرفوا فى 
عصور غناهم كيف يزينون بلادهم بالمساجد العظيمة الباهرة والقصور الفاخرة والمنشات 
المعمارية مثشل القناطر والقصور والقلاع . 


الطبقة المرطة : 


أما أوساط الناس فى معظم بلاد الإسلام فقد عاشوا حياة محدودة » ای اہم كانوا 
يكسبون بقدر ماينفقون » وقد اشتهرت هذه الطبقات من صغار الصناع والزراغ واتجار 
بان آفرادها کانوا متعاونین فما بینېم يستر بعضهم على بعض » ويعين بعضهم بعضأ ؛ 
0 بدوره نمّى فيم أخلاقا حميدة من التعاون والتعامل على أساس الخير والمعروف » 
7T‏ | شىء اشتې ت به بالاد الإسلام كلها > وهذه الطبقات بالذات هى سناحبة الفضل 
ق راء الأحوال اللسبى فى كل بلاد الإسلام فهى التى قامت بعبء الأعمال والإتاج 
فى سین ١‏ ان الطبقات الغنية والحاكمة كانت طبقات من المتبطلين الذين انوا يعميشون عل 
أمرال الناس » والمقريرى فى كاب : ١‏ إغالة الأمة بكشف الغمة ٠‏ يقسم الناس إلى سبه 
طبقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من يسموئيم أهل الحسب 
واللسب » ويليهم فى الأهمية كبار موظفى الدولة وكبار الفجار وكبار الفقهاء ء ويلى هؤلاء 
صغار التجار والصناع »> ويلى هؤلاء الزراع > وهم عند المقريزى فى نفس مستوى 
المعسولين » وف جملة هؤلاء جماعات الطرق الصوفية التى تعيش على الأولياء . ومن هنا 
نرى أن الميزان الاجټاعى كان منقلباً > وكان هذا من أكير أسباب فقر ذلك الجتمع 
واضطراب احرقه , 

العممالة. 

وان تعامل الئاس بالدنائير الذهية والدراهم الفضية م بالفلوس وهي العملة المعدثية 
من النحاس والبروتز » وحيث إن الناس كائوا يتحاشون التعامل بالدنائير ويدخرونما لوقت 
الحاجة فقد كانت نادرة الظهور ف الأسواق » ثم إن الدنائير كانت دالئما سلببة العيار لأن 
الناس انوا لايقبلون دينارا إلا بعد فحص وتدقيق » أما معظم التعامل فكان بدراهم الفضة 
وحيث إن الفضة لايكن استعماها فى البيع والشراء إلا إذا حلطت بشىء من النحاس حتى 
تصلب ولاتنبرى بالتعامل - فقد كار غشها بحسب مافيها من الفضة » وكان الدينار - وهر 
وزن مثقال من الذهب - يعدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم الخفضت قيمة الدراهم 
حى أصبح الديتار يصرف يسبعة عشر درهاً » ومازالت الدراهم نخفض قيمتها حى 
أصبح الدينار يصرف باربعين درهاً ووقف الأمر عدد ذلك » وهنا ان الناس يتعاملون 
بالدرا راهم غلل آنا أجراء من الدنائير فكان الرجل ببيع الشىء جنمسة دتاتير دراهم » ومعتى 
ذلك أنه دفع فيه ماى درهم » أما الفلوس فكانت للصرف الصغير وكان معظم التعامل 
ہا » وهذه بدورها الخفضت قيمتبا حتی أصبحت هی وزنا من العدن » أى أن ضراب 
الدولة ها لم يكن ليزيدها قيمة ؛ وكان الناس أحيانا يتعاملون بالاشياء ذات القيمة مإ 
الاب N‏ فكان الناس يدخرونها كأنبا عملة فإذا احتاج الرجل باع ثوباً أو قطعة 

ش أو عمامة أو ما إلى ذلك . 


اللجح_ارة : 


عرف العام الإسلامى أنواعاً مختلفة من التجارة أكارها شيوعاً هى التجارات اغلية التى 
تم فى أسواق المدن والآرياف وكان لكل مدينة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية ثقل 
فيبا الاجر حتى تقتصر على تجارة المأكولات التى لايستغنى عنما أحد . 

ا اسان الأعمال فى ادن فكانت شرارعها متخصصة » فشارع للتحاسين وشارع 
للنجارين أو البزازين وهم تجار الأقمشة ٠‏ وكائت أكثر الشوارع عمراناً وأغناها هى التى 
بتر الئاس فیا ف البضائم غالية الشسن "قالعادن النفة ب والفضة بصورة خاصة 
والأقمشة الغالية بشتى صنوفها سواء أكانت معلية أو واردة من الخارج » والفرش ويراد 
بها السجاجيد والبسط والطنافس وأدوات الترف من تحف الصناعة الغالية من الصدف 
والأبنوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتاً أم أخحشاباً حرق ليظهر عطرها 


جد قى البخور باصنافه » وهه البضائع الغالية كانت تباع فى شوارع حاصة تعرف 
بالقيساريات وف الغالب تكون القيسارية إما ملكا للحا وأعله أو يكون مشاركا فيا 
براسمال كبر . 


أما مدن الأرياف والقری فكانت التاجر فيها لانقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع » 
فلكل مدينة فى الريف أو قرية رصا کی ماع فیا یشوی کل شوم لاطت وافاسیل 
إلى الماشية والثياب » وقد اشتهرت بعض المدن بأسواقها العامرة نظراً لمواقعها ال جغرافية 
اممتازة » وكان العام الإسلامى كله ا من الطرق التجارية التى تمعد بين الأسواق 
والموافء » وهذه المدن والموانىء هى التى تحدد اتجاهات الطرق » و كانت أسواق المسلمين 
منظمة تنظيماً دقيقاً قائماً على أسس يحترمها كل الناس با فى ذلك الحكومات والأغنياء ؛ 
لأن الأسواق کانت سہب رخائهم ففیہا کانوا پشترون ویییعون وخصلون ثرواعېم الطائلة ؛ 
وإذا أنت نظرت إلى الخرائط التى حصصناها للتجارة والاسراق والمنحجات تبينت هذه 
الحقَيقة دون مشقة . 


خريطة ۱۸۲ خريطة ۱۸۳ 
خريطة ۱۸4 خريطة ۱۸۵ 
الترانلسيت 


ولکن اھ , مابرع فيه المسلموك من أنواع, التجارة تجارة النقل أو مایسمی باسم 
الثرانسيت ۽ لأن عام الاسلام تل موقعاً وسطا فى قلب العام القدم » فكان 4 
هم أعمدة الجارة العالمية بالبر والبحر » فكائوا ينقلون بضائم المند والصين وإفريقية 
بلاد أوروبا إما عن طريق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر » وكانت طرق انار 
البرية بين الشرق والغرب تبدأ من فرغانة داحل غرفى الصين وتخترق إبران وبلاد ماوراء 
النهر ء ثم العراق » ثم بلاد الشام وآسيا الصغرى فأوروبا » وقد كار تأليف المسلمين فى 
وصف طرق التجارة بالبر والبحر فى مؤلفات عرفت باسم كنب « المسالك والممالك ٠‏ 
آى كتب الطرق والبلاد » وجا مهرت بعض أجناس المسلمين قى تجارة البر وقيادة القوافل 
مثل أل ارات وبلاد ماوراء النبر وأعال الشام وأهل امن والمغرب فقد مهرت فى تجارة 
البحر وركوب السفن شعوب إسلامية تد كر من أهل العن وحضرموت وعمان » ويعتر 
الممانيون أمهر السلمين عامة فى فون البحار » أما أشهر شعوب الإسلام فى شعون التجارة 
بصغة عامة فأهل ۴ 5 وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسة مثيم بضغة حاصة - 
وأعل الأتدلس الذين كانوا أعظم تجار الحناح الغرفى لعالم الإشلام . 
طرق احج . 
ومن اکر اساب عبرال الأ اق وطرق العجارة بالفوافل كان الحج »> فإن الحج كان 
نعمة كبرى على عالم الإسلام ولولا الحج وانتظام أوقاته لما عمرت طرق المسلمين بالقوافل 
۾ التجار ا بلد من بلاد الاسلام کان یرتب شون ځجارته حسب موقعه من الاراضی 
المقدسة » فاهل الأندل ن اوالغرب الأقضى مثا انوا فر جوا للح ف قوافل ضخمة قبل 
الوسم بسنة ونصف على الأقل ١‏ وکاب کل حاج مل ن خصو لات بالاده 
الطلوبة ف بلاد أخرى ويبع ويشترى على الطریق » وهکذا کانت رکبان احج تعتبر من 
عوامال الرخاء الاقصادى فى العا الإسلامى > وقد أشار الل سبجانه وتعالی لل منافع الحم 
ال واب بوب ج وواد ا د اروا اة رق 1 حح آهم اسر واقه ؛ وف ارائط 
الخاصة بالتجات تستطين آن تتبن أصناف المخاجر الى ا لها قوافال احج وتياغ 


E 
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إن بطوفة 


الرحلة »۽ ا طیبعاته الفر تسية الى حقق نصها 
العرلى وتر جه إلى الفرiسıة B.R. „ C. Defremery‏ 
اuineاعSan‏ و نشر التص والتر جمة فى مائية أجراء فى 
باریس 1A4‏ ۴ . 
الرحلة » بححقيق الدكرر حسين نصار . القاهرة 
۷ مھ 
كاب صورة الأرض . الطبعة الثانية أشرف عليا 
۷.H. Km5‏ ونشرھا فی جزعین فی لایدن سنة 
ATA‏ ۳ و هذا الکتاب هر اغلد الان من اة 
اغراف العرة Bibliotheca Geographicorum‏ 
Arabicorum‏ . 
كتاب المسالك والممالك . لايدن ۱۸۹۹م ز الحرء 
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الشعوب الإسسلاهية . 
ق للك التار م الطريل اذ رويناه م نقف عند تطورات سپاسية أو اجټاعية أ 
أقصادية ا9 شافية ت لأن الأطالس لاتسجل إلا الح ركة السياسية الملسوسة والأحداث 


العسكرية مع آڻ العوامل الحقيقية التى تحرك التارخ هى عوامل السياسة الداخلية والإدارة 
والاجتټاغ والاقتصاد و الثقافة ة و هده عل و جه الحديد eR‏ الو ا حى التی م جسن العراب 
والمسلمون التصراف فيا > فوقفت بعاتم جامدة أو تدهورت رغم عتف الي ر كات 
التياسية والعسكرية » والنتيجة أن بلادهم كانت تفتقر وينيحط مستواها العام عاما بعد 
عیام ۾ قاد أعطاهہ الإ سلام معاتیج آ2 لشو 3 والتقدم a‏ وقي ۾ لق اة ف سسا هة 
الأحلدق الاسام عا ال وا والعما ١وا‏ ا ذللتف كله وسا انت 
و م بل الله والعلم والعمل » ولكئيم فرطو ر 

آم الإسلام تعمل ولجتهد وتدرس وتطلع إلى حياة أغيذت الدول الحاكمة الطريق 
علیا وشلت حر كتا ولببت أمواطما وضربت أسوأ المل لى التصرف فى الأنفس والأموال ء 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بيدأت بدايات جايلة كالسامائيين والغزنويين والايربيون 
والاتراك العفانيين ء ولكنها كلها كانت ثقيلة اليد على الئاس شديدة الطمع ف اموامم قليلة 
الاهټام بدمائهم . وهذا توقف معظمها بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات فقيرة 
يتحأرب أفرادها على املك لأنه كان الوسيلة الكبرى للأموال 

وقد بدأت أوروبا تخرج من تلك الظلمات من أوائل القرن الرابع عشر قتنبه الملوك 
إلى اسية المد «قيمة نشاط اهلها ومامگن ان بو تیم شن و > فوققوا معها واید وها 
ومنحوها - لقاء إتاوات - الحريات التى أتاحت ھا پام ١‏ لسفن الكبيرة ة القوية لقطع البحار 
وجلب المتاجر والاروات . 


وقد رأينا كيف أن ملوك بيت أفيس فى البرتغال وقفوا مع التجار وشجعوهم على ركوب 
البحار وغرو البلاد والحصول على الأموال » فاغتنت الدول ونت اشر کات التجارية وقامت 
بخمایتها کا رأبنا فى شركة افد النجارية التى اضطلعت بغزو المند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطانية ووضعت اليد على مصادر الخير فيما حتى إن الامجليز بعد القضاء على الفتنة الندية 
الكبرى سنة ۱۸١۸‏ م كانوا يحملون من موافىء اند كل سئة عشرة الاف سفينة تحمل 
مقادیر لا حص من المواد اطلام تشتر > اى الأنا ١‏ م تصنع فى انجلترا ويعاد بيعها 
بأرباح طائلة ۽ فاغست وک إنشاء الحيوش الضسخمة 
والأناط ل القوية »› ولخقت بها فى هذا المضمار فرنسا وهولندا واليرتغال فى حين اندفع 
الروس يتوغلون شرقاً فاحتلوا - کا ترى قى الخرائط - وسط اسيا الإسلامى ٠‏ وواصلوا 
اندفاعهم إلى الشرق حفى وصلوا انحيط الادى ثم عبروه إلى الاسكا . 


وقد استعان الأورويرت فی دللث بالبارود الد أحذوه ن آهل الضين + م تناوله 
علماؤهم وصناعهم فصنعوا الأسلحة الخلفة من بنادق وطبنجات ومسدسات ومدافع » 
واستخدموا فى ذلاك علوم الكيمياء والطبيعة والمعادن وقون المندسة . القرن 
القاسع عشر تطور العام إلى قسمين : قسم اورونى أمريكى غبى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر » وفسم ففير مضطرب منقسم عل نفسه لايعرف كيف يسير . هدا الاعتلاف 
الكبير فى المستوى هر لذ أدى ا اتساعغ ظاهرة الاستعمار لأن تدفق القوة العربية 
على العام كان طاغياً أغرق كل الأم الضعيفة وابتلعها وحوها إلى مستعمرات ومناطق نفوذ . 

و کان س المنعظر ان باد الإسلام تستصم مقاومة موجة الا ستصمار بفضل م انها اللقا 
الضخم › ولكن هذا الراث كان عند الشعرب لاأعند الدول . نا تحت التعوب 
وا حفظت بدینہا ولغتہا وحضار غا رمات كلها دون استتاء -اققرت وفقدت 
التآييد القوى » وأصبحت جماعات من أهل الحكم المستبدين > وهذا فقد عباوت بسرعة 


وف أوائ 


بالغة عندما اصطدمت بالقوي الغربية المسلحة بالعل المنظمة سياسيا وعسكريا › 
من شعوبها فى الغالب . 
الا تعمار 0 


الو يدة 


الأستعمار كظاهرة سياسية عالية قدم جدا ل شعي لل الدنا 
رسم انقسه سياسة عدوان على البلاد الأخرى لاستغلال خيراتبا لصالحه استغلالاً منظما 
طویل الامد . حقا » لقد اححلت شعوب يرهم قل ذلك بلاداً ری ونہہبت شعوبہا ۽ 
ولکن ذلك ل يڪن قائما على خحطة أو طويل الآمد ا نري عند الأشورين مقلا . آنا 
الرومان فقد احتلوا بلاداً واسعة مل شبه جريرة إيبريا ومصر وبلاد الشام احتلالاً دائما 
غرضه جمع الأموال وخيرات البلاد على المدى الطويل ء وبل بالرومان الأمر فى هذا الجال 
أن فرضوا على المستعمرات إتاوات سنوية من الطعام يأخذونها ويفرقونبا على سكان روما 
ا روها ورٹ البيزنطيون - وهم الرومان الشر قران = هدة السياسة اللاسيسة 
التى جعلت من تلك الدولة تنظیما سیاسيا وغسکریا هدفه الأکر احتلال بلاد الآ حرين 
واستغلافا الصالت . 


من يام الرومان » فهم أو 


وم يعرف المسلمون هذه السياسة » إنما كان دوهشم بلاد الآ رين لكى ينشروا الأسلام 
فیہا ٤‏ و کانت عادنہم ان پہاجروا فى جماعات كبيرة ویتقروا فا وخختلطوا باعلها وغیلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا » ولكن نشر الإسلام كان غايم الأولى والأخيرة » وكذلك 
كانت فقوم غير العرب من المسلمين ا رأينا فى تارج المسلمين فى المند وقد رويناه . وقد 
أحطاً الأتراك العثانيون عندما خرجوا عن هذا الخط الإسلامى العام عددما قدموا الجرية 
على الإسلام فى سياستبم العامة فى فتوحهم فى بلاد شرق أوروبا النصرانية 

ولكن الاأستعمار الحديث الذى تدحدث عنه هنا ظهر تيجة الهو العلمى والفنى فى بلاد 
أوروبا الغربية » وظهور شعوب غنبة بها تاول الحصول على ميادين واسعة تحتكر أسو 
لمصانعها وتحصل علل عيراتها بسعر فس . وقد بدا هذا الاستعمار البرتغاليون الذين استغلوا 
الماطفة الديتة لاستلال أجزاء من سواحلل بلاد المسلمين وغيرهم للعمال على نشر المسيحية > 
والحصول عن طريق الب عل حيرات البلاد عن مراكر عسكرية ينشلو ا على السواحال 
ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم على سواحل المغرب وسواحل بلاد جنوب شرق اسيا 
وفى اند والنليج العرنى ومدخل البحر الأحهمر . ورأينا كذلك أن البرتغاليين كانوا فى الغالب 
شہابین خر بین . م جاء بعدهم ارو واإخجليز والفرنسيون وأخذوا بقوة السلاح يغرون 
البلاد التى لاتملك السلا والحأخرة علميا وثقافيا وجتلون أراضيما ويستعبدون شعوبا . 
ون آوائل القرت التاسع عشر أحذت أساطيل الف تسين والاغجليز موس البحار باحثة عن 
لاد ضعيقة لكى تغلب عل أهلها وتدخل را ركبا م جه إل وغل خاعل 
البلاد وحاولة السيطرة عليا إلا حوالى متتصضف القرن التاسع عشر . وشيئاً فشيفاً أصبح 
الاستعمار جزءاً ثابتاً من سياسات الدول الأوروبية القوية عسكريا » فأخحذت تحتل البلاد 
الضعيفة المخأحرة وتجيلها إلى مستعمرات أو مناطق نفوذ . 


وفیما بین نوفمیر ۱۸۸٤‏ م وفبرایر ۱۸۸٩‏ م عقد موقر برلون بسبب الاستعمار 
ولتنظيمه . ,كان الداعى إليه الأمير بسمارك المستشار الألاى » ركان دافعه إليه أن دوق 
برابانت الذی تولٰی عرش بلجیکا باسم ليوبولد الثانى كان رجلا ذا مطامع قومية واستعمارية 
واسعة جقفيها خحلق ادعاعات علمية وحضارية » فقد وضع يده على حوض الكونغو بحجة 
نشر المسيحية والحضارة فيه » وأرسل ال منود يغرون البلاد وينهيون خوراتها » واحنجت بلاد 
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أوروبا » وثار نزاع بين ليوبولد الافى وانجلترا » وأخيرا استقر الرأى على عقد مؤتر أورويى 
آمريكى للنظر فى موضو ع المستعمرات . وكان بسمارك يجه إلى تأييد فرنسا لكى يعرفها 
عن التفكير فى الانتقام من ألانيا لاستعادة مقاطعتى الإلزاس واللورين » وفى ذلك المؤقر 
حصل ليوبولد الثانى على الكونغو ملكا لشركة دولية أنشأها هو » وعقب ذلك تقرر ميدأ أ 
الاستعمار وتقاسمت إفريقية مناطق نفوذ أوروبية أتحضيرها ونشر المسيحية فيها › وتساىق 
الإنجلير والفرنسيوت والبرتغاليوت ف ذلك الميدان > ومع الزمن أصبح من المقرر ألا يظل 
بلد إفریقی أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسم إفريقية وماأمكن 
تقسيمه من اسيا . کا وقعت البلاد الأسلامية فى تلك المصيبة . 

ومن سوء الحظ أن كل تلك البلاد كان بين حكامها خحلافات » وكان المخنازعون يستمين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال الجيوش . ومعظم حكام المسلمين كانوا 
پستدينون دون حساب )ا هو الحال ف مصر وتونس وإيران والجزائر ثم المغرب ٠‏ ووقعت 
البلاد الإسلامية تحت الاستعمار الإنجليزى والفرنسى فى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
ال أمام ہدید الإيرانيين إل الاسنجاد بالروس » فتقدموا پستولون عل بلاد ماوراء النهر 
إقليماً إقليماً > وقد یل الاستعمار شزرا شتی » فف الہلاد الافريقية والأسيزية الما حرة 
جداً أعطى لفظ المستعمرة روماه معنى الاحتلال العسكرى والسياسى للہوض بالبلاد 
وأهلها . وف البلاد الخالية مثل أمريكا الشمالية أخذ التوسع صورة الفضاء على انود الحمر 
والاستيلاء على البلاد وتوزيعها بين المهاجرين » وف استراليا ونيوزيلاندا حيث كان السكان 
قليلين جداً أخذ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام » حيث 
كانت هناك حکومات ونظم قاثمة فقد أخذ الاستعمار اأشکاله مثل الحماية والانداب 
واحالفة وماإى ذلك . وف مصر كان هدف بريطانيا الاستيلاء على وادى النيل لاستغلال 
خیراته وتأمین طریق الحند ۽ وتم استعمارها سنة ۱۸۸۲ م وف سنة ۹۹۱٤‏ م أعلنت المحسماية 
عليما » واتجه الأمر فى السودان إلى قصله عن مصر وتحويله حطوة خحطوة إلى ملك بريطافى 
حاص . أما فى الشمال الإفریقی فقد بدأت فرتسا فى غرو الجرائر ابتداء من ۱۸۳١‏ م 

بحجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم نشات فكرة تحويل الجزائر كلها إلى جرء من الأرض 

E EU‏ ن ا A۸1‏ م 
أما فى المغرب الأقصى فقد تم استيلاء الفرتسيين على البلاد على مراحل ابتداء من ٠١۹۰۹‏ م » 
وجاء الغزو العسكرى سنة ۱۹١١‏ م من ناحية الجزائر واعتيرت البلاد بعد تمام احتلاطما 
محالفة لفرنسا » والحقيقة أنها كلها كانت مستعمرات تستفل أراضيما وخيراتها » ويتولى 
الحكم فيما حكام عسكريون تحت أيديہم قوات عسكرية تقضى على كل مقاومة . 


وبعد الحرب العالية الأول تم تقسم أراضى الدولة العهانية المهزمة فى الحرب بين روسيا 
وانجاترا وفرنسا » فأما روسيا فكانت تطمع ف الآستائة والمضايق لولا معارضة فرنسا 
وانجلترا » وأعطيت أجزاء من الأناضول لليونان وإيطاليا والأرمن والأكراد جا نرى فى 
حرائط تركيا . وأعطیت سورية ولبنان لقرنسا تحت الانتداب » وانتدبت الجلعرا 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيونيين . واعترفت أوروبا لإيطاليا بليبيا 
وإريتريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما لهند فقد تحولت إلى مستعمرة بريطانية وملك للاج 
البريطافى بعد القضاء على الثورة الکبری التى قامت سنة ٠۸١۸‏ م » وبعد ذلك قضى على 
بقية السلطات الاسلامی ف کل اجڙاء اطيتك , ولا اك المسلمون هھ القرة الو حيدة التى 
دافعت عن افد فقد اجند الاجلیز فى القضاء على كل سيادة إسلامية »> واهتمرا باحياء 
التراث المندى القدم وتشجيع اندو كية واستعانوا فى ذللك بكل العناصر المقاومة لاإسلام 
مثل اندو كيين والسيخ والروخيلا . وحاولت روسيا وانجلترا تقاسم إبران ولكہما اتفقتا 
أحيراً على الانسحاب منها . وف بلاذ إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسيون 
والبرتغاليون بشكل حاص - أنبم ارون الإسلام وينشرون المسيخية . وبعد مافسات 
طويلة بين الدول الأوروبية اهت قيادة ا لر كة الاستمارية فى إفريقية وآسيا إلى أيدى فرانسا 
وانجلترا مع اشتراك يسير من جانب البرتغال وهولندا وألانيا وبلجيكا » وإليك الخطوط 
العريضة التى انتبى إليا الاتفاق بين الدول الاستعارية : 


)1( منطقة الفوذ الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاذ المغرب كلها فيما عدا ليبيا 
- و كانت تسمى طرابلس الغرب - فقد أعطيت لإيطاليا » وكفا إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية والوسطى باستناء ماآخحذته اتجلترا وغیرها من بلاد آورويا »› وهو مبین فيما 
بعد . هذا بالإضافة إلى جريرة مدغشقر » وجيبوتى فى شرق القارة . 

(۲) منطقة النفوذ الإنجليزى وتشمل نامبيا وسيراليون وساحل الذهب ونيجيرياه 
الإا بر إلى جنوب إفريقية ووادى اليل . 
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(۳) منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغو كلها ( زائير اليوم ) . 

) منطقة النغوذ الألمانى وتشمل التوجو والكاميرون وجتوب غرب إفريقية ( ناميا‎ )٤( 
. وهى اليوم تحت سيطرة جنوب إفريقيةءوتنجانيقا ورواندا وبوروندى فى شرق القارة‎ 

(ه) منطقة النفوذ اليرتغالى وتشمل أنجولا وموزمبيق والرأس الأاخضر . 

)١(‏ منطقة النفوذ اللإسبافى وتشمل منطقة الريف الغربية والصحراء الأسبانية وغينيا 
الإسبانية . 

(۷) منطقة النفوذ الإإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد . 

واشترك رجال الدين المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظهر مبشرون استعماربون 
لاهم هم إلا محاربة الإسلام والإساءة إليه »وأشهر هؤلاء الكاردينال الفرنسىلافيجيرى ودى 
برآزا ومارشال ولابر وکلهم رسيو . واشٹر کت البابوية ف ذلك العمل فانتات = 
علل الورق - كارديناليات وأسقفيات ف إفريقية ورصدت لذللك أمرالا طاثلة . 

وإلى جانب رجال الدين هولاء ظهر فى أوروبا رجال سياسة أوروييون اجتدوا فى بناء 
أجاد شخصية همم معتمدين عل توسيع الجالات الاستعمارية لبلادهم من أمثال بالمرستون 
رئيس الوزراء البريطانى و كاسارية وزير الخارجية البريطافى وسيسل رودس الذى اجتبد فى 
إنشاء مستعمرة بريطانية كاملة فى قلب إفريقية وهى روديسيا التى استقلت الان باسم 
زه‌بابوی وجول تیوری الفرتسی واللورد كرومر وال منرال الدون جورست الإانجليزين 
والماريشال ليوقى الفرنسى الذى سيطر زمانا طويلا على شعون المملكة المغربية . 


أما فى اسيا فقد استقر التقسم على مايل : 

- افند كلها وقد اعجرت مستعمرة بريطانية . 

- شبه جزيرة المند الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرئسى . 

- جزر إندونيسيا و كانت تسمى جزائر اند الشرقية » وقد تركت هولندا . 

- جزر الفلبون وقد ظلت مستعمرة إسبانية حتى سنة ۱۸۹۸ م ثم انتقلت إلى ملكية 
الولايات الخحدة بعد حرب انتصرت فيا إسبانيا . 

- مستعمرات برتغالية كشيرة ولكنها صغيرة مثل جوا فى المند وتيمور فى المند الصينية 
وماكاو قرب ساحل الصين . وهى تشيه المستعمرة البريطانية هوج كوج . 


- مستعمرات روسية وهى بلاد سيبيريا كلها إلى الحيط الحادى ثم بلاد وسط اسيا 
الإسلامية ( النركستان وماحولا) . 


حر کات الحرير والتخلص هن الأستعمار : 


بصورة عامة يمكن الفول إن البلاد الإسلامية هى صاحبة الفضل الأكبر فى القضاء على 
الأستعمار » فالمناطى ذات الأغلبية الإسلامية فى اند ظلت داعا رافضة للاستعمار 
البريطالى » وأفغانستان مدد البداية قاومت الاستعمار البريطافى وخافظت على استفلاها › 
وإيران م تخضع للاستعمار الإنجليزى أو الروسى إلا لفترة قصيرة جداً . 
ورفضت مصر الاستعمار مئذ البداية »> وقام أبطاها الوطنيون منذ أيام أحمد عرافى م 
مصطفى كامل والحرب الوطنى بمعارضة الاأحتلال الذى سانده البيت الحا فى مصر وهر 
بيت محمد على : وعقب المرب العالمية الأول مباشرة بدا النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وحزب الوفد الذى ورت كل الأفكار الزطنية النابقة عليه ضاف إلا آراء 
محمد عبده وال الدين الأفغافى وعبد الرحمن الكواكبى ومن إلمم من زعماء اإأصلاح : 
وتایدت ار كة القومية السياسية باح مقاتل فدانی ازعج الانجلير وأرغمهم على إصدار 
تصرځ ۲۸ فیرایر ۱۹۲۲ م الى ارات مصر بقتضاه معلكة مسنقلة ( ولكنا ظلت 
مستعمرة بريطائية بحكمها حا إتجليزى سمى أولاً بالمندوب السامى ثم بالسفير ) . وف 
سطس ۱۹۳۹١‏ م عقدت معاعدة ٠۹۳١‏ م التى انسحب البريطانيون بقتضاها إلى منطقة 
القناة . وظل الأمر على ذلك حى الحرب العالية الثانية وهى العامل الأكير فى القضاء على 
الاستعمار فى كل مكان . 
وفى نفس الوقت قامت الح ر كات الاستقلالية فى كل بلاد العروبة » وأقدم البلاد العريية 
فى ذلك بعد مصر الجرائر والمغرب الأقصى » أما الجرائر فقد ظهر فيا حرب البيان من 
أواخر العشرينات يقوده فرحات عباس الذى بدا بداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الزائ 
ين الجرائريين والمستوطنين الفرنسيين الدين تدققوا على البلاد على اعخبار أا جزء من الأرض 


الفرتسية (!) م تطورت أفکار فرحات عباس تدرجیا » ولکن التجرير الجرائرى قام على 
ت رجال ارچ ن اوم رجال عرب الشعب العرائر ى الذى تالف فى العرائر نفسها 

وقد طال نضال هذا الخرب حت قيام الطرب العالمية الثائية . وبعدها بدأت حركة r‏ 
الجزائرى بالورة الجيدة بقيادة جبهة التحرير الجزائرية التى ضربت للناس أروع المحل فى 
الكفاح القومى » وقد بدأت كفاحها المسلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن الجرائرى 
لیلة آول نوفمیر ۱۹۰۲٤‏ م . وف ۲۰ اغسطس ٠۹٩۹‏ م عقد موتمر وادى الصمام الذى 
أتشكت فيه قيادة عليا موحدة للورة الزائرية . وبفضل جبهة التحرير ال جزائرية استمرت حرب 
التحریر آکار من سبع سنوت من ٠۹۵٤‏ م إل ۲۹1۲ م عندماأرغم الشعب الجرائرى فرنسا 
على الاغتراف باستقلاله والانسحاب من أراضيه . وقامت بعد ذلك الجمهورية الحرائرية 
المستقلة التى ضربت للعام كله أروع مثال للجهاد الوطبى > فقد سقط فى تلك الحرب 
کار هن املیون شید جزالری . وكانت تلك الحرب ايدة السابقة هی التی احتذاها شعب 
فيتنام فى حربه مع الفرنسيين أولاً ثم الأمريكيين » ويسر فى نفس الطريق شعب أفغانستان 
الذى جاربا العدوان الروسى علل بلاده حربا استحقت إعجاب العام كله . 


آما ف وتش فقد بدات حر كة التحرير زب تونس الفتاة الذى أنشأه عبد العرير ز الثعالبى 
سنة ٠۹۱۱‏ م تم أنشىء حزب الدستور سبة ٠۹١۹‏ م . ومن سرء الحظ أن البيت المالك 
التوتسى - وهو من بقايا الحفصين - وقف فى الغالب فى صف الستعمر . وى سنة 
٤‏ م أنشىء حرب الدستور الجديد فى مور قصر هلال وتولى أمانته العامة الحبيب 
بورقيية الذى قاد الحر كة الوطية التونسية قيادة موفقة من ذللث الين حتى اعترفت فرنسا 
سنة ٠۹۵١‏ م بالاستقلال الداخل لتو 


ل و انتب اليد ابيب بور قيبة ريسا للحكومة : 


ومن حسن حظ المملكة المغريية أن البيت الحاجم هناك - وهو البيت الشريف العلوى 
الفلال = ورقف فاقما إل جاتب الشعب وقاد حر كة ال ستقلال » وف سنة ١۹۴۳۷‏ نشا 
المر جوم غلال الفا لغاس وزمللاژه التاق الوطتی الدى طالب باستقاڈل آلبلاد ورفضته فر تسسا : 
ET EET‏ م شىء خز ب الأ تقلا[ ل وطالب بالا ستقاةل التام » وأيده جلدلة اللاك 
ا دی إلى نفى 
علال الفاسی وزملاژه 
الكفاح السلح داحل البلاد تما اضطر الفرنسيين 
1 إطادق و لالة اللات عد اغا e‏ الذهاب ك فرنسا للتغاوض ل 


عمد الخامس الى تول بنغسه قيادة الر كة الوطية مح زععاع البالاد ۽ 


الللاف ا جزيرة کو رکا م إل جربة مدعشقر ا 2-8 


ناضلوت ف أوروبا والبلاد العرية » واشيد 


الا ستقلال ۽ وعاد للل إإ عر شه نة ۱۹٥5‏ م وی سنة ۱۹۵٩۹‏ م ذهب إل ار اسسا 
حيث تم عقد معاهدة استقلال المغرب » ثم ذهب | إلى إسبانيا حيث تم الاتفاق على حرير 


المنطقة الشمالية . وتم شحرير المغرب سنة ١٠١۹١١‏ م . 
الحرب العالمية الثانية ونهاية الاستعمار . 


كات للخرب العالمية القانية ( ٠١٤١ - ۱۹۳٩‏ م ) أكير الأثر فى إنباء كارلة الاستممار 
فى العام العربى وبقية العام » ققد أنبكت فيها قوي فرنسا وإنجلترا وبقية دول أوروباء 
وظهر ماردان جديدان يقودان حركة الدنيا بفضل روما وقوغهما العسكرية وتقدمهما 
التكنولو جى ها الولايات المتحدة والاتحاد السوفتى . وف سنة ٠۹١١‏ م قامت الثورة 
المصرية التى وقعت مع بريطانيا معاهدة الجلاء سنة ٠۹۵۲‏ م . وكان العراق قد كسب 
استقلالا داحلا نة ۱۹۳۰ م > وبعد الحرب العالية الثانبة تم استقلاله وف پرلیو ٠۹۵۸‏ م 
قامت ثورة العراق وقضى على بقايا البيت اى فيه . 

وف سنة ۱۹٤١‏ م نالت سورية استقلالما بعد كفاح وطنى مسلح ضربت أثناءه دمشق 
بالقنابل » ولكن ذلك م يشن الشعب السورى المكافح عن هدفه فاستمر يراصل الجهاد 
حتی تم له الاستقلال . وف عام ۱۹٤٩‏ م جلا عن لبنان اخحر جندی فرئسی وقامت 
جشمهورية لبثات المستقلة . 

وفى سنة ٠۹4١‏ م أنشغت ال جامعة العربية . 

وف سنة ۱۹٤۷‏ م تم استقلال المحند وتقسيمها إلى دولتين إحداها إسلامبة هى 
الباكستان » و كائت تبقسم جغرافيا إلى قسمين شرق وغرلى . وقد استقل القسم الشرف 
وأنشاً لنفسه ف ٠١‏ ديسمير ۱۹۷١‏ م دولة بجلادش أى أرض البغال ‏ 


ويعد الثورة المصرية فى پوليو ٠۹١۲‏ م اجحاحت إفريقية وآسيا حر كات التحرير ؛ 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الإسلامية وغير الإسلامية - واحدة بعد الأخرى . 


قیام الدولة الليبية الحديثة 


تدانا دراسات الأثريين وغوئهم على أن الجو لى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
ابيا كان أحسن بكثور فى العصور القديمة » بل حعى الفعح الإسلامى للبلاد الذى بدأ عل 
بد عجرو بن العاص أواعر سنة ۲١‏ هار وأواعر 16١‏ م فكانت الأرض أكار اسضرة 
وأشجارا » ومعظم البلاد كانت أرض مراع عامرة بالناس . بل إن العلامة الألمانى شليمان 
قال إن 5 پرا ن سگان وادی النيل يرجم إلى لأسيل الليبية » وان سان المح اء 
الغربية لمصر انوا بتدون إلى المرب الأقصى ویکرنون ا واحدا ذا حضارة واحدة 
پسمی شعب ذو ی الریشة Feder |eute‏ وهم الذين نراهم مصورين غلل أحد وجه لوحة 
نارمر»؛ و كانت اروب دائمة ييئيم وبين ناء وادى النيل الذين استقروا فى الوادى وأنشقرا 
الدولة المصرية القدية » وانتصبوا يدفعون عن بلادهم بدو الصحراء ۽ بل استطاعت بعض 
جماعاتيم ممن كانوا يسكثون صحراء مصر الغريية أن يستقروا قى مصر ف أواخر عصر 
الاغاسة. وتا ق مصر اة اة رغامة لے شغد لال 
۹۲٤ = ۹۰ 7‏ ق .م 

و كان سكان الصحراء الليية عولاء رعاة فى الغالب اشتہرت بلاذهم ماشيتها ‏ وقد ذ كر 
المؤرخون من شعوبهم : الناسامونبين » وكاتوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واحة 
أوجلة » والماكاى » وكانوا يسكنون المنطقة المعروفة اليو بالخمس » وال جرامانتيون » وكانوا 
بسکنون نواحى فزان » وكلها شعوب بربرية غالييتهم بر أى رعاة » وأقلهم براتس وهم 
المستقرون » وكلهم انوا رعاة وصيادين . 

وقد هاجر إل بلادهم فى عصر البطالة أعداد من الإغريق انضمت إليهم جماعات إغريقية 
أحرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزاثر البحر » ونظرا لسمرة أهل اليلاد ققد سماهم 
الإغريق بالليبيين > واحتلط الجانبان وظهرت ثلاثة قال : بتطابلس ای بلد المدن الخمس 
وهى أبولونيا ( اليوم سوسة ) وقورنياء ( اليوم شحات ) وبطولايس وأرسينوى ر اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو برنيق ( اليوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية > ولكنها كانت زأهرة 
متحضرة » وإقلم ترييوليس » أى إقلم المدن الغلاث » ويسمى أيضاً تريبوليتانيا وهى 
طرابلس وسيرتا » الان ( سرت ) وصبرة أو صبراتا ء وإقلم الجرامنتبين وهو فرات . 

وقد می إقلم بنطابلس باسم سیرینایکا أو كيرينايكا » وقد ماه العرب قيرين . 
رقد عرفت البااه كلها باس شيا » وعرفت سكام الأشداء ومراسيا ارك الى 
تدهورت شيفاً فشياً مع الزن واشتداد الجفاف » وقد جرى العرب منذ أيام البطالة على 
اعتبار سرینایکا داخلة فى مصر » أما طرابلس فقد ضمت ف العصر الرومافى ثم البيزئطى 
إلى ولاية إفريقية » وهى تونس الحالية على وجه التقريب » ونظرأ لاتساع البلاد وقلة سكانبا 
ل تتعرض لغروات أو صراغات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعيہم حياة هادئة رخية من 
مواشيمم وأشجار زيتونم . وقبيل الفعح الإسلامى ظهرت ف ليبيا قبائل بربرية ذات حضارة 
رعوية إغربقية مصربة هى لواته وهوارة فی سیرینایا وتفوسة فى طرابلس » آما فزان فسارت 
فى طريقها جزءا من ليبيا الراسعة . 

وعندما فشح عمرو بن العاص مصر کانت بلاد سیرینايكا جزءا من مصر بسب التقسم 
اإإدارى الذى وضعه الإمراطور موريس ولذا فقد سارع إل فضحها بعد فراغه من قح 
الإسكندرية » ثم أعقب ذلك بفتح طرابلس . وف نفس الوقت أرسال نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفح فران » فوصل إلى زويلة وأقر فيه الإإسلام وترك فيا حامية عربية » وبذلك 
کائٹ ليبيا من أوائل الأقالم النى دلت عام الاإسلام » وكارت عجرة العرب إلا ا 
سر ع باستعراب أهلها وإسلامهم . وأطلق العرب على سیرينايكا اسم برقة وهی بلدة صغيرة 
شمال المحبل الاحضر » وقد هاجرت إلى جبال نفوسة جماعات من العرب اسرعت بإسلام 
أهلها . و كارت إليبا هجرة النوارج » فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الإباضية وذاع 
صيت مشاجخها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 

err 


بسدء ظهرر ليا الحديلة . 


ونظراً لطول السواحل الليبية ر من عقبة السلام إلى قابس ) وكارة مدنما الساحلية 
ورانا ققد انت يدانا واسا من میا u‏ بين المسلمين والمسيحيين عل سيادة 
البحر المتوسط » وتعرضت للغارات المسيحية منذ الفتح الإسلامى إلى العصر الحفصى الذى 
انتبى سدة ۹۸١‏ م . وتعرض الشمال الإأفريقى كله للغرو الاورونى » وعندما قامت الدولة 
العفانية نشب الصراع بينها وبين الإسبان الذين كانوا قد استأسدوا بعد سقوط غرناطة » 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامس المعروف بشرلکان » ثم ابنه فيليب 
الثانى » وكانا شديدى التعصب الدينى والبغض للإسلام » وتمكنت أساطيل إسبانيا من 
الاستيلاء على سواحل المغرب من نواحى وهران إلى طرابلس . وکان دخوطما طرابلس فى 
۸ ربع الآحر ٩۱٩‏ هھ | ٠١‏ بوليو ٠١٠٠١‏ مء وآنشاً الآسبان أسواراً وتحصينات فى 
طرابلس خاصة » ولکنہم لم جسروا على تخطى أسوار طرايلس . ورما وصلت بعض غاراتہم 
إلى غريان » ولنم ل يستقروا فى طرابلس قط . وتا فقد رحيوا با اققرحه عليہم فرسان 
القديس يوحنا من التلول علهم فى طرايلس ا ق 
المنوسط كيف طردت هذه الحماعة من القدس »> م من عكا » فلجات إا اى جزيرة رودس > 
E 1 E E E A AN RRA E‏ المصريرون 
أيام السلطان برسباى وأخرجوهم منها » ثم قضى السلطان سلم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك العريرة فى ديسمير ١١١١‏ م فأتجهوا إلى إيطاليا ودخلوا فى خدمة البابوية ية التى وجهتيم 
رب المسلمين . ومن إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس أن ينازل هم عن جريرة 
مالطة ليغروا المسلمين ما » فوافق واشترط علييم أن يتولوا أمر الدفاع عن طرابلس ؛ 
فوافقوا على ذلك » وانتقلت السيادة على طرايلس إلى أولعك الفرسان سنة ٠١۴١١‏ م . 


وفی طرابلس تبون اولك الحاربون التعصبون أنهم ليسوا أندادا لأهل طرابلس الأشداء » 
واشتد التراع بين الطرفين » وأصبح الفرسان محصورين بالفعل داخل أسوار طرابلس تأتيهم 
أزوادهم من وراء اليبحر . وف نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا ببلدهم » وكذلك 
استقل آهل فزان وسيطرت القبائل العربية الليبية على الناحيتين . وظهر فى فزان أمير إدريسى 
الأصل من بنى محمد الذين سادوا لمال لغرب قبيل قيام دولة المرابطين » وقد اتخذ شيخ 
هله الأسرة مدينة مرق عاصمة له وعد تقوثة إلى واحة سركة . 


العفانيون فى ليا 

وفى عهد السلطان سليمان القانوفى » وعلى أثر دخول العثانيين تونس ثم الجرائر » قام 
قائد تر کی هو سئان باشا بالاستيلاء على طرابلس » ورحب به أهلها عندما دحل البلد 
سنة ٠٣١۱‏ م . لأنه کان بالفعل من خيرة رجال بنى عهان . وبعد أن دلت البلاد فى 
الدولة العثائية وأصبحت طرابلس ولابة عثانية » غادر سناف باشا البلاد تاركاً مراد أغا 
واليا علیما ( ۱۵۵۱ = ٠٣۵۳‏ م ) وکان مراد من أفضل من عرفتم ليبيا من ولاة 
العثائيون » وقد اشتير بعدله وإصلاحاته ومنشاته » فازداد عبران طرابلس » وعاد إلا الكثر 
من سکانها الدين كانوا قد غادروها سنرات القلق الماضية . ومازال الليبيون يد كرون مراد 
أغا بعملين جليلين » الأول تعرضه لغارة نهب قام بها فرسان القديس يوحنا من مر كرهم 
فی مالطة فی شعبان ٩۵۹‏ هھ / پوليو ٠١۵۲‏ م وردهم مدحورين جخساثر فادحة » والثاى 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التى أوى إليها بعد تركه الحكم » ومازال يرين 
البلد إلى اليوم » ثم تولى البلاد طرغود باشا أمير اليحر المشهور سنة ٠٠١۳‏ م . وقد حكم 
طرغود باشا البلاد حتى سنة 5 م ٤‏ وهو طول ولاة آل عیان حکما . وقد رحبت 
ولایات ایا بهذا البطلل البحرى العظم ؛ وأعلنت برقة وفران ولاعهما للسلطان العثاى 
فظهرت ليبيا جدودها التقليدية » واجتد هو فى تعمير البلاد ونشر الرحاء فيا » وجعل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول العثافى فى البحر التوسط . 

ليا فى عصر الأسرة القره مانلية ر ١۱۸۴۳١ - ۱۷۱١۱‏ م) . 


تعتبر الأسرة القره مائلية صاحبة فضل كبير فى بناء الدولة الليبية الحديئة مدودها 
الراهئة . وقد كان أحمد باشا القره مائلى تركى الأصلل من آسيا الصغرى » ولكنه وفد على 
ليبيا » واشتغل شاباً » وعمل جندياً فى الأسطول الت ر كى فى طرابلس » واستقر فى البلاد ودل 

فى أهلها وتروج مثيم واستعرب » ما يأذن لنا فى القول بأنه أصبح ليبياً » وكان أحمد شاباً 
موهوبا طموحا » وكانت البلاد قد عانت الكثير من فساد الحكم الت ر كى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عضر اليلادين فاستقر رأ أحجد القرمانى على الوصول إلى حکم 
الہلاد ابید من أهل البلاد الذين توسموا فيه القدرة على تحقيق آمالمم فى الاستقرار والعدالة ؛ 
tT‏ 


وعددها أرسل السلطان سبة ۹۷١۲‏ م مندوباً إلى طرابلس لينظر فى أمر مقعل رال عهای 
يسم حليل باشا تمكن أحمد القرمانل بتأييد أهل البلاد من إقناعه - وإفناع السلطان نبعا 
لذلك - بعر ليه آمر لي ليبيا » فم له ذلك » وسارع بعد ذلك بالقضاء عل العداصر المسكرية 
الثر کیة التی شقیت البلاد بها فى مذخة دبرها ها . واعتمد عل عناصر ليبية عربية فى بناء 
قوة عسكرية ليبية . 

وبهذه القوة استطاع أحد القرمانلى أن ”يثبت نفسه ف البلاد > ثم أنشاً لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القوافل التى كانت تفد إلى فران جمتاجر إفريقية » واهتم كذللك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقويه » وإنشاء دار صتاعة جديدة » فلم يلبث الأسطول اللي 
أن ظهر وأخحذ بنصيب فى تجارة البحر الحوسط » وأسهم كذلك فى أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأورويية » فسارعت البلاد الأورويية والأمريكية فى كسب وده » وعقدت 

معه المعاهدات وأدت إليه الآموال » خحصل له المال الذى كان لابد منه لبناء الدولة > 
وبالمال هيا لطرابلس وغبرها من البلاد موارد مائية » وأقنع السلطان العثانى بالاعتراف له 
و ی ا الوم قى طرابلس » وقد أنشاه 
على نظام الكليات العانية . أى الشات الملساجدية التى تضم مدرسة ومارستانا وغانقاه . 
O E E r a E IEE‏ 
انضمام الشباب للجيش » وعمر الرجل برقة » ونظم شعون فران وأشرف على شون 
الطرق » وأحذت البلاد شکلها الحدیث ف آیامه . وتوف فی ۱٤‏ شوال ۱۱۵۸ هھ | اکتوبر 
٥١‏ م بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع أثناءها أساس الدولة الليبية الحديثة › 
وخلفه ابنه محمد باشا القرمائلل ر ۱۷۵٤ - ۱۷٤١‏ م) فسار فی طریق أيه ولکنه سرف 
ق غوو السفن التجارية الأوروبية ها اشطر الجلترا إل اعقد معاهدة سداقة | معه نة 
۱۷۱ م . وخلفه ابنه عل باشا القرماتلی ( ۱۷٥٤‏ = ۱۷۹۳ م ) الذی طال حکمه 
وتدهورت الأحوال فى أيامه » فبدأت الثورات عليه » وتزايدت بعد موته » وخاصة أثاء 
ولاية يوسف باشا ثم ابنه على آخر ولاة القرمائلية على ليبيا » لأن ابنه عل باشا أغضب 
الأهالى بالاستدانة من الأوروبيين ثم عجز عن الدفع » فلجأت فرنسا وانجلترا إلى ضرب 
طرايلس بالقنابل » فعزل على باشا وانتهت الدولة القرمانلية » وعادت ليبيا إلى الدولة العثائية 
حتى بدا الإيطاليون فى غزوها ستة ٠١۱۱١‏ م . 

ارجم الفضل إلى القرمانليين فى إعطاء ليبيا شكلها الجغرافى الحال فمن أيامهم أصبح 
من المسلم به ن برقة وطرايلس وفران تعتبر وحدة سياسية واثنوغرافية وحضارية واحدة . 
وإليهم يرجم الفضل ف تمدين برقة وطرابلس والنوض بقراعدها وتجميل مدنيما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد نباية أيام القرمانليين ظل الأنراك سادة ليبيا حتى الغرو الإبطاى سبة ۱۹۱۱ م› 
ولم تكن هذه الفترة ( ۱۹١١ - ٠۸۴١‏ م ) فرة زاهرة » نظراً لما شاب الحكم الث ركى 
ف کل الولايات من ماعات الحکام » واستبداد جند الو جاقات والإنكشارية » وهن إفساد 
وسرقات ونہب > والدولة العثائية كانت دولة جليلة » ولكن إداراتبا بعد سليمان القائوفى 
كانت من أسوأً ماعرف المسلمون » وخاصة ف ولاياعها الإسلامية » ولكن الشعب الليبى 
أفاد فائدة گبری من إدارات مراد آغا باشا ر ۱۵۵۱ - ۵۳ دا م ) وطرغود باشا ز ١٥٥۴۳‏ 
٠٠٠١ -‏ م ) والفرمائلية الأول » قبت الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فران أزهرت 
إزهارأ عظيما وأصبحت مساوية فى الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس » واستقرت فى البلاد 
نظم الإدارة والقضاء » وقامت ف نواحيها الأسر الغنية والمنشآت العامرة من مساجد 
ومدارس » وجلت الخصال التجارية والمالية للشعب الليبى > وقامت سوق التجارة بين ليبيا 
وبلاد أوروبا وأمريكا » ورغم قلة موارد المياه فى البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عام الأسلام الزاهرة . 


الففمزو الإيطالى لليا. 

وهذا النجاح الذى سحققته ليبيا غو الذى أثار مطامع إيطاليا نحرها » فاإن إيطاليا بعد 
أن تمت وحدتہا ورتبت شئونبا وأقرت مكانتها وسط العام الغرفى اتجهت أنظار خكومتبا 
إلى اتخاذ المستعمرات » وكان الاستعمار - ج قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت فى بلاد 
أوروبا ( والولايات المححدة ) كلها » وكاتت فرنسا وانجلترا والبرتغال وإسبانيا وألانيا 
وروسيا قد تقاسغت مااستطاعت تقاسمه من بلاد إفريقية واسيا » فلما استقام أمر إيطاليا 
طمحت إل الاستيلاء على مابقی حارج نطاق الاأستعمار » نظرت إل ليبيا القريية نها > 
وحصلت على مواففة إنجلترا وفرنسا على أن تغروها » ولم يكن من المحوقع أن تبدى الدولة 
العهائية مقاومة تذكر » فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعت فيه أن رعاياها وغيرهم سن 


الأرروبين يغانون من سوء اليك وانعدام الأمن فى ليبياء وان الإنذار فى ٠۷‏ سبتمبر 
ا ۾ ومهات اریم وعشرین سافة» وبعد ای عقر ووا بدا الغرو السگزق ٢۹۰‏ 
سبتمبر |۹١١‏ م » وبلغت الفوة الإيطالية ۲٤١‏ ألفا من المشاة و ۰ من الفرسان مزودین 
بأحسن الأسلحة » ومع أن القوة العانية م تزد على فة الاف جندى إلا أن الليبيين 
أبدوا من المقاومة ماحيب امال الإيطاليين الذين قذفوا الموافى الليبية بالمدافع الثقيلة » وم 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل وخسائر 
فادحة ¿ ومع أن تر کیا قد سلمت بالاحتلال الإيطا لليبيا ف معاهدة آوشی ل آکتوبر 
۲ م إلا أن الشعب الليبى استمر فى المقاومة وعاونته قوات من مصر وشتى البلاد 
العربية » 


الح ركة السنوسية . 


الح ركة السئوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلفية نهضت - فى نفس الوقت تقرياً 
- للعصدى للغرو الأوروبى للعام الإسلامى » والح ركان الأحريان هما الوهابية السعودية > 
والمهدية السودانية التى أنشآها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله > وقد تحدثنا 
عن كلتيهما . ومؤسس الح ركة هو السيد محمد بن على السنومى الخطانى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل » فقد ولد فى محلة الواسطة قرب مستغاام 
فی الجرائر ی ۱١‏ ربیع الأول ۲ هھ || ۲۲ دیسمیر ۱۷۸۷م . 


والسنوسية تدخل أول الأمر فى نطاق الصوفية العاملة > ثم تفرض عايما الظروف أن 
تدحل ميدان الصرفية امحاهدة مثلها فى ذللك مثل معظم الطرق الصوفية المغربية > وقد 
با فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن امروب والمحارك السياسية فى المغرب 
استپلكت العصبيات القبلية التى نبضت بعبء الحياة السياسية ف المغرب العرفى كله » وبعد 
اتتشار العرب الملالية فى المغرب وسيطرتبا على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الزوال عصبيات زنائة وصنباجة » ووعدت قوي القبائل الضخمة التى أنشأت الدول 
الجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلمت حوله التصرانية القوية وجفاضة إسباتيا والبرتغال إلى 
بلاد المغرب » فبدأت تغير على سواحله وتنشىء فيا مراكز الاستعمار والتجارة » ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار » فبقى عرق الدين وحل عل العصبية 
القبلية » وقامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغراة من 
اللصارى وإخراجهم من البلاد » وإنشاء الدول المغريية الكبرى وف مقدمتها السعدية 
والعلوية الفلالية الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا لى بيا » وئتيجة لطامع أوروبا فى البلاد » وعجر وتخاذل المفصيين والعثائيين 

عن الدفاع عن البلاد نمضت الستوسية بالمسكولية » وقد كان عبمد بن علن السدوسى صوضاً 
معتزلاً تر كز جهده فى إنشاء قاعدة قوية للصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 
مصر الغربية (إذ ذاك ) م الكفرة فى قلب صحراء ليبيا » ووضع ها قواعد العمل 
والاندشار . وقد تيز شيوخ السنوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا » وهى المراكر الديسة التجارية 
الاجټاعية فى الصحراء . وقد جرى السنوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سايمة 
وذکیة جعلت مہا مراكز نہوض دينى واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء وناصة 
الجائب الغرهى متها » فان أساس الزاوية كان مصدر الماء وهو فى العادة بر أو واحة » والبشر 
قد يوجد وقد تحفره ال مجماعة . فإذا تم الأطمفنان إلى مورد ماني أنشعت الزاوية إلى جواره > 
والزاوية برأسها شيخ وهو فى العادة يخميز بالإيمان الدينى المتين وأمائة اليد التامة والنشاط 
والإحلاص للطريقة » ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تتحول إلى مركز تجارى » لأن انتقال 
المحاجر بين إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العريية شمالى خط الاستواء كان مسألة 
حيوية » والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات امنة يستقروت فيا » ويطمئنون على متاجرهم 
وأمواهم ويسترڪون فيبا من متاعب السفر » وإذا آمكن توسيع مصدر الماء باشر المريدون 
الرراعة » وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جنس أو لون » وقد أثبت السنوسيون 
كفاية عظيمة فى إدارة الروايا وحويلها إلى مراكز نشر للإسلام » وانتشار الإسلام الواسع 
فى تشاد وواداى والكمرون يرجع الفضل فيه إلى الزوايا الستوسية » ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة لأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على فى الجغبوب » وكان مر کزه قبل 
ذلك فى الكفرة » ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد » وكان 
محمد شريف ول عهد وادای قد دخل فى الطريقة بعد لقائه بمنششها فى مكة » وعندما 
تول العرش سنة ۱۸۳۸ م أصبح من أنشط التاس فى إنشاء الروايا ونشر الدعرة فى بلاده › 


وقد وضع الشيخ محمد بن على قاعدة عظيبة هی تحرير الرقيق الذين ٠يدخحلون‏ الإسلام 
وينضمون إلى الدعوة » فكار دحوم الإسلام وأصبحت زوايا السنوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوی مراكر الدعوة الستوسية - وقد توق موس الحركة ٩‏ صفر ۷ هھ | 
۷ سبتمبر ۱۸۵۹ م . وكانت الحركة إلى ذلك الحين إسلامية عامة » لأن رأس الدعرة 
کان شریفاً جزائریا تادا فی جغبوب فی مصر » آما مریدوها فکانوا من کل أجتاس 
لغرب والصحراء الكيرى وإفريقية المدارية والاستوائية . 

وخلف السيد محمد بن على الستوسى اينه الأكبر السيد محمد المهدى السنوسى » وتدل 
الطريقة التى رشحه بها أبوه لرياسة الح ركة على أن الستوسية كانت قد أصبحت إمارة إل 
جانب أنها طريقة صوفية » حقاً م تكن ها أرض أو شعب » ولكن کان لما ميدأ وخحطة 
وطريق » فهى إمارة قلوب » ولكتها تحولت بتأثير الظروف السياسية خلال رياسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ر( تول ی ۱۲۷۹ إل ۱۳۲۰ هھ / ۱۸۰۹ إلى ۱۹۰۲ م ) . فقد تقل 
مركز الحركة إلى الكفرة فى ليبيا » واجتبد فى توطيد علاقاته بكلل كبار شيوخ ال ركة 
فی ليبيا وواداى وتشاد » ومد نشاط الحركة إلى وسط الصحراء وإفريقية المدارية الغربية › 
فأنشاً مراكر قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق » وكسبهم إلى جانبه » وأنشا مركزا 
سدوسیا کبیزا فی کاوار لی شمال تشاد وشیماندرو فى نفس الإقلم وغدامس »ثم امتدت 
الح ركة إلى البورنو وبلاد النيجر ودخلت فيا جماعات كبيرة من الفولانيين وأهل تبكتو , 
وقد اجه محمد المهدى السنوسى إل الابتعاد عن القيادات السياسية التى اجعاحت القارة 
الإفريقية فى أيامه » بل إنه رفض الانضمام إلى ال ركة المهدية التى قادها محمد أحمد ابن 
السيد عبد الله فى السودان » وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة العهانية > وإن 
کان قد رفض وضع حر کته فی خحدمتا » ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان ضقل 
مركز الم ركة السنوسية من الجغبوب إلى الكفرة سئة ۱۸۹١‏ م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بستة عشر عاماً فى سنة ٠۹١١‏ م . ومن مركزه الجديد اجتبد فى توطيد 
سلطان السنوسية ف فران وبلاد البرنو ووادای . وکان جحکم وادای رجل من أتباع الزبر 
E RE E E pT‏ . وقد مد رابح سلطانه 
على بلاد الكانم والبورنو وهى التى غراها الفرنسيوت وأند e E e‏ 
« تشاد ٠‏ . وكان الفرنسيون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتيم الإفريقية . وقبل أن 
بتوفی محمد المهدی الستوسی فی ۲۴ صفر ۱۳۲۰١‏ هھ | آول بونیو ۱۹۰۲ م کان الفرنسيون 
قد أكملوا الاستيلاء على تشاد وآزالوا دولة رابح فيا . 

وخحلف محمد المهدى ابن أخيه أحمد الشريف . وقد حرص 
علاقات طيية ممهم للمحافظة على زواياهم الكثيرة هناك . 


السنوسيون على الإبقاء على 


وعندما قرر الأنراك ترك ليبيا لاإيطاليين بمقتضى معاهدة أوشى ( إلى جوارلوزان فى 
سویسرا فى أكتوبر ۱۹١١‏ م ) قام أخر الولاة الأنراك بزبارة أحمد الشريف السنوسى فى 
الجغبوب » وأبلغه أن تركيا ترد ليبيا إلى أهلها » وتكل إليبم أمر الدفاع عنها . وبهذا أصبح 
شيخ السنوسيين أميراً مسثولاً عن البلاد والدفاع عنما ضد المعتدين الإيطاليين . 

الإيطاليون يلون ليبيا وتصاعد مقاومة السنوسيين وغيرهم من الليبيين 

فم . 

وهكذا تحولت الح ركة السنوسية إلى حركة سياسية » وأصبح عليما من ذلك الحين أن 
تعمل عبء مواجهة الإيطاليين . وكانت المهمة أكبر من أن تقوى عليما القوات الليبية » 
لأن المستعمر الإيطالى كان يعخد بسلاح ومال كتير » وإن كانت فواء أقل بكثير من قوى ٠‏ 
الاستعماريين الآحرين » فضمكن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس » ولكن الليبيين 
انتصروا عليم فى فران فى موقعة القرضاية » قرب مصراتة سنة ٠١١١‏ م » وأحرجوهم 
من فران » وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد الليبى رمضان السوكل . 

وكان ذلك فى أثناء الحرب العالية الأولى . وكانت إيطاليا فى حاجة إلى جمع قوانها » 
فقام الليبيون بتنظم صفوفهم وأنشثوا كرمة القتار | الطراباي ٠‏ ورا ع 
الإیطالیین › وانتہوا إلى صلح بنیادم فی ۲۲ إیریل ۱۹۱۹ م » وفى هذا الصلح تقرر أن 
يرأ حكومة القطر الليبى الحا الإيطالى » و كان جحملل لقب نائب الملك » وهو اعتراف 
اسمى » لأن حكم البلاد كان بيد اللييين الذين أنشعوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعضناء 
من اللببيون وائنين من الإيطاليين كتارهم تائب اللك . 

ولكن الفرنسيين تغلبوا على السنوسيين فى فران . ثم نكث الإيطاليون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضخمة إلى ليبيا . واجتاحت العام العربى موجة من الحماس لليبيا ٠‏ 
وكار التطوع فى صفوف الجيش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل عرير 

{To 


المصرى » ومن العراق مثل تحسين العسكرى » ولكن تفوق الإبطاليين العسکری اتاح هم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وى ٩‏ نوفمير ۱۹١۹‏ م أعان الإيطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك لا يطاليا > وشدد ذلك سن عرمات احاهدین ؛ اشد وار اسر ب مع 
الايطاليين الذين انضم الجن الإلجلير عرفا عل امسن ةوقال السيد امد الريك المترسى 
إلى الاتجاه نحو المسالمة مكتفيا بالرياسة الدينية للسنوسيين » فحل محله ابن أخبه السيد إدريس 
السرم فيك الشترسن الكجر: وقد رای مع فسناعدیه أن يعقدوا الصلح مع الإنجليز 
بتفرغوا لاوإيطالين » ولكن إنجلترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إل مفاوضات الصلح » 
لان ذلك كان آثناء الحرب العالمية الأولى » وإيطاليا كانت حليفة بريطانيا > وائتبى الأمر 
باتفاق عکرمة أوطبرق ف ۱۹١‏ إبریل ۱۹۲۰ م » وخلاصته أن تستمر طرابلس لى يد 
الايطاليين مع الاحتفاظ بمظاهر الاستقلال الداخلى وترك الحرية للسنوسيين فى برقة » مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابعاد عن الأتراك العثائيين » ومعنى هذا أن الاتفاق كان 
هدنة بون السنوسيين والإيطاليين » وهو حقيقة ماكان إدريس السنوسى يرمى إليه نظراً لقلة 
ماكان عند مقاتليه من الأسلحة » وكان إلى جانب ذلك يرمى إلى الحافظة على زوايا 
السنوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السنوسية فى 
بنغازی . 


الفاشيون واححتلال ليبيا - عمر الخار . 


استولی الفاشیون على المحم فی إیطالیا فی آکتربر ۱۹۲۲ م . وقد أراد رئيس اليركة 
بنیتو موسولیتی أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكانة إيطاليا الدولية » وهذا قرر تدعم مركز 
إيطاليا الاستعمارى » وبداً بلييا » فألغى كل الاتفاقات مع الليبيين وأرسل جيوشاً ضخمة 
إلى ليبا مع أوامر باستعمال آقسی الأساليب لسرعة القضاء على كل مقاومة فى ليبا . 
وبالفعل تم إحضاع طرابلس بعد أن اقرف الإيطاليون أعنف أعمال | القسوة . وف برقة 
اشحدت القاومة » وتكبد الإيطاليون خسائر فادحة › وخحضوصا ابتداء من دیسر 
۴۳ م عندما تول السيد عمر الخار قيادة الخرب الوطنية بعد انسحاب السيد محمد 
إدريس السنوسى إلى مصر » والسيد عمر الخقار من شرف الجبل الأحضر » وكان قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الير كة الوطنية 
ولقد بجا الإيطاليون إلى أقسى الآساليب ف الحرب الليية » وتكن الإبطاليون من القضاء 
على المقاومة »> وألغوا الروايا » وأغلقوا المدارس » وجعلوا اللغة الأيطالية هى اللغة الرسمية 
قى البلاد » وقرروا تدريسها ف المدارس . ولم ييقوا فى ليبيا إلا ٠١‏ مدرسة ابعدائية و 4٤‏ 
مدرسة إيطالية للجيطاليين » وأرسل ألوف الإيطاليين من جنوب إيطاليا وصقلية للاستيطان 
فى ليبيا » لأن موسولينى قرر أن تكون ليبيا امتداداً للوطن الإيطالى » وأدخلت على المدن 
الليبية إصلاحات جملا أشبه بالمدن الإيطالية » وذاعت اللخة الإيطالية على كل لسان فى 
ليبيا » واستشهد السيد عمر انار بعد وقوعه فى الأسر » وقد حو امختار عاكمة صورية 
حکم عليه قى نبايتها بالإعدام » وتم تنفيذ الحكم فيه شنقاً فى الساعة التاسعة من صباح 
الأربعاء £ جمادى الأولى ۰ هھ / ۱١‏ سیتمیر ۱۹۳۱ م فى مدينة سلوق فى إقلم 
بنغازی . 


الحرب العالية الثاني ونهاية الاستعمار الإيطالى . 


منذ قيام الحرب العالمية الثانية وانضمام إيطاليا الفاشية إلى ألانيا النازية قرر البريطائيون 
إخراج الايطاليين من لببيا وقد استدعت سياستم الاستعانة بالليبيين فى ذلك » وكان 
الييون السنوسيون المهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم ستة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
عفد إفريس السترمى آمیرا للیییا فى موقر عقدوه فى مصر فى ۷ و ۸ أغسطس AE‏ 
وأيدهم البريطانيون فى مصر » وانضم الليبيون إلى الإنجلير فى مسيرتيم لفحرير لييا ء ول 
ججد الإنجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى ليبيا » وتم ذلك فى يداير ۴٣‏ م + وسار 
الفرنسيون فى تشاد واحتلوا فران » وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بريطالى فرنسى , 


وعد تپاية الراب اتفقت حكومة العمال مع إبطاليا على أن تفسم ليبيا بين إيطاليا وإنجارا 
وفرنسا » فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإبطالية »> وولاية برقة تحت الوصابة 
الإنجليرية » وفران تحت الوصاية الفرنسية . ولكن الرمان كان قد تغير » وآن أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية » وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنيا » وقامت هيغة 
الأم » ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنوسى مع البريطائيين نفعت ليبيا ٠‏ 
وعندما احتج الشعب الليبى على الاتفاق الإيطالى الإنجليرى الفرنسى وقامت المظاهرات فى ليبا أيدتا 
4۳٦‏ 


هيئة الأم وأصدرت ترصية بقيام :درل ية مسدقلة ل ۲ لوفسیر ۱۹4۸ م » وآيد مجلس 
لأمن هذا الفرار » والار لتنفیده مندوباً هرلنديا هو أدريان بلت . وکان من أوائل اة 
أدریان بلت هو إقرار ماأجمع ابه الليبيون فى الداحل واللخارج من أن يكوت الاير عمد 
إدريس المهدى السنوسى ملكا على ليبيا بأقالمها الفلاثة : برقة وطرابلس وفران . 

وبعد مفاوضات طويلة قامت دولة ليبيا المستقلة بحدودها الحالية فى ۷ أكتوبر 
٠۹١١‏ م٠‏ وأصبحت ليبيا ملكة على رأسها الملك محمد إدريس المهدى السنوسى . ومن 
آواخر اللنمسينيات ظهر البترول فى شرق ليبا اوزاذت حقوله وإنتاجه او 
لذلك انتقل الاقتصاد الليبى إلى مرحلة جديدة » ومع تزايد الإنتاج البترولى احذت احوال 
الشعب الليبى تنغ لى كل ثاحية . 


وق أول سمبر ۹ م قامت فى ليبيا ثوة الفاتح من سبتمبر . وحولت ليبيا إلى 
جمهورية ديقراطية ودخلت فى دور تطور بعيد المدى فى كل ميدان . 


القضية الفلسطيية 


إلى حن قزيب جداً كان المرب تطروت إلى عضية فلسطين عل آنا مساألة أعلاية ۽ 
وهى ق الواقع كذلك » والمسغولية فيا تفع فى الكان الأول على بريطانيا ۽ لأا إذا كانت 
قد قسلمت فلسطين من عصبة الأم أمانة فإن الالترام الخلقى كان يقضى بأن تحافظ عابم 
لآعلھا کا آحذعہا إل آن تردها إلہم ء آما ن تاجر بها وتفتح أبوابا لليبود ليدشعرا فيا 
وطتاً قومياً هم فى مقابل معاونتبا فى الحرب العالية فأمر لا جوز »> وهو خطأً أخلاق جسم 
وأسواً من ذلك تعيين هربرت صمويل الصهيوفى حاكما لفلسطين بناء على ترشيح حابم 
وايزمان » لأن هنا الحا رسم سياسته كلها على تمكين الصهيوتية من فلسطين » وتجريد 
الفلسطينيين من كل وسيلة للدفاع عن النفس » » فمللك اليبود الأرض الكافية ليقيموا عليها 
ساس الدولة + وأدخلوا كل من امعطاعوا E NEO E NS‏ 
القواعد العسكرية والمنظمات العاربة الكافية لإعلان الدولة الإسرائيلية فى ناية فترة 
الانتداب . وأما مسفولية الود فهى مسفولية تدبير طويل » وعدوان على شعب أمن فى 
أرضه » والاستيلاء على كل أرضه بالفوة والجشع إلى كل ماججاوره > يث لو أمكم 
الاستيلاء على أى E‏ من أُرض المعيران لم ذلك بقوة السلاح وادعاها اتل لنفسه . 

والحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية سياسية » وما دامت سياسية فمن الطبيعى جداً 
أن تتنهك فيها الأحلاق والقم والحقوق » وعندما نظر إليبا الفلسطينيون من هذه الزاوية 
منذ حين » انفعح أمامهم الطريق لا ستعادة حقوقهم فى أرضهم » وتمكنوا من الحصول 
على الاعتراف ہم ورخقرقهم من معظم دول العام ومنظماته » وإذا كان قد ضاع منم 
الميدات الذى كانوا بستطيعون منه ان يقوموا عبرب ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو جنول 
نان - فإن السياسة العاقلة الذكية ستوجد م ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وثابروا 
ولم يفرطوا فى حقهم . 


ولم خخطىء الفلسطيئيون عددما اعبروا قضيتهم قضية عربية » وهى ف الحقيقة كذلك › 
ولكن دول الدنيا فى هذا العام المضطرب المردحم لا تسمح ها ظروفها معاونة شعب أخر 
بكل الال والسلاح » ومهما كانت المعاونة العربية فهى عاطفية ف الغالب » ومالية بعد 
ذلك فى حدود إمكائيات كل دولة . ولا بمكن أن تريد المعاونة العربية على ذلك » وهذا 
فإن أكبر خطوة حاسمة فى تارج النضال الفلسطينى هو قرار المؤتمر الفلسطينى ( الجلس 
الوطنی ) فی القدس فى ۲۸ مايو ۱۹۹4 م بإئشاء منظمة الفحرير الفلسطينية » واعتبارها 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى والمعحدث الوحيد باسمه » فقد قامت بذللك هيئة سياسية 
قلسطينية مستقلة » ها تنظيم حكومى وعسكرى يتولى قضية فلسطين بنفسه . وشبها فشيعاً 
تتقن هذه اليعة أساليب العمل السياسى السلم الذى لا يقع فى أخطاء جسيمة كأعمال 
الإرهاب والاعتداء فى بلاد الآخرين بغرض الاقام أو لفت النظر » مع تنب إغضاب 
الدول الكبرى - والدولتين العظمين بصورة خاصة - فان معاداة هذه الدول لا تأقى غير »> 
وشيعا فشيعاً » ومع الصبر والتدبير واتحاد كلمة الفلسطينيين جيعاً تسير القضية فى طريق 
السلامة » وهنا تتفعح الظروف رالإمكانيات . 


وترجع محاولات الصهيونية إقامة وطن للبهود فى فلسطين إلى أواخر القرن الماضى عندما 
تبعت القومية الصهيونية فى أوروبا والولايات الخحدة » وتجمع لدى اليهود من الأموال هناك 
NOE OO AEE TT u Ea‏ 
وف أيام تيودور هيرتسيل بدعوا التسلل إلى فلسطين » ولكن الساطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى الجلترا » وانتفعوا بعحالف لفر من العرب مع بريطائيا ضد الأتراك فى الحرب 
العالية الأول » مؤملين أن يعاونم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العانية › 
ای ا نېم کانوا اولوت نفس الشیء الذى كان اليہود يسعون إليه مع اخحتلاف شاسع ف 
انط الفكرى والأساليب » وكانت هزيمة الدولة العثانية دون أن 3 العرب شيا ؛ 
لأن المعاونة التى قدمها الود إلى بريطائيا كانت كبيرة وفعالة » ويينا كان الحلفاء يعرضون 
عل أولفك العرب أوهاماً على ورق » تثلت فى معاهدة سایکس یکو سنة ٠۹۱۸‏ م أصدر 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بلفور فی ۲ سبتمبر ۱۹١۷‏ م تصرجه المشهور بموافقة بريطانيا 


على قیام وطن ہودى فى فلسطين . ولم يكن الود فى حاجة إلى أكار من هذا التصرخ 
فى ذلك الوقت » لأنه فح الباب للهجر للهجرة الصهيونية » ولم تكد انجلترا تحصل على الأتتداب 
عل فان سس ميدت خربرت حول ععدوباً غا ٠‏ وبدا لعفي بإتشاء الصم ات » 
والاستيلاء على الأراضى بناء على خطط مدروس محكم » يتتهى بأرض فلسطين إلى أن تكون 
ملکاً للیہود ر فیرایر ۱۹۱۹ م ) . وبداً الصراع المسلح بين العرب الفلسطينيين واليهود 
على أرض فلسطين » وهو صراع كان محكوماً فيه على العرب بالفشل منذ البداية . ققد 
اععمدوا على حقهم ف الأرض > والحق وحده لا يقف أمام القرة » واعحمدوا على البلدان 
العربية » وكان كل بلد عرهى مشغولاً بهمومه ومصيره »> هذا إلى قلة الكفاية » والجهل 
بشفون السياسة الدولية . وبيةا وققت الإدارة الإأمجليزية فى فلسطين إلى جانب اليهود . 
وسلمتيم الشرطة والجمارك » ويسرت لمم الحصول على أراض واسعة » وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية » ومراكز عسكرية - اضطرب أمر الفلسطينيين بين كارة زعمائهم 
وعجز البلاد العربية عن العمل الإججافى السلم لعاونتيم , 


وتدخحلت الحكومة الإنجليزية » وأنشأت اللجان للبحث فى تقسم أرض فلسطين بين 
العرب واليهود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بين الجائبين » وهو صراع خسره 
الفلسطينيون فى معظم سراحله , 

و ل تعددت اللجان البريطانية » و لحان عصبة عصية الأم التی ۾ ضعت مشروعات التقسم ۽ 
ورفضها الفلسطينيون كلها » مسحمدين على أن الأرض أرضهم » ولا سيل إلى التنازل عن 
جزء منها » وشجعهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلرا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاء الجامعة العربية . وبعد الحرب العالية الثانية انتفع الببود انتفاعاً واسعاً بجا جرى 
شم غل ید التازيين » وجعلوا أوروبا وأمريكا مسئواتين عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
العر ب معط المعارك . 


وفى سنة ٠۹٤١‏ م ؤضعت الأم المتحدة مشروعاً لنقسم فلسطين يعطى كلا من العرب 
واليهود نصف فلسطين مع تدويل القدس » وقد أيدت الولايات المححدة ( والصهيونية 
العامية ضمناً ) هذا التقسى » »> ولكن الفلسطينيين رفضره معتمدين على إخوانيم العرب + 
وكانت النتيجة أن ضاع الجزء الذى كان سيعرل إلى الفسطينيين بمقتضى هذا التقسع »> 
لأن إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق كل ماسواها فى المنطقة » واطمأنت 
إلى أن الولايات المتحدة تليى مطالبما المالية والعسكرية بلا تردد » مضت تستولى على كل 
ماتيسر طا الا ستيلاء عليه من الأر اضی + و استعدت استعداداً تاماً للاستيلاء بالقوة على کر 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تتنسحب النجلترا من البلاد عند ناية 
الاتنداب بعد عشرين سنة من بده » واجتيد المهود فى إرغام الجلترا على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جاعاعيم الإرهابية حربا على الإلجليز » ومضوا يقتلون من 


وقد حدث هذا بالفعل ف ۱١‏ مایر ۱۹٤۸‏ م حیٹ انتہت مدة الانعداب رمیا » إذ 
أعلنت بريطانيا انسحابها » ا أعلن اليبود دولة إسرائيل فى منعصف الليل » واعترفت أمريكا 
وروسيا با خلال الدقائق الأولى من إعلاما » وأخحذت الجيوش العربية توغل فى أرض 
فلسطين لمحافظ لأهليبا عليبا > ولكن القوات العربية كانت تعمل بلا عحطة ولا قنسيق 
فمل » فكانت التيجة أن إسرائيل بدت نفسها فى الأراضى النى كانت قد أعلنت نفسها 
فہا ( كفر سابا وتل أبيب ويافا وريشون ليزيون ورحبون واللد واللطرون والقدس وكقار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة بين اليبود والعرب ١‏ ثم عادت الحرب عندما حصل اليهود على 
EV‏ 


الطائرات والعتاد الثقيل » وف أوائل سنة ۱۹٤۹‏ م توقف إطلاق النار بين العرب والمود › 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليما إسرائيل عند الخطوط المبينة على الخريطة 
الأول من عرائط فلسطين فى هذا الأطلس > وقد يبنا مراحل تكونها. 

وقد انبعت إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع سكان المناطق التى استولت 
عيبا » فاضطر من استطا ع منم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الإسرائيلية والإقامة فى مخيمات 
لاجهين » وبدأت مأساة اللاجمين الفلسطينيين » بل اجتبدت إسرائيل = عن طريق دعاية 
واسعة - تقوم أساسا على الكذب - فى تحريل قضية فلسطين إلى قضية لاجين » بل ذهب 
زعماؤها إلى الفول بانه لا یوجد = ولم یوجد قط = شعب عری یسمی شعب فلسطین » 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل . 


وف خريطة من خرائط هذا الفصل بينا فلسطين وماضارت إليه أرضها تحت الاحتلال 
الاسرائیلی عام ۱۹٤۸‏ إل حرب پونيو ۱۹۳۷م . 


وفى خريطة أحرى بينا إسرائيل الحتلة كا كانت ترسم نفسها ف الخرائط داخل بلادها 
وخارجها قبل حرب پونيو ۱۹٦۹۷‏ م . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتى نهاية حرب سنة 
۴۳ م غندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استولت 
على الضفة الغربية وأحذت تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانون 
والإنسانية وأساليب الحضارة » فهى تزعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى التى 
يعیشون غلا . وأهم جرد لاجفين غلل الأرض؛ الى كانت من ألوف السين أرضهم 
وأرض أجدادهم » ولكنما اليوم بقوة السلاح وسوء توجيه التارج أرض إسرالين ٠‏ والقدان 
ليست القدس أصلا فى زعمها » بل أورشلم » والمسلمون الف يروت القدس قدا هن 
أقداسهم وفيها المشجد الأقصى الوارد ذكره فى القران + وهو ثالث أقداس المستلمهن - 
ل يعد م الق فى دخوله إلا کا يدخل السائح أو الزائر الغريب . 


وقد قامت مصر بعد أربعة حروب طاحنة ( 1۹4۸ م = 1٥4١م‏ - ۹۹۷٠م‏ - 
۴ م ) بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعرف كل منما فيا دود رسمية للآخر , 


وف پونيو ۱۹١۹۷‏ م وقعت العرب الثالئة بين العرب وإسرائيل » حرجت منہا إسرائيل 
متقصرة » واستولت على قطاع غرة وشبه جريرة سيناء » وزعمت أن لما حقا فى قناة 
السويس . واستولت من سورية غلل مرتفعات الجولان » ومن الأردن على القدس العربية 
ومابقى من أرض فلسطين » وسيطرت إسرائيل على المنطقة وبدت الأمور مظلمة جداً 
الت 


ولكن مصر وسورية حاولتا انقاذ الموقف خرب اکتوبر ۱۹۷۳ م وقد تمكدت بعدها 
شر من استعادة سپناء ولکن سورية ۾ تستطم اسيتعادة الحولان 1 وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غرة تحت سيادة إسرائيل . 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح العرفى بزمن طويل ء فقد كانت الغالبية العظطمى من 
سكانها عربية » وهى من بلاد غسان قبل أن تدخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تحاول 
طمس معالمها » وتحويلها إلى مديدة إسرائيلية - بل عاصمة إسرانيل - بكل وسائل العدوان 
التاربفى والثقافی ا لن ذلك المدوان عل المقدسات وإفساد سيشتبا پالشات المدبدة 
حوا , 

ورغم کل ماتزعمه إسرائيل من ثبات مر كزها فى المنطقة فإن الموقف لايزال طبرا › 
والحرب بون إسرائيل والعرب من الصعب تصور انتهائها . والشعب الفاسطينى رغم 


إنكار إسرائيل لوجوده مازال موجوداً وقویا ومقمسکاً بأرضه وحقیقته » وفی هذه 


ETA 


لايختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الإسرائيلى عن 
الفلسطينيين المنتشرين فى نواحى العالم العريى وبقية نواحى العالم . وهم لايترحزحون 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا متمسكين بحقهم فان تغير إسرائيل من 
الواقع شيئاً › > ففى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها لأن السلاح والضغط 
لأيغلبان شعبا قرياً ملعا واعيا مثل الشعب الفلسطينى » فهو دال الأرض المحتلة 
و خارجها يزداد مع الأيام قوة وتزداد الدنيا افتناعا بحقه فی أرضه . 

ومنل قامت دولة إسرائيل انقلبت هذه المنطقة كلها انقلاباً تاماً » فأصبحت أرص 
حروب متصلة » واندفع الشعب الفلسطينى وأنصاره من العرب فى محاولات غرنة لإثبات 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات » ولكن العدوان يولد العدوان » والشر يجلب الشر » والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى البشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
ك ۽ 

وقد اندفعت إسراثيا ل إلى القيام بأعمال عدوانية لم تأعيا جير ء› » هشل غرو لبتان ف 
سنة ۱۹۸۲ م ثم الانسحاب من جاتب منها والاحتفاظ بما تسميه شريط آمان تحمیه 
قوة لبنائية خادمة لمصالح إسرائيل تسمى جيش لبان الجنوبى » ومأساة لبنان نفسها مأساة 
استعمارية قديمة »> فقد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبنان على أساس غير سليم » فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع فى لبان ومخاصة منذ سنة ۱۹۷۵ م . وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين آرضه 
ومکانته بين الأم . 


المسلمون فى العام 
ومنظمة المؤتعر الإسلامى 
وجامعة الدول العربية 


فی سنة ۱۹۸٤‏ م أصدرت دار | ,ج بريل فى لايدن بهولاندا خريطة عن انتشار المسلمين 
فى العام » ورغم شكنا فى صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة فى كتير من بلدان العام 
فى هذه الخريطة إلا أننا سنذكر الرقم الإجالى لأعداد المسلمين الراردة فيا ثم نناقشها فيما 
بعد . وف الكتيب الذى أرفق بذه الخريطة شرح لتفاصيلها » يقولون إن مجموع أعداد 
المسلمين فى الدنيا يبلغ ۸٠٠,۲۸١,٠١١‏ تسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 
الأرض يبلغ ٤,٤۸٠,۹١۷,٠٠١‏ نسمة فإن نسبة المسلمين بين سكانا تبلغ /١۷,۹۷‏ 
أى أن المسلمين يشلون آقل من حمس سكان العام . 


وهذه النسبة قليلة بالنسبة لا يبغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين ء لأا إذا ذكرنا 
أن الاسلام يطلب من المسلمين أن ججاهدوا فى سبيل تبليغ الإسلام إلى كل ناحية هن 
النواحى ي ن القطبين » وتعریف الئاس به حتی يدخل فيه من يفتح الله قلبه امان - تبينا 
أن غالة أهل الارض کات يبغ آن کون اليوم عل الإسلام » لأن الإسلام واضح وقريب 
من القلوب وماعرفه إنضبان سق العرفة إلا اعتقه » وقد اشر بہذه الفضائل انتشاراً يدعو 
إلى الدهشة فى شتى العصور فى كل الأقطار التى وصل إليها فى صورة صحيحة ولم يصادف 
فيہا مقاومة نقيطة منظة يقوم بها رجال آدیان آخری بعملون بنظام على تشویه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . وفى العام إلى يوسا هذا أقطار واسعة يمكن أن يدشر 
فيا الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على خحطط سليمة وتشرف على ذلك هيقات 
ومنظمات قادرة على تعريف الئاس به التعريف الصحيح . حا إنه تو جد اليو م منظمات 
بالغة الكفاية تتولى هذه المهمة بدجاح ولكنها قليلة » والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها » لأن القوى المعارضة لانتشار الإسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليبا دول 
كبيرة وغنية » وهداك دولة دينية غنية هى الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية فى 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية فى سياستها مقاومة الإسلام بالذات » وحن نعيش ف 
صر أصبح كل شىء فيه سياسة : العلم والتجارة والصناعة والرراعة والدين سياسة › 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الأموال الضخمة على مقاومة الإسلام وإيقاف 
توسعه . واتحاد الكنائس العا مى يبدل أقصى مجبوده فى مقاومة الإسلام » أما البلاد الشيرعية 
التى تنكر الأديان وتحاربما فكلها تدخذ موقفاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه ليصعب 
علينا تماما معرفة أعداد المسلمين فيا لأا تنبع ى إطار معاداتپا للأديان سياسة عداء بالغ 
لاإسلام > وهذا العداء تاب من لغوفها من الاسلام > لان الشيوعية لست اللسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنها لر تغلب الإسلام فى أى بلد » وغخطىء من يزعم أن امن الجنوبى دولة 
شيوعية . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناحر السياسى بين المتنازعين على السلطان . 
أما الشعب العنى الجنوهى فمسلم بلا شك » ولكن الصراع السياسى اضطر جائبا كبيرا 
من المنيين الخلصين إلى المجرة إل بلاد أكار استقرارا يأمنون فيا على ديهم وأنفسهم 
وأمواهم . 


وسنورد فيما بعد بيان تفضيلياً عن أعداد المسلمين فى كل ناحية وبلد من بلاد الدتيا » 
الإحصائيات شرح وتفصيل لخريطة انتشار الاسلام فى العام المعاصر التى ا 
. وحن هنا لانلقى بالا إلى مايرعمه أعداء الإسلام من القول بأن عام الإسلام ينقسم 
ا لأن هذا PN E‏ لأن الشيعة ومنو بعقيدة 
الإسلام وشريعته وعباداته ويقدسون القران الكرج » ولايختلفون عن أهل السنة > أما 

الحلافات بعد ذلك فعل موضوعات خارجة عن أصل العقيدة وأساسيات الدين . 


وسأورد فيما يلى بياناً وجرا عن أعداد المسلمين فى شتى نواحى العام مععمداً على 
البيانات التى ذبا من الموتر الإسلامى ورابطة العام الإسلامى فى جده . 
كذلك على البيانات الراردة فى الكتيب الملحق جخريطة انتشار المسلمين فى العام التى نشرها 
مر كز الدراسانك اليا رل إفريقية وسا الخديتين باريس بإشراف الأسعاة رون دقان 
الباحث فى فلك الم ر كر وئشرتها دار | .ح . بريل فى لايدن بولندا » وقد ورد فى ذلك 
الكتيب أن الذين أقاموا ححريطة انتشار الإسلام فى العام وحرروا كتيبها اعتمدوا على كل 
المراجح النى نشرت ف أوروبا وأمريكا عن انتشار الإسلام فى العام . 

وقد عدلنا الکثير من الأرقام الواردة فى بيانات تلك الخريطة وكتيبها لأننا نبينا نا حرفة 
ريغا ضرا لأغراض سنياسية واقتصادية » وفى تلك الخريطة الفرنسية بيانات عن أعداد 
الملسلمين فى كلل بلد من بام » وحن لانستطيع إيراد بياناتجا هنا فهى موسعة جداً 
وریا کان من الضرورى تاليف كتاب خاص بهذا الوضوع . 


توزيع المسلمين فى العام 


قوچ لے 
ا 


أولاً : الشرق الأوسط EVN,‏ 
انیا : آررو ناا 

EV, Ag  لابخلا وروا‎ 

أوروبا الغرية AA,‏ 

وروا الد ةة راء 


المجمسورغ o8.‏ ,1,1 
ثالفاً : الاتحاد السوفيتى fF,‏ 
رابعا : إفريقية . 
إفريقية الشمابة ANVVA‏ 
إفر بقبة الغ ب Vy TNs ٣‏ 
إفريقية الوسطى rds o‏ 
إفريقية الشرقبة الشعالية TAA‏ 
إفريقية الشرقية RT‏ 
إفريقية الشرية ق o:‏ 
جرر افيط السدى TIA,‏ 
الحمسورع UT‏ 


خامساً : آسیا وأوقیانوسیا ر انحيط اهادى ) 


انا الرر ةة TETIVVE j‏ 


سيا الشرقية الجسوبية Feces‏ 
ا ga Nea‏ 
ارقا ي ا PVA,‏ 
الجمسورع TATION,‏ 


۳۹ 


أريكا القالة NNE‏ 
أمريكا الوسطى ۷,۲٠١١‏ 
چزر الأيل ot.‏ 
أمريكا المجنوبية ۷۴۹,٥٠١‏ 
اسوخ AE,‏ 
الجموع العام Asa, AT,‏ 


بجا آن مجموع سكان الكرة الأرضية يقدر ب ٤,٤۸٠,۹١۷,٠٠١‏ نسمة فإن المسلمين 


مشلون ۱۷,۹۷ من سكان العام . 


وهذه كلها تقديرات غريية . أقل من الحقيقة بنسبة كبيرة » ويمكننا أن تقول عن ثقة 
إن عدد المسلمين فى الدنيا بعل أكار بقليل من ۲١‏ من سكان الدنها » أى. أننا 
د شلا کن ون کل خمسة من غير المسلمون هى نسبة أقل بور ما کان ينيغ 
ان کون عليه نسبة المسلمين فى الدنيا ء ولكن العوامل التى تحارب الإسلام فى إفريقية 
راسیا رة جدا » وقوية جداً والاتحاد السوفيتى لايقل عنفاً فی خرب الاسلام داحل 
جهو ریاته وخارجها عن الفاتیکان ودول لغرب »۽ شبات ذلك العداء تاربة » و هناك 
كذلك عوامل حديثة ءولكن‌الإسلام رغم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بقراه 
وفضائله الذاتية . 

منظمة المؤ تر الأسلامى 


هذه النظية الإأسلامية الى تقوم اليوم بدور حيوى فى خدمة الإاسلام وأهله فى شتی 

بقاغ الأرض وتندم الاعات الأسلامية ل کل ميادين اللہوض والحضارة ماثرة لحالدة 
من مآثر اللاك المصلح العظم فيصل بن عبد العزيز ز ال سعود الذى يعبر ق واحداً من 
رجال الصف الأول من زعماء الإسلام فى المصر اللديث E E ak‏ 
حضارية تجمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً ججمع كل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم فى شتى اليادين وميم من القدبيرات الشريرة الناتجة عن السياسات العادية 
للإسلام - وقد أشرنا إليها - كانت هذه الفكرة تخطر على بال كل مسلم » وكان قادة 
أمة الإسلام يعقدون موتمرات إسلامية يتذاكرون فيها أحوال الأمة الإسلامية » فلما كانت 
الدورة السابقة التی اجتمعت فی عمان سنة ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۹۷ م دعا المللك فيصل إلى عقد 
مؤتر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيوفى الذى بلغ ميلغ الخطورة 
على عام الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشريف 
من الاحتلال الصهيولى الذى استولل على القدس الشرقية على اثر حرب یونیو ۱۹٩۷‏ م ؛ 

وعقب ذلك وقع حادث محاولة إحراق المسجد الأقصی یوم ۲۱ اغسطس ۱۹۹۹ م 
عل يد عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينيم أن إنشاء المنظمة الإسلامية التى دعا 
إلبا الملك فيصل أصبح ضرورة إسلامية لابد ملا . وعندما العقد موتمر القمة الإسلامى 
الأول ف الرباط فی المغرب الأقصی فی رجب ۱۳۸۹ هھ / سبتمبر ۱۹۹۹ م دعا املك 
امسن الثانى ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك المؤتمر - إلى ضرورة تحقيق فكرة 
إنشاء المنظمة الإسلامية » ووافق رجال المؤتمر على ذلك وصدر بها بيان . 

وف رم ۱۳۹۰ ھ | مارس ٠‏ م عقدت دورة لوزراء خارجية الدول الإسلامية 
فى مدينة جدة وتقرر فیپا رمیا إنشاء منظمة المؤغر الإسلامى » وف الدورة الثالة لوزراء 
الحارجية تمت الموافقة على ميثاق المنظمة فى مدينة جدة فى شهر حرم ۱۳۹۲ هد أ فبراير 
- مارس ۱۹۷۲ م فى اجتاع وزراء خارجية الدول الإسلامية . 

وفى موتر القمة الإسلامية الثاني المنعقد فى لاهور بباكستان فى الحرم - صفر 
4٤‏ هھ / فبرایر ۱۹۷٤‏ م اتخذدت قرارات سياسية واضصادية هامة منها قرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه مويل أوجه النشاط الثقافية والروحية والاجتاعية لنظمة 
المو ر الاسلامی » وتشر الدعرة الإأسلامية > وتشجيم الببحث العلعى ؛ اودعم صمرد 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية الحعلة وف اجتاع مقر قمة 
ٿان انشىء البنلك الإسلامى للصمية » ومهمة هذا البنك تلبية احتياجات الدول الأعضاء 
فى الحظبة ف غبالات التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجارى بينها » وتكونت كذلك 
مو سسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الأسلامية وإنشاء المراكر اللقافية 
if‏ 


الإسلامية وتدعيمها فى العام ورعاية الجماعات الإسلامية ثقافياً فى جميع أرجاء المعمورة › 
وأنشفت كذلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية . 
وميثاق المؤغر الاسلامى يدد الأهداف والمبادىء التى تسى دول ازمر إلى تقيقها 
وهی . 
الأهداف رالمبمادىء 
رأ) الأمداف . 
تمشل أهداف امور الإسلامى فيما يلى : 
)١(‏ تعزرير التضاصن الإسلامى ن الدول الأعضاء : 
(۲) دعم التعاون بين الدول الأعضاء فى الجالات الاصادية والاجتاعية والتقافية 
والعلمية وفى الجالات البيوية الأخحرى . والدشاور بين الدول الأعضاء فى المنظمات 
الدولية . 
(۴) العمل على عر التفرقة العنصرية > والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 
(4) اتخاذ التدابمر اللازمة لدعم السلام والأمن الدرليين القائمين على العدل . 
)٥(‏ تد ا ی اچ و الأماكن المقدسة ونغریرها e‏ 
)٦(‏ دعم ۳ جميع الشعوب الإسلامية فى سبيل الحافظة على كرامتبا واستقلاطها 
وحقوقها الوطنية . 
(۷) إججاد المناخ لمعرير التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى . 
رب) المبمادىء . 
تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بألا فى سبيل تحقيق أعداف الميثاق تستوسحى البادىء 
التالية : 
)١(‏ المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 
(۲) احترام حق تقرير المصير وعدم التدحل ف الشفون الداخلية للدول الأعضاء . 
(۳) احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل دولة عضو . 
)٤(‏ حل ماقد ينشاً من منازعات فيما بينها بلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة 
أو التوفيق أو التحكم . 
(ه) امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة ا التہديد باستعماطا ضد 
وحدة وسلامة الأراضى أو الأستقلال السياسى لأية دولة عضر . 
ier (O e aE OF E ES E‏ 
الدول التى کون المسلمون أقلية ذات شان بين سکانپا وييلغ عدد أعضاء المنظمة ثادة 
وأربعين دولة من بينها فلسطين , 


جامعة الدول العربية . 


يكون العرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلاذهم هى مهد الإسلام ولغتيم هى لغة القرآن » 
وهم ورئة التراث الإإسلامى الفكرى النجيد ومعظمه رر باللغة العربية » ثم إن بلادهم تكون 
ge E ar N e e‏ 
هم مناطقی الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية › ولو انم استطاعوا ان يفيدوا من 
"كلتم الغراصة ومن موقعهح ال جغرافى لكانوا وة من قوى الأرض الكبرى » وهذا هو 
السبب فى اجتباد الدول الكبرى فى خلق العقبات التى تحول بين العرب والإفادة من 
خصائصهم الفريدة . وحتى وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يكن اعباره وسيلة من وسائل التفريق بين العرب وإضمافهم 


وإنشاء الجامعة العربية برجع إلى رغبة الدول العربية المستقلة فى أوائل الأربعينيات فى ٠‏ 


الترابط لكى تستطيع ححماية مصالىها ومعاونة الدول العربية الباقية تحت الاحتلال » وهى 
نزعة وجدت منها بريطانيا وسيلة للسيطرة على العرب » وقد أعلن المستر أنطوفى إيدن وزير 
الحخارجية البريطانية فى سنة ١۹١١‏ م أن بريطانيا تشجم الدول العربية على الترابط والاتحاد . 


وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشأن إنشاء اتاد أو اثتلاف عرفى خلال سنة 
٤‏ م » واجتمع تمثلو مصر والعراق وإمارة شرق الاردن والسعودية وابمن وسوريا 
ولبنان » وتشاوروا فى شان هذه الرابطة العربية التى انتبوا إلى تسميتها ججامعة الدول العربية » 
وانتبوا إلى اتفاق مبدلى تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سدة ٠١4١‏ م وى 
ببروتوكول الاسكندرية , وغل أساس هذا الميثاق قامت الجامعة العربية » ثم الضمت 
السودان إليبا سنة ۱۹١١‏ م ثم المملكة المغربية وتونس سنة ۱۹۰۸ م ثم الجرائر بعد استقلاها 
سنة ۱۹٦1۲‏ م ثم جمهورية المن الشعبية سنة ۱۹٦۸‏ م وتوالى انضمام الدول العربية حتى 
ضمت كل الدول العربية بجا فيا الصومال وجيبوتى وموريتائيا . وتقرر انخاذ القاهرة مقرا 
ھا وفیپا انت سکرتاريتا العامة . 

وأعداف الجامعة العربية ا هى مبينة فى ميثاقها تندرج تحت أربع نقط هى : 

. اتويت الصاات بين النول الأعضاء‎ )١( 

(۲) تنسيق خحططها السباسية من أجل تحقيق التعاون بينها . 

. احافظة على استقلال الدول الأعضاء‎ )٣( 

)٤(‏ التعاون بين هته الدول فى الشعرن الاقتصادية والمالية والمواصلات وشعرن الثقافة 

والشثرن الاجتاعية والصحية . 


وأنشىء للجامعة مجلس مكون من رؤساء الدول المكونة لها » وتقرر أن ججتمع ذلك 
انلس مرتين فى السنة على الأقل خلال شهرى مايو وأكتوبر » وينعقد النحلس كذلك إذا 
طلبت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الإجماعية ملزمة لكل 
دول الجامعة »> أما مايتقرر بالاغلبية فغير ملزم . 

وقد أرفق ميثاق الحامعة ملحق حاص بفلسطين يعتبرها دولة مستقلة > ويلزم الحامعة 
بالسعى إلى تحقيق استقلال فلسطن بالتعاون الإجاى مع ثل الشعب الفلسطينى . 

وللجامعة العربية لحان فنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية الخلفة التى تعرض على 
مجلسها » وتقوم هذه اللجان أيضاً بفيد قرارات الجلس » وما كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاصاد والشعون الاجتاعية » ولكن أهم منظماعبا المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة » وهى منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤسسة اليونسكو الابعة للأم الححدة 
وتبعها إدارات خاصة لحو الأمية ونشر الخطوط وماإلى ذلك . 

وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائیل عقب حرب أکتوبر ۱۹۷۳ م قطعت 
الدول العربية علاقاعما الدبلوماسية مع مصر » ونتيجة لذلك علقت علاقات مصر السياسية 
مع دول الجامعة » وسحبت معظم الدول العربية سفاراتها من مصر » وانتقلت الجامعة 
العربية إلى تونس » ووزعت منظماتها على البلاد العربية كلها -عداأمانة ال لجامعة التى تتولاها 
تونس - وهى تعمل بصورة عادية › والجامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية › 
وها م رکز دول کبیر . 


_ سن تارخ آورویا فى العصور الحديثة تر جمة الأستاذين مد 
جيب هاشم ووديع الضبع . الطبعة السادسة سنة 
ت م القاهرة : 

تار العرب الحديث والعام تاليف نة من الأساتذة المخزائريين . الجراثر . 
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مسد الظم اوسحان تطور الحركة الوطنية فى مصر من ٠١۹١۸‏ م إلى 
١‏ هم . الطبغة الثانية القاهرة ۱۹۸۳ م , 
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القاهرة ۱۳۱۹ ه . 
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تعریض بالفهارس 


هذه كلمات و جيزة اقحضاها ترتيب الفهارس »ء لا تضمنه هذا الترتيب من قواعد قد 
لاتبدو واضحة جلية للقارىء والدارس » لذا لزمت الإأشارة إليها » تيسيرا على الدارسين > 
وتحقيقاً للإفادة منها > والانتقاع بها » وماالتوفيق إلا بالل . 
© © © 
١‏ - ران ) تحذف ألفها فى الترتيب » إذا وقعت فى وسط الاسم أو اخره ؛ 
ولاتعسب إلا إذا وقعت فى أوله . 
1 - ( ا ) التی ترد هکذا فى نص الأطلس حسب إعرابها تحول فى الفهرس 
( أبو ) مرفوعة » حيث لايصح البدء بمجرور . 
٣‏ - إذا وردت بعض الأسماء برموز معيتة مثل : ا.م. الرافعى مثلاً تحسب الرموز 
حسب ترتیبہا كانہا من أصل الاسم . 
۽ - ر أل ) أداة التعريف لااعخداد بها مطلقا » ولاتعسب إلا فى مثل لفظ : ر الله 
ادن 
ه - التاء المربوطة تعر ر هاء ) ؛ لذا تسبقها التاء المفتوحة »> فمغلاً : ( دولت ) 
تأ فى الترتيب قبل : ( دولة ) . 
- المحرف المشدد هو حرفان ماثلان أدغم أحدها فى الأخر » لذا بحسب حرفين 
فمثلاً : ( دبيق ) تأنى ف الرتيب قبل ( دي ) » و (فيتيقيا ) تأنى قبل 
( الفيوم ) > و (أم الوليد ) تأقى قبل ر أمتتانوت ) وهكذا . 
۷ - فى فهرس تضاريس الخرائط أسقطنا من الترتيب الرمز ( ج ) وكلمات : 
جزيرة » وجزر » واعتبر الترتيب مبدويا اسم الجزيرة أو ال جزر . 
- كل مايين القوسين فى أسماء الأعلام والأماكن هو جرد التعريف والتفسير > 
ولاجحسب مطلقا فى الترتيب . 


ج 


› ماورد من الأرقام صفة لما قبله مكتوباً بالحروف لايعد فيه بالترتيب الرقمى‎ - ٩ 
وإغا يكون الترتيب حسب ترتيب أحرف المجاء » فمثلاً ر اثالث ) يأنى فى‎ 
, الترتيب قبل ( الثافى ) » و ( التاسع ) قبل ( الثامن ) وهكذا‎ 

ia‏ - الم فوق الألف ر | ) هو حرفان صار الثاني فييما مدا من جنس حركة 
الأول » لذا عامل على أنه حرفان بدىء أوهما بالهمزة » فمثلا ( آنة ) تأى 


فی الترتیب قبل J‏ أم ) ؛ لأن الأول همرة فمد فون » أما الثاى فهو هزة فم 
م دة , 


مدن ر خرائما. ( £۷٦‏ 
تضاریس ( خرائط aL‏ 
١‏ = المضاف والضاف إليه فى الترتيب كالكلمة اواد و کذللك الفة ر ) ا ( 
والموصوف حيث إتدرج فى ترتيب اروا اسا کل واحدة ١‏ فمغاا 
ر سليم الأول ) تأفى فى الترتيب قبل ( سلم منصور ) وهكذا . 
٢۳‏ = اشمزة : تسبق الألف ف الترتيب » فمفلا ر غاد ) تأقى قبل ( فاسكو) . 
۴۳ = واو العطف فى وسط الأجاء تحسب فى الترتیب كأنا حرف من اروف 
الأصلبة فى الأسماء . 
4 - وردت بعض أسماء نادرة جدا غير مرفوعة مشل : ر الأمريكتون ) » ( القريتين ) 
فابتناها فى الفهارس ا هى لتكون مطابقة للأصل . 
عبد الحكيم خاطر 
رئيس لجنة وضع فهارس أطلس تار الإسلام 
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خريطة 
۹ | ابر ردان ن a TTT‏ 4 
TV e‏ اتسس ۳ ۳ ےی قت چوا ت = VT FY E۹‏ 
و اه ا ابول ا ا Vs 4 EY OVA YY 4v‏ 
۸ | اا ا | اپ نے IF NYE ITA NIT AY‏ 
NAT Ns ea ۳۹‏ ا فا ITA HFA TFT TE i‏ 
۷ أا ای ۴ ا ا ۲ t4 MEF MEY NE‏ 
۸ ۳۴ | الاواء ٤٢ ۳٦‏ ا٤‏ اہ | ابو هور NIT Ne AE fe et‏ 
¥ أ للا اب 12 بار NTT Ie ME ONT Nod NEY‏ 
ق : ا | ااب فالوس ۹ | ا : VY A14 AA NY v4‏ 
کو ا ۹ | أيبواب الصين ۰ ۱۸ | ایداتب ۹ TI MAY AYY‏ 
آل لای ے اواس ۷ ۱۸ | الأیروس کک چا کیا TIT e1‏ 
ا ضرالاو 1A‏ ا gوات \E¥‏ ی Te‏ لاسن r‏ 
E 8‏ ۴ الا هة | ااي ااا اة ا ۹ 
ال خت ¥ او بشارة لاا 1e۹ oA‏ 
الون سيار 2 أبو بولويٍا 1 | أيط (انیدن ۸ ۹ ا الآ AA AY IY: jo‏ 
ت ۷ ا ابنویتی ج q4 AF A۹ AL Noo‏ ۱۸4 
ف ب عي ۱4 ا ا کک JAA Va‏ 
حا ۷۸ ۷۹ | أيو الجضد f Û 0Y i4‏ 5 اف AY‏ 
اخ ملول ۱ | آلو جد 041 ۵1 JAA CAY a N i ٧٥۷‏ 
اڪ و ۹۱ li: eA OA‏ ا اتان AV TY 1 a‏ 
اپد ن TE T1‏ ۹ | اة خب iN Fe AY CAE AF FT AT‏ 
إب ۲ | او حص ۷ | ااب دمشق TF Y4 LFF A‏ 
ا oA‏ 2۹ حص دواق eê‏ اة فارس 1¥ چ ي 171 
اباط سج ٥‏ | ابو راسين '" | أتابكية الموصل |١۴۲ 0۲۹ 0١1۷‏ ارا لآل IY VQ‏ 
ادارا Tt‏ أبو الراقة ئ | أتابكية نور الدين 1۸ 1۹ YT AYY IF‏ 
آبدج ان ۸۷ ۸۸ ۹۲ | أب الرضافة vt‏ مود fe AYE AYF‏ 4 
TIT er‏ ایو يك | ار ا TY EE‏ 
ا ۸ | أبو السعود ۷ | الاتحاد السرفيتى ۷ ۷۳ ۹ | لراش Nik‏ 
ادال ٢‏ | ابو سبل RANEY elt t1‏ ۸۹ ا ق JAAN HAY‏ 
کے ۷ | اپ صخو Lab A NN‏ پا ا ومست ۳۵ 
اا ت | نی امنا ۷ | اتحاد المرما ا AA AY oA:‏ 
ا E TY‏ ضياع ۳| الأتراك الغزية YT AAs AA 1y‏ 
TE.‏ ۳ | ابو ظطى ۸ افا لدا ۸A‏ أنراك القطيع 1 الاثيق س AT‏ 
١ ۴ ¥ 41‏ لے ود آ TTA NN‏ 
-- 4 | أبو الظهور ٣"‏ | زالقراقیون لو) TT Nfe ATE ATF‏ 
اپے فی |٣‏ بوږ فرش ان ١۷۳‏ ر ب Û EAOEY‏ ¥ 
أب 5 a۸‏ تڪ فال aN Nas‏ تز ۹ اجتادي سين اھ ۹د 
ی ۷ | ابو فرون ۳| انشیه رانشین ب | أجاس الترك ۲۸ 
آبشاء ت ۴ اي کک 4 ا الشرقين 
اة سا ا اا < E‏ | أجتاس العرك ۲۸ 
ر السا ) ار کل ۹ re LL E‏ الغربيين 
الا NATIT CITA ll‏ او لو چوس ۳ د Ay‏ آجړ اد EA ETA‏ 
لا ج e‏ ل ا ۹ ۰ ا ت ۴ ev‏ وا اج JAA NAY‏ 
FANT Ll Jy Û Foss AF OF A‏ ج أ ا ار .¥ 
AN NA 1‏ ۹ ا : AT ge la aR‏ 


¥ مدن - خرائط 


JAA AY رز ل‎ 
l1 TY EF الأحساء‎ 
oat cE iFoe fT ۲مکگرر»‎ 
Ns oA goa goo ضض2‎ 
AF Te TE i 
IAM أحد اراد‎ 
TY ANTI AT 11۹ 
ITT cT NTE CITT 
1۲ 
۲۴ ۲۲ ا۷١ جمد نر‎ 
Ire 14 
1۹۵ الأ دى‎ 
eT lol و‎ 
re ا ارگادیا‎ 3 
14 1 E 
EE 
4۷ الخ اص‎ 
الأحضر الحدئة ۲ مکرر‎ 
TN N أن اظ‎ 
E 
EY ê yy ا‎ 
Af Vor 
4۷ أ وای‎ 
4۸ افف ي‎ 
AY الأعيار ةة‎ 
۱ ال ر‎ 
fad دادو‎ 
2 الي‎ 
f .# ادان‎ 
1Y أدب‎ 
Ve MEF oA آدرار‎ 
Tet AA Y۹ 
1۸۹ آدرار يفوغاس‎ 
104 oy ادرا اا‎ 
TA ¥4 F1 اوا‎ 
IF AIT FY ONT 
Ys AI OAT ATE 
YT EN 
۹۹ أدرة‎ 
AA eA efY الأدريات اك‎ 
of af NE) gy ا‎ 
1T NY c84 و ج‎ 
fF AFT NTA . 
NEY ب‎ 
v2 آر اة‎ 
۱۹۸A إدة‎ 
YF YY o) انر‎ 
ITY OTT oNTe AYE 
۱٥۸ دیس بابسا ۴٤ا 5۹ء‎ 
AY OAT YT Ne 
T1 . 
EA او ر‎ 
AA س‎ 
۹ NYE Any زر‎ 


اا ي 


TIT ENIT ENVY EVs 
Te NVA Va EYE 
ITA EY TY cê ENTE 


174 AVA NY 14 

TTI TIFT ET 

۷4 أذرح‎ 
ITA YE YF انر ات‎ 
٤١ 

کچھ ۸ 
اا 1۹4 
اا وة 4 
رادو ۹ 
آراشوزړ ا ۳۹ 
ك ۳۹ 
اران F14‏ 
ل VY "es OA‏ 


TI NTS MATA ATA 
T1 EA OTT 
TY ETT 

TE TY iT ارب ل‎ 
IIA VTE OFT o۹ 

YA TYA 2110 


ی A‏ 
ت د A Y1‏ 
لول 1 ۹۷ 
کچ 1 
تة rr‏ 
نے أا 
اپو ۷4 
ار سو e٤‏ 
جود ۹٦‏ 
ا و 4F AY‏ 4 
A ۷‏ ۹۹ 

۱۸۹ اچ خن‎ 
et آرجين‎ 
مکرر‎ ٢ و‎ 
1 أرخبيال سولو‎ 
TY Jj ا‎ 
ITE IA OVE MIT 

TIT AYA OYA NY 

1۳ ردن ان‎ 
101 17 «VE الأردن‎ 
Tse MAT AAT ONY 

TY Ne 

PONAN o ار‎ 
A ITA 

تور )س ا 
س VT (Ts seA‏ 
ATI Fe ATA ATA (YE‏ 

EI AFT 

از ف ۷۲ 
خت .¥ 44 
أرشق ول ۳۴۹ 
الإرخ إن ۹۹ 


Ns ¥4 
i: 


او نن 
وات 
أريان الغزبية 
اربتر ہا 


ATTY 


ازغ ےر 
ا 


1% AIT oo 
IVY EN TIY CT 


TT CT 

14 ATT AT 
ITT EA 14۹ 
Nef tN 

qs CAY oA 
Ta 

AT 


AA AV AA AA 
VITIT eYTT EIT 
TY 

1: 

۹ 

AV Na 


۵ال 


AT ANA E 
117 

YN EY 

at 

er (oT (e 
YY 

VA VY OT 
Ito NEE EY 
IVY tT NE 
TI 

YY Eo ¥۹ 
14A AA oa 
lt CITA Te 
NTE AAT 111 
AT 1° 

ER: 

TT ET 

IYA Ye AVE 
AA 1۹ 

Y1 

oA oaY¥ 


r1۹ 


1"ê \ê¥ ¥ 


TI Fe NAT 
E 
YE VFT VT 


TINT MATA ITA 


الال ان 


يفا 


NET 


إزار 
آزان 
از پگ ان 
ارد الس راة 


زد اك 


Tel ius VE 
AT iA 

AT Af AF 
IY Ne EY 
IVT IYT OA 
IAN VAY 

11 

T1 

TY Toe CTT 
od «of EA 

14 To TT 


od a} 

TeY HAT ازرغ‎ 
144 YY FT الأزرق‎ 
Toefl AN EAs آززو‎ 
AY ا‎ 7 
At ية‎ 
AA CAY «A. ا ا ا‎ 
ء2 ا‎ ۹ 

VA YT <F س‎ 
VTA CVA NYY NIT ¥۹ 

FE OTT ATI NF 

fis IFA ATA Fo 

Nit MEF MEY OAS 

I MOA NE" Na 

TE VITIT A 

TA NIY ETT NT 

YT AYY NY 114 

YA IYA 

TY ITE لللğĞS أ‎ 
Ye آزواد‎ 
FT ۹14 اوو‎ 
114 1۸ زوف‎ 
۹۱ از اال‎ 
TF NY 1 E 
Ye AYET pa 
YY A1 

10 الإ ا‎ 
NIT Ne oA EEE 
II VAY NAA MAT 

1۲ 

إسبانيا القوطية 11 A TY‏ 
اسبط ةة Fe TA‏ 
ف ۳۹ 
وو As‏ 
ا TN‏ 
1۷۹ 

eA NE IEF Jy استائ‎ 
ATONE OTE 

Vs OAT OTA AY 

VAT ONY OYY AY 

NYT N 

AF Ys OA ل ةة‎ 
A AA AY 240 2 

اسا اد ۹1۷ 
راان 1۰ ۱۹۷۹۰ 
ا IVONATEYY‏ 
1۲ 

8 إستر جلو‎ 
Ao سے‎ 
TY و‎ 
VT 1s eA د‎ 
YE NT 

اا ا ۴١١‏ 
أسرة بادوسبان 11۷ 
VY‏ 


TA 

TaN 

A oN 

AA AV OT iV 
5 

11 

YA CAY CAT 


AA cA AFT LAT iA iA 
1T AF 2Y 2: A۹ 


نة اكد 
سس 
الإسكندرونة 


Te SIA 

II CIA ON TY 
IAE 4Y 

1s ê4 çeA 


YA AVE YT YT 8 


TV ATT ONT TA 

NEE YET CONEY OTT 

AT NTs iNET 1E 

Te AY ONY 

TTY iT الإسكندربة‎ 


12 toe iO iA TY Fa 
N a َة‎ ۹ EYA yy EY 


eT 
أ‎ 
EEL 
To 
fa 
E 
ا‎ 
ةى‎ 
11 
RL 
۹ 


ات الوب 
اسکوریال 


أسکی شهر 
إسلام اباد 


اال 
إسماعيل خان 
اسای 
ات 


orf iloY 


EYA 


Ve E NE 
VIF NNT ENN 


TA IIA CONIA Y 
ITE ITT IT 
Ee ATA CONTA 
NEE VET ET 
YA MEA E7 
11 oA 2l aٽٿ‎ 
ITE NTT ETT 
IIA A TAY CITT 
VY IVA NY 
TIT AY NA 
IT AIA 

A۸ 

IY CUTE LNT 
IY NTA NTA 
TY NTT OY 
1 

r 

TA 

Te 

IY Ne ET 
1 

ET 2E م‎ 
YY M1 a1 
\E¥ 

VA <12 ل21‎ 


ITA N To c1 


VET CEY els 
VET Eo NEE 
aA ca chor 
IY PTT LNT 
TA NYA 


| ۴ 
افي ان 


At Nrt ا‎ 
Ne 1E سیر جرة‎ 
ا ۲ مکرر‎ 
AE ° a 
jer Nes MET E1 

1 (MeoA (183 122 

۹ YA 

AA GAY oA ةة‎ 


1 41 û At AF A4 
IFA ITY Fa ATT 


اشيا : 


AA CAY LAE AF AY A1 


171 
TA TY o11 


AT eo AE AT CAT A۹ 
YTV ATT A CAA AY 
IV NVA ATT CITA 


نے 
اط 


IAA NA 

١ 
TEL 
AA AY AL 
۳ 1۹ ۸ 
TY AA LAA 1Y 
EY 

Nel (Nas 

Nise eA oT 
NT CANI AN 
۳2 

۹۹ 

ef Ce 

od NEY 
\EY¥ 

فان إاةإ قدا 
A oY‏ 

A 

AN ihe ONY 
AY AE LAT 
۳٥ 

AFT 

۹۹ 

AT Toe iT 


Vs Nef oe ois 
\YA VÊ IFT 


Vea TT if 


lis Ne YA YY Y1 
ITE CTYIT LIIT Y1 


IIA 2Y 


Te 114 


IVA IY ATTY ON E7 


YIFT VAI A: CTY 


اصق وك 
الأ ام 


ا ت د 


erf laf 

AA At oA 
Tet MTfFo CAA 
AAAY 11 


AA AA AE EAT ANÎ che 


AN AVY AT AY 0 oA 
eti Te OITA OOTY ATT 44 


أضاط لبن a (FA‏ 
آښاز ر JAA AY‏ 
آضال ا 1۲ 
أ ةة 1e 1: eA‏ 


YT CYA YY CYT ¥ 
VIYT NY NN 1 °۹ 


Û IYA NIA AIY 1t 
ITT ATI NF 1۹ 
YE: CITA Te TE 

Vtée MEF NET AE 
IT cT: ok cA E7 
IIA TY ATT AF 
VT NYY MV A84 

TIT OYA AVA AYY 

184 Mov لق س‎ 
۱۳۸ ۳١ ٢م إطرا نش‎ 
۳۹ 
EA اطا‎ 
NNO yg 
IY ANT NIA N° 
4٥ لألفاف‎ 
As اطرا ط‎ 
AA ¥. ن‎ 
loa (lal ANE آل‎ 
۹ الأطلس الأعل‎ 
AY oY 11 أطلس الصحراء‎ 

j A1: cA LAA 1A AT 

الأطلس العليا A^‏ ۸۹ 
الأطل الكبرة .۹ 
أطا الشيخين fo cE‏ £1 

أل وة cE‏ £1 
أطم الصخيان ef‏ 4 
طم کعب ابن Ev EY EY‏ 

الأشرف اپپود 

YT els aA افا‎ 
¥ 4 
Vi (Kı (YY س‎ 
AY AYA IVA Ye 
IAA IAA 
A OY 8 اقاي‎ 
IVE NEFT AY AY At 
Te A4۹ 

أن ات AY‏ 
الأ رظ 1 A AV‏ 


AA sAA eA AF Af “A 


ltet i¥a MEF AF 


آفا افو ۵ 
انان ةة cav ft‏ ¥4 
NTT ۹‏ 1 

A AA CTA آزاف ةة‎ 
A AY 41 

أ رة 1۹ 


بتي ااا TA ofY‏ 
إفريقيا الوسطى ۲۷ء ١١١ 14١‏ 
TI u oA oY‏ 
1۲ 
إفريق ةة EF AY OYA‏ 
أف وس ٠‏ ۷¥ 14 
IT ATF NF‏ 
الأئ ان N1 TE‏ 
أفغان ان VY Ye (TY‏ 
AY NA: CAT 111¥‏ 
TIT TIT CTY ETeA‏ 
اچ ن ۱۹۸ 
ری o‏ 
الات لاع ud (Ves EFT‏ 
AF YA‏ 
الأ لاف A AY‏ 
افلا ة ¥ 
أ FY Fs AYA‏ 
سى 41 Tet‏ 
ا سر 0 
آفیرو (أبیط) ۸۷ ۹۸ ۱۳۵ 
آفیون قره حصار 1۷۱ 
لار ۲ مکرر 
أب طش ۷4 ۳۳ ۴ 
۴4 
و TN fs‏ 
۴٢‏ مکرر 
اق ای Tey‏ 
الأقذ ر الل o‏ 
ar‏ 
آم E NIT 0) yg‏ 
آقظا ةة ۷۱ 
إقلل ةة ra‏ 
قل یش ۸٩4‏ 641 ۹۷ ۹۸ 
اقلم NEY‏ 
أوجستوشيك 
الأبروشية الأول 
ا 4۷ 
أوجستومنيك 
الأبروشية الانبة 
إقلم برقة A۸1‏ 
إقلم تاهرت A‏ 
إقلم تدر ۹۳ 
قله لسا ۸۱ 
الى القرف 4A A4 4F‏ 
إقلم فارس 1۲ 
اقلم مصر ۷ 
الأبروشية الأول 
اقلم مصر NEY‏ 
الأبروشية الانية 
إقلم هرر 1۷٦‏ 
ار AA MAY‏ 
ف ی 1۷4 
أكتبانا (هدان) ۳۹ 


مدن - خرائط 


E. 


ا اد 
اسن 
اق ع 
اکنای سین 
الأكسوس 
اقل 
n‏ 


اف ردات 
ص ق 
E‏ 
الله ا اد 


IAA CIAY 


TAA NAY (Yo 
TIT eT 1۹7۲ 


Y1 

۹۸ 

TAA AY 
TY 

E 


A1 AA EAA A 


۹۱ 

IAA SIAY 
12" 

o4 (oy 
AA 

ITY 

VEY 


ITT TY CPT 


eR NTT Ne NTL 


LL 2‏ 
أبه والقلاعغ 


ل 
E N‏ 
لأر ان 


إمارات الاتراك 
الان ةة 
الإمارات الألمائية 
إمارات. جال 
ا ت 
إمارات السييين 
إمارات خلفاء 
إمارات الروس 
إمارات سلاجقة 
س 
الإمارات الصليبية 
على ساحل الشام 
ات رات 
طخار ر الك 
الامارات العربية 
الححدة 
إمارات الفزاة 
لتر ية 
وة لل 
ذى القدر 
إمارة آل مظفر 
إمارة أوذة 


مدان - خرائط 


¥ 


YT A IT 


1 
A AF TA 
فة بء رة‎ 
1۹ 


TeV NAY NA 


TA 

A1 111۹ 
T11 

ITY 

TT 
1T 

1T 


EL 
LET 


1T 
TIT ETI NY 


(سعاده خان 
وأولاده) 
إمارة البريبد 1۲۲ 
شاهية 
إمارة حلب E!‏ 
إممسارة ريشور T1‏ 
إمارة الصرب 11۴۳ 
إمارة الصقليتين 11A‏ 11۹4 
إمارة العمادل شاهية T7‏ 
إسازة: قران ۱10 
إمسارة الق طب شاهية ۲ 
إمارة الظاام شاهية IT‏ 
إمارة تقوس 11۳ 
إمارة تكور qo Af LAY‏ 
إنارة تق ة 11۷ 
إماست ريس N14‏ 
إا ا MTN‏ 


TA Te ITs ATA 
1\1 ET IA EVIE ETT 


Fo Aa AF ENS, 
TA OTA ITY ATT 
۱1۸۹ 
۸٦ 1 أمالفيتا‎ 
۹٥ إماضة الأدارسة‎ 
1۹ 1A ي ا‎ 
£۷ لاا س‎ 
¥ اف ا‎ 
ا4٣‎ ا٣١‎ ۸۴۳۲ الإمبراطورية‎ 
آل سل‎ 
1۴۰ الإمبراطورية‎ 
البيزنطية الشرقية‎ 
"۸ إمبراطورية توبا‎ 
۱11 رافظ ي 1ة‎ 
تيمورلنلك القدية‎ 
e AFF الأمبراطورية‎ 
الجرمانية الرومانية‎ 
المقدسة‎ 
٠١۹ ۱1۸ ء0١۱1 الإميراطورية‎ 
© 
١۳۸ ۱۲۸ لا١ الامبراطورية‎ 
4 الرومانية الشرقية‎ 
۱٦ إمبراطورية‎ 
جروgبسبافا‎ 
TA إمبراطورية هان‎ 
af ےل‎ 
٣۹ ا م ۲ مکگرر؛‎ 
i1 tt’ TA 
از تسن و 4 ا‎ 


To ATE HITT AT 

eA ITY 

۹۱ ب‎ 
EE 3 لن‎ 
TT é1 

TE oT oT 


jI IT Oe OYA 1 


1 4 VA AYA 

AY eV ETA أملاك البابوية‎ 
ITV Fe ATF AA AA 

1A۹ 4 ITA ATA 


سلاك البندقية E‏ 
اھ پاب 140 
آم الراب ۷۴ 
ام س af‏ 
م ال ,` ٽ oY Noe o‏ 
آم درمسان 1٤١‏ ٦۱ء‏ ۱۵۸ 
co‏ :1\1 
م دم la ciay¥‏ 
ام دنین 12 
ام ڌڏ کار EY‏ 
ام ال رر“ ۱۹۵ 
2 سقم 1۹4 
م السمم 4 
أ الشداد ۹4 
أم عمارة الرفمى 6 
أم غمارة الشق 110 
أم الفحول 1۹4 
ام قرش ef‏ 
ام طون j 1A1‏ 
م فصر ٥‏ | 
أم الة_طين 144 
آم القیوینن ۱۰1 1۰۸ ۱۹٤‏ 
4٦‏ 
آم لج ۲ مکرر» ۴٣‏ 
NAT Ae Noe Noa‏ 
م م er‏ 
م هشم o‏ 
آم الول Yr‏ 
امان سوبت i‏ 
أموريوم پا 
فة ۹۸ 
لن خيك r‏ 
۾ IV ONITEA‏ 
ا TF‏ 
س FE ef‏ 1 
As NIT co NA 1‏ 
۸۱ 
الأ اط a¥‏ 
اتاناريف و 1۲ 
ي ۷ 
رى ةة £۷ 
آنتیو کیا(بوشهسر) ۴٥‏ 
إغجازا نجاو Ye‏ 
الجا ا TIN NAF‏ 
اكور ۷ 


TIT AT 22 


TI ENA TY 


irr AT 


أنجولم ۷۱ 


۱۷۹ اجون‎ 
IAQ Ye و سے‎ 
NTT 111 ن‎ 
14 ندرا جيرى‎ 
۳۵ ارون‎ 
AN YA efY تجا‎ 
ITT NE AI LAT AY 

VET HFTY 

E FT 14 إندو ج سر‎ 
۹۹4 A 4Y 41 

TF 11 ار ری‎ 
AT NYYEY ا1‎ qis 
TIT eT 

¥ اندي ان‎ 
JAA MAY شنو چو‎ 
JAA MAY آنشیری‎ 
۱۹۸ أنصار‎ 
aa cos: AE) أت ا‎ 
TE FY of أنطاک ةة‎ 


Aet Ti Veo Veco aA oY 
YA YY YN EYE YT VT 
VVE OIF NNT os oY 
TA ATA ANY N8 

ITT NTT OOTY NF 

ITA HATA ATS ITE 

VEE VET AEN No 

IAT ITY CIT: 2E 

IY ce NE CT 

IYA AYA NY 0۹ 

Te 

٠١١ ٤ء۷۸ أنطالیا (أضالیام) ۷۷ء‎ 
ITA TIA AIT ENN 

ITE OFT COTY OT 

Vi Mle AFA Fo 

\êA foe AEEÊ EF 

YAS AT NIY OT 

VT CIA YY N11 

INT OIVT OAV NY 


¥4 AYA 
1۹۸ آنطال اص‎ 
انط سوس ارش‎ 
۹۹4 41 انط كيرة‎ 
۳2 آ اس‎ 
VY els oA آنل اس‎ 
AI 3Y 11 س‎ 
At AF AT رالدار البيضاء)‎ 
A As AY 

11 4A 

VY cs teA إا ك‎ 
۱۹۸ 

V4 VT (f EE 


NNT CVNVY ENV ENo% 
YT NTs NTA CIVA 


24 


VEY EYTA iNT TT 
N1 cite NEE EFT 
IAT cT Ne aA 
IT ENTS CYTE 1T 
Ys NTA NIA OVTY 
VA IYT NYT AYY 
TI AAT N۹ 


۳ OAK YY ةة‎ i 


A اد‎ 
۹۱ اال‎ 
۷۲ پو ڪڪ‎ 
AY Ao (AY 4K ةة‎ 
AA | 
۹۸ آون ن‎ 
۱۹۸ سح‎ 
lol leê: 1Ê این اس‎ 
EE 

اهناب ةة ف1 
الوم Ne‏ 
الآ ا AY (fe‏ 1 


TIE NIT ONT iON 
ITE iT VA AIA 


1۳ 
آهيا انتا AA‏ 
أ ل IAA CAY‏ 
وا JAA AY‏ 
آوال ۳۱ ۴۲ مکررء 
as‏ 

A: ¥ 17٦ ر اض‎ 
VET AFT LAT RYT eA 

YT NYE 

io ¥7 ڪا‎ 
۸ س‎ 
۷1 E. 
JAA VAY اوت رکوہ و‎ 
AA أوتوجوازيك‎ 
١ وجا ےو‎ 
Tse laA آوجادین سن‎ 
AI AY 11 ے‎ 
TeF EFT E1 AT cA 

1۲ 

JAA MAY ودا‎ 
IVA MVe VE أودغشت‎ 
ان ۹ه‎ 

VTE AYY 1 أودة‎ 
1 18 

اودر ن 2 
او دیا 1 NY A‏ 
1۲ 

اور 4+ 11 
الاوزاي E:‏ 
أورام YAY‏ 


17 

Te YT iNT 
YT 

TA TY 

7 

¥ 

۹ 

N 

VTT NTT ETT 
ITY OTT ONT o 
٦ 

AY Af AFT 
A Ao 

1۸۹ 

AA AVY Af 4F 
1۴2 ق‎ 


la qê: NEY 


EE 

EA 

۳ (T8 

YT is OA 
AF OYA" tNOA 
TIT ET 

A Ya 

TT oT 


| ۹ ۸ 


IAA IAY 
AA OIAY Noe 
\AA NAY 
۷۹ 

FY 

AA 

۹ 

AA MAY 
Noe AVE 
IAA OAAY 
YAY 

IAA NAY 
sf As 
Toe¥ 


AA NAY 
AA NAY 
vt 

EY 

2 

Ye 

fay 

BEL 

TT C118 
IA T1 212 
AA ONAY 
IAA 


۲١ چ‎ 
Fa اول ےا‎ 
JAA AY وچڪ‎ 
AA ۱ 


Nie EY A 
VE ATT eA N 
IVA I4 AT eA 
14 CAT OAT ¥4 


lA AF AAT ۆش‎ 


TIT eTIY AY 1۹1 


TIT 
۳١ ای انش سم‎ 
YY آړ ان‎ 


YAY بسو‎ 
AA OIAY ا ن‎ 
TT ENT OAT ا‎  اطبا‎ 
AF OAT O1 IE 

TIT ET 

ا ۱۹۸ 
إيغيرات يطورف 1٦‏ 


|٥ اف‎ 


AA AY YÊ أب ا‎ 


ا ۷۹ 
ایگار ی اا Ta‏ 
يکد ان 171 A TY‏ 


YT AE LAT LAY A 


الأب ن JAA AY‏ 
ل 1.0 
للات Tel Nere‏ 
ار کان 11¥ 
ایلدا کرت 1۷٦‏ 


۳١ (f c۹ ابا‎ 


۲ ۲ مکرر» ۳٣ء‏ ٤۳ء‏ ۳۷ 


Î aA cey <o «os cet <4۹ 


YT VT «1۹ A" o 2۹ 
A cAA EYA YY OY" YE 
AY 4A3 o AL FT 
IA LN Ce Ces 
ITA AT ATT ENT 
TET NEY Ne ITA 
NTN NEE NEE VET 
VIA ET TIY YE NTE 
As NY CONYA NT 
AE CIAT CIA 


AA VAY مررج‎ 
JAA AY n. 


آرت ا VY‏ 
وو ا ITY‏ 
اوځ A۸‏ 
و کے 

ال ات et 1Y‏ 
باب تازا A»‏ 
باب اليين LA‏ 
باب المحايية ارا 
باب ایدپ TeF E 1F‏ 
باب الشزرى AA ¥1 TA‏ 
سل TE F4‏ 11 
yo 1T‏ 

Te TT (CT بابل ر‎ 
ot ti4 TY 

TEY 18 

باب اللاب أ١‏ ءا 1 
ا ا 1۹ 
با ور A As‏ 
با ول 1 
و ۳-۹ 
باز ر کی N‏ 
الوس N١‏ ۴0 £ 
باتو با ابت T1‏ 
IAA E‏ 
برست AA AY‏ 
باجال ور ۹ 
باجالگ رت 211 YF‏ 
پاجاغ VY‏ 
باجانم كدر ¥ 
aay a‏ 
پا A TY e1‏ 


AY 1A IAT LAF Al As 
AY Aa AE AF AT AA 


باجو یىی 
باخ رز 
اداخ 
باد یس 
باد ةة الشام 


۴ 
va 

VIE NIT 
DA 


VIF ENVY CE 


a۹4 aA çêY çaê Tl fT 


0Y 


TIAA AT EVIYA 


بان 


٢۲ ۲‏ مکرر 
VE CYT ET‏ 
YAT tT‏ 
E‏ 

2% hav 
AA NAY 
۹ 

5 

0 

۹¥ 
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Ts 4 اوسا‎ 
(ہرسوبوالیس‎ 
) اصطخری‎ 
1 ہارب ا‎ 
A2 پا‎ 
ITT AY ارو‎ 
104 oY بارت ور‎ 
Tê ارف ا‎ 
رة 2¥ ۹ه‎ 
YE | E 
ATT ec Fê رودا‎ 
1١ اروا‎ 
Fa cA" Aa ڪڪ‎ 
YYA NET ITA ATT 
1۷۹ 
|۵ ہار لیا‎ 
Te AE ¥ i E 
TIT 
۹ پال‎ 
۳۰۸ مال‎ 
۹ باز , ج اك‎ 
ITT A1 ایل‎ 
AFA A ا‎ 
qi AAA AY 4A7 1 
AA البازوري ةة‎ 
TA بازیلیکات ا‎ 
(AA OVAY ااا‎ 
YY ر اسا‎ 
|۵ پاساړ لن‎ 
۸ اللا الك‎ 
) البشكونس‎ ( 
EY EE 
yy N 
۹ اس‎ 
| TA ا ڪڪ‎ 
4 a باط‎ 
44 اللاط ةة‎ 
AY ATE OEY pa باط‎ 
۳۰۸ باغ ات‎ 
A AY 1 باشار ےة‎ 
AA ıAÃAAÃA iA LAT AT <A 
۱۷۹ 
A E AT Ye و‎ 
۷١ ق‎ 
۹ باک ر‎ 
YAT NTT ENY A ak 


Teh cTe¥Y MAY 


TIT TAT CT 


IIE EYA YY ا و‎ 
ITE NTs NET 7 


IYA ATA TA Ne 

TIF ETT AYA 

AA AY 5 
۹ باللاسوری‎ 
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YE YT الس‎ 
YY با ام‎ 
AAV AE Û بالغ ا‎ 
۹۲ اتو‎ 
Va اللا ارا‎ 
1A۹ با ورك‎ 
14 TE CF اللا ان‎ 
TeA AAT AAT 

ا ا ١‏ 
با اام VY‏ 
او سن YY‏ 
باتجاراسین ۷۷ 
با ااا NYY‏ 
e‏ 1۰ 
il)‏ ا NT AAA AY‏ 
بان درم 1Y‏ 
بان فورا AA NAY‏ 
انك وك NYY‏ 11 
بانرلا ل JAA CIAY‏ 
ہاب اس ê4 aA a¥‏ 


IYA EYE OYT YT o1 
FT ENT NTFS 1 
Te EE E 


تاق = بت إل إ٣‏ ۳ 
ITT T= OTE‏ | 
با اځ f.‏ 
اااوشی JAA AY‏ 
پا دوا 0 
ایم ا 
اشن ج To¥‏ 
بار هه ۹٦‏ 
بت : EL‏ 
u‏ د ls GOA (fT.‏ 
ھآ £144 »ء1 
ال سال ef +4 TE‏ 


VE YT YF <8 eA eY¥ 
ITV NTs ENT CONTA 
IIT aa cE NTT 


IT ANT OITA Doy ال‎ 
AA ATT 

1 1A1 E 
A5 ) بتشينا( 4با‎ 


TT ATT eT 
ITT iNTe TE 


ITE NTT N 
TY Ya 

وت سے er‏ | 
ب وة Aa‏ 
الوت 2 v4‏ 
ابام 4 
اران مج YY‏ 
بات Ay‏ 
ال اة Nia‏ 


e «lov کاو ی‎ 
VA IY لے‎ 
AT AÊ LAF LAY cAI As 

ITT AT AA CAA CAY 

ITA ITA ITT oT 

Tel AVA NIVA 171 

EA الي وم‎ 
EY ج‎ e 
1۹ e 
NA if الب رة‎ 
FY ON OY ار س‎ 
44 ۳۷ ٣٣ مکررء ۳۳ء‎ ۲ 

YA (YY ¥" oT ea cof 
NANT ise iVi 

VIE MIT oN 12۹ 

IA NVA VIY CONS 

l4 MûA 1Û" NET 

TAY Ae AT TT 

IAN CAs AYA OYA 

Û 4F AF AA AY 

TIT ETI EE 

YY سر‎ 
Bf لسر ة‎ 
۱۹۸ وة‎ 
۱۹۸ نس‎ 
4 EA OEY اة‎ 
Ye if 1F غفاری‎ 
TIT NNN cs EYA YT 
IAT Ne AIT 

IYA NVA ONY IT 

AN 

کس سے AA‏ 
ا ۲ مکرر 
الد ۲ مگررء ٤٦‏ 
eA‏ 

EE ال الاري‎ 
14 MAY ااا‎ 
NNE ® ا‎ 
14 E 1F راشان‎ 
IY Te 1F 

1۷۹ 

٣۹١ ڪڪ ۲ مکرر»ء‎ 
Ao ef Û1 cfs 

T4 AY ET 
il cto TT بلر عسي‎ 
14۹ 

اا lis Mo‏ 
ا 1۹۷ 
ال دمع Aa‏ 10 
الد و EA‏ 
E ES J‏ 
e‏ ا1 
م ۲ 
ازاق ل ۹۱ 


AV AA AA بأ هة‎ 
e اقش‎ 
WRAY A, 
۱۹۸ ام‎ 
o4 oy رام"‎ 
۹۸ لانن‎ 
۱۲۱ براشاتا اد‎ 
1° اون‎ 
۷۸ EEE 
¥. ال اط‎ 
NOONAN gaa 
1o4 aA 
۲۸ ال م‎ 
ل(البترواليرائس)‎ 
A OUVINET o 
2 
A AY AA AR gy a 
۹۸ ريطا ةة‎ 
۷١ ا ان‎ 
i ATAAY J ال‎ 
TI HAT CIA 11171 
TI 
VA A TA ال‎ 


qe AE AFT CAA LAA AY 
VET AFA OAFY AV A1 
YA 1171 مإ‎ 


ہج ١ة‏ 
بج ا NA‏ 
برجا فة Fa‏ 
برجاء وم 11۲ 
برج صافينشا E:‏ 
جا لك 1 
چ ۹4 
A pg‏ 
الرجو ر ا ۸٦‏ 
پل ۷1 
وق 1.۹ IT‏ 
ردیس er ler‏ 
الردر فة \fo‏ 
برسوبرلیصس Ts eT‏ 
ز إصطخری ) 

AA AY E 
LEY پس ق‎ 
۹۹ رطان ا‎ 
AY 14 1A فة ةة‎ 


A1 a E AF AA AA 


Fa ITT 4A AA AY 
T1 NEFT AFA OITA 


AA IYA AYA 171 


طا ا 1 
الوع يى 14۳ 
AV eA 1۹ i‏ 


A1 te f 1F AA AA 


A1 


AY 

AT AY TA ب غندړ ةة‎ 
TT ATT 

۱۹۸ زق ل‎ 
IAA Ya الاقم‎ 
۸ r; 
¥ برق لك‎ 
Y1 1Y 11 - برقة -بنطابلس‎ 
Af CAF AF cAI EYA YY 


WAP NIY ee Ce A 
IFA ATA Fe ATE OTT 
TY Te VE" NET 
YA IVA NTT 1E 


برقة ذتاب ١ه‏ 
برقة هتلق 21 
چ ل i:‏ 
البرك 1¥ 
کے 144 
الب ركان Ae‏ 
بركان الفيون ۹۱ 
و ص MAY‏ 1۹۳ 
ال ؟ ةة oT of‏ 
NYY 2‏ 
البرلس loa MEA‏ 
e‏ 1۰ 
اا NEY‏ 
برمان ا 1۹۸ 
رتا ا YY‏ 
برمانيا السفل 1۴۲۴ ٤٣ا ١١١‏ 

TY 
ا٣١‎ ء۲٤ ہرمانيا العليیا ۱۲۴۲ء‎ 

TY 
ار : ۲ مکرر‎ 
ITY ATTA Dg 
NEY و ل‎ 
EY برنبال الجديدة‎ 
NEY برنبال الققدية‎ 
1۷4 بزتها اك‎ 
ITA (Fe AB رند نزک‎ 

1Y 
نشت قةت‎ 
IAA Vo AYÊ jy ال‎ 
AN eYT o۹ برنیق (بنغازی)‎ 


To AFTE AF AE AT 
EY TATA CITA CATT 


1۷4 
برنين كوف AA VAY‏ 
پرتین کیسى AY‏ 
برها مبور ۹ 
برهان بور ١۴ا‏ ۲٣٣ا‏ ۲۳ 
Te NTE‏ 
gg‏ واتسك NT‏ 
رو جى 4 
nggة‏ ¥( TE f‏ 
{AY‏ 


EF AEN ATA NF 

IT AMY OTU E" 

TA AAA TTY NTE 

VA AYA OMAYT Ne 

(Fa بروف سه‎ 
1 YY ITY برو ا۳‎ 
AE بول‎ 
VY م‎ 
1۷۷ بایان‎ 
AA AY 1A بربان ةة‎ 
۹ بريبورا أجارتالا‎ 
| ۹۸ برت ال‎ 
e1 aoa TY 
AF 1-A 

امرخ ۲ 
الريظ ةة u‏ 
البرمى 44 
بساروفیتش ۹۸ 
بست TE 1T‏ 4 


To 214 CNIT EYN 


AE AFT iAFT A 


NTE TT 
NEY 
YAY ¥4 eT 


NNE OMIT oY 


1 AE AT 
۹ AA AY 
A: ¥ 111 
AA cAY 


NYA MET iTe OFT AA 


ک٤‏ 
اليب 
بشار 


البشارون 
بشاور 


f 

AA 

VE AT 114 
AA A1 (40 
ref ¿A 
aA 


AY EVN FS 


TTT MYA IE 
TT MATo ATE IIT 


ڪور 
الل ل 


الل رة 


lTeA TY 


al iN ûs 
IEA NEY 
۱۹A 

AY 34 AA 
Af cA AA 
۹4 ۷ 47 
4 

¥ 


ia CNT %4 


ITE ETA 
ya iT E 


Nel lof Nos NA Y1 
No MoeA uN 2o2 
ANE cIIT AIT N 
AFA N AIA AYY 


aA MEN NET NET 

ia ATE TY N1 

YA 1A CATA TY 

IY ANY AAs UY 

TIT ETT 

rE FF cT بصری‎ 


VE VT oA ûY¥ af To 


IIT NEI ATI NT ATA 

VY ls OA الشام‎ eT 
1۹۷ ف‎ 
AT ال ن‎ 
E: البطا رة‎ 
3 (بطحاء سے‎ 

- خیف شی 
کنانة ) 

14¥ الط ةة‎ 
۲ بطرا ر بتر)‎ 
ud الق ان‎ 
AA بط رام‎ 
11 cls ceA اللطلرون‎ 
VY 1¥ 
JA AY A طا کر‎ 
AY 4 eê E AF 

ITA ATT 

بطن ذی کشر ۳۹ 
بطن ر ۳۹ 
بطسن اريف 18 
بطن عرفة a‏ 
بطن الغفول IAF‏ 
بطن عسر 1 
ts 4 oF" r =‏ 
لطي A‏ 
البعائت (الحاجد) NAT‏ 
Er c41 E‏ 
بعف الان AA‏ 
وز ے 11 
پول اف eA TE‏ 0۹4 
YE YT YT OT o‏ 


ITY NTs NT ITA 
AA CE TT 
TY TY TY 

N Nef EYA OYA ¥71 


زق خاد 


د 1 
YÊ‏ 
۹ 
ET‏ 
cI‏ 
t1 TA‏ 
Y۹‏ 
14۳+ 
الغ الان 
فرام 
الق رة 
اخ 


u 
قا‎ 
Ya 
£“ 
1£ 
۹ 
Ae 
AY 
ھن‎ 


Yt 


N11 
۹ 
1۹ 
OA 
SL 
NV 
AN 
e 
1¥ 
۹ 


Y4 


1T 
A4 
E1 
1s 


| 1Y 


YA 
A" 
T1 
A 
TT 
o0 


1۲ 


بقاع صفرين ۱۹۸ 
بش ۴۰١‏ 
الق ğöضنضم EF «E1‏ "4 
بي 14۳ 
بک ایر 1۲۱ ۲۳ ۲4 
Tê‏ 
بکت كيورم AA YAY‏ 
ITY MTT AT e‏ 
البکیرړ ا ۰۸ 
بکین رحان بالق) ۱۳۲۷ء 1۸٩‏ ۲۱۱ 
۲ 
ڪڪ AA eIAY‏ 
ب اا ۹ 
بلاد اشام AN MA‏ 
بتللاد اشر ۴۹ 
بلاد الآفار FF oA‏ 
لاد آکاد ۴۹ 
بلاد أجمرة JAA NAY‏ 
باد الأراسيين ۲۹ 
بلاد الأرمسن 17 Y1‏ 
بلاد الأساود 1 
البلاد الإسلامية ۳۰ 
بلاد الأفنفان V1 ATE‏ 
بلاد الأكراد ۱۷۱ 
بلاد الأباط o‏ 
بلاد الأنقلیشيين ۷١‏ 
ز إجلترا ) 
باد انكبردة TT oe‏ 
بلاد الأوجور ۷ 
(ات ك ان 
شرقية ) 
بلاد الإييو AA‏ 
بلاد الأبكين JAA YAY‏ 
بلاة الباسلكف A‏ 
( البشكونس ) 
بللاد البجاة ف 
بللاد البربر A‏ 
( البتروالبرانس ) 
بلاد الرقع ۸۹ 
بلاد البشکوئنس ۹٦‏ 
ر بلاد الباسك ) 
بلاد البشناق 1-4 IF‏ 
بللاد البلفشار YY ¥ TA‏ 
NIT 2Yo Y۹‏ 2 111 
TA OITA CATE NY‏ 
IA ANIYE ITE‏ 
بلاد البنغال 1٣۲٣ إ٣ ١‏ ۳٣٣ا‏ 
TY CATT oV OTE‏ 
A1‏ 
باد شی اسل ا 


مدان - خرائط 


بلاد بنی حسن NAt iE‏ 
بلاد شی عل 144 
بلاد البورنو IAA NAY‏ 
بلاد يا AY‏ 
اد برا AA‏ 
بلاد للبت ITY TA‏ 
لاد ارك VA‏ 
لاد ارك ro‏ 
الكومان 
لاد ارك ۸ 
المياطلة 
بلاد التشامبا YY‏ 
بلاد التکرور ۱۷٤‏ ۱۷۵ ۱۸۹ 
بللاد الريرة IFT ATIF YY‏ 
بلاد جوبير JAA MAY‏ 
بملاد المجرر ك ۱۲٦‏ 
لاد الخرر Y4 YA F1‏ 
ITA ATT NIT NNT‏ 
tr‏ 
بلاد طا YI CIA: ITY‏ 
بلاد الحخلانة ١ال‏ غا ١۲‏ 
العباسية 
الاد الشور ۸ 
بلاد خوارزم ۲۸ 
بلاد الدولة i:‏ 
پاد دولة نظام T1‏ 
يدر أباد 
بلاد الديلم 1:۹ VIF‏ 
بلاد راجبرتانا ۱۲۱ ۲۲ا ۱۲۳ 
المندو كر NYY ATT ji‏ 
الاد الروم £١‏ 
بلاد الروهيلا ٦‏ 
بلاد الراب VA‏ 
بلاد زانقارا AA NAY‏ 
بلاد الزط 1t‏ 
بلاد الساحسل ۱۸۹ 
بلاد السكسرن ۸ 
بلاد السند ۴ال إإإ ۲١‏ 
بملاد السودان rte <44 ef‏ 
IYA I15‏ 174 
بلاد السوس A: CAA CAA‏ 
AA AY 1A1‏ 
د سيیام ¥ 
بلاد لبجم ۲٦‏ 
بلاد اليالة VAN CIA‏ 
( کوریا ) 
بملاد الشام Fo TFT eA‏ 
VE OAFE eA os (e‏ 
IAN Ee‏ 
بلاد الشركس AE‏ 1 
بمالاد الصرب ١4‏ ٣اا‏ د٣‏ 
۱٩۱‏ 
بلاد العقالبة Fa‏ 


مدن - خرائط 


A1 بلاد المنف‎ 
IIA CNV Y 1Y لاد الصين‎ 
JAA NAY بلاد الطرارق‎ 
IY NYY بلاد طرالسى‎ 
۳“ 4 TA بلاد المرب‎ 
ITU cto NEE CYA oY 
BL 
\AY o) Ye ÛYÊ بملاد الور‎ 
YARA IAA 
Yt بلاد غانه‎ 
aN بلاد الفاسنة‎ 
١١ بااد غور‎ 
YY oN (TY بسللاد فارس‎ 
VI Nel ile F alos 
بلاد الفرس ۹ ۳۲ مکرر‎ 
JAN IA: ATE ATA FY 
ad «af بلاد الفرس‎ 
الابان ين‎ 
ITT AT YA بلاد الفرنجة‎ 
FY 
Ya بلاد افولا‎ 
177 پاد فپجاپانکر‎ 
A‘ بلاد القبايل‎ 
IA بلاد القبقىقى‎ 
) القوقاز‎ ( 
I1 11 بلاد القراحطاى‎ 
٠١۹۰۷۹٤۷۷ بلاد الکرج‎ 


VIF CVI 2NN No 
TY VIA oV IY 2a 
IIA iY 1ê 1E 


بلاد الکررات ٢ے‏ ١۴ں‏ ۱۹۷| 


بلاد الكلدانيين ۹| 
بلاد اللومبارد fo‏ 
بلاد سال Vt‏ 
بلاد ماوراء النہر غالا ۸۰ا ۱۸۱ 
الاد الجر 1-۹ IT‏ 
بلاد الرهتپا ۲ 11 
بلاد مزاب A‏ 
بلاد المفشرب IFA \fo‏ 
بلاد المفول FT ETA‏ 
بلاد اللاييو ¥ 
بلاد الماذرة 1۲ 
بلاد الموسى ۸۹ 
بلاد الموصل t4‏ 
والجريرة 
بلاد اليديين ۳۹ 
بلاد نفزاوة 11 AI 1Y‏ 
AY AE AF AY‏ 
بلاد اللوبة VY e oY‏ 
VEE OTT Noa loo‏ 
بلاد البيبرن NY‏ 
رز البابان ) 
بلاد الط AY As‏ 
بلاد المقار (AA GA:‏ 


لاد الرسا 0ا AA‏ 1۸۹ 
بلاد الولف iva‏ 
بلاد اليوردبا ۸۹ 
NTF AT E‏ 
بلاا ون >0( NIE IF‏ 
11٦‏ 
بلاسورى NTF of‏ 
لاسي ١۲ا‏ ۲1 ۲۷ 
لاط ا4 
بلاط الشهداء ۷1 
لاکث ۲ مکرر 
بلا اجان VY‏ 
بلاينة (بلاتة) 1 E1‏ 
بلایا برلیس ۸٦‏ 
بلباك (الفلبين) 11۰ 
ا س 1۹ 
بال یس ٠‏ ان اغ 4۲ 
Noo MEY‏ 
بلج ارم 11 TF‏ 
بل اد MYA‏ ¥4 
بلي ااا ۱۸1 
ف rr‏ 
سے 1E IF e‏ 


NIY cNNse Noe VY Yo 
NIY VVE EVVT NIT 


Ta ATT CIT: N۹ 

N1 1 NYA ANYA 

TI 

Te® 1 E 
1 فة ينل‎ 
ef oo باد دان‎ 
AY 14 A بلد رليد‎ 
Te qo Af AF AA AA 

AI Ae A: پ ی‎ 


IFA AFY AFT AFI AY 
AA AYA AYA AEF 


{YT cA AF AY <Al 


بلش البيضاء ۹۹ 
بلش مابغضفة ¥ 
بلش عالق ¥( 1" AA‏ 


YY EN" ETA الإل ار‎ 
1\1 Va NIT ° 

ITA TA To NIY 

to VET MET Ne 

IIA TY Tê ATL 


(oA NIA 1+ بلغا ا1‎ 
YT AVY Ve AT 

TIT T1 

IIA IY (IEF بلف اد‎ 
1۹ 

اج ۹۹ 
ايء 4ة 
الات ان \fe FI TY‏ 


11۰ 

22 

EY 

IVA Vo NYE 
AA ۹ 

1۹۸4 

VA 31۹ A 

qf AF CAA CAA CAY oh 
۹ AA AY 417 2 
TA ITA OAFTY ATT 
YA IYA CII NEFT 


لے ۹٦‏ 
لړ ر 8 
پل ېړ پت ھ1 
البلوبونزز To‏ 
بلو ى ان Te ATE YY"‏ 
TIT aTeA CNTY NTT‏ 

Fa االو‎ 
lo. طوg بل‎ 
Te Ti fT ل‎ 
Ad (Yeqaê ot 

ا ار 1۸ 
لت لون ۱۷٦‏ 
بل ا ۹A‏ 
الل نة AA AA oA A‘‏ 
12 

۲۸ gË 
or ior Ê) للل إلا‎ 
At 

۳ ماد‎ 
AY AVe YÊ yg اأ‎ 
AA 

AVANT NYê ا‎ 
TFT AA NAA 

\Ya لد‎ 
4۷ اام‎ 
fo ج‎ 
Ys 1A AN ہہ ارس‎ 
Te ATE ITT OAT 

7 

اکت 14 
ااا | غال ۹ء۲ 
بنبلون سة AY 14 1A‏ 


A1 o Af AFT cA AA 
ITY Fo 2۹ AA AY 


پت لاك YY‏ 
ت جپل A‏ 
توا ر N‏ 
الل اب 1:4١‏ ۴١ء‏ 1\\ 


TA CITY TTC NYT N 


٣ ٣٣ ل٣١ جال لبور‎ 
7 

Tel ONTY OTY نج ادیش‎ 
T11 | 

پټ لول ۲ 
Ar |‏ 


بج وی 14۲ 
نجو ہن 71 
ا ITT NT‏ 
بد إرمينية 11 
اللدار ةة NEY‏ 
بد البلوبونيز 1۲ 
ندر = پلا ٥‏ 
ندر عباس £1 ۰ا 1۹۷ ۹٤‏ 
1r‏ 

بند سلانتنيك ۱۹۲ 
مد شوی ١۲ا‏ 1۲۳ ۲١‏ 
۲٦‏ 

I1۲ A1 Ao الندقي ةة‎ 
11a AFA ATV AF e 

111 

۲۴ ۲۲ ا۴١ بد لحد‎ 
I1 Te ATE 

بد مي AA MAY‏ 
شد فقلدويا 1 
لی AV‏ 
رت 11 A TY‏ 


AY <A“ cA LAF AY A1 

Fe AFT AT AA AA 

11e FA ATA (T1 

Toefl AYNA AYA Y1 

1 بن سليمان‎ 
۸۹ کے‎ 
Nal ds 
"1: ¢8" AE نش ازی‎ 
TFT N11 e OY 


1۲۳ 

۹ بن ال‎ 
NT ATT AYY J لبف‎ 
ITY ATT ATe ATE 

A1 

بنغال ةة 2 
ا ت Fe ATT Aa‏ 
کے A۹‏ 
بند وك ۸1 NF‏ 
بنه (بنہا العسل) NEY MN‏ 
نه بياضښل 10 
په = وتے NYY‏ 
بسوم شف YY‏ 
ب وی IAA CAY‏ 
بی سویف ۱7 
ص ر IA tive NYE‏ 


TIN EAT NAA OAAY 


۹۹ الب ول‎ 
\Fe ITF NT پار‎ 
۲ بپا نجیر‎ 
T1 ITF ATI yi ہاو لب‎ 

Teh NTY 
TIT ال‎ 
\lêaF ila) (Os دپ ل‎ 
{A 


ورا ا 
ا 
بور تغرخجير 
بورت لويس 
بورت هار کورت 
بور سم 


\ef 

o0 Toe Ft rT 
11 

11۲ 

NAE Net Nef 
فن اا :د‎ 
2 2ا‎ 
ITE ATT CNT 
TT AT 

Ta NTE 

ATT oNTê TE 
IAA NAY 

TF 

2 


Te 


AT Ta 


AA YAY 


IAA NAY 


ATT ITT CIT 


IAA NAY 


leaf lal ilo: 


114 1A 


11 ce 1E 
14 1A 


114 A 


aA ey “إا‎ 


ورل 

بور 
بور كادن 
بور کينافاسو 


سودال 


IAA CAY 


tlûaA ılaY 


YAY 
iY 
iT TY 


Te AAT IVY 


فقت 
ت 
الورنويور 
وور 
( آندونيسيا ) 
بورة (كفر 
البطيخ) 
بوروندی 


ب سر کا 


TA 
{AY 
IVY TY 


YE 
AY 


ITY ENTE 


gO: tN E 


TE ET \ 


411% 1F 


():a i0 


iA tl: io 


بولو = بورتی 


بولو هاور 
ود 


۹١ 


EYA 


NAY 


۹۱ ونا‎ 
ITY Ta |o پو ق‎ 
TIT 

o بوصیر قوربیدس‎ 
ITT oY بوت ا‎ 
TY بونل ری‎ 
A ہو را‎ 
AN TY 11 بونة (عناببة)‎ 
AA AA AY cA LAF Af 

TA 1۲ 

ول AA‏ 
الوه ا EY‏ 
ودن ٥‏ 
بوهور باهادر ٥‏ 
ا AA CIAY‏ 
ی 1۲ 
بویرات الحسون 1.۴۳ 
اللز زز IAF‏ 
بو طط ٢2ا‏ افلا دا 
بویط قوریدس 1 
البويط سى 4١‏ 
یارب زز ۹۸ 
و ايش aA‏ 1 
N E‏ ۹ 4 ۹1 
AA AV‏ 

Aq LAT oY: ji i 
AE A. ف‎ 
۳۹ الا‎ 
۲١١ء۲۰۰ بیت جریبن ۸ه‎ 
A س‎ 
r برا‎ 
lef Yo (fT بیت الفقية‎ 
ef 

YT 1. A ا‎ 


Tes ITY OAT 


بيتا مرا ۹A‏ 
بیت المقدكدس ۴١‏ قف 4ة 
س ولادة ١ة‏ 
الرسول کج 
بجا jgر  ETT II‏ 
ITT To‏ 
ہت ةة N.F‏ 
ان eu oles‏ 
بی gg‏ ¥ 
س 14¥ 
پاات eY TT‏ 
س AY‏ 
ید ولت ITY‏ 
پپ ‏ ار f‏ 
خر ١ة‏ 
س ا AA‏ 
بيراجاك ۲ 
بیرار 4 
بىراك f‏ 
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Yo برام‎ 
¥ بور بن سرار‎ 
۸ بيرم عل‎ 
A4 AA AY 141 رة‎ 
AA Aa A ال ا‎ 
ITT ATF 44 

fon 

T1 eT TY برو تا‎ 


Ts gê çêA cçeY ft fT 
VY YT e¥E VT (YY 18 
AAT cC: co CNA VA 
TI ATA NI 1E 
ATT CITT CAT IT 
ITA OTA AT ITE 
VET VEY NEY Nt 
eA VEN te EE 
AT ATTY TY 
IY eT Ne 114 
IYA Ve NTA NTA 
EE ESLÎ 
TITY TeT to 


بروج هة ق 
بيروسبيل المقتلة 9 
ا سرون VV TE‏ 
الي ةة ۲۷ 
بير ا[ يطة)] ITY‏ 
بالط ةة 4 r.‏ 
ات 1s 204 eA‏ 


TTA OITA AVE YT ONY 
Ten ATT OAT ONT 
re 


TINI AA AY glug 
a س‎ 
Ao fF oF بيشة (انظربيزا)‎ 


leo clef cles CAN AT 
ITA Fa clo ¥ 21:7 


ûî cE 

1۳ EF 
۳ ال سيضا‎ 
| 14 ال اء ۲ مزر‎ 
eT Ele 2A 242 

4 ا‎ 
۸ al : 
1۰ پک ان‎ 
14 TE س‎ 
le AVE NIT I 

YF ONT a 
ETO o ل‎ 
f f ب ن‎ 
4۷ ر‎ 
8 لپت = وینی‎ 
1. بینان اځ‎ 
Is AVY پان‎ 


و ۱۹۸ 
بينون ةة ۳۵ 
یار TT ITT AT‏ 

TTY CVT ETE 
NTE EN جف‎ 
۷ E 
\a¥ يرط فة‎ 
2 ب سس‎ 

و کے ) 

تا و Ve NYE‏ 
ي ۸۸ 
تاج انت ۸۹ 
نے A۹‏ 
تا رول A‏ 
تا A IAA IAY i_S‏ 
تاج gوراء Aa‏ 
تاج ورة 1 
اد qs LAY OAs‏ 
تادںک ےة Ye NYE‏ 
ار کیت ۹۱ 
اروا ۹ 
تارودانت As TY T1‏ 


AA CAY EAE cAF IAT LA 
IYA AVA AY cA 
Fe fT ETT 


اخ 
ی 


AA SAY As 
AA N 
A1 eTY ET 

AF cA cAYT AY 
Fe 

۳۸ 

A 

5 


a 


jT 


eA (laY¥ 2a1 
ف‎ 

AA ۹1 

IAA NAY 

Te¥ 

12 

IAA NAY 

YY 

AA IAY 

11 AY 

Va AYE cA 
Trl AA ۹3 


IAA 


YY 


ok 


YAY تاچ و‎ 
Aa NTT CIT تا ا‎ 

Al 
As ¥ 7 تاع رت‎ 


AT LAA AE AF AT cA 

AA IVA AYA To 
از ت‎ 
AA AY CAE ÇAT AY cAI 

AT AY A A1 

1: ت اواو‎ 
Ye AYE NET 
۸۹ 


۳ ۳1 تاور ا 2ا‎ 
AN os hs 0 
YA IYA Fa 

A1 tA اون ات‎ 
f ا ج‎ 
VAT YY TY ااا ل‎ 
TIT TY 

و ڇڪ ۲ مکرر 
te NTE OA i‏ 
IAN FAS ATY CTT‏ 

Tey 

EA فک‎ 
A4 a SE OE EE 
تور سق ا‎ 
VY Y1 OF ي‎ 


VIA IIY oe IT CVA 

ITE NET oN 110۹ 

I IIA TY Ee 

TIT HINA AYA IY 

Ar TY ETT آل ا‎ 
AA EAA eAÊ AF cATY eA 

Tet (MTa AF 

er ا‎ 
E: 
Ta 
۹۸ سيل‎ 
TT ET س‎ 
ro (TE FF « کر‎ 

4 ê" ed çot E4 PY 

ITA Ne Ve Csr T8 

lel NET OEY OYE 

AT Ao VAT Y۹ 


اا ج TE‏ 
جر | Ter‏ 
یبا oe (Fo fF‏ 
E:‏ بازار e‏ 
ټذز یک ن 1 


TT ae oN تدر (بلمرا)‎ 
1Y te ga aA çaY¥ ort 

VA YE VT NY ETT 

EI ITI OF OITA 


ToT N11 


A TY T7 


AF 14 1A تلميز زمرنهيم‎ 
Fo AA A1 £ 
ITT A1 ترابانی (اطراپنش)‎ 
14۹ IAA AY |j 
114 E E 2 
٧1۷ ء١‎ 114 ترانسلوالي لا‎ 
14 NA 
8 ترایا کاشی لوس‎ 
1 e۹ ای ات‎ 
۱۹۸ تلل‎ 
۳ e۳١ ا ا‎ 
مکررء 4 ۰۰ا ۰۵ا‎ ۳ 
AF MET NeYe 
NAY Ao AA aa الل‎ 
a1 Ne و د‎ 
iE اتد‎ 
F1 ترف دروم‎ 
YA ال رةك‎ 
AN 2A. تر کس لان‎ 
TIF o-4 ال ك لات‎ 
ال ا‎ 
I 1۹ الترك القرالحطاى‎ 
ITA Mfo القرك الكرمان‎ 
FY AA N رااان‎ 
1۴۳ | 
۸ لرك المياطلة‎ 
NAV AMAT NY و الا‎ 
١۱ 
AA CAY تسرهت | سود‎ 
Ve ot 1T اة‎ 
TIT N NN CVA NY 


VVAN ENN IT 
VAN NA NYA OVA 


Nee ot تر وط‎ 
r ترهوت اة‎ 
qo At AF 1 E 
AY 24٦ 

Aks u و‎ 
1۹۱ تروت لز‎ 
NEY روج هة‎ 
ATT aT روودة‎ 
۸ تریولجاب ا سے‎ 
ef Nuss goad سے‎ 
12 ر شس‎ 
A IY 11 د یت‎ 
fs CN CAA AF AT ا‎ 

41 

TI AF OYA ا‎ 
۳۵ 

TY تسا و‎ 
TT TY oF پال‎ 
TIF eV NN oN: 

Y4 IYA 

o4 (oY mm 
IAT cla" TY تشاد‎ 


A6 


TI TET CAT OIAY 


1۲ 

JAA AY وو سے‎ 
ECARD تشالد ران‎ 
vy ¥ 

الشاب ا YY‏ 
gyi‏ 1ڈ IIA‏ 04 
تشر Tey‏ 
تشيت اليشبة AA AAY‏ 
تشیو سلوفاکیا 11 
تسر رة \Ar‏ 
ن 4¥ 
تل وان 1 Ve OY‏ 


AA LAY CAÊ CAT eA! LAs 

AY A1 AFT AY (A AA 

YA No MATa ۹ A 

Tf 194 

AA «AA 3A تلا هة‎ 
AA AY <41 Ao AE AF 

{A fa TY ت خضل‎ 
sft Nef lose goa po 

To" Ne od 

Aq IYE (YÊ jjl تف‎ 
o فا ي‎ 
NIT Ve YT ذا‎ 
Me NTE NET A2 

Ys ETA 1Y 


Yq AA AA تسوت‎ 


1۸4 

¥ تق اق‎ 
A۹ ° (Y۷ £ ۳ الور‎ 
SS: یټ‎ 
NAVY VE YT No 

تکلا اکان ¥ 
EYe wg‏ 
تلات NEY‏ 
تلة ماين ITT NT‏ 
تل الكبة ¥{ 
ن 8 
نان 7 TA TY‏ 


AA CAY CAE LAT cAY uA: 
TFA Ta AY AY i 
IYA NTT ENTE NEF 
Tet MA ¥4 


\E¥ تلينت فيصر‎ 
1۸ امسن‎ 
Ns ا‎ SE. 
AY Ve NET yg 
N ATOIAA (انظر ٿنبکت)‎ 
1۰ - 
As IY ET و‎ 


IVE FT CAT cAYT 2A 
To TE ETT تھے‎ 


dê of c۹ 


A1 


rf ون‎ 
EA ف‎ 
۳١۱ تټانار فت‎ 
04 VA YÎ n 
A4 
A۸ تال اا‎ 
144 الاخ‎ 
۹1 ت لدرارة‎ 
| AA CAY oA: لوف‎ 
IAA x\Yeê IYE cA 
IAA AY تد ی‎ 
FIT TI iY وان اا‎ 
AF LAA oA لاس‎ 
TA 
| TAA AAY س‎ 
or ا عر‎ 
۹۱ تټار‎ 
2 ت ور‎ 
۹۸ تنورين الحا‎ 
۱۹۸ تنورين الفوقا‎ 
¥۹4 ڪڪ‎ 
iY NE) ITA ا س‎ 
اا قف‎ 
VY car (TI ان‎ 
Nil ais a 
VAKA CIAY توا‎ 
As AY 17 شېودة‎ 
1۸۹ 1YÉ CT ESE 
JAA MAY ا‎ 
JAA AY زب ا‎ 
As AY 7 تو جس ونت‎ 


qF tA AF cAYT A1 

Tut MET OAT AT 

NYE پس ت‎ 
VAY AAT eTY س‎ 
TIT TNY 1A 


YAALIAY ورللg توج‎ 
تودالل ج 4ء‎ 
AY i AF تودة (تلوقن‎ 
۷۱ E. 
Ve VE IY Oj 
TY ONT 

۹۷ تورد سپاښس‎ 
Ta زروg‎ 
1٥ لارygg ل‎ 
IAA AY یدوروg ت‎ 
AN AVE VE ا‎ SI 
ITY ETI AT وریا سل‎ 
AY EAI Aa وار‎ 
TiliAiY cA cAA cA Ar 

IAT ىزوg ال‎ 
11۹4 11A E 
eA Maf E) ا‎ <2 


Dı 


YY و کي‎ 
LIF OTA ¥۹ رز ت‎ 
IY ATE MEY Fe 

A NTA 

NA IF Co ol 

ل سز 1 A‏ 

VIF 11 تولیکوریسن‎ 

JAK NAY وg تولپا‎ 

تو ازيل YY‏ 

توه اس 12 

JAA AY 7ک‎ 

NT تو نجاجهادرا‎ 
An VA OfY ا‎ 


Al Ae AE AF LAY uA 
YT AF IAA LAA LAY 


IiIFT¥Y NFT NTE ITT 


Ne EF ATA CTA 
NYA ATA MTA 111 
AFT AA OAT 1۹ 
TIT oTVN Tol CTeT 


توننة ا( كوم 4۷ 
ان 
تیاز + ارا NYE‏ 
تیاکوم AY‏ 
تان شات YY oY‏ 
ن AA AY‏ 
تبجا و Te‏ 
ات JAA IAY‏ 
ا JAA MAY‏ 
تیجی کا ۸۹ 
تیرا AA MAY‏ 
و ١١‏ 
تیروتشریلی ۲٢‏ 
تیر وال AA AA‏ 
تریس AA Yo‏ 
ا YAVeNAnalT jg‏ 
غ آوڑو Tel LAE‏ 
gğÈğÈييسارا AA‏ 
تت ت AA AA‏ 
تيلآ رى IAA‏ 
يلوك اتون 1۰ 
و ا ۴۴۲ مکرر 


od 4 TV Fa FE ETT 
IYA MEN 21:71 “هع ها‎ 


14۳ 

س ي ۹ 
لين طا ۷ 
تيودسيوبوليس 16۹4ء 1۳ء 11۲ 
ا 1 
ا نة A0‏ 
تیه بنی إسرائیل فا دو 


و لے ١‏ 

کا ا ەد N31‏ 
١ 2 SS.‏ 
اش ت Ae‏ 
الاروان ةة 4 44 
اللي ةة 1A1‏ 
EAT: e‏ 
افر الأدفى 4 ۹۸ 
اللقر الأعلى AA A31 1A‏ 
اللغفر الأوسط q6 AF A‏ 
AA 2‏ 

ثفر الطينة EY‏ 
ت انلك 10۹ IT‏ 
الثغور الجرارية ۷۹ 
اللغور الشامية ۷۹ 
مريت 1۹4 
اة قد 115 
نايا الأصافر ا 
يس ۳٥‏ 
و 11 
ن 1۲ 
ية بو عيش 1 
ثيّة حل بالمقطع ۸ 
ية العاثر والسقيا ۳۹ 
ثية الفمزال ۴۹ 
ف اة ۴۹ 
ثنية المعشرضة 3 
ثنية اللمور to E‏ 
ية الوداغ iV ufo Ef‏ 
آل ت t1‏ 
رة ۹ 
وداد ريال 1۹ 

1 1 1 

جا ون ۱141۲ 
الحا ورن TI IAT ETY‏ 
1۴ 

جا ی f0‏ 
کے ۹ 
الات ITY To‏ 
جاتساد ری Ted‏ 
جاج وا AA OANAY‏ 
خا اا ۳ 
جاد و 2 
اغد ۳١‏ 
الحار ۲ مکررء ٤۰‏ 
چ اا ۱۷ 
جاربا = هارای 2 
چ ارتو rê‏ 
ج ارمسار 1 
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8 


1.2 جسااارو ی‎ 
i of oF nl + 
TIFT c<4 ْ 
JAA AY جاسکترر‎ 
vr e 
۳71 ج انصه‎ 
A ¥ <47 جا فة وإ‎ 
45 ةروg الجاف‎ 
IY OYY جا5 3 ا‎ 
fia جالد وجوب‎ 
4 الك‎ 
۲ جا[ سور‎ 
5 جا[ ولك‎ 
YY جاب ى‎ 
AF NAY جاب ا‎ 
r جامهمےم مره‎ 
7 الخافعة العبرية‎ 
والمكثبة العامة‎ 
r جابو ندرا‎ 
۸ gg پار‎ 
NTT oT جاج ورك‎ 
4 جانكا ورك‎ 
NNNYe ANE yl 
AY AAS AYA AVA 
IA AA 
ITE OTT جاو ور‎ 
IAA CAY جاوند را‎ 
TIT TIN TY چ اوق‎ 
TTT ENT جا اا‎ 
ITT OTT OYY pj جا‎ 
TTT ENTE 
۲ ۳ ۴١ ج اايسالر‎ 
TT NT جات ا‎ 
1۲ کن‎ 
VY چ رة‎ 
IT Eve o1 ال اال‎ 
E 
TTA Û ج‎ 
a١ جا ةة‎ 
YT ATT ENEY jg 
ra NTE 
۹A جرا لل‎ 
TFT AF جل ور‎ 
YT 1s «eA جا‎ 
TI AF OITA CNY oY 
Tif MEI 
eT س سل‎ 
145 الحرة‎ 
۱۹۸A چ سمش‎ 
VE جبوق و شو‎ 
۲ ول‎ 
1۹۸ جل‎ 


ا ا ۳۲ 


المجبالة 1۹۳ 
ت 1£ 
ججرانوالة ۸ 
الجحذ هة ٣‏ مکرر¿ ٣٣‏ 

\F oF cEl\ te TA ETT 
۴۹ الجداجد والاأجرد‎ 
AY دال ف‎ 
ra جد ے4‎ 
Tie iY jy 
جدة (الشعيبة) ا‎ 
فکرر‎ TT T1 س‎ 


ts EFA TY FT Fe FE 
VA ¥1 toe coef çer {۹ 
sa Nuff Me oho 
ie IE oY o1 
ie AT IIA NIY 
NEE MET CNET cE 
oA 21 E1 N2 


| YA AY AY ھ1‎ 


Aa AN AS NY 

TYY YAT FIA1 

جدة اطراسيس 41 
جلد EE iii‏ 
جروس ا ۳ 
جلاع ةة YAT‏ 
المجدر اة A‘‏ 
جديدة النن ۱۹۸ 
2 أن 1£ 112 1A‏ 
11۹ 

اا هة NEY‏ 
مسان EY‏ 
الل رار 1۹7 
جار ةة A‏ 
جراند بسام IAA NAY‏ 
جراندیوبو 1 
ج AY‏ 1 
جراو ن ادن TY‏ 
ازا A‏ ۹ 
جر ةة a ITT‏ 
چچ ا NEY ME‏ 
مجان ۳ Y1 a‏ 
NIT NYY ON Noe‏ 


114 EYVA IVE OT 
TIT IYA OYA TY 


IF Nr E الج جاني ةة‎ 
EE 

AA VAY جر جل‎ 
\T1 AT A2 جج ت‎ 
T4 MTA 

AA MAY جرجرل ةة‎ 


رجز فم ةا 
جج Yt YT oF‏ 
۱1۹۹4 

امراف ۲ مکرر) ٤۲‏ 
1 

TT جروناپ گا‎ 
12 الر منت ون‎ 
A eTY T1 ر ا‎ 
AF AFT AY 

AT T1 A جے ل اة‎ 
TT AA CAV 41 £ 

TA Ta 

Itt جرها جا‎ 
{A FA چ زول‎ 
EY سی‎ 
VY E 
141 4 ڪه‎ 
IAA NAY جرين فيل‎ 
FA EVA oY و‎ 


IVA Ie VET NTA 

AFT CAY OAT Y۹ 

TIT TINY No Toe 

TA IY جزائر بتی مزغنا‎ 
AY AÛ LAF LAY AN oA 

To ATT AFT EAA LAA 

AA CNTY OATY 

TA TY o17 الجرائر الشرقية‎ 
AA LAA LAV LAT LAT Ac 

AA AY A71 e £ 1F 

YA ATE ITY ATT 4۹ 


الجرائر الفراتية ۷4 
ج نزام E‏ 
الجرر البريطانية ۷ 
جزر القمر ۳١١‏ 
جزر نيکوبار ¥ 
جررل ةة AY‏ 
الور ةة ¥ زه 4ة 


VAY OYE (eê TAT E 
IAN MNIY oll ort 
ITA FTE ATS 101 
VENT eT cite AT 
IIT eA eITY NEY 
TeT oN {¥ CV AIY cE 


AA CAY (Y الحزيرة الخضراء‎ 
AA 13 01 ۹ 41 
1 1 الحزيرة العربية‎ 


Ye YA YY ONA EVE 
VITIT NNN EN 
IY NIT VE ENE 
Te ATA NTS NIA 
TA TITA CITE OT 
o1 VET ONET ON 
4 NAY Ns NOAA 
YA IYA IVT NY 


YAT EAT IA AE IA TAÊ 


ا a‏ 
ج AA ITT 1F) j‏ 
جتاون YY‏ 
ال 11 
بر فور ۲ 
اة ا 1 
الج ااورة TET‏ 
اة ےا tA E1 FA‏ 
المخفريإة 4۷ 
جو لااك \s#‏ 
لان 1 
الح روب إل M4٣۳‏ ۳ 
جیgwو‏ لن 7 
الق ال 14۹ 
الم لار 6ا )£ aa‏ 
الجسرر 1۹4 
اف ا oer‏ 
جف ا NTF‏ 
المفي بف ۹ 
جلال الاد ١ل‏ ۲۴ YY‏ 
جلا للفسى E‏ 
ج لم AA‏ 
الحلار يلون T1 oto‏ 
جلبار ج اا IT TT 2F)‏ 
جل+ یت ¥ 
الاق ةة Toe As‏ 
جلکم ل r.0‏ 
جل لدا ITE AY‏ 
A E‏ 
جا ğفضخلدور YY‏ 
و ا ۳١‏ 
جا اولاء 1T e1‏ 
چلال للب #» f‏ 
جل بة 14¥ 
اة اة Y1 o A‏ 


A 2431 e AE AT CAY 
TY MTT 1۹ 


و س :1 


Key O اف ال‎ 

Taê f AE LAT cAY cA 

جاور ۹ 

الحالي ةة EY‏ 

الحماهيرية العربية ۳١١‏ 
اليبية الشابية 

الاشتراكية 

جج لال 11 

VEY ول‎ 

الحمرات زالعقبة i»‏ 
الوسطى - إلدنيا) 

ITT NT 

YE 

¥ 

AY 


جمهورية إفريقيا 
ازل 

الجمهورية التركبة 

الج ر 
الجرائرية 


الحمهورية العراقية 1۹۴ ١۹ء‏ ٣ء٠٣‏ 


الجمهورية العربية 
السورية 

ا لجمهورية العربية 
المنية 

جمهررية فينسيا 

جمهورية مصر 
العربية 


Tef AY 


۹۳ 


TTT NTA 
Nef 


TTT ETT oT 


Te¥ CITY Te NTE 


المجمدل الأرل 
الجخحدل الفالكت 
الجندل اللافى 
الجندل الخامس 
الجندل الر اسع 
اتدل السادس 
چ الا 
جندی اب ور 
نزور 
و ا 
جنوب إفريقيا 
جتوب السودان 
جنوب اند 


| To 


EN Es ET 
A0 

ENÎ 

14 

Net Yoel 
1 


YT 

TT ATT oT 
TÈ 

TTT 

IT a 

واا 

fT 


af E1 

E 

ا 

EA 

NE 

TT NT 

1T eT 

VEY 

TYA Ye YE 
AA ۹ 


TIN IAT TY 


TIT 
1E" 


AY 
ITT EAY cA" 


ITAITY ATT IF 
IYA ITA AIA 


EAA 


۹ AA ¥۹ 


٣۴۷ 1۳۹1 ۸1  )اربینجز( جيف‎ 


الب :ةة ۲ مکرر ا 
او ڪڪ ۳ 
ال رة 11 
جړ ووه 1۳ 
الم 14۷ 


TT oN oof pg 
ITT Ta ENTE CTT 


TIT NEFT ONTY 


TT AT راداوg ج‎ 
11۴ جرا رر‎ 
1۹۷ جرار ا‎ 
At FT ال زاره‎ 
٠ جوالل ور الال 4ل‎ 
VTE OTT CNTY oY 
ADL 
۰ س ا‎ 
AA AAV IY pg 
iT: N1۹ جو جات‎ 
وااو‎ 
) کوجرات‎ 
YY جوجیاکار تاا‎ 
۷ ۲۳ ا۲١ جود ہ وز‎ 
Te TET وسا‎ 
1۹ جوراجسور‎ 
1۹ جوراكبور‎ 
1 1 جورج اا ءالا‎ 
1۳ 
۷٦ جوردوفوی‎ 
1 الور ا‎ 
Yt امور ا‎ 
id جوریولای‎ 
1.4 cE oF الحوز ج ان‎ 
1۳ 
Al IY E11 ال وف‎ 
sa AFT LAE LAT LAT 
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الدولة العانية 41١ا‏ ١١0ل ١۲١‏ 
VIA ET VOA NET‏ 
VAT NITY 11‏ 
الدولة العقيلية i‏ 
دولة غرجستان 11¥ 
دولة الغساسنة ۳۳ 
الدولة الفاطمية ١۰۰ا‏ ۸٣ا‏ ٣٤ا‏ 
دولة الفرس fF‏ 
دولة الفرصس To TA‏ 4{ 
الساسائيسن ov‏ 
دولة الفرس 118 
بل 
دولة الفرغة ۲۸ 
دولة الفوتاتورو ۷ 
دولة فرلا أوماوة \Yo‏ 
دولة فول مادو Ya‏ 
دولة فرلا عثان Ya‏ 
دولة الففولا Yo‏ 
فوتاجال ولك 
دولة افوخ \e¥‏ 
دولة القراحطاى 1¥ 
دولة القوط A۸‏ 
الغربين 
دولة الكوريت 14۹۴۳ 
دولة اللوبارديين ۸ 
ر الانكيردة ) 
دولة المرابطين ۳۸ 
دولة مصر والشام 1۲ 
دولة مغول دهی ۳۹ 
دولة المباليلك ۲ 
دولة المناذرة ۳ 
( اللخميون ) 
دولة المهمدى 4د 
دولة الموحدين TA‏ 
دولة الوسى AA NY‏ 
دولة ميسور ٦‏ 
دولة نظام حدر 01۹ 1۳۲۰ء ١١١‏ 
اباد ¥ 
دولة عهارشا A‏ 
دولة افونا YAY‏ 
دولة هولا كو 11٩‏ 


دوا وى 
دو پا 


اللو ةة 


دومة المشدل 


دو هزار ی 
درز 
درپ سق 
دریکاشیوس 
دوبلات اوسا 
الل ل £ 


دیسر مواس 
ذړ روط 


الدک 
د 
الديا سم 
داك 

دلو ر 
درن ا 


ء١‎ 2" 


N: ټ‎ 
YT gle OA 
Te NAA 


tA 


TY o 


IVA AFT AFA 


$Y 


TT fr 
د٤‎ ¿£4 ¿۳۷ ۳1 مکرر»‎ ۳۲ 
1% (VT CTY «0 (ae 

174 1۴ 


۹ 


f 1F 


ia 


ECE 
BEE 


NAT 


AE 


YAY 
۹ء‎ 
TF 
iA 


EY 


1A 
۹ء‎ 
NEY 
۳١ 

٣ء‎ 
TY 
AY 
Y1 
۹۹ 
1۹A 
TY 


WT es 


Y1 
2۹ 
¥ 


TT EVTE VET 


i1» OA 
۹A۸ 
ITT ENT 
۹A 
xê 
EY EY 1" 
CEE 
8 
TY 
IFT 2° FT 
YY 
AA TIAY 
TA CYT ie 


a 


Tel ges NTT 
i اف ا‎ 
دباج ور ۹ء‎ 
Er t1 دينار بن التجار‎ 
NAA VAY دام‎ 
1 دی ور‎ 
IENE gg 
NYT NTT OOTY A 
ITY ITT NTO OTE 
AA AY IYA AT 
1۲ 
\af الد ان‎ 
AV الديو ات ةة‎ 
JAA AY وو‎ 
JAA NAY یرپ ا‎ 
AA MAY دن ا‎ 
) ر گے‎ 
٤1 ذات اج اال‎ 
ات للاح “ت ۹ة‎ 
£ ۹ ذات الجیش‎ 
AT ڈات الحاج‎ 
e fT ذڈات السلاسال‎ 
ITE NTF ذات الصوارى‎ 
٣٣ ذات عرق ۲ مکرر»‎ 
VAY cû TT" 
AA ذروتات فة‎ 
AA د سي‎ 
4 د ران‎ 
Nu ڏول‎ 
AA دا ا‎ 
{i FA TT ذو الحا ةة‎ 
f (oY Ef 
1١ وذ خانة‎ 
۲ ذو الشال ۰۱ء‎ 
11 ذو قار‎ 
۱1 ذو الااور‎ 
۳۷ ذو الكبات‎ 
١۱ ذية اليل‎ 
) مالديف‎ ( 
e دی نن‎ 
IAT ڏئ ساحوف‎ 
A ڏی طل وی‎ 


١ (١ 
45 راس ابو عر ان‎ 
140 رأس أو قميص‎ 
af رأ أو هرر‎ 
or ران لايش‎ 
١۸۸ الرس الأبیض ۰ ۸۷ا‎ 
۱4٥ رآص الأرض‎ 
ar راس ا‎ 
A0 الرأس الأسود‎ 
40 رأس أم حصاة‎ 
۹۸A 1 راس اورتجال‎ 
EE راس بالاس‎ 
40 رش الڪ‎ 
4٥ رأس البرشة‎ 
af راس م ید‎ 
YT Ts ceA راس لبط‎ 
r. 
AA راس علاث‎ 
1 راس ساس‎ 
YY ols eA راس ابن هانی‎ 
Te 
۱۹A رأس ادروت‎ 
1\2 NAF FT راس تلورة‎ 
AY AY رس ي‎ 
| Te 4F CAÊ AF AT 
2“ 
or ران ترا‎ 
{o «t1 راس اة‎ 
AA ا جا‎ 
ef رأ جربلهة‎ 
or راس جھار‎ 
44 رأ الحازر‎ 
o £4 راس المد ا‎ 
NAL ilet Ne olsa 
1۷٦1 راس حفوال‎ 
| ۹4 رأس المحكمان‎ 
e N4 رأس الحكمسة‎ 
qt N4 ۱ رأس‎ 
VY i1 ceA رأس السرير‎ 
e AFT ۹4 
144 راس اخيرات‎ 
ef راش الخيام‎ 
1۹٤ ۸ 1۰١ رأس النيمسة‎ 
11 
۹4 راش الاش‎ 
or راش ا‎ 
1٩ راس رکنسن‎ 
4٥ راس الزرر‎ 
۱۹۸ رأس الشفعمسة‎ 


رس الشوكات 
الن ااات ۹۱ 
راس شراق 14٥‏ 
رأ الضبعة ۳۵ 
رأس الطرفارى 1 
راس عجتوزة 1۹0 
ران عط ة or‏ 
راس غر أغادیر AFT UAT cA‏ 
AA AA‏ 
رأ الي o1 eA‏ 1 
ITY NF OITA oY YY‏ 
1 | 
راس غاطے ۹۹ 
را ف کن ۰ ۹۱ 
راس فاك ۳V fo «FY‏ 
jist Mer Nee 4۹‏ 
راس فرجا JAA MAY‏ 
راس فستری 1۹ 
(نهاية الأرض) 
راس ونی 41 ۳۹ 
راس القر هة or‏ 
رأس القليعسة 14۷ 
زاس لب ۰۱ ۲ 
راس الاس ٤١‏ 
رأس كنيسة 
ال راب At AF CA‏ 
AA AY (A1 2‏ 
رس لنان ٥‏ 
راس فبك 14 
راس رلك اعا ددا دا 
وا یش ۱40٥‏ 
راس لرک r CTT eF\‏ 


sf Nef CEA cfs To 
NAE IAF No1 coe 


1۲ 
رأس مستشورة اا 
وان قك ۲ ۲ مکرر 
lea Nel lT los (Ta‏ 
Af 1-1‏ 
راض :اك er‏ 
رأس الناطور ۱۹۸ 
راس الناقورة ۱1۲۹ء 1۳۲ 1۹۸ 
واس ال قت 2دا 144 
راس نوس ۲ 
راس ا ar‏ 
الر اط ةة a‏ 
زو يح ۲ ۴۲ مکرر 


IY 


{A uf: F1 Fo TE iT 
let lef of of إت‎ 
Aa VE 2N co 


14۳ 

رابغ البحر 4 t1‏ 
رابغ الرمل ۹ 4 
رة ef Ne‏ 
س cto «EY‏ 41 
راتسی TF ATF‏ 
رات اجرى 1 VF‏ 
راجا 2٦‏ 
راجامو نالدرا ۴١‏ 
راجبوتان ۱1 
راجپوتان ا ٢ 1١‏ ۳ 
الهندو كية TY ATT AY‏ 
راجک وت 1۲۱ 1۲۲ ۲۳ 
Te ITE‏ 

راشد ۱۸۹ 
راشا الفخار ۱۹A‏ 
راشيا الوادى 1۹A‏ 
وو 4Y‏ 
راق اة Ae‏ 
رال ي aA aY¥‏ 
راو ۵ 
راہ ری ۳۹ 
رام اله 0۲۹ ۲ ۰ 
1 

11 راس لوز‎ 
TE ATF AFI py رات‎ 
۵ 

۱۳١ EE 
1۹ را ور‎ 
YY راجون‎ 
JAA AYE رال‎ 
eT Nel الراهدة الحجرية‎ 
IY ee E رارر‎ 
NTF ATI NNE IF 

NF A رر لتك‎ 
A2 الل رايس‎ 
At EYA efY ال اط‎ 


ITA AY 2A: CAA EAY 
NVA CPYA T1 NET 
TI Te AFT AQ 


1۲ 
روباط شاكيےر As‏ 
رباط الفتح ۸۰ 
ا اكت of‏ 
اس ۲ ٣۲‏ کرر 
اربعم الخال ۷( e N‏ 
(صيبد ووبار) Yes EYA YY‏ 


Ne és (Nef Nef 
NAT EVIY Ya e1 
ET 


ربع ماوراء النهر ٠‏ 
رربم المفازة va‏ 
ربع نيابور e‏ 
,ج اف aA‏ 
وج ااي ۲ 
رجراج ةة AY‏ 
رجو a‏ 
و وة fo 1A1 As‏ 
ITA‏ 

سے 4۷ 
ال اب 1١‏ 
رخاف ا ٠1‏ 
اة YT WV‏ 
رجب وت E‏ 
رعو وت e:‏ 
رحل بلاطة ف 
اعا تة 4۷ 
الي ةة y۳‏ 
زرحي ةة ۱۹۸ 
ال gğج Ve OAT‏ 
To 1A NIT O‏ 

YT NT 

e Nol رداغ‎ 
{ سرس‎ 
AT NEI oA رض‎ 
4۴ 

1۹ الان اق‎ 
E: الل اك‎ 
TNO ONY j الان‎ 
IAA رسو‎ 
Ye E 1F رشت‎ 
AY aVIT EIYT oA 

TIT 114 TA 

۱۹۸ رشعین‎ 
Fa AFIT i 
VET EY OITA CITA 


êê (A {A NEA I EY 
e11 eT ITT a7 


NY. 

i E EE 
11 24 ¥ الباق ةة‎ 
ef Nfs MTA 

الرصیرص ۱01 ۸٥ا ٠١۹‏ 
الصيذ ةة 1۹۹ 
ات 1۲ 
رضوی e‏ 
رطب ةة ۹4۷ 
ا 1١‏ 
رقا ةة قل ۷ة a4‏ 


£۹۳ 


الر س 
ڪڪ 


VAY oT 
Ta ê" TY 


Fs OITA CVF YE YT 
Nea CTE LITT CAT 


رق ا 
ا7 اة 


الرة 2 


ال 


TAFT ETT 
۹ 
۹ة‎ 


| 2" aA oY 


WT ENT EUT 


AFI AF NOFA CATA 
ITT NEY Ta IFT 


ران ةة 


ارت اا 


رمل المفار 
الإملة 


ef 

A <41 A 
۹ 

4F rT 
Er 

۳2 

AY 


1 
۹۹ 
41 

"د 
۹۹ 


E 
1e aA aA 


YTA YE eT ONT oY 


1۹ 


ITY ATI eT 


Tel Tos IAT CONE 


رعلة ابن سعيدان 
رملة السمحة 
رملة عام 
رمل الغفة 
لتد ا 


اه ا 
ا« هك 


144 

E 

۲ مکرر 
1۹4 

EE 

۱۹۸ 

AV 4 0¥ 
۹۹4 4A 
\AY 

12" 

۲ مکرر 
ITA YA FT‏ 
ay‏ 154 


ITY OAT YT ITT AY 


رات اد 
(المنصررة) 
روان لدا 
رواللرز 
E‏ 


رودن 


1۳ 


١1 
AY 


۳٣ مکرر؛‎ ۲ 


Ne¥Y ufo E TA 


VA TA TT 


ITs NTA ANF oo 
\Fe NTE NTT CAT 
NEN NE CITA ITA 


E: 


1"1 ce CONTE EYEE 
Ve NIA ONTAA 


Te¥ رودك‎ 
¥ رو دوك‎ 
AY TY روديسي ا‎ 
۹۳ روذکان‎ 
AY روسو‎ 
Yi A NON i ر0‎ 
14۲ 

1۱۹۵ نيتشفورgلا‎ 
۳٣ الروضة ۲ مکرر؛‎ 
lse lef uf cf: T1 

روط ةة A‏ 
رو کان YY‏ 
روم ۱4۹A‏ 
ر 4١‏ 
ف س AT Ae YA‏ 


ITY ATA ATO ATT CAY 
1ê ET IT OITA 
AA AVA IVA 17 


TIT AT 
١۱ اقا ا‎ 
1 و ا‎ 
Tek روغ اك‎ 
1Y 47 الروميلا‎ 
1٦ روهیل ع ل‎ 
ر( بلاد الروهيل)‎ 
r. زت الك‎ 
۳4 (TT Fe الرويا ةة‎ 
44 د ا‎ 
FT ETA ره جحة‎ 
٠٠:١ الإ اض ل۷ ددا‎ 


i1 YA" iNET CMeA 
T1 1F 1۹7 


رياض الشلالة r‏ 
ر ات AA‏ 
اا ۳۲ 
ریباجور ٿا AF A‏ 2 
A‏ 4 

N: رجبات‎ 
A1 رجو‎ 
14 ايدان اة‎ 
{٠ e 
A Og OS u 
E 

الل ريش A1‏ 
ریشور TT 1T‏ 
ريصا EA‏ 
چ ١ه‏ 
او هن 
ريف تاعا fs As‏ 
ريق قضاعة ۹ 
ریب وکورو AY‏ 
رة الشرف rer No‏ 


F1 EYTT A2 س‎ 
ITA 
¥1 Ve OY س‎ 


IT NN Ne OVA YY 
Te AYE NIE ENT 


IAAT AAS CYA MN 


او 
زاس IAT +a" TY‏ 
TIT eTIY C1۲‏ 
و ات WA‏ 
الزاب الأعل vo‏ 
لزاب الصغير ۹1 
الراب الكبير 1 
زابل ان ve TE 1T‏ 
TT ATT EVIT OV‏ 
E‏ 
رال خضو ۹¥ 
ا س 1 
زارځ ITF AYY o14‏ 
YA NYA‏ 
زارت اة 11 
زارة A2‏ 
زارية (ززازا Yo AA YE‏ 
AY‏ 
زازاو IA V2‏ 
زاکار ef‏ 
زام بواجا YY‏ 
زا ا N AY‏ 
IF‏ 
زامہہنننزی ااا 
زات سى TI Tes NTA‏ 
زاق الا VAA NAY‏ 
زاف الان IT‏ 
الرارر ةة ITY OT cA‏ 
Te‏ 
زاوية البحر 4۷ 
زاوية كوتعا 1۸۹ 
الآ رة ۱4٥‏ 
الإ اال EVE VY‏ 4 
Te IFT‏ 
زبط رة ۷۹ 
ا To ET TT‏ 


NF iheYf is aa o 

AVA Ye sê Noe 

AY eT الل و‎ 
IT ts eA زل ةة‎ 
NAA CEY NTT 

ززا ۱۹۸ 
زراعة الحجابية ت 


al le. زرزگا‎ 
YE (YT YY الررف ا‎ 
۱44 

VTA N eA الررق اء‎ 
TTT NTs NYA 

TAT 

ا رل 1 
زرود الوسيط A1‏ 
زغا ةة £٢‏ 
زغر ت ا VT es OA‏ 
AA ATT 11‏ 

ربل ۲۲ 
زت س NEY‏ 
زق فة NEY‏ 
ا رفور 14۳ 
الق اف ITY AT 0Y‏ 
ر( اك ۹۹ 
زك سورة ۹1 
ال خلال E‏ 
الرلاق ةة AA SAA AY‏ 
AA AY 7۹7‏ 

AFT Nie TT الزات سي‎ 
TF Nfoe و‎ 
7T زلبط ن‎ 
AE 1T ر‎ 
12 رتا سس‎ 
eT oN Eos pg 
14 زخشر‎ 
IAF الر رد‎ 
IA oN Yo زم ور‎ 
A الات ان‎ 
ay NAN Ar أ‎ 
1.4 Ye زجان‎ 
VE NAT ANNE 

131 IA NYY Y2 

IY ATE OY ONT 

TIT 

IVA No oY ر الل‎ 
TY AN NA ANY 

ED 

FY ز یاد‎ 
AA زم‎ 
AY Vo AYÊ pd أ‎ 
AA 

زل ار 1۷٦‏ 
زنوبيا (حليسة) e۳1‏ 111 
ارو ضرا ۹ 
زه رانب Ne¥‏ 
الل اق 1۹ 
زوارة NTT Ne CA‏ 
tef‏ 

AI AY e11 زواءة‎ 


{FT AE AF AT 


مدان - خرائط 


زوذ ہار ۸ 
ال رور د۹ 
زورہ ا Nir‏ 
رونفار ا 1۷ 
[(پتت رت AAR HAY‏ 
زدیا ةة 11 AN TY‏ 
YeF AYA AY CAF AT‏ 
زب ول 1 
الريترن ةة Yr‏ 
زغ تضرع AA AY‏ 
زو اشوږ JAA MAY‏ 
N. EEE.‏ 
الي ىة ooo‏ 
الب يبب AF‏ 
زب نة ارفا 
زيف لن Ne co‏ 
زیل م 1دا ۸دا ۱۷۹ 
Ted NAY NAc‏ 
الرياعي ةة oF oe‏ 
س ره 
زاوی ٣١۱‏ 
ز لر AY‏ 
ر ارو AA‏ 
رز ورخ TY‏ 
ر لئل ١‏ 
سابا ديسل AA‏ 
ما اط 1۲ 
سار وار 171 
سال TAA MAY‏ 
ا iN gv‏ 
با ار YF AT‏ 
الاحلل ۱۸۹ 
ساحلل بربرة 1۷٩‏ 
ساحل بلاد الرج JAN NA‏ 
ساحل الاج AY «TI <ç ¥Y‏ 
NY 14۲‏ 
ساحل المعر 4 
ساحلل ملیبار NTE‏ 
تاد اا 4 
ساردس NAT iTS T۹‏ 
تاا ي A۸1‏ 
سات ا IAA AY‏ 
الف رة ۹14 ITT‏ 
الافل ةة i‏ 
الساقية اار مء NVA «(Vo A`‏ 
TI Ts IAA ۹۹‏ 
ساقة الك at‏ 
س 2 
سالا :باان ¥ 
سام ATF 1Y‏ 
الال ةة 42 


مدان - خرائط 


E N E 


ITE IFT NTs ATA 

NEF AFA ATA Te 

Ys AIA CTY eT 

AY LAT AB سالوت و‎ 

ITA ITY ATT No 

۴١1 سالیزہوری‎ 

IF V> oA) سا اغ‎ 

AY 

VY o coA ق‎ 

Tel Noss 

NNO TA u 

IE NEY Ta OTT 

AA AY سان‎ 

IAA HAY سانت إيزابیل‎ 

سانتند ہر 14 

سان اتان 1۹ A‏ 

انگ را Va‏ 

سان لويس JAA NAY‏ 
ساوتو ى 

ت اټ ١١‏ 

ساون را 1E‏ 111 

eA loy سای ھ1(‎ 

4د 

VY ساڪبون‎ 

سا لو ¥ 

سایس ۳۹ 

ا 14 

ET: ا‎ 

ا 1۳ 

سباستو ول 1£ 

fS اة‎ 

AA Y1 1A تة‎ 

تو ض د 11 TA TY‏ 

AE CAT OAT CAs EVA oY 

A1 ia ATA TA: LAY 

To IFT AA AA AV 

TTT VET ITA OAFA 

Tel IAI IYA ANYA 

السبخة و الخاضة ¥{ or‏ 

e4 aA س االرات‎ 

ون فة A2‏ 

E eA a 

TE 

سے اپار 9 

o2 سبك‎ 

ال 4۷ 

ل اا 

0٠ E ey 

As TY e1 سپا‎ 

IVE MET AF CAF oA 

Ter 

A AY 37 طا ةة‎ 


NIT eA oY 


AT AE AF cAYT oA 


سل ار 

الغ سرن ت 
سيل الحوض 0 
سپیلل سعږردی أت 
السبيل المصرى ١ت‏ 
ندا س A2‏ 
ارا ITT OAT‏ 
مت اوك 1T1‏ 
س EE‏ 
ستور باس £ 
سج ۹ t1‏ 
ا ا iT eT‏ 1 


VAT IIT YY CYT EYe 

TY NT N1 a 

IT ATE IT NTT 

جا اة 
A: LAA LAA CAY AÎ AT‏ 

AA AYA AVA AVE <41 


YAY IYA NYE س‎ 
AA 

YF "es teA اب‎ 
of الس سيل‎ 
od (YEY o ت‎ 
|14۹ السخاو ية‎ 
VT ole aA ا سے‎ 
1.۲ 

السخيرة 4“ 
دة ادي ة 11 
ادوب دا 3 
سرانب 14 
سراواك TY EIYY‏ 
سراوان 1 
سرای 1٦‏ 
سر لرا NYY‏ 
ار ةة f 4T‏ 
سرت AN TY‏ 


Toe OAITT CAY EAE AT 
IYA NET ITA ITT 


TF A 

Ni E OY سرش‎ 
TA 

TeEF NAA oA سر دالس‎ 
i: 

VA ¥ TY بد ا‎ 


ITY OAT COATT EAA LAY 


11e iF TA ITA 
AA (YA HIYA 2711 


T11 

سرس 104 
سر سا TY‏ 
سر ساوة TE AYY‏ 
سرع ۲ مکرر 
EE‏ ۸ 


jas ¥ o11 


{1 {o f F1 سر قف‎ 
AY 14 TA سر قط ةة‎ 
AY AN Ao AE AFT AA 
ITA Te ATT ۹ A 


۱۸۹ 
(TT AT A 0 وة‎ 
(FA FTA ITT if 
NYA NYA 
٥ السر ارات‎ 
الشمالية‎ 
زین ۹ة‎ 
1۰ سر ان‎ 
EY سال اا‎ 
eA AYY سر جاب‎ 
YY ۹7 سرغجبات ام‎ 
VTE CATT NT ج لی‎ 
TIT CITY T7 
Te A4 اغ ف‎ 
TINY EY سرواك‎ 
IT °4 8۹ سروج‎ 
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۳٢ الل سج‎ 
e g4 TY ا طين‎ 
\Aê IAF IAT ¥: 

TF IAA AT 1۹7 

TY 

o۷ فلسطين الأول‎ 
oY فلسطين الثاتية‎ 
vy الفل ون‎ 
AVY T1 TE القلوج ةة‎ 
Te AT لزنا‎ 
N AAT OOTY a الق‎ 
TIT 

فاجو ا \IT EFE‏ 
فم زج ط ۹١‏ 
فم ١‏ دح 1١‏ 
وک سے o4 cio¥‏ 
الفط اس 412 
T1 i‏ 
ف سود 4t of‏ 
الف ورد 12٦‏ 
و ا Y2‏ 
فوتاتورو Y8‏ 
فوتاجال ون Y4‏ 
ف تقار TY‏ 
قورت سانلدافات Tol‏ 


مدان - خرائط 


1 f AF فور سشترة‎ 
TY AA 
TY فور موزا‎ 
1 فو کار ا‎ 
Vo ا‎ 
| ¥٤ الفولتعا الأسود‎ 
١١ ء۸٦ فرلا العليا ۷ء‎ 
AA فون بون‎ 
سوس ا‎ 
AF < 1A فون ةة‎ 
ALAY E AE 
IF نویه اا‎ 
4١ و‎ 
Ya L1 فا‎ 
VAT ONYY ETY ف ام‎ 
TIT ETI 
NTE (ITF (I۲ فيجايان کک ر‎ 
T1 
4 AF A و‎ 
Fe AA 
1A1 أ س‎ 
۳ 111 ف ا نة‎ 
فيرو ئة ت‎ 
8 ف وت‎ 
EY ية سل‎ 
E ا ا‎ 
A5 یک ا‎ 
۳۲ = ت‎ 
FI YT YA: 1l قك‎ 
11 
1۷1 فيللا ارال‎ 
LET: م‎ 
۹A ل ن‎ 
IAA AY ڪڪ‎ 
o فيقيا الساحلية‎ 
¥ فينيقيا اللبنانية‎ 
MANU ا‎ 
114 
4 الف وم لب اا‎ 
êa lal O: N Eٿ‎ 
٦ 
1V ق‎ 
١ رك‎ 
AI MY 11 قایس‎ 
AA SAY LAT AE CAF AT 
F1 Fe IFFY CAY «A۹ 


Tat tef 211 T۹ 


۷۹ قانسىی‎ 
EY ğğ قا‎ 
t1 4 T1 القاحة زالعباييد)‎ 
IAA AY قادانو جور سا‎ 
ATTY TE : القاد‎ 


مدن - خرائط 


AT 
AA TY E11 اد‎ 
Af zAF LAY A iAs iY 


qo f AF 4F 2A4 AA 
Fe 2۹ A AY 20۹7 


11e FTA CITA CITY 

AA 17 

ووز ان 2 i۳‏ 

١ ۹1 0۹: قاذاكان‎ 

1Y الارن‎ 

Fe fT ال رة‎ 

YAY ETT اقشاع‎ 

قاع البون الصغير ef olo‏ 

قاع البون الخبير ۰۱ ۳ 

A: TY ETT ا‎ 

AA AA cA AT cAYT cA 

|۹۲ 

التا ةة A‏ 

YT ITY (V+ قالط‎ 

NTT iNTe NTE NYT 

TY 

N الفاامشل‎ 

ا ع AA‏ 

قانصو اأوفائطو VAI MA:‏ 
(هاځ تشو) 

Ves EYA CTY لقا رة‎ 

le gil gel ie 

ia MIT aVIT oA 

TA AF NVA NIY 

lta clit ET ET 

\leA (ie (Noa NEY 

Ne ATE ETT EV 

TVET ENVY ENT 

As TYA AVA NV 

AY AT CAE COYA 

TIT EVIN CT 

قاو الخراب of‏ 

و ر 1 

{YT fA 1 ع‎ 

{r 

الق 1۹7 

و س ¥ 

Fo ATA A قېدو کا‎ 

T1 

الق ااك Y‏ 

قير السيدة لحديجة o‏ 

Te TA TY رصن‎ 

1ê tê çaÃA zcê¥ iTE cT 

YA IVA YY NT ONE YT 

NIN VN e ce cof 

IIA Vo aIVEÊ CNT 

Fe ITA ONTA E1 

{Te ITE ANTT cT 

EN Mts OAT NTA 


TT ATT 
ٍف ف‎ 
YT eT 
es ۹ 
u 
VY 
LT 
T1 
eYTA 
2چ‎ 
N e 
ENTE 
2۹ 
IAT 
4 


الد اء 


EVA 71۹ 
eA EA 
TE AT 


ITT cT OATT ONT 


NEE VEE AVET 
IY NTs NEA 
NI1 YT NTE 
Ys ("14 NTA 
YA IVT OAV 
{YT EYA CVA 
TN Te 
QA ¥ 
EY 
A 
ki 
tA ETA 

| 4۸ 
۹۸A 
TA 
Ve¥ 
Ter 
YE eT 
Ts ET TY 
{A TV Te TE 
1 cs OA êy 
VA OYY YT LYE 
se Ns Oof 
ATES Ne 
VII VIA YY 
Te OTA OITA 
Ta ITE TT 
LET VEY 
\loA Me™ i Eلٽ‎ 
NIT NITY 171 
TA ATV 12 
VA AVA IY 
AFT IAT TAT 
TI oe Noe 
T11 
AT 
VT els ceA 

| ۳۹ مکرر»‎ ۲ 
t1 f T1 
۱۹۸ 
TT oY 27٩ 
14 
NTE IT 
2گ‎ 
34 
TAY TAT 
AF CAY LAN EAs 
AT LAA CAA cAY 
AA AY 7471 42 


VET AFA OITA ONTY 
JA IV IYA NT 


ا 2 


ET: 
Ya 


TA TY 17 اظ ةة‎ 
AF LAT eA! cA EYA 13۹ 

AT <Y cA cAA LAY cAt 

TT AY 41 2 AE 

NAT ETA ATA ITY 

VIA AA AYA IYA 


ا IEA‏ 
ف ٢‏ مکرر 
ال ورت 1۹A‏ 
الف ريز ٥‏ 
ر ا ۹۲ 
قرغي :ان q1 N4‏ 
قزققونة ۱ 
يسام ¥ 24 
AY oT eT‏ 

roo oY الق رم‎ 


\1 c1 ITA T2 
IA CTY ETTI CITE 
YA NVA 1A 


1 ان‎ 
¥ اا‎ 
AFT Yo AA قرس ل تة‎ 
A AA AY A71 Aa A1 

eA AY ETT م سن‎ 
VE IF 

اله ك الأحر 5 
قرن ازل ۲ مکرر» ٥۲‏ 
القر ز 4 11 
قرة برغار 141 
رة ص TE T1‏ 
قرة قورم VITIT‏ 
TAIT I Te ATE TT‏ 

TeA cioY yg 
1 قرى عربيسة‎ 
TYTN قر اټ‎ 
NVA Ns Ne T Ne VE A 
VATEY قريات العليا‎ 
القر پر ان وا‎ 
VY is teA القر ران‎ 
TeY ATT NTA VE 

قر ةة EE‏ 
ل ةة 71 
قرية الجاسع 9 
قربة الصبر EY‏ 
الو ن 4 
قزل آوردو 4 NAN‏ 
و سک Ye ET‏ 1:4 
VVE ENIT AYY ENS‏ 

INE NT: Y۹ No 

TIT ¥4 CIT 1A 

YT «o4 TT القط لل‎ 
11۹ ¥ 

قلطا اسة A‏ 
قاطا وك 211۹ AA AY‏ 


1 AA AY 11 A3 


hn 


ITA ITY Fe AFT 

Te ETA الق ططط = هة‎ 
IT OVIT CNN N VA 

ITA IIA I IY Ya 


ITE OAFT ITN Ta 

io AFA AFA Fo 

te Mt MEY cE 

VTE VT OAT NT 

IY CIYA 

AN AS YY jy nia 
fue 

قس الناطفف 1 
قسنطين ةة VA AY O‏ 


A" LAE AFT AT CA cA 
To AF LAA LAA AY 
IAA EF iT 


TE 
AV qo AE FT i قا‎ 
ITA SAA قشتالة وليون‎ 
قشم ف(‎ 
TY Ife fT قشن‎ 
id Mil lef ooo 
۹ قصبة تاولة‎ 
۳۰۸ قصسدار‎ 
qe CAT iA ا فصر‎ 
EN A 
AA 241 قر أ عات‎ 
1é 1F قر الأسق‎ 
AY 4£ AF A قصر اش‎ 
0 قصر برقع‎ 
۱۸۹ قصر البركة‎ 
As القصر الجحديد‎ 
Y۳ قر الالابات‎ 
۷۲ قصر الحير الشرقق‎ 
YT io aA قصر الحير الغرفى‎ 
۹۱ قصر السوق‎ 
2 قر الشهيد‎ 
طلال‎ 
۹٥ قصر الصية‎ 
1 o القصر الصضر‎ 
Y۴ قضصر الصواب‎ 
Yr قصر الطوبة‎ 
fî ۳ قر تيا‎ 
of ۴ قفر آلا‎ 
AA he OA القشصر الكيير‎ 
AA AY AT OA A AA 
Tik 11 
۹4 لر مشاش‎ 
قض, العابدة ت‎ 
قصر العار ةة ت‎ 
الملكى‎ 
A" القصر الملكى‎ 
o١ القصر اللكى‎ 
السع ودی‎ 


1 A" Ae فص بال‎ 


T1 القصب بس"‎ 
of ا عقصة‎ 
Fs ATA 0 قصط. وف‎ 
I11 AY NTE T1 

Ai AY 11 قصور حساك‎ 
To {FT tA AT 

الق ةة ۹۱ 
ا هيور ا فل هد 
TA Te OTT ET‏ 

VET iE 

44 ¥ لصي عبسرة‎ 
Na" Nesl fT قفصي‎ 
AFT ¥۹ 

eA ال قضارقف  ١دا ۷دا‎ 
EE 

Te TE fT 4 قات‎ 
oa t4 

Aض ق ةة‎ 
Ney «N= و ل‎ : 5 
o قطاع رة‎ 
القطان ةة او‎ 
ToT FY i غلا‎ 
EF AFA ATA TY 

Nen FN ofY 0 
NT OE 

1d +E AFT 1۹۲ 

TIT TINY ETT 

1۸ ظز اكت‎ 
YY lo OA القط ران ةة‎ 
1A AT CITT CTA 

۳۰۸ فط ری‎ 
NY ETS الفطفطات ةة‎ 
۳ As 1A فظار ل ةة‎ 
1 A AF 1۹1 E At 

ق ن ١‏ 
ققد ا va¥ AFF OF‏ 
قف ا ¥ 
FL‏ ۳ ۹ة 
ن loc E‏ 
القطر فت Fe rT‏ 44 


le ols gef css 2a2 
il1 ET CNET E eA 


۹ 

1: 4ص‎ eA القظ ف فة‎ 
1s glo VÊ YT EY 

Taf 

AI TY 11 ر‎ -_ 
FT tA LAF IAT 

قطي فة UG:‏ 
القط: ةة ay‏ 
قط ةة YoY No‏ 
فة 217 As TY‏ 


AA AA AI LAÊ ÎÛAFT TAT 


Yet Fo AA AY AF 


YEY EVEN ET ےو‎ 
ar 

اة سل ef lo‏ 
لقا ef ol‏ 
ال ا ۹1 TA‏ 
قلا ات 1١0ا‏ ۷دا ۸د 
2۹ 

VT EVV 2I2 N 
VTE HIT ENT CVV 

TreA NY 2N" 

ef oho ل ات‎ 
YY ¥ 82 القلرم زالسويس)‎ 
se hefl Nef Nes YA 

VET INET NE Ne 

lea i\iV Ea MALE 

1 12ء 111 

IVA ۹ ITA 1Y 

AT ANÎ NA AY 

a24 ay فلم التخل‎ 
A2 قلعة أف لور‎ 
1۸۳ قلق الأحضر‎ 
Ad تل لأر‎ 
A2 (AE 4F قلعة وټ‎ 
fo AFF FAA AY 14۹1 

قلس الس ۸٦1‏ 
قلعة البلقاء IAF‏ 
قلعة بلوط Ma‏ 
قلعة پتی خاد AR AA AE A.‏ 
قلعة بيشة AF‏ 
قلععة جاب VY‏ 
القلعة المرداء N‏ 
فة جاد َة 
قلعة الحصن TT NT‏ 
قلعهة زول A2‏ 
قلعمة رباح AF CAA «AA‏ 
AA AY AE‏ 
a‏ ا ۷ 
قلعة السراغنة ۹1 
Ea‏ الشجوة ef‏ 
فة صال 4Y ET‏ 
قلعفمة الصورة 14۳ 
القلعة الفاطمية A۸٦1‏ 
قلمة فلاشسرز E:‏ 
قلعمة القصر A۸٦‏ 
قلعة فلباهولك E:‏ 
قلعمة مربيل 2 
قلعة القن ت 
قلهة العظضےم (AF NAT‏ 
فة ترود ۹ 
قلعمة الور ۴> 4£« AA AY‏ 
قلمة زك MW‏ 
قلعة هنارس ۳> 4£ډ AA AY‏ 
قلعة واد ابرة Ys‏ 


af قلعة الوجه‎ 
۷۰ ت بب‎ 
VT o1 soA ف‎ 
144 و‎ 
AA AY 1A لیے‎ 


A AVY <31 A1 AF 4A۹ 
IFA AFF <43 


JAA 1 OA الل وت‎ 
TE TONY i 
۲٦ 

AA AA 1۹ E ل‎ 


A AY qo Af AFT 


Fe ATT AB قلو رپ اة‎ 
A ITA 

قليب إيار 2۲ 
قل i:‏ 
ي ٣۲‏ مکرر 
القلي ات 1۹A‏ 
القلبع ةة IVE Af‏ 
قوب lad MEY‏ 
القليوب ةة £۹ 
سم Y1 Ye TF‏ 


iE AIF NIT <o YY 
VT ENE EN ET NN 
TIT CIYA CIYA CNTY 


قم أوربا 174 4۳> 44 4۸ 
قمة إيفشريست ۹ 
فة داو السیر ی #ء 
٦ :‏ 
ے A AY‏ 

AY CAE CAT AY 
ا‎ © 


و ا ف فدلا “ءا 
lis ATA OTA ITs‏ 
VIE VET cVEY HE‏ 
2غ1 £1 ear tot‏ 


Tê r oA 1a1 

YY IFA CNTY YT 

A1 

ق اة ۹1 
الفبال ةة 4T‏ £ 
زل 1 
قندا ل VAT aA E‏ 
TY‏ 

TE CAT eT فده ار‎ 


Ne t4 CNY ¥1 
\le EVIE CVT IN 


ITI NY IA NIA 

Te NYE MATT OTT 

IYAN TY ATs TY 

1۷۹ 

قرا ور ءا NI‏ 
اسر سي aA çoy Ff‏ 


مدان - خرائط 


VA CVE VF YF Ts 24 
ITI NTF IFA NTA 


TT 
1 الط رة‎ 
fT TT o" الق ل‎ 


ss gO EA fe (FE 
Nellie oof No 
TAT ey 


VY Ts tA uav الق وات‎ 
EN aa 
TIT AYY Fe ATE 
|j 1e rt وة‎ 
YT (e AA القتبط رة‎ 
TY ONT 41 4 AI 
f 
Vor Nor (lo) o تة‎ 
AA ATY NY قور ةة‎ 
۷٠ قورة الأعحان‎ 


AT A0 A A j 
15 الت وزاك‎ 
a4 leA loy قوز‎ 
T٤ وس‎ 
E1 و واس ھا د۳‎ 


IA A¥4 iar iat 


oY lol lo: قو ام‎ 
تة‎ 

VTE رة‎ 
TIF القرة از‎ 
TY ن‎ 
v2 الآ ان‎ 
AY قرم بان‎ 
YE NIT OT سفوg و‎ 
VA eYV (f زل اا‎ 


IY EIT Ve No۹ 
IT NTs NTA EVINA 
VEY fr Te OTL 
YET Nê NETE NET 
VITIT Ye OV EA 
Y1 CYT OVE 1F 
YY 41 YIA 11¥ 
IYA IVA 

YY cl CT قوع ان‎ 
Nia MIT NYT ANY 
TY ITS ANNA NIY 


1۳ 
قوړ رط ف14 
الفويسرة 1۹4 
لے 4A‏ ۹۹ 
و ۳١‏ 
ل يرول VA TY o1‏ 


AA AE eAF AT AI EAs 
ITA NTE ITT AF EAA 
Neuf ¥۹ IVA iY EF 


مدن - خرائط 


۳۹ وو س‎ 
EET ا‎ 
loa los AEN اير‎ 


|1. <0۹ «eA ق‎ 


ITA OTA EVE OYT oT 
ITT ITT ENT ITs 
NE LIFE NTE 


Tt قسیسں عن‎ 
IA TY و يضرا‎ 
OV TI (Fe قيش خخ‎ 


Ve YA NA YY 5 
VANE AIT NNT 
ITT Ts NTA OTA 
1T EY To OTT 
IYA CNYs 11A NE 


۷۹ 

و IFO Û‏ 
و ا VN NY‏ 
قلف ول o۷‏ 
لبقا افانية a‏ 


AM ۹ 


Fa ابات ووس‎ 
N. بت‎ 
71 س‎ 
A ا‎ 
TE ATT ET 
ef CYA YY ONT Ye 
IEE OTT ON 
NT EIT NIY NS 
NIT ATE IT 
IYA EIA ETT OTT 

TAT ETN ETA 


ا A‏ 
کیک وښت VAN VAY‏ 
اتان زاروا 71۱ 
اتاک وم A1‏ 
اتدراثة نان Te‏ 
سرج 

AY Vo IVE ا‎ 
IAA IAA 

AFT AeA EÊ NY کاتث‎ 


104 Noy ادق‎ 
AY AEF وو‎ 
1۷٦ کک‎ 
TAT gaa E 
11۹ 1A کول ی‎ 
TV Y1 کی ا‎ 
TIF VIA NY 
VAAN OAAY کاسارو‎ 
¥۷1 چ ا‎ 


Te 
VT cle TE 


NIT ENNNY cs Coe NY 
TITTY INVA ONE 


ا 


11 NES TE 


N NFS NIAC A 


اظ ةة 


٣ ف‎ 


TeV 1۹1 

TT FY EF 

LT c1 tea af 
NAY qo" 
Te eh 

1o4 Nay¥ 

VIF 1 

AA VAY 

Ta 
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T4 

۹ 

NY 

Ts 

۹A 

TIT INV ONTY 


VAY EVATETY 
TIT ETN NAT 
YT 

YAA TIAY 

IAN TIA NYY 
AA TE OFT A 
As Ve IVE 
AV NAT 

AA NAY 

IYA AVS VE 
TAA AA ۹ 
Ye AVE NET 


AA TAY AVA OYA 


ابات 


4 YAS 
۸٦ 

IVE OY 
د‎ 
AA NAY 
YAY 

1۹۷ 

1۲ 

\aY¥ 

1 

eA NYT 
ut Nrt 
٦ 

1۷¥ 

1۹ 

11۹4 A 
1١ 

۱۸4 


2٦7 س‎ 7 
IIA foe کارا‎ 
۲٣ ٢١ 11١ الكج ات‎ 
NTT ENTE OTE CNT 

AY Ae ON TY 

TN ان‎ 
EA ETA ڪام‎ 
TON الك دراء‎ 
AN NA: کک درج‎ 
44 لك يون‎ 
Ns ENVY ت‎ 5 
tA ETA ی‎ 
Nis AN a 5ور‎ 
TIT iT oA انش‎ : 
of و‎ 
NTE راذوg کات‎ 
El tr T1 کراع الفمم‎ 
EL اع مرو‎ 
TF 11 الور‎ 
YT Es eA لال‎ 
4۹ 

۳ کران (جهسرم)‎ 
۷۹ کرباتوس‎ 
eV oT از لا‎ 
IEF Ve AVE IF 

AY Ys 

24 ı\aY¥ EE, 
eA A YY لک سرج‎ 1 
VIT CVT ONY NN 

YY EYA CV YY 2a 

IITA CTT CONTE 

جتان TYE‏ 
کر جیزایست ان ۴11 
کردا ا 114 
وتن NAV VAT NY‏ 
VY‏ 

eA oy o0 کد ن‎ 
EY الك ردى‎ 
۸۹ ازاز‎ 
ef کدی ارات‎ 
AA ¥ EE 
ot At و‎ 
EE الغا ةة‎ 
11 : کز‎ 
o4 eA (fF ا‎ 
ITA YE LNT CYT 

ITT ONT CTs OTA 

TEY MAN NET Nb 

ak س‎ 
8 کرکس (زم)‎ 
1o4 ay کر کوج‎ 
Ye ONO oO ك‎ 


VET EVIE OIF ONT 


3. 2 


ج 
E‏ 
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NAV NY NET 
1۷ 

۹ 

ve TF f 


No ce EYA YY eT 
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NIY EVV 
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EU 


ا 
اه 
N EN‏ 
EVIT‏ 
iE‏ 
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کرونا (کورنیا) 


EYNA 


VVE EYIAT ENT 


Ye YA NIA 


Te ATE NYT 
YA IYA MTY 
TAT ETAIT 

ة٦‎ 
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VT NNN Na 
VET NET 
TIAN AVN 
TIT ENT E 
١ 

FY 

۹ 

1Y IT Ao 
IA T2 
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TN iT T4 
AT EYA YY YT 
NIV NIT LI 
TI tT VTA 
VET NEY E2 
AE alo oY EÊ 
TIT ETI Ca 
NAY ATT N18 
VY NV e1 


IVA IYA CAYT 


۹7 

ê E" 

Aa 

EV 1e 

NNT EIT 
TET 

T4 

\êA Na¥ do 
YT 2۹ 

FT 

a © 

TAT ATT OAT 
AY 

1% E TT 
NT IA ANT 
ê 

Te 

IY NY ETE 
TTY CITY ENT 


ITT cNTa CNTE CNTF 


TeiA cTe¥Y LVTIY ITY 


TY 


Fa LA Aa 


TA TT 
vê NYE 
dN KB. 
NEY 

۱۹۸ 

i 

Toe 

YE iNT 
Eh 

۸ 

NEY 

1 

TAA NAY 
24 \eY¥ 
TAW O1 
AF CAT IAT 
ts ااا‎ 
مکرر‎ ۲ 
aa 

f1. 

1۹7 

Toe TE TT 
فة‎ e 

۴٣ مکرر؛‎ ۲ 
{i is fA 
TA 

۹ 
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IT ATT 17۹ 
TY aNTT io 
TNT 


NTT EVTY ANY 
Ta ATE 
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IAN IAs 
TTT 

Te 

AS AYA Y3 
TIT ANÎ 
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A 
IFA ATY AY 
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T1 
TY 
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TI AFT e7 


NYY ANTY ITY 
T1 A1 
Naf e" ETT 
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oo tof Lêf 
IAA AY 

فا 

Ao NTT ENN 
IA 

TT eT 

T1 


Vê (NYE 
EA fo TT 
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A٦ 
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ATT AT 
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VA NVA CAT AF iA" 


کندیا رالسدق) 
e e E‏ 
الق سي 
الک 
كنيسة القيامة 
کپ لل 
EEE‏ 
کوار اذ ا 
ال 
کوالا کر جاتو 
رالا لومیور 


ولا ن 
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E‏ 
کوتاسارو 
کرتاکنابال و 
کوتاکینابالو 
وټان 
کوتابوم 
(کوتاهة) 


ل ست 


کوت بن خالد 
E‏ وف 
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کوتش بہار 
وجح 
ب و 
كوتو 
فق 
کوٹادوی 
کودڈ 
۶ک دات 
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AA AYE 
۹د‎ 
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لاح کاوی E‏ 
لاه ي ١‏ 
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لو غي ا Ta‏ 
رج اا IAA CAY‏ 
ك JAA NAY‏ 
لودهیا ا T1‏ 
لودون (ليسون) 4 
لور ةة AT AY TA‏ 
TA <A AA‏ 

ال ران IAA YAY‏ 
او IAA‏ 
لورت أن re‏ 
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سا 1۲ 

ل Ab‏ 
سا وگ Î‏ 
م اوران | 

AA MAY مساارادی‎ 

اچ ا ۹1۹4 TT‏ 
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عر ةة عا YE‏ 
محلة افرنورى NEY‏ 
محلة مرحوم 4¥ 


£ دت 


EY 


\êة‎ EV iE 


NEY 
2۹ 
۹ 
EY 
IAA IAY 
1 
of 


TT ENT 


Nef ule Ca» 


NA" AAs al (Fa 


اشغادر N‏ 
خالف ابن ١‏ 
غفا Tek‏ 
فان af‏ 
اغارر ءا 
اله رة ۹A‏ 
خفر الحسام 1 
خقر لى T1‏ 
م اللبعساللن N‏ 
م جيشال ١ء‏ 
۳ حصرر ا 
خلا دی جرة أ 
لاف دتمار ٠١١‏ 
م. دی رعین i‏ 
۳ رداع 1« 
لاف السليماتي Ne¥‏ 
علاف الشرافى N‏ 
حلاف صعدة 1 
غاآال صنعاء a‏ 
غللا عبس ۹ 
غفللافف ج ١١‏ 
م. العانر ۰١‏ 
عفاف امان ٠١‏ 
ور 4¥ 
الدا ‏ م 11 
مدالن صال ۲ ٣۲‏ مکرر 
VEN eo lef 07 oF‏ 

NAT NEY Loa 

T۲ بد ال‎ 
TY IY ت‎ 
TTY iNT tHITa OTT 

AN NA 

JAF المدرج‎ 
JAA IAN اادردرا‎ 
NYE لر سه‎ 
11 1716 ر ل‎ 
TIFT E4 

NYT ETA TY ماش س‎ 


مدن - خرائط 


TIT IA“ 
a E کل‎ 
۰۸ متوو‎ 
۴۹ مدلة تعهن‎ 
۳4 ميلة لقف‎ 
۳۹ م اة جاج‎ 
١ الال gğسمج ف‎ 
YY مدن کو‎ 
Tel Ar ن‎ 
AY المدودة‎ 
A 4Y 0۹1 امور‎ 
NENT oI) Ii 
1۷¥ اا‎ 
144 T۹۹ المدورة‎ 
a4 aA مدرية جر‎ 
الغزال‎ 
10۸ مديرية الخرطوم‎ 
eA مذيرية حط‎ 
الأستراء‎ 


TY ET : لے‎ 


۲ مکرر» ۳۳ ۳£ e4‏ د 


oA oo 2E "ة2‎ 


عديتة زايل ۹7 
ملي سام AT AA CAA‏ 
AA AVY A1 Aa AE‏ 
مدي ة صال df TT‏ 
مديثة الكاب ۸٦‏ 
مدينة الاتلذة 1A‏ 1۹4 
( قلعة هتارس) 
مديلة اللاك A‏ 
المدينة النررة TI ETA TY‏ 


Fe FE ۳ رر‎ ۲ ۲ 


EA CV EY Eo OT T1 
ETL EY gedê ةة‎ af tê 
tel (lef oss VA OYY 
قد ءل ءل ا‎ 
VV NNE NIT NAT 
TIN IA YII 1 
cE f OTA 


elf cto AEE EF 


1Y cs eA ل8‎ 
YA AYA TITY 112 
AAT OAT AY IAs 
AF 1T A3 AD 


TIT TN 

ITO As الا ل‎ 

14 NVA va ا‎ . 

A4۹ 

41 te ct المذار‎ 

TT 1 

اذہ سے 5 
ر ر المكيش ) 


ا 


اوت 


IVANIA AIT No 


مراقبة (مرمريكا) 
راکش 


TE (NA 10 وه اأ‎ 
1 TIT 


ا 
راو هة 
الراہسس 
مز اط 
ل س 
EEE‏ 
( ساغونت ) 
ا لے 
المرتاح ةة 


مرل ورا 


ص 


مرجح ( من دی 
الغضوين ) 
مرجج جاج 


= 


ي داق 


Tle OANTE CN IT NTE 


مرج الصفر 
مرجعیول 
ااقی 


س 


TAA VE YT LAT CAT 


هزه 
زوق 
eT‏ 
امس اة 
مى 
مرمى البزيقة 
مرسى الخزر 
مرس الدجاج 
صرسی دنیب 
مرس سوسة 
i‏ 
المرسى الصغير 
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شکر راجب 


خلال سنوات العمل الطويلة فى هذا الأطلس أسعدلى اظ جعاونات كرية من نفر من أفاضل أهل الم مايين أساتذة 
وطلاب » ويسرنى أن أقدم لمم الشكر بين يدى هذا العمل . 

وتا بكر عماجب لفقل ق ريكى خذا لعجل لآل هى كانت طرق إل عمل هذا الاطلس مذ أيام الراسة 
فى باريس » ولذا رأيت أن الخ الأستاذ أحد الرومى جدير بان يكون أول من أشكره هنا » وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذى وقف معى فى هذا العمل حتى أواخر السبعينيات عندما تأثر عمله فى النشر نتيجة للفتنة 
التى استعرت نرانبا فى لبنان وحالت بينه وبين مواصلة عمله فى الدشر والاطالس وتوقف عن رعاية العمل . 

وأسعدنى الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ أحد رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العرفى تنفيذ هذا الأطلس وإحاطته 
بالعون المادى والمعنوى حتى تم نشره والحمد لله . 

وھنا لابد من شکر السنیور جیوفافی دی اغوسطینی صاحب مرسم خرائط کارتوجرافیا فی میلائو بایطالیا › وإن کنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الغرائط ورسنا فى القاهرة عشرات أخرى . 

وعاوننى من طلاين السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حالياً فى قسم التارخ بكلية الآداب بجامعة الكويت › 
ر الأخ الكريم كان تلميذى فى الدراسات العليا » ولكنه عام بالغريرة والطبع والخلق » وقد ساعدنى فى عمل خرائط 
أبواب السيرة النبوية والفتوح الإسلامية الأول » وكذلك فى كتابة نصوصها التى أعيدت كتابتها بعد ذلك مرارا » ولم 
ييخل على بأى معاونة علمية والاستفادة من مكتبته العامرة » ولازلت أستعين بها إلى المراحل الأخيرة من عمل ذلك الأطلس » 
وأعاننی للت من طلا السيد المقيد السابق عماد اهنداوى فى عمل فصول من الأطلس مل الجداول القارجفية والحروب 
الصليبية والند وأوائل الدولة العثانية . 

وأشکر من إخوانى العلماء السيد حمد الجاسر عالم الجزيرة الذى أعاننى بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع الحريرة العربية » والسيد الدكتور عبد العال الشامى الاستاذ بقسم الجغرافية فى كلية الأداب جبامعة القاهرة » فقد 
عاوننى فى خرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط . 

وأشكر السيد الدكتور أحمد شحاته أستاذ الرائط فى معهد الدراسات الإفريقية ججامعة القاهرة » فقد أعاد رسم خحطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رس متها » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفاوى النرائطى بالمساحة العسكرية بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأيرة فى الأطلس . 

وقد وجهت الشكر الخالص للأخ الأستاذ الكربم أحمد رائف صاحب دار الزهراء لاإعلام العرفى ناشرة الأطلس » 
وهو عام كاتب راجع كل خرائط الأطلس ونصوصه وأعاننى بعلمه فى التصحيح والتقوم › »> وأشار على بإضافة خرائط 
وقول اة بالخمور البديقة » ويسعدفى أن ميد شكره ها فهو ماسب الفضل الاكير فى ظهور عذا الأطلض : 

وإذ اکرر شکری للأستاذ أحمد رائف لايفوتنى أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال » فقد راجع الأطلس نصاً 
وخرائط وأفادنى بارائه وتصويباته وعلمه الغرير بتار الإسلام والمسلمين . 

ومنذ أن تولت دار الزهراء نشر هذا الأطلس أنشاً الأستاذ أحمد رالف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجخه واستکمال خرالط الأطلس وعلى رأس ذلك القسم الأخ الصديق فتحى محمد صوابى ناثب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنياً فى مراجعة الخرائط وإعادة رسم الكثير منہا » وكذلك رسم الكثير من الفرائط 
الأخيرة بناء على المسودات التى كنت أعدها » وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته الأخيرة » ا قاما بالإشراف 
على طباعته » وعمل معهما فى ذلك جمع غفير من العاملين فى دار الزهراء لاإعلام العرفى من رسامين وفائين وخطاطين 
ومراجعين ومساعدين » فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب » والشاء المحميل . 


وبعد فان كلمات الشكر هذه هى أقل ماأقابل به أفضال أولئك السادة » وأرجو ألا تكون الذاكرة قد خانتنى فانسافى 
الشيطان بعض أهل الفضل والعون » فإن فرة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة » وأرجو ممن أكون قد نسيته أن ججد 

وشكر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدنى » وهو فضيلة إسلامية »> فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
غبادة فقال : 

لمن شکرتم لأزیدنکم 4 وافتح کتابه الكرم مده الذى نتقرب ليه بشردیده صباح مساء , 

ومهما يفعل الخلوق فهو لن يبلغ الوفاء بفضل الخالق سبحانه » فقد أعطى ووهب وأعان » ولافضل فوق فضله › ولاعطاء 
وکل ماترى فى هذا الأطلس من نص ورسم إا بدا محمد صلوات الله عليه فقد هدانا وأدخلنا عام النور بأمر ربه » 
والله سبحانه من وراء القصد مستعان على كل فضل › ورسوله مقتدی به فی کل عمل صالم . 

والحمد لله بداية ونباية وعلى رسوله السلام فهو نبى الخير والعلم راهداية . 


المؤالف 
القاهرة فى جمادى الأول سنة ٠٤١١۷‏ ه 
بابر سنة ۱۹۸۷ م۵ 
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The last three chapters were added during the last two years to give a precise picture 
of the history and problems of the Islamic world during modern times . Consequently , 
special attention was given to the Palestinian question . 


It goes without saying that it is rather difficult for anyone to appreciate the effort exerted 
in making this atlas , except those who are acqainted with our Arabic references and 
their nature . They are numerous and some of them are full of events . Nevertheless , 
all our references lack accuracy , as one reads in them , for instance , that the town 
« Feed » is midway between Mecca and Basra , yet nobody knows definitely its 
whereabouts . The same could be applied to « ZatErq » and « Qarn Manazel » which 
lie to the North of the route to Iraq via Mecca , but again their definite location is 
unknown . 


Abstract words require no limit , whereas maps do , for one could locate each town 
in its proper place according to one’s own discretion and then , on reading the original , 
one discovers that the town has been misplaced . Thus the work is repeated several times 
demanding more effort . 


I could not find anyone to tolerate the difficulties of such a work until Al - Zahraa 
Establishment undertook the publication of the Atlas . In its proprietor , Ahmed Raef , 
I found a great help , as he is a scholar and a historian . Moreover , he has recruited 
a group of active youth who have contributed to the revision and correction of the Atlas 
whereby the work came out successfully . 


I do not want to emphsize my personal effort lest I should be considered as seeking 
praise ; a matter which I have never thought of . I only want to make the reader share 
the difficulties with me . 


I spent willingly the last sixteen years in serving the Islamic cause ; that is why my 
only aim is to make out of this work a meticulous , and comprehensive achievement . 


Concluding these lines of presentation of the Arabic edition of this Atlas of the History 
of the World of Islam , I should acknowledge that much of the credit for this final 
production should go to my friend Mr . Ahmad Raef , director of the ZAHRAA 
ESTABLISHMENT FOR ARAB MASS MEDIA , which published thisAtlas and spared 
no effort or cost to produce it in this beautiful form . He also revised the whole work 
and gave me valuable advice about the text and the maps . As space will not allow my 
giving a complete list in English of the maps , I have limited myself to providing a list 
of the contents of the chapters of this Atlas . 


May Allah bless us all . 


The Author 
Cairo 1987 
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Ever since I began my career in the service of the history of Islam I felt the pressing 
needs for a good and comprehensive atlas of that history . We can never be able to gain 
a real hold of that history without a well - planned and designed atlas . Islam - by its 
very nature - is extremely dynamic : most of the nations that embraced it were inspired 
with an irresistible drive towards expansion and the building up of a state . The student 
of that history fails , in most cases , to follow the progress of Islamic states because of 
the rapid change and movement involved in their rise and fall . Many scholars and institutes 
have declared their intention of establishing maps of the whole history of Islam or parts 
of it and they have indeed been able to produce works of distinction and value . 


Yet the need for a comprehensive and detailed atlas is still pressing . Around 1970 , 
I was invited to Germany to collaborate with a group of scholars in designing an atlas 
for the Middle East . 


There , I was able to learn some of the techniques involved in the making of historical 
atlases . From there I proceeded to France and England to carry on further research . 


In 1972 I began by establishing the working text from which the atlas should be 
developed . This was not easy at all and it had to be repeated time and again until , I 
was able to establish a series of maps that would cover a reasonable and systematic number 
of chapters , divided into maps that would cover adequately the whole march of events 
throughout the history of Islam . 


1 could not find anybody who would work with me and I had to do everything by 
myself . This proved to be an almost impossible venture . Slowly and with exhausting 
patience I proceeded with the work paying the utmost attention to every detail myself . 


The list of maps of every chapter was revised and modified at least three or four times . 
This had to be done in the process of designing the maps . Some times the text was rewritten 
more than once to suit the exact significance of its accompanying maps . At length , and 
at the end of twelve years of continuous work , I finished the first version of the atlas , 
comprising texts and maps . I spent two years more in revising the whole work to correct 
errors , fill in the gaps and add new material . Once the task was finished I realized that 
I had obtained a new version of the history of Islam based on maps and diagrams . 


I hope I am not mistaken in my feeling towards the work I have undertaken . The 
whole history of Islam is told here in 20 chapters with 213 maps and about 500 pages 
of text which tell , in an extremely succinct narrative that nevertheless ignores nothing 
of importance , the whole evolution of events in the entire world of Islam , throughout 
all its fourteen centuries . 
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